
 

 
  



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

 مقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا  ، الحمد الله رب العالمين

 وآله الطيبين الطاهرين محمد

 وقــــــــــــــــد اشــــــــــــــــتمل علــــــــــــــــى  ســــــــــــــــلاميةالعقائــــــــــــــــد الإفهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو المجلــــــــــــــــد الثالــــــــــــــــث مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب  ، وبعــــــــــــــــد
 . وعددٍ من البحوث النافعة فيها ، أكثر مسائل الشفاعة

 وتعرضـــــــــــــــــــــــنا  ، فقـــــــــــــــــــــــد حاولنـــــــــــــــــــــــا استقصــــــــــــــــــــــاء الآراء فيهـــــــــــــــــــــــا ، هميـــــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــفاعةظــــــــــــــــــــــراً لأون
 . أحياناً لآراء غير المسلمين

 الســــــــــــــــــــابغة علــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــة الالهۤ  وســــــــــــــــــــوف تــــــــــــــــــــرى أن هــــــــــــــــــــذه العقيــــــــــــــــــــدة الربانيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن أكــــــــــــــــــــبر الــــــــــــــــــــنعم
 خدمــــــــــــــــــــــةً  عليهمالسلانبيــــــــــــــــــــــاء رضــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن تحريفــــــــــــــــــــــات كبــــــــــــــــــــــيرة بعــــــــــــــــــــــد الأوتلاحــــــــــــــــــــــظ مــــــــــــــــــــــا تع ، العبــــــــــــــــــــــاد

 ! ! يبعيدةٍ عن الدين الالهۤ  ، غراضٍ سياسية وثقافيةلأ
 الـــــــــــــــــــتي ، وقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــاعد علـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك أ�ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن عقائـــــــــــــــــــد الغيـــــــــــــــــــب والآخـــــــــــــــــــرة غـــــــــــــــــــير المنظـــــــــــــــــــورة

 . ويصعب كشف عملهم ، يسهل على المحرفين التحريف فيها
 وآلـــــــــــــــــــــــــــه  ، يجعلنـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــــــــــمولين بشـــــــــــــــــــــــــــفاعة ســـــــــــــــــــــــــــيد المرســـــــــــــــــــــــــــليننســـــــــــــــــــــــــــأله تعـــــــــــــــــــــــــــالى أن 

 . وأن يصلي عليهم أجمعين ، الطيبين الطاهرين
 سلاميةى للدراسات الإمركز المصطف 

 علي الكوراني العاملي

  



 

  



 
 

  الباب الثالث
 في مسائل الشفاعة

  



 

  



 
 

  ولالفصل الأ
 تعريف الشفاعة وتاريخها

 هيةلۤ موقع الشفاعة من الرحمة الإ

 ولا  . . ولا يمكــــــــــــــــــــــن للبشــــــــــــــــــــــر أن يحصــــــــــــــــــــــوا أعــــــــــــــــــــــدادها ، وســــــــــــــــــــــعت كــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــيء الإلهۤيــــــــــــــــــــــةالرحمـــــــــــــــــــــة 
 . ليتضح موقع الشفاعة من بينها ، لكن نشير إلى ستة أنواع كبرى منها . . أنواعها

 . التي تمحو السيئات ، التوبة : ولالنوع الأ
 . أن السيئة بواحدة والحسنة بعشرة : النوع الثاني
 . ونية السيئة لا تكتب ، أن نية الحسنة تكتب : النوع الثالث
 . أن الحسنات يذهبن السيئات : النوع الرابع

 . الخاصة بالآخرة الإلهۤيةة أنواع الرحم : النوع الخامس
 وهـــــــــــــي نـــــــــــــوع مـــــــــــــن الوســـــــــــــاطة الى االله تعـــــــــــــالى مـــــــــــــن وليٍّ مقـــــــــــــربٍ عنــــــــــــــده  ، الشـــــــــــــفاعة : النـــــــــــــوع الســـــــــــــادس

 . ليغفر لمذنب ويسامحه
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 شبهة حول أصل الشفاعة

 أن رحمـــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــالى :  يـــــــــــــــــــــدور في ذهـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــبعض ســـــــــــــــــــــؤال عـــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــفاعة مفـــــــــــــــــــــاده
 فلمــــــــــــــــاذا يجعلهــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــالى  ، وهــــــــــــــــي تــــــــــــــــتم بشــــــــــــــــكل مباشــــــــــــــــر ، ءومغفرتــــــــــــــــه وســــــــــــــــعت وتســــــــــــــــع كــــــــــــــــل شــــــــــــــــي

 ؟ عليهمالسلاوصياء نبياء والأتحتاج إلى واسطة عباده مثل الأ

  ، المباشـــــــــــــــــــــرة في الـــــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــــرة أنـــــــــــــــــــــواع كثـــــــــــــــــــــيرة لا تحصـــــــــــــــــــــى الإلهۤيـــــــــــــــــــــةأن الرحمـــــــــــــــــــــة :  والجـــــــــــــــــــــواب
ــــــــــــــــــدعاء والشــــــــــــــــــفاعة  ــــــــــــــــــع أن يكــــــــــــــــــون منهــــــــــــــــــا رحمــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير مباشــــــــــــــــــرة جعلهــــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــــالى مرتبطــــــــــــــــــة بال  ولا يمن

ــــــــــــــاده بالشــــــــــــــفاعة  ، لمصــــــــــــــالح يعلمهــــــــــــــا ســــــــــــــبحانه ــــــــــــــير مــــــــــــــن عب ــــــــــــــد رحمــــــــــــــة عــــــــــــــدد كب  ويظُهــــــــــــــر كرامــــــــــــــة  ، كــــــــــــــأن يري
 . . عندهأنبيائه وأوليائه 

  ، لا تثبــــــــــــــت إلا بــــــــــــــدليل ، نعــــــــــــــم ، فالشـــــــــــــفاعة مــــــــــــــن ناحيــــــــــــــة عقليــــــــــــــة لا مــــــــــــــانع منهــــــــــــــا ولا إشــــــــــــــكال فيهــــــــــــــا
 . وفي الحدود والدائرة التي يدل عليها الدليل

 مثال لتقريب فهم عقيدة الشفاعة

ــــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــــــذهن بأ�ــــــــــــــــــــــــا ( قاعــــــــــــــــــــــــدة الإيمكــــــــــــــــــــــــن تقري  ســــــــــــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــدرجات اعة إلى ال
 مــــــــــــــــن يمكنــــــــــــــــك أن تســــــــــــــــتفيد :  الــــــــــــــــذي حصــــــــــــــــل علـــــــــــــــى معــــــــــــــــدل عــــــــــــــــالضـــــــــــــــافية ) كــــــــــــــــأن يقــــــــــــــــال للطالــــــــــــــــب الإ

 قرب مــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــرب فـــــــــــــــــــالأالأ ، لنجـــــــــــــــــــاح فتعطيهـــــــــــــــــــا إلى أصـــــــــــــــــــدقائكضـــــــــــــــــــافية علـــــــــــــــــــى معـــــــــــــــــــدل االنمـــــــــــــــــــرات الإ
 . . النجاح

 درجـــــــــــــــــــة ( مـــــــــــــــــــن  ٥١نســـــــــــــــــــان يحتـــــــــــــــــــاج للنجـــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــار ودخـــــــــــــــــــول الجنـــــــــــــــــــة إلى ولنفـــــــــــــــــــرض أن الإ
 مح لــــــــــــــــه أن يــــــــــــــــوزع درجــــــــــــــــة مــــــــــــــــثلاً يســــــــــــــــ ٤٠٠رجحــــــــــــــــت حســــــــــــــــناته علــــــــــــــــى ســــــــــــــــيئاته ) فالــــــــــــــــذي بلــــــــــــــــغ عملــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــه ٣٤٩ ـــــــــــــــــى أعزائ ـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــريبين ، ولكـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــمن شـــــــــــــــــروط ، درجـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن أقربائ ـــــــــــــــــل أن يكون   ، مث
 وذلــــــــــــــــــــك لتحقيــــــــــــــــــــق أفضــــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــــتفادة  ، وأن يكــــــــــــــــــــون عنــــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــــدهم ثلاثــــــــــــــــــــين درجــــــــــــــــــــة فمــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــوق

 . ضافيةالإوأوسعها من هذه الدرجات 
 فاعة علــــــــــــــــــى أن شــــــــــــــــــ عليهمالسلائمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت حاديــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــن الأوقــــــــــــــــــد نصــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــض الأ

ـــــــــــه ـــــــــــى قـــــــــــدر عمل ـــــــــــي من ، المـــــــــــؤمن تكـــــــــــون عل ـــــــــــب ج فف ـــــــــــي طال ـــــــــــب آل أب ـــــــــــاقرعـــــــــــن الإ ١٥ص  ٢اق   عليهالسلام مـــــــــــام الب
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ـــــــــــــــةً :  في قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــةٍ جَاثيَِ ـــــــــــــــرَىٰ كُـــــــــــــــلَّ أُمَّ  يقـــــــــــــــوم  عليهالسلاموعلـــــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهذلـــــــــــــــك النـــــــــــــــبي :  قـــــــــــــــال ، الآيـــــــــــــــة ..  وَتَـ

ــــــــــــــق فيشــــــــــــــفع ثم يقــــــــــــــول ــــــــــــــا :  علــــــــــــــى كــــــــــــــوم قــــــــــــــد عــــــــــــــلا الخلاي ــــــــــــــي إشــــــــــــــفعي ــــــــــــــة ، عل   ، فيشــــــــــــــفع الرجــــــــــــــل في القبيل
 فــــــــــــــــــذلك المقــــــــــــــــــام  . هــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت ويشـــــــــــــــــفع الرجــــــــــــــــــل للــــــــــــــــــرجلين علــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــدر عملــــــــــــــــــهويشـــــــــــــــــفع الرجــــــــــــــــــل لأ

 . وورد شبيه به في مصادر السنة أيضاً  . انتهى . المحمود
ــــــــــــــــــةعمــــــــــــــــــال بقــــــــــــــــــوانين دقيقــــــــــــــــــة حكيمــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــل الأ فالشــــــــــــــــــفاعة مقننــــــــــــــــــة ، وعلــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا   الإلهۤي
 وليســـــــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــــــا يتصـــــــــــــــــــــوره الـــــــــــــــــــــبعض مـــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــوع الوســـــــــــــــــــــاطات والمحســـــــــــــــــــــوبيات  ، الدقيقـــــــــــــــــــــة والحكيمـــــــــــــــــــــة

 . والمنسوبيات الدنيوية
ــــــــــــــــــــــــــاء والأوبمــــــــــــــــــــــــــا أن درجــــــــــــــــــــــــــات الملائكــــــــــــــــــــــــــة والأ ــــــــــــــــــــــــــيهم ودرجــــــــــــــــــــــــــات نبي  وصــــــــــــــــــــــــــياء صــــــــــــــــــــــــــلوات االله عل

 فلـــــــــــــــــــــيس غريبـــــــــــــــــــــاً أن يكـــــــــــــــــــــون  صلىاللهعليهوآلهوأعظمهـــــــــــــــــــــم عمـــــــــــــــــــــلاً وأعلاهـــــــــــــــــــــم درجـــــــــــــــــــــةً نبينـــــــــــــــــــــا  ، المـــــــــــــــــــــؤمنين متفاوتـــــــــــــــــــــة

 .  تعالىأعظمهم شفاعة عند االله
 وبمــــــــــــــــــــا أن ســــــــــــــــــــيئات النــــــــــــــــــــاس تتفــــــــــــــــــــاوت دركاتهــــــــــــــــــــا ويصــــــــــــــــــــل بعضــــــــــــــــــــها إلى تحــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــفر بــــــــــــــــــــألوف 

ـــــــــــــــــدرجات مـــــــــــــــــثلاً  ـــــــــــــــــذين تشـــــــــــــــــملهم الشـــــــــــــــــفاعة هـــــــــــــــــم الأ . . ال  فضـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــرب إلى النجـــــــــــــــــاح والأفـــــــــــــــــإن ال
ــــــــــــــــــــــبي  ، وقــــــــــــــــــــــد وردت في شــــــــــــــــــــــروطهم عــــــــــــــــــــــدة أحاديــــــــــــــــــــــث ، مجمــــــــــــــــــــــوع المســــــــــــــــــــــيئين  ( إن  صلىاللهعليهوآلهمنهــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــن الن

 وأحســـــــــــــــــــنكم  ، وأعظمكـــــــــــــــــــم أمانـــــــــــــــــــةً  ، أصـــــــــــــــــــدقكم حـــــــــــــــــــديثاً :  جـــــــــــــــــــبكم علـــــــــــــــــــيَّ شـــــــــــــــــــفاعةً أدنـــــــــــــــــــاكم مـــــــــــــــــــني وأو 
 ١٧١ص  ١١مستدرك الوسائل ج  . وأقربكم من الناس ) ، خلقاً 

 ٤٩٧ـ قال أبو الصلاح الحلبي في الكافي ص 

 فكيــــــــــــــــف يصــــــــــــــــح لكــــــــــــــــم مــــــــــــــــا  ، ثابــــــــــــــــة والمعاقبــــــــــــــــة مختصــــــــــــــــتين بــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىفــــــــــــــــإذا كانــــــــــــــــت الإ:  إن قيــــــــــــــــل
 وقســــــــــــــــمة النــــــــــــــــار وإدخــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض  ، عــــــــــــــــرافواللــــــــــــــــواء والوقــــــــــــــــوف علــــــــــــــــى الأن الحــــــــــــــــوض تــــــــــــــــذهبون إليــــــــــــــــه مــــــــــــــــ
 ؟ مع كون ذلك ثواباً وعقاباً  ، إليها وإخراج بعض منها

 غـــــــــــــــير أنـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ردَّهـــــــــــــــا أو  ، لا شـــــــــــــــبهة في اختصـــــــــــــــاص أمـــــــــــــــور الآخـــــــــــــــرة أجمـــــــــــــــع بـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى:  قيـــــــــــــــل
 ا ئمـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن آلهمـــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــول االله وأمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين والأ:  ردَّ منهـــــــــــــــــــــــا إلى المصـــــــــــــــــــــــطفين مـــــــــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــار   . فأوردوهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــره وأصــــــــــــــــــدروها ، صــــــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــــــيهم  كمــــــــــــــــــا يضــــــــــــــــــاف تعــــــــــــــــــذيب أهــــــــــــــــــل الن
 فــــــــــــــــأي :  حــــــــــــــــد أن يقـــــــــــــــولولـــــــــــــــيس لأ . . . وتنزيـــــــــــــــل أهــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــة حاصــــــــــــــــلاً بالملائكـــــــــــــــة المــــــــــــــــأذون لهـــــــــــــــم فيــــــــــــــــه

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ١٠

 ن لأ ، وهـــــــــــــــي موقوفـــــــــــــــة علـــــــــــــــى إذنـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى مـــــــــــــــور علـــــــــــــــى غـــــــــــــــيرهم في الفضـــــــــــــــلبتـــــــــــــــولي هـــــــــــــــذه الأميـــــــــــــــزة لهـــــــــــــــم 
 وجعــــــــــــــــــــــل االله  ، الآخــــــــــــــــــــــرة لمــــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــــت أفضــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــدارين بكو�ــــــــــــــــــــــا دار الجــــــــــــــــــــــزاء وغايــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــتحقين

ـــــــــــــــــــــــواء والحـــــــــــــــــــــــوض  ـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن الل ـــــــــــــــــــــــه وأســـــــــــــــــــــــنى درجات  ســـــــــــــــــــــــبحانه إلى هـــــــــــــــــــــــؤلاء المصـــــــــــــــــــــــطفين أفضـــــــــــــــــــــــل منازل
 . فضل بما لا مشارك لهم فيهدل على تخصصهم من ال ، والشفاعة وقسمة النار

 محاولات المستشرقين التشكيك في الشفاعة

ــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــاول بعضــــــــــــــــــهم الإ ــــــــــــــــــانون الشــــــــــــــــــفاعة في الإوق  ســــــــــــــــــلام فتصــــــــــــــــــوره أو صــــــــــــــــــوره شــــــــــــــــــكال علــــــــــــــــــى ق
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــوع الوســـــــــــــــــاطات الدنيويـــــــــــــــــة المخالفـــــــــــــــــة للعدال ـــــــــــــــــد الحكـــــــــــــــــام  ، بأن  الـــــــــــــــــتي يفعلهـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس عن

 لـــــــــــــــــد تســــــــــــــــيهر في كتابـــــــــــــــــه مــــــــــــــــذاهب التفســـــــــــــــــير وقـــــــــــــــــد مــــــــــــــــدح جو  . . الظلمــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــن يحبونــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن المجــــــــــــــــرمين
 :  قــــــــــــــــــــال ، �ــــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــافي العدالــــــــــــــــــــةوزعـــــــــــــــــــم أ�ــــــــــــــــــــم لم يقبلــــــــــــــــــــوا الشـــــــــــــــــــفاعة لأ المعتزلــــــــــــــــــــة ١٩٢ســـــــــــــــــــلامي ص الإ

 لا يريـــــــــــــــــــدون التســـــــــــــــــــليم بقبــــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــــفاعة علـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــه أساســــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــتى لمحمـــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــك  . . والمعتزلــــــــــــــــــة
 . انتهى . المطلق الإلهۤيةه يتعارض مع اقتناعهم بالعدل بأن

 والمغفــــــــــــــــــــــرة للمــــــــــــــــــــــذنبين  الإلهۤيــــــــــــــــــــــةلٍ أن يــــــــــــــــــــــدعي بــــــــــــــــــــــأن زيــــــــــــــــــــــادة الرحمــــــــــــــــــــــة لعاقــــــــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــــــــن  ولكــــــــــــــــــــــن
 ! ! الإلهۤيةأمرٌ يتنافى مع العدالة  ، دةبأسبابٍ متعد

 ولم ينفــــــــــــــــــــوا الشــــــــــــــــــــفاعة  ، هـــــــــــــــــــل الكبــــــــــــــــــــائرفاعة لأثم إن الـــــــــــــــــــذي نفــــــــــــــــــــاه المعتزلــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــو شمــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــ
 . كما سيأتي في محله  ، لمرتكبي المعاصي الصغائر

ــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــى أن تســــــــــــــــــيهر  ــــــــــــــــــتي يزعمهــــــــــــــــــا اليهــــــــــــــــــود لكــــــــــــــــــل ب  اليهــــــــــــــــــودي نفســــــــــــــــــه يعتقــــــــــــــــــد بالشــــــــــــــــــفاعة ال
 فـــــــــــــــــــلا معـــــــــــــــــــنى لمدحـــــــــــــــــــه  ، الإلهۤيـــــــــــــــــــةيراهـــــــــــــــــــا منافيـــــــــــــــــــة للعدالـــــــــــــــــــة  ولا ، إســـــــــــــــــــرائيل دون ســـــــــــــــــــواهم مـــــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــــر

 ! �م طلاب مساواةفاعة لأالمعتزلة بأ�م يرفضون الش

 ستشفاعمنطق الوهابيين في الشفاعة والإ تهافت

 حيـــــــــــــــــــــــث يتوســـــــــــــــــــــــعون في الشـــــــــــــــــــــــفاعة فيجعلو�ـــــــــــــــــــــــا  . . ابيونعجـــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــن المستشـــــــــــــــــــــــرقين الوهـــــــــــــــــــــــوالأ
 قـــــــــــــــــال في مجموعـــــــــــــــــة  ، علـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــد تعبـــــــــــــــــير ابـــــــــــــــــن تيميـــــــــــــــــة ، تشـــــــــــــــــمل اليهـــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــارى وجميـــــــــــــــــع الخلـــــــــــــــــق

 أجمــــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــــلمون علــــــــــــــــــــى أن النــــــــــــــــــــبي ( ص ) يشــــــــــــــــــــفع للخلــــــــــــــــــــق يــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة :  ١٠ص  ١رســــــــــــــــــــائله ج 
 



 ١١  ................................................................................................ تعريف الشفاعة وتاريخها 

ــــــــــــــــــــأذن االله في الشــــــــــــــــــــفاعة ــــــــــــــــــــك وبعــــــــــــــــــــد أن ي ــــــــــــــــــــاس ذل  ثم أهــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــنة والجماعــــــــــــــــــــة  . بعــــــــــــــــــــد أن يســــــــــــــــــــأله الن
 ويشـــــــــــــفع أيضـــــــــــــاً لعمـــــــــــــوم  ، هـــــــــــــل الكبــــــــــــائرأنــــــــــــه يشـــــــــــــفع لأ . . . متفقــــــــــــون علـــــــــــــى مـــــــــــــا اتفقــــــــــــت عليـــــــــــــه الصـــــــــــــحابة

 . انتهى . الخلق
 ويعتبرونـــــــــــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهستشــــــــــــــــــــــــــفاع والتوســـــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــالنبي ولكــــــــــــــــــــــــــنهم في نفـــــــــــــــــــــــــــس الوقـــــــــــــــــــــــــــت يحرمّـــــــــــــــــــــــــــون الإ

 أو في  ، إلى االله تعـــــــــــــــــــــالى في الآخـــــــــــــــــــــرة صلىاللهعليهوآلهستشـــــــــــــــــــــفاع طلـــــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــــفاعة النـــــــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــــــع أن هـــــــــــــــــــــو الإ ، شـــــــــــــــــــــركاً 

 ! أمر من أمور الدنيا
 ستشـــــــــــــــــــــفاع شـــــــــــــــــــــفاعة في الآخـــــــــــــــــــــرة يقتضـــــــــــــــــــــي تجـــــــــــــــــــــويز الإعتقـــــــــــــــــــــاد بســـــــــــــــــــــعة الإن التناســـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــين الإ

 ! بأهلها في الدنيا
ـــــــــــــــــــير آخـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــدنياإن تحـــــــــــــــــــريم الإ:  وبتعب  يناســـــــــــــــــــبه إنكـــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــفاعة في  ، ستشـــــــــــــــــــفاع والتوســـــــــــــــــــل في ال

 ! ا لجميع الخلقلا القول بسعته ، الآخرة
ــــــــــــــــــــالفكر الوهــــــــــــــــــــابي في تحــــــــــــــــــــريم  ــــــــــــــــــــأثرين ب ــــــــــــــــــــد التفــــــــــــــــــــت إلى ضــــــــــــــــــــرورة هــــــــــــــــــــذا التناســــــــــــــــــــب بعــــــــــــــــــــض المت  وق

 وفســــــــــــــــــــــــرها بتفســــــــــــــــــــــــير  ، بمعناهــــــــــــــــــــــــا المعـــــــــــــــــــــــروف صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــــــــــــأنكر شــــــــــــــــــــــــفاعة نبينـــــــــــــــــــــــا  ، ستشــــــــــــــــــــــــفاعالتوســـــــــــــــــــــــل والإ

 . شاذٍّ جعل منها أمراً شكلياً بعيداً عن أفعال االله تعالى
 إن الشـــــــــــــفاعة هـــــــــــــي كرامـــــــــــــة مـــــــــــــن االله لـــــــــــــبعض عبـــــــــــــاده فيمـــــــــــــا يريـــــــــــــد أن يظهـــــــــــــره مـــــــــــــن :  قـــــــــــــال فيمـــــــــــــا قـــــــــــــال

 لتكـــــــــــــــــــــون  ، فضـــــــــــــــــــــلهم في الآخـــــــــــــــــــــرة فيشـــــــــــــــــــــفعهم في مـــــــــــــــــــــن يريـــــــــــــــــــــد المغفـــــــــــــــــــــرة لـــــــــــــــــــــه ورفـــــــــــــــــــــع درجتـــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــده
 تمامــــــــــــــــــــاً  ، الربــــــــــــــــــــاني الإلهۤــــــــــــــــــــييتمثــــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــــا العفــــــــــــــــــــو المســــــــــــــــــــألة في الشــــــــــــــــــــكل واســــــــــــــــــــطة في النتــــــــــــــــــــائج الــــــــــــــــــــتي 

 . ةكما لو كان النبي السبب أو الولي هو الواسط
 وليـــــــــــــــــاء ليحصـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــى نبيـــــــــــــــــاء والأوفي ضـــــــــــــــــوء ذلـــــــــــــــــك لا معـــــــــــــــــنى للتقـــــــــــــــــرب للأ:  إلى أن قــــــــــــــــال

 بــــــــــــــــــــل االله هــــــــــــــــــــو  . �ــــــــــــــــــــم لا يملكــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن أمرهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــيئاً بــــــــــــــــــــالمعنى الــــــــــــــــــــذاتي المســــــــــــــــــــتقللأ ، شــــــــــــــــــــفاعتهم
 فهـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــأذن لهـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــذلك في مواقـــــــــــــــــــع  ، المالـــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــذلك كلـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى جميـــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــتويات

 مــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــذي يفــــــــــــــــــــــــرض التقــــــــــــــــــــــــرب إلى االله في أن يجعلنــــــــــــــــــــــــا الأ . محــــــــــــــــــــــــددة لــــــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــــــم أن يتجاوزوهــــــــــــــــــــــــا
 . انتهى . ممن يأذن لهم بالشفاعة له

  ، عليهمالسلاوليـــــــــــــــــــاء نبيـــــــــــــــــــاء والأالقـــــــــــــــــــول بحرمـــــــــــــــــــة طلـــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــفاعة مـــــــــــــــــــن الأ ولم يصـــــــــــــــــــرح صـــــــــــــــــــاحب هـــــــــــــــــــذا
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ــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الوهــــــــــــــــاب صــــــــــــــــرح بــــــــــــــــذلكولكــــــــــــــــن  ــــــــــــــــب الشــــــــــــــــفاعة مــــــــــــــــنهم  ، محمــــــــــــــــد اب ــــــــــــــــبر طل   ! شــــــــــــــــركاً  عليهمالسلاواعت

  . اللهــــــــــــــــم لا تحــــــــــــــــرمني شــــــــــــــــفاعته اللهــــــــــــــــم شــــــــــــــــفعه فيَّ :  وقــــــــــــــــل ، قــــــــــــــــال ( فالشــــــــــــــــفاعة كلهــــــــــــــــا الله فاطلبهــــــــــــــــا منــــــــــــــــه
 . وأمثال هذا

 . وأنا أطلب مما أعطاه االله ، النبي ( ص ) أعطي الشفاعة:  فإن قال
ـــــــــــــالجواب ـــــــــــــلا تـــــــــــــدعوا مـــــــــــــع االله أحـــــــــــــداً :  وقـــــــــــــال ،  أعطـــــــــــــاه الشـــــــــــــفاعة و�ـــــــــــــاك عـــــــــــــن هـــــــــــــذاأن االله:  ف   . . ف

 . ) . الخ . . 
 وهـــــــــــــي الـــــــــــــتي ( تطلـــــــــــــب مـــــــــــــن غـــــــــــــير  ، وقـــــــــــــد قســـــــــــــم ابـــــــــــــن عبـــــــــــــد الوهـــــــــــــاب الشـــــــــــــفاعة الى شـــــــــــــفاعة منفيـــــــــــــة

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــتي تطلــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن االله الشــــــــــــــــــــافع  ، االله فيمــــــــــــــــــــا لا يقــــــــــــــــــــدر عليــــــــــــــــــــه إلا االله ) وشــــــــــــــــــــفاعة مثبت  وهــــــــــــــــــــي ( ال
 . ) انتهى . الخ .. .  المكرم بالشفاعة

 نشــــــــــــأت مــــــــــــن ســــــــــــوء الفهــــــــــــم  ، �ــــــــــــا دعــــــــــــوى بــــــــــــدون دليــــــــــــلأ والجــــــــــــواب الكلــــــــــــي علــــــــــــى هــــــــــــذه المقولــــــــــــة
 ستشـــــــــــــــــــفاع والتوســـــــــــــــــــل الى االله تعــــــــــــــــــــالى ومعــــــــــــــــــــنى الإ ، عـــــــــــــــــــنى طلبهــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــافعوم ، لمعـــــــــــــــــــنى الشـــــــــــــــــــفاعة

 ! ! فافترضت فيها معانٍ لا توجد فيها ! وأوليائه المقربين صلىاللهعليهوآلهبالنبي وآله 

 :  أ�ا تتضمن شبهتين ينبغي التفكيك بينهما ، والجواب عنها بشيء من التفصيل
 يجـــــــــــــــــب أن  ، ومفادهـــــــــــــــــا أن آيـــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــفاعة وأحاديثهـــــــــــــــــا ، ولـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــفاعةفالشـــــــــــــــــبهة الأ

 ! ن الشفاعة فيها أمرٌ شكلي لا حقيقيلأ ، تحمل على المجاز
 ولم يــــــــــــــــــــذكر صــــــــــــــــــــاحب هــــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــــبهة دلــــــــــــــــــــيلاً علــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــزوم تــــــــــــــــــــرك المعــــــــــــــــــــنى الحقيقــــــــــــــــــــي وحمــــــــــــــــــــل 

 نعـــــــــــــــم ذكـــــــــــــــر  . . بـــــــــــــــل لم نجـــــــــــــــد أحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن الوهـــــــــــــــابيين ذكـــــــــــــــر ذلـــــــــــــــك ، نصـــــــــــــــوص الشـــــــــــــــفاعة علـــــــــــــــى المجـــــــــــــــاز
 محمـــــــــــــد رشـــــــــــــيد رضـــــــــــــا إشـــــــــــــكال بعضـــــــــــــهم علـــــــــــــى ذلــــــــــــــك وأجـــــــــــــاب عنـــــــــــــه بمـــــــــــــا قـــــــــــــد يفهـــــــــــــم منـــــــــــــه أن الشــــــــــــــفاعة 

 ! أمرٌ شكلي

 :  ١٣ص  ٨ـ قال في تفسير المنار ج 

 فيحملونــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى العفــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــن  ، ثرون في إرادتــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىؤ ألــــــــــــــــــيس الشــــــــــــــــــفعاء يــــــــــــــــــ:  فــــــــــــــــــإن قيــــــــــــــــــل
 ؟ المشفوع لهم والمغفرة لهم

  . . . . زليــــــــــــــــة الكاملــــــــــــــــةعلــــــــــــــــى التــــــــــــــــأثير في صــــــــــــــــفات الخــــــــــــــــالق الأ كــــــــــــــــلا إن المخلــــــــــــــــوق لا يقــــــــــــــــدر:   قلنــــــــــــــــا
 



 ١٣  ................................................................................................ تعريف الشفاعة وتاريخها 

ـــــــــــــــده ـــــــــــــــك إظهـــــــــــــــار كرامـــــــــــــــةٍ وجـــــــــــــــاهٍ لهـــــــــــــــم عن ـــــــــــــــأثير الحـــــــــــــــادث في صـــــــــــــــفات  ، فيكـــــــــــــــون ذل  القـــــــــــــــديم لا إحـــــــــــــــداث ت
 . انتهى . تعالى االله عن ذلك ، وسلطانٍ له عليها

 ومفـــــــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــــــبهة أن القـــــــــــــــــــــول بالشــــــــــــــــــــــفاعة الحقيقيـــــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــــتلزم أن تكـــــــــــــــــــــون إرادة الخــــــــــــــــــــــالق 
 ! ! فلا بد من القول بأن الشفاعة شكلية ، وهو محال ، متأثرة بإرادة المخلوق

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــب أنبيائ ــــــــــــــــى طل ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى عل ــــــــــــــــق بعــــــــــــــــض أفعال ــــــــــــــــهوكــــــــــــــــذلك القــــــــــــــــول بتعلي ــــــــــــــــه من ــــــــــــــــل  ، وأوليائ  مث
ـــــــــــــــرزق ـــــــــــــــة ، والمغفـــــــــــــــرة ، والشـــــــــــــــفاء ، ال ـــــــــــــــد  . . والنجـــــــــــــــاة مـــــــــــــــن النـــــــــــــــار وإدخـــــــــــــــال الجن   ، أن يكـــــــــــــــون شـــــــــــــــكلياً لا ب

 . ن الحقيقي منه محاللأ
ــــــــــــــــــق االله تعــــــــــــــــــالى :  والجــــــــــــــــــواب عنهــــــــــــــــــا  أن أصــــــــــــــــــحاب هــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــبهة أخطــــــــــــــــــأوا في تخــــــــــــــــــيلهم أن تعلي

ـــــــــــــــــــــــه أو عطائـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى طلـــــــــــــــــــــــب مخلـــــــــــــــــــــــوقٍ   في إرادتـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــبحانه  معنـــــــــــــــــــــــاه تـــــــــــــــــــــــأثير المخلـــــــــــــــــــــــوق ، لمغفرت
 نــــــــــــــــــه بذاتــــــــــــــــــه لأ ، ولا محــــــــــــــــــذور فيــــــــــــــــــه ،  بالوجــــــــــــــــــدانممكــــــــــــــــــنٌ  ىءرادة علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــفــــــــــــــــــإن تعليــــــــــــــــــق الإ ! وتعــــــــــــــــــالى

 لقـــــــــــــــد  . . ء آخـــــــــــــــرىأو شـــــــــــــــ ، أو جعلهـــــــــــــــا متـــــــــــــــأثرة بفعـــــــــــــــل آخـــــــــــــــر ، رادة لا ســـــــــــــــلبهافعـــــــــــــــلٌ إرادي وتأكيـــــــــــــــدٌ لـــــــــــــــلإ
  ، تعــــــــــــــــــالىحــــــــــــــــــدٍ تصــــــــــــــــــير شــــــــــــــــــفاعةً مــــــــــــــــــن دون االله إذا أعطيــــــــــــــــــت لأ ، الشــــــــــــــــــفاعة مــــــــــــــــــن االله تصــــــــــــــــــور هــــــــــــــــــؤلاء أن
 ! فوقعوا في هذه الشبهة

 فـــــــــــــلا دليـــــــــــــل لهـــــــــــــم  ، نـــــــــــــه لا يجـــــــــــــوز لـــــــــــــهكـــــــــــــنٌ ولكـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى لا يفعلـــــــــــــه لأأمـــــــــــــا إذا قـــــــــــــالوا إن ذلـــــــــــــك مم
 . صلىاللهعليهوآلهولا قول االله تعالى ولا قول رسوله  ، عليه من عقلٍ 

ــــــــــــــــــــــى االله تعــــــــــــــــــــــالى ، وإن كــــــــــــــــــــــانوا يمنعونــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــد أنفســــــــــــــــــــــهم  وتحديــــــــــــــــــــــدٌ  ، فهــــــــــــــــــــــو تعــــــــــــــــــــــدٍّ عل
 ! وهم يسألون ، عما يفعللا يسأل  صلاحيات منل

ــــــــــــــــــالوه ــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــا ق ــــــــــــــــــأبى عل ــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــفاعة وأحاديثهــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــاهرة في الشــــــــــــــــــفاعة  ، ثم إن اللغــــــــــــــــــة ت  فآي
 ! ولا يمكنهم صرفها عن ظاهرها ، الحقيقية لا الشكلية

ــــــــــــــة حــــــــــــــول الإوالشــــــــــــــب ــــــــــــــههة الثاني ــــــــــــــالنبي وآل ــــــــــــــتي يكررهــــــــــــــا  ، صلىاللهعليهوآله ستشــــــــــــــفاع ب ــــــــــــــن وهــــــــــــــي الشــــــــــــــبهة ال  اب

 . وهي غير شبهة الشفاعة وإن كانت مرتبطة بها ، تيمية والوهابيون
 نــــــــــــــــه لأ ،  تعــــــــــــــــالى أعطــــــــــــــــاهم إياهــــــــــــــــا حــــــــــــــــرامٌ ومفادهــــــــــــــــا أن طلــــــــــــــــب الشــــــــــــــــفاعة حــــــــــــــــتى ممــــــــــــــــن ثبــــــــــــــــت أن االله

 ! ! وادعاءٌ لهؤلاء المخلوقين بأ�م يملكون الشفاعة من دون االله تعالى ، شركٌ باالله
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 وقــــــــــــــد اســـــــــــــــتدل ابــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب علـــــــــــــــى ذلــــــــــــــك بآيـــــــــــــــات النهــــــــــــــي عـــــــــــــــن اتخــــــــــــــاذ شـــــــــــــــريك مـــــــــــــــع االله 
 . ) فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (كقوله تعالى 

 تــــــــــــتم بواســــــــــــطة  الإلهۤيــــــــــــةفعــــــــــــال القــــــــــــرآن والســــــــــــنة أن كثــــــــــــيراً مــــــــــــن الأ أنــــــــــــه ثبــــــــــــت مــــــــــــن:  والجــــــــــــواب عنهــــــــــــا
 بـــــــــــــــــــل  ، ولا في أمــــــــــــــــــره ، لا في ملكــــــــــــــــــه ، ولــــــــــــــــــيس في ذلــــــــــــــــــك أي شــــــــــــــــــركٍ لهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــع االله تعــــــــــــــــــالى ، الملائكــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــادٌ مكرمـــــــــــــــون مطيعـــــــــــــــون  ولا مـــــــــــــــانع مـــــــــــــــن العقـــــــــــــــل أو النقـــــــــــــــل أن يجعـــــــــــــــل االله تعـــــــــــــــالى أنواعـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن  . هـــــــــــــــم عب
 ! م منهأو يجعلها معلقةً على طلبه عليهمالسلاوصياء نبياء والأأفعاله وعطائه بواسطة الأ

ــــــــــــــين الأ ــــــــــــــق ب ــــــــــــــك إن كــــــــــــــان بواســــــــــــــطة الملائكــــــــــــــة فهــــــــــــــو إيمــــــــــــــان ولا يصــــــــــــــح التفري ــــــــــــــأن ذل  مــــــــــــــرين والقــــــــــــــول ب
  ! أمـــــــــــــــــــــا إن كـــــــــــــــــــــان بواســـــــــــــــــــــطة غـــــــــــــــــــــيرهم فيصـــــــــــــــــــــيرون شـــــــــــــــــــــركاء الله تعـــــــــــــــــــــالى ، شـــــــــــــــــــــركاءلا يصـــــــــــــــــــــيرون  �ـــــــــــــــــــــملأ

 شـــــــــــــــــراكةٌ الله تعـــــــــــــــــالى  عليهمالسلاوصـــــــــــــــــياء نبيـــــــــــــــــاء والأعلـــــــــــــــــى طلـــــــــــــــــب الأ الإلهۤـــــــــــــــــيأو القـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــأن تعليـــــــــــــــــق العطـــــــــــــــــاء 

 ! ! لكن شراكة الملائكة الله تعالى والشرك بهم لا بأس به ،  بهوشركٌ 
ــــــــــــــــــمَاوَاتِ :  إقــــــــــــــــــرؤوا قــــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــــالى:  صــــــــــــــــــحاب هــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــبهةنقــــــــــــــــــول لأ ــــــــــــــــــودُ السَّ  وَلِلَّــــــــــــــــــهِ جُنُ

 ٤الفتح ـ  . وَالأَْرْضِ وكََانَ اللَّهُ عَزيِزًا حَكِيمًا
 ٧الفتح ـ  . وَالأَْرْضِ وكََانَ اللَّهُ عَزيِزًا حَكِيمًاوَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ :  وقوله تعالى
 ٣١المدثر ـ  . وَمَا يَـعْلَمُ جُنُودَ ربَِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ :  وقوله تعالى

 أو  ، لنـــــــــــــــــــا أن نقســـــــــــــــــــم رحمـــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــالى أو نحصــــــــــــــــــــرهالا يحـــــــــــــــــــق  نحـــــــــــــــــــن وأنـــــــــــــــــــتم:  ثم نقـــــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــــم
 ! و نضع له لائحة فتاوى لما يجوز له أن يفعله وما لا يجوزأ ، نحصر طرقها

ــــــــــــــــا ومعــــــــــــــــرفتكم بمــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــن لــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى أن يفعلــــــــــــــــه ومــــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــــن  إنمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاءت ممــــــــــــــــا دلنــــــــــــــــا  ، ومعرفتن
 . صلىاللهعليهوآلهأو دلنا عليه كتاب االله وسنة رسوله  ، عليه العقل دلالةً قطعية

ــــــــــــــــــربط االله  ــــــــــــــــــرى مانعــــــــــــــــــاً في أن ي ــــــــــــــــــهوالعقــــــــــــــــــل لا ي ــــــــــــــــــه أو أوليائ ــــــــــــــــــب ملائكت ــــــــــــــــــه بطل ــــــــــــــــــيجعلهم  ، تعــــــــــــــــــالى أفعال  ف
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــه ، ووســــــــــــــــــــــــــائط فيضــــــــــــــــــــــــــه ، أدوات رحمت ــــــــــــــــــــــــــك لا يعــــــــــــــــــــــــــني تشــــــــــــــــــــــــــريكهم في  . . ووســــــــــــــــــــــــــائل عطائ  وذل

 . ووسائله وأدواته التي يرحم بها عباده ، بل هم عباده المكرمون المطيعون ، ألوهيته
ــــــــــــــى أن  ، وأمــــــــــــــا مــــــــــــــن ناحيــــــــــــــة الوقــــــــــــــوع والثبــــــــــــــوت . . هــــــــــــــذا مــــــــــــــن ناحيــــــــــــــة نظريــــــــــــــة  فقــــــــــــــد دل الــــــــــــــدليل عل

 ودل علــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى جعــــــــــــــــــل كثــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــن  ، وقوانينــــــــــــــــــه واســــــــــــــــــعةٌ ومعقــــــــــــــــــدةٌ  الإلهۤــــــــــــــــــيأنظمــــــــــــــــــة الفعــــــــــــــــــل 
 



 ١٥  ................................................................................................ تعريف الشفاعة وتاريخها 

ـــــــــــــــق  ـــــــــــــــه ـ عـــــــــــــــن طري ـــــــــــــــه ـ إن لم يكـــــــــــــــن كل ـــــــــــــــاده مـــــــــــــــن الملائكـــــــــــــــة والأعطائ ـــــــــــــــاء والأخِـــــــــــــــيرَةِِ عب   عليهمالسلاوصـــــــــــــــياء نبي

 والطلـــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــــــالى  صلىاللهعليهوآلهستشـــــــــــــــــــــفاع والتوســـــــــــــــــــــل بنبينـــــــــــــــــــــا وآلـــــــــــــــــــــه ودل الـــــــــــــــــــــدليل علـــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــواز الإ

 . . سواءً في ذلك أمور الدنيا والآخرة ، بحقهم وحرمتهم وواسطتهم
 وأن حـــــــــــــــــــــــــــرمتهم أمواتـــــــــــــــــــــــــــاً  ، لـــــــــــــــــــــــــــيس كمــــــــــــــــــــــــــوت غـــــــــــــــــــــــــــيرهم عليهمالسلاودل الــــــــــــــــــــــــــدليل علـــــــــــــــــــــــــــى أن مـــــــــــــــــــــــــــوتهم 

 . كحرمتهم أحياء صلوات االله عليهم
تـَغُــــــــــوا :  وقــــــــــد قــــــــــال تعــــــــــالى في آخــــــــــر ســــــــــورة أنزلهــــــــــا مــــــــــن كتابــــــــــه ــــــــــوا اتَّـقُــــــــــوا اللَّــــــــــهَ وَابْـ  يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنُ

ـــــــــــــــونَ  ـــــــــــــــي سَـــــــــــــــبِيلِهِ لَعَلَّكُـــــــــــــــمْ تُـفْلِحُ ـــــــــــــــدُوا فِ ـــــــــــــــهِ الْوَسِـــــــــــــــيلَةَ وَجَاهِ  ولا فـــــــــــــــرق في أصـــــــــــــــحاب  ٣٥المائـــــــــــــــدة ـ  . إِليَْ
ـــــــــــــــــــــل التوســـــــــــــــــــــل بنبينـــــــــــــــــــــا  ، الوســـــــــــــــــــــيلة إلى االله تعـــــــــــــــــــــالى بـــــــــــــــــــــين الملائكـــــــــــــــــــــة وغـــــــــــــــــــــيرهم  ى أفضـــــــــــــــــــــل وأرجـــــــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهب

 . نه أفضل مقاماً عند االله منهملأ ، من التوسل بالملائكة
ـــــــــــــــا  . إن شـــــــــــــــاء االله تعـــــــــــــــالى ، ستشـــــــــــــــفاعوســـــــــــــــيأتي ذلـــــــــــــــك في بحـــــــــــــــث التوســـــــــــــــل والإ ـــــــــــــــه يجـــــــــــــــوز لن  ويـــــــــــــــأتي أن

 مــــــــــــــــــنهم  ، أو غـــــــــــــــــير المعلــــــــــــــــــق ، وليــــــــــــــــــاءنبيــــــــــــــــــاء والأالمعلــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــفاعة الأ الإلهۤـــــــــــــــــيأن نطلـــــــــــــــــب العطــــــــــــــــــاء 
 . بل هو طلبٌ من االله تعالى ، اً ولا يعتبر ذلك شرك عليهمالسلاأنفسهم 

ــــــــــــــــــاء والأوأن حكــــــــــــــــــم التوســــــــــــــــــل بالأ ــــــــــــــــــاء والإنبي ــــــــــــــــــين  ، ستشــــــــــــــــــفاع بهــــــــــــــــــم إلى االله تعــــــــــــــــــالىولي ــــــــــــــــــف ب  لا يختل
ــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــوات مــــــــــــــــــــنهم والأالأ ــــــــــــــــــــتي خــــــــــــــــــــالف فيهــــــــــــــــــــا الوهــــــــــــــــــــابيون عامــــــــــــــــــــة  . . عليهمالسلاحي  الى آخــــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــــائل ال

 . المسلمين

ـــــــــــ وقـــــــــــد أجـــــــــــاب الســـــــــــيد جعفـــــــــــر مرتضـــــــــــى فـــــــــــي كتابـــــــــــه خلفيـــــــــــات مأســـــــــــاة الزهـــــــــــراء   علـــــــــــى  ٢١٩ص  ٣ـ
 : ومما قاله ، الشبهتين المذكورتين

 أو أي نـــــــــــــــــــــــبي أو ولي  عليهالسلامأو عليـــــــــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهأن لا أحـــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــدعو محمـــــــــــــــــــــــداً :  ـ إن الكـــــــــــــــــــــــل يعلـــــــــــــــــــــــم ١

 ولم تحــــــــــــــــــــــدث في كــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذا  ، كوجــــــــــــــــــــــودات منفصــــــــــــــــــــــلة عــــــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــــــالى ومســــــــــــــــــــــتقلة عنــــــــــــــــــــــه بالتــــــــــــــــــــــأثير
 . التاريخ الطويل أن تكونت ذهنية شرك عند الشيعة نتيجة لذلك فضلاً عن غيرهم

 :  ـ إننا نوضح معنى الشفاعة في ضمن النقاط التالية ٢
ـــــــــــــــــــك ان المـــــــــــــــــــذنب قـــــــــــــــــــد لا يجـــــــــــــــــــد في نفســـــــــــــــــــه الأنســـــــــــــــــــأ ـ إن الإ ـــــــــــــــــــة ذل ـــــــــــــــــــة أو الشـــــــــــــــــــجاعة لمخاطب  هلي

 أو هكـــــــــــــــــــذا ينبغـــــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــــون شـــــــــــــــــــعوره في مواقـــــــــــــــــــع  ، الـــــــــــــــــــذي أحســـــــــــــــــــن إليـــــــــــــــــــه وأجـــــــــــــــــــرم هـــــــــــــــــــو في حقـــــــــــــــــــه
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 فيوســــــــــــــــط لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن يحــــــــــــــــل مشــــــــــــــــكلته معــــــــــــــــه ممــــــــــــــــن لا يــــــــــــــــرد هــــــــــــــــذا المحســــــــــــــــن طلــــــــــــــــبهم ولا يخيــــــــــــــــب  ، كهــــــــــــــــذه
 . . مسألتهم

 ولم تكــــــــــــــن تلــــــــــــــك  . . إن االله إنمــــــــــــــا يريــــــــــــــد المغفــــــــــــــرة للعبــــــــــــــد المــــــــــــــذنب بعــــــــــــــد شــــــــــــــفاعة الشــــــــــــــفيع لــــــــــــــه ب ـ
 فلـــــــــــــــــــــــو أن الشـــــــــــــــــــــــفيع لم يبـــــــــــــــــــــــادر إلى الشـــــــــــــــــــــــفاعة  . . رادة لتتعلـــــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــــالمغفرة لـــــــــــــــــــــــولا تحقـــــــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــــــفاعةالإ

 . لكان العذاب قد نال ذلك العبد المذنب
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــادر إلى عقوبت ــــــــــــــــب فتب ــــــــــــــــو صــــــــــــــــدر مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــد أولادك ذن ــــــــــــــــإذا  ، وهــــــــــــــــذا كمــــــــــــــــا ل  وقــــــــــــــــف في وجهــــــــــــــــك ف

 وإن لم يفعــــــــــــل ذلــــــــــــك كمــــــــــــا لــــــــــــو لم يكــــــــــــن  ، مــــــــــــن يعــــــــــــز عليــــــــــــك وتشــــــــــــفع بــــــــــــه فإنــــــــــــك تعفــــــــــــو عنــــــــــــه إكرامــــــــــــاً لــــــــــــه
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــذنب لا محال ــــــــــــــــــــك الول ــــــــــــــــــــك ستمضــــــــــــــــــــي عقوبتــــــــــــــــــــك في ذل  فالشــــــــــــــــــــفاعة  . . حاضــــــــــــــــــــراً مــــــــــــــــــــثلاً فإن

 . على هذا سبب في العفو أو جزء سببه له
 إذن فلــــــــــــــيس صــــــــــــــحيحاً مــــــــــــــا يقولــــــــــــــه الــــــــــــــبعض مـــــــــــــــن أن االله تعــــــــــــــالى لــــــــــــــه قــــــــــــــد تعلقــــــــــــــت إرادتــــــــــــــه بـــــــــــــــالمغفرة 

ـــــــــــــــه حاصـــــــــــــــلة علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل حـــــــــــــــال ـــــــــــــــث تكـــــــــــــــون المغفـــــــــــــــرة ل ـــــــــــــــل الشـــــــــــــــفاعة بحي ـــــــــــــــد قب  ثم يكـــــــــــــــرم االله نبيـــــــــــــــه  ، للعب
 . . هذا العبد أريد أن أغفر له فتعال وتشفع إلي فيه:  ويقول له

ــــــــــــة طي ج ـ ــــــــــــام علاق ــــــــــــد أق ــــــــــــودد إليــــــــــــه ورأى إذا كــــــــــــان الشــــــــــــخص المــــــــــــذنب ق ــــــــــــك الشــــــــــــافع وت ــــــــــــة مــــــــــــع ذل  ب
 فــــــــــــــــــــإن الشــــــــــــــــــــافع يــــــــــــــــــــرى أن مــــــــــــــــــــن اللائــــــــــــــــــــق المبــــــــــــــــــــادرة إلى  ، منــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــلوكاً حســــــــــــــــــــناً واســــــــــــــــــــتقامة وانقيــــــــــــــــــــاداً 

 مســــــــــــــــاعدته في حــــــــــــــــل مشــــــــــــــــكلته أمــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــان قــــــــــــــــد أغضــــــــــــــــبه وأســــــــــــــــاء إليــــــــــــــــه أو تعامــــــــــــــــل معــــــــــــــــه بصــــــــــــــــورة لا 
  . . يلتفـــــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــــه فإنـــــــــــــــــــــه لا يبـــــــــــــــــــــادر إلى مســـــــــــــــــــــاعدته ولا ، ســـــــــــــــــــــتقامةتـــــــــــــــــــــوحي بالثقـــــــــــــــــــــة ولا تشـــــــــــــــــــــير إلى الإ

 . فسلوك المشفوع له أثر كبير في مبادرة الشافع إلى الشفاعة
ــــــــــــك الشــــــــــــخص ولا مــــــــــــن غــــــــــــيره ويكــــــــــــون  ـ د ــــــــــــد شــــــــــــيئاً لنفســــــــــــه مــــــــــــن ذل  وحــــــــــــين يكــــــــــــون الشــــــــــــفيع لا يري

ــــــــــــــــات للفقــــــــــــــــراء والإمــــــــــــــــا يرضــــــــــــــــيه هــــــــــــــــو مــــــــــــــــا يرضــــــــــــــــي االله ســــــــــــــــبحانه فــــــــــــــــإن تقــــــــــــــــديم  هتمــــــــــــــــام  الصــــــــــــــــدقات والقرب
 هـــــــــــــــــــو في الواقـــــــــــــــــــع إثباتــــــــــــــــــــات عمليـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى أن ذلــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــذنب راغــــــــــــــــــــبٌ في  ، بمـــــــــــــــــــا يرضـــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــافع

ـــــــــــــــــدارك مـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــه وت ـــــــــــــــــه تصـــــــــــــــــحيح خطئ ـــــــــــــــــزم جـــــــــــــــــادة  ، فات ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد الت ـــــــــــــــــى أن ـــــــــــــــــات عل ـــــــــــــــــراهين وإثبات  وهـــــــــــــــــو ب
ـــــــــــــدم مـــــــــــــالاً للفقـــــــــــــراء أو أطعـــــــــــــم أو ذبـــــــــــــح شـــــــــــــاة وفرقهـــــــــــــا  ، ســـــــــــــتقامة ونـــــــــــــدم علـــــــــــــى مـــــــــــــا فـــــــــــــرط منـــــــــــــهالإ  فـــــــــــــإذا ق

 وهــــــــــــــــــــو يعلــــــــــــــــــــم أن النــــــــــــــــــــبي  . . الــــــــــــــــــــوليفــــــــــــــــــــإن ذلــــــــــــــــــــك لا يكــــــــــــــــــــون رشــــــــــــــــــــوةً للنــــــــــــــــــــبي أو  ، علــــــــــــــــــــى المحتــــــــــــــــــــاجين
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ــــــــــــــــــــــاجين أو يســــــــــــــــــــــتثمر في  ــــــــــــــــــــــل يعــــــــــــــــــــــود نفعــــــــــــــــــــــه إلى الفقــــــــــــــــــــــراء والمحت ــــــــــــــــــــــك لنفســــــــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــــــــولي لا يأخــــــــــــــــــــــذ ذل  وال
ــــــــــــــــى رضــــــــــــــــا الشــــــــــــــــافع  ــــــــــــــــة في الحصــــــــــــــــول عل ــــــــــــــــك رغب ــــــــــــــــاذل إنمــــــــــــــــا يبــــــــــــــــذل ذل  ســــــــــــــــبيل االله وفي نشــــــــــــــــر الــــــــــــــــدين والب

 . الذي رضاه رضا االله
ــــــــــــــــبي والوصــــــــــــــــي ولم ي ـ هـــــــــــــــــ ــــــــــــــــك المــــــــــــــــذنب ظهــــــــــــــــره للن ــــــــــــــــه أمــــــــــــــــا إذا أدار ذل ــــــــــــــــه أن  لمــــــــــــــــس الشــــــــــــــــافع من

 ويقـــــــــــــرع كـــــــــــــل بـــــــــــــاب ويتوســـــــــــــل بكـــــــــــــل مـــــــــــــا مـــــــــــــن شـــــــــــــأنه أن يحـــــــــــــل  ، يتحـــــــــــــرق لتحصـــــــــــــيل العفـــــــــــــو والرضـــــــــــــا عنـــــــــــــه
 فإنـــــــــــــه لا يشـــــــــــــفع لـــــــــــــه  ، أنـــــــــــــه يرضـــــــــــــي ســـــــــــــيده عنـــــــــــــهمـــــــــــــا يعلـــــــــــــم  ويبـــــــــــــادر إلى العمـــــــــــــل بكـــــــــــــل ، هـــــــــــــذا الاشـــــــــــــكال

 . . ولا كرامة
ــــــــــــــرص الإأن مــــــــــــــن يكــــــــــــــون جرمــــــــــــــه هــــــــــــــائلاً :  ومــــــــــــــن الواضــــــــــــــح و ـ ــــــــــــــة وف ــــــــــــــدام  وعظيمــــــــــــــاً فــــــــــــــإن إمكاني  ق

 فـــــــــــــــلا يضـــــــــــــــع النــــــــــــــــبي والوصـــــــــــــــي نفســـــــــــــــه في مواضـــــــــــــــع كهــــــــــــــــذه  . . علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــفاعة لـــــــــــــــه تتضــــــــــــــــاءل وتضـــــــــــــــعف
 وليـــــــــــــــاء االله ولا يهـــــــــــــــتم لرضــــــــــــــــاهم ولا كمـــــــــــــــا أن مــــــــــــــــن يـــــــــــــــدير ظهـــــــــــــــره لأ  . ولا يرضـــــــــــــــى االله ســـــــــــــــبحانه لـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك

ــــــــــــــــه لا يســــــــــــــــتحق شــــــــــــــــفاعتهم قطعــــــــــــــــاً يزعجــــــــــــــــه ســــــــــــــــخطهم ف  هتمــــــــــــــــام بهــــــــــــــــم وبرضــــــــــــــــاهم جــــــــــــــــزء مــــــــــــــــن ن الإلأ ، إن
ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى ومــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــات رضــــــــــــــــــاهعبادت ــــــــــــــــــه وموجب ــــــــــــــــــات إلي ــــــــــــــــــتهم  . . المقرب ــــــــــــــــــيهم والفــــــــــــــــــوز بمحب  فالتوســــــــــــــــــل إل

 . وطريق هدى وسلامةٍ وسعادة ةٍ وبرضاهم سبيل نجا
 وأن المقصـــــــــــــــــــــر لا  ، إن مـــــــــــــــــــــن الواضـــــــــــــــــــــح أن المجـــــــــــــــــــــرم لا يمكـــــــــــــــــــــن أن يتشـــــــــــــــــــــفع في مجـــــــــــــــــــــرم مثلـــــــــــــــــــــه ز ـ

ـــــــــــــــل االله ســـــــــــــــبحانه مٌ عظـــــــــــــــيمٌ وكرامـــــــــــــــةٌ إلهۤ ن الشـــــــــــــــفاعة مقـــــــــــــــالأ ، يتشـــــــــــــــفع بنظـــــــــــــــيره ـــــــــــــــة فـــــــــــــــلا يقب  شـــــــــــــــفاعة كـــــــــــــــل ي
 . . �م يستحقو�اسٌ مخصصون بكرامة االله سبحانه لأبل الذين يشفعون هم أنا ، أحد

ـــــــــــــــــل :  قـــــــــــــــــد ظهـــــــــــــــــر ممـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدم ح ـ ـــــــــــــــــالمغفرة للمـــــــــــــــــذنب قب  أن إرادة االله لم تكـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد تعلقـــــــــــــــــت ب
 الشـــــــــــــــــفاعة لتكـــــــــــــــــون شـــــــــــــــــفاعة النـــــــــــــــــبي أو الوصـــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــدها ـ بالشـــــــــــــــــكل ـ ومـــــــــــــــــن دون أن يكـــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــا 

 فإ�ــــــــــــــــا هــــــــــــــــي ســــــــــــــــبب المغفــــــــــــــــرة وهــــــــــــــــي  ، تســــــــــــــــبيب حقيقــــــــــــــــي للشــــــــــــــــفاعة بــــــــــــــــل هنــــــــــــــــاك . . تســــــــــــــــبيب حقيقــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــذلك  ـــــــــــــــــــو لم يقـــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــافع بهـــــــــــــــــــا لم يغفـــــــــــــــــــر االله ل ـــــــــــــــــــذلك المـــــــــــــــــــذنب ول ـــــــــــــــــــأن يغفـــــــــــــــــــر ل  ســـــــــــــــــــبب إرادة االله ب

 . المذنب
 ولا يكــــــــــــــون العفـــــــــــــــو إكرامــــــــــــــاً للشــــــــــــــافع واســـــــــــــــتجابة  . . ولــــــــــــــولا ذلــــــــــــــك فإنــــــــــــــه لا يبقـــــــــــــــى معــــــــــــــنى للشــــــــــــــفاعة

 . انتهى . له
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 تعريف الشفاعة في اللغة

 ٢٦٠ص  ١ـ قال الخليل في كتاب العين ج 

  . وتقـــــــــــــــــــــول استشـــــــــــــــــــــفعت بفـــــــــــــــــــــلان فتشـــــــــــــــــــــفع لي إليـــــــــــــــــــــه فشـــــــــــــــــــــفعه فيَّ  ، الطالـــــــــــــــــــــب لغـــــــــــــــــــــيره:  الشـــــــــــــــــــــافع
 :  قال . الشفيع:  واسم الطالب . الشفاعة:  سموالإ

 أنـــــــــــــــــــــــــــــني مستشـــــــــــــــــــــــــــــفعزعمـــــــــــــــــــــــــــــت معاشـــــــــــــــــــــــــــــر 

  
 لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أزوره أقلامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 لا بـــــــــــــــــــــــل إني أســـــــــــــــــــــــتغني  ، زعمـــــــــــــــــــــــوا أني أستشـــــــــــــــــــــــفع ( بـــــــــــــــــــــــأقلامهم ) أي بكتـــــــــــــــــــــــبهم إلى الممـــــــــــــــــــــــدوح:  أي

ــــــــــــــــــــد الملــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــب المعاشــــــــــــــــــــر بنفســــــــــــــــــــي عن ــــــــــــــــــــدار ونحوهــــــــــــــــــــا معروفــــــــــــــــــــة يقضــــــــــــــــــــى  . عــــــــــــــــــــن كت  والشــــــــــــــــــــفعة في ال
ــــــــــــــــــ ، يقــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــلان يشــــــــــــــــــفع لي بالعــــــــــــــــــداوة ، المعــــــــــــــــــين:  والشــــــــــــــــــافع . لصــــــــــــــــــاحبها  ي ويضــــــــــــــــــادني أي يعــــــــــــــــــين عل

  . معــــــــــــــــين:  أي أتــــــــــــــــاك امــــــــــــــــرؤ مســــــــــــــــتعلن شــــــــــــــــنآنه لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن عــــــــــــــــدوٍّ مثــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك شــــــــــــــــافع:  قــــــــــــــــال النابغــــــــــــــــة
 . أعانوا:  أي صْرمها كانوا علينا بلومهم شفعوابأنَّ من لامَنيِ لأ:  حوصوقال الأ

 ٢٦٣ـ وقال الراغب في المفردات ص 

ـــــــــــــــه ويقـــــــــــــــال للمشـــــــــــــــفوع شـــــــــــــــفع ءضـــــــــــــــم الشـــــــــــــــي:  الشـــــــــــــــفع ـــــــــــــــوتر . إلى مثل ـــــــــــــــل الشـــــــــــــــفع :  والشـــــــــــــــفع وال  قي
 والـــــــــــــوتر هـــــــــــــو  . ومـــــــــــــن كـــــــــــــل شـــــــــــــيء خلقنـــــــــــــا زوجـــــــــــــين:  المخلوقـــــــــــــات مـــــــــــــن حيـــــــــــــث إ�ـــــــــــــا مركبـــــــــــــات كمـــــــــــــا قـــــــــــــال

 . االله من حيث إن له الوحدة من كل وجه
ـــــــــل ـــــــــه:  وقي ـــــــــه نظـــــــــيراً يلي ـــــــــث إن ل ـــــــــوم النحـــــــــر مـــــــــن حي ـــــــــة ، الشـــــــــفع ي ـــــــــوم عرف ـــــــــوتر ي ـــــــــل الشـــــــــفع ولـــــــــد  . وال  وقي

 . نه لا عن والدآدم والوتر آدم لأ
 وأكثــــــــــــــر مــــــــــــــا يســــــــــــــتعمل في انضــــــــــــــمام  ، نضــــــــــــــمام إلى آخــــــــــــــر ناصــــــــــــــراً لــــــــــــــه وســــــــــــــائلاً عنــــــــــــــهالإ:  والشــــــــــــــفاعة

 ومنــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــفاعة في القيامــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــال ( لا  . مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــو أعلــــــــــــــــــــى حرمــــــــــــــــــــة ومرتبــــــــــــــــــــة إلى مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــو أدنى
 لا تنفـــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــفاعة إلا مـــــــــــــــــــن أذن لـــــــــــــــــــه  . يملكـــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــفاعة إلا مـــــــــــــــــــن اتخـــــــــــــــــــذ عنـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــرحمن عهـــــــــــــــــــدا

 فمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــنفعهم شــــــــــــــــــــفاعة  . عون إلا لمـــــــــــــــــــن ارتضــــــــــــــــــــىولا يشـــــــــــــــــــف . لا تغـــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــفاعتهم شــــــــــــــــــــيئاً  . الـــــــــــــــــــرحمن
 مـــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــيم  . ولا يملـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــذين يـــــــــــــــــدعون مـــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــفاعة . أي لا يشـــــــــــــــــفع لهـــــــــــــــــم ، الشـــــــــــــــــافعين
 أي مــــــــــــــن انضــــــــــــــم إلى غــــــــــــــيره  ، ومــــــــــــــن يشــــــــــــــفع شــــــــــــــفاعة ســــــــــــــيئة . مــــــــــــــن يشــــــــــــــفع شــــــــــــــفاعة حســــــــــــــنة . ولا شــــــــــــــفيع

 كه في وعاونـــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــــفعاً لـــــــــــــــــــــه أو شـــــــــــــــــــــفعياً في فعـــــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــــير والشـــــــــــــــــــــر فعاونـــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــواه وشـــــــــــــــــــــار 
 . نفعه وضره



 ١٩  ................................................................................................ تعريف الشفاعة وتاريخها 

  ، نســـــــــــــان للآخــــــــــــــر طريـــــــــــــق خـــــــــــــير أو طريـــــــــــــق شـــــــــــــر فيقتـــــــــــــدي بــــــــــــــهوقيـــــــــــــل الشـــــــــــــفاعة هاهنـــــــــــــا أن يشـــــــــــــرع الإ
 مـــــــــــن ســـــــــــن ســـــــــــنة حســـــــــــنة فلـــــــــــه أجرهـــــــــــا وأجـــــــــــر مـــــــــــن عمـــــــــــل :  عليهالسلامفصـــــــــــار كأنـــــــــــه شـــــــــــفع لـــــــــــه وذلـــــــــــك كمـــــــــــا قـــــــــــال 

 أي إثمهــــــــــــــا وإثم مــــــــــــــن عمــــــــــــــل بهــــــــــــــا  ، ومــــــــــــــن ســــــــــــــن ســــــــــــــنة ســــــــــــــيئة فعليــــــــــــــه وزرهــــــــــــــا ووزر مــــــــــــــن عمــــــــــــــل بهــــــــــــــا ، بهــــــــــــــا
 مــــــــــــر إلا مــــــــــــر وحــــــــــــده لا ثــــــــــــاني لــــــــــــه في فصــــــــــــل الأأي يــــــــــــدبر الاَ  ، مــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــفيع إلا مــــــــــــن بعــــــــــــد إذنــــــــــــه:  وقولــــــــــــه

  . أن يــــــــــــــــــــــــأذن للمــــــــــــــــــــــــدبرات والمقســــــــــــــــــــــــمات مــــــــــــــــــــــــن الملائكــــــــــــــــــــــــة فيفعلــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــا يفعلونــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــد إذنــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــلان فتشـــــــــــــــــــفع لي ـــــــــــــــــــى ف ـــــــــــــــــــه  ، وشـــــــــــــــــــفعه أجـــــــــــــــــــاب شـــــــــــــــــــفاعته ، واستشـــــــــــــــــــفعت بفـــــــــــــــــــلان عل ـــــــــــــــــــه قول  :  عليهالسلامومن

 . القرآن شافع مشفع
ـــــــــــــه ليضـــــــــــــمه إلى ملكـــــــــــــه:  والشـــــــــــــفعة ـــــــــــــب مبيـــــــــــــع في شـــــــــــــركته بمـــــــــــــا بيـــــــــــــع ب  وهـــــــــــــو مـــــــــــــن الشـــــــــــــفع  ، هـــــــــــــو طل

 . إذا وقعت الحدود فلا شفعة:  عليهالسلاموقال 

 ٤٣٦ـ وقال في المفردات ص 

ـــــــــــه ـــــــــــه:  وأمـــــــــــا قول ـــــــــــلٌ منهـــــــــــا:  مـــــــــــن يشـــــــــــفع شـــــــــــفاعة حســـــــــــنة إلى قول ـــــــــــه كِفْ ـــــــــــا  ، يكـــــــــــن ل  فـــــــــــإن الكفـــــــــــل ههن
 . ء الرديلكفل وهو الشيبل هو مستعار من ا ولليس بمعنى الأ

 ٢٦٠ص  ٥ـ وقال الزبيدي في تاج العروس ج 

ـــــــــــــــع شـــــــــــــــفاعة ـــــــــــــــه تشـــــــــــــــفيعاً حـــــــــــــــين شـــــــــــــــفع كمن ـــــــــــــــت شـــــــــــــــفاعته ، وشـــــــــــــــفعته في ـــــــــــــــاب   ، أي قبل  كمـــــــــــــــا في العب
 :  قال حاتم يخاطب النعمان

 فَكَكْــــــــــــــــــــــتَ عــــــــــــــــــــــدياًّ كلهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــــــارها

  
 فأفضــــــــــــــــــلْ وشــــــــــــــــــفعني بقــــــــــــــــــيسِ بــــــــــــــــــن جُحْـــــــــــــــــــدرِ  

  
 . الحد السلطان فلعن االله الشافع والمشفعإذا بلغ :  وفي حديث الحدود

 أي مـــــــــــــــــــن اتبعـــــــــــــــــــه  ، القـــــــــــــــــــرآن شـــــــــــــــــــافع مشـــــــــــــــــــفع وماحـــــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــــدق:  رضياللهعنهوفي حـــــــــــــــــــديث أبي مســـــــــــــــــــعود 

 ومــــــــــــن تــــــــــــرك العمــــــــــــل بــــــــــــه  ، وعمــــــــــــل بمــــــــــــا فيــــــــــــه فهــــــــــــو شــــــــــــافع لــــــــــــه مقبــــــــــــول الشــــــــــــفاعة مــــــــــــن العفــــــــــــو عــــــــــــن فرطاتــــــــــــه
 . قبل الشفاعةفالمشفع الذي ي ، ندم على إساءته وصدق عليه فيما يرفع من مساويه

 واستشــــــــــــــــــفعه  ، إشــــــــــــــــــفع تشــــــــــــــــــفع:  ومنــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــديث الشــــــــــــــــــفاعة ، والمشــــــــــــــــــفع الــــــــــــــــــذي تقبــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــفاعته
 وأنشــــــــــــــــــــــد  ، وعبــــــــــــــــــــــارة الصــــــــــــــــــــــحاح واستشــــــــــــــــــــــفعه إلى فــــــــــــــــــــــلان أي ســــــــــــــــــــــأله أن يشــــــــــــــــــــــفع لــــــــــــــــــــــه إليــــــــــــــــــــــه ، إلينــــــــــــــــــــــا

 : عشىالصاغاني للأ
 تقــــــــــــــــــــــــول بنــــــــــــــــــــــــتي وقــــــــــــــــــــــــد قربــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــرتحلاً 

  
 وصـــــــــــــــــــــاب والوجعـــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــا رب جنِّـــــــــــــــــــــب أبي الأ 
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 واستشــــــــــــــــفعت مــــــــــــــــن ســــــــــــــــراة الحــــــــــــــــي ذا شــــــــــــــــرفٍ 

  
ـــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــفعا   فقـــــــــــــــــــــد عصـــــــــــــــــــــاها أبوهـــــــــــــــــــــا وال

  
 : وأنشد أبو ليلى . يريد والذي أعان وطلب الشفاعة فيها

 زعمـــــــــــــــــــــــــــــت معاشـــــــــــــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــــــــــــني مستشـــــــــــــــــــــــــــــفعٌ 

  
 لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أزوره أقلامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 . زعموا أني أستشفع بأقلامهم في الممدوح أي بكتبهمقال 

ـــــــــــــه سمـــــــــــــى  ، عـــــــــــــداد مـــــــــــــا كـــــــــــــان زوجـــــــــــــاً وممـــــــــــــا يســـــــــــــتدرك عليـــــــــــــه الشـــــــــــــفيع مـــــــــــــن الأ  والشـــــــــــــفع مـــــــــــــا شـــــــــــــفع ب
 :  قال كثير ، وجمعه شفاع ، بالمصدر

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة إذ رأى خلانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الإ

  
 ذخرتلــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــفاعاً حولــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــالإ 

  
ــــــــــالإ ــــــــــت إلا زوجــــــــــاً زو ذخر لأشــــــــــبههم ب ــــــــــه لا يكــــــــــاد ينب  وشــــــــــاة شــــــــــفوع كشــــــــــافع ويقــــــــــال هــــــــــذه شــــــــــاة  . جــــــــــاً ن

 . ولى ومسجد الجامعالشافع كقولهم صلاة الأ
 وشـــــــــــــــاة مشـــــــــــــــفع كمكـــــــــــــــرم  ، رضياللهعنهوهكـــــــــــــــذا روى في الحـــــــــــــــديث الـــــــــــــــذي تقـــــــــــــــدم عـــــــــــــــن ســـــــــــــــعر بـــــــــــــــن ديســـــــــــــــم 

 نقلـــــــــــــــــه  ، طلـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــفاعة:  وتشـــــــــــــــــفع إليـــــــــــــــــه في فـــــــــــــــــلان . عـــــــــــــــــرابيعـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن الأ ، ترضـــــــــــــــــع كـــــــــــــــــل بهيمـــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا في المفـــــــــــــــــردات . الجـــــــــــــــــوهري  وتشـــــــــــــــــفع صـــــــــــــــــار شـــــــــــــــــافعي  . وتشـــــــــــــــــفعه أيضـــــــــــــــــاً مطـــــــــــــــــاوع استشـــــــــــــــــفع ب

 . المذهب وهذه مولدة
 والشــــــــــــــــــفاعة ذكرهــــــــــــــــــا المصــــــــــــــــــنف ولم يفســــــــــــــــــرها وهــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــفيع للملــــــــــــــــــك في حاجــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــألها 

  ، الى مثلــــــــــــــــه ءالشــــــــــــــــفع ضــــــــــــــــم الشــــــــــــــــي:  وقــــــــــــــــال الراغــــــــــــــــب . وشــــــــــــــــفع اليــــــــــــــــه في معــــــــــــــــنى طلــــــــــــــــب إليــــــــــــــــه . لغــــــــــــــــيره
ــــــــــــــــر مــــــــــــــــا تســــــــــــــــتعمل في انضــــــــــــــــمام مــــــــــــــــن والشــــــــــــــــفاعة الإ ــــــــــــــــه وأكث ــــــــــــــــه وســــــــــــــــائلاً عن  نضــــــــــــــــمام إلى آخــــــــــــــــر ناصــــــــــــــــراً ل

ـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــفاعة في القيامـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة إلى مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــو أدنى ومن ـــــــــــــــــــى مرتب ـــــــــــــــــــال غـــــــــــــــــــيره . هـــــــــــــــــــو أعل  الشـــــــــــــــــــفاعة :  وق
 . الشفاعة المطالبة بوسيلة أو ذمام:  وقال ابن القطاع . التجاوز عن الذنوب والجرائم

 تعريف الشفاعة عند المتكلمين

 ١٥٠ص  ١الشريف المرتضى في رسائله ج  ـ قال

 وإنمــــــــــــــــا تســـــــــــــــــتعمل في  ، طلــــــــــــــــب إســـــــــــــــــقاط العقــــــــــــــــاب عــــــــــــــــن مســــــــــــــــتحقه:  وحقيقــــــــــــــــة الشــــــــــــــــفاعة وفائــــــــــــــــدتها
ـــــــــــــــــــافع مجـــــــــــــــــــازاً وتوســـــــــــــــــــعاً  ـــــــــــــــــــب إيصـــــــــــــــــــال المن  ولا خـــــــــــــــــــلاف في أن طلـــــــــــــــــــب إســـــــــــــــــــقاط الضـــــــــــــــــــرر والعقـــــــــــــــــــاب  ، طل

 . يكون شفاعة على الحقيقة
  



 ٢١  ................................................................................................ تعريف الشفاعة وتاريخها 
 

 ١٧ص  ٣ـ وقال في ج 

 ن لأ ، العاصـــــــــــــــــــــي لا في زيـــــــــــــــــــــادة المنـــــــــــــــــــــافعإنمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــي في إســـــــــــــــــــــقاط عقـــــــــــــــــــــاب  صلىاللهعليهوآلهوشـــــــــــــــــــــفاعة النـــــــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــا شــــــــــــــــافعين في النــــــــــــــــبي  ، حقيقــــــــــــــــة الشــــــــــــــــفاعة تخــــــــــــــــتص ب   صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة أ�ــــــــــــــــا لــــــــــــــــو اشــــــــــــــــتركت لكن

 . انتهى . إذا سألنا في زيادة درجاته ومنازله

 ٢٧٣ص  ٢ـ وقال في ج 

 . جل طلبهلأ ، الغير ممن هو أعلى رتبة منهطلب رفع المضار عن :  الشفاعة

 ٤٦٩ـ وقال أبو الصلاح الحلبي في الكافي ص 

 ومضــــــــــــــــى إلى زمـــــــــــــــــان  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ثبوتهـــــــــــــــــا لــــــــــــــــه جمــــــــــــــــاع الأإن الشــــــــــــــــفاعة وجــــــــــــــــهٌ عنـــــــــــــــــدنا لإ:  قلنــــــــــــــــاو 

 فيجـــــــــــــــــــــب الحكـــــــــــــــــــــم بكو�ـــــــــــــــــــــا  ، حــــــــــــــــــــدوث المعتزلـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى الفتــــــــــــــــــــوى بتخصيصـــــــــــــــــــــها بإســـــــــــــــــــــقاط العقــــــــــــــــــــاب
 . زمان السابقة لحدوث هذه الفرقةجماع في الألانعقاد الإ ، حقيقة في ذلك

 ٣٣٤ص  ٥ـ تفسير التبيان ج 

ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِــــــــــــي سِــــــــــــتَّةِ أيََّــــــــــــامٍ ثــُــــــــــمَّ اسْــــــــــــتـَوَىٰ :  قولــــــــــــه تعــــــــــــالى  إِنَّ ربََّكُــــــــــــمُ اللَّــــــــــــهُ الَّــــــــــــذِي خَلَــــــــــــقَ السَّ

ــــــــــرْشِ  ــــــــــرَ  عَلَــــــــــى الْعَ ــــــــــا مِــــــــــن شَــــــــــفِيعٍ إِلاَّ  يــُــــــــدَبِّـرُ الأَْمْ ــــــــــدِ إِذْنــِــــــــهِ مَ ــــــــــن بَـعْ ــــــــــدُوهُ  ، مِ لِكُــــــــــمُ اللَّــــــــــهُ ربَُّكُــــــــــمْ فاَعْبُ ــــــــــلاَ  ذَٰ  أَفَ

 . . . تَذكََّرُونَ 
 ســــــــــــقاط الضــــــــــــرر فالشــــــــــــفيع هــــــــــــو الســــــــــــائل في غــــــــــــيره لإ ، ومــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــفيع إلا مــــــــــــن بعــــــــــــد إذنــــــــــــه:  وقولــــــــــــه

 والــــــــــــــذي اقتضــــــــــــــى  . وعنــــــــــــــد قــــــــــــــوم أنــــــــــــــه مــــــــــــــتى ســــــــــــــأله في زيــــــــــــــادة منفعــــــــــــــة توصــــــــــــــل إليــــــــــــــه كــــــــــــــان شــــــــــــــفيعاً  . عنــــــــــــــه
 . تكال في دفع الحق على الشفيعنا صفات التعظيم مع اليأس من الإذكره هاه

 ولا  ، لــــــــــــــــيس يكــــــــــــــــون منــــــــــــــــه بشــــــــــــــــفاعة شــــــــــــــــفيع ، شــــــــــــــــياء وصــــــــــــــــنعته لهـــــــــــــــاوالمعـــــــــــــــنى هاهنــــــــــــــــا أن تــــــــــــــــدبيره للأ
 مــــــــــــــن  ، وأنــــــــــــــه لا يجســــــــــــــر أحــــــــــــــدٌ أن يشــــــــــــــفع اليــــــــــــــه إلا بعــــــــــــــد أن يــــــــــــــأذن لــــــــــــــه فيــــــــــــــه ، تــــــــــــــدبير مــــــــــــــدبر لهــــــــــــــا ســــــــــــــواه

 . . . والصواب من خلقه بمصالحهمحيث كان تعالى أعلم بموضع الحكمة 
ـــــــــــــــــون لأ ، يع في الآيـــــــــــــــــة ولم يجـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــروإنمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــانوا يقول  ن المخـــــــــــــــــاطبين ب

  ويعبــــــــــــــــــــــدون مــــــــــــــــــــــن دون االله مــــــــــــــــــــــا لا يضــــــــــــــــــــــرهم ولا:  وذكــــــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــــدها ، صــــــــــــــــــــــنام شــــــــــــــــــــــفعاؤهم عنــــــــــــــــــــــد اهللالأ
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 صـــــــــــــــــــنام لا تعقـــــــــــــــــــل فكيـــــــــــــــــــف تكـــــــــــــــــــون وإذا كانـــــــــــــــــــت الأ ، فعاؤنا عنـــــــــــــــــــد االلهيـــــــــــــــــــنفعهم ويقولـــــــــــــــــــون هـــــــــــــــــــؤلاء شـــــــــــــــــــ
 . مع أنه لا يشفع عنده إلا من ارتضاه االله ! شافعة

 ٢٣٨ص  ١ـ كنز الدقائق ج 

 واتقــــــــــــــــوا يومــــــــــــــــاً لا تجــــــــــــــــزي نفــــــــــــــــس عــــــــــــــــن نفــــــــــــــــس شــــــــــــــــيئاً ولا يقبــــــــــــــــل منهــــــــــــــــا شــــــــــــــــفاعة ولا يؤخــــــــــــــــذ منهــــــــــــــــا 
 . هل الكبائرة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأواستدلت المعتزل . ولا هم ينصرونعدل 

ــــــــــــــــــــال البيضــــــــــــــــــــاوي ــــــــــــــــــــب بأ:  ق ــــــــــــــــــــات والأوأجي ــــــــــــــــــــث الــــــــــــــــــــواردة في �ــــــــــــــــــــا مخصوصــــــــــــــــــــة بالكفــــــــــــــــــــار للآي  حادي
 والآيــــــــــــــــة نزلــــــــــــــــت رداً لمــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت اليهــــــــــــــــود تــــــــــــــــزعم أن  ، ويؤيــــــــــــــــده أن الخطــــــــــــــــاب معهــــــــــــــــم:  قــــــــــــــــال ، الشــــــــــــــــفاعة

 . آباءهم تشفع لهم
 حاديـــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــواردة في الشـــــــــــــــــــــفاعة يحتمـــــــــــــــــــــل أن تكـــــــــــــــــــــون مخصصـــــــــــــــــــــة للآيـــــــــــــــــــــات والأيـــــــــــــــــــــة الآ:  أقـــــــــــــــــــــول

ـــــــــــــــــى عمومهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــداً للتخصـــــــــــــــــيص   ، الدالـــــــــــــــــة عل  كمـــــــــــــــــا أن كـــــــــــــــــون الخطـــــــــــــــــاب معهـــــــــــــــــم يحتمـــــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــــون مؤي
 . فتأمل ، ستدلال من الجانبينفلا يتم الإ ، بالكفار

 ٥٢٢ص  ٢ـ مجمع البحرين ج 

ـــــــــــن يَشْـــــــــــفَعْ شَـــــــــــفَاعَةً حَسَـــــــــــنَةً يَكُـــــــــــ:  قـــــــــــال تعـــــــــــالى هَـــــــــــامَّ  قيـــــــــــل معنـــــــــــاه مـــــــــــن يصـــــــــــلح  ، ن لَّـــــــــــهُ نَصِـــــــــــيبٌ مِّنـْ
ــــــــــــين اثنــــــــــــين يكــــــــــــن لــــــــــــه جــــــــــــزء منهــــــــــــا  يكــــــــــــن  ، أي يمشــــــــــــي بالنميمــــــــــــة مــــــــــــثلاً  ، ومــــــــــــن يشــــــــــــفع شــــــــــــفاعة ســــــــــــيئة . ب

 . له كفل منها أي إثم منها
 . وبالشفاعة السيئة الدعاء عليهم ، وقيل المراد بالشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين

 وعــــــــــــــــن بعــــــــــــــــض  عليهالسلاموهــــــــــــــــو مــــــــــــــــروي عــــــــــــــــن الرضــــــــــــــــا  ، دينــــــــــــــــه ، ارتضــــــــــــــــى ولا يشــــــــــــــــفعون إلا لمــــــــــــــــن:  قولــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــائر والصــــــــــــــــــغائر ــــــــــــــــــائبون  ، المفســــــــــــــــــرين ولا يشــــــــــــــــــفعون إلا لمــــــــــــــــــن ارتضــــــــــــــــــى دينــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الكب  فأمــــــــــــــــــا الت
 المـــــــــــــــــــؤمن مـــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــــره حســـــــــــــــــــنته :  قـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــدوق . مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذنوب فغـــــــــــــــــــير محتـــــــــــــــــــاجين إلى الشـــــــــــــــــــفاعة

 ومـــــــــــــــــتى  ، رته حســـــــــــــــــنته وســـــــــــــــــاءته ســـــــــــــــــيئته فهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــؤمنمـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــ:  صلىاللهعليهوآلهوتســـــــــــــــــوءه ســـــــــــــــــيئته لقـــــــــــــــــول النـــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــدم توب ــــــــــــــــــدم عليهــــــــــــــــــا والن ــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــتحق الشــــــــــــــــــفاعة والغفــــــــــــــــــران ، ســــــــــــــــــاءته ســــــــــــــــــيئته ن  ومــــــــــــــــــن لم  . والتائ
ــــــــــــــــــــاً لم يســــــــــــــــــــتحق الشــــــــــــــــــــفاعةتســــــــــــــــــــوؤه ســــــــــــــــــــيئته فلــــــــــــــــــــيس بمــــــــــــــــــــؤمنٍ ومــــــــــــــــــــن لم ي  ن االله تعــــــــــــــــــــالى لأ ، كــــــــــــــــــــن مؤمن

 . غير مرتضٍ دينه



 ٢٣  ................................................................................................ تعريف الشفاعة وتاريخها 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــا:  قول ــــــــــــــــــل في معن ــــــــــــــــــنفعهم شــــــــــــــــــفاعة الشــــــــــــــــــافعين قي ــــــــــــــــــالنفي  ، ه لا شــــــــــــــــــافع ولا شــــــــــــــــــفاعةفمــــــــــــــــــا ت  ف
 . كقوله لا يسألون الناس إلحافاً   ، راجع إلى الموصوف والصفة

ــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــرة  وهــــــــــــــــي الســــــــــــــــؤال  ، وفي الحــــــــــــــــديث تكــــــــــــــــرر ذكــــــــــــــــر الشــــــــــــــــفاعة فيمــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــق بــــــــــــــــأمور ال
 . أعطيت الشفاعة:  صلىاللهعليهوآلهومنه قوله  ، في التجاوز عن الذنوب والجرائم

 يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة فقالــــــــــــــت  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــة في كيفيــــــــــــــة شــــــــــــــفاعة النــــــــــــــبي واختلفــــــــــــــت الأ:  لــــــــــــــيقــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ أبــــــــــــــو ع

 وقــــــــــــــــــال غـــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــن فــــــــــــــــــرق  . هـــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــــة ليزيـــــــــــــــــد في درجـــــــــــــــــاتهميشـــــــــــــــــفع لأ:  المعتزلـــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــن تــــــــــــــــــابعهم
 . ليسقط عقابهم بشفاعته ، بل يشفع لمذنبي أمته ممن ارتضى االله دينهم:  مةالأ

ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــى المي ــــــــــــــــــه :  وفي حــــــــــــــــــديث الصــــــــــــــــــلاة عل ــــــــــــــــــك فاســــــــــــــــــتغفر ل  وإن كــــــــــــــــــان المستضــــــــــــــــــعف بســــــــــــــــــبيل من
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــه الولاي ـــــــــــــــــــه ، أي تقبـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــفاعتك ، إشـــــــــــــــــــفع تشـــــــــــــــــــفع:  وفي الخـــــــــــــــــــبر . عل  أنـــــــــــــــــــت أول :  وفي

ــــــــــــــــل شــــــــــــــــفاعته ، هــــــــــــــــو بفــــــــــــــــتح الفــــــــــــــــاء ، شــــــــــــــــافع وأول مشــــــــــــــــفع   . أي أنــــــــــــــــت أول مــــــــــــــــن يشــــــــــــــــفع وأول مــــــــــــــــن تقب
 لائكـــــــــــــــــــــــة يشـــــــــــــــــــــــفعون الم:  وفيـــــــــــــــــــــــه . مســـــــــــــــــــــــلم إلا بإذنـــــــــــــــــــــــه ءلا تشـــــــــــــــــــــــفع في حـــــــــــــــــــــــق امـــــــــــــــــــــــرى:  وفي الحـــــــــــــــــــــــديث

 . اللهم استجب دعاء هذا العبد:  جابة دعاء من يسعى في المسعى كأ�م يقولونلإ

 ٥٥ص  ٣جزء  ٢ـ تفسير الرازي ج 

 وحمـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك قولـــــــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى أن لمحمـــــــــــــــــــد ( ص ) شـــــــــــــــــــفاعة في الآخـــــــــــــــــــرةأجمعـــــــــــــــــــت الأ
عَثــَـــــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــــــكَ مَقَامًـــــــــــــــــــا مَّحْمُـــــــــــــــــــودًا:  تعــــــــــــــــــالى  وَلَسَـــــــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــــــــــكَ :  وقولــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى ، عَسَـــــــــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ

 أتكـــــــــــــــــون للمـــــــــــــــــؤمنين  ؟ لمـــــــــــــــــن تكـــــــــــــــــون عليهالسلامثم اختلفـــــــــــــــــوا بعـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا في أن شـــــــــــــــــفاعته  .. .  ربَُّـــــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَـــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــــــــة  ؟ هـــــــــــــــــــــــل الكبـــــــــــــــــــــــائر المســـــــــــــــــــــــتحقين للعقـــــــــــــــــــــــابأم تكـــــــــــــــــــــــون لأ ، المســـــــــــــــــــــــتحقين للث  فـــــــــــــــــــــــذهب المعتزل
 عــــــــــــــــــــــــذاب عــــــــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــــــــال أصــــــــــــــــــــــــحابنا تأثيرهــــــــــــــــــــــــا في إســــــــــــــــــــــــقاط ال . . . إلى أ�ــــــــــــــــــــــــا للمســــــــــــــــــــــــتحقين للثــــــــــــــــــــــــواب

 . المستحقين للعقاب
    

  



 

  



 
 

  ل الثانيالفص
 تحريف اليهود والنصارى للشفاعة

 مقولاتهم في الشفاعة من مصادرهم:  أولاً 

 عراقة عقيدة الشفاعة

 ٥١٣ـ قاموس الكتاب المقدس ص 

 نســــــــــــان وهــــــــــــي دليــــــــــــل محبــــــــــــة الإ . وهــــــــــــي التوســــــــــــط بــــــــــــين شــــــــــــخص وآخــــــــــــر:  شــــــــــــفع ـ شــــــــــــفيع ـ شــــــــــــفاعة
 كمـــــــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــــــا مؤسســـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى أن معاملـــــــــــــــــــة االله للبشـــــــــــــــــــر معاملـــــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــــت فرديـــــــــــــــــــة   . نســـــــــــــــــــانخيـــــــــــــــــــه الإلأ

 . فحسب بل جماعية أيضاً 
  ٢٣و  ١٨:  ١٧) وإبـــــــــــــــراهيم ( تـــــــــــــــك  ٢٢و  ٢٠:  ٨والصـــــــــــــــلاة الشـــــــــــــــفاعية قديمـــــــــــــــة قـــــــــــــــدم نـــــــــــــــوح ( تـــــــــــــــك 

 . ) ٢٥:  ١٥وموسى ( خر )  ٣٣ـ 
ــــــــــــــذي رفــــــــــــــع صــــــــــــــلواته كقاضــــــــــــــي وكــــــــــــــاهن ونــــــــــــــبي هــــــــــــــو صــــــــــــــموئيل (    ٥:  ٧صــــــــــــــم  ١وخليفــــــــــــــة موســــــــــــــى ال

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٢٦

ـــــــــــــــــــة بالصـــــــــــــــــــلوات الشـــــــــــــــــــفاعية ٨و  ـــــــــــــــــــت مليئ ـــــــــــــــــــاة المســـــــــــــــــــيح كان ـــــــــــــــــــة تحمـــــــــــــــــــل  . ) وحي ـــــــــــــــــــل إن الصـــــــــــــــــــلاة الرباني  ب
 . روح الشفاعة في طلب الملكوت ومغفرة ذنوب الآخرين

 ) أمـــــــــــــــا  ٤٤:  ٥جـــــــــــــــل عـــــــــــــــدو ( مـــــــــــــــت والصـــــــــــــــلاة الشـــــــــــــــفاعية يرفعهـــــــــــــــا الإنســـــــــــــــان لأجـــــــــــــــل صـــــــــــــــديق أو لأ
ـــــــــــــــــــا ( رو  ـــــــــــــــــــروح القـــــــــــــــــــدس فهـــــــــــــــــــو يشـــــــــــــــــــفع فين  ) أمـــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــيح في حياتـــــــــــــــــــه الشخصـــــــــــــــــــية وموتـــــــــــــــــــه  ٢٦:  ٨ال

 علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــليب فهـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــفيعنا الـــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــاقته شـــــــــــــــــفاعته للمـــــــــــــــــوت علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــليب كفـــــــــــــــــارة لخطايـــــــــــــــــا 
 . أنظر ( وسيط ) . البشرية

 ٩٣٣الكتاب المقدس ص ـ قاموس 

 وكـــــــــــــــان موســــــــــــــــى وســـــــــــــــيطاً بــــــــــــــــين االله وشـــــــــــــــعب بــــــــــــــــني إســـــــــــــــرائيل وهكــــــــــــــــذا المســـــــــــــــيح هــــــــــــــــو وســـــــــــــــيط بــــــــــــــــين 
 . االله والناس

 ٣٠٧ص  ٣ـ العهد القديم والجديد ج 

ــــــــــــم تكــــــــــــن أيضــــــــــــاً مــــــــــــن موعــــــــــــدـ لأ ١٨ ــــــــــــاموس فل ــــــــــــة مــــــــــــن الن ــــــــــــت الوراث ــــــــــــه إن كان  ولكــــــــــــن االله وهبهــــــــــــا  . ن
 . براهيم بموعدلإ

ــــــــــــــاموس ١٩ ــــــــــــــذي قــــــــــــــد وعــــــــــــــد قــــــــــــــد  . ـ فلمــــــــــــــاذا الن ــــــــــــــأتي النســــــــــــــل ال  زيــــــــــــــد بســــــــــــــبب التعــــــــــــــديات إلى أن ي
 . له مرتباً بملائكة في يد وسيط

 . ـ وأما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن االله واحد ٢٠

 سماعيل ولوطشفاعة ابراهيم للمؤمنين ولإ

 ١١ـ قاموس الكتاب المقدس ص 

 م ورة بســـــــــــــــــــــبب شـــــــــــــــــــــرهما فتشـــــــــــــــــــــفع إبـــــــــــــــــــــراهيثم أعلـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــرب لإبـــــــــــــــــــــراهيم خـــــــــــــــــــــراب ســـــــــــــــــــــدوم وعمـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــك ص جـــــــــــــل الألأ ـــــــــــــد ملاكـــــــــــــين ( ت ـــــــــــــرب لوطـــــــــــــاً بي ـــــــــــــاك فأنقـــــــــــــذ ال ـــــــــــــرار هن  وحيثمـــــــــــــا ســـــــــــــكن  . . . ) ١٩و  ١٨ب

 ) وقــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــدم صــــــــــــــــــلوات  ٨و  ٧:  ١٢إبـــــــــــــــــراهيم كــــــــــــــــــان يقــــــــــــــــــيم مـــــــــــــــــذبحاً للــــــــــــــــــرب ويــــــــــــــــــدعو باسمــــــــــــــــــه ( تـــــــــــــــــك 
  ٣٢ـ  ٢٣:  ١٨جــــــــــــــــل إسماعيــــــــــــــــل وفي تــــــــــــــــك صــــــــــــــــلى لأ ٢٠:  ١٧جــــــــــــــــل الآخــــــــــــــــرين ففــــــــــــــــي تــــــــــــــــك تشــــــــــــــــفعية لأ

 . تشفع لأَجل لوط
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 زكريا لبني إسرائيل شفاعة

 ٤٤١ـ قاموس الكتاب المقدس ص 

 ) ٤:  ١٤كما ظهر لزكريا بروح النبوة واقفاً على هذا الجبل شافعاً في شعبه ( زك 

 البشارة بالشفيع الذي سيأتي ( البراقليطس )

 ٦٢٧ـ قاموس الكتاب المقدس ص 

 تـــــــــــــــــرد إلا في إنجيــــــــــــــــــل  ولم . ) وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــروح القـــــــــــــــــدس ٧:  ١٦و  ٢٦:  ١٥و  ١٦:  ١٤( يـــــــــــــــــو :  معـــــــــــــــــز
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــرا والكلمـــــــــــــــــــة الأ . يوحن ـــــــــــــــــــة ( پ  كليتيس ) وتعـــــــــــــــــــني ( معـــــــــــــــــــز ومعـــــــــــــــــــين وشـــــــــــــــــــفيع ومحـــــــــــــــــــام ) صـــــــــــــــــــلية اليوناني

 . جلناوتشير إلى عمل الروح القدس لأ

 توسيع بولس للشفاعة وحصرها بالمسيح

 ١٢٤ـ قاموس الكتاب المقدس ص 

 ومــــــــــــــع أ�ــــــــــــــم وقعــــــــــــــوا  ، االــــــــــــــتي خلقــــــــــــــوا عليهــــــــــــــ الإلهۤيــــــــــــــةبــــــــــــــني الإنســــــــــــــان قــــــــــــــد فقــــــــــــــدوا الصــــــــــــــورة ومــــــــــــــع أن 
ـــــــــــــــــــة العقـــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــــيتحـــــــــــــــــــت طائل ـــــــــــــــــــب الإلهۤ ـــــــــــــــــــالوا إلا أ�ـــــــــــــــــــم بســـــــــــــــــــبب عمـــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــداء أهـــــــــــــــــــل لأ ، الرهي  ن ين

 غفـــــــــــــــران خطايــــــــــــــــاهم غفرانـــــــــــــــاً تامــــــــــــــــاً كـــــــــــــــاملاً إذا آمنــــــــــــــــوا بـــــــــــــــالرب يســــــــــــــــوع المســـــــــــــــيح ( الشــــــــــــــــفيع الوحيـــــــــــــــد بــــــــــــــــين 
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــى خطايـــــــــــــــــــاهم ندامـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــحيحة حقيقي ـــــــــــــــــــاس ) ونـــــــــــــــــــدموا عل  وأصـــــــــــــــــــبحوا أهـــــــــــــــــــلاً للتحـــــــــــــــــــرر  ، االله والن

 . من عبودية الخطيئة ورقها والإنتقال إلى حرية أبناء االله بالنعمة المجانية

 ٧٩٥ـ قاموس الكتاب المقدس ص 

 قــــــــــــــــداس نضــــــــــــــــح قــــــــــــــــدس الأ وقــــــــــــــــد وصــــــــــــــــف يســــــــــــــــوع بأنــــــــــــــــه رئــــــــــــــــيس كهنــــــــــــــــة المــــــــــــــــؤمنين العظــــــــــــــــيم الــــــــــــــــذي
 والـــــــــــــــذي جلـــــــــــــــس عـــــــــــــــن يمـــــــــــــــين الآب هنـــــــــــــــاك حيـــــــــــــــث هـــــــــــــــو الآن يشـــــــــــــــفع فـــــــــــــــيهم ( عـــــــــــــــب  ، الســـــــــــــــماوي بدمـــــــــــــــه

 . ) الخ ١٢:  ٩و  ٢٥:  ٧و  ١٤:  ٤

 ٨٦٩ـ قاموس الكتاب المقدس ص 

 ـ  ٢١ : ١٣ويــــــــــو  ٢١ـ  ١٨:  ١٤وأعلــــــــــن لهــــــــــم أن يهــــــــــوذا الــــــــــذي كــــــــــان واحــــــــــداً مــــــــــنهم سيســــــــــلمه ( مــــــــــر 
 ومــــــــــــــــا يليــــــــــــــــه ) ثم قــــــــــــــــدم صــــــــــــــــلاته  ٢٩ـ  ٢٦:  ٢٦) ورســــــــــــــــم لهــــــــــــــــم فريضــــــــــــــــة العشــــــــــــــــاء الربــــــــــــــــاني ( مــــــــــــــــت  ٣٠
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ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــلأ . ٢٦ـ  ١:  ١٧الشـــــــــــــــفاعية العظمـــــــــــــــى مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل أتباعـــــــــــــــه ( ي ـــــــــــــــاً ل  ب مـــــــــــــــن ثم قـــــــــــــــدم نفســـــــــــــــه �ائي
 . غيره ) ٤٦ـ  ٣٩:  ٢٦وسلم إرادته تسليماً كلياً له في بستان جثسيماني ( مت 

 ٨٨٩ـ قاموس الكتاب المقدس ص 

 ٢٤:  ١٢ وسيط العهد الجديد عب ٥:  ٢تي  ١وسيط 

 ٩٠٤ـ قاموس الكتاب المقدس ص 

 بينمـــــــــــــا يـــــــــــــذكره  ، وكـــــــــــــذلك يـــــــــــــذكر فيلـــــــــــــو ( ملكـــــــــــــي صـــــــــــــادق ) كرمـــــــــــــز ومجـــــــــــــاز للعقـــــــــــــل الصـــــــــــــائب الخـــــــــــــير
 . عظمرمزاً للمسيح الفادي والوسيط الأكاتب الرسالة إلى العبرانيين 

 ٥٧ص  ٢ـ العهد القديم والجديد ج 

 . معاصينا معنا وآثامنا نعرفهان لأ ن معاصينا كثرت أمامك وخطايانا تشهد علينالأ
  ، تكلمنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالظلم والمعصـــــــــــــــــية . نـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــذبنا علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــرب وحـــــــــــــــــدنا مـــــــــــــــــن وراء إلهۤ ـ تعـــــــــــــــــدينا و  ١٣

 . حبلنا ولهجنا من القلب بكلام الكذب
 ن الصــــــــــــــــدق ســــــــــــــــقط في الشــــــــــــــــارع لأ . ـ وقــــــــــــــــد ارتــــــــــــــــد الحـــــــــــــــق إلى الــــــــــــــــوراء والعــــــــــــــــدل يقــــــــــــــــف بعيـــــــــــــــداً  ١٤

 . والإستقامة لا تستطيع الدخول
 . فرأى الرب وساء ، ر الصدق معدوماً والحائد عن الشر يسلبـ وصا ١٥
 . . . ـ فرأى أنه ليس إنسان وتحير من أنه ليس شفيع ١٦
 المســــــــــــيح هــــــــــــو الــــــــــــذي مــــــــــــات بــــــــــــل بــــــــــــالحري قــــــــــــام أيضــــــــــــاً الــــــــــــذي هــــــــــــو  . ـ مــــــــــــن هــــــــــــو الــــــــــــذي يــــــــــــدين ٣٤

 . أيضاً عن يمين االله الذي أيضاً يشفع فينا

 ٣٣٩ص  ٣ـ العهد القديم والجديد ج 

 . نسان يسوع المسيحالإ:  وسيط واحد بين االله والناسه واحد و نه يوجد إلۤ ـ لأ ٥
 . الشهادة في أوقاتها الخاصة ، ـ الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع ٦
ـــــــــــــــا لهـــــــــــــــا كـــــــــــــــارزاً ورســـــــــــــــولاً  ٧ ـــــــــــــــت أن ـــــــــــــــتي جعل  معلمـــــــــــــــاً  . الحـــــــــــــــق أقـــــــــــــــول في المســـــــــــــــيح ولا أكـــــــــــــــذب . ـ ال

 . يمان والحقللأمم في الإ
 لي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدالـ فأريد أن يص ٨
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 ٢٥٦ص  ٣ـ العهد القديم والجديد ج 

 جلـــــــــــه كمـــــــــــا ينبغـــــــــــي لأننـــــــــــا لســـــــــــنا نعلـــــــــــم مـــــــــــا نصـــــــــــلي لأ ، ك الـــــــــــروح أيضـــــــــــاً يعـــــــــــين ضـــــــــــعفاءناـ وكـــــــــــذل ٢٦
 . ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها

ـــــــــــــم مـــــــــــــا هـــــــــــــو ٢٧ ـــــــــــــذي يفحـــــــــــــص القلـــــــــــــوب يعل ـــــــــــــروح ـ ولكـــــــــــــن ال ـــــــــــــه بحســـــــــــــب مشـــــــــــــيئة لأ ، اهتمـــــــــــــام ال  ن
 . االله يشفع في القديسين

 ٣٥٨ص  ٣ـ العهد القديم والجديد ج 

 إذ هــــــــــــــــــو  ، ـ فمــــــــــــــــــن ثم يقــــــــــــــــــدر أن يخلــــــــــــــــــص أيضــــــــــــــــــاً إلى التمــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــذين يتقــــــــــــــــــدمون بــــــــــــــــــه إلى االله ٢٥
 . حي في كل حين ليشفع فيهم

ـــــــــسـ لأ ٢٦ ـــــــــلا شـــــــــر ولا دن ـــــــــدوس ب ـــــــــل هـــــــــذا ق ـــــــــة مث ـــــــــيس كهن ـــــــــا رئ ـــــــــق بن ـــــــــه كـــــــــان يلي  قـــــــــد انفصـــــــــل عـــــــــن  ، ن
 . الخطاة وصار أعلى من السموات

 ـ الــــــــــــــذي لــــــــــــــيس لــــــــــــــه اضــــــــــــــطرار كــــــــــــــل يــــــــــــــوم مثــــــــــــــل رؤســــــــــــــاء الكهنــــــــــــــة أن يقــــــــــــــدم ذبــــــــــــــائح أولاً عــــــــــــــن  ٢٧
 . نه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسهلأ ، ايا نفسه ثم عن خطايا الشعبخط

 ٣٦١ص  ٣ـ العهد القديم والجديد ج 

 عظـــــــــــــــم فبالمســـــــــــــــكن الأ ، لخـــــــــــــــيرات العتيـــــــــــــــدةل ـ وأمـــــــــــــــا المســـــــــــــــيح وهـــــــــــــــو قـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء رئـــــــــــــــيس كهنـــــــــــــــة ١١
 . كمل غير المصنوع بيد أي الذين ليس من هذه الخليقةوالأ

  ، قـــــــــــــــداسبـــــــــــــــدم نفســـــــــــــــه دخـــــــــــــــل مـــــــــــــــرة واحـــــــــــــــدة إلى الأ بـــــــــــــــل ، ـ ولـــــــــــــــيس بـــــــــــــــدم تيـــــــــــــــوس وعجـــــــــــــــول ١٢
 . فوجد فداء أبدياً 

 ٣٦٢ص  ٣ـ العهد القديم والجديد ج 

ـــــــــــــــدولأ  ذ صـــــــــــــــار مـــــــــــــــوت لفـــــــــــــــداء لكـــــــــــــــي يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــدعوون إ ، جـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو وســـــــــــــــيط عهـــــــــــــــد جدي
 . بديينالون وعد الميراث الأ ، ولديات التي في العهد الأالتع

 ٣٦٧ص  ٣ـ العهد القديم والجديد ج 

ــــــــــــــــــد أتيــــــــــــــــــتم إلى جبــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــهيون ٢٢   ، وإلى مدينــــــــــــــــــة االله الحــــــــــــــــــي أورشــــــــــــــــــليم الســــــــــــــــــماوية ، ـ بــــــــــــــــــل ق
 . وإلى ربوات هم محفل ملائكة
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 وإلى أرواح  ، وإلى االله ديــــــــــــــــــــــــــان الجميــــــــــــــــــــــــــع ، ـ وكنيســــــــــــــــــــــــــة أبكــــــــــــــــــــــــــار مكتــــــــــــــــــــــــــوبين في الســــــــــــــــــــــــــموات ٢٣
 . أبرار مكملين

 . وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل ، ـ وإلى وسيط العهد الجديد يسوع ٢٤
ــــــــــــــك لم ينجــــــــــــــوا إذ اســــــــــــــتعفوا مــــــــــــــن لأ . كلمـ انظــــــــــــــروا أن لا تســــــــــــــتعفوا مــــــــــــــن المــــــــــــــت ٢٥ ــــــــــــــه إن كــــــــــــــان أولئ  ن

 . ولى جداً لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماءفبالأ ، رضالمتكلم على الأ
 ٣٨٦ص  ٣ـ العهد القديم والجديد ج 

ــــــــــــــوا ١ ــــــــــــــب إلــــــــــــــيكم هــــــــــــــذا لكــــــــــــــي لا تخطئ ــــــــــــــا أولادي أكت ــــــــــــــا شــــــــــــــفيع عنــــــــــــــد  ، ـ ي  وإن أخطــــــــــــــأ أحــــــــــــــد فلن
 . الآب يسوع المسيح البار

 . بل لخطايا كل العالم أيضاً  ، ليس لخطايانا فقط . ـ وهو كفارة لخطايانا ٢
 . ـ وبهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه ٣

    
 : نفهم من هذه النصوص ملامح حقائق عديدة أهمها

ـــــــــــــــــــاء والأأن أصـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــفاعة الأ : أولاً  ـــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــؤمنين للخـــــــــــــــــــاطئيننبي ـــــــــــــــــــدهم  ، وصـــــــــــــــــــياء وخي  هـــــــــــــــــــي عن
 . عليهماالسلابل من عهد نوح  ، من عهد إبراهيم الإلهۤيةأمرٌ ثابتٌ في الرسالات  ، ناكما عند

ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــة ومســــــــــــــــــؤولي القــــــــــــــــــرابين في  : ثاني  أ�ــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــذت في اليهــــــــــــــــــود شــــــــــــــــــكل شــــــــــــــــــفاعة رؤســــــــــــــــــاء الكهن
 وأ�ـــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــعب االله  ، ثم وصـــــــــــــــــــــــــلت إلى ادعـــــــــــــــــــــــــاء اليهـــــــــــــــــــــــــود أ�ـــــــــــــــــــــــــم أبنـــــــــــــــــــــــــاء االله وأحبـــــــــــــــــــــــــاؤه ، المعابـــــــــــــــــــــــــد

 ! فلا يحتاجون إلى شفاعة . . وأ�م لا تمسهم النار إلا أياماً معدودة ، المختار
ـــــــــــــــــــــدعي أن المســـــــــــــــــــــيح  : ثالثـــــــــــــــــــــاً   قـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــفع في  عليهالسلامأن ( عقيـــــــــــــــــــــدة الفـــــــــــــــــــــداء المســـــــــــــــــــــيحية ) الـــــــــــــــــــــتي ت

 وقـــــــــــــــد  ، هــــــــــــــي توســـــــــــــــيع لعقيــــــــــــــدة الشـــــــــــــــفاعة اليهوديــــــــــــــة . . خطايــــــــــــــا كـــــــــــــــل البشــــــــــــــر بتحملـــــــــــــــه الصــــــــــــــلب والقتـــــــــــــــل
 . وعممها لغير القومية اليهودية ، صارىاخترعها بولس الذي نصَّرَ الن

ـــــــدكتور أح ـــــــال ال ـــــــ ق ـــــــين الأـ ـــــــة ب ـــــــه مقارن ـــــــي كتاب ـــــــان ج مـــــــد شـــــــلبي ف ـــــــوان ٢٤٥ص  ٢دي ـــــــي :  تحـــــــت عن  االله ف
 : التفكير المسيحي
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ــــــــــــــــث ونقــــــــــــــــل عيســــــــــــــــى مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــة إلى التثلي  ومــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا كــــــــــــــــان نقــــــــــــــــل المســــــــــــــــيحية مــــــــــــــــن الوحداني
 ن عيســـــــــــــــــى ابـــــــــــــــــن االله نـــــــــــــــــزل والقـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــأ ، ن المســـــــــــــــــيحية رســـــــــــــــــالة عامـــــــــــــــــةوالقـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــأ ، هرســـــــــــــــــول إلى إلــۤـــــــــــــــ

ــــــــــــــــة البشــــــــــــــــر ــــــــــــــــه عــــــــــــــــاد مــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــرى إلى الســــــــــــــــماء لــــــــــــــــيجلس  ، ليضــــــــــــــــحي بنفســــــــــــــــه للتكفــــــــــــــــير عــــــــــــــــن خطيئ  وأن
 . كان هذا كله عملاً جديداً على المسيحية التي جاء بها عيسى  ، على يمين أبيه

 ؟ كيف انتقلت المسيحية من حال إلى حال ومن الذي قام بذلك ومتى

 : زه فيما يليهذا ما سنحاول إبرا
 مـــــــــــــــــــــور بشخصـــــــــــــــــــــية مهمـــــــــــــــــــــة في المســـــــــــــــــــــيحية هـــــــــــــــــــــي شخصـــــــــــــــــــــية شـــــــــــــــــــــاؤول ( بـــــــــــــــــــــولس ) تـــــــــــــــــــــرتبط هـــــــــــــــــــــذه الأ

 ولــــــــــــــــــذلك يــــــــــــــــــرى البـــــــــــــــــــاحثون الغربيــــــــــــــــــون أن المســـــــــــــــــــيحية الحاليــــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــــذه العناصــــــــــــــــــر الجديـــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــنع 
 ! . . . هذا الرجل

 مـــــــــــــوات ســـــــــــــي ابـــــــــــــن فريســـــــــــــي علـــــــــــــى رجـــــــــــــاء قيامـــــــــــــة الأوبـــــــــــــولس كمـــــــــــــا يقـــــــــــــول عـــــــــــــن نفســـــــــــــه ( يهـــــــــــــودي فري
 ) وكـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــدواً للمســـــــــــــــــيحيين وهـــــــــــــــــو في ذلـــــــــــــــــك يقـــــــــــــــــول ( سمعـــــــــــــــــتم بســـــــــــــــــيرتي  ٦:  ٢٣رســـــــــــــــــل ــــــــــــــــــ أعمـــــــــــــــــال ال

 وكنـــــــــــــــــــت أتقـــــــــــــــــــدم  ، إني كنـــــــــــــــــــت أضـــــــــــــــــــطهد كنيســـــــــــــــــــة االله بـــــــــــــــــــإفراط وأتلفهـــــــــــــــــــا ، قـــــــــــــــــــبلاً في الديانـــــــــــــــــــة اليهوديـــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــرابي في جنســـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــيرين مـــــــــــــــــــــــن أت ـــــــــــــــــــــــى كث ـــــــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــــــة اليهودي ـــــــــــــــــــــــت أوفـــــــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــــــيرة في  ، في الديان  إذ كن

 . ) ١٤ـ  ١٣:  ١تقليدات آبائي ( غلاطية 
 ويبـــــــــــــــــدو أنـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن وســـــــــــــــــائل بـــــــــــــــــولس لتـــــــــــــــــدمير المســـــــــــــــــيحية أن يحطـــــــــــــــــم معتقـــــــــــــــــداتها واتجاهاتهـــــــــــــــــا 

 ووضــــــــــــــــــــع لــــــــــــــــــــذلك طريقــــــــــــــــــــة تكفــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــه الوقــــــــــــــــــــوف في وجــــــــــــــــــــه معارضــــــــــــــــــــيه عنــــــــــــــــــــدما يظهــــــــــــــــــــر  ، المقدســــــــــــــــــــة
 رض ـ ظهـــــــــــــــر لـــــــــــــــه ه علـــــــــــــــى الأفـــــــــــــــادعى شـــــــــــــــاؤول أن الســـــــــــــــيد المســـــــــــــــيح ـ بعـــــــــــــــد �ايتـــــــــــــــ ، بأفكـــــــــــــــاره الجديـــــــــــــــدة

ـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــن :  فخـــــــــــــــــاف شـــــــــــــــــاؤول وصـــــــــــــــــرخ ، لمـــــــــــــــــاذا تضـــــــــــــــــطهدني : طريقـــــــــــــــــه إلى دمشـــــــــــــــــقفي  وصـــــــــــــــــاح في
ــــــــــــا ســــــــــــيد ــــــــــــت ي ــــــــــــال ؟ أن ــــــــــــذي تضــــــــــــطهده:  ق ــــــــــــا يســــــــــــوع ال ــــــــــــد أن أفعــــــــــــل:  قــــــــــــال شــــــــــــاؤول ! أن ــــــــــــال  ؟ مــــــــــــاذا تري  ق

 ! ! قم وكرز بالمسيحية:  يسوع
 :  ة ذات بال غيرت وجه التاريخ هيويقول لوقا في ختام هذه القصة جمل

 . ) انتهى ٣٠ـ  ٣:  ٩( أعمال  اهللالمجامع بالمسيح أنه ابن في  وللوقت جعل يكرز
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 ديــــــــــــــــان بعــــــــــــــــد أنبيــــــــــــــــائهم هــــــــــــــــو تســــــــــــــــهيل أمــــــــــــــــر المغفــــــــــــــــرة تجــــــــــــــــاه العــــــــــــــــام عنــــــــــــــــد محــــــــــــــــرفي الأأن الإ : اً رابعــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــة لأ الإلهۤي ــــــــــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــــــــــة والإ ، تبــــــــــــــــــــــاعهمودخــــــــــــــــــــــول الجن ــــــــــــــــــــــك الى حــــــــــــــــــــــد إلغــــــــــــــــــــــاء ق ــــــــــــــــــــــراط في ذل  ف
ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــنفس الـــــــــــــــــــــدين ، الإلهۤي ـــــــــــــــــــــابعين ل ـــــــــــــــــــــل التشـــــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــــع خصـــــــــــــــــــــومهم ومخـــــــــــــــــــــالفيهم مـــــــــــــــــــــن الت   ، وفي المقاب

 ! والحكم عليهم بأ�م من أهل النار
 مـــــــــــــــــة أن الأ ، حاديـــــــــــــــــث صـــــــــــــــــحيحة عنـــــــــــــــــد الجميـــــــــــــــــعبأ صلىاللهعليهوآلهبمـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــه ثبـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي  : خامســـــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــالإ ــــــــــــــــــههــــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــــارى في انحرافهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن الإنن اليســــــــــــــــــلامية ســــــــــــــــــوف تتب   ، ســــــــــــــــــلام وتحريفهــــــــــــــــــا ل
 فــــــــــــــــــــــــإن علــــــــــــــــــــــــى الباحــــــــــــــــــــــــث أن يكــــــــــــــــــــــــون حــــــــــــــــــــــــذراً متثبتــــــــــــــــــــــــاً في أحاديــــــــــــــــــــــــث  . . وفي صــــــــــــــــــــــــراعاتها الداخليــــــــــــــــــــــــة

 لكـــــــــــــــــي يميـــــــــــــــــز بـــــــــــــــــين الثابـــــــــــــــــت منهـــــــــــــــــا بنصـــــــــــــــــوص متفـــــــــــــــــق عليهـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــد جميـــــــــــــــــع  ، الصـــــــــــــــــحابة في الشـــــــــــــــــفاعة
ـــــــــــــــــذ ، المســـــــــــــــــلمين ـــــــــــــــــذي يتبنـــــــــــــــــاه صـــــــــــــــــحابي ناف ـــــــــــــــــين ال ـــــــــــــــــة حاكمـــــــــــــــــ ، وب ـــــــــــــــــت يوجـــــــــــــــــد  ، ةأو فئ  وفي نفـــــــــــــــــس الوق

 ! في الصحابة من ينفيه أو يكذبه

 مقولاتهم في الشفاعة من مصادرنا:  ثانياً 

نـَـــــــــاءُ اللَّــــــــــهِ وَأَحِبَّــــــــــاؤُهُ  : قــــــــــال االله تعــــــــــالى بُكُم  ، وَقاَلـَـــــــــتِ الْيـَهُــــــــــودُ وَالنَّصَــــــــــارَىٰ نَحْـــــــــــنُ أبَْـ  قـُـــــــــلْ فَلِــــــــــمَ يُـعَـــــــــــذِّ

ـــــــــــنْ خَلَــــــــــــقَ بــَــــــــــلْ أنَـــــــــــتُم بَشَــــــــــــرٌ  ، بـِــــــــــذُنوُبِكُم  وَلِلَّــــــــــــهِ مُلْــــــــــــكُ  يَـغْفِــــــــــــرُ لِمَـــــــــــن يَشَــــــــــــاءُ وَيُـعَـــــــــــذِّبُ مَــــــــــــن يَشَـــــــــــاءُ  ، مِّمَّ

نـَهُمَــــــــــــا ــــــــــــا بَـيـْ ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَ ــــــــــــهِ الْمَصِــــــــــــيرُ  السَّ ــــــــــــيِّنُ  . وَإِليَْ ــــــــــــدْ جَــــــــــــاءكَُمْ رَسُــــــــــــولنَُا يُـبـَ ــــــــــــابِ قَ  يــَــــــــــا أَهْــــــــــــلَ الْكِتَ

ـــــــــــرَةٍ مِّـــــــــــنَ الرُّسُـــــــــــلِ أَن تَـقُ  قَـــــــــــدْ جَـــــــــــاءكَُم بَشِـــــــــــيرٌ  ولـُــــــــــوا مَـــــــــــا جَاءَنـَــــــــــا مِـــــــــــن بَشِـــــــــــيرٍ وَلاَ نـَــــــــــذِيرٍ لَكُـــــــــــمْ عَلـَــــــــــىٰ فَـتـْ  فَـ

 ١٩ـ  ١٨المائدة  . هُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيروَاللَّ  وَنَذِيرٌ 

 ٤٧٧ص  ٣ـ تفسير التبيان ج 

 روي عــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس أن جماعـــــــــــــــــة  . . . وقالــــــــــــــــت اليهــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــارى نحــــــــــــــــن أبنـــــــــــــــــاء االله وأحبــــــــــــــــاؤه
ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــالوا صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــــن اليهــــــــــــــــــود قــــــــــــــــــالوا للن ــــــــــــــــــا :  حــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــذرهم بنقمــــــــــــــــــات االله وعقوبات ــــــــــــــــــا فإن  لا تخوفن

 . أبناء االله وأحباؤه
 إن اليهــــــــــــــــــود تــــــــــــــــــزعم أن االله عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل أوحــــــــــــــــــى إلى بــــــــــــــــــني اســــــــــــــــــرائيل أن ولــــــــــــــــــدك :  وقــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــدي

 . الوالدإنما قالوا ذلك على معنى قرب الولد من :  وقال الحسن . بكر من الولد
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ـــــــــــــل فيـــــــــــــهوأمـــــــــــــا قـــــــــــــول النصـــــــــــــارى ف ـــــــــــــأولوا مـــــــــــــا في الإ:  قي  نجيـــــــــــــل مـــــــــــــن قـــــــــــــول عيســـــــــــــى أذهـــــــــــــب إلى إ�ـــــــــــــم ت
ــــــــــــــــــيكم ــــــــــــــــــى جمــــــــــــــــــيعهم كمــــــــــــــــــا :  وقــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــوم . أبي وأب ــــــــــــــــــك عل ــــــــــــــــــن االله أجــــــــــــــــــرى ذل  لمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــالوا المســــــــــــــــــيح اب

 . . . أي منهم شعراء ، هذيل شعراء:  يقولون
ــــــــــــــــــــاؤه:  وقولــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــب فقــــــــــــــــــــال االله لنبيــــــــــــــــــــه محمــــــــــــــــــــد  ، وأحب  قــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــؤلاء المفــــــــــــــــــــترين :  صلىاللهعليهوآلهجمــــــــــــــــــــع حبي

 مـــــــــــــر علـــــــــــــى مـــــــــــــا فـــــــــــــلأي شـــــــــــــيء يعـــــــــــــذبكم بـــــــــــــذنوبكم إن كـــــــــــــان الأ ؟ فلـــــــــــــم يعـــــــــــــذبكم بـــــــــــــذنوبكم:  علـــــــــــــى ربهـــــــــــــم
 . ب يشفق على ولده والحبيب على حبيبهفإن الأ ، زعمتم

 ! يام التي عبدوا فيها العجلوهي عدد الأ ، ذبون أربعين يوماً واليهود تقرُّ أ�م يع
 مـــــــــــــر علـــــــــــــى مـــــــــــــا زعمـــــــــــــتم أنكـــــــــــــم أبنــــــــــــــاء االله معنـــــــــــــاه قـــــــــــــل لهـــــــــــــم لـــــــــــــيس الأ ، أنـــــــــــــتم بشـــــــــــــربـــــــــــــل :  وقولـــــــــــــه

ــــــــــــــــاؤه ــــــــــــــــني آدم ، وأحب ــــــــــــــــق مــــــــــــــــن ب ــــــــــــــــتم بشــــــــــــــــر ممــــــــــــــــن خل ــــــــــــــــل أن ــــــــــــــــى إحســــــــــــــــانكم  ، ب  إن أحســــــــــــــــنتم جــــــــــــــــوزيتم عل
ـــــــــــــــــى إســـــــــــــــــاءتكم ، مـــــــــــــــــثلهم ـــــــــــــــــد االله  ، كمـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــازى غـــــــــــــــــيركم  ، وإن أســـــــــــــــــأتم جـــــــــــــــــوزيتم عل ـــــــــــــــــيس لكـــــــــــــــــم عن  ول

 . إلا ما لغيركم من خلقه

 ٤٨٦ص  ١ـ تفسير التبيان ج 

 �ــــــــــــــــــــم أ�ــــــــــــــــــــم زعمــــــــــــــــــــوا أ�ــــــــــــــــــــم أولى بــــــــــــــــــــالحق لأ صلىاللهعليهوآلهوكانــــــــــــــــــــت محــــــــــــــــــــاجتهم لــــــــــــــــــــه  . . . أتحاجوننــــــــــــــــــــا في االله

 فهـــــــــــــــــــــم أولى بـــــــــــــــــــــأن يكـــــــــــــــــــــون  ، لتقـــــــــــــــــــــدم النبـــــــــــــــــــــوة فـــــــــــــــــــــيهم والكتـــــــــــــــــــــاب ، راســـــــــــــــــــــخون في العلـــــــــــــــــــــم وفي الـــــــــــــــــــــدين
 . الرسول منهم

 . وثانعبدوا الأا لسنا من العرب الذين نلأ ، يمانبل قالوا نحن أحق بالإ:  قال قومو 
 وقـــــــــــــــالوا نحــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــاء االله  ، كانـــــــــــــــت محــــــــــــــــاجتهم أن قـــــــــــــــالوا نحــــــــــــــــن أولى بـــــــــــــــاالله مــــــــــــــــنكم:   وقـــــــــــــــال الحســــــــــــــــن

ــــــــــــــــاؤه ــــــــــــــــة إلا مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان هــــــــــــــــوداً أو نصــــــــــــــــارى ، وأحب ــــــــــــــــدخل الجن ــــــــــــــــن ي ــــــــــــــــالوا ل ــــــــــــــــوا هــــــــــــــــوداً أو  ، وق ــــــــــــــــالوا كون  وق
  ، حتجـــــــــــــــــاج بـــــــــــــــــأن الـــــــــــــــــدين ينبغـــــــــــــــــي أن يلـــــــــــــــــتمس مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــتهموغرضـــــــــــــــــهم بـــــــــــــــــذلك الإ . نصـــــــــــــــــارى تهتـــــــــــــــــدوا

 ن االله أعلـــــــــــــــــم حيـــــــــــــــــث يجعـــــــــــــــــل لأ ، مـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا ظنـــــــــــــــــواولـــــــــــــــــيس الأ . لنبـــــــــــــــــوة أولى أن تكـــــــــــــــــون فـــــــــــــــــيهموأن ا
 ومـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــــوم بأعبائهـــــــــــــــــــا ويتحملهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــه يكـــــــــــــــــــون أصـــــــــــــــــــلح للخلـــــــــــــــــــق وأولى  ، رســـــــــــــــــــالته

ــــــــــــــــــدبيرهم ــــــــــــــــــه . بت ــــــــــــــــــا:  وقول ــــــــــــــــــا أعمالن ــــــــــــــــــاه الإ ، لن  �ــــــــــــــــــم مشــــــــــــــــــركون لأ ، نكــــــــــــــــــار لاحتجــــــــــــــــــاجهم بأعمــــــــــــــــــالهممعن
ـــــــــــــــــه مخلصـــــــــــــــــون ـــــــــــــــــاه . ونحـــــــــــــــــن ل ـــــــــــــــــل معن ـــــــــــــــــادة العـــــــــــــــــرب للأنكـــــــــــــــــار للإالإ وقي ـــــــــــــــــانحتجـــــــــــــــــاج بعب ـــــــــــــــــل ، وث  لا :  فقي

 . إذ لكل أحد عمله لا يؤخذ بجرم غيره ، حجة في ذلك
  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٣٤
 

 ٤٠٣ص  ٢ـ سيرة ابن هشام ج 

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ــــــــــــــى رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــن أضــــــــــــــاء وأت ــــــــــــــن عمــــــــــــــرو ، نعمــــــــــــــان ب  وشــــــــــــــاس  ، وبحــــــــــــــرى ب

 فكلمــــــــــــــــــوه وكلمهــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم ودعــــــــــــــــــاهم إلى االله وحــــــــــــــــــذرهم  ، بــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــدي
 كقــــــــــــــــــول النصــــــــــــــــــارى   ، نحــــــــــــــــــن واالله أبنــــــــــــــــــاء االله وأحبــــــــــــــــــاؤه ! ؟ مــــــــــــــــــا تخوفنــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد:  فقــــــــــــــــــالوا ، نقمتــــــــــــــــــه

 قـــــــــــــــــــل فلــــــــــــــــــــم  ، الله وأحبـــــــــــــــــــاؤهوقالـــــــــــــــــــت اليهـــــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــــــارى نحـــــــــــــــــــن أبنـــــــــــــــــــاء ا:  فـــــــــــــــــــأنزل االله تعـــــــــــــــــــالى فـــــــــــــــــــيهم
 عــــــــــــن ابــــــــــــن اســــــــــــحق وابــــــــــــن جريــــــــــــر  ٢٦٩ص  ٢ورواه فيالــــــــــــدر المنثــــــــــــور ج  . الــــــــــــخ . . . يعــــــــــــذبكم بــــــــــــذنوبكم

 . عن ابن عباس ، وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل

 ١٤ص  ٢ـ الدر المنثور ج 

  . االله وأحبــــــــــــــاؤهنحــــــــــــــن أبنــــــــــــــاء :  حــــــــــــــين قــــــــــــــالوا ، وغــــــــــــــرهم في ديــــــــــــــنهم مــــــــــــــا كــــــــــــــانوا يفـــــــــــــترون:  عـــــــــــــن قتــــــــــــــادة
ــــــــــــــــد وابــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر عــــــــــــــــن مجاهــــــــــــــــد ــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــا كــــــــــــــــانوا يفــــــــــــــــترون:  وأخــــــــــــــــرج عبــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حمي   ، وغــــــــــــــــرهم في دي

 . غرهم قولهم لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة:  قال
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 ألم تــــــــــــــــــر إلى :  وأخــــــــــــــــــرج عبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرزاق وابــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــر وابــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــاتم عــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــن في قولــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــذين يزكــــــــــــــــــون أنفســــــــــــــــــهم ــــــــــــــــــال ، ال ــــــــــــــــــالوا نحــــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــــاء االله وأحبــــــــــــــــــاؤه ، هــــــــــــــــــم اليهــــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــــارى:  ق   ، ق

 . وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى
 نزلـــــــــــــت :  قـــــــــــــال ، ألم تـــــــــــــر إلى الـــــــــــــذين يزكـــــــــــــون أنفســـــــــــــهم:  وأخـــــــــــــرج ابـــــــــــــن جريـــــــــــــر عـــــــــــــن الســـــــــــــدي في قولـــــــــــــه

 وذنوبنــــــــــــــــا مثــــــــــــــــل  ، إنــــــــــــــــا نعلــــــــــــــــم أبناءنــــــــــــــــا التــــــــــــــــوراة صــــــــــــــــغاراً فــــــــــــــــلا يكــــــــــــــــون لهــــــــــــــــم ذنــــــــــــــــوب:  في اليهــــــــــــــــود قــــــــــــــــالوا
 . ما عملنا بالنهار كُفِّرَ عنا بالليل ، ذنوب أبنائنا
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  ، وخرقــــــــــــــوا لــــــــــــــه بنــــــــــــــين وبنــــــــــــــات:  وأخــــــــــــــرج عبــــــــــــــد بــــــــــــــن حميــــــــــــــد وابــــــــــــــن أبي حــــــــــــــاتم عــــــــــــــن قتــــــــــــــادة في قولــــــــــــــه
ــــــــــــــال كــــــــــــــذبوا لــــــــــــــه ــــــــــــــاؤه ، ق ــــــــــــــاء االله وأحب  وأمــــــــــــــا مشــــــــــــــركوا العــــــــــــــرب  ، أمــــــــــــــا اليهــــــــــــــود والنصــــــــــــــارى فقــــــــــــــالوا نحــــــــــــــن أبن

 ســـــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــالى عمـــــــــــــــــــــا  ، العـــــــــــــــــــــزى بنـــــــــــــــــــــات االله:  فيقولـــــــــــــــــــــون ، انوا يعبـــــــــــــــــــــدون الـــــــــــــــــــــلات والعـــــــــــــــــــــزىفكـــــــــــــــــــــ
 . . أي عما يكذبون ، يصفون
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 :  أخــــــــــــــــبرني عــــــــــــــــن قولــــــــــــــــه:  زرق قــــــــــــــــال لــــــــــــــــهطســــــــــــــــتي عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس أن نــــــــــــــــافع بــــــــــــــــن الأوأخــــــــــــــــرج ال
 وهـــــــــــــــل تعـــــــــــــــرف :  قـــــــــــــــال ، وصـــــــــــــــفوا الله بنـــــــــــــــين وبنـــــــــــــــات افـــــــــــــــتراء عليـــــــــــــــه:  قـــــــــــــــال ، وخرقـــــــــــــــوا لـــــــــــــــه بنـــــــــــــــين وبنـــــــــــــــات

 : أما سمعت حسان بن ثابت يقول ، قال نعم ؟ ذلك العرب
 اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــترق القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  
 مســـــــــــــــــــــــــــتقبلاً أشـــــــــــــــــــــــــــعث عـــــــــــــــــــــــــــذب الكـــــــــــــــــــــــــــلام 
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ــــــــــــــة قــــــــــــــال ــــــــــــــر عــــــــــــــن أبي العالي ــــــــــــــن جري ــــــــــــــة إلا مــــــــــــــن كــــــــــــــان هــــــــــــــوداً أو :  أخــــــــــــــرج اب ــــــــــــــدخل الجن ــــــــــــــن ي  قــــــــــــــالوا ل
 قــــــــــــــل إن كانــــــــــــــت لكــــــــــــــم الــــــــــــــدار الآخــــــــــــــرة عنــــــــــــــد :  فــــــــــــــأنزل االله ، وقــــــــــــــالوا نحــــــــــــــن أبنــــــــــــــاء االله وأحبــــــــــــــاؤه ، نصــــــــــــــارى

 . فلم يفعلوا ، االله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
 قــــــــــــــــل لهــــــــــــــــم يــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد إن :  وأخــــــــــــــــرج البيهقــــــــــــــــي في الــــــــــــــــدلائل عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس في هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة قــــــــــــــــال

 يعــــــــــــــــــني  ، يعــــــــــــــــــني الجنــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا زعمــــــــــــــــــتم خالصــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن دون النــــــــــــــــــاس ، كانــــــــــــــــــت لكــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــدار الآخــــــــــــــــــرة
 فقـــــــــــــــــــال  . فتمنـــــــــــــــــــوا المـــــــــــــــــــوت إن كنـــــــــــــــــــتم صـــــــــــــــــــادقين أ�ـــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــم خالصـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن دون المـــــــــــــــــــؤمنينالمـــــــــــــــــــؤمنين 

  ، اللهــــــــــــــــم أمتنــــــــــــــــا:  إن كنــــــــــــــــتم في مقــــــــــــــــالتكم صــــــــــــــــادقين قولــــــــــــــــوا:  لهــــــــــــــــم رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم
ـــــــــــــــوا  ، فوالـــــــــــــــذي نفســـــــــــــــي بيـــــــــــــــده لا يقولهـــــــــــــــا رجـــــــــــــــل مـــــــــــــــنكم إلا غـــــــــــــــص بريقـــــــــــــــه فمـــــــــــــــات مكانـــــــــــــــه  فـــــــــــــــأبوا أن يفعل

ــــــــــــــزل ، وكرهــــــــــــــوا مــــــــــــــا قــــــــــــــال لهــــــــــــــم ــــــــــــــديهم : فن ــــــــــــــداً بمــــــــــــــا قــــــــــــــدمت أي ــــــــــــــوه أب ــــــــــــــن يتمن ــــــــــــــديهم  ، ول ــــــــــــــه أي  يعــــــــــــــني عملت
 . واالله عليم بالظالمين

 فتمنـــــــــــــــــوا :  وأخـــــــــــــــــرج ابـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــحق وابـــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــر وابـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس في قولـــــــــــــــــه
ــــــــــــــــالموت علــــــــــــــــى أي الفــــــــــــــــريقين أكــــــــــــــــذب ، المــــــــــــــــوت ــــــــــــــــو تمنــــــــــــــــوه يــــــــــــــــوم قــــــــــــــــال  ، فــــــــــــــــأبوا ذلــــــــــــــــك ، أي ادعــــــــــــــــوا ب  ول

 . إلا ماترض يهودي ذلك ما بقي على وجه الأ
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاس في قول ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم عـــــــــــــــن اب ـــــــــــــــر واب ـــــــــــــــن جري ـــــــــــــــن اســـــــــــــــحق واب  ولتجـــــــــــــــد�م :  وأخـــــــــــــــرج اب

 وذلــــــــــــــــــك أن المشـــــــــــــــــــرك لا  ، ومــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذين أشــــــــــــــــــركوا ، يعــــــــــــــــــني اليهــــــــــــــــــود ، أحــــــــــــــــــرص النــــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــى حيـــــــــــــــــــاة
 لــــــــــــــه في الآخــــــــــــــرة  وأن اليهــــــــــــــودي قــــــــــــــد عــــــــــــــرف مــــــــــــــا ، يرجــــــــــــــو بعثــــــــــــــاً بعــــــــــــــد المــــــــــــــوت فهــــــــــــــو يحــــــــــــــب طــــــــــــــول الحيــــــــــــــاة

 . ه من العلممن الخزي بما ضيع ما عند



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٣٦

ــــــــــدُودَةً  : وقــــــــــال االله تعــــــــــالى ــــــــــا مَّعْ ــــــــــنَا النَّــــــــــارُ إِلاَّ أيََّامً ــــــــــن تَمَسَّ ــــــــــالُوا لَ ــــــــــدًا  وَقَ ــــــــــدَ اللَّــــــــــهِ عَهْ ــــــــــلْ أتََّخَــــــــــذْتُمْ عِن  قُ
 بَـلـَــــــــــــىٰ مَـــــــــــــن كَسَـــــــــــــبَ سَــــــــــــــيِّئَةً  أَمْ تَـقُولــُــــــــــــونَ عَلـَــــــــــــى اللَّـــــــــــــهِ مَـــــــــــــا لاَ تَـعْلَمُــــــــــــــونَ  عَهْـــــــــــــدَهُ فَـلـَــــــــــــن يُخْلِـــــــــــــفَ اللَّـــــــــــــهُ 

ـــــــــــــكَ أَصْـــــــــــــحَابُ النَّـــــــــــــارِ  ـــــــــــــهُ فأَُولَٰئِ ـــــــــــــدُونَ  وَأَحَاطــَـــــــــــتْ بــِـــــــــــهِ خَطِيئَتُ ـــــــــــــوا  . هُـــــــــــــمْ فِيهَـــــــــــــا خَالِ ـــــــــــــوا وَعَمِلُ  وَالَّـــــــــــــذِينَ آمَنُ

 ٨٢ـ  ٨٠ لبقرةا.  فِيهَا خَالِدُونَ  هُمْ  الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ 

 ٣٢٣ص  ١ـ تفسير التبيان ج 

ــــــــــــــدخلها إلا أيامــــــــــــــاً معــــــــــــــدودة ــــــــــــــن ن ــــــــــــــار ول ــــــــــــــن تمســــــــــــــنا الن ــــــــــــــل  ، قــــــــــــــالوا ل ــــــــــــــين عــــــــــــــددها في التنزي  وإنمــــــــــــــا لم يب
 فلـــــــــــــــذلك  ، يـــــــــــــــام الـــــــــــــــتي يوقتو�ـــــــــــــــا في النـــــــــــــــار عـــــــــــــــنهم بـــــــــــــــذلك وهـــــــــــــــم عـــــــــــــــارفون بعـــــــــــــــدد الأنـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى أخـــــــــــــــبرلأ

 وقــــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــو العاليــــــــــــــــــــة وعكرمــــــــــــــــــــة  . معــــــــــــــــــــدودة لمــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــفنايــــــــــــــــــــام وسماهـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــزل تســــــــــــــــــــمية عـــــــــــــــــــدد الأ
ـــــــــــــــادة ـــــــــــــــاس . هـــــــــــــــي أربعـــــــــــــــون يومـــــــــــــــاً :  والســـــــــــــــدي وقت ـــــــــــــــن عب  إ�ـــــــــــــــا :  ومـــــــــــــــنهم قـــــــــــــــال . ورواه الضـــــــــــــــحاك عـــــــــــــــن اب

 . يام التي عبدوا فيها العجلعدد الأ
ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــين طـــــــــــــــرفي :  وقـــــــــــــــال اب ـــــــــــــــاً إن مـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــوراة مكتوب ـــــــــــــــزعم أ�ـــــــــــــــم وجـــــــــــــــدوا في الت  إن اليهـــــــــــــــود ت

ـــــــــــــــوم واحـــــــــــــــد ، جهـــــــــــــــنم مســـــــــــــــيرة أربعـــــــــــــــين ســـــــــــــــنة ـــــــــــــــإذا انقطـــــــــــــــع  ، وهـــــــــــــــم يقطعـــــــــــــــون مســـــــــــــــيرة كـــــــــــــــل ســـــــــــــــنة في ي  ف
 . وهلكت النار ، المسير انقطع العذاب

ــــــــــــــال مجاهــــــــــــــد وســــــــــــــعيد بــــــــــــــن جبــــــــــــــير عــــــــــــــن ــــــــــــــن عبــــــــــــــاس وق  ن عمــــــــــــــر الــــــــــــــدنيا لأ ، إ�ــــــــــــــا ســــــــــــــبعة أيــــــــــــــام:  اب
 وهـــــــــــــو  ، وإ�ـــــــــــــم يعـــــــــــــذبون بعـــــــــــــدد كـــــــــــــل ألـــــــــــــف ســـــــــــــنة يومـــــــــــــاً واحـــــــــــــداً مـــــــــــــن أيـــــــــــــام الآخـــــــــــــرة ، ســـــــــــــبعة آلاف ســـــــــــــنة

 . م الدنياكألف سنة من أيا
 قـــــــــال  ، لـــــــــن تمســـــــــنا النـــــــــار إلا أيامـــــــــاً معـــــــــدودة علـــــــــى مـــــــــا بينـــــــــاه:  ولمـــــــــا قالـــــــــت اليهـــــــــود مـــــــــا قالـــــــــت مـــــــــن قولهـــــــــا

 فـــــــــــــــــاالله لا  ، قـــــــــــــــــل أتخـــــــــــــــــذتم عنـــــــــــــــــد االله عهـــــــــــــــــداً بمـــــــــــــــــا تقولـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك أو ميثاقـــــــــــــــــاً :  االله تعـــــــــــــــــالى لنبيـــــــــــــــــه
 . . . أم تقولون على االله ما لا تعلمون من الباطل جهلاً وجرأة عليه ، ينقض عهده

ـــــــــــكَ أَصْـــــــــــحَابُ النَّـــــــــــارِ :  قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــهُ فأَُولَٰئِ ـــــــــــهِ خَطِيئَتُ ـــــــــــتْ بِ ـــــــــــيِّئَةً وَأَحَاطَ ـــــــــــن كَسَـــــــــــبَ سَ ـــــــــــىٰ مَ ـــــــــــمْ  بَـلَ  هُ

 فــــــــــــــــرد االله  ، ولــــــــــــــــه بلــــــــــــــــى جــــــــــــــــواب لقولــــــــــــــــه لــــــــــــــــن تمســــــــــــــــنا النــــــــــــــــار إلا أيامــــــــــــــــاً معــــــــــــــــدودة. ق. .  فِيهَــــــــــــــــا خَالــِــــــــــــــدُونَ 
 . . . بلى من أحاطت به خطيئته:  عليهم بأن قال
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 ٤٧ص  ٢الدقائق ج  ـ كنز

 وغــــــــــــــرهم  . بســــــــــــــبب تســــــــــــــهيلهم أمــــــــــــــر العــــــــــــــذاب:  بــــــــــــــأ�م قــــــــــــــالوا لــــــــــــــن تمســــــــــــــنا النــــــــــــــار إلا أيامــــــــــــــاً معــــــــــــــدودة
ــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــا كــــــــــــــــانوا يفــــــــــــــــترون ــــــــــــــــولهم الســــــــــــــــابقمــــــــــــــــن  ، في دي  أو  ، نبيــــــــــــــــاء يشــــــــــــــــفعون لهــــــــــــــــمأو أن آبــــــــــــــــائهم الأ ، ق

 اء فـــــــــــــــــــتر وتكريـــــــــــــــــــر الكـــــــــــــــــــذب والإ ، تحلـــــــــــــــــــة القســـــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى وعـــــــــــــــــــد يعقـــــــــــــــــــوب أن لا يعـــــــــــــــــــذب أولاده إلا
 . يصيره في صورة الصدق عند قائله ومفتريه

 ٩٣ص  ١ـ تفسير نور الثقلين ج 

ــــــــــــن تمســــــــــــنا النــــــــــــار إلا أيامــــــــــــاً معــــــــــــدودة:  في تفســــــــــــير علــــــــــــي بــــــــــــن ابــــــــــــراهيم قولــــــــــــه  قــــــــــــال :  قــــــــــــال ، وقــــــــــــالوا ل
ــــــــــــــن نعــــــــــــــذب إلا الأ:  بنــــــــــــــو اســــــــــــــرائيل ــــــــــــــار ول ــــــــــــــن تمســــــــــــــنا الن ــــــــــــــدنا فيهــــــــــــــا العجــــــــــــــلل ــــــــــــــتي عب ــــــــــــــام المعــــــــــــــدودات ال   ، ي

 أم  ، يــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــم أتخــــــــــــــــــذتم عنــــــــــــــــــد االله عهــــــــــــــــــداً فلــــــــــــــــــن يخلــــــــــــــــــف االله عهــــــــــــــــــده:  قــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــرد االله علــــــــــــــــــيهم
 . تقولون على االله ما لا تعلمون

 ٣٨٠ص  ٢ـ سيرة ابن هشام ج 

ـــــــــــــــف االله :  وقـــــــــــــــالوا ـــــــــــــــن يخل ـــــــــــــــد االله عهـــــــــــــــداً فل ـــــــــــــــار إلا أيامـــــــــــــــاً معـــــــــــــــدودة قـــــــــــــــل أتخـــــــــــــــذتم عن ـــــــــــــــن تمســـــــــــــــنا الن  ل
 . عهده أم تقولون على االله ما لا تعلمون

ــــــــــــير :  قــــــــــــال ابــــــــــــن إســــــــــــحاق ــــــــــــن ثابــــــــــــت عــــــــــــن عكرمــــــــــــة أو عــــــــــــن ســــــــــــعيد ابــــــــــــن جب  وحــــــــــــدثني مــــــــــــولى لزيــــــــــــد ب
 إنمـــــــــــــــا :  قـــــــــــــــدم رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم المدينـــــــــــــــة واليهـــــــــــــــود تقـــــــــــــــول:  عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس قـــــــــــــــال

 وإنمـــــــــــــــا يعـــــــــــــــذب االله النـــــــــــــــاس في النـــــــــــــــار بكـــــــــــــــل ألـــــــــــــــف ســـــــــــــــنة مـــــــــــــــن أيـــــــــــــــام  ، مـــــــــــــــدة الـــــــــــــــدنيا ســـــــــــــــبعة آلاف ســـــــــــــــنة
ـــــــــــــــام الآ ـــــــــــــــار مـــــــــــــــن أي ـــــــــــــــدنيا يومـــــــــــــــاً واحـــــــــــــــداً في الن ـــــــــــــــام ثم ينقطـــــــــــــــع العـــــــــــــــذاب ، خـــــــــــــــرةال   ، وإنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي ســـــــــــــــبعة أي

 قـــــــــــــــل أتخـــــــــــــــذتم عنـــــــــــــــد  ، وقـــــــــــــــالوا لـــــــــــــــن تمســـــــــــــــنا النـــــــــــــــار إلا أيـــــــــــــــام معـــــــــــــــدودة:  فـــــــــــــــأنزل االله في ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن قـــــــــــــــولهم
 بلــــــــــــــــــى كســــــــــــــــــب ســــــــــــــــــيئة  . االله عهــــــــــــــــــداً فلــــــــــــــــــن يخلــــــــــــــــــف االله عهــــــــــــــــــده أم تقولــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــى االله مــــــــــــــــــا لا تعلمــــــــــــــــــون

 ثــــــــــــــل مــــــــــــــا كفــــــــــــــرتم بــــــــــــــه حــــــــــــــتى يحــــــــــــــيط أي مــــــــــــــن عمــــــــــــــل بمثــــــــــــــل أعمــــــــــــــالكم وكفــــــــــــــر بم ، وأحاطــــــــــــــت بــــــــــــــه خطيئتــــــــــــــه
ــــــــــــــه عنــــــــــــــد االله مــــــــــــــن حســــــــــــــنة كفــــــــــــــره بمــــــــــــــا  أي خلــــــــــــــداً  ، فأولئــــــــــــــك أصــــــــــــــحاب النــــــــــــــار هــــــــــــــم فيهــــــــــــــا خالــــــــــــــدون ، ل

 أي  . والــــــــــــــــــذين آمنــــــــــــــــــوا وعملــــــــــــــــــوا الصــــــــــــــــــالحات أولئــــــــــــــــــك أصــــــــــــــــــحاب الجنــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــم فيهــــــــــــــــــا خالــــــــــــــــــدون . أبــــــــــــــــــداً 
 يخــــــــــــــبرهم أن  ، مـــــــــــــن آمـــــــــــــن بمــــــــــــــا كفـــــــــــــرتم بــــــــــــــه وعمـــــــــــــل بمــــــــــــــا تـــــــــــــركتم مــــــــــــــن دينـــــــــــــه فلهــــــــــــــم الجنـــــــــــــة خالــــــــــــــدين فيهـــــــــــــا
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 . الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبداً ولا انقطاع له
 أي  ، وإذا أخــــــــــــــذنا ميثــــــــــــــاق بــــــــــــــني إســــــــــــــرائيل:  ثم قــــــــــــــال االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل يــــــــــــــؤنبهم:  قــــــــــــــال ابــــــــــــــن إســــــــــــــحاق

 لا تعبـــــــــــــــــــــــــــــــدون إلا االله وبالوالـــــــــــــــــــــــــــــــدين إحســـــــــــــــــــــــــــــــاناً وذي القـــــــــــــــــــــــــــــــربى واليتـــــــــــــــــــــــــــــــامى والمســـــــــــــــــــــــــــــــاكين  ، ميثـــــــــــــــــــــــــــــــاقكم
ــــــــــــــــــاس حســــــــــــــــــناً  ــــــــــــــــــوا الزكــــــــــــــــــاة ، وقولــــــــــــــــــوا للن ــــــــــــــــــوليتم إلا قلــــــــــــــــــيلاً مــــــــــــــــــنكم ، وأقيمــــــــــــــــــوا الصــــــــــــــــــلاة وآت ــــــــــــــــــتم  ، ثم ت  وأن

 . . . أي تركتم ذلك كله . معرضون

 ٨٤ص  ١ـ الدر المنثور ج 

ـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــنَا :  قول ـــــــــــالُوا لـَــــــــــن تَمَسَّ ـــــــــــة النَّـــــــــــارُ وَقَ ـــــــــــذر  . الآي ـــــــــــن المن ـــــــــــر واب ـــــــــــن جري ـــــــــــن إســـــــــــحق واب  أخـــــــــــرج اب
ــــــــــــــــون مــــــــــــــــدة الــــــــــــــــدنيا  ــــــــــــــــاس أن اليهــــــــــــــــود كــــــــــــــــانوا يقول ــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم والطــــــــــــــــبراني والواحــــــــــــــــدي عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عب  واب

 . الخ . . . سبعة آلاف سنة
ـــــــــــــــال ـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم عـــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــة ق ـــــــــــــــذر واب ـــــــــــــــن المن ـــــــــــــــر واب ـــــــــــــــن جري ـــــــــــــــد واب ـــــــــــــــن حمي ـــــــــــــــد ب  :  وأخـــــــــــــــرج عب

ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم فقــــــــــــــــالوااجتمعــــــــــــــــت يهــــــــــــــــود يومــــــــــــــــاً فخاصــــــــــــــــموا   لــــــــــــــــن تمســــــــــــــــنا النــــــــــــــــار إلا :  النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله علي
 وسمـــــــــــــــــــوا أربعـــــــــــــــــــين يومـــــــــــــــــــاً ثم يخلفنـــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــاس وأشـــــــــــــــــــاروا إلى النـــــــــــــــــــبى صـــــــــــــــــــلى االله  ، أيامـــــــــــــــــــاً معـــــــــــــــــــدودات

ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم وأصـــــــــــــــــحابه ـــــــــــــــــى رؤســـــــــــــــــهم ! علي ـــــــــــــــــده عل ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ورد ي  :  فقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله علي
 ففــــــــــــــــيهم  ، يهــــــــــــــــا إن شــــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــــالى أبــــــــــــــــداً كــــــــــــــــذبتم بــــــــــــــــل أنــــــــــــــــتم خالــــــــــــــــدون مخلــــــــــــــــدون فيهــــــــــــــــا لا نخلفكــــــــــــــــم ف

 . يعنون أربعين ليلة ، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة:  أنزلت هذه الآية
 :  وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن جريـــــــــــــر عــــــــــــن زيــــــــــــد بـــــــــــــن أســــــــــــلم أن رســـــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســـــــــــــلم قــــــــــــال لليهـــــــــــــود

ـــــــــــــوم طـــــــــــــور ســـــــــــــيناء ـــــــــــــزل االله علـــــــــــــى موســـــــــــــى ي ـــــــــــــالتوراة الـــــــــــــتي أن  مـــــــــــــن أهـــــــــــــل النـــــــــــــار الـــــــــــــذين :  أنشـــــــــــــدكم بـــــــــــــاالله وب
ـــــــــــــــــالوا ـــــــــــــــــوراة ق ـــــــــــــــــزلهم االله في الت ـــــــــــــــــة :  أن ـــــــــــــــــار أربعـــــــــــــــــين ليل ـــــــــــــــــيهم غضـــــــــــــــــبة فنمكـــــــــــــــــث في الن  إن ربهـــــــــــــــــم غضـــــــــــــــــب عل

 كــــــــــــــــــــــــذبتم واالله لا :   فقــــــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــلم ! ثم نخــــــــــــــــــــــــرج فتخلفوننــــــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــــا
 :   لهــــــــــــــمفنــــــــــــــزل القــــــــــــــرآن تصــــــــــــــديقاً لقــــــــــــــول النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم وتكــــــــــــــذيباً  ، نخلفكــــــــــــــم فيهــــــــــــــا أبــــــــــــــداً 

 . وقالوا لن تمسنا النار إلى قوله هم فيها خالدون

 ٣١٤ص  ٦ـ مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــدُودَةً :  قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــا مَّعْ ــــــــــــنَا النَّــــــــــــارُ إِلاَّ أيََّامً ــــــــــــن تَمَسَّ ــــــــــــالُوا لَ  عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس أن يهــــــــــــوداً كــــــــــــانوا  وَقَ
 



 ٣٩  ......................................................................................... تحريف اليهود والنصارى للشفاعة 

 يقولـــــــــــــــون هــــــــــــــــذه الـــــــــــــــدنيا ســــــــــــــــبعة آلاف ســــــــــــــــنة وإنمـــــــــــــــا نعــــــــــــــــذب لكـــــــــــــــل ســــــــــــــــنة يومــــــــــــــــاً في النـــــــــــــــار وإنمــــــــــــــــا ســــــــــــــــبعة 
ــــــــــــام معــــــــــــدودات ــــــــــــأنزل االله عــــــــــــز وجــــــــــــل ، أي ــــــــــــدُودَةً :  ف ــــــــــــا مَّعْ ــــــــــــنَا النَّــــــــــــارُ إِلاَّ أيََّامً ــــــــــــن تَمَسَّ ــــــــــــالُوا لَ ــــــــــــه ، وَقَ  :  إلى قول

 . فِيهَا خَالِدُونَ 
    

ـــــــــــن  : وقـــــــــــال االله تعـــــــــــالى ـــــــــــالُوا لَ ـــــــــــودًا أَوْ نَصَـــــــــــارَىٰ وَقَ ـــــــــــانَ هُ ـــــــــــن كَ ــَـــــــــدْخُلَ الْجَنَّـــــــــــةَ إِلاَّ مَ ـــــــــــانيِـُّهُمْ  ي ـــــــــــكَ أَمَ   تلِْ

لَـــــــــــهُ أَجْـــــــــــرُهُ  . قــُـــــــــلْ هَـــــــــــاتُوا بُـرْهَـــــــــــانَكُمْ إِن كُنـــــــــــتُمْ صَـــــــــــادِقِينَ   بَـلَـــــــــــىٰ مَـــــــــــنْ أَسْـــــــــــلَمَ وَجْهَـــــــــــهُ لِلَّـــــــــــهِ وَهُـــــــــــوَ مُحْسِـــــــــــنٌ فَـ

 ١١٢ـ  ١١١البقرة  . حْزَنوُنَ عِندَ ربَِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَ 
ـــــــــــــلْتُكُمْ عَلَـــــــــــــى الْعَـــــــــــــالَمِينَ ــــــــــــــ  عَمْـــــــــــــتُ عَلَـــــــــــــيْكُمْ وَأنَِّـــــــــــــي فَضَّ ـــــــــــــي إِسْـــــــــــــرَائيِلَ اذكُْـــــــــــــرُوا نعِْمَتِـــــــــــــيَ الَّتِـــــــــــــي أنَْـ   . يــَـــــــــــا بنَِ

هَـــــــــــا شَـــــــــــفَاعَةٌ وَلاَ يُـؤْخَـــــــــــذُ  ـــــــــــوا يَـوْمًـــــــــــا لاَّ تَجْـــــــــــزِي نَـفْـــــــــــسٌ عَـــــــــــن نَّـفْـــــــــــسٍ شَـــــــــــيْئًا وَلاَ يُـقْبـَــــــــــلُ مِنـْ هَـــــــــــا عَـــــــــــدْلٌ وَاتَّـقُ   مِنـْ

 ٤٨ـ  ٤٧ البقرةوَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ 
ـــــــــــ  ــُـــــــــوبَكُمْ ـ ـــــــــــرْ لَكُـــــــــــمْ ذُن ـــــــــــبْكُمُ اللَّـــــــــــهُ وَيَـغْفِ ـــــــــــاتَّبِعُونِي يُحْبِ ـــــــــــتُمْ تُحِبُّـــــــــــونَ اللَّـــــــــــهَ فَ ـــــــــــلْ إِن كُن ـــــــــــيمٌ  قُ ـــــــــــورٌ رَّحِ   وَاللَّـــــــــــهُ غَفُ

 ٣١آل عمران ـ 
ـــــــــ  ـــــــــهِ ـ ـــــــــرُ أَن يُشْـــــــــرَكَ بِ ـــــــــن يَشَـــــــــاءُ إِنَّ اللَّـــــــــهَ لاَ يَـغْفِ ـــــــــكَ لِمَ لِ ـــــــــا دُونَ ذَٰ ـــــــــرُ مَ ـــــــــرَىٰ  وَيَـغْفِ ـــــــــدِ افـْتـَ قَ ـــــــــن يُشْـــــــــرِكْ باِللَّـــــــــهِ فَـ  وَمَ

ــــــــــونَ أنَفُسَــــــــــهُم إِثْمًــــــــــا عَظِيمًــــــــــا ــــــــــرَ إِلــَــــــــى الَّــــــــــذِينَ يُـزكَُّ ــَــــــــمْ تَـ ــــــــــيلاً  ألَ ــــــــــن يَشَــــــــــاءُ وَلاَ يظُْلَمُــــــــــونَ فتَِ ــــــــــي مَ   بــَــــــــلِ اللَّــــــــــهُ يُـزكَِّ
ــــــــــرَ إِلـَــــــــى الَّـــــــــذِينَ أُوتـُــــــــوا نَصِــــــــــيبًا  وكََفَـــــــــىٰ بــِــــــــهِ إِثْمًـــــــــا مُّبِينـًــــــــا لْكَـــــــــذِبَ انظـُــــــــرْ كَيْـــــــــفَ يَـفْتـَـــــــــرُونَ عَلَــــــــــى اللَّـــــــــهِ ا  ألَـَــــــــمْ تَـ

ــــــــــــــــؤُلاَءِ أَهْــــــــــــــــدَىٰ مِــــــــــــــــنَ   مِّــــــــــــــــنَ الْكِتَــــــــــــــــابِ يُـؤْمِنُــــــــــــــــونَ باِلْجِبْــــــــــــــــتِ وَالطَّــــــــــــــــاغُوتِ وَيَـقُولــُــــــــــــــونَ لِلَّــــــــــــــــذِينَ كَفَــــــــــــــــرُوا هَٰ

 ٥١ـ  ٤٨النساء  . الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً 

 ٢٢٠ص  ٣التبيان ج ـ تفسير 

 :  قــــــــــــــال الزجــــــــــــــاج . تلــــــــــــــك أمــــــــــــــانيهم ، وقــــــــــــــالوا لــــــــــــــن يــــــــــــــدخل الجنــــــــــــــة إلا مــــــــــــــن كــــــــــــــان هــــــــــــــوداً أو نصــــــــــــــارى
ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــوب:  طفــــــــــــــــــال فقــــــــــــــــــالوابــــــــــــــــــأولادهم الأ صلىاللهعليهوآلهاليهــــــــــــــــــود جــــــــــــــــــاؤوا إلى الن ــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــؤلاء ذن ــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد أعل   ؟ ي

 ومــــــــــــا نعمــــــــــــل بالنهــــــــــــار يغفــــــــــــر  ، يغفــــــــــــر بالنهــــــــــــاركــــــــــــذلك نحــــــــــــن مــــــــــــا نعمــــــــــــل بالليــــــــــــل :   فقــــــــــــالوا ، لا:  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــال 

 . بل االله يزكي من يشاء:  فقال االله تعالى ، بالليل



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٤٠

 هــــــــــــــــــؤلاء لا ذنــــــــــــــــــب :  كــــــــــــــــــانوا يقــــــــــــــــــدمو�م في الصــــــــــــــــــلاة ويقولــــــــــــــــــون:   مجاهــــــــــــــــــد وأبــــــــــــــــــو مالــــــــــــــــــك:  وقــــــــــــــــــال
 . أطفالنا يشفعون لنا عند االله:  كانوا يقولون:   وقال ابن عباس . لهم

 ٥٨ص  ٢ـ كنز الدقائق ج 

 وَاللَّـــــــــهُ  قــُـــــــلْ إِن كُنـــــــــتُمْ تُحِبُّـــــــــونَ اللَّـــــــــهَ فــَـــــــاتَّبِعُونِي يُحْبِـــــــــبْكُمُ اللَّـــــــــهُ وَيَـغْفِـــــــــرْ لَكُـــــــــمْ ذُنــُـــــــوبَكُمْ  : قـــــــــال االله تعـــــــــالى

 . . . غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
 :  وقيــــــــــــــــل ، نحـــــــــــــــن أبنــــــــــــــــاء االله وأحبــــــــــــــــاؤه:  روي أ�ــــــــــــــــا نزلـــــــــــــــت لمــــــــــــــــا قالــــــــــــــــت اليهــــــــــــــــود:  قـــــــــــــــال البيضــــــــــــــــاوي
 . انتهى . . إنا نعبد المسيح حباً الله:  نزلت في وفد نجران لما قالوا

 ١٢٦ـ حقائق التأويل ص 

ـــــــــــــــــــاؤه:  وقـــــــــــــــــــال بعضـــــــــــــــــــهم إ�ـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــالوا ـــــــــــــــــــاء االله وأحب ـــــــــــــــــــا  ، نحـــــــــــــــــــن أبن ـــــــــــــــــــد لن ـــــــــــــــــــا عبي  فـــــــــــــــــــالخلائق غيرن
 علينـــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــاح في أكـــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــوال عبيـــــــــــــــــدنا ومـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــم في الرتبـــــــــــــــــة فلـــــــــــــــــيس  ، ومنخفضـــــــــــــــــون عـــــــــــــــــن علونـــــــــــــــــا

 واليهــــــــــــــــود يتــــــــــــــــدينون باســــــــــــــــتحلال أمــــــــــــــــوال كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالفهم :  قــــــــــــــــال صــــــــــــــــاحب هــــــــــــــــذا القــــــــــــــــول . دوننــــــــــــــــا
 ولـــــــــــــــــــــــيس  ، ويــــــــــــــــــــــدعون أن ذلـــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــرض علـــــــــــــــــــــــيهم في ديــــــــــــــــــــــنهم ، باســــــــــــــــــــــتعمال الغــــــــــــــــــــــش في معـــــــــــــــــــــــاملاتهم

 . تأولهم لذلك على حد ما يتأوله المسلمون في أهل الحرب
 إنمـــــــــــــــا يعنـــــــــــــــون بـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس  ، ميـــــــــــــــين ســـــــــــــــبيل الألـــــــــــــــيس علينـــــــــــــــا في:  علـــــــــــــــي إلى أن قـــــــــــــــولهموذهـــــــــــــــب أبـــــــــــــــو 

ـــــــــــــــــــدرة ـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــلطان ولا ق ـــــــــــــــــــاعهم ولا النـــــــــــــــــــزول تحـــــــــــــــــــت حكمهـــــــــــــــــــم ، علين ـــــــــــــــــــا اتب ـــــــــــــــــــلا يجـــــــــــــــــــب علين   ، ف
 . انتهى . فلذلك استحلوا أموالهم ، وأصحابه صلىاللهعليهوآلهيريدون بذلك النبي 
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ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــل منهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــولا :  وقول ــــــــــــــــــــدنا بالكفــــــــــــــــــــار ، فاعةيقب  ن حقيقــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــفاعة لأ ، مخصــــــــــــــــــــوص عن
ـــــــــــــــــــــافع ـــــــــــــــــــــادة المن ـــــــــــــــــــــدنا أن يكـــــــــــــــــــــون في إســـــــــــــــــــــقاط المضـــــــــــــــــــــار دون زي ـــــــــــــــــــــدنا يشـــــــــــــــــــــفع لهـــــــــــــــــــــم  . عن ـــــــــــــــــــــون عن  والمؤمن

 لمــــــــــــــــا  ، فيشــــــــــــــــفعه االله تعــــــــــــــــالى ويســــــــــــــــقط بهــــــــــــــــا العقــــــــــــــــاب عــــــــــــــــن المســــــــــــــــتحقين مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الصــــــــــــــــلاة صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــبي 

 . . . هل الكبائر من أمتيادخرت شفاعتي لأ:  صلىاللهعليهوآلهروي من قوله 

  ، ئمــــــــــــــــــة المعصــــــــــــــــــومينلجميــــــــــــــــــع الأو  ، وكثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحابه صلىاللهعليهوآلهوالشــــــــــــــــــفاعة ثبتــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــدنا للنــــــــــــــــــبي 
 

  



 ٤١  ......................................................................................... تحريف اليهود والنصارى للشفاعة 

 . وكثير من المؤمنين الصالحين
 �ـــــــــــــــم ادعـــــــــــــــوا لأ ، تص بــــــــــــــاليهود مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني إســـــــــــــــرائيلوقيــــــــــــــل إن نفـــــــــــــــي الشـــــــــــــــفاعة في هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة يخـــــــــــــــ

 فآيســــــــــــــــــهم االله مــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك  ، وأن آبــــــــــــــــــاءهم يشــــــــــــــــــفعون إليــــــــــــــــــه ، االله وأحبــــــــــــــــــاؤه وأولاد أنبيائــــــــــــــــــهأ�ــــــــــــــــــم أبنــــــــــــــــــاء 
 . فأخرج الكلام مخرج العموم والمراد به الخصوص
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ــــــــــونَ أنَفُسَــــــــــهُم : قولــــــــــه تعــــــــــالى ــــــــــرَ إِلــَــــــــى الَّــــــــــذِينَ يُـزكَُّ ــــــــــي مَــــــــــن يَشَــــــــــاءُ وَلاَ يظُْلَمُــــــــــونَ  ألَــَــــــــمْ تَـ  بــَــــــــلِ اللَّــــــــــهُ يُـزكَِّ

ــــــــــــــيلاً  ــــــــــــــد وهــــــــــــــو المــــــــــــــروي عــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر  . . . فتَِ ــــــــــــــن زي ــــــــــــــادة واب ــــــــــــــال الحســــــــــــــن والضــــــــــــــحاك وقت  إ�ــــــــــــــم :  عليهالسلامق

ـــــــــــــولهم نـَــــــــــــاءُ اللَّـــــــــــــهِ وَأَحِبَّـــــــــــــاؤُهُ :  اليهـــــــــــــود والنصـــــــــــــارى في ق ـــــــــــــنُ أبَْـ ـــــــــــــالُوا لـَــــــــــــن يـَــــــــــــدْخُلَ الْجَنَّـــــــــــــةَ إِلاَّ مَـــــــــــــ ، نَحْ  ن وَقَ

 . كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تلِْكَ أَمَانيِـُّهُمْ 
 يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد أعلــــــــــــــــى :  طفـــــــــــــــال فقـــــــــــــــالوابـــــــــــــــأولادهم الأ صلىاللهعليهوآلهاليهـــــــــــــــود جـــــــــــــــاؤوا إلى النـــــــــــــــبي :  قـــــــــــــــال الزجـــــــــــــــاج

 كــــــــــــــــذلك نحــــــــــــــــن مــــــــــــــــا نعمــــــــــــــــل بالليــــــــــــــــل يغفــــــــــــــــر بالنهــــــــــــــــار ومــــــــــــــــا :   فقــــــــــــــــالوا ، لا:  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــال  ؟ هــــــــــــــــؤلاء ذنــــــــــــــــوب

ـــــــــــن يَشَـــــــــــاءُ :  فقـــــــــــال االله تعـــــــــــالى ، بالنهـــــــــــار يغفـــــــــــر بالليـــــــــــلنعمـــــــــــل  ـــــــــــي مَ  مجاهـــــــــــد وأبـــــــــــو :  وقـــــــــــال . بــَـــــــــلِ اللَّـــــــــــهُ يُـزكَِّ
ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــون:   مال ـــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــم:  كـــــــــــــــــانوا يقـــــــــــــــــدمو�م في الصـــــــــــــــــلاة ويقول ـــــــــــــــــاس . هـــــــــــــــــؤلاء لا ذن ـــــــــــــــــن عب  :  وقـــــــــــــــــال اب

 . أطفالنا يشفعون لنا عند االله:  كانوا يقولون

 ٢٢٢ص  ٣ـ تفسير التبيان ج 

ـــــــــــــــا المـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه تـــــــــــــــزكيتهم لأكـــــــــــــــذب علـــــــــــــــى وافـــــــــــــــتراؤهم ال ـــــــــــــــاؤهاالله هاهن   ، نفســـــــــــــــهم بأنـــــــــــــــا أبنـــــــــــــــاء االله وأحب
ـــــــــــــة إلا مـــــــــــــن كـــــــــــــان هـــــــــــــوداً أو نصـــــــــــــارى ـــــــــــــه :  وقولـــــــــــــه . ذكـــــــــــــره ابـــــــــــــن جـــــــــــــريج ، وأنـــــــــــــه لـــــــــــــن يـــــــــــــدخل الجن  وكفـــــــــــــى ب

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــاه تعظــــــــــــــيم إثمــــــــــــــه ، إثمــــــــــــــاً مبين ــــــــــــــذم  ، معن ــــــــــــــى جهــــــــــــــة المــــــــــــــدح أو ال ــــــــــــــه في العظــــــــــــــم عل  وإنمــــــــــــــا يقــــــــــــــال كفــــــــــــــى ب
 . وكفى بحال الكافر إثماً  ، ن نبلاً كقولك كفى بحال المؤم

 ٧٦ص  ٣ـ تفسير التبيان ج 

 نحــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــاء :  إ�ــــــــــــــــم قــــــــــــــــالوا:  قــــــــــــــــال البلخــــــــــــــــي . . . ويحبــــــــــــــــون أن يحمــــــــــــــــدوا بمــــــــــــــــا لم يفعلــــــــــــــــوا:  وقولــــــــــــــــه
 وليســـــــــــــــــــــــوا بأوليـــــــــــــــــــــــاء االله ولا أحبـــــــــــــــــــــــاؤه ولا أهـــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــلاة  . االله وأحبـــــــــــــــــــــــاؤه وأهـــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــوم والصـــــــــــــــــــــــلاة

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٤٢

 . ..  عليهالسلامروي عن أبي جعفر وهو الم . ولكنهم أهل شرك ونفاق ، والصيام

 ٤٨٩ص  ١ـ تفسير نور الثقلين ج 

 لا يرضــــــــــون مــــــــــن أعمــــــــــالهم القليــــــــــل ولا :  يصــــــــــف فيــــــــــه المتقــــــــــين عليهالسلام فــــــــــي نهــــــــــج البلاغــــــــــة مــــــــــن كــــــــــلام لــــــــــه

ـــــــــــــــــــ ، ومـــــــــــــــــــن أعمـــــــــــــــــــالهم مشـــــــــــــــــــفقون ، نفســـــــــــــــــــهم متهمـــــــــــــــــــونفهـــــــــــــــــــم لأ ، يســـــــــــــــــــتكثرون الكثـــــــــــــــــــير  أحـــــــــــــــــــد  يَ إذا زكُِّ
ـــــــــــــه ـــــــــــــم بي مـــــــــــــن نفســـــــــــــي ، مـــــــــــــنهم خـــــــــــــاف ممـــــــــــــا يقـــــــــــــال ل ـــــــــــــم بنفســـــــــــــي مـــــــــــــن غـــــــــــــيري وربي أعل ـــــــــــــا أعل   ، فيقـــــــــــــول أن

  . واغفــــــــــــــــــر لي مــــــــــــــــــا لا يعلمــــــــــــــــــون ، اللهــــــــــــــــــم لا تؤاخــــــــــــــــــذني بمــــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــــون واجعلــــــــــــــــــني أفضــــــــــــــــــل ممــــــــــــــــــا يظنــــــــــــــــــون
 . انتهى

    
  ، حاديـــــــــــــــــــــث في تحريفــــــــــــــــــــات اليهــــــــــــــــــــود للشـــــــــــــــــــــفاعة ومقــــــــــــــــــــولاتهم فيهــــــــــــــــــــا كثـــــــــــــــــــــيرةوالآيــــــــــــــــــــات والأ ، هــــــــــــــــــــذا

 وســـــــــــــــــــوف نـــــــــــــــــــرى أن بعـــــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــــحابة قـــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــذوا أفكـــــــــــــــــــار اليهـــــــــــــــــــود وتحريفـــــــــــــــــــاتهم للشـــــــــــــــــــفاعة حرفـــــــــــــــــــاً 
ةِ بالقــــــــــــــــــذة ، بحــــــــــــــــــرف  مــــــــــــــــــين كمــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــبر بــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــادق الأ . . والنعــــــــــــــــــل بالنعــــــــــــــــــل ، حَــــــــــــــــــذْوَ القُــــــــــــــــــذَّ

 ! صلىاللهعليهوآله
    

  



 
 

  الثالثل الفص
 الشفاعة عند عرب الجاهلية

 صــــــــــــــــنام كانــــــــــــــــت علــــــــــــــــى أســــــــــــــــاس أ�ــــــــــــــــا ن الكــــــــــــــــريم علــــــــــــــــى أن عبــــــــــــــــادة العــــــــــــــــرب للأتـــــــــــــــدل آيــــــــــــــــات القــــــــــــــــرآ
 : قال االله عز وجل . رموز لمخلوقات مقربة عند االله تعالى تشفع لهم عنده

ــــــــــــــونَ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــبْلِسُ الْمُجْرمُِ ــــــــــــــاعَةُ يُـ قُــــــــــــــومُ السَّ ــــــــــــــوْمَ تَـ ــــــــــــــن شُــــــــــــــركََائهِِمْ شُــــــــــــــفَعَاءُ وكََــــــــــــــانوُا  وَيَـ  وَلــَــــــــــــمْ يَكُــــــــــــــن لَّهُــــــــــــــم مِّ

 ١٣ـ  ١٢الروم  . بِشُركََائهِِمْ كَافِريِنَ 
ـــــــــــــــ  نُ بِضُـــــــــــــــرٍّ لاَّ تُـغْـــــــــــــــنِ عَنِّـــــــــــــــي شَـــــــــــــــفَاعَتـُهُمْ شَـــــــــــــــيْئًا وَلاَ ـ  أأَتََّخِـــــــــــــــذُ مِـــــــــــــــن دُونـِــــــــــــــهِ آلِهَـــــــــــــــةً إِن يـُــــــــــــــردِْنِ الـــــــــــــــرَّحْمَٰ

 ٢٤ـ  ٢٣يس  لٍ مُّبِينٍ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلاَ  . ينُقِذُونِ 
ــــــــــــ  ــــــــــــن دُونِ اللَّــــــــــــهِ شُــــــــــــفَعَاءَ ـ ــــــــــــونَ  أَمِ اتَّخَــــــــــــذُوا مِ ــــــــــــوْ كَــــــــــــانوُا لاَ يمَْلِكُــــــــــــونَ شَــــــــــــيْئًا وَلاَ يَـعْقِلُ ــــــــــــلْ أَوَلَ ــــــــــــل لِّلَّــــــــــــهِ  . قُ  قُ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــفَاعَةُ جَمِيعً ـــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  الشَّ ـــــــــــــــكُ السَّ ـــــــــــــــونَ  لَّـــــــــــــــهُ مُلْ ـــــــــــــــهِ تُـرْجَعُ ـــــــــــــــرَ اللَّـــــــــــــــ ثــُـــــــــــــمَّ إِليَْ  هُ وَحْـــــــــــــــدَهُ وَإِذَا ذكُِ

  . وَإِذَا ذكُِـــــــــــــرَ الَّـــــــــــــذِينَ مِـــــــــــــن دُونــِـــــــــــهِ إِذَا هُـــــــــــــمْ يَسْتَبْشِـــــــــــــرُونَ  اشْـــــــــــــمَأَزَّتْ قُـلُـــــــــــــوبُ الَّـــــــــــــذِينَ لاَ يُـؤْمِنــُـــــــــــونَ بــِـــــــــــالآْخِرَةِ 
 ٤٥ـ  ٤٣الزمر 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٤٤

ينُ الْخَــــــــــــالِصُ ـــــــــــــ   وَالَّــــــــــــذِينَ اتَّخَــــــــــــذُوا مِــــــــــــن دُونــِــــــــــهِ أَوْليَِــــــــــــاءَ مَــــــــــــا نَـعْبُــــــــــــدُهُمْ إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُنــَــــــــــا إِلــَــــــــــى اللَّــــــــــــهِ  لِلَّــــــــــــهِ الــــــــــــدِّ
ـــــــــهِ يَخْتَلِفُـــــــــونَ  ـــــــــمْ فِي ـــــــــي مَـــــــــا هُ ـــــــــنـَهُمْ فِ ـــــــــىٰ إِنَّ اللَّـــــــــهَ يَحْكُـــــــــمُ بَـيـْ ـــــــــاذِبٌ كَفَّـــــــــارٌ  زلُْفَ ـــــــــوَ كَ ـــــــــدِي مَـــــــــنْ هُ   إِنَّ اللَّـــــــــهَ لاَ يَـهْ

ـــــــــــــا يَشَـــــــــــــاءُ لَّـــــــــــــوْ أَراَدَ اللَّـــــــــــــهُ أَ  ـــــــــــــقُ مَ ـــــــــــــا يَخْلُ صْـــــــــــــطَفَىٰ مِمَّ ـــــــــــــدًا لاَّ ـــــــــــــدُ  سُـــــــــــــبْحَانهَُ  ن يَـتَّخِـــــــــــــذَ وَلَ ـــــــــــــوَ اللَّـــــــــــــهُ الْوَاحِ  هُ

 ٤ـ  ٣الزمر  . الْقَهَّارُ 

 ٢٢٣ص  ٣ـ رسائل الشريف المرتضى ج 

ـــــــــــــــاب المقـــــــــــــــالات أن العـــــــــــــــرب صـــــــــــــــنوف شـــــــــــــــتى  صـــــــــــــــنف :  حكـــــــــــــــى أبـــــــــــــــو عيســـــــــــــــى الـــــــــــــــوراق في كتابـــــــــــــــه كت
ــــــــــــــــــــر بالخــــــــــــــــــــالق وبالإ  زعمــــــــــــــــــــوا لتقــــــــــــــــــــربهم إلى  ، صــــــــــــــــــــناموأنكــــــــــــــــــــروا الرســــــــــــــــــــل وعبــــــــــــــــــــدوا الأ عــــــــــــــــــــادةبتــــــــــــــــــــداء والإأق

 . وأحلوا لها وحرموا ، ونحروا لها الهدايا ونسكوا لها النسائك ، االله زلفى ومعبراً إليها
 . عادة والبعث والنشورالق وبابتداء الخلق وأنكروا الإومنهم صنف أقروا بالخ

  ، ومـــــــــــــــــالوا إلى التعطيـــــــــــــــــل والقـــــــــــــــــول بالـــــــــــــــــدهر ، عـــــــــــــــــادةم صـــــــــــــــــنف أنكـــــــــــــــــروا الخـــــــــــــــــالق والبعـــــــــــــــــث والإومـــــــــــــــــنه
ــــــــــــا :  وهــــــــــــم الــــــــــــذين أخــــــــــــبر القــــــــــــرآن عــــــــــــن قــــــــــــولهم ــــــــــــا يُـهْلِكُنَ ــــــــــــا وَمَ يَا نمَُــــــــــــوتُ وَنَحْيَ نْـ ــــــــــــا الــــــــــــدُّ نَ ــــــــــــا هِــــــــــــيَ إِلاَّ حَيَاتُـ  مَ

 . وآخر إلى النصرانية ، ومنهم صنف مالوا إلى اليهودية . إِلاَّ الدَّهْرُ 

 ٢٢٨ص  ٣ـ رسائل الشريف المرتضى ج 

 وقـــــــــــــد أخـــــــــــــبر  ، مـــــــــــــم الماضـــــــــــــية مــــــــــــن أهـــــــــــــل الهنــــــــــــد والســـــــــــــند وغيرهــــــــــــاصــــــــــــنام قـــــــــــــوم مــــــــــــن الأالأ وقــــــــــــد عبـــــــــــــد
ـــــــــــدوها أيضـــــــــــاً فقـــــــــــال ـــــــــــوح أ�ـــــــــــم عب ـــــــــــذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُـــــــــــوَاعًا وَلاَ :  االله تعـــــــــــالى عـــــــــــن قـــــــــــوم ن ـــــــــــتَكُمْ وَلاَ تَ ـــــــــــذَرُنَّ آلِهَ  لاَ تَ

ــــــــــــــــرًا ــــــــــــــــوقَ وَنَسْ ــــــــــــــــوثَ وَيَـعُ ــــــــــــــــدل وكــــــــــــــــان ( ســــــــــــــــواع ) لهــــــــــــــــذيل وكــــــــــــــــان برهــــــــــــــــاط وكــــــــــــــــان . . . يَـغُ   ، بدومــــــــــــــــة الجن
ــــــــــــــل الــــــــــــــيمن ــــــــــــــأرض حمــــــــــــــير ، وكــــــــــــــان ( يغــــــــــــــوث ) لمــــــــــــــذحج ولقبائ ــــــــــــــذي الكــــــــــــــلاع ب  وكــــــــــــــان  ، وكــــــــــــــان ( نســــــــــــــر ) ل

 وكانــــــــــــــــــــــت ( العــــــــــــــــــــــزى )  ، وكانــــــــــــــــــــــت ( الــــــــــــــــــــــلات ) لثقيــــــــــــــــــــــف وكانــــــــــــــــــــــت بالطــــــــــــــــــــــائف ، ( يعــــــــــــــــــــــوق ) لهمــــــــــــــــــــــدان
ـــــــــــــــــت ( منـــــــــــــــــاة ) لـــــــــــــــــلأ ، ن بـــــــــــــــــني ســـــــــــــــــليملقـــــــــــــــــريش وجميـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــني كنانـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــدنتها مـــــــــــــــــ  وس والخـــــــــــــــــزرج وكان

ــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــل وكــــــــــــــــــان ( ، بالمســــــــــــــــــلكوغســــــــــــــــــان وكان ــــــــــــــــــى  الهب ــــــــــــــــــد أنفســــــــــــــــــهم وكــــــــــــــــــان عل  ) أعظــــــــــــــــــم أصــــــــــــــــــنامهم عن
 ووضــــــــــــــــعهما عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى فكــــــــــــــــان  ، وكــــــــــــــــان ( أســــــــــــــــاف ونائلــــــــــــــــة ) علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــفا والمــــــــــــــــروة . الكعبــــــــــــــــة

 . يذبح عليهما تجاه الكعبة
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 ١١٥ص  ٧ـ مجمع الزوائد ج 

 منـــــــــــــــاة  وأن ، وأن الـــــــــــــــلات كانـــــــــــــــت بالطـــــــــــــــائف ، عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس أن العـــــــــــــــزى كانـــــــــــــــت بـــــــــــــــبطن نخلـــــــــــــــة
 . بطن نخلة هو بستان بني عامر:  قال علي بن الجعد ، كانت بقديد

 ٢٥٠ص  ٢ـ تفسير القمي ج 

ـــــــــــــــفَعَاءَ :  قولـــــــــــــــه ـــــــــــــــن دُونِ اللَّـــــــــــــــهِ شُ   ، صـــــــــــــــنام ليشـــــــــــــــفعوا لهـــــــــــــــم يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــةيعـــــــــــــــني الأ ، أَمِ اتَّخَـــــــــــــــذُوا مِ
ــــــــــــل :  وقولــــــــــــه . وقــــــــــــالوا إن فلانــــــــــــاً وفلانــــــــــــاً يشــــــــــــفعون لنــــــــــــا عنــــــــــــد االله يــــــــــــوم القيامــــــــــــة ــــــــــــاقُ ــــــــــــفَاعَةُ جَمِيعً   ، لِّلَّــــــــــــهِ الشَّ

 . لا يشفع أحد إلا بإذن االله تعالى:  قال

 ٢٨٩ص  ٢ـ تفسير القمي ج 

ـــــــــــفَاعَةَ :  وقــــــــــال علـــــــــــي بـــــــــــن ابـــــــــــراهيم  هـــــــــــم الـــــــــــذين :  قـــــــــــال ، وَلاَ يمَْلِـــــــــــكُ الَّـــــــــــذِينَ يــَـــــــــدْعُونَ مِـــــــــــن دُونــِـــــــــهِ الشَّ
 . لا يملكون الشفاعة لمن عبدهم ، قد عبدوا في الدنيا

 ٢٠٧ص  ٤التبيان ج  ـ تفسير

ــــــــــــيكُمْ شُــــــــــــركََاءُ  ــــــــــــمْ فِ ــــــــــــرَىٰ مَعَكُــــــــــــمْ شُــــــــــــفَعَاءكَُمُ الَّــــــــــــذِينَ زعََمْــــــــــــتُمْ أنََّـهُ ــــــــــــا نَـ  يقــــــــــــول تعــــــــــــالى لهــــــــــــؤلاء  . . . وَمَ
 الـــــــــــذين كنـــــــــــتم تزعمــــــــــــون  ، مَـــــــــــا نَــــــــــــرَىٰ مَعَكُـــــــــــمْ شُـــــــــــفَعَاءكَُمُ الَّـــــــــــذِينَ زعََمْــــــــــــتُمْ أنََّـهُـــــــــــمْ فِـــــــــــيكُمْ شُـــــــــــركََاءُ :  الكفـــــــــــار

 إن الآيــــــــــــــــة نزلــــــــــــــــت في :  وقــــــــــــــــال عكرمــــــــــــــــة . يشــــــــــــــــفعون لكــــــــــــــــم عنــــــــــــــــد ربكــــــــــــــــم يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة في الــــــــــــــــدنيا أ�ــــــــــــــــم
 . فنزلت الآية ، سوف يشفع فيَّ اللات والعزى:  النضر بن الحارث بن كلدة حيث قال

ــــــــــــتم تزعمــــــــــــون . أي وصــــــــــــلكم ، لقــــــــــــد تقطــــــــــــع بيــــــــــــنكم:  وقولــــــــــــه  أي جــــــــــــار عــــــــــــن  ، وضــــــــــــل عــــــــــــنكم مــــــــــــا كن
  ، وأنـــــــــــــه يشـــــــــــــفع لكـــــــــــــم عنـــــــــــــد ربكـــــــــــــم ، الله تعـــــــــــــالى طـــــــــــــريقكم مـــــــــــــا كنـــــــــــــتم تزعمـــــــــــــون مـــــــــــــن آلهـــــــــــــتكم أنـــــــــــــه شـــــــــــــريك

 . فلا شفيع لكم اليوم

 ٣٣ص  ٩ـ تفسير التبيان ج 

ــــــــــــــن ) معنــــــــــــــاه بــــــــــــــل اتخــــــــــــــذ هــــــــــــــؤلاء الكفــــــــــــــار (  أَمِ اتَّخَــــــــــــــذُواثم أخــــــــــــــبر عــــــــــــــن هــــــــــــــؤلاء الكفــــــــــــــار فقــــــــــــــال (   مِ

 أو لـــــــــــــو كـــــــــــــانوا :  ) لهـــــــــــــم يـــــــــــــا محمـــــــــــــد قــُـــــــــــلْ وثـــــــــــــان فقـــــــــــــال ( صـــــــــــــنام والأ) بـــــــــــــزعمهم مـــــــــــــن الأ دُونِ اللَّـــــــــــــهِ شُـــــــــــــفَعَاءَ 
ـــــــــــــــــــــون  تنبيهـــــــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــى أ�ـــــــــــــــــــــم يتخـــــــــــــــــــــذو�م شـــــــــــــــــــــفعاء وإن كـــــــــــــــــــــانوا لا  ، لا يملكـــــــــــــــــــــون شـــــــــــــــــــــيئاً ولا يعقل

ـــــــــــــــــــوْ لـــــــــــــــــــف في ( والأ . ولا غيرهمـــــــــــــــــــا ولا يعقلـــــــــــــــــــون شـــــــــــــــــــيئاً  ، مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــفاعة ءيقـــــــــــــــــــدرون علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــي  )  أَوَلَ
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٤٦

 . ستفهام يراد به التنبيهألف الإ
ـــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ) لهـــــــــــــم يـــــــــــــا محمـــــــــــــد (  قــُـــــــــــلثم قــــــــــــال (  ـــــــــــــفَاعَةُ جَمِيعًـــــــــــــا لَّـــــــــــــهُ مُلْـــــــــــــكُ السَّ  ) أي  لِّلَّـــــــــــــهِ الشَّ

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــدبير والتصـــــــــــــــــــرف في الســـــــــــــــــــموات والأالشـــــــــــــــــــفاعة لمـــــــــــــــــــن ل ـــــــــــــــــــيس لأ ، رضالت ـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــد الإل  عـــــــــــــــــــتراض علي
 . في ذلك

ــــــــــــــونَ ثــُــــــــــــمَّ  ــــــــــــــهِ تُـرْجَعُ  مــــــــــــــر والنهــــــــــــــي لأمعاشــــــــــــــر الخلــــــــــــــق أي إلى حيــــــــــــــث لا يملــــــــــــــك أحــــــــــــــد التصــــــــــــــرف وا ، إِليَْ
 وهـــــــــــــــو يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة فيجـــــــــــــــازي كـــــــــــــــل إنســـــــــــــــان علـــــــــــــــى عملـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الطاعـــــــــــــــات بـــــــــــــــالثواب وعلـــــــــــــــى  ، ســـــــــــــــواه

 . المعاصي بالعقاب

 ٣٠٢ص  ٣ـ الدر المنثور ج 

ــــــــــى اللَّــــــــــهِ كَــــــــــذِباً ــــــــــرَىٰ عَلَ ــــــــــنِ افـْتـَ ــــــــــمُ مِمَّ  أخــــــــــرج ابــــــــــن أبي حــــــــــاتم عــــــــــن عكرمــــــــــة قــــــــــال قــــــــــال  . . . فَمَــــــــــنْ أَظْلَ
ــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة شــــــــــــــــفعت لي الــــــــــــــــلات والعــــــــــــــــزى:  النضــــــــــــــــر  فَمَــــــــــــــــنْ أَظْلـَـــــــــــــــمُ :  فــــــــــــــــأنزل االله تعــــــــــــــــالى ، إذا كــــــــــــــــان ي

ـــــــــــرَىٰ عَلَـــــــــــى اللَّـــــــــــهِ كَـــــــــــذِباً أَوْ كَـــــــــــذَّبَ بآِياَتــِـــــــــهِ  ـــــــــــنِ افـْتـَ  وَيَـعْبُـــــــــــدُونَ مِـــــــــــن دُونِ اللَّـــــــــــهِ  إِنَّـــــــــــهُ لاَ يُـفْلِـــــــــــحُ الْمُجْرمُِـــــــــــونَ  مِمَّ

ؤُلاَءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ اللَّهِ   ٨ص  ٣ومثله في ج  . مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَٰ

 ٣٢٩ص  ٥ـ الدر المنثور ج 

  أخــــــــــــرج عبــــــــــــد بــــــــــــن حميــــــــــــد وابــــــــــــن جريــــــــــــر عــــــــــــن . . أَمِ اتَّخَــــــــــــذُوا مِــــــــــــن دُونِ اللَّــــــــــــهِ شُــــــــــــفَعَاءَ :  قولــــــــــــه تعــــــــــــالى
 . الآلهة:  قال أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ :  في قوله رضياللهعنهقتادة 

 ١٤٩ص  ٣ـ الدر المنثور ج 

ـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم وأخـــــــــــــــرج  ـــــــــــــــهاب ـــــــــــــــاس في قول ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــدُونَ فِـــــــــــــــي أَسْـــــــــــــــمَائهِِ :  عـــــــــــــــن اب   وَذَرُوا الَّـــــــــــــــذِينَ يُـلْحِ
 . واشتقوا اللات من االله ، اشتقوا العزى من العزيز:  قال

 مكانة اللات والعزى عند مشركي العرب

 وعنــــــــــــــد بعــــــــــــــض قبائـــــــــــــــل  ، كــــــــــــــان لصــــــــــــــنمي الــــــــــــــلات والعــــــــــــــزى مكانــــــــــــــة عظيمـــــــــــــــة عنــــــــــــــد قــــــــــــــريش خاصــــــــــــــة
ـــــــــــــأمـــــــــــــا هبـــــــــــــل فهـــــــــــــو وإن كـــــــــــــان الإ ، منـــــــــــــاة ويليهمـــــــــــــا صـــــــــــــنم ، العـــــــــــــرب ـــــــــــــدهم ولكـــــــــــــن ارتبـــــــــــــاطهم ه الألۤ  كـــــــــــــبر عن

ــــــــــــــــــــــادتهم الأالمباشــــــــــــــــــــــر وقَسَــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــلات والمَهُم الرسمــــــــــــــــــــــي ومراســــــــــــــــــــــم عب ــــــــــــــــــــــت لل   ، عــــــــــــــــــــــزىساســــــــــــــــــــــية إنمــــــــــــــــــــــا كان
  . . وليس لهبل



 ٤٧  ............................................................................................. الشفاعة عند عرب الجاهلية 
 

 ١٢٧ص  ١برار ج ث البحراني في حلية الأـ قال المحد

ــــــــــــــاس قــــــــــــــال ــــــــــــــه بإســــــــــــــناده عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عب ــــــــــــــدر  صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــف رســــــــــــــول االله :  الشــــــــــــــيخ في أمالي ــــــــــــــى قتلــــــــــــــى ب  عل

 ثم  . وخوَّنتمــــــــــــــــــــوني أمينــــــــــــــــــــاً  ، لقــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــذَّبتموني صــــــــــــــــــــادقاً  ! جــــــــــــــــــــزاكم االله مــــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــابة شــــــــــــــــــــراً :  فقــــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــن هشـــــــــــــــام فقـــــــــــــــال التفـــــــــــــــت إلى أبي  إن فرعـــــــــــــــون لمـــــــــــــــا  ! إن هـــــــــــــــذا أعـــــــــــــــتى علـــــــــــــــى االله مـــــــــــــــن فرعـــــــــــــــون:  جهـــــــــــــــل ب

ــــــــــــــــدَ االله  راجــــــــــــــــع أمــــــــــــــــالي  ! ! وهــــــــــــــــذا لمــــــــــــــــا أيقــــــــــــــــن بــــــــــــــــالهلاك دعــــــــــــــــا بــــــــــــــــاللات والعــــــــــــــــزى ، أيقــــــــــــــــن بــــــــــــــــالهلاك وَحَّ
 ) ٩١ص  ٦ومثله في مجمع الزوائد ج  ١١ح  ٢٧٢ـ  ١٩ـ والبحار ج  ٣١٦ـ  ١الطوسي ج 

 ٢١ص  ٦ـ وقال في مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــال ــــــــــــــة ق ــــــــــــــن كنان ــــــــــــــك ب ــــــــــــــني مال ــــــــــــــه وســــــــــــــلم :  وعــــــــــــــن رجــــــــــــــل مــــــــــــــن ب ــــــــــــــت رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي  رأي
ــــــــــــــهيــــــــــــــا أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس قولــــــــــــــوا لا :  بســــــــــــــوق ذي المجــــــــــــــاز يتخللهــــــــــــــا يقــــــــــــــول  قــــــــــــــال وأبــــــــــــــو  ، إلا االله تفلحــــــــــــــوا إلۤ

 لا يغـــــــــــــــوينكم هـــــــــــــــذا عـــــــــــــــن ديـــــــــــــــنكم فإنمـــــــــــــــا يريـــــــــــــــد لتتركـــــــــــــــوا آلهـــــــــــــــتكم :  جهـــــــــــــــل يحثـــــــــــــــي عليـــــــــــــــه الـــــــــــــــتراب ويقـــــــــــــــول
 إنعـــــــــــــــت :  قلـــــــــــــــت ! ومـــــــــــــــا يلتفـــــــــــــــت إليـــــــــــــــه رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ، عـــــــــــــــزىوتتركـــــــــــــــوا الـــــــــــــــلات وال

  ، كثـــــــــــــــير اللحــــــــــــــــم  ، مربـــــــــــــــوع ، بـــــــــــــــين بـــــــــــــــردين أحمــــــــــــــــرين:  قــــــــــــــــال . لنـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم
ـــــــــــــــــاض ، شـــــــــــــــــديد ســـــــــــــــــواد الشـــــــــــــــــعر ، حســـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــيض شـــــــــــــــــديد البي  رواه أحمـــــــــــــــــد  . ســـــــــــــــــابغ الشـــــــــــــــــعر ، أب

 . ورجاله رجال الصحيح

 ٤٠٨ص  ٦في الدر المنثور ج ـ وقال السيوطي 

 مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان أبـــــــــــــــو لهـــــــــــــــب إلا مـــــــــــــــن كفـــــــــــــــار :  وأخـــــــــــــــرج أبـــــــــــــــونعيم في الـــــــــــــــدلائل عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس قـــــــــــــــال
 ت قـــــــــــــــريش حـــــــــــــــتى حصـــــــــــــــرونا في الشـــــــــــــــعب ا هـــــــــــــــو حـــــــــــــــتى خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعب حـــــــــــــــين تمـــــــــــــــالأمـــــــــــــــ ، قـــــــــــــــريش

 فلمـــــــــــــا خـــــــــــــرج أبـــــــــــــو لهـــــــــــــب مـــــــــــــن الشـــــــــــــعب لقـــــــــــــي هنـــــــــــــداً بنـــــــــــــت عتبـــــــــــــة بـــــــــــــن ربيعـــــــــــــة حـــــــــــــين فـــــــــــــارق  ، وظـــــــــــــاهرهم
 نعــــــــــــم فجــــــــــــزاك االله خــــــــــــيراً يــــــــــــا أبــــــــــــا :  قالــــــــــــت ؟ ة عتبــــــــــــة هــــــــــــل نصــــــــــــرتُ الــــــــــــلات والعــــــــــــزىيــــــــــــا ابنــــــــــــ:  قومــــــــــــه فقــــــــــــال

 يــــــــــــــــزعم أ�ـــــــــــــــا كائنــــــــــــــــة بعـــــــــــــــد المــــــــــــــــوت فمــــــــــــــــا  ، إن محمـــــــــــــــداً يعــــــــــــــــدنا أشـــــــــــــــياء لا نراهــــــــــــــــا كائنـــــــــــــــة:  قــــــــــــــــال ! عتبـــــــــــــــة
 تبـــــــــــــــاً لكمـــــــــــــــا مـــــــــــــــا أرى فيكمـــــــــــــــا شـــــــــــــــيئاً ممـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول :  ثم قـــــــــــــــال ، وصـــــــــــــــنع في يـــــــــــــــدي ثم نفـــــــــــــــخ في يديـــــــــــــــه ! ذاك

ــــــــــــــــــت ! محمــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــدا :  فنزل ــــــــــــــــــت ي ــــــــــــــــــاس . أبي لهــــــــــــــــــبتب ــــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــــال اب ــــــــــــــــــلاث :  ق  فحصــــــــــــــــــرونا في الشــــــــــــــــــعب ث
  ، حــــــــــــــــتى أن الرجــــــــــــــــل ليخــــــــــــــــرج منــــــــــــــــا بالنفقــــــــــــــــة فمــــــــــــــــا يبــــــــــــــــايع حــــــــــــــــتى يرجــــــــــــــــع ، ســــــــــــــــنين وقطعــــــــــــــــوا عنــــــــــــــــا المــــــــــــــــيرة

 ! ! حتى هلك فينا من هلك
  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٤٨
 

 المقدس عند قريش باللات والعزىاليمين الرسمي 

 ١٦٣ص  ١ـ روى الحاكم في المستدرك ج 

 بنيـــــــــــة مـــــــــــا  يـــــــــــا:  وهـــــــــــي تبكـــــــــــي فقـــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس قـــــــــــال دخلـــــــــــت فاطمـــــــــــة علـــــــــــى رســـــــــــول االله 

ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــك قال ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــا:  يبكي ـــــــــــــــــا أب ـــــــــــــــــدون  ي  لي لا أبكـــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــؤلاء المـــــــــــــــــلأ مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش في الحجـــــــــــــــــر يتعاق
 ولــــــــــــــــيس مــــــــــــــــنهم  ، خــــــــــــــــرى لــــــــــــــــو قــــــــــــــــد رأوك لقــــــــــــــــاموا إليــــــــــــــــك فيقتلونــــــــــــــــكلثــــــــــــــــة الأبــــــــــــــــاللات والعــــــــــــــــزى ومنــــــــــــــــاة الثا

 فقــــــــــــــــال يــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــة إئتــــــــــــــــني بوضــــــــــــــــوء فتوضــــــــــــــــأ رســــــــــــــــول االله  ! رجــــــــــــــــل إلا وقــــــــــــــــد عــــــــــــــــرف نصــــــــــــــــيبه مــــــــــــــــن دمــــــــــــــــك
 فطأطـــــــــــــــــــــــأوا رؤوســـــــــــــــــــــــهم وســـــــــــــــــــــــقطت  ، هـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــوذا:  ثم خـــــــــــــــــــــــرج إلى المســـــــــــــــــــــــجد فلمـــــــــــــــــــــــا رأوه قـــــــــــــــــــــــالوا صلىاللهعليهوآلهوسلم

ــــــــــــــــــديهم ــــــــــــــــــين ي ــــــــــــــــــم يرفعــــــــــــــــــوا أبصــــــــــــــــــارهم ، أذقــــــــــــــــــا�م ب ــــــــــــــــــاول رســــــــــــــــــول االله  ! فل ــــــــــــــــــراب  صلىاللهعليهوآلهوسلمفتن  قبضــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ت

ـــــــــــــل  ، شـــــــــــــاهت الوجـــــــــــــوه:  فحصـــــــــــــبهم بهـــــــــــــا وقـــــــــــــال  فمـــــــــــــا أصـــــــــــــاب رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــنهم حصـــــــــــــاة مـــــــــــــن حصـــــــــــــاته إلا قت
ــــــن ســــــليم ، هــــــذا حــــــديث صــــــحيح . يــــــوم بــــــدر كــــــافراً  ــــــى ب ــــــن  . قــــــد احتجــــــا جميعــــــاً بيحي ــــــد االله ب  واحــــــتج مســــــلم بعب

 :  وقــــــــــال ٢٢٨ص  ٨ورواه الهيثمــــــــــي فــــــــــي مجمــــــــــع الزوائــــــــــد ج  . انتهــــــــــى . ولــــــــــم يخرجــــــــــاهعثمــــــــــان بــــــــــن خثــــــــــيم 
 . ورجال أحدهما رجال الصحيح ، رواه أحمد بإسنادين

 ٢٥٩ص  ٢ـ وروى العياشي في تفسيره ج 

عَـــــــــــــــ:  في قولـــــــــــــــه عليهالسلامعبـــــــــــــــد االله عـــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــير عـــــــــــــــن أبي   ثُ وَأَقْسَـــــــــــــــمُوا باِللَّـــــــــــــــهِ جَهْـــــــــــــــدَ أيَْمَـــــــــــــــانهِِمْ لاَ يَـبـْ

 يزعمـــــــــــــــون أن المشــــــــــــــــركين كــــــــــــــــانوا يحلفــــــــــــــــون :  قلــــــــــــــــت ؟ مــــــــــــــــا يقولـــــــــــــــون فيهــــــــــــــــا:  قــــــــــــــــال ، اللَّـــــــــــــــهُ مَــــــــــــــــن يمَُــــــــــــــــوتُ 
 ويلهــــــــــــــــم هـــــــــــــــل كـــــــــــــــان المشــــــــــــــــركون  ، تبـــــــــــــــاً لمــــــــــــــــن قـــــــــــــــال هـــــــــــــــذا:  قـــــــــــــــال . لرســـــــــــــــول االله أن االله لا يبعـــــــــــــــث المــــــــــــــــوتى
 لــــــــــــــــو قــــــــــــــــد :  قــــــــــــــــال . جعلــــــــــــــــت فــــــــــــــــداك فأوجدنيــــــــــــــــه أعرفــــــــــــــــه:  قلــــــــــــــــت ؟ يحلفــــــــــــــــون بــــــــــــــــاالله أم بــــــــــــــــاللات والعــــــــــــــــزى

 فيبلـــــــــــــغ ذلـــــــــــــك قومـــــــــــــاً  ، قائمنـــــــــــــا بعـــــــــــــث االله إليـــــــــــــه قومـــــــــــــاً مـــــــــــــن شـــــــــــــيعتنا قَـبَـــــــــــــايِعُ ســـــــــــــيوفهم علـــــــــــــى عـــــــــــــواتقهمقـــــــــــــام 
ـــــــــــــــوا فيقولـــــــــــــــون ـــــــــــــــورهم مـــــــــــــــع القـــــــــــــــائم:  مـــــــــــــــن شـــــــــــــــيعتنا لم يموت ـــــــــــــــك  ، بعـــــــــــــــث فـــــــــــــــلان وفـــــــــــــــلان مـــــــــــــــن قب ـــــــــــــــغ ذل  فيبل

ــــــــــــــون ــــــــــــــا معشــــــــــــــر الشــــــــــــــيعة مــــــــــــــا أكــــــــــــــذبكم:  قومــــــــــــــاً مــــــــــــــن أعــــــــــــــدائنا فيقول ــــــــــــــتم تكــــــــــــــذبون  ! ي ــــــــــــــتكم وأن  هــــــــــــــذه دول
 وأقســــــــــــــــــموا :  فحكــــــــــــــــــى االله قــــــــــــــــــولهم فقــــــــــــــــــال ،  مــــــــــــــــــا عاشــــــــــــــــــوا ولا تعيشــــــــــــــــــوا إلى يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــةلا واالله ، فيهــــــــــــــــــا

 . انتهى . باالله جهد أيما�م



 ٤٩  ............................................................................................. الشفاعة عند عرب الجاهلية 

ـــــــــــــــت في أذهـــــــــــــــان القرشـــــــــــــــيين  ـــــــــــــــاللات والعـــــــــــــــزى بقي ـــــــــــــــى أن عـــــــــــــــادة القســـــــــــــــم ب ـــــــــــــــدل مصـــــــــــــــادر الفقـــــــــــــــه عل  وت
ـــــــــــــى ألســـــــــــــنتهم حـــــــــــــتى بعـــــــــــــد إســـــــــــــلامهم  عـــــــــــــن أبي :  ٥١ص  ٦فقـــــــــــــد روى البخـــــــــــــاري فـــــــــــــي صـــــــــــــحيحه ج  ! وعل

 مـــــــــــــــــن حلـــــــــــــــــف فقـــــــــــــــــال في حلفـــــــــــــــــه والـــــــــــــــــلات :  قـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمهريـــــــــــــــــرة 
 . انتهى . ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق . إلا االله هإلۤ والعزى فليقل لا 

 ورواه مســـــــــــــلم  ، ٢٢٣ و ٢٢٢وص  ١٤٤ص و  ٩٧ص  ٧ج ورواه فـــــــــــــي أربعـــــــــــــة مواضـــــــــــــع أخـــــــــــــرى فـــــــــــــي 
 وروى بعــــــــــده عــــــــــن مصــــــــــعب بــــــــــن ســــــــــعد  ، ٦٧٨ص  ١ورواه ابــــــــــن ماجــــــــــة فــــــــــي ج  ، ٨٢وص  ٨١ص ٥فــــــــــي ج 

 :  حلفـــــــت بــــــاللات والعـــــــزى فقـــــــال رســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــل:  قـــــــال ! عــــــن ســـــــعد بـــــــن أبـــــــي وقـــــــاص
ــــــــهلا   فــــــــي  أبــــــــو داودورواه  . وتعــــــــوَّذ ولا تعــــــــد ، ثــــــــم انفــــــــث عــــــــن يســــــــارك ثلاثــــــــاً  ، إلا االله وحــــــــده لا شــــــــريك لــــــــه إلۤ
ـــــــــــــي ج والت ، ٩٠ص  ٢ج  ـــــــــــــي ج  ، ٥١وص  ٤٦ص  ٣رمـــــــــــــذي ف ـــــــــــــي ج  ، ٧ص  ٧والنســـــــــــــائي ف   ١وأحمـــــــــــــد ف

 ومالــــــــــــــك فــــــــــــــي  ، ٣٠ص  ١٠وج  ١٤٩ص  ١والبيهقــــــــــــــي فــــــــــــــي ســــــــــــــننه ج  ، ٣٠٩ص  ٢وج  ١٨٦و  ١٨٣ص 
 ١٠٨ص  ٢المدونة ج 

ــــــى ج  ــــــن حــــــزم فــــــي المحل ــــــه اب ــــــى ب ــــــ وأفت ــــــي ج  ، ٥١ص  ٨ـ ــــــن قدامــــــة فــــــي المغن  ص  ١١وج  ١٦٩ص  ١واب
 : بقوله ١٦٣ص  ١١وعلله في ج  ، ١٦٢

ـــــــــــــــــــــــف بغـــــــــــــــــــــــير االله ســـــــــــــــــــــــيئة والحســـــــــــــــــــــــنة تمحـــــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــــيئةلأ ـــــــــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــــــــالى ، ن الحل ـــــــــــــــــــــــد ق  إِنَّ :  وق

ـــــــــــــــــــيِّئَاتِ   إذا عملـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــيئة :  وقـــــــــــــــــــال النـــــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم ، الْحَسَـــــــــــــــــــنَاتِ يـُــــــــــــــــــذْهِبْنَ السَّ
 اً يشـــــــــــــــبه تعظـــــــــــــــيم ن مـــــــــــــــن حلـــــــــــــــف بغـــــــــــــــير االله فقـــــــــــــــد عظـــــــــــــــم غـــــــــــــــير االله تعظيمـــــــــــــــولأ . فأتبعهـــــــــــــــا حســـــــــــــــنة تمحهـــــــــــــــا
 ولهـــــــــــــــــذا سمـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــركاً لكونـــــــــــــــــه أشـــــــــــــــــرك غـــــــــــــــــير االله مـــــــــــــــــع االله تعـــــــــــــــــالى في تعظيمـــــــــــــــــه  ، الـــــــــــــــــرب تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى

 . إلا االله توحيداً الله تعالى وبراءة من الشرك إلۤهفيقول لا  ، بالقسم به

 اعتقاد قريش بنفع اللات والعزى وضرهما

 : قال عن امرأة يقال لها زهرة ١٠٢ص  ١ـ مناقب آل أبي طالب ج 

ـــــــــــــــلات والعـــــــــــــــزى ، أســـــــــــــــلمت فأصـــــــــــــــيب بصـــــــــــــــرها  عليهـــــــــــــــا بصـــــــــــــــرها  صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــــرد  ، فقـــــــــــــــالوا لهـــــــــــــــا أصـــــــــــــــابك ال

 وَقــَـــــــــــالَ الَّـــــــــــــذِينَ :  فنـــــــــــــزل ! لـــــــــــــو كـــــــــــــان مـــــــــــــا جـــــــــــــاء محمـــــــــــــد خـــــــــــــيراً مـــــــــــــا ســـــــــــــبقتنا إليـــــــــــــه زهـــــــــــــرة:  فقالـــــــــــــت قـــــــــــــريش

رًا مَّا سَبـَقُوناَ إِليَْهِ   . كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيـْ
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 ٢٦٤ص  ١ـ مسند أحمد ج 

ـــــــــــــد االله عـــــــــــــن  ـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــالعب ـــــــــــــة وافـــــــــــــداً إلى :  ب ـــــــــــــن ثعلب ـــــــــــــن بكـــــــــــــر ضـــــــــــــمام ب ـــــــــــــو ســـــــــــــعد ب ـــــــــــــت بن  بعث
  ، عقلــــــــــــــــهرســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم فقــــــــــــــــدم عليــــــــــــــــه وأنــــــــــــــــاخ بعــــــــــــــــيره علــــــــــــــــى بــــــــــــــــاب المســــــــــــــــجد ثم 

 وكـــــــــــــــــــان ضـــــــــــــــــــمام  ، ثم دخـــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــجد ورســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم جـــــــــــــــــــالس في أصـــــــــــــــــــحابه
 فأقبــــــــــــــــل حــــــــــــــــتى وقــــــــــــــــف علــــــــــــــــى رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم  ، رجــــــــــــــــلاً جلــــــــــــــــداً أشــــــــــــــــعر ذا غريــــــــــــــــرتين

 أنـــــــــــــــا :  فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ؟ أيكـــــــــــــــم ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب:  في أصـــــــــــــــحابه فقـــــــــــــــال
 يـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب إني ســـــــــــــــــائلك :  قـــــــــــــــــال نعـــــــــــــــــم فقـــــــــــــــــال ؟ ال محمـــــــــــــــــدقـــــــــــــــــ . ابــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب

ـــــــــــــــك:  قـــــــــــــــال . ومغلـــــــــــــــظ في المســـــــــــــــألة فـــــــــــــــلا تجـــــــــــــــدن في نفســـــــــــــــك ـــــــــــــــدا ل   . لا أجـــــــــــــــد في نفســـــــــــــــي فســـــــــــــــل عمـــــــــــــــا ب
 آالله بعثــــــــــــــك إلينــــــــــــــا  ، مـــــــــــــن هــــــــــــــو كــــــــــــــائن بعـــــــــــــدك إلــۤــــــــــــهمــــــــــــــن كـــــــــــــان قبلــــــــــــــك و  إلــۤــــــــــــهك و إلهۤـــــــــــــأنشــــــــــــــدك االله :  قـــــــــــــال

 مـــــــــــن هـــــــــــو كـــــــــــائن  إلــۤـــــــــهمـــــــــــن كـــــــــــان قبلـــــــــــك و  إلــۤـــــــــهك و إلهۤـــــــــــفأنشـــــــــــدك االله :  قـــــــــــال . اللهـــــــــــم نعـــــــــــم:  فقـــــــــــال ؟ رســــــــــولاً 
 نــــــــــــــــداد الــــــــــــــــتي بــــــــــــــــه شــــــــــــــــيئاً وأن نخلــــــــــــــــع هــــــــــــــــذه الألا نشــــــــــــــــرك بعــــــــــــــــدك آالله أمــــــــــــــــرك أن تأمرنــــــــــــــــا أن نعبــــــــــــــــده وحــــــــــــــــده 

ــــــــــــــا يعبــــــــــــــدو�ا معــــــــــــــه ــــــــــــــهك و إلهۤــــــــــــــفأنشــــــــــــــدك االله :  قــــــــــــــال . اللهــــــــــــــم نعــــــــــــــم:  قــــــــــــــال ؟ كانــــــــــــــت آباؤن  مــــــــــــــن كــــــــــــــان  إلۤ
 اللهــــــــــــــم :  قـــــــــــــال ؟ أن نصـــــــــــــلي هـــــــــــــذه الصـــــــــــــلوات الخمـــــــــــــس مـــــــــــــن هـــــــــــــو كـــــــــــــائن بعـــــــــــــدك آالله أمــــــــــــــرك إلـۤــــــــــــهقبلـــــــــــــك و 

ــــــــــــــــذكر فــــــــــــــــرائض الإ . نعــــــــــــــــم  ســــــــــــــــلام فريضــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــة الزكــــــــــــــــاة والصــــــــــــــــيام والحــــــــــــــــج وشــــــــــــــــرائع قــــــــــــــــال ثم جعــــــــــــــــل ي
 :  حـــــــــــــــتى إذا فـــــــــــــــرغ قـــــــــــــــال ، ســـــــــــــــلام كلهـــــــــــــــا يناشـــــــــــــــده عنـــــــــــــــد كـــــــــــــــل فريضـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا يناشـــــــــــــــده في الـــــــــــــــتي قبلهـــــــــــــــاالإ

 وســــــــــــــــــــــــأؤدي هــــــــــــــــــــــــذه  ، اللهإلا االله وأشــــــــــــــــــــــــهد أن ســــــــــــــــــــــــيدنا محمــــــــــــــــــــــــداً رســــــــــــــــــــــــول ا إلــۤــــــــــــــــــــــهفــــــــــــــــــــــــإني أشــــــــــــــــــــــــهد أن لا 
 . ثم لا أزيد ولا أنقص ، الفرائض وأجتنب ما �يتني عنه

 :  قــــــــــــــــــال ثم انصــــــــــــــــــرف راجعــــــــــــــــــاً إلى بعــــــــــــــــــيره فقــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم حــــــــــــــــــين ولى
 قـــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــأتى إلى بعـــــــــــــــــــــيره فـــــــــــــــــــــأطلق عقالـــــــــــــــــــــه ثم خـــــــــــــــــــــرج  . إن يصـــــــــــــــــــــدق ذو العقيصـــــــــــــــــــــتين يـــــــــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــى قومـــــــــــــــه فـــــــــــــــاجتمعوا إلي ـــــــــــــــه أن قـــــــــــــــال ، حـــــــــــــــتى قـــــــــــــــدم عل ـــــــــــــــم ب ـــــــــــــــلات :  فكـــــــــــــــان أول مـــــــــــــــا تكل  بئســـــــــــــــت ال
 ويلكـــــــــــــم إ�مــــــــــــــا واالله :  قـــــــــــــال . إتــــــــــــــق الجنـــــــــــــون ، إتـــــــــــــق الـــــــــــــبرص والجـــــــــــــذام ، قـــــــــــــالوا مـــــــــــــه يـــــــــــــا ضــــــــــــــمام ! والعـــــــــــــزى

 إن االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل قــــــــــــــــد بعــــــــــــــــث رســــــــــــــــولاً وأنــــــــــــــــزل عليــــــــــــــــه كتابــــــــــــــــاً اســــــــــــــــتنقذكم بــــــــــــــــه  ، لا يضــــــــــــــــران ولا ينفعــــــــــــــــان
 إلا االله وحــــــــــــــــــــــده لا شــــــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــــــه وأن محمــــــــــــــــــــــداً عبــــــــــــــــــــــده  إلــۤــــــــــــــــــــهوإني أشــــــــــــــــــــــهد أن لا  ، ا كنــــــــــــــــــــــتم فيــــــــــــــــــــــهممــــــــــــــــــــــ

 قـــــــــــــال فـــــــــــــواالله مـــــــــــــا أمســـــــــــــى مـــــــــــــن  . إني قـــــــــــــد جئـــــــــــــتكم مـــــــــــــن عنـــــــــــــده بمـــــــــــــا أمـــــــــــــركم بـــــــــــــه و�ـــــــــــــاكم عنـــــــــــــه ، ورســـــــــــــوله
 



 ٥١  ............................................................................................. الشفاعة عند عرب الجاهلية 

 ! ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً 
 . فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة:  قال يقول ابن عباس

 صنام قريشلأ صلىاللهعليهوآلهالنبي مصادرنا تروي بغض 

 ١٨٤ـ كمال الدين وتمام النعمة ص 

  . أســــــــــــألك عــــــــــــن ثــــــــــــلاث خصــــــــــــال بحــــــــــــق الــــــــــــلات والعــــــــــــزى إلا مــــــــــــا أخبرتنيهــــــــــــايــــــــــــا غــــــــــــلام :  قــــــــــــال بحــــــــــــيرى
 لا تســـــــــــــــألني بهمـــــــــــــــا فـــــــــــــــواالله مـــــــــــــــا أبغضـــــــــــــــت :  عنـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر الـــــــــــــــلات والعـــــــــــــــزى وقـــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهفغضـــــــــــــــب رســـــــــــــــول االله 

 ثم  ، هـــــــــــــــذه واحـــــــــــــــدة:  فقـــــــــــــــال بحـــــــــــــــيرى ! وإنمـــــــــــــــا همـــــــــــــــا صـــــــــــــــنمان مـــــــــــــــن حجـــــــــــــــارة لقـــــــــــــــومي ، شـــــــــــــــيئاً كبغضـــــــــــــــهما
 ك إلهۤــــــــــــــي و إلهۤ ل عمــــــــــــــا بــــــــــــــدا لــــــــــــــك فإنــــــــــــــك قــــــــــــــد ســــــــــــــألتني بــــــــــــــســــــــــــــ:  فقــــــــــــــال ، فبــــــــــــــاالله إلا مــــــــــــــا أخبرتــــــــــــــني:  قــــــــــــــال

ـــــــــــــه شـــــــــــــي ـــــــــــــيس كمثل ـــــــــــــذي ل ـــــــــــــأخبره عـــــــــــــن نومـــــــــــــه ويقظتـــــــــــــه  ، أســـــــــــــألك عـــــــــــــن نومـــــــــــــك ويقظتـــــــــــــك:  فقـــــــــــــال ، ءال  ف
ــــــــــــــع شــــــــــــــأنه ــــــــــــــد بحــــــــــــــ ، وأمــــــــــــــوره وجمي ــــــــــــــك مــــــــــــــا عن ــــــــــــــق ذل ــــــــــــــدهفواف ــــــــــــــتي عن ــــــــــــــه  ، يرى مــــــــــــــن صــــــــــــــفته ال  فانكــــــــــــــب علي

 . . . يا أكثر النبيين أتباعاً  ، يا بني ما أطيبك وأطيب ريحك:  بحيرى فقبل رجليه وقال

 ٧١ص  ١ـ الخرائج والجرائح ج 

 يــــــــــــــــا غــــــــــــــــلام أتخــــــــــــــــبرني عــــــــــــــــن أشــــــــــــــــياء أســــــــــــــــألك :  قــــــــــــــــال:  صلىاللهعليهوآلهفي خــــــــــــــــبر الراهــــــــــــــــب بحــــــــــــــــيرى مــــــــــــــــع النــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــال ــــــــــــــال . ســــــــــــــل:  عنهــــــــــــــا ق ــــــــــــــه:  ق ــــــــــــــني عمــــــــــــــا أســــــــــــــألك عن ــــــــــــــاللات والعــــــــــــــزى إلا أخبرت  وإنمــــــــــــــا أراد  ، أنشــــــــــــــدك ب
ــــــــــــــــــبي أن يعــــــــــــــــــرف لأ ــــــــــــــــــه سمعهــــــــــــــــــم يحلفــــــــــــــــــون بهمــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــذكروا أن الن ــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهن  لا تســــــــــــــــــألني بــــــــــــــــــاللات :  ق

 فبــــــــــــــــــاالله إلا أخبرتــــــــــــــــــني عمــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــألك :  قــــــــــــــــــال . والعــــــــــــــــــزى فــــــــــــــــــإني واالله لم أبغــــــــــــــــــض بغضــــــــــــــــــهما شــــــــــــــــــيئاً قــــــــــــــــــط
 يخـــــــــــــــــبره  صلىاللهعليهوآلهفجعـــــــــــــــــل يســـــــــــــــــأله عــــــــــــــــن حالـــــــــــــــــه في نومـــــــــــــــــه وهيئتـــــــــــــــــه وأمــــــــــــــــوره فجعـــــــــــــــــل رســـــــــــــــــول االله :  عنــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال

ــــــــــــــــده ــــــــــــــــديراني فقــــــــــــــــالفأخــــــــــــــــذه الإ . . . فكــــــــــــــــان يجــــــــــــــــدها موافقــــــــــــــــة لمــــــــــــــــا عن  :  فكــــــــــــــــل وهــــــــــــــــو الرعــــــــــــــــدة واهتــــــــــــــــز ال
 قـــــــــــال أبـــــــــــو  . لا واالله لا يكـــــــــــون أبـــــــــــوه حيــــــــــاً :  قــــــــــال . هـــــــــــو ابـــــــــــني:  قـــــــــــال أبـــــــــــو طالــــــــــب ؟ مــــــــــن أبـــــــــــو هـــــــــــذا الغــــــــــلام

 ـ ـ  ! قـــــــــال صـــــــــدقت . مـــــــــات وهـــــــــو ابـــــــــن شـــــــــهرين:  فمـــــــــا فعـــــــــل أبـــــــــوه قـــــــــال:  قـــــــــال . إنـــــــــه ابـــــــــن أخـــــــــي:  طالـــــــــب
ــــــــــــ وروى فــــــــــــي ج  ــــــــــــول الراهــــــــــــب ١٠٨٩ص  ٣ـ  جنــــــــــــاب والخيــــــــــــل وقــــــــــــد أني بــــــــــــك قــــــــــــد قــــــــــــدت الأكــــــــــــ  : تتمــــــــــــة ق

 وكــــــــــــــــــأني بــــــــــــــــــاللات والعــــــــــــــــــزى قــــــــــــــــــد كســــــــــــــــــرتهما وقــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــار  ، تبعــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــرب والعجــــــــــــــــــم طوعــــــــــــــــــاً وكرهــــــــــــــــــا
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ــــــــــــــث تريــــــــــــــد ــــــــــــــت العتيــــــــــــــق تضــــــــــــــع مفاتيحــــــــــــــه حي ــــــــــــــذبح الأ . . . البي  أنــــــــــــــت  . صــــــــــــــنامكــــــــــــــبر وهــــــــــــــلاك الأمعــــــــــــــك ال
 . الذي لا تقوم الساعة حتى تدخل المملوك كلها في دينك صاغِرةًَ قَمِئَة

 وتمسك سدنة اللات والعزى بهما إلى آخر نفس

 ١٦٣ص  ٢خبار ج ـ شرح الأ

 الطــــــــــــــائف ســــــــــــــأله أهلهــــــــــــــا أن يــــــــــــــدع لهــــــــــــــم الــــــــــــــلات ـ وكــــــــــــــانوا يعبــــــــــــــدو�ا ـ  صلىاللهعليهوآلهولمــــــــــــــا فــــــــــــــتح رســــــــــــــول االله 

 . فأبى عليهم ، إنا نخشى في هدمها سفهاءنا:  لمدة ذكروها وقالوا

 ٥٢ص  ١ـ مناقب آل أبي طالب ج 

ـــــــــــه ـــــــــــاس في قول ـــــــــــنِ :  ابـــــــــــن عب ـــــــــــكَ عَ ـــــــــــادُوا ليَـَفْتِنُونَ ـــــــــــاوَإِن كَ نَ ـــــــــــف ، الَّـــــــــــذِي أَوْحَيـْ  نبايعـــــــــــك :  قـــــــــــال وفـــــــــــد ثقي
 لا خـــــــــــــــير :  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــال  . وتمتعنـــــــــــــــا بـــــــــــــــاللات ســـــــــــــــنة ، اً بأيـــــــــــــــديناإلهۤـــــــــــــــولا نكســـــــــــــــر  ، لا ننحـــــــــــــــني:  علـــــــــــــــى ثـــــــــــــــلاث

ـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــه ركـــــــــــــــــوع وســـــــــــــــــجود  وأمـــــــــــــــــا  ، فأمـــــــــــــــــا كســـــــــــــــــر أصـــــــــــــــــنامكم بأيـــــــــــــــــديكم فـــــــــــــــــذاك لكـــــــــــــــــم ، في دي
 . الطاغية اللات فإني غير ممتعكم بها

 صنامكل الأ  صلىاللهعليهوآلهطم النبي وح

 ٣٩٩ص  ١ـ مناقب آل أبي طالب ج 

  ، عــــــــــــــــن اسماعيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد الــــــــــــــــواعظ ، وحــــــــــــــــدثني أبــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد العاصــــــــــــــــمي
 قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله :  قــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــر البيهقــــــــــــــــي بإســــــــــــــــناده عــــــــــــــــن أبي مــــــــــــــــريم عــــــــــــــــن أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين 

 فحملــــــــــــــــني فلــــــــــــــــو شــــــــــــــــئت أتنــــــــــــــــاول  ! فلــــــــــــــــم أطــــــــــــــــق حملــــــــــــــــه ، صــــــــــــــــنام عــــــــــــــــن الكعبــــــــــــــــةلنطــــــــــــــــرح الأإحملــــــــــــــــني :  صلىاللهعليهوآله

 . وفي خبر واالله لو شئت أن أنال السماء بيدي لنلتها ! السماء فعلت
ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ـــــــــــــو عمـــــــــــــرو عثمـــــــــــــان ب ـــــــــــــاس قـــــــــــــال  ، وروى القاضـــــــــــــي أب  عـــــــــــــن شـــــــــــــيوخ بإســـــــــــــناده عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عب

 فقامـــــــــــــــــــا جميعـــــــــــــــــــاً  ، الصـــــــــــــــــــنم في أعلـــــــــــــــــــى الكعبـــــــــــــــــــة لنكســـــــــــــــــــره قـــــــــــــــــــم بنـــــــــــــــــــا إلى:  عليهالسلاملعلـــــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــــال النـــــــــــــــــــبي 

 فأعطـــــــــــــاه علـــــــــــــي ثوبـــــــــــــه فوضـــــــــــــعه  ، قـــــــــــــم علـــــــــــــى عــــــــــــاتقي حـــــــــــــتى أرفعـــــــــــــك عليـــــــــــــه:  فلمــــــــــــا أتيـــــــــــــاه قـــــــــــــال لـــــــــــــه النـــــــــــــبي
 فأخـــــــــــــــذ علـــــــــــــــي الصـــــــــــــــنم وهـــــــــــــــو مــــــــــــــــن  ، رســـــــــــــــول االله علـــــــــــــــى عاتقـــــــــــــــه ثم رفعـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى وضـــــــــــــــعه علـــــــــــــــى البيـــــــــــــــت

 . . . نحاس فرمى به من فوق الكعبة
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 ١٢٥ص  ٢برار ج ـ حلية الأ

 الفقــــــــــــــــار ولا فــــــــــــــــتى  لا ســــــــــــــــيف إلا ذو:  عليهالسلاممــــــــــــــــين جبرئيــــــــــــــــل أنــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــال فيَّ الأ:  عليهالسلامعــــــــــــــــن علــــــــــــــــي 

 ومنــــــــــــاة  ، علــــــــــــىأنــــــــــــا هــــــــــــادم الهبـــــــــــل الأ ، لات والعـــــــــــزىأنـــــــــــا كاســــــــــــر الــــــــــــ ، أنــــــــــــا صـــــــــــاحب فــــــــــــتح مكــــــــــــة ، إلا علـــــــــــي
 أنــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي كســــــــــــــــرت  ، صــــــــــــــــناموكســــــــــــــــرت الأ صلىاللهعليهوآلهأنــــــــــــــــا علــــــــــــــــوت علــــــــــــــــى كتــــــــــــــــف النــــــــــــــــبي  ، خــــــــــــــــرىالأالثالثــــــــــــــــة 

 . يغوث ويعوق ونسراً 

 واخترعت قريش قصة الغرانيق انتصاراً لللات والعزى

ـــــــــدَلَّىٰ :  قـــــــــال االله عـــــــــز وجـــــــــل تَ ـــــــــابَ قَـوْسَـــــــــيْنِ أَوْ أَدْنــَـــــــىٰ  . ثــُـــــــمَّ دَنــَـــــــا فَـ ـــــــــا  . فَكَـــــــــانَ قَ ـــــــــدِهِ مَ ـــــــــىٰ عَبْ ـــــــــأَوْحَىٰ إِلَ  فَ

ـــــــــــا رأََىٰ  . أَوْحَـــــــــــىٰ  ـــــــــــؤَادُ مَ ـــــــــــا كَـــــــــــذَبَ الْفُ ـــــــــــرَىٰ  . مَ ـــــــــــا يَـ ـــــــــــىٰ مَ ــَـــــــــهُ عَلَ ـــــــــــةً أُخْـــــــــــرَىٰ  . أَفَـتُمَارُون ـــــــــــدْ رآَهُ نَـزْلَ ـــــــــــدَ  . وَلَقَ  عِن

ـــــــــــــدْرةََ مَـــــــــــــا يَـغْشَـــــــــــــىٰ  عِنـــــــــــــدَهَا جَنَّـــــــــــــةُ الْمَـــــــــــــأْوَىٰ  . سِـــــــــــــدْرةَِ الْمُنتـَهَـــــــــــــىٰ   مَـــــــــــــا زاَغَ الْبَصَـــــــــــــرُ وَمَـــــــــــــا  . إِذْ يَـغْشَـــــــــــــى السِّ

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــرَىٰ  . طَغَ ـــــــــــنْ آيـَــــــــــاتِ ربَِّـــــــــــهِ الْكُبـْ تَ وَالْعُـــــــــــزَّىٰ  . لَقَـــــــــــدْ رأََىٰ مِ ـــــــــــلاَّ تُمُ ال ـــــــــــرَأيَْـ ـــــــــــاةَ الثَّالثِـَــــــــــةَ الأُْخْـــــــــــرَىٰ  . أَفَـ   . وَمَنَ
ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــهُ الأْنُثَ ـــــــــــــــكَ إِذًا قِسْـــــــــــــــمَةٌ ضِـــــــــــــــيزَىٰ  . ألََكُـــــــــــــــمُ الـــــــــــــــذَّكَرُ وَلَ ـــــــــــــــتُمْ  تلِْ  إِنْ هِـــــــــــــــيَ إِلاَّ أَسْـــــــــــــــمَاءٌ سَـــــــــــــــمَّيْتُمُوهَا أنَ

ـــــــــاؤكُُم مَّـــــــــا أنَـــــــــزَلَ اللَّـــــــــهُ بِهَـــــــــا مِـــــــــن سُـــــــــلْطاَنٍ  ـــــــــونَ إِلاَّ الظَّـــــــــنَّ وَمَـــــــــا تَـهْـــــــــوَى الأْنَفُـــــــــسُ  إِن ، وَآبَ  وَلَقَـــــــــدْ جَـــــــــاءَهُم  يَـتَّبِعُ

نسَــــــــــــــانِ مَــــــــــــــا تَمَنَّــــــــــــــىٰ  . مِّــــــــــــــن رَّبِّهِــــــــــــــمُ الْهُــــــــــــــدَىٰ   وكََــــــــــــــم مِّــــــــــــــن مَّلَــــــــــــــكٍ فِــــــــــــــي  فَلِلَّــــــــــــــهِ الآْخِــــــــــــــرَةُ وَالأُْولــَــــــــــــىٰ  أَمْ لِلإِْ

ــــــــــــــن  ــــــــــــــي شَــــــــــــــفَاعَتـُهُمْ شَــــــــــــــيْئًا إِلاَّ مِ ــــــــــــــمَاوَاتِ لاَ تُـغْنِ  إِنَّ  . بَـعْــــــــــــــدِ أَن يــَــــــــــــأْذَنَ اللَّــــــــــــــهُ لِمَــــــــــــــن يَشَــــــــــــــاءُ وَيَـرْضَــــــــــــــىٰ السَّ

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــةَ تَسْـــــــــــــمِيَةَ الأْنُثَ ـــــــــــــالآْخِرَةِ ليَُسَـــــــــــــمُّونَ الْمَلاَئِكَ ـــــــــــــونَ بِ ـــــــــــــمٍ  . الَّـــــــــــــذِينَ لاَ يُـؤْمِنُ ـــــــــــــنْ عِلْ ـــــــــــــهِ مِ ـــــــــــــم بِ ـــــــــــــا لَهُ  إِن  وَمَ

ــــــــــوَلَّىٰ عَــــــــــن ذِكْرنِــَــــــــا وَلــَــــــــمْ  .  شَــــــــــيْئًاوَإِنَّ الظَّــــــــــنَّ لاَ يُـغْنِــــــــــي مِــــــــــنَ الْحَــــــــــقِّ  يَـتَّبِعُــــــــــونَ إِلاَّ الظَّــــــــــنَّ   فــَــــــــأَعْرِضْ عَــــــــــن مَّــــــــــن تَـ
يَا نْـ ـــــــــــردِْ إِلاَّ الْحَيـَــــــــــاةَ الـــــــــــدُّ لَغُهُم مِّـــــــــــنَ الْعِلْـــــــــــمِ  يُ ـــــــــــكَ مَـــــــــــبـْ لِ ـــــــــــن ضَـــــــــــلَّ عَـــــــــــن سَـــــــــــبِيلِهِ  ذَٰ  إِنَّ ربََّـــــــــــكَ هُـــــــــــوَ أَعْلـَــــــــــمُ بِمَ

ــــــــــــدَىٰ  ــــــــــــنِ اهْتَ ــــــــــــمُ بِمَ ــــــــــــوَ أَعْلَ ــــــــــــمَاوَاتِ  وَهُ ــــــــــــا فِــــــــــــي السَّ ــــــــــــزِيَ الَّــــــــــــذِينَ أَسَــــــــــــاءُوا  وَلِلَّــــــــــــهِ مَ ــــــــــــي الأَْرْضِ ليَِجْ ــــــــــــا فِ  وَمَ

 ٣١ـ  ٨النجم  . بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا باِلْحُسْنَى
ــــــــــــــــرَبيِنَ مكــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد مرحلــــــــــــــــة ( نزلــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــات في   ) وبعــــــــــــــــد مرحلــــــــــــــــة  أنَــــــــــــــــذِرْ عَشِــــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ

ـــــــــــــــــــدعَْ بِمَـــــــــــــــــــا تُــــــــــــــــــــؤْمَرُ  ( ـــــــــــــــــــبي  فاَصْ ـــــــــــــــــــاس ودخـــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآله) وإعـــــــــــــــــــلان الن ـــــــــــــــــــع الن ـــــــــــــــــــه لجمي  دعوت

 وهجــــــــــــــــــــــــــــرة بعضــــــــــــــــــــــــــــهم إلى  ، ســــــــــــــــــــــــــــلام وتضــــــــــــــــــــــــــــييق قــــــــــــــــــــــــــــريش علــــــــــــــــــــــــــــيهم وتعــــــــــــــــــــــــــــذيبهمالمستضــــــــــــــــــــــــــــعفين في الإ
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٥٤

ـــــــــــــــــــــــين الإ ومـــــــــــــــــــــــن الواضـــــــــــــــــــــــح أن الصـــــــــــــــــــــــراع في . . الحبشـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــك المرحلـــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــان يتفـــــــــــــــــــــــاقم ب  ســـــــــــــــــــــــلام تل
 ســــــــــــــــــــلام ون ويطرحونــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبباً لمقــــــــــــــــــــاومتهم الإوكــــــــــــــــــــان أهــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــا يتســــــــــــــــــــلح بــــــــــــــــــــه المشــــــــــــــــــــرك ، والمشــــــــــــــــــــركين

 . هو ( أن محمداً قد سبَّ آلهتنا وسفَّه أحلامنا )
  . . مهادنـــــــــــــة مســـــــــــــاومة فيـــــــــــــه ولا مـــــــــــــن آلهـــــــــــــتهم موقفـــــــــــــاً صـــــــــــــريحاً قويـــــــــــــاً لا صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــد كـــــــــــــان موقـــــــــــــف النـــــــــــــبي 

 ولم  . . صـــــــــــــــــــناموآياتهـــــــــــــــــــا القاطعـــــــــــــــــــة في مســـــــــــــــــــألة الأ ، وقـــــــــــــــــــد اتضـــــــــــــــــــح ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــور الأولى للقـــــــــــــــــــرآن
ـــــــــــــــــاني الصـــــــــــــــــريح القـــــــــــــــــوي ـــــــــــــــــذلك الخـــــــــــــــــط الرب ـــــــــــــــــنجم إلا اســـــــــــــــــتمراراً ل ـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــي الحســـــــــــــــــم  ، تكـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــورة ال  ب

 ووضـــــــــــــــــــــــع النقـــــــــــــــــــــــاط علـــــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــــروف بتســـــــــــــــــــــــمية أصـــــــــــــــــــــــنام قـــــــــــــــــــــــريش  ، النهـــــــــــــــــــــــائي في المســـــــــــــــــــــــألة الإلهۤـــــــــــــــــــــــي
 ! بدوإسقاطها إلى الأ ، ة ) بأسمائهااالمفضلة ( اللات والعزى ومن

ــــــــــــــــات شــــــــــــــــديدة جــــــــــــــــداً علــــــــــــــــى قــــــــــــــــريش  وأن تثــــــــــــــــير كبرياءهــــــــــــــــا  ، ومــــــــــــــــن الطبيعــــــــــــــــي أن تكــــــــــــــــون هــــــــــــــــذه الآي
 وقصـــــــــــــــــة الغرانيـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي إلا  . وأن تقـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــردة فعـــــــــــــــــل بأشــــــــــــــــكال متعـــــــــــــــــددة ، صـــــــــــــــــنامهاوعواطفهــــــــــــــــا لأ

 . . ! واحدة من ردات الفعل القرشية
 ! ؟ لكن متى اخترُعَِتْ ومن اخترعها

ـــــــــــــــب علـــــــــــــــى الظـــــــــــــــن ـــــــــــــــدة هـــــــــــــــذه الأالشـــــــــــــــريف المر مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره  يغل  صـــــــــــــــنام تضـــــــــــــــى مـــــــــــــــن أن المشـــــــــــــــركين عب
 ووضــــــــــــــــــع بعــــــــــــــــــد أسمــــــــــــــــــاء  ، ضــــــــــــــــــهم الآيــــــــــــــــــاتالثلاثــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــوا ذمهــــــــــــــــــا في آيــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــورة حــــــــــــــــــرَّفَ بع

ــــــــــــــــــــق العلــــــــــــــــــــى وإن شــــــــــــــــــــفاعتهن لترجــــــــــــــــــــى ) فأعجــــــــــــــــــــب ذلــــــــــــــــــــك الأ ــــــــــــــــــــارة ( تلــــــــــــــــــــك الغراني  صــــــــــــــــــــنام الثلاثــــــــــــــــــــة عب
 ! ح لآلهتهم في السورةوتمنوا لو يضاف هذا المدي ، القرشيين

ــــــــــــــك ــــــــــــــف يمكــــــــــــــن ذل ــــــــــــــة شــــــــــــــديدة  ، وكيــــــــــــــف ينســــــــــــــجم مــــــــــــــع الســــــــــــــياق ؟ ولكــــــــــــــن كي  والســــــــــــــياق كلــــــــــــــه حمل
 ! ! ؟ صنام وأهلهاعلى فكر الأ

ــــــــــــــــى ألســــــــــــــــنة القرشــــــــــــــــيين ــــــــــــــــق عل ــــــــــــــــدت قصــــــــــــــــة الغراني ــــــــــــــــت هــــــــــــــــذياناً ولغــــــــــــــــواً في  ، هكــــــــــــــــذا ول  ولكنهــــــــــــــــا كان
 ! القرآن من قريش المشركة لا أكثر

ـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــريش المنافقـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذا اللغـــــــــــــــــــــو في القـــــــــــــــــــــرآن الى   ولكـــــــــــــــــــــن الجريمـــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــبرى عنـــــــــــــــــــــدما حول
 ثبـــــــــــــــــات أنـــــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــــن معصـــــــــــــــــوماً عصـــــــــــــــــمة لإ صلىاللهعليهوآلهآيـــــــــــــــــات الغرانيـــــــــــــــــق واتهمـــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــبي بعـــــــــــــــــد وفاتـــــــــــــــــه 

 وفي  ! حــــــــــــــــتى في تبليــــــــــــــــغ الــــــــــــــــوحي ءبــــــــــــــــل كــــــــــــــــان يخطــــــــــــــــى ، رفاته وأقوالــــــــــــــــه حجــــــــــــــــةمطلقــــــــــــــــة لتكــــــــــــــــون كــــــــــــــــل تصــــــــــــــــ
 



 ٥٥  ............................................................................................. الشفاعة عند عرب الجاهلية 

 وتبريــــــــــــــــــــر أخطـــــــــــــــــــاء حكامهــــــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهلتفــــــــــــــــــــاف علـــــــــــــــــــى أوامــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــبي لقـــــــــــــــــــريش للإذلـــــــــــــــــــك فوائـــــــــــــــــــد عديــــــــــــــــــــدة 

 ! ! ومخالفاتهم لسنته
ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــزعم أن الن ــــــــــــــــتي ت ــــــــــــــــق ال  قــــــــــــــــد ارتكــــــــــــــــب  صلىاللهعليهوآلهوهكــــــــــــــــذا ســــــــــــــــجلت مصــــــــــــــــادر الســــــــــــــــنيين قصــــــــــــــــة الغراني

ــــــــــــــــــاالله  ــــــــــــــــــاةوشــــــــــــــــــهد بالشــــــــــــــــــفاعة لأ ، في نــــــــــــــــــص القــــــــــــــــــرآنخيانــــــــــــــــــة والعيــــــــــــــــــاذ ب ــــــــــــــــــلات والعــــــــــــــــــزى ومن   ، صــــــــــــــــــنام ال
 ! وسجد لها لكي ترضى عنه قريش

 ! ! ثم طار بها فرحاً ورثتهم الغربيون ، وقد طار منافقو قريش بهذه القصة فرحاً 
 وروى الســـــــــــيوطي  ، بعـــــــــــض روايـــــــــــات الغرانيـــــــــــق ٣٢ص  ٦وقـــــــــــد روى الهيثمـــــــــــي فـــــــــــي مجمـــــــــــع الزوائـــــــــــد ج 

 فـــــــــاً لمـــــــــن خلا ، وبعضـــــــــها صـــــــــحيح الســـــــــند ٣٦٦وص  ١٩٤ص  ٤عـــــــــدداً وافـــــــــراً منهـــــــــا فـــــــــي الـــــــــدر المنثـــــــــور ج 
 : ٣٦٦قال السيوطي في ص  ! برّأ منها الرواة المعتمدين عند حكام قريش

 وأخـــــــــــــــــرج البـــــــــــــــــزار والطـــــــــــــــــبراني وابـــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــه والضـــــــــــــــــياء في المختـــــــــــــــــارة بســـــــــــــــــند رجالـــــــــــــــــه ثقـــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن 
 إن رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم قــــــــــــــــرأ :  طريــــــــــــــــق ســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن جبــــــــــــــــير عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس قــــــــــــــــال

 ة الاخــــــــــــــــــــــرى تلــــــــــــــــــــــك الغرانيــــــــــــــــــــــق العلــــــــــــــــــــــى وإن شــــــــــــــــــــــفاعتهن أفــــــــــــــــــــــرأيتم الــــــــــــــــــــــلات والعــــــــــــــــــــــزى ومنــــــــــــــــــــــات الثالثــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــا ! لترتجـــــــــــــى ـــــــــــــد ذكـــــــــــــر آلهتن ـــــــــــــذلك وقـــــــــــــالوا ق ـــــــــــــل فقـــــــــــــال ! ففـــــــــــــرح المشـــــــــــــركون ب ـــــــــــــيَّ مـــــــــــــا :  فجـــــــــــــاء جبري ـــــــــــــرأ عل  إق

 خــــــــــــــــرى تلــــــــــــــــك الغرانيــــــــــــــــق العلــــــــــــــــى وإن الــــــــــــــــلات والعــــــــــــــــزى ومنــــــــــــــــاة الثالثــــــــــــــــة الأ أفــــــــــــــــرأيتم:  فقــــــــــــــــرأ ، جئتــــــــــــــــك بــــــــــــــــه
 ومـــــــــــــا أرســـــــــــــلنا مـــــــــــــن :  فـــــــــــــأنزل االله ! ! هـــــــــــــذا مـــــــــــــن الشـــــــــــــيطان ، فقـــــــــــــال مـــــــــــــا أتيتـــــــــــــك بهـــــــــــــذا ! شـــــــــــــفاعتهن لترتجـــــــــــــى

 وأخــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر وابــــــــــــــــن المنــــــــــــــــذر  . لى آخــــــــــــــــر الآيــــــــــــــــة. إ.  قبلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن رســــــــــــــــول ولا نــــــــــــــــبي إلا إذا تمــــــــــــــــنى
 . انتهى ! ! . الخ . . . وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند صحيح عن سعيد بن جبير

 :  ( فقــــــــــــــــــال ! صــــــــــــــــــنامبأنــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــجد للأ صلىاللهعليهوآلهفــــــــــــــــــتراء علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــبي وقــــــــــــــــــد ورد في بعــــــــــــــــــض روايــــــــــــــــــاتهم الإ

ــــــــــــــــــق العلــــــــــــــــــى وإن شــــــــــــــــــفاعتهن لهــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــتي ترتجــــــــــــــــــى  فكــــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــجع  ، وإ�ــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــن الغراني
ـــــــــــــــــــان الكلمتـــــــــــــــــــان في قلـــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــــرك بمكـــــــــــــــــــة ، الشـــــــــــــــــــيطان وفتنتـــــــــــــــــــه  وذلقـــــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــا  ، فوقعـــــــــــــــــــت هات

 فلمــــــــــــــــا بلــــــــــــــــغ  . ول وديــــــــــــــــن قومــــــــــــــــها إن محمــــــــــــــــداً قــــــــــــــــد رجــــــــــــــــع إلى دينــــــــــــــــه الأوقــــــــــــــــالو  ، ألســــــــــــــــنتهم وتباشــــــــــــــــروا بهــــــــــــــــا
ـــــــــــــــنجم ســـــــــــــــجد وســـــــــــــــجد كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن حضـــــــــــــــر مـــــــــــــــن مســـــــــــــــلم  ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم آخـــــــــــــــر ال  رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٥٦

ـــــــــــــــــــاس وأظهرهـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــيطان حـــــــــــــــــــتى بلغـــــــــــــــــــت أرض الحبشـــــــــــــــــــة  ، ومشـــــــــــــــــــرك ـــــــــــــــــــك الكلمـــــــــــــــــــة في الن  ففشـــــــــــــــــــت تل
 . ) . . . أرسلنا من قبلكوما :  فأنزل االله

 وهــــــــــــــــــي الغرانيــــــــــــــــــق العلــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــفاعتهن ترتجــــــــــــــــــى :  وفي بعضــــــــــــــــــها ( ألقــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــيطان علــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــانه
 فلمــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــرغ مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــورة ســــــــــــــــــجد وســــــــــــــــــجد المســــــــــــــــــلمون والمشــــــــــــــــــركون إلا أبــــــــــــــــــا أحيحــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــعيد بــــــــــــــــــن 

ــــــــــــال ــــــــــــه وق ــــــــــــراب فســــــــــــجد علي ــــــــــــه أخــــــــــــذ كفــــــــــــاً مــــــــــــن ت ــــــــــــا :  العــــــــــــاص فإن ــــــــــــذكر آلهتن ــــــــــــن أبي كبشــــــــــــة أن ي ــــــــــــد آن لاب  ق
 فـــــــــــــــــــأرادوا أن  ، فبلـــــــــــــــــــغ ذلـــــــــــــــــــك المســـــــــــــــــــلمين الـــــــــــــــــــذين كـــــــــــــــــــانوا بالحبشـــــــــــــــــــة أن قريشـــــــــــــــــــاً قـــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــلمت ، بخـــــــــــــــــــير

 يُـقْبلِــــــــــــــــوا واشـــــــــــــــــتد علـــــــــــــــــى رســــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم وعلـــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــحابه مــــــــــــــــا ألقـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــيطان 
 . الآية ) انتهى . . وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نبَِيٍّ :  على لسانه فأنزل االله

 وقــــــــــــــــــــد تجــــــــــــــــــــرأ بعــــــــــــــــــــض العلمــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــنيين وردُّوا روايــــــــــــــــــــات الغرانيــــــــــــــــــــق ولكــــــــــــــــــــنهم ضــــــــــــــــــــعفوا ســــــــــــــــــــندها 
 مــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــل أن لا يطعنــــــــــــــــــــــوا في مــــــــــــــــــــــؤلفي صــــــــــــــــــــــحاحهم والمــــــــــــــــــــــوثقين مــــــــــــــــــــــن  ، رغــــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــحته عنــــــــــــــــــــــدهم

 ! رواتهم
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بْلِـــــــــكَ  : قولـــــــــه تعـــــــــالى  ر المفســـــــــرون في ســـــــــبب نـــــــــزول هــــــــــذه ذكـــــــــ:  قـــــــــال الـــــــــرازي . . . وَمَـــــــــا أَرْسَـــــــــلْنَا مِـــــــــن قَـ
 الآيـــــــــــــــــــة أن الرســـــــــــــــــــول لمـــــــــــــــــــا رأى إعـــــــــــــــــــراض قومـــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا رأى مـــــــــــــــــــن مباعـــــــــــــــــــدتهم عمـــــــــــــــــــا 

 وذلـــــــــــــــك لحرصـــــــــــــــه  ، جـــــــــــــــاءهم بـــــــــــــــه تمـــــــــــــــنى في نفســـــــــــــــه أن يـــــــــــــــأتيهم مـــــــــــــــن االله مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــارب بينـــــــــــــــه وبـــــــــــــــين قومـــــــــــــــه
 علـــــــــــــــــى إيمـــــــــــــــــا�م فجلـــــــــــــــــس ذات يـــــــــــــــــوم في نـــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــن أنديـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــريش كثـــــــــــــــــير أهلـــــــــــــــــه وأحـــــــــــــــــب يومئـــــــــــــــــذ أن لا 

 فقرأهــــــــــــــا  ، وَالـــــــــــــنَّجْمِ إِذَا هَـــــــــــــوَىٰ فـــــــــــــأنزل تعـــــــــــــالى ســــــــــــــورة  ! مـــــــــــــن االله شـــــــــــــيء ينفـــــــــــــروا عنــــــــــــــه وتمـــــــــــــنى ذلـــــــــــــك يأتيـــــــــــــه
ـــــــــــــغ ـــــــــــــه وســـــــــــــلم حـــــــــــــتى بل تَ وَالْعُـــــــــــــزَّىٰ :  رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي تُمُ الـــــــــــــلاَّ ـــــــــــــرَأيَْـ   وَمَنـَــــــــــــاةَ الثَّالثِـَــــــــــــةَ الأُْخْـــــــــــــرَىٰ  أَفَـ

 فلمـــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــت  ! ترتجـــــــــــــــــى تلـــــــــــــــــك الغرانيـــــــــــــــــق العلـــــــــــــــــى منهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــفاعة:  ألقـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــيطان علـــــــــــــــــى لســـــــــــــــــانه
ـــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــرأ الســـــــــــــــــــورة كلهـــــــــــــــــــا   ، قـــــــــــــــــــريش فرحـــــــــــــــــــوا ومضـــــــــــــــــــى رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم في قراءت

 فلــــــــــــــــــــم يبــــــــــــــــــــق  ، فســــــــــــــــــــجد المســــــــــــــــــــلمون لســــــــــــــــــــجوده وســــــــــــــــــــجد جميــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن في المســــــــــــــــــــجد مــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــركين
  ، ســــــــــــــــــوى الوليـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــــيرة وســــــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــاص ، في المســــــــــــــــــجد مـــــــــــــــــــؤمن ولا كــــــــــــــــــافر إلا ســـــــــــــــــــجد

 �مـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــا لأ ، ا إلى جبهتيهمـــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــجدا عليهـــــــــــــــــــاالبطحـــــــــــــــــــاء ورفعاهـــــــــــــــــــ فإ�مــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــذا حفنـــــــــــــــــــةً مــــــــــــــــــن
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 :  وتفرقـــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــريش وقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــرهم مـــــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــــوا وقـــــــــــــــــــالوا ، شـــــــــــــــــــيخين كبـــــــــــــــــــيرين لم يســـــــــــــــــــتطيعا الســـــــــــــــــــجود
ـــــــــــــــا بأحســـــــــــــــن الـــــــــــــــذكر ـــــــــــــــاه جبرئيـــــــــــــــل فقـــــــــــــــال ، قـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد آلهتن  مـــــــــــــــاذا :  فلمـــــــــــــــا أمســـــــــــــــى رســـــــــــــــول االله أت

ــــــــــــه عــــــــــــن االله ! صــــــــــــنعت ــــــــــــى النــــــــــــاس مــــــــــــا لم آتــــــــــــك ب ــــــــــــل لــــــــــــكو  ، تلــــــــــــوت عل ــــــــــــت مــــــــــــا لم أق  فحــــــــــــزن رســــــــــــول  ! قل
 وَمَــــــــــــــا :  االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم حزنــــــــــــــاً شــــــــــــــديداً وخــــــــــــــاف مــــــــــــــن االله خوفــــــــــــــاً عظيمــــــــــــــاً حــــــــــــــتى نــــــــــــــزل قولــــــــــــــه

 . الآية . . أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نبَِيٍّ 
ـــــــــــــــة عامـــــــــــــــة المفســـــــــــــــرين الظـــــــــــــــاهريين ـــــــــــــــالوا ، هـــــــــــــــذا رواي ـــــــــــــــق فقـــــــــــــــد ق  هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة :  وأمـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل التحقي

 : أما القرآن فوجوه ، والمعقول ، والسنة ، باطلةٌ موضوعةٌ واحتجوا بالقرآن
ــــــــــه تعــــــــــالى : أحــــــــــدها ــــــــــا بَـعْــــــــــضَ الأَْقاَوِيــــــــــلِ :  قول نَ قَــــــــــوَّلَ عَلَيـْ ــــــــــهُ بـِـــــــــالْيَمِينِ  وَلـَـــــــــوْ تَـ  ثـُـــــــــمَّ لَقَطَعْنـَـــــــــا  لأََخَــــــــــذْناَ مِنْ

 . مِنْهُ الْوَتيِنَ 
 . لَهُ مِن تلِْقَاءِ نَـفْسِي إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَىٰ إِلَيَّ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أبَُدِّ  : وثانيها
 . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ  ، وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ :  قوله : وثالثها

 فلــــــــــــو أنــــــــــــه قــــــــــــرأ عقيــــــــــــب هــــــــــــذه الآيــــــــــــة تلــــــــــــك الغرانيــــــــــــق العلــــــــــــى لكــــــــــــان قــــــــــــد أظهــــــــــــر كــــــــــــذب االله تعــــــــــــالى في 
 . سلموذلك لا يقول به م ، الحال

 مــــــــــــــر كــــــــــــــذلك وكــــــــــــــاد معنـــــــــــــاه قــــــــــــــرب أن يكــــــــــــــون لأ ، وَإِن كَــــــــــــــادُوا ليَـَفْتِنُونــَــــــــــــكَ :  قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى : ورابعهـــــــــــــا
 . مع أنه لم يحصل

نـَـــــــــــاكَ :  قولــــــــــــه : وخامســــــــــــها   ، لانتفــــــــــــاء غــــــــــــيره ء) تفيــــــــــــد انتفــــــــــــاء الشــــــــــــي لـَـــــــــــوْلاَ وكلمــــــــــــة (  ، وَلـَـــــــــــوْلاَ أَن ثَـبَّتـْ
 . فدل على أن الركون القليل لم يحصل

لِكَ لنُِثبَِّتَ بِهِ فُـؤَادَكَ :  قوله : وسادسها  . كَذَٰ
 . سَنـُقْرئُِكَ فَلاَ تنَسَىٰ :  قوله : وسابعها

ـــــــــــه روي عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن إســـــــــــحاق بـــــــــــن خزيمـــــــــــة أنـــــــــــه ســـــــــــئل عـــــــــــن هـــــــــــذه القصـــــــــــة   وأمـــــــــــا الســـــــــــنة فهـــــــــــي أن
 . وصنف فيه كتاباً  ، هذا من وضع الزنادقة:  فقال

ـــــــــــو بكـــــــــــرمـــــــــــام وقـــــــــــال الإ ـــــــــــة مـــــــــــن جهـــــــــــة النقـــــــــــلهـــــــــــذه القصـــــــــــة غـــــــــــير :  البيهقـــــــــــي أب ـــــــــــتكلم  ، ثابت  ثم أخـــــــــــذ ي
ـــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــه  ، في أن رواة هـــــــــــــــــــــذه القصـــــــــــــــــــــة مطعون ـــــــــــــــــــــرأ  صلىاللهعليهوآلهوأيضـــــــــــــــــــــاً فقـــــــــــــــــــــد روى البخـــــــــــــــــــــاري في صـــــــــــــــــــــحيحه أن  ق
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 نـــــــــــــــــــــــس والجـــــــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــــــــه والمشـــــــــــــــــــــــركون والإجد فيهـــــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــــلمون ) وســـــــــــــــــــــــ وَالـــــــــــــــــــــــنَّجْمِ ســـــــــــــــــــــــورة ( 
 وروي هـــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــديث مـــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــرق كثـــــــــــــــــــــيرة ولـــــــــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــــــــا البتـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــديث  ، حــــــــــــــــــــديث الغرانيـــــــــــــــــــــق

 . الغرانيق
 أن مــــــــــــــن جــــــــــــــوز علــــــــــــــى الرســــــــــــــول صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم  : أحــــــــــــــدها:  وأمــــــــــــــا المعقــــــــــــــول فمــــــــــــــن وجــــــــــــــوه

 ن مـــــــــــــــــــن المعلـــــــــــــــــــوم بالضـــــــــــــــــــرورة أن أعظـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــعيه صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه لأ ، وثـــــــــــــــــــان فقـــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــرتعظـــــــــــــــــــيم الأ
 . وثانوسلم كان في نفي الأ

 مـــــــــــــــــر أن يصـــــــــــــــــلي ويقـــــــــــــــــرأ يـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان يمكنـــــــــــــــــه في أول الأأنـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلى االله عل : وثانيهـــــــــــــــــا
 وإنمــــــــــــــــا  ، حـــــــــــــــتى كــــــــــــــــانوا ربمــــــــــــــــا مــــــــــــــــدوا أيــــــــــــــــديهم إليــــــــــــــــه ، ذى المشــــــــــــــــركين لــــــــــــــــهالقـــــــــــــــرآن عنــــــــــــــــد الكعبــــــــــــــــة آمنــــــــــــــــاً لأ

 . وذلك يبطل قولهم ، ا ليلاً أو في أوقات خلوةكان يصلي إذا لم يحضروه
ـــــــــــــــت أعظـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــروا بهـــــــــــــــذا القـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن القـــــــــــــــراءة   صلىاللهعليهوآلهأن معـــــــــــــــاداتهم للرســـــــــــــــول  : وثالثهـــــــــــــــا  كان

ـــــــــــــــــى حقيقـــــــــــــــــة الأ ـــــــــــــــــه عظـــــــــــــــــم آلهـــــــــــــــــتهم حـــــــــــــــــتى خـــــــــــــــــروا  ، مـــــــــــــــــردون أن يقفـــــــــــــــــوا عل ـــــــــــــــــى أن ـــــــــــــــــف أجمعـــــــــــــــــوا عل  فكي
 . مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم ، سجداً 

 وذلــــــــــــــــك أن أحكــــــــــــــــام  ، فينســــــــــــــــخ االله مــــــــــــــــا يلقــــــــــــــــي الشــــــــــــــــيطان ثم يحكــــــــــــــــم االله آياتــــــــــــــــه:  قولــــــــــــــــه : بعهــــــــــــــــاورا
 الآيــــــــــــــــات بإزالــــــــــــــــة تلقيــــــــــــــــة الشــــــــــــــــيطان عــــــــــــــــن الرســــــــــــــــول أقــــــــــــــــوى مــــــــــــــــن نســــــــــــــــخه بهــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي تنتفــــــــــــــــي 

 فبــــــــــــــأن  ، فــــــــــــــإذا أراد االله تعــــــــــــــالى إحكــــــــــــــام الآيــــــــــــــات لــــــــــــــئلا يلتــــــــــــــبس مــــــــــــــا لــــــــــــــيس بقــــــــــــــرآن قرآنــــــــــــــاً  ، الشــــــــــــــبهة معهــــــــــــــا
 . أولى ، لك أصلاً يمنع الشيطان من ذ
ــــــــــــوى الوجــــــــــــ : وخامســــــــــــها ــــــــــــك ارتفــــــــــــع الأ:  وهوهــــــــــــو أق ــــــــــــا ذل ــــــــــــو جوزن ــــــــــــا ل ــــــــــــا  ، مــــــــــــان عــــــــــــن شــــــــــــرعهأن  وجوزن

ـــــــــــــزِلَ :  ويبطـــــــــــــل قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، حكـــــــــــــام والشـــــــــــــرائع أن يكـــــــــــــون كـــــــــــــذلكفي كـــــــــــــل واحـــــــــــــد مـــــــــــــن الأ ـــــــــــــا أنُ  بَـلِّـــــــــــــغْ مَ

 فإنـــــــــــه لا فـــــــــــرق  ، وَاللَّـــــــــــهُ يَـعْصِـــــــــــمُكَ مِـــــــــــنَ النَّـــــــــــاسِ إِليَْـــــــــــكَ مِـــــــــــن رَّبِّـــــــــــكَ وَإِن لَّـــــــــــمْ تَـفْعَـــــــــــلْ فَمَـــــــــــا بَـلَّغْـــــــــــتَ رِسَـــــــــــالتََهُ 
 ! بين النقصان من الوحي وبين الزيادة فيه

ـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــبيل الإ ـــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا في  ، جمـــــــــــــــــال أن هـــــــــــــــــذه القصـــــــــــــــــة موضـــــــــــــــــوعةفبهـــــــــــــــــذه الوجـــــــــــــــــوه عرفن  أكث
ـــــــــــــــــواتر ـــــــــــــــــاب أن جمعـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن المفســـــــــــــــــرين ذكروهـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــد الت  وخـــــــــــــــــبر الواحـــــــــــــــــد لا  . الب

 . انتهى . . . لية والنقلية المتواترةيعارض الدلائل العق
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 ولم يلتفــــــــــــــــت هــــــــــــــــذا المفســــــــــــــــر الكبــــــــــــــــير الى أن الآيــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي ادعــــــــــــــــوا أ�ــــــــــــــــا نزلــــــــــــــــت علــــــــــــــــى أثــــــــــــــــر القصــــــــــــــــة 
 كمــــــــــــــــــا لم يلتفــــــــــــــــــت الى أن روايــــــــــــــــــة البخــــــــــــــــــاري   ! نزلــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــنجم بنحــــــــــــــــــو عشــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــنوات ، مدنيــــــــــــــــــة

 ! وغيره التي ذكرها هي قصة الغرانيق بعينها

 الغرانيقالبخاري ومسلم رويا فرية 

 وينبغــــــــــــــــي أن نحســــــــــــــــن الظــــــــــــــــن بــــــــــــــــالرازي وأمثالــــــــــــــــه الــــــــــــــــذين دافعــــــــــــــــوا عــــــــــــــــن البخــــــــــــــــاري والصــــــــــــــــحاح فقــــــــــــــــالوا 
 وإلا لوجـــــــــــــــــدوا فيهـــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــة  ، حيـــــــــــــــــث لم يقــــــــــــــــــرؤوا الصـــــــــــــــــحاح جيـــــــــــــــــداً  ، إ�ـــــــــــــــــم لم يـــــــــــــــــرووا قصـــــــــــــــــة الغرانيـــــــــــــــــق
 زاد في  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــــــر أن أصــــــــــــــــــــحابها حــــــــــــــــــــذفوا منهــــــــــــــــــــا أن النـــــــــــــــــــــبي غايـــــــــــــــــــــة الأ ! الغرانيــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــأكثر مــــــــــــــــــــن روايــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــجود المســــــــــــــــــــلمين  ، الســــــــــــــــــــورة مــــــــــــــــــــدح أصــــــــــــــــــــنام المشــــــــــــــــــــركين ــــــــــــــــــــيلاً علي  ولكــــــــــــــــــــنهم ذكــــــــــــــــــــروا دل
 والمشـــــــــــــــــركين وحـــــــــــــــــتى ســـــــــــــــــجود أبي أحيحـــــــــــــــــة أو أميـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــف أو غيرهمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــراب 

 طـــــــــــــــــلاق القـــــــــــــــــرآن لم ينقلـــــــــــــــــه أي مصـــــــــــــــــدر علـــــــــــــــــى الإفـــــــــــــــــإن ســـــــــــــــــجود المشـــــــــــــــــركين بعـــــــــــــــــد سمـــــــــــــــــاع  ! ! أو حصـــــــــــــــــى
 ومضــــــــــــــــــــــــــــافاً الى روايــــــــــــــــــــــــــــة البخــــــــــــــــــــــــــــاري  ! في روايــــــــــــــــــــــــــــة الغرانيــــــــــــــــــــــــــــق إلا ، طــــــــــــــــــــــــــــلاقفي أي روايــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــى الإ

 عــــــــــــــن  رضياللهعنهعبـــــــــــــد االله عـــــــــــــن  : ٧ص  ٥فقـــــــــــــد روى البخــــــــــــــاري أيضـــــــــــــاً فـــــــــــــي ج الفظيعـــــــــــــة الـــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــا الـــــــــــــرازي 

 غــــــــــــــير أن شــــــــــــــيخاً  ، النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم أنــــــــــــــه قــــــــــــــرأ والــــــــــــــنجم فســــــــــــــجد بهــــــــــــــا وســــــــــــــجد مــــــــــــــن معــــــــــــــه
ـــــــــــــه فقـــــــــــــال يكف ـــــــــــــراب فرفعـــــــــــــه إلى جبهت ـــــــــــــني هـــــــــــــذاأخـــــــــــــذ كفـــــــــــــاً مـــــــــــــن ت ـــــــــــــد االله ! ي ـــــــــــــه بعـــــــــــــد :  قـــــــــــــال عب  فلقـــــــــــــد رأيت

 ٨٨ص  ٢ورواه مسلم في ج  . انتهى . قتل كافراً 

 ٥٢ص  ٦وروى البخاري أيضاً في ج  ـ

  ، أول ســــــــــــــورة أنزلــــــــــــــت فيهــــــــــــــا ســــــــــــــجدة والــــــــــــــنجم:  قــــــــــــــال رضياللهعنهســــــــــــــود بــــــــــــــن يزيــــــــــــــد عــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله عــــــــــــــن الأ

ــــــــــــــال فســــــــــــــجد رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم وســــــــــــــجد مــــــــــــــن خلفــــــــــــــه إلا رجــــــــــــــلاً رأيتــــــــــــــه أخــــــــــــــذ كفــــــــــــــاً   ق
 . وهو أمية بن خلف ، فرأيته بعد ذلك قتل كافراً  ، من تراب فسجد عليه

 ٢٢١ص  ١ـ وقال الحاكم في المستدرك ج 

 علـــــــــــــــى  صلىاللهعليهوآلهأول ســـــــــــــــورة قرأهـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله :  ســـــــــــــــود عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله قـــــــــــــــالعـــــــــــــــن أبي إســـــــــــــــحاق عـــــــــــــــن الأ

 حـــــــــــــــــتى إذا قرأهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــجد فســـــــــــــــــجد النـــــــــــــــــاس إلا رجـــــــــــــــــل أخـــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــتراب فســـــــــــــــــجد عليـــــــــــــــــه  ، النــــــــــــــــاس الحـــــــــــــــــج
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٦٠

 ســـــــــــــــــــنادين جميعـــــــــــــــــــاً ولم حـــــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــــحيح علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــرط الشـــــــــــــــــــيخين بالإ هـــــــــــــــــــذا . فرأيتـــــــــــــــــــه قتـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــافراً 
 ســـــــــــــــــود عـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد االله أن ى حـــــــــــــــــديث شـــــــــــــــــعبة عـــــــــــــــــن أبي اســـــــــــــــــحاق عـــــــــــــــــن الأإنمـــــــــــــــــا اتفقـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــ ، يخرجـــــــــــــــــاه
ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــذكره بنحــــــــــــــــوه صلىاللهعليهوآلهالن ــــــــــــــــنجم ف ــــــــــــــــرأ وال ــــــــــــــــم  ، ق ــــــــــــــــإني لا أعل ــــــــــــــــل أحــــــــــــــــد الحــــــــــــــــديثين الآخــــــــــــــــرين ف ــــــــــــــــيس يعل  ول

ــــــــــــــع ــــــــــــــن الربي ــــــــــــــيس ب ــــــــــــــنجم غــــــــــــــير ق ــــــــــــــى ذكــــــــــــــره ال ــــــــــــــابع شــــــــــــــعبة عل ــــــــــــــه الإ . أحــــــــــــــداً ت ــــــــــــــؤدي الي ــــــــــــــذي ي  جتهــــــــــــــاد وال
 .  اعلمواالله ، صحة الحديثين

 أنــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان الأولى بالبخــــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــــلم أن يرويــــــــــــــــــا روايــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــجود في :  ومعــــــــــــــــــنى كــــــــــــــــــلام الحــــــــــــــــــاكم
 ! ! ولكنهما تركاها ورويا رواية سورة النجم ، �ا أصحسورة الحج لأ

 ٣١٤ص  ٢ـ وقال البيهقي في سننه ج 

 يعـــــــــــــني والـــــــــــــنجم  ، عـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس أن النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم ســـــــــــــجد فيهـــــــــــــا
 رواه البخـــــــــــــــــــــــاري في الصـــــــــــــــــــــــحيح عــــــــــــــــــــــــن  . نــــــــــــــــــــــــسالجـــــــــــــــــــــــن والإســـــــــــــــــــــــجد فيهـــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــــلمون والمشـــــــــــــــــــــــركون و و 

 . عن عبد الوارث ، أبي معمر وغيره

 : قال ، أيضاً وصححها ١١٥ص  ٧ـ ورواها في مجمع الزوائد ج 

تَ وَالْعُـــــــــــــزَّىٰ  (قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  تُمُ الـــــــــــــلاَّ ـــــــــــــرَأيَْـ  عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس فيمـــــــــــــا يحســـــــــــــب ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن جبـــــــــــــير )  أَفَـ
ــــــــــــــــنجم حــــــــــــــــتى انتهــــــــــــــــى إلى (  ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم كــــــــــــــــان بمكــــــــــــــــة فقــــــــــــــــرأ ســــــــــــــــورة وال تُمُ أن النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــــرَأيَْـ  أَفَـ

تَ وَالْعُـــــــــــــزَّىٰ   تلـــــــــــــك الغرانيـــــــــــــق العلـــــــــــــى الشــــــــــــــفاعة :  ) فجـــــــــــــرى علـــــــــــــى لســــــــــــــانه وَمَنـَــــــــــــاةَ الثَّالثِــَــــــــــــةَ الأُْخْـــــــــــــرَىٰ  الـــــــــــــلاَّ
 ول االله فاشـــــــــــــتد علــــــــــــــى رســــــــــــــ ، قـــــــــــــال فســــــــــــــمع بــــــــــــــذلك مشـــــــــــــركو أهــــــــــــــل مكـــــــــــــة فســــــــــــــروا بــــــــــــــذلك ، مـــــــــــــنهم ترتجــــــــــــــى

ـــــــــــــــن رَّسُـــــــــــــــولٍ وَلاَ  (صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم فـــــــــــــــأنزل االله تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى  ـــــــــــــــكَ مِ بْلِ ـــــــــــــــن قَـ ـــــــــــــــا أَرْسَـــــــــــــــلْنَا مِ  وَمَ

ــــــــــ ــــــــــمَّ يُحْكِ ــــــــــيْطاَنُ ثُ ــــــــــي الشَّ ــــــــــا يُـلْقِ ــــــــــهِ فَـيَنسَــــــــــخُ اللَّــــــــــهُ مَ ــــــــــي أُمْنِيَّتِ ــــــــــيْطاَنُ فِ ــــــــــى الشَّ ــــــــــيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّــــــــــىٰ ألَْقَ  مُ اللَّــــــــــهُ نبَِ

 ورجالهمـــــــــــا رجـــــــــــال  . ه البـــــــــــزار والطبرانـــــــــــي وزاد إلـــــــــــى قولـــــــــــه ( عـــــــــــذاب يـــــــــــوم عقـــــــــــيم ) يـــــــــــوم بـــــــــــدرروا)  آياَتــِـــــــــهِ 

 وقـــــــــد  ، الصــــــــحيح إلا أن الطبرانـــــــــي قـــــــــال لا أعلمــــــــه إلا عـــــــــن ابـــــــــن عبــــــــاس عـــــــــن النبـــــــــي صــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم
 . انتهى . سنادولكنه ضعيف الإ ، حج أطول من هذاتقدم حديث مرسل في سورة ال
 : وقد ورد فيها ٧٠ص  ٧الضعيفة ما رواه في مجمع الزوائد ج  ويقصد بالرواية الطويلة

ــــــــــــــتي  حــــــــــــــين أنــــــــــــــزل االله الســــــــــــــورة ــــــــــــــوَىٰ يــــــــــــــذكر فيهــــــــــــــا ( ال ــــــــــــــنَّجْمِ إِذَا هَ  ) فقــــــــــــــال المشــــــــــــــركون لــــــــــــــو كــــــــــــــان  وَال
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ـــــــــــــاه وأصـــــــــــــحابه ـــــــــــــا بخـــــــــــــير أقررن ـــــــــــــه مـــــــــــــن  ، هـــــــــــــذا الرجـــــــــــــل يـــــــــــــذكر آلهتن ـــــــــــــذكر أحـــــــــــــداً ممـــــــــــــن خـــــــــــــالف دين ـــــــــــــه لا ي  فإن
 فلمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــزل االله الســــــــــــــــورة  ، كر بـــــــــــــــه آلهتنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الشــــــــــــــــتم والشـــــــــــــــراليهـــــــــــــــود والنصـــــــــــــــارى بمثـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي يــــــــــــــــذ 
تَ وَالْعُـــــــــــــــزَّىٰ وَمَنـَــــــــــــــاةَ الثَّالثِـَــــــــــــــةَ الأُْخْـــــــــــــــرَىٰ الـــــــــــــــتي يـــــــــــــــذكر فيهـــــــــــــــا والـــــــــــــــنجم وقـــــــــــــــرأ (  تُمُ الــــــــــــــــلاَّ ـــــــــــــــرَأيَْـ  ) ألقــــــــــــــــى  أَفَـ

ــــــــــــــت فقــــــــــــــال ــــــــــــــك ذكــــــــــــــر الطواغي ــــــــــــــد ذل ــــــــــــــى:  الشــــــــــــــيطان فيهــــــــــــــا عن ــــــــــــــق العل  وإن شــــــــــــــفاعتهم  ، وإ�ــــــــــــــم مــــــــــــــن الغراني
 فوقعـــــــــــــــــــت هاتـــــــــــــــــــان الكلمتـــــــــــــــــــان في قلـــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــل  ، مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــجع الشـــــــــــــــــــيطان وفتنتـــــــــــــــــــهوذلـــــــــــــــــــك  ، لترتجـــــــــــــــــــى

 ول ا إن محمـــــــــــــــــــداً قـــــــــــــــــــد رجـــــــــــــــــــع إلى دينـــــــــــــــــــه الأمشـــــــــــــــــــرك وذلقـــــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــا ألســـــــــــــــــــنتهم واستبشـــــــــــــــــــروا بهـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــالو 
 فلمـــــــــــــــا بلـــــــــــــــغ رســــــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم آخــــــــــــــــر الســـــــــــــــورة الـــــــــــــــتي فيهـــــــــــــــا الــــــــــــــــنجم  ، وديـــــــــــــــن قومـــــــــــــــه

ــــــــــــن المســــــــــــجد وســــــــــــجد معــــــــــــه كــــــــــــل مــــــــــــن حضــــــــــــره مــــــــــــن مســــــــــــلم ومشــــــــــــرك غــــــــــــير أن   يرة كــــــــــــان كبــــــــــــيراً غــــــــــــالوليــــــــــــد ب
 فعجــــــــــــــــب الفريقــــــــــــــــان كلاهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن جمــــــــــــــــاعتهم في الســــــــــــــــجود  ، فرفــــــــــــــــع مــــــــــــــــلء كفــــــــــــــــه تــــــــــــــــراب فســــــــــــــــجد عليــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــجود المشـــــــــــــــــركين  ، لســـــــــــــــــجود رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله علي  فأمـــــــــــــــــا المســـــــــــــــــلمون فعجب
 ولم يكـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمون سمعـــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــذي ألقـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــيطان علـــــــــــــــــى ألســـــــــــــــــنة  ، مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير إيمـــــــــــــــــان ولا يقـــــــــــــــــين

  ، وأمـــــــــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــــــــركون فاطمأنـــــــــــــــــــــــــت أنفســـــــــــــــــــــــــهم إلى النـــــــــــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــلم ، لمشـــــــــــــــــــــــــركينا
 فســـــــــــــــــــــجدوا  ، وحـــــــــــــــــــــدثهم الشـــــــــــــــــــــيطان أن النـــــــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلم قـــــــــــــــــــــد قرأهـــــــــــــــــــــا في الســـــــــــــــــــــجدة

  ! ففشــــــــــــــــت تلــــــــــــــــك الكلمــــــــــــــــة في النــــــــــــــــاس وأظهرهــــــــــــــــا الشــــــــــــــــيطان حــــــــــــــــتى بلغــــــــــــــــت الحبشـــــــــــــــــة ، لتعظــــــــــــــــيم آلهــــــــــــــــتهم
ــــــــــــــن مظعــــــــــــــون و  ــــــــــــــد االله فلمــــــــــــــا سمــــــــــــــع عثمــــــــــــــان ب ــــــــــــــن عب  مســــــــــــــعود ومــــــــــــــن كــــــــــــــان معهــــــــــــــم مــــــــــــــن أهــــــــــــــل مكــــــــــــــة أن ب

 وبلغهــــــــــــــــم ســــــــــــــــجود الوليــــــــــــــــد بــــــــــــــــن  ، النــــــــــــــــاس أســــــــــــــــلموا وصــــــــــــــــاروا مــــــــــــــــع رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم
ـــــــــــــــــى كفـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــتراب عل ـــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــراعاً  ، المغـــــــــــــــــيرة عل ـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله  ! أقبل ـــــــــــــــــك عل  فكـــــــــــــــــبر ذل

ــــــــــــل  ، عليــــــــــــه وســــــــــــلم ــــــــــــاه جبري ــــــــــــ عليهالسلامفلمــــــــــــا أمســــــــــــى أت ــــــــــــه فــــــــــــأمره فقــــــــــــرأ ل ــــــــــــبرأ منهــــــــــــا  ، هفشــــــــــــكا إلي  فلمــــــــــــا بلغهــــــــــــا ت

 فلمـــــــــــــــا رأى ذلـــــــــــــــك  ! ! معـــــــــــــــاذ االله مـــــــــــــــن هـــــــــــــــاتين مـــــــــــــــا أنزلهمـــــــــــــــا ربي ولا أمـــــــــــــــرني بهمـــــــــــــــا ربـــــــــــــــك:  جبريـــــــــــــــل وقـــــــــــــــال
 أطعــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــيطان وتكلمــــــــــــــــــت بكلامــــــــــــــــــه :  رســـــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم شــــــــــــــــــق عليــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــال

ــــــــــــــا أَرْسَــــــــــــــفنســــــــــــــخ االله مــــــــــــــا يلقــــــــــــــي الشــــــــــــــيطان وأنــــــــــــــزل عليــــــــــــــه (  ! ! وشــــــــــــــركني في أمــــــــــــــر االله ــــــــــــــكَ وَمَ بْلِ ــــــــــــــن قَـ  لْنَا مِ
ـــــــــــيْ  ـــــــــــي الشَّ ـــــــــــا يُـلْقِ ـــــــــــهِ فَـيَنسَـــــــــــخُ اللَّـــــــــــهُ مَ ـــــــــــي أُمْنِيَّتِ ـــــــــــيْطاَنُ فِ ـــــــــــى الشَّ ـــــــــــيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّـــــــــــىٰ ألَْقَ ـــــــــــولٍ وَلاَ نبَِ ـــــــــــن رَّسُ  طاَنُ مِ

ـــــــيمٌ  ـــــــيمٌ حَكِ ـــــــهِ وَاللَّـــــــهُ عَلِ ـــــــمُ اللَّـــــــهُ آياَتِ ــُـــــمَّ يُحْكِ ـــــــيْطاَنُ  ، ث ـــــــي الشَّ ـــــــا يُـلْقِ ـــــــلَ مَ ـــــــرَضٌ لِّيَجْعَ ـــــــوبِهِم مَّ ـــــــي قُـلُ ـــــــةً لِّلَّـــــــذِينَ فِ نَ   فِتـْ
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ــــــــــــــوبُـهُمْ  ــــــــــــــي شِــــــــــــــقَاقٍ بعَِيــــــــــــــدٍ  ، وَالْقَاسِــــــــــــــيَةِ قُـلُ  ) فلمــــــــــــــا بــــــــــــــرأه االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل مــــــــــــــن ســــــــــــــجع  وَإِنَّ الظَّــــــــــــــالِمِينَ لَفِ
 وقــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــدم  ، فــــــــــــــــــــذكر الحــــــــــــــــــــديث ، انقلــــــــــــــــــــب المشــــــــــــــــــــركون بضــــــــــــــــــــلالهم وعــــــــــــــــــــداوتهم ، الشــــــــــــــــــــيطان وفتنتــــــــــــــــــــه

 ولا يحتمــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن  ، رواه الطــــــــــــــــــبراني مرســــــــــــــــــلاً وفيــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــن لهيعــــــــــــــــــة . في الهجــــــــــــــــــرة إلى الحبشــــــــــــــــــة
 . انتهى . لهيعة

 ولا يصـــــــــــــــــــح  ، فتبـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــن مجمـــــــــــــــــــوع ذلـــــــــــــــــــك أن ســـــــــــــــــــند القصـــــــــــــــــــة في مصـــــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــــنيين صـــــــــــــــــــحيح
 ! ! أو أن الصحاح لم تروها ، القول بأن الواقدي تفرد بها

 على فرية الغرانيق عليهمالسلانماذج من ردود علماء مذهب أهل البيت 

 ١٥١نبياء ص قال الشريف المرتضى في تنزيه الأـ 

ــــــــــه تعــــــــــالى:  مســــــــــألة ــــــــــال فمــــــــــا معــــــــــنى قول ــــــــــيٍّ إِلاَّ :  فــــــــــإن ق ــــــــــولٍ وَلاَ نبَِ ــــــــــن رَّسُ ــــــــــكَ مِ بْلِ ــــــــــن قَـ ــــــــــلْنَا مِ ــــــــــا أَرْسَ  وَمَ
ـــــــــيْطاَنُ ثــُـــــــمَّ يُحْكِـــــــــمُ اللَّـــــــــهُ آياَتــِـــــــهِ إِذَا  ـــــــــهِ فَـيَنسَـــــــــخُ اللَّـــــــــهُ مَـــــــــا يُـلْقِـــــــــي الشَّ ـــــــــيْطاَنُ فِـــــــــي أُمْنِيَّتِ  وَاللَّـــــــــهُ  تَمَنَّـــــــــىٰ ألَْقَـــــــــى الشَّ

 . عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
 لمـــــــــــــــــا رأى تـــــــــــــــــولي قومـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهأو لـــــــــــــــــيس قـــــــــــــــــد روي في ذلـــــــــــــــــك أن رســـــــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن المبا ــــــــــــــــه هــــــــــــــــم علي ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــالى مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــارب بين ــــــــــــــــافرة وتمــــــــــــــــنى في نفســــــــــــــــه أن يأتي  عــــــــــــــــدة والمن
  ، وَالــــــــــــــــــنَّجْمِ إِذَا هَــــــــــــــــــوَىٰ :  فلمــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــزل االله تعــــــــــــــــــالى عليــــــــــــــــــه ، وبيــــــــــــــــــنهم وتمكــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــب ذلــــــــــــــــــك في قلبــــــــــــــــــه

ــــــــــــــيهم ــــــــــــــة مقــــــــــــــاربتهم ، وتلاهــــــــــــــا عل  :  ألقــــــــــــــى الشــــــــــــــيطان علــــــــــــــى لســــــــــــــانه لمــــــــــــــا كــــــــــــــان تمكــــــــــــــن في نفســــــــــــــه مــــــــــــــن محب
 فلمـــــــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــريش ذلـــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــــــه  ، اعتهن لترتجـــــــــــــــــــــىتلـــــــــــــــــــــك الغرانيـــــــــــــــــــــق العلـــــــــــــــــــــى وإن شـــــــــــــــــــــف
ــــــــــــــــه آلهــــــــــــــــتهم ــــــــــــــــون وســــــــــــــــجد أيضــــــــــــــــاً  ، وأعجــــــــــــــــبهم مــــــــــــــــا زكــــــــــــــــى ب  حــــــــــــــــتى انتهــــــــــــــــى إلى الســــــــــــــــجدة فســــــــــــــــجد المؤمن

 فلــــــــــــــــــم يبــــــــــــــــــق في المســــــــــــــــــجد مــــــــــــــــــؤمن ولا  ، المشــــــــــــــــــركون لمــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــر آلهــــــــــــــــــتهم بمــــــــــــــــــا أعجــــــــــــــــــبهم
ـــــــــــــــيراً لا يســـــــــــــــتطيع الســـــــــــــــجود فأخـــــــــــــــذ  ، مشـــــــــــــــرك إلا ســـــــــــــــجد ـــــــــــــــه كـــــــــــــــان شـــــــــــــــيخاً كب ـــــــــــــــن المغـــــــــــــــيرة فإن ـــــــــــــــد ب  إلا الولي

 ثم تفـــــــــــــــــرق النـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــجد وقـــــــــــــــــريش مســـــــــــــــــرورة  ، بيـــــــــــــــــده حفنـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن البطحـــــــــــــــــاء فســـــــــــــــــجد عليهـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــى جبرائيـــــــــــــــــــــل  . بمـــــــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــبي  عليهالسلاموأت ـــــــــــــــــــــه حزنـــــــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهإلى الن ـــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــك فحـــــــــــــــــــــزن ل ـــــــــــــــــــــاً عل  معاتب

 . الآية . . وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ :  تعالى عليه معزياً له ومسلياً فأنزل االله  . شديداً 
ـــــــــــــوها:  قلنـــــــــــــا ـــــــــــــتي قَصُّ ـــــــــــــى هـــــــــــــذه الخرافـــــــــــــة ال ـــــــــــــة في ظاهرهـــــــــــــا عل ـــــــــــــيس يقتضـــــــــــــي  ، أمـــــــــــــا الآيـــــــــــــة فـــــــــــــلا دلال  ول

 



 ٦٣  ............................................................................................. الشفاعة عند عرب الجاهلية 

 :  إما أن يريد بالتمني التلاوة كما قال حسان بن ثابت:  الظاهر إلا أحد أمرين
 تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب االله أول ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 وآخــــــــــــــــــــــــــــــــــره لاقــــــــــــــــــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــــــــــــــــــام المقــــــــــــــــــــــــــــــــــادر 

  
 . أو أريد بالتمني تمني القلب

 كـــــــــــــان إذا تـــــــــــــلا مـــــــــــــا يؤديـــــــــــــه إلى   ، كـــــــــــــان المـــــــــــــراد مـــــــــــــن أرســـــــــــــلنا قبلـــــــــــــك مـــــــــــــن الرســـــــــــــل  ، فـــــــــــــإن أراد الـــــــــــــتلاوة
 كمــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــت اليهــــــــــــــــود في الكــــــــــــــــذب علــــــــــــــــى نبــــــــــــــــيهم   ، قومــــــــــــــــه حرفــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــه وزادوا فيمــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــه ونقصــــــــــــــــوا

 ثم بــــــــــــــــــــين أن االله تعــــــــــــــــــــالى يزيــــــــــــــــــــل  . بوسوســــــــــــــــــــته وغــــــــــــــــــــرورهنــــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــــع لأ ، فأضــــــــــــــــــــاف ذلــــــــــــــــــــك إلى الشــــــــــــــــــــيطان
 . ويحسم مادة الشبهة به ، ذلك ويدحضه بظهور حجته وينسخه

ـــــــــــــــــه   لمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــذب المشـــــــــــــــــركون  صلىاللهعليهوآلهوإنمـــــــــــــــــا خرجـــــــــــــــــت الآيـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــه مخـــــــــــــــــرج التســـــــــــــــــلية ل

 . عليه وأضافوا إلى تلاوته مدح آلهتهم ما لم يكن فيها
ــــــــــــــــــــبوإن كــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــراد تمــــــــــــــــــــني ال ــــــــــــــــــــة أن الشــــــــــــــــــــيطان مــــــــــــــــــــتى تمــــــــــــــــــــنى النــــــــــــــــــــبي  ، قل   صلىاللهعليهوآلهفالوجــــــــــــــــــــه في الآي

ــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن الأ بقلبــــــــــــــــه بعــــــــــــــــض مــــــــــــــــا ــــــــــــــــه بهــــــــــــــــا يتمن ــــــــــــــــه بالمعاصــــــــــــــــي ويغري ــــــــــــــــه بالباطــــــــــــــــل ويحدث  مــــــــــــــــور يوســــــــــــــــوس إلي
 وأن االله تعـــــــــــــــــالى ينســـــــــــــــــخ ذلـــــــــــــــــك ويبطلـــــــــــــــــه بمــــــــــــــــا يرشـــــــــــــــــده إليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن مخالفـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــيطان  ، ويــــــــــــــــدعوه اليهـــــــــــــــــا

 . وعصيانه وترك استماع غروره
ـــــــــــــابا الأوأمـــــــــــــ ـــــــــــــة في هـــــــــــــذا الب ـــــــــــــث المروي ـــــــــــــلا يلتفـــــــــــــت إليهـــــــــــــا مـــــــــــــن حيـــــــــــــث تضـــــــــــــمنت مـــــــــــــا قـــــــــــــد  ، حادي  ف

 هــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــــــن في أنفســــــــــــــــــــها مطعونــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــعيفة عنــــــــــــــــــــد  . عنــــــــــــــــــــه عليهمالسلانزهــــــــــــــــــــت العقــــــــــــــــــــول الرســــــــــــــــــــل 

 . أصحاب الحديث بما يستغني عن ذكره
ــــــــــــــــى النــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــه  كــــــــــــــــذلك:   مــــــــــــــــن يســــــــــــــــمع االله تعــــــــــــــــالى يقــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهوكيــــــــــــــــف يجيــــــــــــــــز ذلــــــــــــــــك عل  لنثبــــــــــــــــت ب

ــــــــــــؤادك يعــــــــــــني القــــــــــــرآن ــــــــــــه تعــــــــــــالى ، ف نـَـــــــــــا بَـعْــــــــــــضَ الأَْقاَوِيــــــــــــلِ :  وقول قَــــــــــــوَّلَ عَلَيـْ   لأََخَــــــــــــذْناَ مِنْــــــــــــهُ بـِـــــــــــالْيَمِينِ  وَلـَـــــــــــوْ تَـ

 ! سَنـُقْرئُِكَ فَلاَ تنَسَىٰ :  وقوله تعالى ، ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتيِنَ 
ــــــــــــــى أن مــــــــــــــن يجيــــــــــــــز الســــــــــــــهو علــــــــــــــى الأ ــــــــــــــاء عل  يجــــــــــــــب أن لا يجيــــــــــــــز مــــــــــــــا تضــــــــــــــمنته هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة  عليهمالسلانبي

ــــــــــــــة التنفــــــــــــــير عــــــــــــــن النــــــــــــــبي   مــــــــــــــور ن االله تعــــــــــــــالى قــــــــــــــد جنــــــــــــــب نبيــــــــــــــه مــــــــــــــن الألأ صلىاللهعليهوآلهالمنكــــــــــــــرة لمــــــــــــــا فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن غاي

 وغــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك ممــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو دون  ، الخارجــــــــــــــــة عــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب المعاصــــــــــــــــي كالغلظــــــــــــــــة والفظاظـــــــــــــــــة وقــــــــــــــــول الشــــــــــــــــعر
 . صنام المعبودة دون االله تعالىمدح الأ
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 ـ وحوشـــــــــــــــي ممـــــــــــــــا قـــــــــــــــذف بـــــــــــــــه ـ مـــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون تعمـــــــــــــــد مـــــــــــــــا حكـــــــــــــــوه  صلىاللهعليهوآلهعلـــــــــــــــى أنـــــــــــــــه لا يخلـــــــــــــــو 

 ولا حاجـــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــــا إلى إبطـــــــــــــــــــــــال القصـــــــــــــــــــــــد في هـــــــــــــــــــــــذا البـــــــــــــــــــــــاب  . وفعلـــــــــــــــــــــــه قاصـــــــــــــــــــــــداً أو فعلـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــاهياً 
ـــــــــــــــه مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الأ وإن كـــــــــــــــان فعلـــــــــــــــه ســـــــــــــــاهياً فالســـــــــــــــاهي ، والعمـــــــــــــــد لظهـــــــــــــــوره  لفـــــــــــــــاظ لا يجـــــــــــــــوز أن يقـــــــــــــــع من

 نـــــــــــــــــا نعلـــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــرورةً أن لأ ، عـــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدمها مـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــلامالمطابقـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــوزن الســـــــــــــــــورة وطريقهـــــــــــــــــا ثم لم
ـــــــــــــه بيـــــــــــــت شـــــــــــــعر في وز�ـــــــــــــا  ـــــــــــــو أنشـــــــــــــد قصـــــــــــــيدة لمـــــــــــــا جـــــــــــــاز أن يســـــــــــــهو حـــــــــــــتى يتفـــــــــــــق من  مـــــــــــــن كـــــــــــــان ســـــــــــــاهياً ل

ــــــــــــــذي تقدمــــــــــــــه ــــــــــــــت ال ــــــــــــــى ال ، وفي معــــــــــــــنى البي ــــــــــــــهوعل ــــــــــــــك يظــــــــــــــن  ، وجــــــــــــــه الــــــــــــــذي يقتضــــــــــــــيه فائدت  وهــــــــــــــو مــــــــــــــع ذل
  صلىاللهعليهوآلهوهـــــــــــــــــذا ظـــــــــــــــــاهر في بطـــــــــــــــــلان هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــدعوى علـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــبي  . أنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن القصـــــــــــــــــيدة الـــــــــــــــــتي ينشـــــــــــــــــدها

 وكيـــــــــــــــــــف يجـــــــــــــــــــوز  عليهالسلامعلـــــــــــــــــــى أن المـــــــــــــــــــوحى إليـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن االله النـــــــــــــــــــازل بـــــــــــــــــــالوحي وتـــــــــــــــــــلاوة القـــــــــــــــــــرآن جبرائيـــــــــــــــــــل 

 ! ؟ السهو عليه
ـــــــــــــــم قـــــــــــــــد قـــــــــــــــ ـــــــــــــــى أن بعـــــــــــــــض أهـــــــــــــــل العل ـــــــــــــــاس الأ:  لاعل  مـــــــــــــــر أن رســـــــــــــــول يمكـــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون وجـــــــــــــــه التب

 لمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــلا هـــــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــــورة في نـــــــــــــــــــاد غـــــــــــــــــــاصٍّ بأهلـــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــان أكثـــــــــــــــــــر الحاضـــــــــــــــــــرين مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــريش  صلىاللهعليهوآلهاالله 

تَ وَالْعُـــــــــــــــــزَّىٰ :  المشـــــــــــــــــركين فـــــــــــــــــانتهى إلى قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى تُمُ الـــــــــــــــــلاَّ ـــــــــــــــــرَأيَْـ  وعلـــــــــــــــــم في قـــــــــــــــــرب مكانـــــــــــــــــه منـــــــــــــــــه  ، أَفَـ

 : يسوؤهم به فيهن قال كالمعارض له والراد عليهمن قريش أنه سيورد بعدها ما 
ـــــــــــــــــى وإن شـــــــــــــــــفاعتهن لترتجـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــق العل ـــــــــــــــــك الغراني ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن  ، تل ـــــــــــــــــير ممـــــــــــــــــن حضـــــــــــــــــر أن ذل  فظـــــــــــــــــن كث

 ويكثـــــــــــــــــــر كلامهـــــــــــــــــــم  صلىاللهعليهوآله�ـــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــانوا يلغطـــــــــــــــــــون عنـــــــــــــــــــد قراءتـــــــــــــــــــه لأ ، مـــــــــــــــــــرواشـــــــــــــــــــتبه علهـــــــــــــــــــيم الأ صلىاللهعليهوآلهقولــــــــــــــــــه 

 . وضجاجهم طلباً لتغليطه وإخفاء قراءته
 �ــــــــــــــم كــــــــــــــانوا يقربــــــــــــــون منــــــــــــــه في حــــــــــــــال صــــــــــــــلاته عنــــــــــــــد أن يكــــــــــــــون هــــــــــــــذا أيضــــــــــــــاً في الصــــــــــــــلاة لأ ويمكــــــــــــــن

 . الكعبة ويسمعون قراءته ويلغون فيها
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــى   صلىاللهعليهوآلهوقيـــــــــــــــل أيضـــــــــــــــاً إن ـــــــــــــــلا القـــــــــــــــرآن علـــــــــــــــى قـــــــــــــــريش توقـــــــــــــــف في فصـــــــــــــــول الآيـــــــــــــــات وأت  كـــــــــــــــان إذا ت

ــــــــــــى ســــــــــــبيل الحجــــــــــــاج لهــــــــــــم ــــــــــــلا ، بكــــــــــــلام عل تُمُ :  فلمــــــــــــا ت ــــــــــــرَأيَْـ ــــــــــــزَّىٰ أَفَـ تَ وَالْعُ ــــــــــــةَ الأُْخْــــــــــــرَىٰ  الــــــــــــلاَّ   وَمَنـَـــــــــــاةَ الثَّالثَِ
 مـــــــــــــــر نكـــــــــــــــار علـــــــــــــــيهم وأن الأعلـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل الإ ! ؟ تلـــــــــــــــك الغرانيـــــــــــــــق العلـــــــــــــــى منهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــفاعة ترتجـــــــــــــــى:  قـــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــــــيس . بخـــــــــــــــــــلاف مـــــــــــــــــــا ظن ـــــــــــــــــــع أن يكـــــــــــــــــــون هـــــــــــــــــــذا في الصـــــــــــــــــــلاة لأ ول  ن الكـــــــــــــــــــلام في يمتن
 . الصلاة حينئذ كان مباحاً وإنما نسخ من بعد

 وقـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاء مثـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك في بعـــــــــــــــــض الحـــــــــــــــــديث فتـــــــــــــــــوهم  ، وقيـــــــــــــــــل إن المـــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــالغرانيق الملائكـــــــــــــــــة
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 . المشركون أنه يريد آلهتهم
 فلمــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوقيــــــــــــــــــل إن ذلــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــان قرآنــــــــــــــــــاً منــــــــــــــــــزلاً في وصــــــــــــــــــف الملائكــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــتلاه الرســــــــــــــــــول 

 . المشركون أن المراد به آلهتهم نسخت تلاوته
ــــــــــــــهإذا تمــــــــــــــنى ألقــــــــــــــى الشــــــــــــــيطا:  مــــــــــــــن تأويــــــــــــــل قولــــــــــــــهوكــــــــــــــل هــــــــــــــذا يطــــــــــــــابق مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــاه   ن لأ ، ن في أمنيت

 وكـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا واضـــــــــــــــــــح  . لم يـــــــــــــــــــرده بهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهبغـــــــــــــــــــرور الشـــــــــــــــــــيطان ووسوســـــــــــــــــــته أضـــــــــــــــــــيف إلى تلاوتـــــــــــــــــــه 

 . بحمد االله تعالى
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 معصـــــــــــــــــــومون عـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــغائر والكبـــــــــــــــــــائر ومنزهـــــــــــــــــــون  عليهمالسلانبيـــــــــــــــــــاء ماميـــــــــــــــــــة كافـــــــــــــــــــة إلى أن الأذهبـــــــــــــــــــت الإ

 وعـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل رذيلـــــــــــــــــــة  ، علـــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــبيل العمـــــــــــــــــــد والنســـــــــــــــــــيان ، عــــــــــــــــــن المعاصـــــــــــــــــــي قبـــــــــــــــــــل النبـــــــــــــــــــوة وبعـــــــــــــــــــدها
 . وما يدل على الخسة والضعة ، ومنقصة

 وبعضــــــــــــــــــــــهم جــــــــــــــــــــــوزوا الكفــــــــــــــــــــــر  . شــــــــــــــــــــــاعرة في ذلــــــــــــــــــــــك وجــــــــــــــــــــــوزوا علــــــــــــــــــــــيهم المعاصــــــــــــــــــــــيوخالفــــــــــــــــــــــت الأ
ـــــــــــــــــــل النبـــــــــــــــــــوة وبعـــــــــــــــــــدها  إلى  صلىاللهعليهوآلهونســـــــــــــــــــبوا رســـــــــــــــــــول االله  ، والغلـــــــــــــــــــطوجـــــــــــــــــــوزوا علـــــــــــــــــــيهم الســـــــــــــــــــهو  ، علـــــــــــــــــــيهم قب

 إنــــــــــــــــه صــــــــــــــــلى يومــــــــــــــــاً وقــــــــــــــــرأ في ســــــــــــــــورة الــــــــــــــــنجم عنــــــــــــــــد :  الســــــــــــــــهو في القــــــــــــــــرآن بمــــــــــــــــا يوجــــــــــــــــب الكفــــــــــــــــر فقــــــــــــــــالوا
تَ وَالْعُـــــــــــــــزَّىٰ :  قولــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى تُمُ الـــــــــــــــلاَّ ــــــــــــــرَأيَْـ  تلـــــــــــــــك الغرانيــــــــــــــق العلـــــــــــــــى منهـــــــــــــــا :  وَمَنَـــــــــــــــاةَ الثَّالثِـَـــــــــــــةَ الأُْخْـــــــــــــــرَىٰ  أَفَـ
 ! صنام ترتجى الشفاعة منهاوهذا اعتراف منه بأن تلك الأ . الشفاعة ترتجى

 فمــــــــــــــــا  ، وهــــــــــــــــي توجــــــــــــــــب الشــــــــــــــــرك ، نعـــــــــــــــوذ بــــــــــــــــاالله مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه المقالــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي نســـــــــــــــب النــــــــــــــــبي إليهــــــــــــــــا
 ! ؟ صلىاللهعليهوآلهعذرهم عند رسول االله 

 ٢٣٩ص  ٤ـ مجمع البحرين للطريحي ج 

 كــــــــــــــــــــــــــان في الصــــــــــــــــــــــــــلاة فقــــــــــــــــــــــــــرأ ســــــــــــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــــــــــنجم في المســــــــــــــــــــــــــجد الحــــــــــــــــــــــــــرام   صلىاللهعليهوآلهرووا أن رســــــــــــــــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــــريش يســــــــــــــــــتمعون لقراءتــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــة ، وق ــــــــــــــــــرأيتم الــــــــــــــــــلات والعــــــــــــــــــزى ومنــــــــــــــــــاة :  فلمــــــــــــــــــا انتهــــــــــــــــــى إلى هــــــــــــــــــذه الآي  أف
  ! فإ�ــــــــــــــــــا الغرانيــــــــــــــــــق العلــــــــــــــــــى وشــــــــــــــــــفاعتهن لترتجــــــــــــــــــى:  أجــــــــــــــــــرى إبلــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــى لســـــــــــــــــانه ، خــــــــــــــــــرىالثالثـــــــــــــــــة الأ

ـــــــــــــــــن الم ـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــك القـــــــــــــــــوم الولي ـــــــــــــــــريش وســـــــــــــــــجدوا وكـــــــــــــــــان في ذل  غـــــــــــــــــيرة المخزومـــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــيخ ففرحـــــــــــــــــت ق
 قـــــــــــــــد أقـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد :  وقالـــــــــــــــت قـــــــــــــــريش ، كبـــــــــــــــير فأخـــــــــــــــذ كفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن حصـــــــــــــــى فســـــــــــــــجد عليـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو قاعـــــــــــــــد

 . انتهى ! قرأت ما لم أنزل به عليك:  قال فنزل جبرئيل فقال له . بشفاعة اللات والعزى



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٦٦

ـــــــــــــى الإســـــــــــــلام بهـــــــــــــذه القوقـــــــــــــد طـــــــــــــار أعـــــــــــــداء الإ   ، ســـــــــــــلام ورســـــــــــــولهصـــــــــــــة كمـــــــــــــا أشـــــــــــــرنا وشـــــــــــــنعوا بهـــــــــــــا عل
 وكـــــــــــــــــــــان آخـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــتغلها المرتـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــلمان  ! محتجـــــــــــــــــــــين بأ�ـــــــــــــــــــــا وردت في مصـــــــــــــــــــــادر المســـــــــــــــــــــلمين

ـــــــــــــــــــــــــتي وراءه ـــــــــــــــــــــــــدول ال ـــــــــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــــــــذها مـــــــــــــــــــــــــن المستشـــــــــــــــــــــــــرقين بروكلمـــــــــــــــــــــــــان ومـــــــــــــــــــــــــونتغمري  ! رشـــــــــــــــــــــــــدي وال  وق
 ! ! وأخذها هؤلاء من مصادر السنيين ، وأمثالهما

ـــــــة ) الإ النعـــــــيم فـــــــي كتابـــــــه (عبـــــــد االله ور وقـــــــد نقـــــــد الباحـــــــث الســـــــوداني الـــــــدكت  ستشـــــــراق فـــــــي الســـــــيرة النبوي

ـــــــــــــــالمي للفكـــــــــــــــر الإ ـــــــــــــــ المعهـــــــــــــــد الع ـــــــــــــــق ونقـــــــــــــــل  ، ١٤١٧ســـــــــــــــلامي ـ  اســـــــــــــــتغلال المستشـــــــــــــــرقين لحـــــــــــــــديث الغراني
ـــــــــــــــــبي  ، ٥١في ص  ـــــــــــــــــث قـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــن الن ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا يظهـــــــــــــــــر اعـــــــــــــــــترف  صلىاللهعليهوآلهافـــــــــــــــــتراء بروكلمـــــــــــــــــان حي ـــــــــــــــــه عل  ( ولكن

 في الســــــــــــــــــــــنوات الأولى مــــــــــــــــــــــن بعثتــــــــــــــــــــــه بآلهــــــــــــــــــــــة الكعبــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــثلاث اللــــــــــــــــــــــواتي كــــــــــــــــــــــان مواطنــــــــــــــــــــــوه يعتــــــــــــــــــــــبرو�ن 
 تلـــــــــــــــك الغرانيـــــــــــــــق العلــــــــــــــــى :  وقـــــــــــــــد أشــــــــــــــــار الـــــــــــــــيهن في إحـــــــــــــــدى الآيــــــــــــــــات الموحـــــــــــــــاة اليـــــــــــــــه بقولــــــــــــــــه ، بنـــــــــــــــات االله

 ! ! في اليوم التالي )لبث أن أنكر ذلك وتبرأ منه  ثم ما . . . وإن شفاعتهن لترجى
 زعــــــــــــــم مــــــــــــــونتغمري وات ( تــــــــــــــلا محمــــــــــــــد الآيــــــــــــــات الشــــــــــــــيطانية  ٩٦ونقــــــــــــــل الــــــــــــــدكتور النعــــــــــــــيم فــــــــــــــي ص 

 باعتبارهــــــــــــــــا جــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن إذ لــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن المتصــــــــــــــــور أن تكــــــــــــــــون القصــــــــــــــــة مــــــــــــــــن تــــــــــــــــأليف المســــــــــــــــلمين 
ــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــيطانية ليســــــــــــــــــت جــــــــــــــــــزء  ، أو غــــــــــــــــــير المســــــــــــــــــلمين ــــــــــــــــــأن الآي ــــــــــــــــــم ب  وأن انزعــــــــــــــــــاج محمــــــــــــــــــد حينمــــــــــــــــــا عل

 عــــــــــــــن عبــــــــــــــادة العــــــــــــــرب في لا تختلــــــــــــــف وأن عبــــــــــــــادة محمــــــــــــــد بمكــــــــــــــة  ، ن يــــــــــــــدل علــــــــــــــى أنــــــــــــــه تلاهــــــــــــــامــــــــــــــن القــــــــــــــرآ
 ) ولا شـــــــــــــــك أنـــــــــــــــه يعـــــــــــــــد الـــــــــــــــلات والعـــــــــــــــزى  ! ولقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان توحيـــــــــــــــد محمـــــــــــــــد غامضـــــــــــــــاً ( . . نخلـــــــــــــــة والطـــــــــــــــائف

 . ومناة كائنات سماوية أقل من االله ) انتهى
 ونعتقــــــــــــــد أ�ــــــــــــــا  ، ن أصــــــــــــــلهانــــــــــــــرفض روايــــــــــــــة الغرانيــــــــــــــق مــــــــــــــ عليهمالسلاهــــــــــــــل البيــــــــــــــت أمــــــــــــــا نحــــــــــــــن فإننــــــــــــــا تبعــــــــــــــاً لأ

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــــيرة عل ــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهواحــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــن افــــــــــــــــــتراءات قــــــــــــــــــريش الكث ــــــــــــــــــه وبعــــــــــــــــــد وفات  ونســــــــــــــــــتدل  . . في حيات

 وأن منــــــــــــــــــافقي قـــــــــــــــــــريش  ، عــــــــــــــــــتراف بآلهتهــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــفاعتهنقــــــــــــــــــريش كــــــــــــــــــان الإ بوجودهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى أن مطلــــــــــــــــــب
 لك هـــــــــــــــــــــــدف قـــــــــــــــــــــــريش فخـــــــــــــــــــــــدموا بـــــــــــــــــــــــذ صلىاللهعليهوآلهوضـــــــــــــــــــــــعوا هـــــــــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــــــــات طعنـــــــــــــــــــــــاً في عصـــــــــــــــــــــــمة النـــــــــــــــــــــــبي 

 ! سلام في كل العصوروهدف أعداء الإ ، المشركة
 فهـــــــــــــــــــــــــم  ، ومـــــــــــــــــــــــــع أن المستشـــــــــــــــــــــــــرقين لا يحتـــــــــــــــــــــــــاجون إلى الروايـــــــــــــــــــــــــات الموضـــــــــــــــــــــــــوعة ليتمســـــــــــــــــــــــــكوا بهـــــــــــــــــــــــــا

 ن مصـــــــــــــــــادر إخواننـــــــــــــــــا ولكنـــــــــــــــــا نأســـــــــــــــــف لأ ، ا جهـــــــــــــــــاراً �ـــــــــــــــــاراً وعلـــــــــــــــــى مصـــــــــــــــــادرن صلىاللهعليهوآلهيكـــــــــــــــــذبون علـــــــــــــــــى نبينـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــــتراءات عل ــــــــــــــــــى أ�ــــــــــــــــــا حقــــــــــــــــــائق صلىاللهعليهوآلهالســــــــــــــــــنيين روت عــــــــــــــــــدة اف ــــــــــــــــــق ، عل   ، منهــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــة الغراني
 



 ٦٧  ............................................................................................. الشفاعة عند عرب الجاهلية 

 وغيرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــــات المخالفـــــــــــــــــــة للعقـــــــــــــــــــل  ، ومنهــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــة ورقـــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــن نوفـــــــــــــــــــل في بـــــــــــــــــــدء الــــــــــــــــــوحي
ـــــــــــــــــــــــبي والتهـــــــــــــــــــــــذيب والإ ـــــــــــــــــــــــذي ينبغـــــــــــــــــــــــي لمقـــــــــــــــــــــــام الن ـــــــــــــــــــــــرووا مـــــــــــــــــــــــا ورد في مصـــــــــــــــــــــــادرنا . . صلىاللهعليهوآلهحـــــــــــــــــــــــترام ال  ثم لم ي

 لروايـــــــــــــــــة  عليهمالسلاولم يــــــــــــــــرووا تكـــــــــــــــــذيب أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت  ، صــــــــــــــــنام قــــــــــــــــريش منـــــــــــــــــذ طفولتــــــــــــــــهمــــــــــــــــن بغــــــــــــــــض النـــــــــــــــــبي لأ

 . فق المبين الذي نص عليه القرآن وبدأ فيه الوحيوتأكيدهم على الأ ، ورقة بن نوفل
ــــــــــــــــــــتي روت  ــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــذكور المصــــــــــــــــــــادر ال ــــــــــــــــــــدكتور النعــــــــــــــــــــيم في هــــــــــــــــــــامش كتاب  حــــــــــــــــــــديث وقــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــر ال

 ثيـــــــــــر وتـــــــــــاريخ ابـــــــــــن الأ ٢٢٦ص  ٢الطبـــــــــــري ج وتـــــــــــاريخ  ٢٠٥ص  ١طبقـــــــــــات ابـــــــــــن ســـــــــــعد ج الغرانيـــــــــــق وهـــــــــــي 

 ( يعتـــــــــــبر الواقــــــــــدي أول مـــــــــــن  ٩٧وقـــــــــــال فــــــــــي ص  . . ١٥٧ص  ١وســــــــــيرة ابــــــــــن ســـــــــــيد النــــــــــاس ج  ٧٧ص  ٢ج 
ــــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــعد والطــــــــــــــــــــــبري وغــــــــــــــــــــــيرهم ) وقــــــــــــــــــــــال في ص   ( ولم  ٩٨روج لهــــــــــــــــــــــذه الفريــــــــــــــــــــــة ثم أخــــــــــــــــــــــذها عن

 ومهمــــــــــــــا يكــــــــــــــن مــــــــــــــن أمــــــــــــــر فالواقــــــــــــــدي هــــــــــــــو  ، وابــــــــــــــن هشــــــــــــــام هــــــــــــــذه الواقعــــــــــــــة إطلاقــــــــــــــاً يــــــــــــــرو ابــــــــــــــن إســــــــــــــحاق 
 إن مــــــــــــــــا يــــــــــــــــدعو للتســــــــــــــــاؤل هــــــــــــــــو كيــــــــــــــــف أمكــــــــــــــــن تمريــــــــــــــــر هــــــــــــــــذه الواقعــــــــــــــــة مــــــــــــــــع علــــــــــــــــم أصــــــــــــــــحابها  . أصــــــــــــــــلها

 . ) انتهى ! بعصمة الرسل
ــــــــــــــــع  ، ولكــــــــــــــــن عرفــــــــــــــــت أن أصــــــــــــــــحاب الصــــــــــــــــحاح رووهــــــــــــــــا ــــــــــــــــرد جمي ــــــــــــــــرد ســــــــــــــــندها أن ي ــــــــــــــــذي ي ــــــــــــــــى ال  فعل

 ! لا سند الواقدي وحده ، أسانيدها
 ) لحـــــــــــــــديث الغرانيـــــــــــــــق ســـــــــــــــنداً  الشـــــــــــــــفا ثم نقـــــــــــــــل الـــــــــــــــدكتور النعـــــــــــــــيم نقـــــــــــــــد القاضـــــــــــــــي عيـــــــــــــــاض في كتابـــــــــــــــه (

ــــــــــــــــه ( كوكــــــــــــــــذلك نقــــــــــــــــد القرضــــــــــــــــاوي في كتابــــــــــــــــه  ، ومتنــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــة ) ونقــــــــــــــــل عن ــــــــــــــــف نتعامــــــــــــــــل مــــــــــــــــع الســــــــــــــــنة النبوي  ي
 ( ومعـــــــــــــــــــــنى هـــــــــــــــــــــذا أن تفهـــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــنة في ضـــــــــــــــــــــوء القـــــــــــــــــــــرآن ولهـــــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــديث  ٩٣قولـــــــــــــــــــــه في ص 

 . نه مناف للقرآن ) انتهىلأ ، الغرانيق مردوداً بلا ريب
 وليـــــــــــــــــت بقيـــــــــــــــــة البـــــــــــــــــاحثين مـــــــــــــــــن إخواننـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــنيين يتمســـــــــــــــــكون بـــــــــــــــــدليل مخالفـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــرآن ويـــــــــــــــــردون 

 ومـــــــــــــــــــا زالـــــــــــــــــــت  ، وروجتهـــــــــــــــــــا الخلافـــــــــــــــــــة القرشـــــــــــــــــــية ورواتهـــــــــــــــــــا ، بـــــــــــــــــــه المكـــــــــــــــــــذوبات الـــــــــــــــــــتي وضـــــــــــــــــــعها المنـــــــــــــــــــافقون
 ! ! الى عصرنا صحيحة أو موثقة

 والعزىحول اللات  صلىاللهعليهوآلهتنبؤ عميق للنبي 

ــــــــــــــــــــــــدهم أن النــــــــــــــــــــــــبي   أخــــــــــــــــــــــــبر أن العــــــــــــــــــــــــرب  صلىاللهعليهوآلهروت مصــــــــــــــــــــــــادر الســــــــــــــــــــــــنيين بأســــــــــــــــــــــــانيد صــــــــــــــــــــــــحيحة عن

 ! سوف يعبدون اللات والعزى مرة أخرى
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 ١٨٢ص  ٨ـ فقد روى مسلم في صحيحه ج 

 لا :  سمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم يقـــــــــــــــول:  ســـــــــــــــلمة عـــــــــــــــن عائشـــــــــــــــة قالـــــــــــــــتعـــــــــــــــن أبي 
ـــــــــــــذهب الليـــــــــــــل والنهـــــــــــــار حـــــــــــــتى تعبـــــــــــــد الـــــــــــــلات والعـــــــــــــزى  ظـــــــــــــن حـــــــــــــين فقلـــــــــــــت يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله إن كنـــــــــــــت لأ ! ي

 هــــــــــــــو الــــــــــــــذي أرســــــــــــــل رســــــــــــــوله بالهــــــــــــــدى وديــــــــــــــن الحــــــــــــــق ليظهــــــــــــــره علــــــــــــــى الــــــــــــــدين كلــــــــــــــه ولــــــــــــــو كــــــــــــــره :  أنــــــــــــــزل االله
 . ه سيكون من ذلك ما شاء االله انتهىإن:  قال . أن ذلك تاماً  ، المشركون

 وقـــــــــــــال فـــــــــــــي المـــــــــــــوردين ( هـــــــــــــذا حـــــــــــــديث  ٥٤٩وص  ٤٤٦ص  ٤ورواه الحـــــــــــــاكم فـــــــــــــي مســـــــــــــتدركه ج 
ـــــــــي ســـــــــنه ج  ـــــــــي ف ـــــــــم يخرجـــــــــاه ) ورواه البيهق ـــــــــى شـــــــــرط مســـــــــلم ول ـــــــــدي فـــــــــي  ١٨١ص  ٩صـــــــــحيح عل  ورواه الهن

 مســــــــــلم وأخــــــــــرج :  ٦١ص  ٦وقــــــــــال عنــــــــــه الســــــــــيوطي فــــــــــي الــــــــــدر المنثــــــــــور ج  ٢١١ص  ١٤كنــــــــــز العمــــــــــال ج 
 أخــــــــــرج أحمــــــــــد ومســــــــــلم والحــــــــــاكم  ٢٣١ص  ٣ول فــــــــــي ج وقــــــــــال عــــــــــن الحــــــــــديث الأ . . والحــــــــــاكم وصــــــــــححه
 . انتهى . وابن مردويه عن عائشة

 حاديــــــــــــــــــــــــــث فتفســــــــــــــــــــــــــيرها أن بعــــــــــــــــــــــــــض العــــــــــــــــــــــــــرب ســــــــــــــــــــــــــوف يكفــــــــــــــــــــــــــرون في وإذا صــــــــــــــــــــــــــحت هــــــــــــــــــــــــــذه الأ
 ! ويرجعون إلى عبادة اللات والعزى ، المستقبل

 مـــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــوف تنحـــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــده وتطيـــــــــــــــــــع أن الأ صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــــرب أن يكــــــــــــــــــون مقصـــــــــــــــــــوده ولكــــــــــــــــــن الأ

ـــــــــــــــلات والعـــــــــــــــزى ، شخصـــــــــــــــين مـــــــــــــــن دون االله تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــأثير ال  ن مـــــــــــــــن أطـــــــــــــــاع شخصـــــــــــــــاً لأ . . ويكـــــــــــــــون لهمـــــــــــــــا ت
 ! ! فقد عبده من دون االله تعالى ، في معصية االله تعالى أو من دون أمره

 روفــــــــــــــة عنــــــــــــــد مشـــــــــــــــركي أن الشــــــــــــــفاعة كانــــــــــــــت مع ، والنتيجــــــــــــــة الــــــــــــــتي نخلــــــــــــــص بهــــــــــــــا مــــــــــــــن هــــــــــــــذا البحــــــــــــــث
ــــــــــــــــــوا هــــــــــــــــــذه المنزلــــــــــــــــــة لأ وكــــــــــــــــــان ، العــــــــــــــــــرب  وهــــــــــــــــــي نقطــــــــــــــــــة تنفعنــــــــــــــــــا في فهــــــــــــــــــم  . . صــــــــــــــــــنامهميهمهــــــــــــــــــم أن يثبت

 لتشــــــــــــــــمل كــــــــــــــــل قــــــــــــــــريش  صلىاللهعليهوآلهحاديــــــــــــــــث الــــــــــــــــتي تــــــــــــــــدعي توســــــــــــــــيع شــــــــــــــــفاعة نبينــــــــــــــــا الســــــــــــــــبب لوضــــــــــــــــع بعــــــــــــــــض الأ

 وتضــــــــــــــــــاهي شــــــــــــــــــفاعة اليهــــــــــــــــــود  ، وتحــــــــــــــــــل محــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــفاعة الــــــــــــــــــلات والعــــــــــــــــــزى ، وكــــــــــــــــــل المنــــــــــــــــــافقين وغــــــــــــــــــيرهم
 ! ! المزعومة لقوميتهم

    
  



 
 

  ل الرابعالفص
 كليات الشفاعة في القرآن

 آيات الشفاعة وعناوينها

 الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة في الدنيا

هَـــــــــاــــــــــ   وَمَـــــــــن يَشْـــــــــفَعْ شَـــــــــفَاعَةً سَـــــــــيِّئَةً يَكُـــــــــن لَّـــــــــهُ كِفْــــــــــلٌ  ، مَّـــــــــن يَشْـــــــــفَعْ شَـــــــــفَاعَةً حَسَـــــــــنَةً يَكُـــــــــن لَّـــــــــهُ نَصِـــــــــيبٌ مِّنـْ

هَا  ٨٥النساء ـ  . وكََانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ، مِّنـْ

 الشفعاء يوم القيامة يشفعون بعهد من االله تعالى

 ٨٧مريم ـ  . لاَّ يمَْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰـنِ عَهْدًاـ 
 ١٠٩طه ـ  . مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰـنُ وَرَضِيَ لَهُ قَـوْلاً يَـوْمَئِذٍ لاَّ تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ ـ 

 ولياء المكرمون ينفعون مواليهم بشفاعتهمالأ

ــــــــــــوْمَ الْفَصْــــــــــــلِ مِيقَــــــــــــاتُـهُمْ أَجْمَعِــــــــــــينَ ــــــــــــ  ــــــــــــوْمَ لاَ يُـغْنِــــــــــــي مَــــــــــــوْلًى عَــــــــــــن مَّــــــــــــوْلًى شَــــــــــــيْئًا وَلاَ هُــــــــــــمْ ينُصَــــــــــــرُونَ  إِنَّ يَـ   . يَـ

 ٤٢ـ  ٤٠الدخان ـ  . إِنَّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ 
  



 
 

 عباد االله المكرمون كلهم شفعاء

ــــــــــــونَ  ـــــــــــــ ــــــــــــادٌ مُّكْرَمُ ــــــــــــدًا سُــــــــــــبْحَانهَُ بــَــــــــــلْ عِبَ ــــــــــــالُوا اتَّخَــــــــــــذَ الرَّحْمَــــــــــــٰـنُ وَلَ ــــــــــــأَمْرهِِ  . وَقَ ــــــــــــالْقَوْلِ وَهُــــــــــــم بِ  لاَ يَسْــــــــــــبِقُونهَُ بِ

 وَهُـــــــــــــم مِّـــــــــــــنْ  ، يَـعْلـَــــــــــــمُ مَـــــــــــــا بَــــــــــــــيْنَ أيَـْــــــــــــدِيهِمْ وَمَـــــــــــــا خَلْفَهُـــــــــــــمْ وَلاَ يَشْـــــــــــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَـــــــــــــنِ ارْتَضَـــــــــــــىٰ  . يَـعْمَلـُــــــــــــونَ 

 ٢٨ـ  ٢٦نبياء الأ . خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ 

 الشهداء بالحق شفعاء

ـــــــــــــــفَاعَةَ إِلاَّ مَـــــــــــــــن شَـــــــــــــــهِدَ بــِـــــــــــــالْحَقِّ وَهُـــــــــــــــمْ يَـعْلَمُـــــــــــــــونَ  وَلاَ يمَْلِـــــــــــــــكُ الَّـــــــــــــــذِينَ ـــــــــــــــ    . يــَـــــــــــــدْعُونَ مِـــــــــــــــن دُونـِـــــــــــــهِ الشَّ
 ٨٦الزخرف ـ 

 الملائكة يشفعون للناس بإذن االله تعالى

ـــــــــ  ـــــــــن يَ ـ ــَـــــــأْذَنَ اللَّـــــــــهُ لِمَ ـــــــــدِ أَن ي ـــــــــن بَـعْ ـــــــــفَاعَتـُهُمْ شَـــــــــيْئًا إِلاَّ مِ ـــــــــي شَ ـــــــــمَاوَاتِ لاَ تُـغْنِ ـــــــــي السَّ ـــــــــكٍ فِ ـــــــــن مَّلَ ـــــــــم مِّ  شَـــــــــاءُ وكََ

 ٢٦النجم ـ  . وَيَـرْضَىٰ 

 صلىاللهعليهوآلهكبر الشفيع الأ

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًاـ   ٧٩سراء ـ الإ . عَسَىٰ أَن يَـبـْ
 ٥الضحى ـ  . وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَىٰ ـ 

 لا شفاعة من دون االله تعالى

ــــــــــن دُونــِــــــــهِ وَلــِــــــــيٌّ وَلاَ شَــــــــــفِيعٌ لَّعَلَّهُـــــــــــــــــــــ   مْ وَأنَــــــــــذِرْ بــِــــــــهِ الَّــــــــــذِينَ يَخَــــــــــافُونَ أَن يُحْشَــــــــــرُوا إِلــَــــــــىٰ ربَِّهِــــــــــمْ لــَــــــــيْسَ لَهُــــــــــم مِّ

 ٥١نعام ـ الأ . يَـتـَّقُونَ 
نـَهُمَــــــــــا فِــــــــــي سِــــــــــتَّةِ أيََّــــــــــامٍ ـــــــــــ  ــــــــــا بَـيـْ ــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَ ــــــــــرْشِ ثــُــــــــمَّ اسْــــــــــ ، اللَّــــــــــهُ الَّــــــــــذِي خَلَــــــــــقَ السَّ   ، تـَوَىٰ عَلَــــــــــى الْعَ

 ٤السجدة ـ  . أَفَلاَ تَـتَذكََّرُونَ  ، مَا لَكُم مِّن دُونهِِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ 

 لا شفاعة إلا بإذنه ومن بعد إذنه

ــــــــــوْمٌ  ، اللَّــــــــــهُ لاَ إِلــَــــــــٰـهَ إِلاَّ هُــــــــــوَ الْحَــــــــــيُّ الْقَيُّــــــــــومُ ـــــــــــ  ــــــــــمَاوَاتِ وَمَــــــــــا فِــــــــــيلَّــــــــــهُ مَــــــــــا فِــــــــــي  ، لاَ تأَْخُــــــــــذُهُ سِــــــــــنَةٌ وَلاَ نَـ   السَّ
 



 ٧١  .................................................. فهرس الموضوعات

ــــــــــــــا خَلْفَهُــــــــــــــمْ  بإِِذْنــِــــــــــــهِ  ، مَــــــــــــــن ذَا الَّــــــــــــــذِي يَشْــــــــــــــفَعُ عِنــــــــــــــدَهُ إِلاَّ  ، الأَْرْضِ  ــــــــــــــدِيهِمْ وَمَ ــــــــــــــيْنَ أيَْ ــــــــــــــمُ مَــــــــــــــا بَـ  وَلاَ  ، يَـعْلَ

ــــــــــــــــنْ عِلْمِــــــــــــــــهِ إِلاَّ بِمَــــــــــــــــا شَــــــــــــــــاءَ  ــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  ، يُحِيطــُــــــــــــــونَ بِشَــــــــــــــــيْءٍ مِّ ــــــــــــــــودُهُ  وَلاَ  وَسِــــــــــــــــعَ كُرْسِــــــــــــــــيُّهُ السَّ  يَـئُ

 ٢٥٥البقرة ـ  . وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ  ، حِفْظُهُمَا
ـــــــــــ  ـــــــــــتَّةِ ـ ـــــــــــي سِ ـــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِ ـــــــــــقَ السَّ ـــــــــــمُ اللَّـــــــــــهُ الَّـــــــــــذِي خَلَ ـــــــــــى الْعَـــــــــــرْشِ  ، إِنَّ ربََّكُ ـــــــــــتـَوَىٰ عَلَ ـــــــــــمَّ اسْ   ، أيََّـــــــــــامٍ ثُ

ـــــــــــرَ  ــُـــــــــدَبِّـرُ الأَْمْ ـــــــــــدِ  ي ـــــــــــن بَـعْ ـــــــــــن شَـــــــــــفِيعٍ إِلاَّ مِ ـــــــــــا مِ ــِـــــــــهِ مَ ـــــــــــدُوهُ  ، إِذْن ـــــــــــمْ فاَعْبُ ـــــــــــمُ اللَّـــــــــــهُ ربَُّكُ لِكُ ـــــــــــذكََّرُونَ  ذَٰ ـــــــــــلاَ تَ   . أَفَ
 ٣يونس ـ 

ـــــــــ  ـــــــــهُ ـ ـــــــــنْ أَذِنَ لَ ـــــــــدَهُ إِلاَّ لِمَ ـــــــــفَاعَةُ عِن ـــــــــعُ الشَّ ـــــــــمْ  ، وَلاَ تنَفَ ـــــــــالَ ربَُّكُ ـــــــــاذَا قَ ـــــــــالُوا مَ ـــــــــوبِهِمْ قَ ـــــــــن قُـلُ ـــــــــزِّعَ عَ   ، حَتَّـــــــــىٰ إِذَا فُـ
 ٢٣سبأ ـ  . الْكَبِيرُ  وَهُوَ الْعَلِيُّ  قاَلُوا الْحَقَّ 

ـــــــــ  ـــــــــن يَشَـــــــــاءُ ـ ــَـــــــأْذَنَ اللَّـــــــــهُ لِمَ ـــــــــدِ أَن ي ـــــــــن بَـعْ ـــــــــفَاعَتـُهُمْ شَـــــــــيْئًا إِلاَّ مِ ـــــــــي شَ ـــــــــمَاوَاتِ لاَ تُـغْنِ ـــــــــي السَّ ـــــــــكٍ فِ ـــــــــن مَّلَ ـــــــــم مِّ  وكََ

 ٢٦النجم ـ  . وَيَـرْضَىٰ 

 الشفعاء المزعومون لا شفاعة لهم

ـــــــــــ  ـــــــــــا لاَ يَضُـــــــــــرُّهُ ـ ـــــــــــن دُونِ اللَّـــــــــــهِ مَ ـــــــــــدُونَ مِ ـــــــــــؤُلاَءِ شُـــــــــــفَعَاؤُناَ عِنـــــــــــدَ اللَّـــــــــــهِ وَيَـعْبُ ـــــــــــونَ هَٰ ـــــــــــلْ  ! مْ وَلاَ يــَـــــــــنفَعُهُمْ وَيَـقُولُ  قُ

ـــــــــــــمَاوَاتِ وَلاَ فِـــــــــــــي الأَْرْضِ  ـــــــــــــا يُشْـــــــــــــركُِونَ  ، أتَُـنَبِّئــُـــــــــــونَ اللَّـــــــــــــهَ بِمَـــــــــــــا لاَ يَـعْلَـــــــــــــمُ فِـــــــــــــي السَّ عَـــــــــــــالَىٰ عَمَّ   . سُـــــــــــــبْحَانهَُ وَتَـ
 ١٨يونس ـ 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــرَادَىٰ  ـ ــَـــــــــــا فُـ ـــــــــــــدْ جِئْتُمُون ـــــــــــــوركُِمْ وَلَقَ ـــــــــــــاكُمْ وَراَءَ ظُهُ ـــــــــــــا خَوَّلْنَ ـــــــــــــركَْتُم مَّ ـــــــــــــرَّةٍ وَتَـ ـــــــــــــاكُمْ أَوَّلَ مَ ـــــــــــــا خَلَقْنَ ـــــــــــــا  ، كَمَ  وَمَ

ـــــــــــرَىٰ مَعَكُـــــــــــمْ شُـــــــــــفَعَاءكَُمُ الَّـــــــــــذِينَ زعََمْـــــــــــتُمْ أنََّـهُـــــــــــمْ فِـــــــــــيكُمْ شُـــــــــــركََاءُ  ـــــــــــنَكُمْ  ، نَـ  وَضَـــــــــــلَّ عَـــــــــــنكُم  ، لَقَـــــــــــد تَّـقَطَّـــــــــــعَ بَـيـْ

 ٩٤ـ  نعامالأ مَّا كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ 
 ١٣الروم ـ  . وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُركََائهِِمْ شُفَعَاءُ وكََانوُا بِشُركََائهِِمْ كَافِريِنَ ـ 

ـــــــــــ  ـــــــــــيْئًا وَلاَ ينُقِـــــــــــذُونِ ـ ـــــــــــفَاعَتـُهُمْ شَ ـــــــــــنِ عَنِّـــــــــــي شَ ـــــــــــرٍّ لاَّ تُـغْ ـــــــــــٰـنُ بِضُ ـــــــــــةً إِن يـُــــــــــردِْنِ الرَّحْمَ ـــــــــــهِ آلِهَ ـــــــــــذُ مِـــــــــــن دُونِ   . أأَتََّخِ
 ٢٣يس ـ 

ــــــــــــ ــــــــــــونَ أَمِ اتَّ  ـ ــــــــــــوْ كَــــــــــــانوُا لاَ يمَْلِكُــــــــــــونَ شَــــــــــــيْئًا وَلاَ يَـعْقِلُ ــــــــــــن دُونِ اللَّــــــــــــهِ شُــــــــــــفَعَاءَ قــُــــــــــلْ أَوَلَ  قــُــــــــــل لِّلَّــــــــــــهِ  . خَــــــــــــذُوا مِ

 ٤٤ـ  ٤٣الزمر  . ثمَُّ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  ، الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 
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 لا شفاعة في يوم القيامة كشفاعة الدنيا

هَــــــــــــا شَــــــــــــفَاعَةٌ  ، وَاتَّـقُــــــــــــوا يَـوْمًــــــــــــا لاَّ تَجْــــــــــــزِي نَـفْــــــــــــسٌ عَــــــــــــن نَّـفْــــــــــــسٍ شَــــــــــــيْئًاـــــــــــــ  هَــــــــــــا  ، وَلاَ يُـقْبَــــــــــــلُ مِنـْ  وَلاَ يُـؤْخَــــــــــــذُ مِنـْ

 ٤٨البقرة ـ  . وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ  ، عَدْلٌ 
ـــــــــــ  هَـــــــــــا عَـــــــــــدْلٌ  ، لاَّ تَجْـــــــــــزِي نَـفْـــــــــــسٌ عَـــــــــــن نَّـفْـــــــــــسٍ شَـــــــــــيْئًا وَاتَّـقُـــــــــــوا يَـوْمًـــــــــــاـ  وَلاَ تنَفَعُهَـــــــــــا شَـــــــــــفَاعَةٌ  ، وَلاَ يُـقْبـَــــــــــلُ مِنـْ

 ١٢٣البقرة ـ  . وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ 
ـــــــــ  ـــــــــهِ ـ ـــــــــعٌ فِي ـــــــــوْمٌ لاَّ بَـيْ ـــــــــأْتِيَ يَـ بْـــــــــلِ أَن يَ ـــــــــن قَـ ـــــــــاكُم مِّ ـــــــــا رَزقَـْنَ ـــــــــوا مِمَّ ـــــــــوا أنَفِقُ ـــــــــا الَّـــــــــذِينَ آمَنُ ـــــــــا أيَُّـهَ  وَلاَ  ، وَلاَ خُلَّـــــــــةٌ  ، يَ

 ٢٥٤البقرة ـ  . وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ  ، شَفَاعَةٌ 
ــــــــــ  ــــــــــسٌ ـ ــــــــــهِ أَن تُـبْسَــــــــــلَ نَـفْ ــــــــــرْ بِ يَا وَذكَِّ نْـ ــــــــــدُّ ــــــــــاةُ ال ــــــــــرَّتـْهُمُ الْحَيَ ــــــــــوًا وَغَ ــــــــــا وَلَهْ ــــــــــنـَهُمْ لَعِبً ــــــــــذُوا دِي ــــــــــا وَذَرِ الَّــــــــــذِينَ اتَّخَ   بِمَ

هَــــــــــا ، هِ وَلــِــــــــيٌّ وَلاَ شَــــــــــفِيعٌ كَسَــــــــــبَتْ لــَــــــــيْسَ لَهَــــــــــا مِــــــــــن دُونِ اللَّــــــــــ عْــــــــــدِلْ كُــــــــــلَّ عَــــــــــدْلٍ لاَّ يُـؤْخَــــــــــذْ مِنـْ  أُولــَـــــــــئِٰكَ  ، وَإِن تَـ

 ٧٠نعام ـ الأ . لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بِمَا كَانوُا يَكْفُرُونَ  ، الَّذِينَ أبُْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا
 ١٠١ـ  ١٠٠الشعراء  . صَدِيقٍ حَمِيمٍ  وَلاَ  ، فَمَا لنََا مِن شَافِعِينَ  ـ

 ٤٨المدثر ـ  . فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ـ 

 الكفار يبحثون بحثاً حثيثاً عن الشفعاء

ــــــــــ  بْــــــــــلُ قـَـــــــــدْ جَــــــــــاءَتْ رُسُــــــــــلُ  ، هَــــــــــلْ ينَظـُـــــــــرُونَ إِلاَّ تأَْوِيلـَـــــــــهُ ـ  يَـــــــــــوْمَ يـَـــــــــأْتِي تأَْوِيلـُـــــــــهُ يَـقُــــــــــولُ الَّــــــــــذِينَ نَسُــــــــــوهُ مِــــــــــن قَـ

ـــــــــالْحَقِّ  ـــــــــا بِ ـــــــــا ، ربَِّـنَ ـــــــــفَعَاءَ فَـيَشْـــــــــفَعُوا لنََ ـــــــــن شُ ـــــــــا مِ ـــــــــل لَّنَ ـــــــــلُ  ، فَـهَ ـــــــــرَ الَّـــــــــذِي كُنَّـــــــــا نَـعْمَ ـــــــــلَ غَيـْ ـــــــــرَدُّ فَـنـَعْمَ ـــــــــدْ  ، أَوْ نُـ  قَ

هُم مَّا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ   ٥٣عراف ـ الأ . خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنـْ
ــــــــــــ  ــــــــــــرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَــــــــــــةُ صَـــــــــــــ ــــــــــــومُ ال ــــــــــــوْمَ يَـقُ ــــــــــــونَ يَـ ــــــــــــٰـنُ  ، فًّا لاَّ يَـتَكَلَّمُ ــــــــــــهُ الرَّحْمَ ــــــــــــنْ أَذِنَ لَ ــــــــــــالَ صَــــــــــــوَاباً ، إِلاَّ مَ   . وَقَ

 ٣٨النبأ ـ 

 لا شفاعة للظالمين

ــــــــــــ   وَلاَ  ، كَــــــــــــاظِمِينَ مَــــــــــــا لِلظَّــــــــــــالِمِينَ مِــــــــــــنْ حَمِــــــــــــيمٍ   ، وَأنَــــــــــــذِرْهُمْ يَـــــــــــــوْمَ الآْزفِـَـــــــــــةِ إِذِ الْقُلـُـــــــــــوبُ لـَـــــــــــدَى الْحَنـَـــــــــــاجِرِ ـ

 ١٨غافر ـ  . شَفِيعٍ يطُاَعُ 
 ٤٨ـ  ٤٦المدثر ـ  . فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ  . حَتَّىٰ أتَاَناَ الْيَقِينُ  . وكَُنَّا نُكَذِّبُ بيِـَوْمِ الدِّينِ ـ 

    
  



 
 

  سل الخامالفص
 صلىاللهعليهوآلها شفاعـة نبين

 صلىاللهعليهوآلهتفسير ( المقام المحمود ) لنبينا 

ــــــــــــمْسِ :  االله تعــــــــــــالىقــــــــــــال  ــــــــــــدُلُوكِ الشَّ ــــــــــــلاَةَ لِ ــــــــــــمِ الصَّ ــــــــــــلِ  ، أَقِ ــــــــــــىٰ غَسَــــــــــــقِ اللَّيْ ــــــــــــرْآنَ الْفَجْــــــــــــرِ  ، إِلَ  إِنَّ  ، وَقُـ

ـــــــــهُودًا ـــــــــرْآنَ الْفَجْـــــــــرِ كَـــــــــانَ مَشْ ـــــــــهِ ناَفِلـَــــــــةً لَّـــــــــكَ  . قُـ ـــــــــدْ بِ عَثـَــــــــكَ ربَُّـــــــــكَ مَقَامًـــــــــا  ، وَمِـــــــــنَ اللَّيْـــــــــلِ فَـتـَهَجَّ ـــــــــىٰ أَن يَـبـْ  عَسَ

 ٧٩سراء ـ الإ . مَّحْمُودًا

 في المحشر صلىاللهعليهوآلهمصادرنا تصف المقام المحمود لنبينا 

 بــــــــــــــــأن  صلىاللهعليهوآلهلعــــــــــــــــل أقــــــــــــــــوى نــــــــــــــــص في متنــــــــــــــــه يبــــــــــــــــين أهميــــــــــــــــة المقــــــــــــــــام المحمــــــــــــــــود الــــــــــــــــذي وعــــــــــــــــد االله رســــــــــــــــوله 

ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة ـــــــــــــــه ي ـــــــــــــــي  ، يكرمـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة  ، عليهالسلاممـــــــــــــــا رواه الصـــــــــــــــدوق عـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــه أن لي  فقـــــــــــــــد بـــــــــــــــين في

 يبـــــــــــــــــــــدأ في أوائـــــــــــــــــــــل مراحـــــــــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهوأن المقـــــــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــــــود لنبينـــــــــــــــــــــا  ، ومراســـــــــــــــــــــم قبـــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــاب مراحـــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــة ( الفريـــــــــــــــــدة ) الـــــــــــــــــتي يفتـــــــــــــــــتح بهـــــــــــــــــا نبينـــــــــــــــــا المحشـــــــــــــــــر ويلهمـــــــــــــــــه االله  ـــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــوم العظـــــــــــــــــيم بتلـــــــــــــــــك الخطب  ذل
 ويعطــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــى أثرهــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــواء  ، تعــــــــــــــــــالى فيهــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــواع المحامــــــــــــــــــد لربــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى نيابــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الخلائــــــــــــــــــق

 . . وذلك قبل الحساب والشفاعة وحوض الكوثر ، هو رئاسة المحشر الحمد الذي
  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٧٤
 

 ٢٦٢ـ  ٢٥٥ـ قال الصدوق في التوحيد في حديث طويل ص 

 عبـــــــــــــد االله حـــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى عـــــــــــــن بكـــــــــــــر بـــــــــــــن :  حـــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن القطـــــــــــــان قـــــــــــــال
 حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن :  حـــــــــــــدثني أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن يعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن مطـــــــــــــر قـــــــــــــال:  بـــــــــــــن حبيـــــــــــــب قـــــــــــــال

 حـــــــــــــــــدثنا طلحـــــــــــــــــة :  وجـــــــــــــــــدت في كتـــــــــــــــــاب أبي بخطـــــــــــــــــه:  حـــــــــــــــــدب الجنـــــــــــــــــد بنيســـــــــــــــــابور قـــــــــــــــــالالأعبـــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــز 
 بــــــــــــــــن يزيــــــــــــــــد عــــــــــــــــن عبيــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن عبيــــــــــــــــد عــــــــــــــــن أبي معمــــــــــــــــر الســــــــــــــــعداني أن رجــــــــــــــــلاً أتــــــــــــــــى أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين 

 : فقال عليهالسلامعلي بن أبي طالب 

 . المؤمنين إني قد شككت في كتاب االله المنزليا أمير 
 ! ثكلتك أمك وكيف شككت في كتاب االله المنزل:  عليهالسلامقال له 

 . ني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضاً فكيف لا أشك فيهلأ:  قال
 إن كتــــــــــــــــاب االله ليصــــــــــــــــدق بعضــــــــــــــــه بعضــــــــــــــــاً ولا يكــــــــــــــــذب بعضــــــــــــــــه :  عليهالسلامفقــــــــــــــــال علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب 

 . فهات ما شككت فيه من كتاب االله عز وجل ،  ترزق عقلاً تنتفع بهبعضاً ولكنك لم
 وقـــــــــــال  ، فـــــــــــاليوم ننســـــــــــيهم كمـــــــــــا نســـــــــــوا لقـــــــــــاء يـــــــــــومهم هـــــــــــذا:  إني وجـــــــــــدت االله يقـــــــــــول:  قـــــــــــال لـــــــــــه الرجـــــــــــل

ـــــــــــــك نســـــــــــــياً :  وقـــــــــــــال ، نســـــــــــــوا االله فنســـــــــــــيهم:  أيضـــــــــــــاً  ـــــــــــــه ينســـــــــــــى ومـــــــــــــرة يخـــــــــــــبر  . ومـــــــــــــا كـــــــــــــان رب  فمـــــــــــــرة يخـــــــــــــبر أن
 ! فأنى ذلك يا أمير المؤمنين ، أنه لا ينسى
 . . . . هات ما شككت فيه أيضاً :  قال

ــــــــــــا قــــــــــــدوس:  عليهالسلامفقــــــــــــال علــــــــــــي   نشــــــــــــهد أنــــــــــــه هــــــــــــو الــــــــــــدائم  ، تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى علــــــــــــواً كبــــــــــــيراً  ، قـُـــــــــــدُّوسٌ ربن

ــــــــــــــــزو  ــــــــــــــــذي لا ي ــــــــــــــــه ، لال ــــــــــــــــه شــــــــــــــــي ، ولا نشــــــــــــــــك في ــــــــــــــــيس كمثل  وأن الكتــــــــــــــــاب  ، وهــــــــــــــــو الســــــــــــــــميع البصــــــــــــــــير ءول
 فــــــــــــــــإن رزقــــــــــــــــت زيــــــــــــــــادة إيمــــــــــــــــان أو حرمتــــــــــــــــه فــــــــــــــــإن  ، ثــــــــــــــــواب والعقــــــــــــــــاب حــــــــــــــــقوأن ال ، والرســــــــــــــــل حــــــــــــــــق ، حـــــــــــــــق

 ولكــــــــــــــن ســــــــــــــأعلمك مــــــــــــــا شــــــــــــــككت فيــــــــــــــه ولا  ، ذلــــــــــــــك بيــــــــــــــد االله إن شــــــــــــــاء رزقــــــــــــــك وإن شــــــــــــــاء حرمــــــــــــــك ذلــــــــــــــك
ــــــــــــــــــوة إلا بــــــــــــــــــاالله  وإن يكــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــراً ضــــــــــــــــــللت  ، فــــــــــــــــــإن أراد االله بــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــيراً أعلمــــــــــــــــــك بعلمــــــــــــــــــه وثبتــــــــــــــــــك ، ق

 . وهلكت
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــوا بطاعتـــــــــــــــــــه :  أمـــــــــــــــــــا قول ـــــــــــــــــــدنيا لم يعمل  نســـــــــــــــــــوا االله فنســـــــــــــــــــيهم إنمـــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــني نســـــــــــــــــــوا االله في دار ال

 فصــــــــــــــــــــــاروا منسســــــــــــــــــــــيين مــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــير  ، فنســــــــــــــــــــــيهم في الآخــــــــــــــــــــــرة أي لم يجعــــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــــم في ثوابــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــيئاً 
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ــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل ــــــــــــــٰـذَا:  وكــــــــــــــذلك تفســــــــــــــير قول ــــــــــــــوْمِهِمْ هَ ــــــــــــــاءَ يَـ ــــــــــــــوا لِقَ ــــــــــــــاهُمْ كَمَــــــــــــــا نَسُ ــــــــــــــالْيـَوْمَ ننَسَ  يعــــــــــــــني  ، فَ
ـــــــــــــــه لم ـــــــــــــــدنيا مطيعـــــــــــــــين ذاكـــــــــــــــرين حـــــــــــــــين بالنســـــــــــــــيان أن ـــــــــــــــذين كـــــــــــــــانوا في دار ال ـــــــــــــــاءه ال ـــــــــــــــب أولي ـــــــــــــــبهم كمـــــــــــــــا يثي   يث

ـــــــــــا كَـــــــــــانَ ربَُّـــــــــــكَ نَسِـــــــــــيًّا:  وأمـــــــــــا قولـــــــــــه . آمنـــــــــــوا بـــــــــــه وبرســـــــــــله وخـــــــــــافوه بالغيـــــــــــب  تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى  فـــــــــــإن ربنـــــــــــا ، وَمَ
 وقـــــــــــــــد يقـــــــــــــــول العـــــــــــــــرب في  ، بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو الحفـــــــــــــــيظ العلـــــــــــــــيم ، علـــــــــــــــواً كبـــــــــــــــيراً لـــــــــــــــيس بالـــــــــــــــذي ينســـــــــــــــى ولا يغفـــــــــــــــل

ـــــــــــــاب النســـــــــــــ ـــــــــــــه:  يانب ـــــــــــــذكرنا ب ـــــــــــــا بخـــــــــــــير ولا ي ـــــــــــــأمر لن ـــــــــــــه لا ي ـــــــــــــذكرنا أي أن ـــــــــــــلا ي ـــــــــــــلان ف ـــــــــــــد نَسِـــــــــــــيـَناَ ف  فهـــــــــــــل  ، ق
 وحللــــــــــــــت عـــــــــــــــني  ، فرجــــــــــــــت عـــــــــــــــني فــــــــــــــرج االله عنـــــــــــــــك ، نعـــــــــــــــم:  قــــــــــــــال ؟ فهمــــــــــــــت مــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر االله عــــــــــــــز وجـــــــــــــــل

 . عقدة فعظم االله أجرك
ـــــــــــــوْمَ يَـقُـــــــــــــومُ الـــــــــــــرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَـــــــــــــةُ صَـــــــــــــفًّا لاَّ :  وأمـــــــــــــا قولـــــــــــــه:  عليهالسلامفقـــــــــــــال    يَـتَكَلَّمُـــــــــــــونَ إِلاَّ مَـــــــــــــنْ أَذِنَ لــَـــــــــــهُ يَـ

ــــــــــــوَاباً ــــــــــــالَ صَ ــــــــــــٰـنُ وَقَ ــــــــــــه ، الرَّحْمَ ــــــــــــركِِينَ :  وقول ــــــــــــا كُنَّــــــــــــا مُشْ ــــــــــــا مَ ــــــــــــه ، وَاللَّــــــــــــهِ ربَِّـنَ ــــــــــــرُ :  وقول ــــــــــــةِ يَكْفُ ــــــــــــوْمَ الْقِيَامَ  يَـ

ـــــــــــنُ بَـعْضُـــــــــــكُم بَـعْضًـــــــــــا ـــــــــــبـَعْضٍ وَيَـلْعَ ـــــــــــكَ لَحَـــــــــــقٌّ تَخَاصُـــــــــــمُ :  وقولـــــــــــه ، بَـعْضُـــــــــــكُم بِ لِ ـــــــــــلِ النَّـــــــــــارِ إِنَّ ذَٰ ـــــــــــه ، أَهْ  :  وقول
ـــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــيْكُم باِلْوَعِي ـــــــــــــــدَّمْتُ إِلَ ـــــــــــــــدْ قَ ـــــــــــــــدَيَّ وَقَ ـــــــــــــــه ، لاَ تَخْتَصِـــــــــــــــمُوا لَ ـــــــــــــــوَاهِهِمْ :  وقول ـــــــــــــــىٰ أَفـْ ـــــــــــــــتِمُ عَلَ ـــــــــــــــوْمَ نَخْ  الْيـَ

ــــــــــــــانوُا يَكْسِــــــــــــــبُونَ  ــــــــــــــا أيَـْـــــــــــــدِيهِمْ وَتَشْــــــــــــــهَدُ أَرْجُلُهُــــــــــــــم بِمَــــــــــــــا كَ ــــــــــــــك في مــــــــــــــوطن غــــــــــــــير واحــــــــــــــد  ، وَتُكَلِّمُنَ ــــــــــــــإن ذل  ف
 يجمـــــــــــــــــع االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل  ! ذلـــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــان مقـــــــــــــــــداره خمســـــــــــــــــين ألـــــــــــــــــف ســـــــــــــــــنةمـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــواطن 

  ، ويســــــــــــــــــــتغفر بعضــــــــــــــــــــهم لــــــــــــــــــــبعض ، الخلائــــــــــــــــــــق يومئــــــــــــــــــــذ في مــــــــــــــــــــواطن يتفرقــــــــــــــــــــون ويكلــــــــــــــــــــم بعضــــــــــــــــــــهم بعضــــــــــــــــــــاً 
 ويلعــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل المعاصــــــــــــــــي الــــــــــــــــذين بــــــــــــــــدت مــــــــــــــــنهم  . أولئـــــــــــــــك الــــــــــــــــذين كــــــــــــــــان مــــــــــــــــنهم الطاعــــــــــــــــة في دار الــــــــــــــــدنيا
 تبـــــــــــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــــــــــن الرؤســـــــــــــــــــــــــــاء والأ ، دنياان في دار الـــــــــــــــــــــــــــالبغضـــــــــــــــــــــــــــاء وتعـــــــــــــــــــــــــــاونوا علـــــــــــــــــــــــــــى الظلـــــــــــــــــــــــــــم والعـــــــــــــــــــــــــــدو 

 والكفـــــــــــــــــــر في هـــــــــــــــــــذه  . المســـــــــــــــــــتكبرين والمستضـــــــــــــــــــعفين يكفـــــــــــــــــــر بعضـــــــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــــــاً ويلعـــــــــــــــــــن بعضـــــــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــــــاً 
 :  ونظيرهــــــــــــــــا في ســــــــــــــــورة إبــــــــــــــــراهيم قــــــــــــــــول الشــــــــــــــــيطان ، الــــــــــــــــبراءة يقــــــــــــــــول يــــــــــــــــبرأ بعضــــــــــــــــهم مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــض:  الآيــــــــــــــــة

ـــــــــــــلُ  بْ ـــــــــــــن قَـ ـــــــــــــرْتُ بِمَـــــــــــــا أَشْـــــــــــــركَْتُمُونِ مِ  يعـــــــــــــني  ، كَفَرْنــَـــــــــــا بِكُـــــــــــــمْ :  نوقـــــــــــــول إبـــــــــــــراهيم خليـــــــــــــل الـــــــــــــرحم ، إِنِّـــــــــــــي كَفَ
 . تبرأنا منكم

 هــــــــــــــــل الــــــــــــــــدنيا صــــــــــــــــوات بــــــــــــــــدت لألــــــــــــــــو أن تلــــــــــــــــك الأف ، ثم يجتمعــــــــــــــــون في مــــــــــــــــوطن آخــــــــــــــــر يبكــــــــــــــــون فيــــــــــــــــه
 فــــــــــــــــــلا يزالــــــــــــــــــون  ، ولتصــــــــــــــــــدعت قلــــــــــــــــــوبهم إلا مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــاء االله ، ذهلــــــــــــــــــت جميــــــــــــــــــع الخلــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــن معائشــــــــــــــــــهملأ

 . يبكون الدم
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ــــــــــــــون ــــــــــــــه فيقول ــــــــــــــا كُنَّــــــــــــــا مُشْــــــــــــــركِِينَ :  ثم يجتمعــــــــــــــون في مــــــــــــــوطن آخــــــــــــــر فيســــــــــــــتنطقون في ــــــــــــــا مَ   ، وَاللَّــــــــــــــهِ ربَِّـنَ
ـــــــــــــــــــــى أفـــــــــــــــــــــواههم ويســـــــــــــــــــــتنطق الأ فيخـــــــــــــــــــــتم االله تبـــــــــــــــــــــارك ـــــــــــــــــــــدي والأوتعـــــــــــــــــــــالى عل  رجـــــــــــــــــــــل والجلـــــــــــــــــــــود فتشـــــــــــــــــــــهد ي

ـــــــــــــــهِدتُّمْ :  نتهم الخـــــــــــــــتم فيقولـــــــــــــــون لجلـــــــــــــــودهمثم يرفـــــــــــــــع عـــــــــــــــن ألســـــــــــــــ ، بكـــــــــــــــل معصـــــــــــــــية كانـــــــــــــــت مـــــــــــــــنهم ـــــــــــــــمَ شَ  لِ

نَا  . قاَلُوا أنَطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ  ، عَلَيـْ
ـــــــــــــــذلك قولـــــــــــــــه عـــــــــــــــز  ، فيفـــــــــــــــر بعضـــــــــــــــهم مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض ، ثم يجتمعـــــــــــــــون في مـــــــــــــــوطن آخـــــــــــــــر فيســـــــــــــــتنطقون  ف

 فيســــــــــــتنطقون فــــــــــــلا يتكلمــــــــــــون  ، وَصَــــــــــــاحِبَتِهِ وَبنَِيــــــــــــهِ  وَأُمِّــــــــــــهِ وَأبَيِــــــــــــهِ  يَـــــــــــــوْمَ يفَِــــــــــــرُّ الْمَــــــــــــرْءُ مِــــــــــــنْ أَخِيــــــــــــهِ :  وجــــــــــــل
 فيقــــــــــــــــــوم الرســــــــــــــــــل صــــــــــــــــــلى االله علــــــــــــــــــيهم فيشــــــــــــــــــهدون في هــــــــــــــــــذا  ، إلا مــــــــــــــــــن أذن لــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــرحمن وقــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــوابا

ـــــــــــــه ، المـــــــــــــوطن ـــــــــــــٰـؤُلاَءِ :  فـــــــــــــذلك قول ـــــــــــــىٰ هَ ـــــــــــــكَ عَلَ ـــــــــــــا بِ نَ ـــــــــــــهِيدٍ وَجِئـْ ـــــــــــــةٍ بِشَ ـــــــــــــلِّ أُمَّ ـــــــــــــن كُ ـــــــــــــا مِ نَ ـــــــــــــفَ إِذَا جِئـْ  فَكَيْ

 . شَهِيدًا
 وهــــــــــــــــــــــــــــو المقـــــــــــــــــــــــــــــام  صلىاللهعليهوآله مــــــــــــــــــــــــــــوطن آخـــــــــــــــــــــــــــــر يكــــــــــــــــــــــــــــون فيــــــــــــــــــــــــــــه مقـــــــــــــــــــــــــــــام محمــــــــــــــــــــــــــــد ثم يجتمعــــــــــــــــــــــــــــون في

 ثم يثــــــــــــــــــــــــني  ، المحمــــــــــــــــــــــــود فيثــــــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــــــى االله تبــــــــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــــــــالى بمــــــــــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــــــــــثن عليــــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــــد قبلــــــــــــــــــــــــه
 ثم يثـــــــــــــــــــــــــــني  ، صلىاللهعليهوآلهعلـــــــــــــــــــــــــــى الملائكـــــــــــــــــــــــــــة كلهـــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــلا يبقـــــــــــــــــــــــــــى ملـــــــــــــــــــــــــــك إلا أثـــــــــــــــــــــــــــنى عليـــــــــــــــــــــــــــه محمـــــــــــــــــــــــــــد 

  ، يثــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــؤمن ومؤمنــــــــــــــــــــةثم  ، بمــــــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــــــثن علــــــــــــــــــــيهم أحــــــــــــــــــــد قبلــــــــــــــــــــه:  علـــــــــــــــــــى الرســــــــــــــــــــل
 فيحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوات  ، يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديقين والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء ثم بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحين

ـــــــــــــــــــــــا مَّحْمُـــــــــــــــــــــــودًا:  فـــــــــــــــــــــــذلك قولـــــــــــــــــــــــه ، رضوالأ ـــــــــــــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــــــــــكَ مَقَامً عَثَ  فطـــــــــــــــــــــــوبى لمـــــــــــــــــــــــن  ، عَسَـــــــــــــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ
ــــــــــــــــــــه في ذلــــــــــــــــــــك المقــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــظ ــــــــــــــــــــك المقــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــظ ولا  ، كــــــــــــــــــــان ل ــــــــــــــــــــل لمــــــــــــــــــــن لم يكــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــه في ذل  ووي

 . نصيب
ـــــــــــــــــــــــدال بعضـــــــــــــــــــــــهم مـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــض ثم يجتمعـــــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــــل  ، في مـــــــــــــــــــــــوطن آخـــــــــــــــــــــــر وي ـــــــــــــــــــــــه قب  وهـــــــــــــــــــــــذا كل

ـــــــــــــــــــــه ، الحســـــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــإذا أخـــــــــــــــــــــذ في الحســـــــــــــــــــــاب شـــــــــــــــــــــغل كـــــــــــــــــــــل إنســـــــــــــــــــــان بمـــــــــــــــــــــا لدي  نســـــــــــــــــــــأل االله بركـــــــــــــــــــــة  . ف
 . ذلك اليوم

  ، وحللــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــني عقــــــــــــــــــــدةً  ، فرجــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــني فــــــــــــــــــــرج االله عنــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين:  قــــــــــــــــــــال
 ١١٩ص  ٧نوار ج ورواه في بحار الأ . انتهى . فعظم االله أجرك
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 ٣٧ص  ١الصحيفة السجادية ج ـ 

ـــــــــــــــــل الأ ، لمـــــــــــــــــؤمنين إليـــــــــــــــــكاللهـــــــــــــــــم واجعلـــــــــــــــــه خطيـــــــــــــــــب وفـــــــــــــــــد ا ـــــــــــــــــين والمكســـــــــــــــــو حل  مـــــــــــــــــان إذا وقـــــــــــــــــف ب
 . لسن في الثناء عليكوالناطق إذا خرست الأ ، يديك

ـــــــــــــــــــهاللهـــــــــــــــــــم وابســـــــــــــــــــط لســـــــــــــــــــانه في الشـــــــــــــــــــفاعة لأ ـــــــــــــــــــاعهم  ، مت ـــــــــــــــــــين وأتب  وأرَِ أهـــــــــــــــــــل الموقـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن النبي
 وقفـــــــــــــــــه في المقـــــــــــــــــام  ، العلـــــــــــــــــى بشـــــــــــــــــعاع نـــــــــــــــــور درجتـــــــــــــــــه وأوهـــــــــــــــــل أبصـــــــــــــــــار أهـــــــــــــــــل المعـــــــــــــــــروف ، تمكـــــــــــــــــن منزلتـــــــــــــــــه

 ممـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان  ، واغفـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــــدث المحـــــــــــــــــــــــدثون بعـــــــــــــــــــــــده في أمتـــــــــــــــــــــــه ، المحمـــــــــــــــــــــــود الـــــــــــــــــــــــذي وعدتـــــــــــــــــــــــه
 ومــــــــــــــــــــا لم يكــــــــــــــــــــن تأليبــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــى دينــــــــــــــــــــك ونقضـــــــــــــــــــــاً  ، اجتهــــــــــــــــــــادهم فيــــــــــــــــــــه تحريــــــــــــــــــــاً لمرضــــــــــــــــــــاتك ومرضــــــــــــــــــــاته

 ولا  ، واجعلنــــــــــــــــا ممــــــــــــــــن تكثــــــــــــــــر بــــــــــــــــه وارديــــــــــــــــه ، واحفــــــــــــــــظ مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل بالتســــــــــــــــليم والرضــــــــــــــــا دعوتــــــــــــــــه ، لشــــــــــــــــريعته
 . واسقنا منه كأساً روياً لا نظمأ بعده ، يذاد عن حوضه إذا ورده

 : عن تفسير فرات الكوفي ٣٣٥ص  ٧نوار ج ـ وروى في بحار الأ

ـــــــــــــــه  عليهالسلاممـــــــــــــــام جعفـــــــــــــــر الصـــــــــــــــادق عـــــــــــــــن الإ ـــــــــــــــبي :  قـــــــــــــــال عليهمالسلاعـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن آبائ  إن االله :  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــال الن

ـــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــالى إذا جمـــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــدني المقـــــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــــود تب ـــــــــــــــــــاس ي ـــــــــــــــــــه ، الن   . وهـــــــــــــــــــو وافٍ لي ب
 إذا كـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة نصـــــــــــــــــب لي منـــــــــــــــــبر لـــــــــــــــــه ألـــــــــــــــــف درجـــــــــــــــــة فأصـــــــــــــــــعد حـــــــــــــــــتى أعلـــــــــــــــــو فوقـــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــأتيني 

ـــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــدي ويقـــــــــــــــــــــول عليهالسلامجبرئي ـــــــــــــــــــــواء الحمـــــــــــــــــــــد فيضـــــــــــــــــــــعه في ي ـــــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــذا المقـــــــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــــــود :  بل  ي

 فأضــــــــــــــــع لــــــــــــــــواء  ، كــــــــــــــــون أســــــــــــــــفل مــــــــــــــــني بدرجــــــــــــــــةإصــــــــــــــــعد في:  فــــــــــــــــأقول لعلــــــــــــــــي ، الــــــــــــــــذي وعــــــــــــــــدك االله تعــــــــــــــــالى
 يــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــــام المحمــــــــــــــــــود :  ثم يــــــــــــــــــأتي رضــــــــــــــــــوان بمفــــــــــــــــــاتيح الجنــــــــــــــــــة فيقــــــــــــــــــول ، الحمــــــــــــــــــد في يــــــــــــــــــده

ـــــــــــــــــــذي وعـــــــــــــــــــدك االله تعـــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــب ، ال ـــــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــــدي فأضـــــــــــــــــــعها في حجـــــــــــــــــــر عل  ثم  ، فيضـــــــــــــــــــعها في ي
ــــــــــــــــار فيقــــــــــــــــول ــــــــــــــــك خــــــــــــــــازن الن ــــــــــــــــأتي مال ــــــــــــــــذي وعــــــــــــــــدك االله تعــــــــــــــــالى :  ي ــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــام المحمــــــــــــــــود ال  ي

 فآخــــــــــــــذها وأضــــــــــــــعها في حجــــــــــــــر علــــــــــــــي بــــــــــــــن  ، هــــــــــــــذه مفــــــــــــــاتيح النــــــــــــــار أدخــــــــــــــل عــــــــــــــدوك وعــــــــــــــدو أمتــــــــــــــك النــــــــــــــار
ــــــــــــــــــذ أسمــــــــــــــــــع لي ولعلــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــروس لزوجهــــــــــــــــــا ، أبي طالــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــة يومئ ــــــــــــــــــار والجن  فهــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــول االله  ، فالن

 . انتهى . ألَْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ :  تعالى
 إلا هــــــــــــــذا  ، ويؤيــــــــــــــد هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث أنــــــــــــــك لا تجــــــــــــــد تفســــــــــــــيراً مقنعــــــــــــــاً لتثنيــــــــــــــة الخطــــــــــــــاب في هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة

 ! الحديث
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 ٢٥ص  ٢ـ تفسير القمي ج 

عَثــَـــــــــــكَ :  وأمـــــــــــــا قولـــــــــــــه  فإنـــــــــــــه حـــــــــــــدثني أبي عـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن  ، ربَُّـــــــــــــكَ مَقَامًـــــــــــــا مَّحْمُـــــــــــــودًاعَسَـــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ
 ســــــــــــــــألته عــــــــــــــــن شــــــــــــــــفاعة النــــــــــــــــبي :  قــــــــــــــــال عليهالسلامعبــــــــــــــــد االله عــــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــــن سماعــــــــــــــــة ، عــــــــــــــــن زرعــــــــــــــــة ، محبــــــــــــــــوب

 إنطلقـــــــــــــــــوا بنـــــــــــــــــا إلى آدم :  يلجـــــــــــــــــم النـــــــــــــــــاس يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة العـــــــــــــــــرق فيقولـــــــــــــــــون:  فقـــــــــــــــــال ؟ يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآله

ـــــــــــــا عنـــــــــــــد ـــــــــــــأتون آدم فيقولـــــــــــــون يشـــــــــــــفع لن ـــــــــــــا في ـــــــــــــد ربـــــــــــــك:  ربن ـــــــــــــا عن ـــــــــــــا آدم إشـــــــــــــفع لن ـــــــــــــاً :  فيقـــــــــــــول ، ي  إن لي ذنب
 ويـــــــــــــــــردهم كـــــــــــــــــل نـــــــــــــــــبي إلى مـــــــــــــــــن  ، فيـــــــــــــــــأتون نوحـــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــيردهم إلى مـــــــــــــــــن يليـــــــــــــــــه ، وخطيئـــــــــــــــــة فعلـــــــــــــــــيكم بنـــــــــــــــــوح

 فيعرضـــــــــــــــــــون أنفســــــــــــــــــــهم  ، علـــــــــــــــــــيكم بمحمـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــول االله:  حـــــــــــــــــــتى ينتهـــــــــــــــــــوا إلى عيســـــــــــــــــــى فيقــــــــــــــــــــول ، يليـــــــــــــــــــه
 فينطلـــــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــــم إلى بـــــــــــــــــــاب الجنـــــــــــــــــــة ويســـــــــــــــــــتقبل بـــــــــــــــــــاب الرحمـــــــــــــــــــة  ، إنطلقـــــــــــــــــــوا:  عليـــــــــــــــــــه ويســـــــــــــــــــألونه فيقـــــــــــــــــــول

 واســــــــــــــــــأل  ، إرفــــــــــــــــــع رأســــــــــــــــــك واشــــــــــــــــــفع تشــــــــــــــــــفع:  فيقــــــــــــــــــول االله ، ويخــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــاجداً فيمكــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــاء االله
ــــــــــــه ، تعــــــــــــط ــــــــــــك هــــــــــــو قول ــــــــــــودًا:  وذل ــــــــــــا مَّحْمُ ــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــكَ مَقَامً عَثَ ــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ ــــــــــــي تفســــــــــــير  . انتهــــــــــــى . عَسَ  ورواه ف

 ٢٠٦ص  ٣نور الثقلين ج 

 ٣١٤ص  ٢شي ج ـ تفسير العيا

 نعـــــــــــم :  قـــــــــــال ؟ عـــــــــــن المـــــــــــؤمن هـــــــــــل لـــــــــــه شـــــــــــفاعة عليهالسلامعبـــــــــــد االله ســـــــــــئل أبـــــــــــو :  عـــــــــــن عبيـــــــــــد بـــــــــــن زرارة قـــــــــــال

ـــــــــــــــه رجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن القـــــــــــــــوم ـــــــــــــــذ:  فقـــــــــــــــال ل ـــــــــــــــال ؟ هـــــــــــــــل يحتـــــــــــــــاج المـــــــــــــــؤمن إلى شـــــــــــــــفاعة محمـــــــــــــــد يومئ  نعـــــــــــــــم إن :  ق
 قـــــــــــــــــــال  . ومـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــد إلا ويحتـــــــــــــــــــاج إلى شـــــــــــــــــــفاعة محمـــــــــــــــــــد يومئـــــــــــــــــــذ ، للمـــــــــــــــــــؤمنين خطايـــــــــــــــــــا وذنوبـــــــــــــــــــاً 

 نعـــــــــــــم يأخـــــــــــــذ حلقـــــــــــــة :  قـــــــــــــال ؟ أنـــــــــــــا ســـــــــــــيد ولـــــــــــــد آدم ولا فخـــــــــــــر:  صلىاللهعليهوآلهرجـــــــــــــل عـــــــــــــن قـــــــــــــول رســـــــــــــول االله  وســـــــــــــأله

  ، أطلـــــــــــــــب تعـــــــــــــــط ، إرفـــــــــــــــع رأســـــــــــــــك إشـــــــــــــــفع تشـــــــــــــــفع:  بـــــــــــــــاب الجنـــــــــــــــة فيفتحهـــــــــــــــا فيخـــــــــــــــر ســـــــــــــــاجداً فيقـــــــــــــــول االله
 ثم  ، إشــــــــــــــــــفع تشــــــــــــــــــفع واطلــــــــــــــــــب تعــــــــــــــــــط ، إرفــــــــــــــــــع رأســــــــــــــــــك:  فيرفــــــــــــــــــع رأســــــــــــــــــه ثم يخــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــاجداً فيقــــــــــــــــــول االله

 . فيشفع ويطلب فيعطى ، فيشفعيرفع رأسه 

 ٥٠٠ـ روضة الواعظين ص 

 . متيالمقام الذي أشفع فيه لأ:  صلىاللهعليهوآلهوقال رسول االله 

 إذا قمـــــــــــــــــــــــــــــت المقـــــــــــــــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــــــــــــــود تشـــــــــــــــــــــــــــــفعت في :  صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــــــــــول االله  ٢٧٣وفـــــــــــــــــــــــــــــي ص 

 آذى ذريـــــــــــــــــــــــتي واالله لا تشـــــــــــــــــــــــفعت فـــــــــــــــــــــــيمن  ، أصـــــــــــــــــــــــحاب الكبـــــــــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــتي فيشـــــــــــــــــــــــفعني االله فـــــــــــــــــــــــيهم
 



 ٧٩  .......................................................................................................  صلىاللهعليهوآلهشفاعة نبينا 

 ٣٤ص  ٣ه في تفسير نور الثقلين ج وروا

 ٥١٢ص  ٦ـ تفسير التبيان ج 

ــــــــــــــا مَّحْمُــــــــــــــودًا:  وقولــــــــــــــه ــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــكَ مَقَامً عَثَ  معنــــــــــــــاه مــــــــــــــتى فعلــــــــــــــت مــــــــــــــا نــــــــــــــدبناك إليــــــــــــــه  ، عَسَــــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ
ـــــــــــــــــــك االله مقامـــــــــــــــــــاً محمـــــــــــــــــــوداً  ـــــــــــــــــــاس والحســـــــــــــــــــن  ، مـــــــــــــــــــن التهجـــــــــــــــــــد يبعث ـــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــول اب  وهـــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــفاعة في ق

 وعســـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــن  . إعطـــــــــــــــــــــاؤه لـــــــــــــــــــــواء الحمـــــــــــــــــــــد:  المقـــــــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــــــود:  وقـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــوم ، ومجاهـــــــــــــــــــــد وقتـــــــــــــــــــــادة
 . االله واجبة

 ٤٩١ـ وقال أبو الصلاح الحلبي في الكافي ص 

  ، بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب بــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــم بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد منــــــــــــــــافعبــــــــــــــــد االله محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهولرســــــــــــــــول االله 

 لـــــــــــــــــــــه اللـــــــــــــــــــــواء  ، ظـــــــــــــــــــــمعشـــــــــــــــــــــرف والمحـــــــــــــــــــــل الأفي ذلـــــــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــــــوم المقـــــــــــــــــــــام الأ صـــــــــــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــــه
 والشـــــــــــــــــــــــــــفاعة المقبولـــــــــــــــــــــــــــة  ، والمقـــــــــــــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــــــــــــود ، والحـــــــــــــــــــــــــــوض المـــــــــــــــــــــــــــورود ، المعقـــــــــــــــــــــــــــود لـــــــــــــــــــــــــــواء الحمـــــــــــــــــــــــــــد

 خــــــــــــــــــص بــــــــــــــــــه  ءوكــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــي . والدرجــــــــــــــــــة المنيعــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى جميــــــــــــــــــع النبيــــــــــــــــــين وأتبــــــــــــــــــاعهم ، والمنزلــــــــــــــــــة العليــــــــــــــــــة
 مـــــــــــــــــــــن التفضـــــــــــــــــــــيل ورشـــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن التأهيـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــأخوه وصـــــــــــــــــــــنوه ووارث علمـــــــــــــــــــــه ووصـــــــــــــــــــــيه في أمتـــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــى رعيت ـــــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــــد ير المـــــــــــــــــــؤمنين أمـــــــــــــــــــ وخليفت ـــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــب ب ـــــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــــي ب  وســـــــــــــــــــيد المســـــــــــــــــــلمين عل
 بنصـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــريح  ، وقســـــــــــــــــيم الجنـــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــار ، عـــــــــــــــــرافصـــــــــــــــــاحب الأوهـــــــــــــــــو  ، شـــــــــــــــــريك فيـــــــــــــــــه عليهالسلامالمطلـــــــــــــــــب 

 . وقوله الفصيح
 زمنــــــــــــــــــــة وتراجمــــــــــــــــــــة الملــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــدهما صــــــــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــــــــيهم أعــــــــــــــــــــوانٌ عليــــــــــــــــــــه ومســــــــــــــــــــاهمون وأعــــــــــــــــــــلام الأ

 . حسب ما أخبر به وأشار بذكره ، فيه
ـــــــــــــــك الحـــــــــــــــظ الأ ـــــــــــــــر والقســـــــــــــــط الأولشـــــــــــــــيعتهم مـــــــــــــــن ذل  ســـــــــــــــلام ممـــــــــــــــن عـــــــــــــــداهم لـــــــــــــــتحققهم بالإ ، كـــــــــــــــبروف

 . يمان دون من سواهموتخصصهم بالإ
ــــــــــــت ــــــــــــف ورد عــــــــــــن أهــــــــــــل البي ــــــــــــن مصــــــــــــادرنا بحــــــــــــديث طري ــــــــــــاه م ــــــــــــا اخترن ــــــــــــ ونخــــــــــــتم م  في مــــــــــــواعظ االله  عليهمالسلا ـ

ـــــــــــــــــــــــه عيســـــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــه الفقـــــــــــــــــــــــرة عليهالسلامتعـــــــــــــــــــــــالى لنبي ـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــيرة المتعلقـــــــــــــــــــــــالأ وشـــــــــــــــــــــــاهدنا من   صلىاللهعليهوآلهة ببشـــــــــــــــــــــــارته بنبين

 . لكن نورده كاملاً لكثرة فوائده ، وشفاعته



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٨٠

 ١٣١ص  ٨روى الكليني في الكافي ج ـ فقد 

ـــــــــــراهيم ـــــــــــن إب ـــــــــــي ب ـــــــــــه ، عـــــــــــن عل ـــــــــــن أســـــــــــباط ، عـــــــــــن أبي ـــــــــــي ب  فيمـــــــــــا وعـــــــــــظ االله عـــــــــــز  عليهمالسلاعـــــــــــنهم  ، عـــــــــــن عل

 : عليهالسلاموجل به عيسى 

  ، حـــــــــــــد المتفـــــــــــــرد بخلـــــــــــــق كـــــــــــــل شـــــــــــــيءوأنـــــــــــــا الأ ، ورب آبائـــــــــــــك إسمـــــــــــــي واحـــــــــــــد أنـــــــــــــا ربـــــــــــــك ، يـــــــــــــا عيســـــــــــــى
 . وكل إليَّ راجع ، وكل شيء من صنعي
ـــــــــــــأمري ، يـــــــــــــا عيســـــــــــــى ـــــــــــــت المســـــــــــــيح ب ـــــــــــــإذني ، أن ـــــــــــــت تخلـــــــــــــق مـــــــــــــن الطـــــــــــــين كهيئـــــــــــــة الطـــــــــــــير ب ـــــــــــــت  ، وأن  وأن
 . ولن تجد مني ملجأً إلا إليَّ  ، فكن إليَّ راغباً ومني راهباً  ، تحيي الموتى بكلامي

ــــــــــــــــا عيســــــــــــــــى ــــــــــــــــة  ، ي ــــــــــــــــك مــــــــــــــــني الولاي ــــــــــــــــك بالرحمــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى حقــــــــــــــــت ل  أوصــــــــــــــــيك وصــــــــــــــــية المتحــــــــــــــــنن علي
 إشــــــــــــــــــهد أنــــــــــــــــــك  ، فبوركــــــــــــــــــت كبــــــــــــــــــيراً وبوركــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــغيراً حيــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــت ، بتحرِّيــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــني المســــــــــــــــــرة

 وتقــــــــــــــــــــرب إلي  ، نفســــــــــــــــــــك كهمــــــــــــــــــــك واجعــــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــــري لمعــــــــــــــــــــادكأنــــــــــــــــــــزلني مــــــــــــــــــــن  ، عبــــــــــــــــــــدي ابــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــتي
 . ولا توكل على غيري فآخذ لك ، وتوكل عليَّ أكفك ، بالنوافل

 فـــــــــــــــإن مســـــــــــــــرتي أن  ، وكـــــــــــــــن كمســـــــــــــــرتي فيـــــــــــــــك ، إصـــــــــــــــبر علـــــــــــــــى الـــــــــــــــبلاء وارض بالقضـــــــــــــــاء ، يـــــــــــــــا عيســـــــــــــــى
 . أطاع فلا أعصى
 . وليكن ودي في قلبك ، أحي ذكري بلسانك ، يا عيسى
 . واحكم لي لطيف الحكمة ، ات الغفلةتيقظ في ساع ، يا عيسى
 . وأمت قلبك بالخشية ، كن راغباً راهباً   ، يا عيسى
 . واظمأ �ارك ليوم حاجتك عندي ، راع الليل لتحري مسرتي ، يا عيسى
 . تعرف بالخير حيثما توجهت ، نافس في الخير جهدك ، يا عيسى

 فقـــــــــــــد أنزلـــــــــــــت عليـــــــــــــك شــــــــــــــفاء  ، وقـــــــــــــم فـــــــــــــيهم بعـــــــــــــدلي ، أحكـــــــــــــم في عبـــــــــــــادي بنصـــــــــــــحي ، يـــــــــــــا عيســـــــــــــى
 . لما في الصدور من مرض الشيطان

 . لا تكن جليساً لكل مفتون ، يا عيسى
ـــــــــــــــــــا عيســـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــت بي خليقـــــــــــــــــــة إلا خشـــــــــــــــــــعت لي:  حقـــــــــــــــــــاً أقـــــــــــــــــــول ، ي  ولا خشـــــــــــــــــــعت لي إلا  ، مـــــــــــــــــــا آمن

 . فاشهد أ�ا آمنة من عقابي ما لم تبدل أو تغير سنتي ، رجوت ثوابي
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 هــــــــــــــل وقلــــــــــــــى الــــــــــــــدنيا لــــــــــــــى نفســــــــــــــك بكــــــــــــــاء مــــــــــــــن ودع الأإبــــــــــــــك ع ، يــــــــــــــا عيســــــــــــــى ابــــــــــــــن البكــــــــــــــر البتــــــــــــــول
 . هإلهۤ وصارت رغبته فيما عند  ، هلهاوتركها لأ

ـــــــــــا عيســـــــــــى ـــــــــــين الكـــــــــــلام وتفشـــــــــــي ا  ، ي ـــــــــــون الأ ، لســـــــــــلامكـــــــــــن مـــــــــــع ذلـــــــــــك ل   ، بـــــــــــراريقظـــــــــــان إذا نامـــــــــــت عي
ـــــــــــــــــــزلازل الشـــــــــــــــــــداد ـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة ، حـــــــــــــــــــذراً للمعـــــــــــــــــــاد وال ـــــــــــــــــــد  ، وأهـــــــــــــــــــوال ي ـــــــــــــــــــث لا ينفـــــــــــــــــــع أهـــــــــــــــــــل ولا ول  حي

 . ولا مال
 . أكحل عينك بميل الحزن إذا ضحك البطالون ، يا عيسى
 . فطوبى لك إن نالك ما وعد الصابرون ، كن خاشعاً صابراً   ، يا عيسى

ـــــــــــــا عيســـــــــــــى ـــــــــــــدنيا يومـــــــــــــاً فيومـــــــــــــاً  ، ي ـــــــــــــد ذهـــــــــــــب طعمـــــــــــــه ، رح مـــــــــــــن ال  مـــــــــــــا :  فحقـــــــــــــاً أقـــــــــــــول ، وذق لمـــــــــــــا ق
ــــــــــــــــــت إلا بســــــــــــــــــاعتك ويومــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــدنيا ببلغــــــــــــــــــة ، أن ــــــــــــــــــرح مــــــــــــــــــن ال  فقــــــــــــــــــد  ، وليكفــــــــــــــــــك الخشــــــــــــــــــن الجشــــــــــــــــــب ، ف

 . ومكتوب ما أخذت وكيف أتلفت ، أيت إلى ما تصيرر 
 . ولا تقهر اليتيم ، إنك مسؤول فارحم الضعيف كرحمتي إياك ، يا عيسى

 وانقــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــدميك إلى مواقيــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــلوات  ، إبــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــك في الخلــــــــــــــــــوات ، يــــــــــــــــــا عيســــــــــــــــــى
 . فإن صنيعي إليك حسن ، واسمعني لذاذة نطقك بذكري

 . ا بسالف ذنوب قد عصمتك منهاكم من أمة قد أهلكته  ، يا عيسى
ـــــــــــــــا عيســـــــــــــــى  فـــــــــــــــإني منـــــــــــــــك  ، وارفـــــــــــــــع طرفـــــــــــــــك الكليـــــــــــــــل إلى الســـــــــــــــماء وادعـــــــــــــــني ، إرفـــــــــــــــق بالضـــــــــــــــعيف ، ي

 فإنـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــتى تـــــــــــــــــــــدعني كـــــــــــــــــــــذلك  ، وهمـــــــــــــــــــــك همـــــــــــــــــــــاً واحـــــــــــــــــــــداً  ، ولا تـــــــــــــــــــــدعني إلا متضـــــــــــــــــــــرعاً إليَّ  ، قريـــــــــــــــــــــب
 . أجبك

 . مت منهولا عقاباً لمن انتق ، إني لم أرض بالدنيا ثواباً لمن كان قبلك ، يا عيسى
ـــــــــــــــــا أبقـــــــــــــــــى ، يـــــــــــــــــا عيســـــــــــــــــى ـــــــــــــــــك ، ومـــــــــــــــــني رزقـــــــــــــــــك ، إنـــــــــــــــــك تفـــــــــــــــــنى وأن  وإليَّ  ، وعنـــــــــــــــــدي ميقـــــــــــــــــات أجل

 . جابةغيري فيحسن منك الدعاء ومني الإ فسلني ولا تسأل ، وعليَّ حسابك ، إيابك
 فــــــــــــلا  ، شــــــــــــجار كثــــــــــــيرة وطيبهــــــــــــا قليــــــــــــلالأ ، كثــــــــــــر البشــــــــــــر وأقــــــــــــل عــــــــــــدد مــــــــــــن صــــــــــــبرمــــــــــــا أ ، يــــــــــــا عيســــــــــــى

 . ثمرهايغرنك حسن شجرة حتى تذوق 
 ثم  ، يأكــــــــــــــــــــل رزقــــــــــــــــــــي ويعبــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــيري ، لا يغرنــــــــــــــــــــك المتمــــــــــــــــــــرد علــــــــــــــــــــيَّ بالعصــــــــــــــــــــيان ، يــــــــــــــــــــا عيســــــــــــــــــــى
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 أم بســــــــــــــــــخطي  ؟ فعلــــــــــــــــــيَّ يتمــــــــــــــــــرد ، ثم يرجــــــــــــــــــع إلى مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان عليــــــــــــــــــه ، يــــــــــــــــــدعوني عنــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــرب فأجيبــــــــــــــــــه
 أيــــــــــــــن يهــــــــــــــرب مــــــــــــــن  ، لــــــــــــــه منهــــــــــــــا منجــــــــــــــاً ولا دوني ملجــــــــــــــأ فــــــــــــــبي حلفــــــــــــــت لآخذنــــــــــــــه أخــــــــــــــذةً لــــــــــــــيس ! يتعــــــــــــــرض

  ! ؟ سمائي وأرضي
  ، لا تـــــــــــــــــــدعوني والســـــــــــــــــــحت تحـــــــــــــــــــت أحضــــــــــــــــــــانكم:  قـــــــــــــــــــل لظلمـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــني إســـــــــــــــــــرائيل ، يـــــــــــــــــــا عيســـــــــــــــــــى

 وأن أجعـــــــــــــــــل إجـــــــــــــــــابتي إيـــــــــــــــــاهم لعنـــــــــــــــــاً  ، فـــــــــــــــــإني آليـــــــــــــــــت أن أجيـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــاني ، صـــــــــــــــــنام في بيـــــــــــــــــوتكموالأ
 . عليهم حتى يتفرقوا

ــــــــــــــــا عيســــــــــــــــى ــــــــــــــــل النظــــــــــــــــر  ، ي ــــــــــــــــة لا يرجعــــــــــــــــون ، كــــــــــــــــم أطي ــــــــــــــــب والقــــــــــــــــوم في غفل  تخــــــــــــــــرج  ، وأحســــــــــــــــن الطل
 .يتعرضون لمقتي ويتحببون بقربي إلى المؤمنين  ، الكلمة من أفواههم لا تعيها قلوبهم

ـــــــــــــــا عيســـــــــــــــى ـــــــــــــــتكن في الســـــــــــــــر والعلانيـــــــــــــــة واحـــــــــــــــداً  ، ي ـــــــــــــــك وبصـــــــــــــــرك ، ل  واطـــــــــــــــو  ، وكـــــــــــــــذلك فلـــــــــــــــيكن قلب
ــــــــــــــك ولســــــــــــــانك عــــــــــــــن المحــــــــــــــارم ــــــــــــــه ، قلب ــــــــــــــاظر نظــــــــــــــرة قــــــــــــــد  ، وكــــــــــــــف بصــــــــــــــرك عمــــــــــــــا لا خــــــــــــــير في  فكــــــــــــــم مــــــــــــــن ن

 . ووردت به موارد حياض الهلكة ، زرعت في قلبه شهوة
 وأكثـــــــــــــر ذكــــــــــــــر  ، وكـــــــــــــن كمـــــــــــــا تشـــــــــــــاء أن يكـــــــــــــون العبـــــــــــــاد لـــــــــــــك ، كـــــــــــــن رحيمـــــــــــــاً مترحمـــــــــــــاً   ، يـــــــــــــا عيســـــــــــــى

 ولا تغفــــــــــــــــل فــــــــــــــــإن الغافــــــــــــــــل مــــــــــــــــني  ، ولا تَـلْــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــإن اللهــــــــــــــــو يفســــــــــــــــد صــــــــــــــــاحبه ، هلــــــــــــــــينالمــــــــــــــــوت ومفارقــــــــــــــــة الأ
 . واذكرني بالصالحات حتى أذكرك ، يدبع

ـــــــــــــــــــــا عيســـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــ ، ي ـــــــــــــــــــــذنبت ـــــــــــــــــــــينوذكـــــــــــــــــــــر بي الأ ، ب إليَّ بعـــــــــــــــــــــد ال  وآمـــــــــــــــــــــن بي وتقـــــــــــــــــــــرب بي إلى  ، واب
ــــــــــــــــــدعوني معــــــــــــــــــك ، المــــــــــــــــــؤمنين ــــــــــــــــــوم ، ومــــــــــــــــــرهم ي ــــــــــــــــــاك ودعــــــــــــــــــوة المظل ــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــي أن  ، وإي ــــــــــــــــــت عل  فــــــــــــــــــإني آلي

 . وأن أجيبه ولو بعد حين ، أفتح لها باباً من السماء بالقبول
 واعلــــــــــــــم مــــــــــــــن تقــــــــــــــارن  ، وقــــــــــــــرين الســــــــــــــوء يــــــــــــــردي ، أن صــــــــــــــاحب الســــــــــــــوء يعُــــــــــــــديإعلــــــــــــــم  ، يــــــــــــــا عيســــــــــــــى

 . واختر لنفسك إخواناً من المؤمنين
  . وأنـــــــــــــــــــا أرحـــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــراحمين ، فـــــــــــــــــــإني لا يتعـــــــــــــــــــاظمني ذنـــــــــــــــــــب أن أغفـــــــــــــــــــره ، تـــــــــــــــــــب إلي ، يـــــــــــــــــــا عيســـــــــــــــــــى

 واعبـــــــــــــــــدني ليـــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــألف  ، إعمـــــــــــــــــل لنفســـــــــــــــــك في مهلـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أجلـــــــــــــــــك قبـــــــــــــــــل أن لا يعمـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــيرك
ــــــــــــــــــه أجــــــــــــــــــزي بالحســــــــــــــــــنة أضــــــــــــــــــعافها ، ســــــــــــــــــنة ممــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــدون ــــــــــــــــــق صــــــــــــــــــاحبها ، في  فامهــــــــــــــــــد  ، وإن الســــــــــــــــــيئة توب

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــافس في العمـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــالح ، لنفســـــــــــــــــك في مهل ـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــم  ، ون ـــــــــــــــــس قـــــــــــــــــد �ـــــــــــــــــض أهل  فكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن مجل
 . مجارون من النار



 ٨٣  .......................................................................................................  صلىاللهعليهوآلهشفاعة نبينا 

ـــــــــــــــا عيســـــــــــــــى ـــــــــــــــك ، إزهـــــــــــــــد في الفـــــــــــــــاني المنقطـــــــــــــــع ، ي ـــــــــــــــازل مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان قبل ـــــــــــــــادعهم  ، وطـــــــــــــــأ رســـــــــــــــوم من  ف
ـــــــــــــــك مـــــــــــــــنهموخـــــــــــــــذ مو  ، هـــــــــــــــل تحـــــــــــــــس مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــد ، ونـــــــــــــــاجهم ـــــــــــــــم أنـــــــــــــــك ســـــــــــــــتلحقهم في  ، عظت  واعل
 . اللاحقين

ـــــــــــــــا عيســـــــــــــــى ـــــــــــــــي بالعصـــــــــــــــيان وعمـــــــــــــــل بالإقـــــــــــــــل  ، ي  ليتوقـــــــــــــــع عقـــــــــــــــوبتي وينتظـــــــــــــــر :  دهـــــــــــــــانلمـــــــــــــــن تمـــــــــــــــرد عل
 . سيصطلم مع الهالكين ، إهلاكي إياه

 ك الــــــــــــــذي يتحــــــــــــــنن عليــــــــــــــك إلهۤــــــــــــــمــــــــــــــريم ثم طــــــــــــــوبى لــــــــــــــك إن أخــــــــــــــذت بــــــــــــــأدب طــــــــــــــوبى لــــــــــــــك يــــــــــــــا ابــــــــــــــن 
ـــــــــــــــــه تكرمـــــــــــــــــاً  ، ترحمـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــنعم من ـــــــــــــــــدأ ال ـــــــــــــــــك في الشـــــــــــــــــدائدوكـــــــــــــــــا ، وب ـــــــــــــــــه لا  . ن ل ـــــــــــــــــا عيســـــــــــــــــى فإن  لا تعصـــــــــــــــــه ي

ــــــــــــــك عصــــــــــــــيانه ــــــــــــــك مــــــــــــــن  . يحل ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــا عل ــــــــــــــك وأن ــــــــــــــك مــــــــــــــا عهــــــــــــــدت إلى مــــــــــــــن كــــــــــــــان قبل  قــــــــــــــد عهــــــــــــــدت إلي
 . الشاهدين

 . ولا أنعمت عليها بمثل رحمتي ، ما أكرمت خليقة بمثل ديني ، يا عيسى
 فإنـــــــــــــــك إليَّ  ، إغســـــــــــــــل بالمـــــــــــــــاء منـــــــــــــــك مـــــــــــــــا ظهـــــــــــــــر وداو بالحســـــــــــــــنات منـــــــــــــــك مـــــــــــــــا بطـــــــــــــــن ، يـــــــــــــــا عيســـــــــــــــى

 . راجع
ـــــــــــا عيســـــــــــى ـــــــــــك فيضـــــــــــاً مـــــــــــن غـــــــــــير تكـــــــــــدير ، ي ـــــــــــه علي ـــــــــــك مـــــــــــا أنعمـــــــــــت ب ـــــــــــك قرضـــــــــــاً  ، أعطيت ـــــــــــت من  وطلب

 . لتكون من الهالكين ، لنفسك فبخلت به عليها
 وصــــــــــــــــل علــــــــــــــــى  ، رض هونــــــــــــــــاً وامــــــــــــــــش علــــــــــــــــى الأ ، دين وحــــــــــــــــب المســــــــــــــــاكينتــــــــــــــــزين بالــــــــــــــــ ، يــــــــــــــــا عيســــــــــــــــى

 . فكلها طاهر ، البقاع
 وأسمعـــــــــــــني منــــــــــــــك  ، واقـــــــــــــرأ كتـــــــــــــابي وأنـــــــــــــت طـــــــــــــاهر ، بشمـــــــــــــر فكـــــــــــــل مـــــــــــــا هـــــــــــــو آت قريــــــــــــــ ، يـــــــــــــا عيســـــــــــــى

 . صوتاً حزيناً 
 . وعيش من صاحبه يزول ، لا خير في لذاذة لا تدوم ، يا عيسى

 وليـــــــــــــــــائي الصـــــــــــــــــالحين ذاب قلبـــــــــــــــــك وزهقـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــو رأت عينـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــددت لأ ، مـــــــــــــــــريم يـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــدخل علـــــــــــــــيهم  ، تجـــــــــــــــاور فيهـــــــــــــــا الطيبـــــــــــــــون ، فلـــــــــــــــيس كـــــــــــــــدار الآخـــــــــــــــرة دار ، نفســـــــــــــــك شـــــــــــــــوقاً إلي  فيهـــــــــــــــا وي

ـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أهوالهمـــــــــــــــــا آمنـــــــــــــــــون ، الملائكـــــــــــــــــة المقربـــــــــــــــــون  دارٌ لا يتغـــــــــــــــــير فيهـــــــــــــــــا  ، وهـــــــــــــــــم ممـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــأتي ي
 . ولا يزول عن أهلها ، النعيم
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ــــــــــــــــين ، نــــــــــــــــافس فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع المتنافســــــــــــــــين ، يــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن مــــــــــــــــريم   ، حســــــــــــــــنة المنظــــــــــــــــر ، فإ�ــــــــــــــــا أمنيــــــــــــــــة المتمن
ـــــــــــــــن مـــــــــــــــريم إن كنـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن العـــــــــــــــاملين ـــــــــــــــك يـــــــــــــــا اب ـــــــــــــــراهيم في جنـــــــــــــــات  ، طـــــــــــــــوبى ل  مـــــــــــــــع آبائـــــــــــــــك آدم وإب

 . كذلك أفعل بالمتقين  ، لا تبغي لها بدلاً ولا تحويلاً  ، ونعيم
  ، ونـــــــــــــار ذات أغـــــــــــــلال وأنكـــــــــــــال ، أهـــــــــــــرب إلي مـــــــــــــع مـــــــــــــن يهـــــــــــــرب مـــــــــــــن نـــــــــــــار ذات لهـــــــــــــب ، يـــــــــــــا عيســـــــــــــى

  ، مـــــــــــــن يـــــــــــــنج منهـــــــــــــا يفـــــــــــــز ، قطـــــــــــــع كقطـــــــــــــع الليـــــــــــــل المظلـــــــــــــم ، ولا يخـــــــــــــرج منهـــــــــــــا غـــــــــــــم أبـــــــــــــداً  ، ا روحلا يـــــــــــــدخله
ـــــــــــــــن ينجـــــــــــــــو منهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الهـــــــــــــــالكين ـــــــــــــــاة الظـــــــــــــــالمين ، ول ـــــــــــــــارين والعت  وكـــــــــــــــل فـــــــــــــــظ  ، هـــــــــــــــي دار الجب

 . وكل مختار فخور ، غليظ
ــــــــــــــــا عيســــــــــــــــى ــــــــــــــــدار لمــــــــــــــــن ركــــــــــــــــن إليهــــــــــــــــا ، ي ــــــــــــــــئس القــــــــــــــــرار دار الظــــــــــــــــالمين ، بئســــــــــــــــت ال  إني أحــــــــــــــــذرك  ، وب
 . نفسك فكن بي خبيراً 

 . واشهد على أني خلقتك وأنت عبدي ، كن حيث ما كنت مراقباً لي  ، يا عيسى
 وكــــــــــــــــــذلك  ، ولا قلبــــــــــــــــــان في صــــــــــــــــــدر واحــــــــــــــــــد ، لا يصــــــــــــــــــلح لســــــــــــــــــانان في فــــــــــــــــــم واحــــــــــــــــــد ، يــــــــــــــــــا عيســــــــــــــــــى

 . ذهانالأ
 وافطــــــــــــــــم نفســــــــــــــــك عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــهوات  ، ولا تســــــــــــــــتنبهن لاهيــــــــــــــــاً  ، لا تســــــــــــــــتيقظن عاصــــــــــــــــياً  ، يــــــــــــــــا عيســــــــــــــــى

 واعلـــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــني بمكـــــــــــــــــــــان الرســـــــــــــــــــــول  ، ل شــــــــــــــــــــهوة تباعـــــــــــــــــــــدك مـــــــــــــــــــــني فاهجرهــــــــــــــــــــاوكـــــــــــــــــــــ ، الموبقــــــــــــــــــــات
ــــــــــــــــاك مؤديتــــــــــــــــك إليَّ وإني آخــــــــــــــــذك بعلمــــــــــــــــي . فكــــــــــــــــن مــــــــــــــــني علــــــــــــــــى حــــــــــــــــذو العــــــــــــــــم ، مــــــــــــــــينالأ  فكــــــــــــــــن  ، إن دني

 . يقظاناً عند نوم الغافلين ، خاشع القلب حين تذكرني ، ذليل النفس عند ذكري
 . وإني رب العالمين ، فخذها مني ، هذه نصيحتي إياك وموعظتي لك ، يا عيسى

ـــــــــــــــا عيســـــــــــــــى ـــــــــــــــي ، ي ـــــــــــــــه على ـــــــــــــــواب عمل ـــــــــــــــبي كـــــــــــــــان ث ـــــــــــــــدي في جن ـــــــــــــــده حـــــــــــــــين  ، إذا صـــــــــــــــبر عب ـــــــــــــــت عن  وكن
 ؟ أين يهرب مني الظالمون ، وكفى بي منتقماً ممن عصاني ، يدعوني

 . وكن حيثما كنت عالماً متعلماً  ، أطب الكلام ، يا عيسى
ــــــــــــــــــــا عيســــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــض بالحســــــــــــــــــــنات إليَّ  ، ي  وتمســــــــــــــــــــك  ، حــــــــــــــــــــتى يكــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــك ذكرهــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــدي ، أف

 . بوصيتي فإن فيها شفاء للقلوب
 . ولا تنس عند خلوات الدنيا ذكري ، لا تأمن إذا مكرت مكري ، يا عيسى
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  ، حــــــــــــــــتى تتنجــــــــــــــــز ثــــــــــــــــواب مــــــــــــــــا عملــــــــــــــــه العــــــــــــــــاملون ، حاســــــــــــــــب نفســــــــــــــــك بــــــــــــــــالرجوع إلي ، يــــــــــــــــا عيســــــــــــــــى
 . أولئك يؤتون أجرهم وأنا خير المؤتين

  ، ولــــــــــــــدتك مــــــــــــــريم بــــــــــــــأمري المرســــــــــــــل إليهــــــــــــــا روحــــــــــــــي جبرئيــــــــــــــل ، كنــــــــــــــت خلقــــــــــــــاً بكلامــــــــــــــي  ، يــــــــــــــا عيســــــــــــــى
 . رض حياً تمشي كل ذلك في سابق علميحتى قمت على الأ ، ين من ملائكتيمالأ

 إذ يـــــــــــــــدخل عليهـــــــــــــــا المحـــــــــــــــراب فيجـــــــــــــــد عنـــــــــــــــدها  ، زكريـــــــــــــــا بمنزلـــــــــــــــة أبيـــــــــــــــك وكفيـــــــــــــــل أمـــــــــــــــك ، يـــــــــــــــا عيســـــــــــــــى
 أردت بــــــــــــــذلك  ، مــــــــــــــه بعـــــــــــــد الكــــــــــــــبر مــــــــــــــن غـــــــــــــير قــــــــــــــوة بهــــــــــــــاهبتــــــــــــــه لأو  ، ونظــــــــــــــيرك يحــــــــــــــيى مـــــــــــــن خلقــــــــــــــي ، رزقـــــــــــــاً 

 . وأشدكم خوفاً مني ، أحبكم إلي أطوعكم لي . أن يظهر لها سلطاني وتظهر قدرتي
 وبطيـــــــــــــب الكــــــــــــــلام  ، وســـــــــــــبحني مـــــــــــــع مـــــــــــــن يســـــــــــــبحني ، تـــــــــــــيقظ ولا تيـــــــــــــأس مـــــــــــــن روحــــــــــــــي ، يـــــــــــــا عيســـــــــــــى

 . فقدّسني
ـــــــــــــــــــــا عيســـــــــــــــــــــى   ، وتقلـــــــــــــــــــــبهم في أرضـــــــــــــــــــــي ، كيـــــــــــــــــــــف يكفـــــــــــــــــــــر العبـــــــــــــــــــــاد بي ونواصـــــــــــــــــــــيهم في قبضـــــــــــــــــــــتي  ، ي
 . وكذلك يهلك الكافرون ، عدوييجهلون نعمتي ويتولون 

 وحســـــــــــن فيهـــــــــــا مـــــــــــا قـــــــــــد تـــــــــــرى ممـــــــــــا قـــــــــــد تـــــــــــذابح عليـــــــــــه  ، إن الـــــــــــدنيا ســـــــــــجن منـــــــــــتن الـــــــــــريح ، يـــــــــــا عيســـــــــــى
 . وما نعيمها إلا قليل ، وإياك والدنيا فكل نعيمها يزول ، الجبارون

 فـــــــــــــــــــإني أسمـــــــــــــــــــع  ، وادعـــــــــــــــــــني وأنـــــــــــــــــــت لي محـــــــــــــــــــب ، إبغـــــــــــــــــــني عنـــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــادك تجـــــــــــــــــــدني ، يـــــــــــــــــــا عيســـــــــــــــــــى
 . داعين إذا دعونيأستجيب لل ، السامعين

ــــــــــــــــا عيســــــــــــــــى ــــــــــــــــادي ، ي  لعــــــــــــــــل المــــــــــــــــذنبين أن يمســــــــــــــــكوا عمــــــــــــــــا هــــــــــــــــم عــــــــــــــــاملون  ، خفــــــــــــــــني وخــــــــــــــــوف بي عب
 . فلا يهلكوا إلا وهم يعلمون ، به

ـــــــــــــــا  ، إرهبـــــــــــــــني رهبتـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الســـــــــــــــبع والمـــــــــــــــوت الـــــــــــــــذي أنـــــــــــــــت لاقيـــــــــــــــه ، يـــــــــــــــا عيســـــــــــــــى  فكـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا أن
 . فإياي فارهبون ، خلقته

ــــــــــــــــا عيســــــــــــــــى ــــــــــــــــدي ، ي ــــــــــــــــك لي وبي ــــــــــــــــإ ، إن المل ــــــــــــــــك ف ــــــــــــــــا المل ــــــــــــــــتي في جــــــــــــــــوار وأن ــــــــــــــــك جن  ن تطعــــــــــــــــني أدخلت
 . الصالحين

ـــــــــــــــــا عيســـــــــــــــــى ـــــــــــــــــك ، ي ـــــــــــــــــك لم ينفعـــــــــــــــــك رضـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن رضـــــــــــــــــي عن  وإن رضـــــــــــــــــيت  ، إني إذا غضـــــــــــــــــبت علي
 . عنك لم يضرك غضب المغضبين
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ـــــــــــــــــا عيســـــــــــــــــى   ك أذكـــــــــــــــــرك في مـــــــــــــــــلأواذكـــــــــــــــــرني في مـــــــــــــــــلأ ، أذكـــــــــــــــــرني في نفســـــــــــــــــك أذكـــــــــــــــــرك في نفســـــــــــــــــي ، ي
 . الآدميين خير من ملأ

 . الذي ليس له مغيث ، أدعني دعاء الغريق الحزين ، يا عيسى
ـــــــــــــا عيســـــــــــــى ـــــــــــــز عرشـــــــــــــي غضـــــــــــــباً  ، ي ـــــــــــــف بي كاذبـــــــــــــاً فيهت ـــــــــــــة الأ . لا تحل  مـــــــــــــل الـــــــــــــدنيا قصـــــــــــــيرة العمـــــــــــــر طويل

 . وعندي دار خير مما تجمعون
 كيــــــــــــــف أنــــــــــــــتم صــــــــــــــانعون إذا أخرجــــــــــــــت لكــــــــــــــم كتابــــــــــــــاً ينطــــــــــــــق بــــــــــــــالحق وأنــــــــــــــتم تشــــــــــــــهدون   ، يــــــــــــــا عيســــــــــــــى

 . بسرائر قد كتمتموها وأعمال كنتم بها عاملين
ـــــــــــــــــــا عيســـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــل لظلمـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــني إســـــــــــــــــــرائيل ، ي  أبي  ، غســـــــــــــــــــلتم وجـــــــــــــــــــوهكم ودنســـــــــــــــــــتم قلـــــــــــــــــــوبكم:  ق

 هـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــدنيا وأجـــــــــــــــــــــوافكم عنـــــــــــــــــــــدي بمنزلـــــــــــــــــــــه تطيبـــــــــــــــــــــون بالطيـــــــــــــــــــــب لأ ! ؟ تغـــــــــــــــــــــترون أم علـــــــــــــــــــــي تجترئـــــــــــــــــــــون
 ! كأنكم أقوام ميتون  ، المنتنةالجيف 

 وأصـــــــــــــموا أسمـــــــــــــاعكم عـــــــــــــن ذكـــــــــــــر  ، قلمـــــــــــــوا أظفـــــــــــــاركم مـــــــــــــن كســـــــــــــب الحـــــــــــــرام:  قـــــــــــــل لهـــــــــــــم ، يـــــــــــــا عيســـــــــــــى
 . فإني لست أريد صوركم ، وأقبلوا علي بقلوبكم ، الخنا

ـــــــــــــــى الســـــــــــــــيئة فإ�ـــــــــــــــا شـــــــــــــــين ، إفـــــــــــــــرح بالحســـــــــــــــنة فإ�ـــــــــــــــا لي رضـــــــــــــــى ، يـــــــــــــــا عيســـــــــــــــى  ومـــــــــــــــا لا  ، وابـــــــــــــــك عل
ـــــــــــــــلا ـــــــــــــــك ف  وتقـــــــــــــــرب  ، يســـــــــــــــريمـــــــــــــــن فأعطـــــــــــــــه الأوإن لطـــــــــــــــم خـــــــــــــــدك الأ ، ك تصـــــــــــــــنعه بغـــــــــــــــير تحـــــــــــــــب أن يصـــــــــــــــنع ب

 . وأعرض عن الجاهلين ، إليَّ بالمودة جهدك
 وقــــــــــــــل لظلمــــــــــــــة بــــــــــــــني  . وكــــــــــــــن علــــــــــــــيهم شــــــــــــــهيداً  ، هــــــــــــــل الحســــــــــــــنة وشــــــــــــــاركهم فيهــــــــــــــاذُلَّ لأ ، يــــــــــــــا عيســــــــــــــى

 . إن لم تنتهوا أمسخكم قردة وخنازير ، يا أخدان السوء والجلساء عليه:  إسرائيل
 وأنــــــــــــــــتم بالضــــــــــــــــحك  ، الحكمــــــــــــــــة تبكــــــــــــــــي فرقــــــــــــــــاً مــــــــــــــــني:  قــــــــــــــــل لظلمــــــــــــــــة بــــــــــــــــني إســــــــــــــــرائيل ، يــــــــــــــــا عيســــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــراءتي ، تهجــــــــــــــــــــرون ــــــــــــــــــــتكم ب ــــــــــــــــــــديكم أمــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــذابي ، أت ــــــــــــــــــــبي  ! ؟ أم تعرضــــــــــــــــــــون لعقــــــــــــــــــــوبتي ، أم ل  ف
 . حلفت لأتركنكم مثلاً للغابرين

 فهـــــــــــــــو أحمـــــــــــــــد صـــــــــــــــاحب  ، بســـــــــــــــيد المرســـــــــــــــلين وحبيـــــــــــــــبي ، مـــــــــــــــريم البكـــــــــــــــر البتـــــــــــــــوليـــــــــــــــا بـــــــــــــــن  ثم أوصـــــــــــــــيك
ــــــــــــــــــــالنور ، قمــــــــــــــــــــروالوجــــــــــــــــــــه الأ ، حمــــــــــــــــــــرالجمــــــــــــــــــــل الأ ــــــــــــــــــــب ، المشــــــــــــــــــــرق ب ــــــــــــــــــــأس ، الطــــــــــــــــــــاهر القل   ، الشــــــــــــــــــــديد الب

ــــــــــــــــي المتكــــــــــــــــرم ــــــــــــــــد آدم يــــــــــــــــوم يلقــــــــــــــــاني ، فإنــــــــــــــــه رحمــــــــــــــــة للعــــــــــــــــالمين ، الحي  أكــــــــــــــــرم الســــــــــــــــابقين علــــــــــــــــيَّ  ، وســــــــــــــــيد ول
 



 ٨٧  .......................................................................................................  صلىاللهعليهوآلهشفاعة نبينا 

 المجاهـــــــــــــــــــــــــد  ، الصــــــــــــــــــــــــابر في ذاتي ، الــــــــــــــــــــــــديان بــــــــــــــــــــــــديني ، مــــــــــــــــــــــــينالعــــــــــــــــــــــــربي الأ ، وأقــــــــــــــــــــــــرب المرســــــــــــــــــــــــلين مــــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــــده عــــــــــــــــــــن دي ــــــــــــــــــــني إســــــــــــــــــــرائيل ، المشــــــــــــــــــــركين بي ــــــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــــــه وأن  ، أن تخــــــــــــــــــــبر ب ــــــــــــــــــــأمرهم أن يصــــــــــــــــــــدقوا ب  وت

 . وأن ينصروه ، يؤمنوا به وأن يتبعوه
ـــــــــــــال عيســـــــــــــى  هـــــــــــــو محمـــــــــــــد رســـــــــــــول االله :  قـــــــــــــال ؟ فلـــــــــــــك الرضـــــــــــــا ، ي مـــــــــــــن هـــــــــــــو حـــــــــــــتى أرضـــــــــــــيهإلهۤـــــــــــــ:  ق

 وطـــــــــــــــــوبى  ، طـــــــــــــــــوبى لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــبي ، وأحضـــــــــــــــــرهم شـــــــــــــــــفاعة ، أقـــــــــــــــــربهم مـــــــــــــــــني منزلـــــــــــــــــة ، إلى النـــــــــــــــــاس كافـــــــــــــــــة

 أمــــــــــــــــين  ، رض ويســــــــــــــــتغفر لــــــــــــــــه أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــماءيحمــــــــــــــــده أهــــــــــــــــل الأ ، ى ســــــــــــــــبيلهلقــــــــــــــــوني علــــــــــــــــمتــــــــــــــــه إن هــــــــــــــــم لأ
 إذا خـــــــــــــــــرج أرخـــــــــــــــــت  ، يكـــــــــــــــــون في آخـــــــــــــــــر الزمـــــــــــــــــان ، خـــــــــــــــــير البـــــــــــــــــاقين عنـــــــــــــــــدي ، طيـــــــــــــــــب مطيـــــــــــــــــب ، ميمـــــــــــــــــون

 وأبــــــــــــــــــارك لهــــــــــــــــــم فيمــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــع  ، حــــــــــــــــــتى يــــــــــــــــــروا البركــــــــــــــــــة ، رض زهرتهــــــــــــــــــاوأخرجــــــــــــــــــت الأ ، الســــــــــــــــــماء عزاليهــــــــــــــــــا
 . موضع أساس إبراهيم ، يسكن بكة ، ولادقليل الأ ، زواجكثير الأ  ، يده عليه

ــــــــــــــة ، يــــــــــــــا عيســــــــــــــى ــــــــــــــة ، دينــــــــــــــه الحنيفي ــــــــــــــا معــــــــــــــه ، وقبلتــــــــــــــه يماني ــــــــــــــه ثم  ، وهــــــــــــــو مــــــــــــــن حــــــــــــــزبي وأن  فطــــــــــــــوبى ل
ـــــــــــــــهطـــــــــــــــ ـــــــــــــــه الكـــــــــــــــوثر والمقـــــــــــــــام الأ ، وبى ل  يعـــــــــــــــيش أكـــــــــــــــرم مـــــــــــــــن عـــــــــــــــاش ويقـــــــــــــــبض  ، كـــــــــــــــبر في جنـــــــــــــــات عـــــــــــــــدنل

ـــــــــــــع الشـــــــــــــمس ، شـــــــــــــهيداً  ـــــــــــــه حـــــــــــــوض أكـــــــــــــبر مـــــــــــــن بكـــــــــــــة إلى مطل ـــــــــــــوم ، ل ـــــــــــــة مثـــــــــــــل  ، مـــــــــــــن رحيـــــــــــــق مخت ـــــــــــــه آني  في
ــــــــــــــل مــــــــــــــدر الأ ، ســــــــــــــماءوم النجــــــــــــــ ــــــــــــــه مــــــــــــــن كــــــــــــــل شــــــــــــــراب ، رضوأكــــــــــــــواب مث  وطعــــــــــــــم كــــــــــــــل ثمــــــــــــــار  ، عــــــــــــــذب في

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــداً  ، في الجن ـــــــــــــــه شـــــــــــــــربة لم يظمـــــــــــــــأ أب ـــــــــــــــاه ، مـــــــــــــــن شـــــــــــــــرب من ـــــــــــــــه وتفضـــــــــــــــيلي إي ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن قســـــــــــــــمي ل   . وذل
 يــــــــــــــأمر النــــــــــــــاس إلا بمــــــــــــــا يبــــــــــــــدأهم  لا ، وقولــــــــــــــه فعلــــــــــــــه ، يوافــــــــــــــق ســــــــــــــره علانيتــــــــــــــه ، علــــــــــــــى فــــــــــــــترة بينــــــــــــــك وبينــــــــــــــه

ـــــــــــــه ـــــــــــــه الجهـــــــــــــاد في عســـــــــــــر ويســـــــــــــر ، ب ـــــــــــــروم ، دين ـــــــــــــه صـــــــــــــاحب ال ـــــــــــــبلاد ويخضـــــــــــــع ل ـــــــــــــه ال ـــــــــــــن  . تنقـــــــــــــاد ل ـــــــــــــى دي  عل
ـــــــــــــــــد الطعـــــــــــــــــام ، إبـــــــــــــــــراهيم ـــــــــــــــــام ، ويفشـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــلام ، يســـــــــــــــــمي عن ـــــــــــــــــاس ني ـــــــــــــــــوم  ، ويصـــــــــــــــــلي والن  لـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــل ي

 ويفتـــــــــــــــــــتح بـــــــــــــــــــالتكبير  ، ينـــــــــــــــــــادي إلى الصـــــــــــــــــــلاة كنـــــــــــــــــــداء الجـــــــــــــــــــيش بالشـــــــــــــــــــعار ، خمـــــــــــــــــــس صـــــــــــــــــــلوات متواليـــــــــــــــــــات
ــــــــــــــــــــتم بالتســــــــــــــــــــليم  ويخشــــــــــــــــــــع  ، ويصــــــــــــــــــــف قدميــــــــــــــــــــه في الصــــــــــــــــــــلاة كمــــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــــف الملائكــــــــــــــــــــة أقــــــــــــــــــــدامها ، ويخت

  . وهــــــــــــــو علــــــــــــــى الحــــــــــــــق حيثمــــــــــــــا كــــــــــــــان أصــــــــــــــله ، النــــــــــــــور في صــــــــــــــدره والحــــــــــــــق علــــــــــــــى لســــــــــــــانه ، لي قلبــــــــــــــه ورأســــــــــــــه
 وعلـــــــــــــى  ، لـــــــــــــه الشـــــــــــــفاعة ، ينـــــــــــــام قلبـــــــــــــه تنـــــــــــــام عينـــــــــــــاه ولا ، يتـــــــــــــيمٌ ضـــــــــــــال برهـــــــــــــة مـــــــــــــن زمانـــــــــــــه عمـــــــــــــا يـــــــــــــراد بـــــــــــــه

 ن نكـــــــــــــــث فإنمـــــــــــــــا ينكـــــــــــــــث علـــــــــــــــى نفســـــــــــــــه ومـــــــــــــــن أوفى ويـــــــــــــــدي فـــــــــــــــوق أيـــــــــــــــديهم فمـــــــــــــــ ، أمتـــــــــــــــه تقـــــــــــــــوم الســـــــــــــــاعة
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  ولا ، فمـــــــــــــــــــر ظلمـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــني إســـــــــــــــــــرائيل ألا يدرســـــــــــــــــــوا كتبـــــــــــــــــــه ، بمـــــــــــــــــــا عاهـــــــــــــــــــد عليـــــــــــــــــــه أوفيـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه بالجنـــــــــــــــــــة
 . انتهى . فإن له في المقام شأناً من الشأن ، وأن يقرؤوه السلام ، يحرفوا سنته

ــــــــــــنص تغيــــــــــــير مــــــــــــا مــــــــــــن الــــــــــــرواة  ولكــــــــــــن فيــــــــــــه أفكــــــــــــاراً وأمــــــــــــوراً مهمــــــــــــة  ، وقــــــــــــد يكــــــــــــون حــــــــــــدث في هــــــــــــذا ال
ــــــــــــــــــــتي تشــــــــــــــــــــابهها  عليهالسلاميحســــــــــــــــــــن مقارنتهــــــــــــــــــــا وأمثالهــــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــــا ورد في مصــــــــــــــــــــادرنا عــــــــــــــــــــن عيســــــــــــــــــــى   بالنصــــــــــــــــــــوص ال

 . لمعرفة التفاوت والتغيير فيها ، نجيل والتوراةمن الإ
    

 تفسير إخواننا السنيين القريب من تفسيرنا

 ٤٤١ص  ٢ـ مسند أحمد ج 

 عســــــــــــــــــى أن يبعثــــــــــــــــــك ربــــــــــــــــــك :  عــــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــــرة عــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم في قولــــــــــــــــــه
 . متي فيههو المقام الذي أشفع لأ:  قال ، مقاماً محموداً 

 ١٩٧ص  ٤ـ الدر المنثور ج 

 وابــــــــــــــن مردويــــــــــــــه عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عمــــــــــــــر رضــــــــــــــي االله أخــــــــــــــرج ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن منصــــــــــــــور والبخــــــــــــــاري وابــــــــــــــن جريــــــــــــــر 
 كــــــــــــــل أمــــــــــــــة تتبــــــــــــــع نبيهــــــــــــــا يقولــــــــــــــون يــــــــــــــا فــــــــــــــلان   ، إن النــــــــــــــاس يصــــــــــــــيرون يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة جثــــــــــــــاء:  عنهمــــــــــــــا قــــــــــــــال
 ك يــــــــــــــــوم يبعثــــــــــــــــه االله فــــــــــــــــذل ، حــــــــــــــــتى تنتهــــــــــــــــي الشــــــــــــــــفاعة إلى النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ، إشــــــــــــــــفع لنــــــــــــــــا

 . المقام المحمود
ـــــــــــــــــه والبيهقـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم وابـــــــــــــــــن مردوي ـــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــر واب  وأخـــــــــــــــــرج أحمـــــــــــــــــد والترمـــــــــــــــــذي وحســـــــــــــــــنه واب

ـــــــــــــــــــــرة  ـــــــــــــــــــــدلائل عـــــــــــــــــــــن أبي هري ـــــــــــــــــــــه رضياللهعنهفي ال ـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلم في قول ـــــــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــــــلى االله علي  عســـــــــــــــــــــى أن :  عـــــــــــــــــــــن الن

 . هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي:  وسئل عنه قال ، يبعثك ربك مقاماً محموداً 
ــــــــــــــــــــــر والبيهقــــــــــــــــــــــي في وأخــــــــــــــــــــــ  أن رســــــــــــــــــــــول االله  رضياللهعنهيمــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــــــــرة شــــــــــــــــــــــعب الإرج ابــــــــــــــــــــــن جري

 . المقام المحمود الشفاعة:  صلى االله عليه وسلم قال
 وأخــــــــــــــرج ابــــــــــــــن جريــــــــــــــر والطــــــــــــــبراني وابــــــــــــــن مردويــــــــــــــه مــــــــــــــن طــــــــــــــرق عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــا 

 . قال مقام الشفاعة ، عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً :  في قوله



 ٨٩  .......................................................................................................  صلىاللهعليهوآلهشفاعة نبينا 

 ســـــــــــــــــئل رســــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله :  قــــــــــــــــال رضياللهعنهوأخــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــه عــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد بــــــــــــــــن أبي وقـــــــــــــــــاص 

 . هو الشفاعة:  عليه وسلم عن المقام المحمود فقال

 ١٩٨ص  ٤ـ الدر المنثور ج 

 يعـــــــــــــني النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى  ، ســـــــــــــل تعطـــــــــــــه:  يقـــــــــــــال لـــــــــــــه:  قـــــــــــــال رضياللهعنهوأخـــــــــــــرج ابـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبة عـــــــــــــن ســـــــــــــلمان 

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ـــــــــــــاً فقـــــــــــــال :  فيرفـــــــــــــع رأســـــــــــــه فيقـــــــــــــول ، وادع تجـــــــــــــب ، واشـــــــــــــفع تشـــــــــــــفع ، االله علي  أمـــــــــــــتي مـــــــــــــرتين أو ثلاث
 أو مثقــــــــــــــــال شــــــــــــــــعيرة  ، يشــــــــــــــــفع في كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن في قلبــــــــــــــــه مثقــــــــــــــــال حبــــــــــــــــة حنطــــــــــــــــة مــــــــــــــــن إيمــــــــــــــــان:  رضياللهعنهســــــــــــــــلمان 

 . فذلكم المقام المحمود:  رضياللهعنهقال سلمان  . أو مثقال حبة خردل من إيمان ، من إيمان

 ٩٨ص  ٥ور ج ـ الدر المنث

ـــــــــــــــاس قـــــــــــــــال ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن اب ـــــــــــــــن مردوي ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم :  وأخـــــــــــــــرج اب  ســـــــــــــــألت رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــن كنـــــــــــــــت وآدم في الجنـــــــــــــــة:  فقل ـــــــــــــــت وأمـــــــــــــــي أي ـــــــــــــــدت نواجـــــــــــــــذه ثم قـــــــــــــــال ؟ بـــــــــــــــأبي أن  :  فتبســـــــــــــــم حـــــــــــــــتى ب

ــــــــــــــــــــــــت في صــــــــــــــــــــــــلبه ــــــــــــــــــــــــا في صــــــــــــــــــــــــلبهوهــــــــــــــــــــــــبط إلى الأ ، إني كن ــــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــفينة في صــــــــــــــــــــــــلب أبي  ، رض وأن  وركب
 لم يـــــــــــــــــزل  ، لم يلتـــــــــــــــــق أبـــــــــــــــــواي قـــــــــــــــــط علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــفاح ، صـــــــــــــــــلب أبي ابـــــــــــــــــراهيموقـــــــــــــــــذفت في النـــــــــــــــــار في  ، نـــــــــــــــــوح

 مصــــــــــــــــــــــــفى مهــــــــــــــــــــــــذباً لا تتشــــــــــــــــــــــــعب  ، رحــــــــــــــــــــــــام الطــــــــــــــــــــــــاهرةصــــــــــــــــــــــــلاب الطيبــــــــــــــــــــــــة إلى الأاالله ينقلــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــن الأ
ــــــــــــــــــــت في خيرهمــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــاقي وبالإقــــــــــــــــــــ ، شــــــــــــــــــــعبتان إلا كن ــــــــــــــــــــالنبوة ميث ــــــــــــــــــــين في د أخــــــــــــــــــــذ االله ب  ســــــــــــــــــــلام هــــــــــــــــــــداني وب

 وعلمــــــــــــــــــني  ، رض وغربهــــــــــــــــــامــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــفتي في شــــــــــــــــــرق الأ ءوبــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــي ، نجيــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــريراة والإالتــــــــــــــــــو 
  ، وشــــــــــــــــــــق لي مــــــــــــــــــــن أسمائــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــذو العــــــــــــــــــــرش محمــــــــــــــــــــود وأنــــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــــد ، ورقــــــــــــــــــــي بي في سمائــــــــــــــــــــه ، كتابــــــــــــــــــــه

 ثم  ، وأنــــــــــــــــــــــــــــا أول شـــــــــــــــــــــــــــافع وأول مشــــــــــــــــــــــــــــفع ، ووعـــــــــــــــــــــــــــدني أن يحبـــــــــــــــــــــــــــوني بــــــــــــــــــــــــــــالحوض وأعطـــــــــــــــــــــــــــاني الكـــــــــــــــــــــــــــوثر
 وأمــــــــــــــــــــــــتي الحمــــــــــــــــــــــــادون يــــــــــــــــــــــــأمرون بــــــــــــــــــــــــالمعروف وينهــــــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــــــن  ، أخــــــــــــــــــــــــرجني في خــــــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــــــرون أمــــــــــــــــــــــــتي

 . انتهى . رالمنك
 فقـــــــــــــال حســـــــــــــان بـــــــــــــن :  قـــــــــــــال ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس:  وأضـــــــــــــاف فيـــــــــــــه ٤٢٧ص  ١٢ــــــــــــــ ورواه فـــــــــــــي كنـــــــــــــز العمـــــــــــــال ج 

 : ثابت في النبي صلى االله عليه وسلم
 لال وفيقبلهـــــــــــــــــــــــــــا طبـــــــــــــــــــــــــــت في الظـــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــن

  
 مســـــــــــــــــــــــــــــتودعٍ حيـــــــــــــــــــــــــــــث يخصـــــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــــــورقُ  

  
 ثم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد لا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ 

  
 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ولا نطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
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 مطهــــــــــــــــــــــــــــــــــر تركــــــــــــــــــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــــــــــــــــــفين وقــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
 ألجــــــــــــــــــــــــــــــــــم أهــــــــــــــــــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــــــــــــــــــلالة الغــــــــــــــــــــــــــــــــــرق 

  
 ن صــــــــــــــــــــــــــــــــــلبٍ إلى رحــــــــــــــــــــــــــــــــــمتنقــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا طب  إذا مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ب

  
 ٩٦ص  ١٥ـ تفسير الطبري ج 

 المقـــــــــــــــام المحمـــــــــــــــود :  عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس قـــــــــــــــال ، عســـــــــــــــى أن يبعثـــــــــــــــك ربـــــــــــــــك مقامـــــــــــــــاً محمـــــــــــــــوداً :  وقولـــــــــــــــه
 . . مقام الشفاعه

ـــــــــــــــ ومثلـــــــــــــــه فـــــــــــــــي طبقـــــــــــــــات المحـــــــــــــــدثين بأ  عـــــــــــــــن جـــــــــــــــابر وأبي ســـــــــــــــعيد مرفوعـــــــــــــــاً وفي  ٢٠١ص  ١صـــــــــــــــبهان ج ـ
 . عن ابن عباس ١٦٥ص  ٢جزء  ١مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ج 

 ٢١٦ـ الشفا للقاضي عياض ص 

 قـــــــــــــــــــــــال االله  ، فصـــــــــــــــــــــــل في تفضـــــــــــــــــــــــيله صـــــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــلم بالشـــــــــــــــــــــــفاعة والمقـــــــــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــــــــود
عَثــَــــــــــكَ ربَُّــــــــــــكَ مَقَامًــــــــــــا مَّحْمُــــــــــــودًا:  تعــــــــــــالى  عــــــــــــن آدم بــــــــــــن علــــــــــــي قــــــــــــال سمعــــــــــــت ابــــــــــــن عمــــــــــــر  ..  . عَسَــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ
 كـــــــــــل أمــــــــــــة تتبـــــــــــع نبيهــــــــــــا يقولـــــــــــون يــــــــــــا فـــــــــــلان إشــــــــــــفع لنــــــــــــا   ، إن النــــــــــــاس يصـــــــــــيرون يــــــــــــوم القيامـــــــــــة جثــــــــــــى:  يقـــــــــــول

ـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــل ، يـــــــــــــــا فـــــــــــــــلان إشـــــــــــــــفع لنـــــــــــــــا ـــــــــــــــوم  ، محـــــــــــــــتى تنتهـــــــــــــــي الشـــــــــــــــفاعة إلى الن  فـــــــــــــــذلك ي
 . يبعثه االله المقام المحمود

 ٣١ص  ٢١جزء  ١١ـ تفسير الرازي ج 

ـــــــــــــــــه ( المقـــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــود ) مقـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــفاعه:  قـــــــــــــــــال الواحـــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــى أن  إن  . . . أجمـــــــــــــــــع المفســـــــــــــــــرون عل
 نســـــــــــــــــــان إلى دفـــــــــــــــــــع الآلام العظيمـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــنفس فـــــــــــــــــــوق احتياجـــــــــــــــــــه إلى تحصـــــــــــــــــــيل المنــــــــــــــــــــافع احتيـــــــــــــــــــاج الإ

ـــــــــــــــه إلى ـــــــــــــــتي لا حاجـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــده ال ـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا وجـــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن قولـــــــــــــــه .  تحصـــــــــــــــيلهاالزائ  :  وإذا ثب
عَثــَــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــكَ مَقَامًــــــــــــــا مَّحْمُـــــــــــــودًا  وراجــــــــــــــع  . انتهـــــــــــــى . هـــــــــــــو الشــــــــــــــفاعة في إســـــــــــــقاط العقــــــــــــــاب ، عَسَـــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ

 ١٢٢ص  ٣التفسير الوسيط للنيسابوري ج 
نـَــــــــــاكَ :  قولـــــــــــه تعــــــــــــالى ١٢٧ص  ٣٢جـــــــــــزء  ١٦ــــــــــــ وقـــــــــــال فــــــــــــي ج   الكـــــــــــوثر هـــــــــــو المقــــــــــــام  ، الْكَــــــــــــوْثَـرَ إِنَّـــــــــــا أَعْطيَـْ

 . هل الكبائر من أمتيشفاعتي لأ . . . المحمود الذي هو الشفاعة
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 تفسيرهم الذي فيه تجسيم

 ١٨٣ص  ٨ـ صحيح البخاري ج 

 فيــــــــــــــــــــدعني  ، فــــــــــــــــــــإذا رأيتــــــــــــــــــــه وقعــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــاجداً  ، فيــــــــــــــــــــؤذن لي عليــــــــــــــــــــه ! فأســــــــــــــــــــتأذن علــــــــــــــــــــى ربي في داره
 قـــــــــــــال  . مـــــــــــــد وقـــــــــــــل يســـــــــــــمع واشـــــــــــــفع تشـــــــــــــفع وســـــــــــــل تعـــــــــــــطإرفـــــــــــــع يـــــــــــــا مح:  مـــــــــــــا شـــــــــــــاء االله أن يـــــــــــــدعني فيقـــــــــــــول

 ثم أشـــــــــــــــــــفع فيحـــــــــــــــــــد لي حـــــــــــــــــــداً فـــــــــــــــــــأخرج  ، فـــــــــــــــــــأرفع رأســـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــأثني علـــــــــــــــــــى ربي بثنـــــــــــــــــــاء وتحميـــــــــــــــــــد يعلمنيـــــــــــــــــــه
 خرج فـــــــــــــــــــــأخرجهم مـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــأ:  وسمعتـــــــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــــــاً يقـــــــــــــــــــــول:  قـــــــــــــــــــــال قتــــــــــــــــــــادة . فــــــــــــــــــــأدخلهم الجنـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــى ربي في داره ، وأدخلهــــــــــــــــــــــــم الجن ــــــــــــــــــــــــه  ! ثم أعــــــــــــــــــــــــود فاســــــــــــــــــــــــتأذن عل ــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــإذا رأيت ــــــــــــــــــــــــؤذن لي علي  في
ـــــــــــــــــــع محمـــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــمع :  فيـــــــــــــــــــدعني مـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاء االله أن يـــــــــــــــــــدعني ثم يقـــــــــــــــــــول ، وقعـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــاجداً   إرف

  ، قـــــــــــــــــال فـــــــــــــــــأرفع رأســـــــــــــــــي فـــــــــــــــــأثني علـــــــــــــــــى ربي بثنـــــــــــــــــاء وتحميـــــــــــــــــد يعلمنيـــــــــــــــــه ، واشـــــــــــــــــفع تشـــــــــــــــــفع وســـــــــــــــــل تعطـــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــال ثم أشـــــــــــــــــــفع ـــــــــــــــــــة ، ق ـــــــــــــــــــأدخلهم الجن ـــــــــــــــــــأخرج ف ـــــــــــــــــــادة . فيحـــــــــــــــــــد لي حـــــــــــــــــــداً ف ـــــــــــــــــــال قت ـــــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــــول :  ق  وسمعت

  ! خرجهم مــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــار وأدخلهــــــــــــــــــــــم الجنــــــــــــــــــــــة ثم أعــــــــــــــــــــــود الثالثــــــــــــــــــــــة فأســــــــــــــــــــــتأذن إلى ربي في دارهفــــــــــــــــــــــأخرج فــــــــــــــــــــــأ
 ثم يقــــــــــــــــول إرفــــــــــــــــع  ، شــــــــــــــــاء االله أن يــــــــــــــــدعني فيــــــــــــــــؤذن لي عليــــــــــــــــه فــــــــــــــــإذا رأيتــــــــــــــــه وقعــــــــــــــــت ســــــــــــــــاجداً فيــــــــــــــــدعني مــــــــــــــــا

 قــــــــــــــــال فــــــــــــــــأرفع رأســـــــــــــــي فــــــــــــــــأثني علــــــــــــــــى ربي بثنــــــــــــــــاء  ، محمـــــــــــــــد وقــــــــــــــــل يســــــــــــــــمع واشـــــــــــــــفع تشــــــــــــــــفع وســــــــــــــــل تعطـــــــــــــــه
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــد يعلمني ــــــــــــــــــةقــــــــــــــــــال ثم أشــــــــــــــــــفع في ، وتحمي ــــــــــــــــــادة . حــــــــــــــــــد لي حــــــــــــــــــداً فــــــــــــــــــأخرج فــــــــــــــــــأدخلهم الجن  :  قــــــــــــــــــال قت

 حـــــــــــــــتى مـــــــــــــــا يبقـــــــــــــــى في النـــــــــــــــار  ، فـــــــــــــــأخرج فـــــــــــــــأخرجهم مـــــــــــــــن النـــــــــــــــار وأدخلهـــــــــــــــم الجنـــــــــــــــة:  وقـــــــــــــــد سمعتـــــــــــــــه يقـــــــــــــــول
عَثــَـــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــكَ :  ثم تـــــــــــــلا الآيـــــــــــــة:  ال. قـــــــــــــ أي وجـــــــــــــب عليـــــــــــــه الخلـــــــــــــود ، إلا مـــــــــــــن حبســـــــــــــه القـــــــــــــرآن  عَسَـــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ

 . قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى االله عليه وسلم ، مَقَامًا مَّحْمُودًا
 وشـــــــبيهه فـــــــي مســـــــند أحمـــــــد  ٢٤٤ص  ٣ومســـــــند أحمـــــــد ج  ١٢٣ص  ١ونحـــــــوه فـــــــي صـــــــحيح مســـــــلم ج 

ــــــــــــــذي ج  ٣٩٨ص  ١ج  ــــــــــــــدر المنثــــــــــــــور ج  ٤٩٦ص  ٤ومســــــــــــــتدرك الحــــــــــــــاكم ج  ٣٧٠ص  ٤وســــــــــــــنن الترم  وال
 . عن الطبري ٨٧ص ٣

 ي قصة الدجالف ٢٥٧ص  ٦ـ وفي الدر المنثور ج 

 عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــيبة وعبــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــــد وابــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــاتم والطـــــــــــــــــــبراني والحــــــــــــــــــاكم وصـــــــــــــــــــححه 
 إلى آخـــــــــــــــر  . . . والبيهقـــــــــــــــي في البعـــــــــــــــث والنشـــــــــــــــور عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود أنـــــــــــــــه ذكـــــــــــــــر عنـــــــــــــــده الـــــــــــــــدجال فقـــــــــــــــال
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 وســــــــــــــــــــــــــتأتي بتمامهــــــــــــــــــــــــــا في بحــــــــــــــــــــــــــث الخلــــــــــــــــــــــــــود في الجنــــــــــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــــــــــار وفي بعــــــــــــــــــــــــــض نصوصــــــــــــــــــــــــــها  . الروايــــــــــــــــــــــــــة
 . تجسيم صريح وفي بعضها رائحة التجسيم

  ٥جـــــــــزء  ٣وج  ١٠٥ص  ٤جـــــــــزء  ٢وكـــــــــذلك مـــــــــا رواه البخـــــــــاري فـــــــــي تســـــــــعة مواضـــــــــع مـــــــــن صـــــــــحيحه ج 
 وص  ٢٠٠وص  ١٨٣وص  ١٧٢ص  ٨ وج ٢٠٣ص  ٧وج  ٢٢٨وص  ٢٢٥وص  ١٤٦ص 
ـــــــره مـــــــن حـــــــديث الشـــــــ ٢٠٣ ـــــــى آدم وغي ـــــــى يلجـــــــؤون ( كـــــــذا ) ال ـــــــاس فـــــــي المحشـــــــر حت ـــــــى الن ـــــــي تكـــــــون عل  دة الت

ــــــــن الأ ــــــــا م ــــــــى نبين ــــــــونهم عل ــــــــاء فيحول ــــــــالى فيشــــــــفعه صلىاللهعليهوآلهنبي ــــــــى االله تع ــــــــز العمــــــــال  . فيشــــــــفع إل ــــــــي كن ــــــــك ف  وروى ذل

 . وغيره ٢٦ص  ٢ج 

 ٣٢٥ص  ٢ـ سنن الدارمي ج 

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم قـــــــــــــا ـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــن مســـــــــــــعود عـــــــــــــن الن ـــــــــــــهعـــــــــــــن اب ـــــــــــــل ل   ؟ مـــــــــــــا المقـــــــــــــام المحمـــــــــــــود:  ل قي
  ، ذاك يـــــــــــــوم ينـــــــــــــزل االله تعـــــــــــــالى علـــــــــــــى كرســـــــــــــيه يـــــــــــــئط كمـــــــــــــا يـــــــــــــئط الرحـــــــــــــل الجديـــــــــــــد مـــــــــــــن تضـــــــــــــايقه بـــــــــــــه:  قـــــــــــــال

 فيكـــــــــــــــــون أول مـــــــــــــــــن  ، ويجـــــــــــــــــاء بكـــــــــــــــــم حفـــــــــــــــــاة عـــــــــــــــــراة غـــــــــــــــــرلاً  ، رضوهـــــــــــــــــو كســـــــــــــــــعة مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين الســـــــــــــــــماء والأ
 يقـــــــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــــــالى إكســـــــــــــــــــوا خليلـــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــــؤتى بـــــــــــــــــــريطتين بيضـــــــــــــــــــاوين مـــــــــــــــــــن ريـــــــــــــــــــاط  ، يكســـــــــــــــــــى إبـــــــــــــــــــراهيم

  . ولــــــــــــــــــون والآخــــــــــــــــــرونعــــــــــــــــــن يمــــــــــــــــــين االله مقامــــــــــــــــــاً يغبطــــــــــــــــــني الأ ثم أقــــــــــــــــــوم ، ثم أكســــــــــــــــــى علــــــــــــــــــى أثــــــــــــــــــره ، الجنــــــــــــــــــة
 . انتهى

ــــــــــ ورواه أحمــــــــــد فــــــــــي مســــــــــنده عــــــــــن عمــــــــــر ج   والبغــــــــــوي فــــــــــي  ٣٦٤ص  ٢ورواه الحــــــــــاكم فــــــــــي ج  ١٣٧ص  ٤ـ
 والســــــــــيوطي فــــــــــي الــــــــــدر المنثــــــــــور ج  ٤١٢ص  ١٤كنــــــــــز العمــــــــــال ج والهنــــــــــدي فــــــــــي   ٥٥٢ص  ٣مصــــــــــابيحه ج 

 وأخــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن :  القــــــــــــــــ ٣٢٤وص  ٣٢٨وص  ٣٤ص  ١وروى نحـــــــــــــــوه فــــــــــــــــي الــــــــــــــــدر المنثــــــــــــــــور ج  ٨٤ص  ٣
  ؟ يــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله مــــــــــــــا المقــــــــــــــام المحمـــــــــــــــود:  الشــــــــــــــيخ عـــــــــــــــن ابــــــــــــــن مســــــــــــــعود قـــــــــــــــال قــــــــــــــال رجــــــــــــــل المنــــــــــــــذر وأبــــــــــــــو

 . . . قال
 فقــــــــــــال  . . الكرســــــــــــي هــــــــــــو العــــــــــــرش:  وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن جريــــــــــــر عــــــــــــن الضــــــــــــحاك قــــــــــــال كــــــــــــان الحســــــــــــن يقــــــــــــول

 فهـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــئط مـــــــــــــــــــن  ، رضالأوســـــــــــــــــــع كرســـــــــــــــــــيه الســـــــــــــــــــموات و  . . . رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم
 ٦٣٦ص  ١٤ورواه في كنز العمال ج  . انتهى ! ! . عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد
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 ٨٥ص  ٣خبار ج ـ وفي فردوس الأ

ـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر عَثـَــــــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــــكَ :  عـــــــــــــــــن اب  يجلســـــــــــــــــني معـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى  ، مَقَامًـــــــــــــــــا مَّحْمُـــــــــــــــــودًا عَسَـــــــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ
 . السرير

ـــــــــــــي ج  ـــــــــــــ وف ـــــــــــــك ٢٩٨ص  ٤ـ ـــــــــــــن مال ـــــــــــــس ب ـــــــــــــى :  عـــــــــــــن أن ـــــــــــــى ربي عـــــــــــــز وجـــــــــــــل قعـــــــــــــودي عل  مـــــــــــــن كـــــــــــــرامتي عل
 . العرش

 : ٥١ص  ٧ـ مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــودًا:  وعــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس أنــــــــــــه قــــــــــــال في قــــــــــــول االله ــــــــــــا مَّحْمُ ــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــكَ مَقَامً عَثَ  يجلســــــــــــه  ، عَسَــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ
ــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــه وب ــــــــــــــــــل ويشــــــــــــــــــفع لأ بين ــــــــــــــــــهجبري ــــــــــــــــــذلك المقــــــــــــــــــام المحمــــــــــــــــــود ، مت ــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــدر  . ف  ورواه الســــــــــــــــــيوطي ف

 ١٩٨ص  ٤المنثور ج 

 ٤٨١ص  ٥ـ وروى البيهقي في دلائل النبوة ج 

 . يأتي رسول االله ( ص ) يوم القيامة إلى االله وهو جالس على كرسيه

 ٣١٦ص  ٣ـ وقال الشوكاني في فتح القدير ج 

 ســــــــــــــــــبحانه يجلــــــــــــــــــس محمــــــــــــــــــداً معــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى كرســــــــــــــــــيه حكــــــــــــــــــاه ابــــــــــــــــــن  إن المقــــــــــــــــــام المحمــــــــــــــــــود هــــــــــــــــــو أن االله
 . وقد ورد في ذلك حديث . . . جرير

ـــــــــــــث بـــــــــــــن مجاهـــــــــــــد في قولـــــــــــــه ٢٢ص  ٣ــــــــــــــ وفـــــــــــــي تـــــــــــــاريخ بغـــــــــــــداد ج  عَثـَــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــكَ :  عـــــــــــــن لي  عَسَـــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ

 . . يقعده معه على العرش:  قال مَقَامًا مَّحْمُودًا

 ٥٢ص  ٨ـ وفي تاريخ بغداد ج 

 الكرســـــــــــــــي الـــــــــــــــذي :  خليفـــــــــــــــة قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمبـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله عـــــــــــــــن 
ـــــــــــــع أصـــــــــــــابع ـــــــــــــه إلا قـــــــــــــدر أرب ـــــــــــــرب عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ومـــــــــــــا يفضـــــــــــــل من ـــــــــــــه ال ـــــــــــــس علي ـــــــــــــه أطيطـــــــــــــاً كـــــــــــــأطيط  ، يجل  وإن ل

 ! الرحل الجديد
ـــــــــــال  ـــــــــــي الحســـــــــــين بـــــــــــن شـــــــــــبيب قـــــــــــال لي  أبـــــــــــو بكـــــــــــرق  بـــــــــــن ســـــــــــلم  أبـــــــــــو بكـــــــــــرالمـــــــــــروذي قـــــــــــال لي أبـــــــــــو عل

 فكتبــــــــــــــــه  ، ذلــــــــــــــــك الحــــــــــــــــديث الــــــــــــــــذي كتبنــــــــــــــــاه عــــــــــــــــن أبي حمــــــــــــــــزة أخــــــــــــــــرج:  العابــــــــــــــــد حــــــــــــــــين قــــــــــــــــدمنا إلى بغــــــــــــــــداد
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٩٤

 إن الموضـــــــــــــــع الـــــــــــــــذي :  بـــــــــــــــن ســـــــــــــــلم أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــروقـــــــــــــــال  ، أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر بـــــــــــــــن ســـــــــــــــلم بخطـــــــــــــــه وسمعنـــــــــــــــاه جميعـــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــهيفضــــــــــــــــل لمحمــــــــــــــــد صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ليجلســــــــــــــــه  ــــــــــــــــو بكــــــــــــــــرقــــــــــــــــال  ! علي  مــــــــــــــــن رد :  الصــــــــــــــــيدلاني أب

 ! ! وعلى أبي بكر بن سلم العابد ، هذا فإنما أراد الطعن على أبي بكر المروزي

 القعود على العرش فكرة يهودية مسيحية

 ١٢٢سلامي ص جولد تسيهر في مذاهب التفسير الإـ قال 

 مـــــــــــن  ٧٩ســـــــــــجلت فتنـــــــــــة ببغـــــــــــداد أثارهـــــــــــا نـــــــــــزاع علـــــــــــى مســـــــــــألة مـــــــــــن التفســـــــــــير ذلـــــــــــك هـــــــــــو تفســـــــــــير الآيـــــــــــة 
ـــــــــــــة :  ســـــــــــــراءســـــــــــــورة الإ ـــــــــــــل فتهجـــــــــــــد بـــــــــــــه نافل عَثـَــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــكَ مَقَامًـــــــــــــا مَّحْمُـــــــــــــودًاومـــــــــــــن اللي  مـــــــــــــا  ، عَسَـــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ

ـــــــــــــــــة ؟ المـــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــن المقـــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــود ـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــو أن االله  . . . ذهـــــــــــــــــب الحنابل ـــــــــــــــــذي يفهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن ذل  الى أن ال
ــــــــــــــى العــــــــــــــرشي ــــــــــــــبي معــــــــــــــه عل ــــــــــــــل مــــــــــــــرقص  . . . قعــــــــــــــد الن ــــــــــــــأثراً بمــــــــــــــا جــــــــــــــاء في انجي  ـ  ١٦ربمــــــــــــــا كــــــــــــــان هــــــــــــــذا مت

 هـــــــــــــــــــــو مرتبـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــفاعة الـــــــــــــــــــــتي يرفـــــــــــــــــــــع إليهـــــــــــــــــــــا  . . . وآخـــــــــــــــــــــرون ذهبـــــــــــــــــــــوا إلى أن المقـــــــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــــــود ، ١٩
 . انتهى . النبي

 ســـــــــــــــــــلامية أن أفكـــــــــــــــــــار التجســـــــــــــــــــيم والصـــــــــــــــــــفات في المجلـــــــــــــــــــد الثـــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــن العقائـــــــــــــــــــد الإوقـــــــــــــــــــد أوردنـــــــــــــــــــا 
 ة الله تعـــــــــــــــــــالى وعرشـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــذها بعـــــــــــــــــــض المســـــــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــــن اليهـــــــــــــــــــود وأدخلوهـــــــــــــــــــا في الثقافـــــــــــــــــــة الماديـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــيهم إلى جنــــــــــــــــــــب االله تعــــــــــــــــــــالى ، ســــــــــــــــــــلاميةالإ ــــــــــــــــــــدة إجــــــــــــــــــــلاس نب  بينمــــــــــــــــــــا  ! وأضــــــــــــــــــــاف اليهــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــؤلاء المقل
 وروى المســـــــــــــــــــــــــيحيون جلـــــــــــــــــــــــــوس عيســـــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــى  ! روى اليهـــــــــــــــــــــــــود إجـــــــــــــــــــــــــلاس موســـــــــــــــــــــــــى وداود الى جنبـــــــــــــــــــــــــه

 . وقد تقدم ذلك في الشفاعة عند اليهود والنصارى ! ! السرير الى جنب أبيه
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــذي أســــــــــــــــلم يقــــــــــــــــول عــــــــــــــــن نبين ــــــــــــــــن ســــــــــــــــلام اليهــــــــــــــــودي ال ــــــــــــــــس إلى  صلىاللهعليهوآلهونلاحــــــــــــــــظ أن اب ــــــــــــــــه لا يجل  إن

 قـــــــــــــــــال  ! جنـــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــالى بـــــــــــــــــل ( يلقـــــــــــــــــى ) لـــــــــــــــــه كرســـــــــــــــــيٌّ في جنـــــــــــــــــب المجلـــــــــــــــــس مـــــــــــــــــثلاً فـــــــــــــــــيجلس عليـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــد االله : ٤٨٦ص  ٥البيهقـــــــــــــــي فـــــــــــــــي دلائـــــــــــــــل النبـــــــــــــــوة ج  ـــــــــــــــن ســـــــــــــــلام عـــــــــــــــن عب  وينجـــــــــــــــو النـــــــــــــــبي ( ص ) :  ب
 حــــــــــــــــــــتى ينتهــــــــــــــــــــي الى االله عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل  . . وتتلقــــــــــــــــــــاهم الملائكــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــرو�م منــــــــــــــــــــازلهم ، والصــــــــــــــــــــالحون معــــــــــــــــــــه

 . انتهى . فيلقى له كرسي
 ســـــــــــــــــــــــرائيليات ول أن مصـــــــــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــــــــنيين تـــــــــــــــــــــــأثرت بالإفيع الأوســـــــــــــــــــــــوف تعـــــــــــــــــــــــرف في بحـــــــــــــــــــــــث الشـــــــــــــــــــــــ

 



 ٩٥  .......................................................................................................  صلىاللهعليهوآلهشفاعة نبينا 

ــــــــــــــــــل نب ــــــــــــــــــني إســــــــــــــــــرائيل قب ــــــــــــــــــاء ب ــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــفاعة أنبي ــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــححت رواياتهــــــــــــــــــا وجعل ــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــفيع  صلىاللهعليهوآلهين  وجعلت

ــــــــــــــع  ــــــــــــــن أبي حــــــــــــــاتم  : ١٩٨ص  ٤الــــــــــــــدر المنثــــــــــــــور ج قــــــــــــــال الســــــــــــــيوطي فــــــــــــــي الراب ــــــــــــــر واب ــــــــــــــن جري  وأخــــــــــــــرج اب
ــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود  ــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن اب ــــــــــــــــــال رضياللهعنهوالطــــــــــــــــــبراني وابــــــــــــــــــن مردوي  يــــــــــــــــــأذن االله تعــــــــــــــــــالى في الشــــــــــــــــــفاعة فيقــــــــــــــــــوم :  ق

ــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــــــــلام ثم يقــــــــــــــــــــــــوم  عليهالسلامروح القــــــــــــــــــــــــدس جبري ــــــــــــــــــــــــل االله علي ــــــــــــــــــــــــراهيم خلي  ثم يقــــــــــــــــــــــــوم إب

 ورواه الحــــــــــــــــــاكم  . . . ثم يقـــــــــــــــــوم نبـــــــــــــــــيكم صــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم رابعـــــــــــــــــاً ليشـــــــــــــــــفع عليهماالسلاعيســـــــــــــــــى وموســـــــــــــــــى 

 ! ! بسند صحيح على شرط الشيخين ٤٩٦ص  ٤في المستدرك ج 
 ( في :  فقــــــــــال ١٢١ص  ٥ه ج ثيــــــــــر فــــــــــي تاريخــــــــــابــــــــــن الأ ذكرهــــــــــا تســــــــــيهر فقــــــــــد ذكرهــــــــــا أمــــــــــا الفتنــــــــــة الــــــــــتي

 هــــــــــــــــ ) وقعــــــــــــــــت فتنـــــــــــــــة عظيمــــــــــــــــة ببغـــــــــــــــداد بـــــــــــــــين أصــــــــــــــــحاب أبي بكـــــــــــــــر المــــــــــــــــروزي الحنبلـــــــــــــــي وبــــــــــــــــين  ٣١٧ســـــــــــــــنة 
 وســـــــــــــــبب ذلـــــــــــــــك أصـــــــــــــــحاب المـــــــــــــــروزي قـــــــــــــــالوا  ، ودخـــــــــــــــل كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الجنـــــــــــــــد فيهـــــــــــــــا ، غـــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــن العامـــــــــــــــة

عَثـَـــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــكَ مَقَامًــــــــــــــا مَّحْمُـــــــــــــــودًا:  في تفســــــــــــــير قولــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى  االله ســــــــــــــبحانه يقعـــــــــــــــد هـــــــــــــــو أن  ، عَسَـــــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ
ــــــــــــــــى العــــــــــــــــرش ــــــــــــــــل  ، وقالــــــــــــــــت طائفــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو الشــــــــــــــــفاعة ! النــــــــــــــــبي ( ص ) معــــــــــــــــه عل  فوقعــــــــــــــــت الفتنــــــــــــــــة فقت

ــــــــــــيرة ــــــــــــى كث ــــــــــــنهم قتل ــــــــــــذهبيو .  انتهــــــــــــى . بي ــــــــــــاريخ الإ ذكرهــــــــــــا ال ــــــــــــي ت  وأ�ــــــــــــا بســــــــــــبب  ٣٨٤ص  ٢٣ســــــــــــلام ج ف
ـــــــــــــــــة إ�ـــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــني أن االله يقعـــــــــــــــــده علـــــــــــــــــى عرشـــــــــــــــــه  ، تفســـــــــــــــــير آيـــــــــــــــــة المقـــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــود  حيـــــــــــــــــث قالـــــــــــــــــت الحنابل

 . بل هي الشفاعة العظمى:  وقال غيرهم . كما قال مجاهد

 انتقاد بعض علماء السنة التفسير بالقعود على العرش

 ٥٧٠ص  ١ـ قال السقاف في صحيح شرح العقيدة الطحاوية ج 

ــــــــــــــــــال الإ  خبــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــا روي في الأوالشــــــــــــــــــفاعة الــــــــــــــــــتي ادخرهــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــق ك:  رحمهاللهمــــــــــــــــــام الطحــــــــــــــــــاوي ق

 ولا نــــــــــــــــــــــأمن  ، ين أن يعفــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــنهم ويــــــــــــــــــــــدخلهم الجنــــــــــــــــــــــة برحمتــــــــــــــــــــــهونرجــــــــــــــــــــــو للمحســــــــــــــــــــــنين مــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــؤمن
 . ونخاف عليهم ولا نقنّطهم ، ونستغفر لمسيئهم ، ولا نشهد لهم بالجنة ، عليهم

ـــــــــــــــــبي :  الشـــــــــــــــــرح ـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــفاعة منطوقـــــــــــــــــاً ومفهومـــــــــــــــــاً في القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم وخاصـــــــــــــــــة للن   صلىاللهعليهوآلهوسلملقـــــــــــــــــد ثبت

ـــــــــــات قولـــــــــــه تعـــــــــــالى  :  وقـــــــــــال تعـــــــــــالى ٣الضـــــــــــحى ـ  . وَلَسَـــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــكَ ربَُّـــــــــــكَ فَـتـَرْضَـــــــــــىٰ :  ومـــــــــــن تلـــــــــــك الآي
عَثــَـــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــكَ مَقَامًـــــــــــــــا مَّحْمُـــــــــــــــودًا  وتفســـــــــــــــير المقـــــــــــــــام المحمـــــــــــــــود بالشـــــــــــــــفاعة  ٧٩ســـــــــــــــراء ـ الإ . عَسَـــــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ
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 . ) ٣٣٨ (ثابت في الصحيحين وغيرهما 
ـــــــــــــوْلاً :  وقـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى ـــــــــــــهُ قَـ ـــــــــــــٰـنُ وَرَضِـــــــــــــيَ لَ ـــــــــــــهُ الرَّحْمَ ـــــــــــــنْ أَذِنَ لَ ـــــــــــــفَاعَةُ إِلاَّ مَ ـــــــــــــعُ الشَّ ـــــــــــــذٍ لاَّ تنَفَ   . يَـوْمَئِ

 ٣ـ يونس  . مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَـعْدِ إِذْنهِِ :  وقال تعالى . ١٠٩طه ـ 
ــــــــــــــــونَ :  وفي شــــــــــــــــفاعة الملائكــــــــــــــــة قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــادٌ مُّكْرَمُ ــــــــــــــــالْقَوْلِ  . بــَــــــــــــــلْ عِبَ  وَهُــــــــــــــــم  . لاَ يَسْــــــــــــــــبِقُونهَُ بِ

 يَـعْلـَــــــــــمُ مَـــــــــــا بَــــــــــــيْنَ أيَـْــــــــــدِيهِمْ وَمَـــــــــــا خَلْفَهُـــــــــــمْ وَلاَ يَشْـــــــــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَـــــــــــنِ ارْتَضَـــــــــــىٰ وَهُـــــــــــم مِّـــــــــــنْ  . بـِــــــــــأَمْرهِِ يَـعْمَلـُــــــــــونَ 

 ٧٨نبياء ـ الأ . خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ 
 ومســـــــــــــــــلم  ٤٢٢ـ ١٣و  ٣٩٩ـ  ٨و  ٣٣٨ـ  ٣أنظـــــــــــــــــر البخـــــــــــــــــاري  ) ٣٣٨ (:  وقـــــــــــــــــال في هامشـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــوارد الثابـــــــــــــــــت  . ١٧٩ـ  ١ ـــــــــــــــــب أن يعـــــــــــــــــرض المجســـــــــــــــــمة والمشـــــــــــــــــبهة عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا ال  ومـــــــــــــــــن الغريـــــــــــــــــب العجي
ــــــــــــــــــــــب  ، في الصــــــــــــــــــــــحيحين ــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــرش بجن ــــــــــــــــــــــوس ســــــــــــــــــــــيدنا محمــــــــــــــــــــــد عل  ويفســــــــــــــــــــــروا المقــــــــــــــــــــــام المحمــــــــــــــــــــــود بجل

 وهــــــــــــــم يعتمــــــــــــــدون علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك علــــــــــــــى مــــــــــــــا يــــــــــــــروى  ، تعــــــــــــــالى االله عــــــــــــــن إفكهــــــــــــــم وكــــــــــــــذبهم علــــــــــــــواً كبــــــــــــــيراً  ! االله
 وتكفـــــــــــــل  ، عـــــــــــــن مجاهـــــــــــــد بســـــــــــــند ضـــــــــــــعيف مـــــــــــــن أنـــــــــــــه قـــــــــــــال مـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــاه مـــــــــــــن التفســـــــــــــير المنكـــــــــــــر المستشـــــــــــــنع

ـــــــــــــــه الســـــــــــــــ  وقـــــــــــــــد نطـــــــــــــــق بمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو  ، المستبشـــــــــــــــع ءبنصـــــــــــــــرة التفســـــــــــــــير المخطـــــــــــــــى ٢٠٩ـ  ١نة الخـــــــــــــــلال في كتاب
 ! مستنشع عند جميع العقلاء

 ١٧٠ـ وقال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص 

 لا أعلـــــــــــــــــم أحـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــم ممـــــــــــــــــن :  نـــــــــــــــــاقلاً  ٢٣٢وهـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــلال يقـــــــــــــــــول في ســـــــــــــــــنته ص 
 مــــــــــــــــــــن رد حــــــــــــــــــــديث )  ٩٩ (تقــــــــــــــــــــدم ولا في عصــــــــــــــــــــرنا هــــــــــــــــــــذا إلا وهــــــــــــــــــــو منكــــــــــــــــــــر لمــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــدث الترمــــــــــــــــــــذي 

ـــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــكَ :  محمـــــــــــــد بـــــــــــــن فضـــــــــــــيل عـــــــــــــن ليـــــــــــــث عـــــــــــــن مجاهـــــــــــــد في قولـــــــــــــه عَثَ ـــــــــــــودًا عَسَـــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ ـــــــــــــا مَّحْمُ   ، مَقَامً
 . فهو عندنا جهمي يهجر ونحذر عنه ) ١٠٠ (قال يقعده على العرش 

 مــــــــــــــــــــــع أن التأويــــــــــــــــــــــل والتفــــــــــــــــــــــويض لم يحدثــــــــــــــــــــــه ولم يخترعــــــــــــــــــــــه  ) ٩٩ (:  وقــــــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــــــقاف في هامشــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــراني حــــــــــــــــــاول  . الترمــــــــــــــــــذي ؛ ــــــــــــــــــب أيضــــــــــــــــــاً أن محقــــــــــــــــــق ســــــــــــــــــنة الخــــــــــــــــــلال عطي ــــــــــــــــــب العجي  ومــــــــــــــــــن الغري
ـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو الإ أن كـــــــــــــــــــون الترمـــــــــــــــــــذيأن ينفـــــــــــــــــــي   مـــــــــــــــــــام المعـــــــــــــــــــروف صـــــــــــــــــــاحب الســـــــــــــــــــنن فقـــــــــــــــــــال ص المـــــــــــــــــــراد هن

 فقــــــــــــــــال  ٢٣٢و جهــــــــــــــــم بــــــــــــــــن صــــــــــــــــفوان ثم تراجــــــــــــــــع عــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك ص هــــــــــــــــ ٤في الهــــــــــــــــامش تعليــــــــــــــــق رقــــــــــــــــم  ٢٢٤
ــــــــــــــــت أظنــــــــــــــــه جهــــــــــــــــم ٨في الهــــــــــــــــامش التعليــــــــــــــــق رقــــــــــــــــم  ــــــــــــــــات أنــــــــــــــــه يقصــــــــــــــــد  ، ( كن  ولكــــــــــــــــن اتضــــــــــــــــح مــــــــــــــــن الرواي

 



 ٩٧  .......................................................................................................  صلىاللهعليهوآلهشفاعة نبينا 

 ! ! رجلاً آخر لم أتوصل إلى معرفته ) فيا للعجب
 بجنـــــــــــــــــب االله  صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــــــود الـــــــــــــــــذي يتحـــــــــــــــــدثون عنـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو قعـــــــــــــــــود ســـــــــــــــــيدنا محمـــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــذا الق ) ١٠٠ (

ـــــــــــــــى العـــــــــــــــرش ـــــــــــــــيراً  ! تعـــــــــــــــالى عل ـــــــــــــــواً كب ـــــــــــــــك عل ـــــــــــــــاك  ! تعـــــــــــــــالى االله عـــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــول الخـــــــــــــــلال هن ـــــــــــــــه ق ـــــــــــــــدليل علي  وال
 حــــــــــــــدثنا أبــــــــــــــو معمــــــــــــــر ثنــــــــــــــا أبــــــــــــــو الهــــــــــــــذيل عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن فضــــــــــــــيل عــــــــــــــن ليــــــــــــــث عــــــــــــــن مجاهــــــــــــــد :  ٢٤٤ص 

ـــــــــــــكَ :  قـــــــــــــال عَثَ ـــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ ـــــــــــــودًاعَسَ ـــــــــــــا مَّحْمُ ـــــــــــــد :  قـــــــــــــال ، ربَُّـــــــــــــكَ مَقَامً ـــــــــــــى العـــــــــــــرش قـــــــــــــال عب  يجلســـــــــــــه معـــــــــــــه عل
ــــــــــــــــــت أحــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــن المحــــــــــــــــــدثين ينكــــــــــــــــــره:  االله  وكــــــــــــــــــان  ، سمعــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث مــــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــا رأي

 . عندنا في وقت ما سمعناه من المشائخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية
ــــــــــــــــب أن الأ:  أقــــــــــــــــول ــــــــــــــــاني ينكــــــــــــــــر هــــــــــــــــذاومــــــــــــــــن العجيــــــــــــــــب الغري ــــــــــــــــه لم  ، لب  ويقــــــــــــــــول بعــــــــــــــــدم صــــــــــــــــحته وأن

 وكـــــــــــــــــذلك محقـــــــــــــــــق الكتـــــــــــــــــاب وهـــــــــــــــــو متمســـــــــــــــــلف معاصـــــــــــــــــر ينكـــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــاً  ، يثبـــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيأتي
 :  ١٩ثـــــــــــــــر بالضـــــــــــــــعف حيـــــــــــــــث يقـــــــــــــــول في هـــــــــــــــامش تلـــــــــــــــك الصـــــــــــــــحيفة تعليـــــــــــــــق رقـــــــــــــــم ويحكـــــــــــــــم علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الأ

ــــــــــــــــة ! إســــــــــــــــناده ضــــــــــــــــعيف ــــــــــــــــين هــــــــــــــــؤلاء في أصــــــــــــــــول  ! فهــــــــــــــــل هــــــــــــــــؤلاء جهمي  ومــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــلاف الواقــــــــــــــــع ب
 ! اعتقادهم

ـــــــــــــــبروا أن نفـــــــــــــــي قعـــــــــــــــود ســـــــــــــــيدنا محمـــــــــــــــد ومـــــــــــــــن الغ ـــــــــــــــب العجيـــــــــــــــب أيضـــــــــــــــاً أ�ـــــــــــــــم اعت  بجنـــــــــــــــب االله  صلىاللهعليهوآلهوسلمري

 والــــــــــــــدليل علــــــــــــــى مــــــــــــــا قلنــــــــــــــاه قــــــــــــــول الخــــــــــــــلال هنــــــــــــــاك ص  صلىاللهعليهوآلهوسلمنافيــــــــــــــاً ودافعــــــــــــــاً لفضــــــــــــــيلة مــــــــــــــن فضــــــــــــــائل النــــــــــــــبي 

 :  قــــــــــــــــــق )( وقــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــي إسماعيــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــراهيم الهــــــــــــــــــاشمي ( وهــــــــــــــــــو مجهــــــــــــــــــول بنظــــــــــــــــــر المح:  ٢٣٧
 ومـــــــــــــــــــن رد حـــــــــــــــــــديث مجاهـــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــد دفـــــــــــــــــــع  ، إن هـــــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــــروف بالترمـــــــــــــــــــذي عنـــــــــــــــــــدنا مبتـــــــــــــــــــدع جهمـــــــــــــــــــي

 ومـــــــــــــــــن رد فضـــــــــــــــــيلة الرســــــــــــــــــول صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم  ، فضـــــــــــــــــل رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم
ــــــــــــــــد عــــــــــــــــن الإ ــــــــــــــــدنا كــــــــــــــــافر مرت ــــــــــــــــاقلاً ( وأنــــــــــــــــا أشــــــــــــــــهد علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا  ٢٣٤) وقــــــــــــــــال ص ! ! ســــــــــــــــلامفهــــــــــــــــو عن  ن

 . انتهى ! الترمذي أنه جهمي خبيث )
    

 تفسير قوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى )

ــــــــــحَىٰ :  قــــــــــال االله تعــــــــــالى ــــــــــجَىٰ  وَالضُّ ــــــــــلِ إِذَا سَ ــــــــــىٰ  . وَاللَّيْ لَ ــــــــــا قَـ ــــــــــا وَدَّعَــــــــــكَ ربَُّــــــــــكَ وَمَ ــــــــــرٌ  . مَ ــــــــــرَةُ خَيـْ   وَلَلآْخِ
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ................................................................................................  ٩٨

 ٥ـ  ١الضحى  . وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَىٰ  لَّكَ مِنَ الأُْولَىٰ 
 ومــــــــــــــــن الطبيعــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهنــــــــــــــــواع مــــــــــــــــا يعطيــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــالى لرســــــــــــــــوله العطــــــــــــــــاء في الآيــــــــــــــــة مطلــــــــــــــــق شــــــــــــــــامل لأو 

 شــــــــــــــــــرف الخلــــــــــــــــــق وســــــــــــــــــيد أن يكــــــــــــــــــون عطــــــــــــــــــاء عظيمــــــــــــــــــاً متناســــــــــــــــــباً مــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــرم االله تعــــــــــــــــــالى علــــــــــــــــــى حبيبــــــــــــــــــه أ
ـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــفاعة ولكـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــض الأولم تـــــــــــــــــنص الآ . . صلىاللهعليهوآلهالمرســـــــــــــــــلين  ـــــــــــــــــى ي ـــــــــــــــــث نصـــــــــــــــــت عل  حادي

  ، وبعضــــــــــــــــــها نــــــــــــــــــص علــــــــــــــــــى أ�ــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــفاعة في أهــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــه وبــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم وعبــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب ، ذلــــــــــــــــــك
 وبعضــــــــــــــها قــــــــــــــال إ�ــــــــــــــا الشــــــــــــــفاعة في  . . وبعضــــــــــــــها أطلــــــــــــــق ، وبعضــــــــــــــها نــــــــــــــص علــــــــــــــى أنــــــــــــــه العطــــــــــــــاء في الجنــــــــــــــة

 بحيــــــــــــــــــث لا يــــــــــــــــــدخل أحــــــــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهوجعلهــــــــــــــــــا بعضــــــــــــــــــهم الشــــــــــــــــــفاعة في جميــــــــــــــــــع أمتــــــــــــــــــه  . . أهــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــه وأمتــــــــــــــــــه

 مــــــــــــــن دخــــــــــــــول بعــــــــــــــض  صلىاللهعليهوآلهنــــــــــــــه مخــــــــــــــالف لمــــــــــــــا ثبــــــــــــــت عنــــــــــــــه ولكــــــــــــــن ذلــــــــــــــك لا يصــــــــــــــح لأ ! منهــــــــــــــا النــــــــــــــار أبــــــــــــــداً 

 . كما ستعرف  ، الإلهۤيالنار ومخالف لقانون الجزاء  أمته

 عم من الشفاعةلهي الأر الآية بالعطاء الإتفسي

 ٤٢٧ص  ٢ـ تفسير القمي ج 

ــــــــــــن أحمــــــــــــد قــــــــــــال ــــــــــــن أبي :  حــــــــــــدثنا جعفــــــــــــر ب ــــــــــــي ب ــــــــــــن عل ــــــــــــن الحســــــــــــن ب ــــــــــــن موســــــــــــى ب ــــــــــــد االله ب  حــــــــــــدثنا عب
ــــــــــــــنَ :  في قولــــــــــــــه عليهالسلامعــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد االله  ، عــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــير ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه ، حمــــــــــــــزة ــــــــــــــرٌ لَّــــــــــــــكَ مِ  وَلَلآْخِــــــــــــــرَةُ خَيـْ

 وَلَسَـــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــكَ :  قلـــــــــــــــت قولـــــــــــــــه . صلىاللهعليهوآلهيعـــــــــــــــني الكــــــــــــــرة هـــــــــــــــي الآخـــــــــــــــرة للنــــــــــــــبي :  قـــــــــــــــال ، الأُْولـَـــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــة فترضـــــــــــــــى:  قـــــــــــــــال ، فَـتـَرْضَـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الجن ـــــــــــــــدرجات ص  . يعطي ـــــــــــــــي مختصـــــــــــــــر بصـــــــــــــــائر ال   ٤٧ورواه ف

 ٥٩٤ص  ٥وفي تفسير نور الثقلين ج  ٥٩ص  ٥٣نوار ج وفي بحار الأ

 ٣٦٩ص  ١٠ـ تفسير التبيان ج 

ــــــــــــه ــــــــــــىٰ :  قول ــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــكَ فَـتـَرْضَ ــــــــــــواب  ، وَلَسَــــــــــــوْفَ يُـعْطِي ــــــــــــه مــــــــــــن النعــــــــــــيم والث ــــــــــــه أن يعطي  وعــــــــــــد مــــــــــــن االله ل
 . به ويؤثره صلىاللهعليهوآلهوفنون النعم ما يرضي النبي 

 ٨١٠ص  ٢ـ تأويل الآيات ج 

ــــــــــــىٰ :  قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــنَ الأُْولَ ــــــــــــرٌ لَّــــــــــــكَ مِ  تأويلــــــــــــه  . تـَرْضَــــــــــــىٰ وَلَسَــــــــــــوْفَ يُـعْطِيــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــكَ ف ـَ وَلَلآْخِــــــــــــرَةُ خَيـْ
ــــــــــــــــــــن العبــــــــــــــــــــاس  ــــــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــــــان ، عــــــــــــــــــــن بكــــــــــــــــــــار ، عــــــــــــــــــــن أبي داود رحمهاللهمــــــــــــــــــــا رواه محمــــــــــــــــــــد ب  عــــــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــــــن عب

 



 ٩٩  .......................................................................................................  صلىاللهعليهوآلهشفاعة نبينا 

ــــــــــــــــن  ــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــد االله إسماعي ــــــــــــــــال ،عب ــــــــــــــــاس ق ــــــــــــــــن العب ــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــى رســــــــــــــــول :  عــــــــــــــــن عل  عــــــــــــــــرض عل
 :  مــــــــــــــا هــــــــــــــو مفتــــــــــــــوح علــــــــــــــى أمتــــــــــــــه مــــــــــــــن بعــــــــــــــده كفــــــــــــــراً كفــــــــــــــراً فســــــــــــــرَّ بــــــــــــــذلك فــــــــــــــأنزل االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهاالله 

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــنَ الأُْولَ ـــــــــــــــرٌ لَّـــــــــــــــكَ مِ ـــــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَـــــــــــــــىٰ  ، وَلَلآْخِـــــــــــــــرَةُ خَيـْ  فأعطـــــــــــــــاه االله :  قـــــــــــــــال ، وَلَسَـــــــــــــــوْفَ يُـعْطِي
ــــــــــــــــه المســــــــــــــــك عــــــــــــــــز ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الأ ، وجــــــــــــــــل ألــــــــــــــــف قصــــــــــــــــر في الجنــــــــــــــــة تراب  زواج وفي كــــــــــــــــل قصــــــــــــــــر مــــــــــــــــا ينبغــــــــــــــــي ل

 . انتهى . والقرية تسمى كفراً  ، كفراً كفراً أي قرية:   وقوله . دموالخ

 ٣٦١ص  ٦ورواه في الدر المنثور ج ـ 

 عــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــــاتم وعبــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن حميــــــــــــــــــــد وابــــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــــر والطــــــــــــــــــــبراني والحــــــــــــــــــــاكم وصــــــــــــــــــــححه 
 . الخ . . . والبيهقي وابن مردويه وأبو نعيم كلاهما في الدلائل عن ابن عباس قال

ــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس رضــــــــــــــــــي االله الطــــــــــــــــــبراني في الأأخــــــــــــــــــرج :  وقــــــــــــــــــال  وســــــــــــــــــط والبيهقــــــــــــــــــي في الــــــــــــــــــدلائل عــــــــــــــــــن اب
 مــــــــــــــــتي عــــــــــــــــرض علــــــــــــــــيَّ مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو مفتــــــــــــــــوح لأ:  وســــــــــــــــلمعنهمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه 

رٌ لَّكَ مِنَ الأُْولَىٰ :  فأنزل االله ، بعدي فسرني  . وَلَلآْخِرَةُ خَيـْ

 ١٣٦ص  ١٦نوار ج ـ بحار الأ

 أي مــــــــــــــن الحــــــــــــــوض والشــــــــــــــفاعة وســــــــــــــائر مــــــــــــــا أعــــــــــــــد لــــــــــــــه مــــــــــــــن  ، ربَُّــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَــــــــــــــىٰ وَلَسَــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيــــــــــــــكَ 
 . أو في الدنيا أيضاً من إعلاء الدين وقمع الكافرين ، الكرامة

 ١٥٩ص  ١ـ سيرة ابن هشام ج 

 ثم فـــــــــــــتر الـــــــــــــوحي عـــــــــــــن رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم فـــــــــــــترةً مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك :  قـــــــــــــال ابـــــــــــــن إســـــــــــــحاق
ــــــــــــــك عليــــــــــــــه فأحزنــــــــــــــه ــــــــــــــذي فجــــــــــــــاءه جبر  ، حــــــــــــــتى شــــــــــــــق ذل ــــــــــــــه وهــــــــــــــو ال  يــــــــــــــل بســــــــــــــورة الضــــــــــــــحى يقســــــــــــــم لــــــــــــــه رب

ـــــــــــــحَىٰ :  فقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ، قـــــــــــــلاه مـــــــــــــا ودَّعـــــــــــــه ومـــــــــــــا:  أكرمـــــــــــــه بمـــــــــــــا أكرمـــــــــــــه بـــــــــــــه  مَـــــــــــــا  وَاللَّيْـــــــــــــلِ إِذَا سَـــــــــــــجَىٰ  وَالضُّ

ــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــكَ وَمَــــــــــــا  ــــــــــــك ، مــــــــــــا صــــــــــــرمك فتركــــــــــــك:  يقــــــــــــول ، قَـلـَـــــــــــىٰ وَدَّعَ ــــــــــــذ أحب  وَلَلآْخِــــــــــــرَةُ  . ومــــــــــــا أبغضــــــــــــك من

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــنَ الأُْولَ ـــــــــــــرٌ لَّـــــــــــــكَ مِ ـــــــــــــك مـــــــــــــن  ، خَيـْ ـــــــــــــت ل ـــــــــــــك ممـــــــــــــا عجل ـــــــــــــدي مـــــــــــــن مرجعـــــــــــــك إليَّ خـــــــــــــيرٌ ل  أي لَمَـــــــــــــا عن
 مــــــــــــــــــن الفلــــــــــــــــــج في الــــــــــــــــــدنيا والثــــــــــــــــــواب في  ، وَلَسَــــــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيــــــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَــــــــــــــــــىٰ  . الكرامــــــــــــــــــة في الــــــــــــــــــدنيا

 . الآخرة
  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٠٠
 

 مته أو بالشفاعة مطلقاً بالشفاعة لأتفسيرها 

 ٥٧٠ـ تفسير فرات الكوفي ص 

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــرات ق ـــــــــــــــاً :  ف ـــــــــــــــد معنعن ـــــــــــــــن القاســـــــــــــــم بـــــــــــــــن عبي ـــــــــــــــن شـــــــــــــــريح :  حـــــــــــــــدثني محمـــــــــــــــد ب  عـــــــــــــــن حـــــــــــــــرب ب
 يقـــــــــــــــول  مـــــــــــــــا:  قـــــــــــــــال ؟ أي آيـــــــــــــــة في كتـــــــــــــــاب االله أرجـــــــــــــــى:  عليهماالسلاقلـــــــــــــــت لمحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي :  البصـــــــــــــــري قـــــــــــــــال

ـــــــــــــون ـــــــــــــت يقول ـــــــــــــا عِبـَــــــــــــ:  فيهـــــــــــــا قومـــــــــــــك قـــــــــــــال قل ـــــــــــــوا مِـــــــــــــن يَ ـــــــــــــهِمْ لاَ تَـقْنَطُ ـــــــــــــىٰ أنَفُسِ ـــــــــــــرَفُوا عَلَ  ادِيَ الَّـــــــــــــذِينَ أَسْ

 قــــــــــــال  ؟ فـــــــــــأيش تقولـــــــــــون فيهـــــــــــا:  قـــــــــــال قلــــــــــــت . لكنـــــــــــا أهــــــــــــل البيـــــــــــت لا نقـــــــــــول ذلـــــــــــك:  قـــــــــــال ، رَّحْمَـــــــــــةِ اللَّـــــــــــهِ 
  ورواه . الشـــــــــــــــــــفاعة واالله الشــــــــــــــــــــفاعة ، الشــــــــــــــــــــفاعة واالله ، وَلَسَــــــــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَـــــــــــــــــــىٰ :  نقـــــــــــــــــــول

 ٥٧ص  ٨نوار ج لأبحار افي 

 : ـ وقال في هامش تفسير فرات

 ـــــــــــــــــــــ وأخـــــــــــــــــــــرج الحســـــــــــــــــــــكاني في شــــــــــــــــــــواهد التنزيـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــد الثقفـــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــن 
 عـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــران بـــــــــــــــن أســـــــــــــــد الموصـــــــــــــــلي ، الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حبـــــــــــــــيش المقـــــــــــــــري

  عـــــــــــــن ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي البـــــــــــــاقر ، عـــــــــــــن حـــــــــــــرب بـــــــــــــن شـــــــــــــريح البـــــــــــــزاز ، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد المـــــــــــــرادي
 مـــــــــــــــــتي حــــــــــــــــــتى أشــــــــــــــــــفع لأ:  صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــال قــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله  ، ابـــــــــــــــــن الحنفيــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــادي ربي ــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد:  ين ــــــــــــــــاقر . رب رضــــــــــــــــيت:  فــــــــــــــــأقول ؟ رضــــــــــــــــيت ي  إنكــــــــــــــــم معشــــــــــــــــر أهــــــــــــــــل :  ثم قــــــــــــــــال الب
 إنــــــــــــــا لنقــــــــــــــول :  قلــــــــــــــت . . يـَـــــــــــــا عِبـَـــــــــــــادِيَ الَّــــــــــــــذِينَ أَسْــــــــــــــرَفُوا:  العــــــــــــــراق تقولــــــــــــــون إن أرجــــــــــــــى آيــــــــــــــة في القــــــــــــــرآن

 وَلَسَـــــــــــــوْفَ يُـعْطِيــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــكَ :  إن أرجـــــــــــــى آيــــــــــــة في كتــــــــــــاب االله:  ولكنــــــــــــا أهـــــــــــــل البيــــــــــــت نقــــــــــــول:  قــــــــــــال . ذلــــــــــــك

 . وهي الشفاعة ، فَـتـَرْضَىٰ 

 ٣٦١ص  ٦ـ وفي الدر المنثور ج 

ـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــق حـــــــــــــــــــرب ب ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن طري ـــــــــــــــــــو نعـــــــــــــــــــيم في الحلي ـــــــــــــــــــه وأب ـــــــــــــــــــن مردوي ـــــــــــــــــــذر واب ـــــــــــــــــــن المن  وأخـــــــــــــــــــرج اب
ــــــــــــــــت رضياللهعنهشــــــــــــــــريح  ــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين لأبي:  قــــــــــــــــال قل ــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــفاعة :  جعفــــــــــــــــر محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي ب  أرأي

 حـــــــــــــــــدثني عمـــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن  ، إي واالله:  قــــــــــــــــــال ؟ الـــــــــــــــــتي يتحـــــــــــــــــدث بهـــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــراق أحـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــي
 . انتهى . ( بما يشبه رواية الحسكاني ) . . عن علي أن رسول ، الحنفية
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 ـ وقال في الدر المنثور

ــــــــــــــن أبي حــــــــــــــاتم عــــــــــــــن الحســــــــــــــن  ــــــــــــــه رضياللهعنهوأخــــــــــــــرج اب ــــــــــــــه ســــــــــــــئل عــــــــــــــن قول  وَلَسَــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــكَ :  أن

  ٦٣٦ص  ١٤ول منهمــــــــــــــا فــــــــــــــي كنــــــــــــــز العمــــــــــــــال ج وروى الأ . انتهــــــــــــــى . هــــــــــــــي الشــــــــــــــفاعة:  قــــــــــــــال ؟ فَـتـَرْضَــــــــــــــىٰ 
 والكانـــــــــــدهلوي فــــــــــي حيـــــــــــاة  ٥١٠ص  ٤ورواه الواحــــــــــدي النيســـــــــــابوري فــــــــــي تفســــــــــيره ج  ، عــــــــــن مســــــــــند علـــــــــــي

 ٥٦٨ص  ٥والشوكاني في فتح القدير ج  ٤٦ص  ٣الصحابة ج 

 : قال حسان ، ١٩٠ص  ١ـ مناقب آل أبي طالب ج 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله موســــــــــــــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــئن كل  ل

  
 شــــــــــــــــــــــــــريف مــــــــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــــــــور يــــــــــــــــــــــــــوم النــــــــــــــــــــــــــدا 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي أب  ف

  
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــبي بالرســــــــــــــــــــــــــــــــــالة فــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الســــــــــــــــــــــــــــــــــما 

  
 وقـــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــــــــــالقرب مـــــــــــــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــــــــــــه

  
 علــــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــــاب قوســــــــــــــــــــــــــــين لمــــــــــــــــــــــــــــا دنــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 وإن فجَّـــــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــــــاء موســــــــــــــــــــــــــــــــــى لهــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  
ـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــخر ضـــــــــــــــــــــرب العصـــــــــــــــــــــا   عيون

  
 فمــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــفِّ أحمــــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــد فجــــــــــــــــــــــــــرت

  
ـــــــــــــــــــــــــــونٌ مـــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــاء يـــــــــــــــــــــــــــوم الظمـــــــــــــــــــــــــــا   عي

  
 وإن كـــــــــــــــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــــــــــــــارون مـــــــــــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــــــــــده

  
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوزارة يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن ال

  
ــــــــــــــــــــــــــــوم الفــــــــــــــــــــــــــــدا  ــــــــــــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــــــــــــك ي  علــــــــــــــــــــــــــــي ب

  
 : نصاريوقال كعب بن مالك الأ

ــــــــــــــــــــــم االله جهــــــــــــــــــــــرةً  ــــــــــــــــــــــك موســــــــــــــــــــــى كل  فــــــــــــــــــــــإن ي

  
 علـــــــــــــــــــــى جبـــــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــــور المنيـــــــــــــــــــــف المعظــــــــــــــــــــــم 

  
 النـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــداً فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله 

  
ـــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــى الرفي ـــــــــــــــــــى الموضـــــــــــــــــــع الأعل  عل

  
ـــــــــــــــــا :  ولمحمـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــرآن ، كـــــــــــــــــان لـــــــــــــــــه سلســـــــــــــــــلة الحكومـــــــــــــــــة ليميـــــــــــــــــز الحـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن الباطـــــــــــــــــل  عليهالسلامداود   مَّ

ـــــــــــــيْءٍ  ـــــــــــــن شَ ـــــــــــــابِ مِ ـــــــــــــي الْكِتَ ـــــــــــــا فِ ـــــــــــــاب ، فَـرَّطْنَ ـــــــــــــت والقـــــــــــــرآن  ، وليســـــــــــــت السلســـــــــــــلة كالكت  والسلســـــــــــــلة قـــــــــــــد فني
ــــــــــــــــى :  ولمحمــــــــــــــــد الحــــــــــــــــلاوة ، ةوكــــــــــــــــان لــــــــــــــــه النغمــــــــــــــــ . بقــــــــــــــــي إلى آخــــــــــــــــر الــــــــــــــــدهر ــــــــــــــــزِلَ إِلَ ــــــــــــــــا أنُ  وَإِذَا سَــــــــــــــــمِعُوا مَ

 : قال حسان . . . . . الرَّسُولِ 
 وإن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان داود قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لدي

  
 ففـــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــف أحمـــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــبحت

  
 بتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديس ربي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغار الحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
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ـــــــــــــــين ، وســـــــــــــــليمان كـــــــــــــــان يصـــــــــــــــفدهم لعصـــــــــــــــيا�م . . . ـــــــــــــــوه طـــــــــــــــائعين راغب ـــــــــــــــا أت  وســـــــــــــــأل ســـــــــــــــليمان  . ونبين
ـــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــد فردهـــــــــــــــــا . . . رب هـــــــــــــــــب لي ملكـــــــــــــــــاً :  ملـــــــــــــــــك دنيـــــــــــــــــا   ، وعـــــــــــــــــرض مفـــــــــــــــــاتيح خـــــــــــــــــزائن الـــــــــــــــــدنيا عل

 فأعطـــــــــــــــاه االله الكـــــــــــــــوثر والشـــــــــــــــفاعة والمقـــــــــــــــام  ، فشـــــــــــــــتان بـــــــــــــــين مـــــــــــــــن يســـــــــــــــأل وبـــــــــــــــين مـــــــــــــــن يعطـــــــــــــــى فـــــــــــــــلا يقبـــــــــــــــل
 . وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَىٰ :  المحمود

ـــــــــــذُوهُ :  وقـــــــــــال لنبينـــــــــــا ، أمـــــــــــنن أو امســـــــــــك بغـــــــــــير حســـــــــــاب:  وقـــــــــــال لســـــــــــليمان ـــــــــــولُ فَخُ ـــــــــــاكُمُ الرَّسُ ـــــــــــا آتَ  مَ

 : قال حسان بن ثابت . وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا
 وإن كانـــــــــــــــــــــــــــــــت الجـــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــد ساســـــــــــــــــــــــــــــــها

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــريح تجـــــــــــــــــــــــــــــــــري رخـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ســـــــــــــــــــــــــــــــــليمان وال

  
 فشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوٌّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رابيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  
 وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر رواحٌ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إن يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الن  ف

  
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدين إلى المرتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

  
 : وقال كعب بن مالك

 وإن تـــــــــــــــــــــك نمـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــبر بـــــــــــــــــــــالوهم كلمـــــــــــــــــــــت

  
ــــــــــــــــالعمى  ــــــــــــــــيس ب ــــــــــــــــذي ل ــــــــــــــــك ال  ســــــــــــــــليمان ذا المل

  
 فهــــــــــــــــــــــــــــــــذا نــــــــــــــــــــــــــــــــبي االله أحمــــــــــــــــــــــــــــــــدُ ســــــــــــــــــــــــــــــــبحت

  
 كفــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــالترنمصــــــــــــــــــــــــــــــغار الحصــــــــــــــــــــــــــــــى في   

  
 ٤١٥ص  ١٦نوار ج ورواه في بحار الأ

 ١٠٣ص  ٣ـ مناقب آل ابي طالب ج 

 : يهتم لعشرة أشياء فآمنه االله منها وبشره بها صلىاللهعليهوآلهوكان رسول االله 

 . إِنَّ الَّذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ :  لفراقه وطنه فأنزل االله
ـــــــــــــذِّكْرَ وَإِنَّـــــــــــــا :  فنـــــــــــــزل ، ولتبـــــــــــــديل القـــــــــــــرآن بعـــــــــــــده كمـــــــــــــا فعـــــــــــــل بســـــــــــــائر الكتـــــــــــــب ـــــــــــــا ال ـــــــــــــنُ نَـزَّلْنَ  إِنَّـــــــــــــا نَحْ

 . لَهُ لَحَافِظُونَ 
بَـهُمْ وَأنَتَ فِيهِمْ :  فنزل ، ولأمته من العذاب  . وَمَا كَانَ اللَّهُ ليِـُعَذِّ

ينِ كُلِّهِ :  فنزل ، ولظهور الدين  . ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
ــــــــــي :  فنــــــــــزل ، وللمــــــــــؤمنين بعــــــــــده يَا وَفِ نْـ ــــــــــاةِ الــــــــــدُّ ــــــــــي الْحَيَ ــــــــــتِ فِ ــــــــــالْقَوْلِ الثَّابِ ــــــــــوا بِ  يُـثبَِّــــــــــتُ اللَّــــــــــهُ الَّــــــــــذِينَ آمَنُ

 . الآْخِرَةِ 
 . يَـوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا:  فنزل ، ولخصمائهم



 ١٠٣  .....................................................................................................  صلىاللهعليهوآلهشفاعة نبينا 

 . فَـتـَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ :  فنزل ، وللشفاعة
هُم مُّنتَقِمُونَ :  فنزل ، وللفتنة بعده على وصيه  . يعني بعلي فإَِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فإَِنَّا مِنـْ
 . ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ فِي الأَْرْضِ :  فنزل ، دهولثبات الخلافة في أولا

 . انتهى . الآيات . . . عُودًاالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَق ـُ:  فنزل ، ولابنته حال الهجرة

 ٢١٣ص  ٣١جزء  ١٦ـ وقال الفخر الرازي في تفسيره ج 

 فـــــــــــــالمروي عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب وابـــــــــــــن  ، وَلَسَـــــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــكَ فَـتـَرْضَـــــــــــــىٰ :  قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى
 واعلـــــــــــــــــم أن الحمـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــفاعة متعـــــــــــــــــين ويـــــــــــــــــدل  . . . عبـــــــــــــــــاس أن هـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــفاعة في الأمـــــــــــــــــة

 عــــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــــر  . . . ســــــــــــــــــــتغفارالــــــــــــــــــــدنيا بالإفي  تعــــــــــــــــــــالى أمــــــــــــــــــــره ( ص )عليــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــوه ( أحــــــــــــــــــــدها ) أنــــــــــــــــــــه 
 أهـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــراق :  وعـــــــــــــــــن البـــــــــــــــــاقر ، رضـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــدي أن لا يـــــــــــــــــدخل النــــــــــــــــار موحـــــــــــــــــد:  الصــــــــــــــــادق أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال

 . الخ . . . ) ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ أرجى آية قوله ( :  يقولون

 هل بيته خاصةلأ صلىاللهعليهوآلهعة النبي تفسيرها بشفا

 ٥٧٠ـ تفسير فرات الكوفي ص 

ــــــــــــال ــــــــــــن محمــــــــــــد الفــــــــــــزاري ق ــــــــــــاد:  قــــــــــــال حــــــــــــدثني جعفــــــــــــر ب ــــــــــــن  ، عــــــــــــن نصــــــــــــر ، حــــــــــــدثنا عب  عــــــــــــن محمــــــــــــد ب
 وَلَسَـــــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــــــــكَ :  في قولــــــــــــــــه رضياللهعنهعــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس  ، عــــــــــــــــن أبي صـــــــــــــــــالح ، عــــــــــــــــن الكلـــــــــــــــــبي ، مــــــــــــــــروان

 . يدخل االله ذريته الجنة:  قال ، ربَُّكَ فَـتـَرْضَىٰ 

 ٨١٠ص  ٢ـ تأويل الآيات ج 

ـــــــــــــن الحكـــــــــــــم ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــونس ، وروى أيضـــــــــــــاً عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن ي ـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب  عـــــــــــــن حمـــــــــــــاد ب
 عـــــــــــــن جـــــــــــــابر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد  ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه صـــــــــــــلى االله عليهمـــــــــــــا ، عـــــــــــــن الصـــــــــــــادق جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، عيســـــــــــــى

 وهـــــــــــــــــي تطحـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــالرحى وعليهـــــــــــــــــا كســـــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن  عليهاالسلاعلـــــــــــــــــى فاطمـــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهدخـــــــــــــــــل رســـــــــــــــــول االله :  االله قـــــــــــــــــال

 يـــــــــــــا فاطمـــــــــــــة تعجلـــــــــــــي مـــــــــــــرارة الـــــــــــــدنيا لنعـــــــــــــيم الآخـــــــــــــرة :  بـــــــــــــل فلمـــــــــــــا نظـــــــــــــر إليهـــــــــــــا بكـــــــــــــى وقـــــــــــــال لهـــــــــــــاجلَّـــــــــــــة الإ
رٌ لَّكَ مِنَ الأُْولَىٰ :   عليهفأنزل االله ، غداً   . وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَىٰ  ، وَلَلآْخِرَةُ خَيـْ

 عـــــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد الكاتـــــــــــــــــب ، محمـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــوفليوروى أيضـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن 
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 وَلَسَــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــــــكَ :  في قــــــــــــــول االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل عليهالسلامعيســــــــــــــى بــــــــــــــن مهــــــــــــــران بإســــــــــــــناده إلى زيــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــال ، ربَُّــــــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَ ــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهإن رضــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــول االله :  ق ــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــيعتهم الجن   ، إدخــــــــــــــــــال االله أهــــــــــــــــــل بيت

ــــــــــــــــــار لأ وكيــــــــــــــــــف لا  فعلــــــــــــــــــى أعــــــــــــــــــدائهم لعنــــــــــــــــــة االله والملائكــــــــــــــــــة  . عــــــــــــــــــدائهموإنمــــــــــــــــــا خلقــــــــــــــــــت الجنــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــم والن
 . والناس أجمعين

 ١٢٠ص  ٣ـ مناقب آل أبي طالب ج 

ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد  ـــــــــــــــه لقشـــــــــــــــيري عـــــــــــــــن جـــــــــــــــابر الأاوتفســـــــــــــــير  عليهالسلامتفســـــــــــــــير الثعلـــــــــــــــبي عـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر ب  نصـــــــــــــــاري أن

 . الخ . . . بلفاطمة وعليها كساء من جلة الإ صلىاللهعليهوآلهرأى النبي 

 آشــــــــــــوب عــــــــــــن تفســــــــــــير عــــــــــــن المناقــــــــــــب لابــــــــــــن شهر  ٥٩٤ص  ٥ورواه فــــــــــــي تفســــــــــــير نــــــــــــور الثقلــــــــــــين ج
 عــــــــــن تفســــــــــير الثعلبــــــــــي وعــــــــــن تفســــــــــير القشــــــــــيري عــــــــــن جــــــــــابر  ٨٥ص ٣٩نــــــــــوار ج وفــــــــــي بحــــــــــار الأ ، الثعلبــــــــــي

 . نصاريالأ
ــــــــــــــــــــال ٣٦١ص  ٦ـــــــــــــــــــــ ورواه فــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــدر المنثــــــــــــــــــــور ج   وأخــــــــــــــــــــرج العســــــــــــــــــــكري في المــــــــــــــــــــواعظ وابــــــــــــــــــــن :  ق

ــــــــــــــال ــــــــــــــد االله ق ــــــــــــــن عب ــــــــــــــن النجــــــــــــــار عــــــــــــــن جــــــــــــــابر ب ــــــــــــــن هــــــــــــــلال واب ــــــــــــــه واب  دخــــــــــــــل رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله :  مردوي
 . الخ . . . عليه وسلم على فاطمة وهي تطحن بالرحى

 ١٥٣ص  ١ـ مناقب أمير المؤمنين ج 

ــــــــــــــال ــــــــــــــن ســــــــــــــليمان ق ــــــــــــــال:  محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــو أحمــــــــــــــد ق ــــــــــــــال:  حــــــــــــــدثنا أب ــــــــــــــن إســــــــــــــحاق ق  :  حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد ب
 عـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــدي في  ، حـــــــــــــــــدثنا الحكـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــن ظهـــــــــــــــــير:  وحـــــــــــــــــدثني محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــباح الـــــــــــــــــدولابي قـــــــــــــــــال

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ـــــــــــــا حُسْـــــــــــــنًا:  قول ـــــــــــــن يَـقْتـَــــــــــــرِفْ حَسَـــــــــــــنَةً نَّـــــــــــــزدِْ لـَــــــــــــهُ فِيهَ ـــــــــــــال ، وَمَ  وفي  . المـــــــــــــودة في آل الرســـــــــــــول:  ق
 . يدخل أهل بيته الجنة:  قال ، كَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُـعْطِي:  قوله تعالى

 أخبرنــــــــــــــا أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب إجــــــــــــــازة أن أبــــــــــــــا أحمــــــــــــــد عمــــــــــــــر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن 
 حـــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بــــــــــــــن :  حــــــــــــــدثنا عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن أحمــــــــــــــد الـــــــــــــدقاق قـــــــــــــال:  شـــــــــــــوذب أخـــــــــــــبرهم قـــــــــــــال

 عــــــــــــــــن الســــــــــــــــدي  ، حــــــــــــــــدثنا الحكــــــــــــــــم بــــــــــــــــن ظهــــــــــــــــير ، حــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الصــــــــــــــــباح الــــــــــــــــدولابي ، أبي العــــــــــــــــوام
ــــــــــــــــهُ فِيهَــــــــــــــــا حُسْــــــــــــــــنًا:  في قولــــــــــــــــه عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل ــــــــــــــــرِفْ حَسَــــــــــــــــنَةً نَّــــــــــــــــزدِْ لَ  المــــــــــــــــودة في آل :  قــــــــــــــــال ، وَمَــــــــــــــــن يَـقْتَ

 أن  صلىاللهعليهوآلهرضــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــد :  فقــــــــــــــــــال ، وَلَسَــــــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيــــــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَــــــــــــــــــىٰ :  وفي قولــــــــــــــــــه . صلىاللهعليهوآلهالرســــــــــــــــــول 
 



 ١٠٥  .....................................................................................................  صلىاللهعليهوآلهشفاعة نبينا 

 . انتهى . بيته الجنة يدخل أهل
 مـــــــــــــــــن  ٢٣وقريبـــــــــــــــــاً منــــــــــــــــه رواه الحـــــــــــــــــافظ الحســــــــــــــــكاني في تفســـــــــــــــــير الآيــــــــــــــــة :  أقــــــــــــــــول:  وقــــــــــــــــال في هامشـــــــــــــــــه

 و  ١٤٧ص  ٢مـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــورة الضـــــــــــــــــــــحى في كتـــــــــــــــــــــاب شـــــــــــــــــــــواهد التنزيـــــــــــــــــــــل ج  ٥ ســـــــــــــــــــــورة الشـــــــــــــــــــــورى والآيـــــــــــــــــــــة
٣٤٤ . 

 ١٥ص  ٢ـ مناقب آل أبي طالب ج 

 يعــــــــــــــــني  ، يُـعْطِيــــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَــــــــــــــــىٰ وَلَسَــــــــــــــــوْفَ :  قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس في قولــــــــــــــــه ، تفســــــــــــــــير وكيــــــــــــــــع
ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــدخلهم كلهــــــــــــــــــم الجن ــــــــــــــــــك فت ــــــــــــــــــع أهــــــــــــــــــل بيت ــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة في جمي ــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد ي  ولســــــــــــــــــوف يشــــــــــــــــــفعك ي

 ٤٣ص  ٨نوار ج ورواه في بحار الأ . انتهى . ترضى بذلك عن ربك

 ٤٨ص  ٢٤نوار ج ـ بحار الأ

 وقــــــــــــــــــال في :  وزاد في آخــــــــــــــــــره ، وروى عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن المغــــــــــــــــــازلي أيضــــــــــــــــــاً بإســــــــــــــــــناده عــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــدي مثلــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــىٰ :  قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَ ــــــــــــــــدخل أهــــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهرضــــــــــــــــى محمــــــــــــــــد :  قــــــــــــــــال ، وَلَسَــــــــــــــــوْفَ يُـعْطِي  أن ي

 . بيته الجنة

 ٣٦١ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــاس رضــــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــــا في قول ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــق الســــــــــــــــدي عــــــــــــــــن اب ــــــــــــــــر مــــــــــــــــن طري ــــــــــــــــن جري  :  وأخــــــــــــــــرج اب
ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــكَ فَـتـَرْضَ ـــــــــــــوْفَ يُـعْطِي ـــــــــــــه مـــــــــــــن رضـــــــــــــا محمـــــــــــــد أ:  قـــــــــــــال ، وَلَسَ ـــــــــــــدخل أحـــــــــــــد مـــــــــــــن أهـــــــــــــل بيت  ن لا ي

 . النار
ـــــــــــــن مســـــــــــــعود  ـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبة عـــــــــــــن اب ـــــــــــــه وســـــــــــــلم رضياللهعنهوأخـــــــــــــرج اب ـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي  :  ق

 . وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَىٰ  ، الدنيا إنا أهل بيت اختار االله لنا الآخرة على

 ! لجميع أمته صلىاللهعليهوآلهتفسيرها بشفاة النبي 

 ١٦٤ص  ٢ـ شعب الإيمان للبيهقي ج  

 رضــــــــــــاه أن :  قـــــــــــال ، وَلَسَــــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــكَ ربَُّـــــــــــكَ فَـتـَرْضَـــــــــــىٰ :  عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس مـــــــــــن قولـــــــــــه عـــــــــــز وجـــــــــــل
 . يدخل أمته كلهم الجنة

  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٠٦
 

 ٣٦١ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

 وأخـــــــــــــرج البيهقـــــــــــــي في شـــــــــــــعب الإيمـــــــــــــان مـــــــــــــن طريـــــــــــــق ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن جبـــــــــــــير عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس رضـــــــــــــي االله 

 . رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم:  قال ، وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَىٰ :  عنهما في قوله
ــــــــــــــــــب في تلخــــــــــــــــــيص المتشــــــــــــــــــابه مــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــاس رضــــــــــــــــــي االله  وأخــــــــــــــــــرج الخطي  وجــــــــــــــــــه آخــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن عب

 لا يرضـــــــــــــــى محمـــــــــــــــد وأحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أمتـــــــــــــــه :  قـــــــــــــــال ، وَلَسَـــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَـــــــــــــــىٰ عنهمـــــــــــــــا في قولـــــــــــــــه 

 . في النار
 أن النـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم تـــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــول االله في  رضياللهعنهوأخـــــــــــــــــرج مســـــــــــــــــلم عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــرو 

ــــــــــــي فإَِنَّــــــــــــهُ مِنِّــــــــــــي:  إبــــــــــــراهيم ــــــــــــن تبَِعَنِ ــــــــــــادُكَ :  وقــــــــــــول عيســــــــــــى ، فَمَ ــــــــــــإِنَّـهُمْ عِبَ هُمْ فَ بْـ ــــــــــــذِّ  فرفــــــــــــع  ، الآيــــــــــــة . . إِن تُـعَ

ـــــــــــــا :  فقـــــــــــــال االله ، اللهـــــــــــــم أمـــــــــــــتي أمـــــــــــــتي وبكـــــــــــــى:  يديـــــــــــــه وقـــــــــــــال ـــــــــــــه إن ـــــــــــــل إذهـــــــــــــب إلى محمـــــــــــــد فقـــــــــــــل ل ـــــــــــــا جبري  ي

 . ولا نسوؤك ، سنرضيك في أمتك

 ٥٩٤ص  ٥ـ تفسير نور الثقلين ج 

  عليهاالسلاعلــــــــــــــــــــــى فاطمــــــــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهخــــــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــــــول االله د:  قــــــــــــــــــــــال عليهالسلامفي مجمــــــــــــــــــــــع البيــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــادق 

 بــــــــــــــــل وهــــــــــــــــي تطحــــــــــــــــن بيــــــــــــــــدها وترضــــــــــــــــع ولــــــــــــــــدها فــــــــــــــــدمعت عينــــــــــــــــا رســــــــــــــــول وعليهــــــــــــــــا كســــــــــــــــاء مــــــــــــــــن جلــــــــــــــــة الإ
 يـــــــــــــــــا بنتـــــــــــــــــاه تعجلـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــرارة الـــــــــــــــــدنيا بحـــــــــــــــــلاوة الآخـــــــــــــــــرة فقـــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــزل االله :  لمـــــــــــــــــا أبصـــــــــــــــــرها فقـــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهاالله 

 . كَ فَـتـَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّ :  علي
 . رضا جدي أن لا يبقى في النار موحد:  عليهالسلاموقال الصادق 

 يـــــــــــــا أهـــــــــــــل العـــــــــــــراق :  عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحنفيـــــــــــــة أنـــــــــــــه قـــــــــــــال ، وروى حريـــــــــــــث بـــــــــــــن شـــــــــــــريح
ـــــــــــــادِيَ الَّـــــــــــــذِينَ أَسْـــــــــــــرَفُوا عَلَـــــــــــــىٰ أنَفُسِـــــــــــــهِمْ :  تزعمـــــــــــــون أن أرجـــــــــــــى آيـــــــــــــة في كتـــــــــــــاب االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل   . . يــَـــــــــــا عِبَ

  ، وَلَسَـــــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــكَ فَـتـَرْضَـــــــــــــىٰ :  أرجـــــــــــــى آيـــــــــــــة في كتـــــــــــــاب االله:  وإنـــــــــــــا أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت نقـــــــــــــول ، الآيـــــــــــــة
 . رب رضيت:  إلا االله حتى يقول إلۤهالشفاعة ليعطاها في أهل لا  وهي واالله

 ١١٥ص  ١ـ مجمع البحرين ج 

 المـــــــــــــــــراد :  الشـــــــــــــــــارحينقـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــض  . كســـــــــــــــــاه االله مـــــــــــــــــن حلـــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــان:   صلىاللهعليهوآلهوفي حـــــــــــــــــديث النـــــــــــــــــبي 
 



 ١٠٧  .....................................................................................................  صلىاللهعليهوآلهشفاعة نبينا 

ــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــكَ فَـتـَرْضَــــــــــــىٰ :  فــــــــــــإن االله تعــــــــــــالى قــــــــــــال لــــــــــــه ، أمــــــــــــان أمتــــــــــــه مــــــــــــن النــــــــــــار  لا  صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــــو  ، وَلَسَــــــــــــوْفَ يُـعْطِي

 . كما ورد في الحديث  ، يرضى بدخول أحد من أمته إلى النار

 ١٨٦ص  ٢ـ مجمع البحرين ج 

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــكَ :  قول ــــــــــــــىٰ  وَلَسَــــــــــــــوْفَ يُـعْطِي ــــــــــــــال المفســــــــــــــرون ، فَـتـَرْضَ ــــــــــــــلام في ( :  ق  )  وَلَسَــــــــــــــوْفَ ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــداء المؤكـــــــــــــــــــــــــــــــدة لمضـــــــــــــــــــــــــــــــمون الجملـــــــــــــــــــــــــــــــة لام الإ ـــــــــــــــــــــــــــــــدأ محـــــــــــــــــــــــــــــــذوفبت  نـــــــــــــــــــــــــــــــت ولأ:  والتقـــــــــــــــــــــــــــــــدير ، والمبت

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــدوليســـــــــــــــت بـــــــــــــــلام قســـــــــــــــم لأ ، ســـــــــــــــوف يعطي ـــــــــــــــون التأكي ـــــــــــــــى المضـــــــــــــــارع إلا مـــــــــــــــع ن   . �ـــــــــــــــا لا تـــــــــــــــدخل عل
  يرضــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــدخول أحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــه لالأ ، آيــــــــــــــــــة في كتــــــــــــــــــاب االله هــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــةإن أرجــــــــــــــــــى :  وفي الروايــــــــــــــــــة

 . أمته النار

 ٩١ص  ٧٩نوار ج ـ بحار الأ

ـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ البهـــــــــــــائي  ـــــــــــــل الأمـــــــــــــان ) ق ـــــــــــــار:  رحمهالله( المكســـــــــــــو حل ـــــــــــــه مـــــــــــــن الن  فـــــــــــــإن االله  ، المـــــــــــــراد أمـــــــــــــان أمت

 لا يرضـــــــــــــــى بـــــــــــــــدخول أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أمتـــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوهـــــــــــــــو  ، وَلَسَـــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَـــــــــــــــىٰ :  تعـــــــــــــــالى لـــــــــــــــه

 . وحلل الامان استعارة ، كما ورد في الحديث  ، النارفي 
    

 ملاحظتان

 حاديـــــــــــــــث بـــــــــــــــأن ســـــــــــــــورة الضـــــــــــــــحى مكيـــــــــــــــة فكيـــــــــــــــف د يشـــــــــــــــكل علـــــــــــــــى بعـــــــــــــــض هـــــــــــــــذه الأقـــــــــــــــ : ولـــــــــــــــىالأ
ـــــــــــــــــت في ـــــــــــــــــه وعليهـــــــــــــــــا نزل ـــــــــــــــــبي للزهـــــــــــــــــراء صـــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــه الن ـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا قال  أو بعـــــــــــــــــد أن ســـــــــــــــــب  ؟ المدين

ــــــــــــــــا ) كمــــــــــــــــا  ــــــــــــــــل شــــــــــــــــجرة في كب ــــــــــــــــل محمــــــــــــــــد فــــــــــــــــيهم كمث ــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم وقــــــــــــــــال ( إنمــــــــــــــــا مث  بعــــــــــــــــض القرشــــــــــــــــيين ب
 ؟ ذكرت بعض الروايات

ـــــــــــزول بعـــــــــــض الآيـــــــــــات مـــــــــــرتين أو مـــــــــــراتأ : والجـــــــــــواب ـــــــــــرر ذلـــــــــــك   ، نـــــــــــه لا مـــــــــــانع مـــــــــــن القـــــــــــول بن  كمـــــــــــا ق
 أو مبينـــــــــــــــــــــاً لمصـــــــــــــــــــــاديق  ، فيكـــــــــــــــــــــون النـــــــــــــــــــــزول الثـــــــــــــــــــــاني مؤكـــــــــــــــــــــداً  ، علمـــــــــــــــــــــاء التفســـــــــــــــــــــير في أســـــــــــــــــــــباب النـــــــــــــــــــــزول

 ومــــــــــــــن الواضــــــــــــــح أن هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة مــــــــــــــن النــــــــــــــوع الــــــــــــــذي يصــــــــــــــح نزولــــــــــــــه في أكثــــــــــــــر  . . أو تــــــــــــــأويلاً لهــــــــــــــا ، الآيــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــــــــــــن مناســـــــــــــــــــــــبة لتطمـــــــــــــــــــــــين الن ـــــــــــــــــــــــنعم االله تعـــــــــــــــــــــــالى الآتي ـــــــــــــــــــــــذكيره ب  ليتحمـــــــــــــــــــــــل أحقـــــــــــــــــــــــاد  ، وت
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 . ومصاعب الدنيا ومراراتها ، ومتاعب الأمة وأذاياها ، المشركين ومؤامراتهم
 وأخــــــــــــرج ابـــــــــــــن :  ٣٦١ص  ٦الســـــــــــــيوطي فــــــــــــي الـــــــــــــدر المنثـــــــــــــور ج ويؤيــــــــــــد نزولهــــــــــــا مـــــــــــــرة ثانيــــــــــــة مـــــــــــــا رواه 

ــــــــــــت :  قــــــــــــال رضياللهعنهمردويــــــــــــه عــــــــــــن عكرمــــــــــــة  ــــــــــــنَ المــــــــــــا نزل ــــــــــــرٌ لَّــــــــــــكَ مِ ــــــــــــرَةُ خَيـْ ــــــــــــىٰ وَلَلآْخِ ــــــــــــن  ، لأُْولَ ــــــــــــاس ب  قــــــــــــال العب

 . انتهى . لا يدع االله نبيه فيكم إلا قليلاً لما هو خير له:  عبد المطلب
ــــــــــــــي بحــــــــــــــار الأويؤيــــــــــــــده أيضــــــــــــــاً مــــــــــــــا رواه  ــــــــــــــوار ج المجلســــــــــــــي ف   عليهالسلامعــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر :  ٥٣٣ص  ٢٢ن

ـــــــــــــــــــي :  قـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــــل فخـــــــــــــــــــرج إلي ـــــــــــــــــــبي الوفـــــــــــــــــــاة اســـــــــــــــــــتأذن علي  :  فقـــــــــــــــــــال عليهالسلاملمـــــــــــــــــــا حضـــــــــــــــــــرت الن

 لســـــــــــــــــــــت تصـــــــــــــــــــــل إليـــــــــــــــــــــه :  عليهالسلامفقـــــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهأردت الـــــــــــــــــــــدخول إلى رســـــــــــــــــــــول االله :  قـــــــــــــــــــــال ؟ حاجتـــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــه:  فقـــــــــــــــــال الرجـــــــــــــــــل ؟ فمـــــــــــــــــا حاجت ـــــــــــــــــد  إن ـــــــــــــــــهلا ب ـــــــــــــــــدخول علي ـــــــــــــــــي فاســـــــــــــــــتأذن  ، مـــــــــــــــــن ال  فـــــــــــــــــدخل عل
 يــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــبي االله إني رســــــــــــــــــول :  فــــــــــــــــــأذن لــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــدخل وجلــــــــــــــــــس عنــــــــــــــــــد رأس رســــــــــــــــــول االله ثم قــــــــــــــــــال عليهماالسلاالنــــــــــــــــــبي 

ك بــــــــــــــــين  ، أنــــــــــــــــا ملــــــــــــــــك المــــــــــــــــوت:  وأي رســــــــــــــــل االله أنــــــــــــــــت قــــــــــــــــال:  قــــــــــــــــال ، االله إليــــــــــــــــك  أرســــــــــــــــلني إليــــــــــــــــك يخــــــــــــــــيرَّ
ـــــــــــــــــدنيا ـــــــــــــــــه والرجـــــــــــــــــوع إلى ال ـــــــــــــــــبي  ، لقائ ـــــــــــــــــزل جبرئيـــــــــــــــــل فأستشـــــــــــــــــيره:  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه الن   ، فـــــــــــــــــأمهلني حـــــــــــــــــتى ين

 وْفَ يُـعْطِيـــــــــــــــــكَ وَلَسَـــــــــــــــــ ، يـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله الآخـــــــــــــــــرة خـــــــــــــــــير لـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن الأولى:  فقـــــــــــــــــال عليهالسلامونـــــــــــــــــزل جبرئيـــــــــــــــــل 

  ، فــــــــــــــامض لمــــــــــــــا أمــــــــــــــرت بــــــــــــــه ، لقــــــــــــــاء ربي خــــــــــــــير لي:  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــال  ، لقــــــــــــــاء االله خــــــــــــــير لــــــــــــــك ، ربَُّــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَــــــــــــــىٰ 

 . انتهى . الخ . . . لا تعجل حتى أعرج إلى ربي وأهبط:  فقال جبرئيل لملك الموت
ــــــــــــــــا نلاحــــــــــــــــظ في بعــــــــــــــــض رواياتهــــــــــــــــا أن النــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــي  عليهاالسلاقــــــــــــــــال لفاطمــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهعلــــــــــــــــى أن ــــــــــــــــاه تعجل ــــــــــــــــا بنت  ( ي

 ) وهـــــــــــــــو  وَلَسَـــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَـــــــــــــــىٰ :  مـــــــــــــــرارة الـــــــــــــــدنيا بحـــــــــــــــلاوة الآخـــــــــــــــرة فقـــــــــــــــد أنـــــــــــــــزل االله علـــــــــــــــي
 . لا أ�ا نزلت في ذلك الوقت ، يدل على أن النبي ذكَّر فاطمة بنزول الآية

 تجـــــــــــــــــــاه إلى توســـــــــــــــــــيع الشـــــــــــــــــــفاعة لكـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــظ في تفســـــــــــــــــــير هـــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــة ملامـــــــــــــــــــح الإلان : الثانيـــــــــــــــــــة
 وأ�ـــــــــــــــــــــــا وأمثالهـــــــــــــــــــــــا  ! مـــــــــــــــــــــــؤمنهم ومنـــــــــــــــــــــــافقهم ظـــــــــــــــــــــــالمهم ومظلـــــــــــــــــــــــومهم محســـــــــــــــــــــــنهم ومســـــــــــــــــــــــيئهم ، المســـــــــــــــــــــــلمين

ــــــــــــــــــــــــــبلاد  ــــــــــــــــــــــــــدين والمفســــــــــــــــــــــــــدين في أمــــــــــــــــــــــــــور ال ــــــــــــــــــــــــــارين والطغــــــــــــــــــــــــــاة ومحــــــــــــــــــــــــــرفي ال  لم تســــــــــــــــــــــــــتثن الظــــــــــــــــــــــــــالمين والجب
 مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــى :  ولا اشـــــــــــــــــــترطت شـــــــــــــــــــروطاً لنيـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــفاعة والنجـــــــــــــــــــاة فقالـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــثلاً  ! والعبـــــــــــــــــــاد

 ولم يكـــــــــــــــــن في رقبتـــــــــــــــــه ظلـــــــــــــــــم  ، شــــــــــــــــهادتين وكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذين خلطــــــــــــــــوا عمـــــــــــــــــلاً صـــــــــــــــــالحاً وآخـــــــــــــــــر ســــــــــــــــيئاً ال
ـــــــــــــاد ـــــــــــــه . . للعب ـــــــــــــدفاع عن ـــــــــــــك لكـــــــــــــان لعمومهـــــــــــــا وجـــــــــــــه يمكـــــــــــــن ال ـــــــــــــو أ�ـــــــــــــا اشـــــــــــــتملت علـــــــــــــى ذل  ولكنهـــــــــــــا  . . ول

 



 ١٠٩  .....................................................................................................  صلىاللهعليهوآلهشفاعة نبينا 

 وأمثالهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الروايـــــــــــــــــــات تريـــــــــــــــــــد أن تقـــــــــــــــــــول إن المســـــــــــــــــــلمين كلهـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــدخلون الجنـــــــــــــــــــة مهمـــــــــــــــــــا ارتكبـــــــــــــــــــوا 
 ســــــــــــــــــــلام ن في ســــــــــــــــــــلوكهم الخــــــــــــــــــــاص والعــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــا انحرفــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــومه ، مــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــاص ومظــــــــــــــــــــالم

 في هــــــــــــــــــدم أصــــــــــــــــــوله  معــــــــــــــــــاولهمســــــــــــــــــلام وأعملــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــل مهمــــــــــــــــــا حرَّفــــــــــــــــــوا الإ ! وخــــــــــــــــــالفوا االله تعــــــــــــــــــالى ورســــــــــــــــــوله
 لا  صلىاللهعليهوآلهســــــــــــــــــم منتمــــــــــــــــــين إلى أمــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــبي فــــــــــــــــــإن النــــــــــــــــــبي ا مســــــــــــــــــلمين بالإفمــــــــــــــــــا دامــــــــــــــــــو  ! . . وتغيــــــــــــــــــير فروعــــــــــــــــــه

 ! ! الجنة إلى آخر نفريرضى يوم القيامة حتى يدخلهم 
ـــــــــــــة اليهـــــــــــــود (  نـَــــــــــــاءُ اللَّـــــــــــــهِ وَأَحِبَّـــــــــــــاؤُهُ وهـــــــــــــذه نفـــــــــــــس مقول ـــــــــــــق بينهـــــــــــــا وبـــــــــــــين  نَحْـــــــــــــنُ أبَْـ  ) ولا يمكـــــــــــــن التوفي

 مثــــــــــــــــــــل  . . صلىاللهعليهوآلهحاديــــــــــــــــــــث الــــــــــــــــــــتي اتفــــــــــــــــــــق الجميــــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــدورها عــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــبي آيــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــرآن والأ

 كمـــــــــــــــــــا   . . م إلى النـــــــــــــــــــارويـــــــــــــــــــؤمر بهـــــــــــــــــــ ، إخبـــــــــــــــــــاره بـــــــــــــــــــأن بعـــــــــــــــــــض أصـــــــــــــــــــحابه يمنعـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن ورود الحـــــــــــــــــــوض
 وســـــــــــــــــــــــتعرفت أن عـــــــــــــــــــــــدداً مـــــــــــــــــــــــن  ، إن شـــــــــــــــــــــــاء االله تعـــــــــــــــــــــــالى ، ســـــــــــــــــــــــيأتي في محـــــــــــــــــــــــاولات توســـــــــــــــــــــــيع الشـــــــــــــــــــــــفاعة

ــــــــــــــــــــات والأ ــــــــــــــــــــبي الآي ــــــــــــــــــــى أن شــــــــــــــــــــفاعة الن ــــــــــــــــــــنص عل ــــــــــــــــــــع ت ــــــــــــــــــــد الجمي ــــــــــــــــــــة عن ــــــــــــــــــــث الثابت  لا يمكــــــــــــــــــــن أن  صلىاللهعليهوآلهحادي

ــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــانوا مــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــــــول االله  ، تشــــــــــــــــــــــمل أنواعــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن المجــــــــــــــــــــــرمين والظــــــــــــــــــــــالمين   صلىاللهعليهوآلهحــــــــــــــــــــــتى ل

ــــــــــــــــــدهم بعــــــــــــــــــض الأ ، ابتهوصــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان عن ــــــــــــــــــوانين الجــــــــــــــــــزاء لأ ، عمــــــــــــــــــال الحســــــــــــــــــنةوحــــــــــــــــــتى ل  ن إجــــــــــــــــــراء ق
 . الإلهۤيوالعقاب من مقتضيات العدل 

 دام أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أمتـــــــــــــــه محكومـــــــــــــــاً عليـــــــــــــــه بـــــــــــــــدخول  ولـــــــــــــــذلك فـــــــــــــــإن مقولـــــــــــــــة ( أن النـــــــــــــــبي لا يرضـــــــــــــــى مـــــــــــــــا
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــبي وآل ــــــــــــــــة لا تصــــــــــــــــح نســــــــــــــــبتها إلى الن ــــــــــــــــةٌ باطل ــــــــــــــــار ) مقول ــــــــــــــــيهمه صــــــــــــــــلى الن ــــــــــــــــه وعل ــــــــــــــــات لأ ، االله علي  ن الآي

ـــــــــــــــــــــة تعارضـــــــــــــــــــــهاوالأ ـــــــــــــــــــــث القطعي ـــــــــــــــــــــين لأ ، ويعارضـــــــــــــــــــــها حكـــــــــــــــــــــم العقـــــــــــــــــــــل أيضـــــــــــــــــــــاً  ، حادي  �ـــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــاوي ب
 ! في العقاب الإلهۤيبل تبطل القانون  ،  والفجارالمحسنين

  ، متــــــــــــــــــههــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــه فجعلــــــــــــــــــوه لألأ صلىاللهعليهوآلهوبســــــــــــــــــبب ذلــــــــــــــــــك نســــــــــــــــــتظهر أن أصــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــديث شــــــــــــــــــفاعته 

 حاديـــــــــــــــــث والمناقـــــــــــــــــب الخاصـــــــــــــــــة ببـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم أو بـــــــــــــــــالعترة وجعلـــــــــــــــــوه لكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الأكمـــــــــــــــــا حرفـــــــــــــــــوا غـــــــــــــــــيره 
ـــــــــــــك حـــــــــــــديث ( الأ ، مـــــــــــــةقـــــــــــــريش أو لكـــــــــــــل الأ ـــــــــــــتي ) ومـــــــــــــن ذل ـــــــــــــا عشـــــــــــــر مـــــــــــــن أهـــــــــــــل بي  ئمـــــــــــــة مـــــــــــــن بعـــــــــــــدي اثن

 . ولا يتسع المجال للتفصيل ! فجعلوه من قريش
 بمـــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهلكـــــــــــــــــل أمتـــــــــــــــــه إذا حـــــــــــــــــددنا مفهـــــــــــــــــوم أمتـــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهنعـــــــــــــــــم يمكـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــول بشـــــــــــــــــمول شـــــــــــــــــفاعته 
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 فتشـــــــــــــــــمل شـــــــــــــــــفاعته خيـــــــــــــــــار  ، يقـــــــــــــــــبلهم ويرتضـــــــــــــــــيهم بســـــــــــــــــبب صـــــــــــــــــحة عقيـــــــــــــــــدتهم وصـــــــــــــــــحة خطهـــــــــــــــــم العـــــــــــــــــام
 ن إفهـــــــــــــــــؤلاء قـــــــــــــــــد يصـــــــــــــــــح القـــــــــــــــــول فـــــــــــــــــيهم  ، اً الموحـــــــــــــــــدين الـــــــــــــــــذين خلطـــــــــــــــــوا عمـــــــــــــــــلاً صـــــــــــــــــالحاً وآخـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــيئ

 . لا يرضى أن يدخلوا النار صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 :  يقــــــــــــــــــول ١١٩ص  ٩٤نــــــــــــــــــوار ج بحــــــــــــــــــار الأب ممــــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــــا في دعــــــــــــــــــاء في وقــــــــــــــــــد ورد معــــــــــــــــــنى قريــــــــــــــــــ
 اللهـــــــــــــــم إن نبيـــــــــــــــك ورســـــــــــــــولك  . وَلَسَـــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيـــــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَـــــــــــــــىٰ :  صلىاللهعليهوآلهاللهـــــــــــــــم إنـــــــــــــــك قلـــــــــــــــت لنبيـــــــــــــــك 

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــك بموالات ــــــــــــــــــه دان ــــــــــــــــــأن تعــــــــــــــــــذب أحــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــن أمت ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن خلقــــــــــــــــــك لا يرضــــــــــــــــــى ب ــــــــــــــــــك وخيرت  وحبيب
 فـــــــــــــــأجرني يـــــــــــــــا رب مـــــــــــــــن  ، ئمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــه وإن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــذنباً خاطئـــــــــــــــاً في نـــــــــــــــار جهـــــــــــــــنمومـــــــــــــــوالاة الأ
 . انتهى . يا أرحم الراحمين ، وهبني لمحمد وآل محمد ، جهنم وعذابها

    
  



 
 

  ادسالفصل الس
 دود الشفاعـةح

ـــــــــــــــــــــارمـــــــــــــــــــــن   أن  ، الطبيعـــــــــــــــــــــي للباحـــــــــــــــــــــث في مســـــــــــــــــــــائل الآخـــــــــــــــــــــرة والحســـــــــــــــــــــاب والشـــــــــــــــــــــفاعة والجنـــــــــــــــــــــة والن
ـــــــــــــــب إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو النصـــــــــــــــوص  ـــــــــــــــك العـــــــــــــــالم وكـــــــــــــــل عـــــــــــــــوالم الغي ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن ذل  يتـــــــــــــــذكر دائمـــــــــــــــاً أن مصـــــــــــــــدر معلومات

 هتـــــــــــــــــــــداء بالعقـــــــــــــــــــــل والفكـــــــــــــــــــــر في وأن بحثـــــــــــــــــــــه في مســـــــــــــــــــــائله يعـــــــــــــــــــــني الإ ، ةالشـــــــــــــــــــــريفة مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــرآن والســـــــــــــــــــــن
ــــــــــــــــاً في أمــــــــــــــــرٍ ولــــــــــــــــذل . . إطــــــــــــــــار هــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــوص لا خارجهــــــــــــــــا ــــــــــــــــاج في كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن التفاصــــــــــــــــيل وأحيان  ك يحت

 حــــــــــــــــــــتى لا يقــــــــــــــــــــول في ديـــــــــــــــــــــن االله  ، إلى التوقــــــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــدر المتــــــــــــــــــــيقن مــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــوص ، أساســــــــــــــــــــي
 . تعالى بغير علم

 ومـــــــــــــــــــن الملاحــــــــــــــــــــظ في آيـــــــــــــــــــات الجنــــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــــار والشـــــــــــــــــــفاعة أن أحاديثهــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــتي تصــــــــــــــــــــنف النــــــــــــــــــــاس 
 بــــــــــــــــل تبقــــــــــــــــى  ، ل أصــــــــــــــــناف النــــــــــــــــاسلا تســــــــــــــــتوعب كــــــــــــــــ ، بــــــــــــــــأ�م مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل النــــــــــــــــار أو مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــة

 مـــــــــــــــــــر في الشـــــــــــــــــــفاعة وكـــــــــــــــــــذلك الأ . . أصـــــــــــــــــــناف كثـــــــــــــــــــيرة خارجـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــدر المتـــــــــــــــــــيقن مـــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــرفين
 ونجـــــــــــــــــــــــد في الســـــــــــــــــــــــنة  ، حيـــــــــــــــــــــــث نجـــــــــــــــــــــــد في القـــــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــــريم شـــــــــــــــــــــــروطاً للشـــــــــــــــــــــــفعاء وللمشـــــــــــــــــــــــفوع لهـــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــاس تشــــــــــــــــــملهم الشــــــــــــــــــفاعة  وتبقــــــــــــــــــى  . . أو لا تشــــــــــــــــــملهم ، تفصــــــــــــــــــيلات لهــــــــــــــــــا وذكــــــــــــــــــراً لأصــــــــــــــــــناف مــــــــــــــــــن الن
 . من الناس لا تذكرها النصوص ولا تشملهاأصناف أخرى 
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ــــــــــــــــــة أو  والحــــــــــــــــــل في ــــــــــــــــــاد االله في الجن ــــــــــــــــــورط في تصــــــــــــــــــنيف عب ــــــــــــــــــة التوقــــــــــــــــــف وعــــــــــــــــــدم الت ــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذه الحال  مث
 ! كما يفعل البعض  ، حتمالاتبالظنون والإ ، لشفاعة أو خارجهاأو داخل ا ، النار

 المذاهب في حدود الشفاعة ( من ارتضى )

ــــــــــــة ــــــــــــة نظري  كمــــــــــــا أنــــــــــــه بحــــــــــــث حســــــــــــاس مــــــــــــن   ، هــــــــــــذا البحــــــــــــث مــــــــــــن أهــــــــــــم بحــــــــــــوث الشــــــــــــفاعة مــــــــــــن ناحي
  . . لأنـــــــــــــــــــه يصـــــــــــــــــــنِّف المســـــــــــــــــــلمين إلى مرضـــــــــــــــــــيين عنـــــــــــــــــــد االله ورســـــــــــــــــــوله وغـــــــــــــــــــير مرضـــــــــــــــــــيين ، ناحيـــــــــــــــــــة تطبيقيـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــه آراء المـــــــــــــــــــــــــذاهب والفئ ـــــــــــــــــــــــــذلك اختلفـــــــــــــــــــــــــت في ـــــــــــــــــــــــــبهم  ، ول ـــــــــــــــــــــــــاريخ المســـــــــــــــــــــــــلمين وكت ـــــــــــــــــــــــــر في ت  وكث
 . . والذين لا تشملهم صلىاللهعليهوآلهالبحث في الذين تشملهم شفاعة النبي 

 : قوال أو المذاهب في المسألة أربعةوأهم الأ
ــــــــــــــول الأ ــــــــــــــ : ولالق ــــــــــــــت ق ــــــــــــــذي يشــــــــــــــترط للشــــــــــــــفاعة عليهمالسلاول أهــــــــــــــل البي   ، وعــــــــــــــدم الشــــــــــــــرك ، ســــــــــــــلامالإ:  ال

 . عليهمالسلافي مودة أهل بيته  صلىاللهعليهوآلهوإطاعة النبي  ، وعدم الظلم

 وهـــــــــــــو قـــــــــــــول أكثـــــــــــــر المـــــــــــــذاهب الســـــــــــــنية الـــــــــــــتي توســـــــــــــعها  ، لقـــــــــــــول بتوســـــــــــــيع الشـــــــــــــفاعةا : القـــــــــــــول الثـــــــــــــاني
ــــــــــــــــــــل إلى غــــــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــــــن اليهــــــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــــــارى ، إلى جميــــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــــلمين ــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــدة  . . ب  وســــــــــــــــــــتعرف أن في

 . آراء بل مذاهب
ـــــــــــــــث  وقـــــــــــــــد رد  ، وهـــــــــــــــو قـــــــــــــــول قـــــــــــــــدماء الخـــــــــــــــوارج ، صـــــــــــــــلاً أ صلىاللهعليهوآلهنكـــــــــــــــار شـــــــــــــــفاعة النـــــــــــــــبي إ : القـــــــــــــــول الثال

ـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــذاهب عليهمالسلاعلـــــــــــــــــيهم أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت   وقـــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــرأي ردةَ فعـــــــــــــــــلٍ علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــذهب  . وبقي

 . توسعة الشفاعة الذي تبنته الدولة وأفرطت فيه
 ول المعتزلـــــــــــــــة بـــــــــــــــأن الشــــــــــــــــفاعة لا تشـــــــــــــــمل المســـــــــــــــلم الــــــــــــــــذي يرتكـــــــــــــــب المعاصــــــــــــــــي قــــــــــــــــ : القـــــــــــــــول الرابـــــــــــــــع

 بــــــــــــــــــــل تخــــــــــــــــــــتص بالمســــــــــــــــــــلم الــــــــــــــــــــذي يرتكــــــــــــــــــــب المحرمــــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــــغائر  ، يســــــــــــــــــــتحق النــــــــــــــــــــارنــــــــــــــــــــه الكبــــــــــــــــــــائر لأ
 . وفائدتها رفع درجته في الجنة ، المعفو عنها

 . وسوف نستعرض هذه المذاهب في الفقرات التالية إن شاء االله تعالى
    

  



 
 

 عليهمالسلادود الشفاعة عند أهل البيت ح

 عةما دل على استثناء المشرك والظالم من الشفا

 ٤٠٧ـ التوحيد للصدوق ص 

 حـــــــــــــــدثنا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــن :  قـــــــــــــــال رضياللهعنهحـــــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر الهمـــــــــــــــداني 

ــــــــــــــه ، هاشــــــــــــــم ــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير قــــــــــــــال ، عــــــــــــــن أبي ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر :  عــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب  :  يقــــــــــــــول عليهماالسلاسمعــــــــــــــت موســــــــــــــى ب

ـــــــــــــــــــد االله في النـــــــــــــــــــار إلا أهـــــــــــــــــــل الكفـــــــــــــــــــر والجحـــــــــــــــــــود  ومـــــــــــــــــــن اجتنـــــــــــــــــــب  . وأهـــــــــــــــــــل الضـــــــــــــــــــلال والشـــــــــــــــــــرك ، لا يخل
ــــــــــــــا :  قــــــــــــــال االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى ، الكبــــــــــــــائر مــــــــــــــن المــــــــــــــؤمنين لم يســــــــــــــأل عــــــــــــــن الصــــــــــــــغائر ــــــــــــــائرَِ مَ ــــــــــــــوا كَبَ  إِن تَجْتَنِبُ

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَريِمًا  . تُـنـْ
 ؟ بن رسول االله فالشفاعة لمن تجب من المذنبين يا:  قال فقلت له

 إنمـــــــــــــــا :  يقـــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهوسلمسمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله :  قـــــــــــــــال عليهمالسلاحـــــــــــــــدثني أبي عـــــــــــــــن آبائـــــــــــــــه عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي :  قـــــــــــــــال

 . فأما المحسنون منهم فما عليهم من سبيل ، هل الكبائر من أمتيشفاعتي لأ
 هـــــــــــــل الكبـــــــــــــائر رســـــــــــــول االله فكيـــــــــــــف تكـــــــــــــون الشـــــــــــــفاعة لأيـــــــــــــا بـــــــــــــن  : قـــــــــــــال ابـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير فقلـــــــــــــت لـــــــــــــه

 ومــــــــــــــن  ؟ وَلاَ يَشْــــــــــــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَــــــــــــــنِ ارْتَضَــــــــــــــىٰ وَهُــــــــــــــم مِّــــــــــــــنْ خَشْــــــــــــــيَتِهِ مُشْــــــــــــــفِقُونَ :  تعــــــــــــــالى ذكــــــــــــــره يقــــــــــــــولواالله 
 ! يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى

 وقـــــــــــد قــــــــــــال  ، مـــــــــــن مـــــــــــؤمن يرتكــــــــــــب ذنبـــــــــــاً إلا ســـــــــــاءه ذلـــــــــــك ونــــــــــــدم عليـــــــــــه يـــــــــــا أبـــــــــــا أحمــــــــــــد مـــــــــــا:  فقـــــــــــال
 . كفى بالندم توبة:   صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 فمـــــــــــــــن لم ينـــــــــــــــدم علـــــــــــــــى ذنـــــــــــــــب  ، مـــــــــــــــن ســـــــــــــــرته حســـــــــــــــنته وســـــــــــــــاءته ســـــــــــــــيئته فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــؤمن:  صلىاللهعليهوآلهل وقـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــفاعة ـــــــــــــــــيس بمـــــــــــــــــؤمن ولم تجـــــــــــــــــب ل ـــــــــــــــــا :  وكـــــــــــــــــان ظالمـــــــــــــــــاً واالله تعـــــــــــــــــالى ذكـــــــــــــــــره يقـــــــــــــــــول ، يرتكبـــــــــــــــــه فل  مَ

 . لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يطُاَعُ 
  ؟ منـــــــــــــاً مـــــــــــــن لم ينـــــــــــــدم علـــــــــــــى ذنـــــــــــــب يرتكبـــــــــــــهيـــــــــــــا ابـــــــــــــن رســـــــــــــول االله وكيـــــــــــــف لا يكـــــــــــــون مؤ :  فقلـــــــــــــت لـــــــــــــه

ــــــــــــــه ســــــــــــــيعاقب :  فقــــــــــــــال ــــــــــــــم أن ــــــــــــــيرة مــــــــــــــن المعاصــــــــــــــي وهــــــــــــــو يعل ــــــــــــــا أحمــــــــــــــد مــــــــــــــا مــــــــــــــن أحــــــــــــــد يرتكــــــــــــــب كب ــــــــــــــا أب  ي
ــــــــــــــى مــــــــــــــا ارتكــــــــــــــب ــــــــــــــدم عل ــــــــــــــاً مســــــــــــــتحقاً للشــــــــــــــفاعة ، عليهــــــــــــــا إلا ن  ومــــــــــــــتى لم ينــــــــــــــدم  ، ومــــــــــــــتى نــــــــــــــدم كــــــــــــــان تائب
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ـــــــــــه ، مصـــــــــــراً  كـــــــــــانعليهـــــــــــا   ـــــــــــة مـــــــــــا ارتكـــــــــــبلأ ، والمصـــــــــــر لا يغفـــــــــــر ل ـــــــــــه غـــــــــــير مـــــــــــؤمن بعقوب ـــــــــــاً  ، ن ـــــــــــو كـــــــــــان مؤمن  ول
  . صـــــــــــــــــرارولا صـــــــــــــــــغيرة مـــــــــــــــــع الإ ، ســـــــــــــــــتغفارلا كبـــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــع الإ:  صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال النـــــــــــــــــبي  . بالعقوبـــــــــــــــــة لنـــــــــــــــــدم

ـــــــــــــــنِ ارْتَضَـــــــــــــــىٰ :  وأمـــــــــــــــا قـــــــــــــــول االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل  فـــــــــــــــإ�م لا يشـــــــــــــــفعون إلا لمـــــــــــــــن ارتضـــــــــــــــى  ، وَلاَ يَشْـــــــــــــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَ
 فمـــــــــــــــــن ارتضـــــــــــــــــى االله دينـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــدم  ، قـــــــــــــــــرار بـــــــــــــــــالجزاء علـــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــنات والســـــــــــــــــيئاتوالـــــــــــــــــدين الإ ، االله دينـــــــــــــــــه

 ورواه فــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــائل  . انتهــــــــــــــــــى . لمعرفتــــــــــــــــــه بعاقبتــــــــــــــــــه في القيامــــــــــــــــــة ، علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا ارتكبــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذنوب
 ٥١٧ص  ٤وفي تفسير نور الثقلين ج  ، ٢٦٦ص  ١١الشيعة ج 

 ٤٤ات للصدوق ص عتقادـ الإ

 فأمــــــــــــــــــا  ، أ�ــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــن ارتضــــــــــــــــــى دينــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الكبــــــــــــــــــائر والصــــــــــــــــــغائر:  إعتقادنــــــــــــــــــا في الشــــــــــــــــــفاعة
 . التائبون من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة

 . من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله االله شفاعتي:  صلىاللهعليهوآلهقال النبي 

 . ةلا شفيع أنجح من التوب:  صلىاللهعليهوآلهوقال 

ـــــــــــــــــــــاء والأوالشـــــــــــــــــــــفاعة للأ   ، وفي المـــــــــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــــــفع مثـــــــــــــــــــــل ربيعـــــــــــــــــــــة ومضـــــــــــــــــــــر ، عليهمالسلاوصـــــــــــــــــــــياء نبي

 . وأقل المؤمنين من يشفع ثلاثين ألفاً 
 بــــــــــــــــــل تكــــــــــــــــــون  ، هــــــــــــــــــل الكفــــــــــــــــــر والجحــــــــــــــــــودولا لأ ، هــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــك والشــــــــــــــــــركوالشــــــــــــــــــفاعة لا تكــــــــــــــــــون لأ

 . للمذنبين من أهل التوحيد

 ٥٧٤ص  ٣ـ من لا يحضره الفقيه ج 

 . هل الكبائر من أمتيإنما شفاعتي لأ:  صلىاللهعليهوآلهوقال رسول االله 

ــــــــــــائر مــــــــــــن شــــــــــــيعتناشــــــــــــفاعتنا لأ:  عليهالسلاموقــــــــــــال الصــــــــــــادق  ــــــــــــائبون فــــــــــــإن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل  ، هــــــــــــل الكب  وأمــــــــــــا الت

 ٢٦٤ص  ١١ورواهما في وسائل الشيعة ج  . ما على المحسنين من سبيل:  يقول

 ٥٠١ـ روضة الواعظين ص 

 وَلاَ يَشْــــــــــــــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَــــــــــــــــنِ :  رســــــــــــــــول االله فمــــــــــــــــا معــــــــــــــــنى قــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــالىيــــــــــــــــا بــــــــــــــــن  : عليهالسلامللرضــــــــــــــــاقيـــــــــــــــل 

 هــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــفاعتي لأ:  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله  ، لا يشــــــــــــــــــفعون إلا لمــــــــــــــــــن ارتضــــــــــــــــــى دينــــــــــــــــــه:  قــــــــــــــــــال ؟ ارْتَضَــــــــــــــــــىٰ 

 . الكبائر من أمتي ما خلا الشرك والظلم
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 ٣٣ختصاص للمفيد ص ـ الإ

 صلىاللهعليهوآلهباب فيه مسائل اليهودي التي ألقاها على النبي 

 حـــــــــــــــــدثني :  حـــــــــــــــــدثنا الحســـــــــــــــــين بـــــــــــــــــن مهـــــــــــــــــران قـــــــــــــــــال:  بـــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــراهيم قـــــــــــــــــالعبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن حـــــــــــــــــدثنا 
 عــــــــــــن جــــــــــــده  ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، عــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ، عــــــــــــن جــــــــــــده ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ،عبــــــــــــد االله الحســــــــــــين بــــــــــــن 

ــــــــــــــا :  فقــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهرجــــــــــــــل مــــــــــــــن اليهــــــــــــــود إلى النــــــــــــــبي جــــــــــــــاء :  قــــــــــــــال عليهالسلامالحســــــــــــــين بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب   ي

ــــــــــــــــن  ــــــــــــــــك كمــــــــــــــــا أوحــــــــــــــــي إلى موســــــــــــــــى ب ــــــــــــــــوحى إلي ــــــــــــــــك رســــــــــــــــول االله وأنــــــــــــــــه ي ــــــــــــــــذي تــــــــــــــــزعم أن ــــــــــــــــت ال  محمــــــــــــــــد أن
 أنــــــــــــــا خــــــــــــــاتم النبيــــــــــــــين وإمــــــــــــــام المتقــــــــــــــين ورســــــــــــــول  ، أنــــــــــــــا ســــــــــــــيد ولــــــــــــــد آدم ولا فخــــــــــــــر ، نعــــــــــــــم:  قــــــــــــــال ؟ عمــــــــــــــران

 . رب العالمين
 إني :  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله  ؟ إلى العجــــــــــــــــــم أم إلينــــــــــــــــــايــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد إلى العــــــــــــــــــرب أرســــــــــــــــــلت أم :  فقــــــــــــــــــال

 . رسول االله إلى الناس كافة
ـــــــــــــــث ناجـــــــــــــــاه :  فقـــــــــــــــال  إني أســـــــــــــــألك عـــــــــــــــن عشـــــــــــــــر كلمـــــــــــــــات أعطاهـــــــــــــــا موســـــــــــــــى في البقعـــــــــــــــة المباركـــــــــــــــة حي

 . لا يعلمها إلا نبيٌّ مرسل أو ملكٌ مقرب
 . سل عما بدا لك:  صلىاللهعليهوآلهفقال النبي 

 حـــــــــــــــين بـــــــــــــــنى هـــــــــــــــذا  عليهالسلامبــــــــــــــراهيم عــــــــــــــن الكلمـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي اختارهـــــــــــــــا االله لإيـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد أخـــــــــــــــبرني :  فقــــــــــــــال

 ؟ البيت
 . واالله أكبر ، إلا االله إلۤهولا  ، والحمد الله ، بحان االلهس:  نعم:  صلىاللهعليهوآلهفقال النبي 

 ؟ الكعبة مربعاً  عليهالسلامي شيء بنى إبراهيم يا محمد لأ:  فقال

 . الكلمات أربعةن لأ:  قال
 ؟ فلاي شيء سميت الكعبة كعبة:  قال
 . لأ�ا وسط الدنيا:  قال
 ؟ إلا االله واالله أكبر إلۤهير سبحان االله والحمد الله ولا فأخبرني عن تفس:  قال

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــى االله تعــــــــــــــــالى فقــــــــــــــــال:  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــال الن ــــــــــــــــن آدم والجــــــــــــــــن يكــــــــــــــــذبون عل ــــــــــــــــم االله أن اب  ســــــــــــــــبحان :  عل

 . مما يقولون ءيعني بري ، االله
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ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه ، الحمــــــــــــــــــد الله:  وأمــــــــــــــــــا قول ــــــــــــــــــؤدون شــــــــــــــــــكر نعمت ــــــــــــــــــاد لا ي ــــــــــــــــــم االله أن العب  فحمــــــــــــــــــد نفســــــــــــــــــه  ، عل
 لـــــــــــــــــولا ذلـــــــــــــــــك لمـــــــــــــــــا أنعـــــــــــــــــم االله علـــــــــــــــــى  ، وهـــــــــــــــــي أول الكـــــــــــــــــلام ، عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل قبـــــــــــــــــل أن يحمـــــــــــــــــده الخلائـــــــــــــــــق

 . بنعمة أحد
 ولا يـــــــــــــــــــدخل  ، عمـــــــــــــــــــال إلا بـــــــــــــــــــهوهـــــــــــــــــــي وحدانيتـــــــــــــــــــه لا يقبـــــــــــــــــــل االله الأ ، إلا االله إلــۤـــــــــــــــــهلا :  وأمـــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــه

 . وهي كلمة التقوى سميت التقوى لما تثقل بالميزان يوم القيامة ، الجنة أحد إلا به
 يعـــــــــــــني لـــــــــــــيس أكـــــــــــــبر  ، فهـــــــــــــي كلمـــــــــــــة لـــــــــــــيس أعلاهـــــــــــــا كـــــــــــــلام وأحبهـــــــــــــا إلى االله ، االله أكـــــــــــــبر:  وأمـــــــــــــا قولـــــــــــــه

 . كبروهو اسم من أسماء االله الأ ، اللهلأنه يستفتح الصلوات به لكرامته على ا ، همن
 ؟ صدقت يا محمد ما جزاء قائلها:  فقال

 فيعطـــــــــــــى قائلهـــــــــــــا  ، العـــــــــــــرشمـــــــــــــا دون  ســـــــــــــبحان االله ســـــــــــــبح كـــــــــــــل شـــــــــــــيء معـــــــــــــه:  إذا قـــــــــــــال العبـــــــــــــد:  قـــــــــــــال
  ،  يلقـــــــــــــــاه بنعـــــــــــــــيم الآخـــــــــــــــرةالحمـــــــــــــــد الله أنعـــــــــــــــم االله عليـــــــــــــــه بنعـــــــــــــــيم الـــــــــــــــدنيا حـــــــــــــــتى:  وإذا قـــــــــــــــال . عشـــــــــــــــر أمثالهـــــــــــــــا

 والكـــــــــــــــــلام ينقطـــــــــــــــــع في الـــــــــــــــــدنيا مـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــلا  ، وهـــــــــــــــــي الكلمـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي يقولهـــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــة إذا دخلوهـــــــــــــــــا
 . وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين ، تحيتهم فيها سلام:  وذلك قولهم ، الحمد

حْسَانِ :  وذلك قوله ، الجنةإلا االله ف إلۤهلا :  وأما ثواب حْسَانُ  هَلْ جَزَاءُ الإِْ  . إِلاَّ الإِْ
 . فهي أكبر درجات في الجنة وأعلاها منزلة عند االله ، االله أكبر:  وأما قوله

 ؟ تأذن لي أن أسألك الثانية ، أديت واحدة ، صدقت يا محمد:  فقال اليهودي
ـــــــــــــبي  ـــــــــــــبي :  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــال الن ـــــــــــــل عـــــــــــــن يمـــــــــــــين الن ـــــــــــــل عـــــــــــــن يســـــــــــــاره ومي صلىاللهعليهوآلهســـــــــــــلني مـــــــــــــا شـــــــــــــئت ـ وجبرئي  كائي

ـــــــــــــــــذيراً لأ:  يلقنانـــــــــــــــــه ـ فقـــــــــــــــــال اليهـــــــــــــــــودي ـــــــــــــــــا القاســـــــــــــــــم وبشـــــــــــــــــيراً ون ـــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــداً وأحمـــــــــــــــــد وأب  ي شـــــــــــــــــيء سمي
 ؟ وداعيا

 وأمــــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــإني محمــــــــــــــــــود في  ، أمــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــإني محمــــــــــــــــــود في الســــــــــــــــــماء:  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــار بمــــــــــــــن كفــــــــــــــر  ، رضالأ ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة قســــــــــــــمة الن  وأمــــــــــــــا أبــــــــــــــو القاســــــــــــــم فــــــــــــــإن االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى يقســــــــــــــم ي
ـــــــــــــــــــــين والآخـــــــــــــــــــــرينبي أو يكـــــــــــــــــــــذبني مـــــــــــــــــــــن الأ ـــــــــــــــــــــداعي فـــــــــــــــــــــإني ، ول ـــــــــــــــــــــن ربي  وأمـــــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــــاس إلى دي  أدعـــــــــــــــــــــو الن

 بشـــــــــــــــير فـــــــــــــــإني أبشـــــــــــــــر بالجنـــــــــــــــة وأمـــــــــــــــا ال ، وأمـــــــــــــــا النـــــــــــــــذير فـــــــــــــــإني أنـــــــــــــــذر بالنـــــــــــــــار مـــــــــــــــن عصـــــــــــــــاني ، ســـــــــــــــلامإلى الإ
 . من أطاعني



 ١١٧  ...................................................................................................... حدود الشفاعة 

ــــــــــــــــا محمــــــــــــــــدصــــــــــــــــ:  قــــــــــــــــال ــــــــــــــــة لأ ، دقت ي  ي شــــــــــــــــيء وقــــــــــــــــت االله هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــلوات فــــــــــــــــأخبرني عــــــــــــــــن الثالث
 . . . . . في ساعات الليل والنهار ، الخمس في خمس مواقيت على أمتك

ــــــــــــــا محمــــــــــــــد:  قــــــــــــــال ــــــــــــــين :  فــــــــــــــأخبرني عــــــــــــــن العاشــــــــــــــرة ، صــــــــــــــدقت ي  تســــــــــــــعة خصــــــــــــــال أعطــــــــــــــاك االله مــــــــــــــن ب
 ؟ ممأمتك من بين الأ وأعطى ، النبيين

ــــــــــــــــــــــــــــاب:  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــــــــــــبي   والجماعــــــــــــــــــــــــــــة في مســــــــــــــــــــــــــــاجد  ، قامــــــــــــــــــــــــــــةوالإ ، ذانوالأ ، فاتحــــــــــــــــــــــــــــة الكت

 مـــــــــــــــــــــــــتي عنـــــــــــــــــــــــــد والرخصـــــــــــــــــــــــــة لأ ، جهـــــــــــــــــــــــــار في ثـــــــــــــــــــــــــلاث صـــــــــــــــــــــــــلواتلإاوا ، ويـــــــــــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــــــــــة ، المســـــــــــــــــــــــــلمين
ـــــــــــــــــى الجنـــــــــــــــــائز ، مـــــــــــــــــراض والســـــــــــــــــفرالأ   . . . والشـــــــــــــــــفاعة في أصـــــــــــــــــحاب الكبـــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــتي ، والصـــــــــــــــــلاة عل

 . خلا الشرك والمظالموأما شفاعتي في أصحاب الكبائر من أمتي ما 
ـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد:  قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــهأشـــــــــــــــــهد أن لا  ، صـــــــــــــــــدقت ي ـــــــــــــــــه إلۤ  وأن محمـــــــــــــــــداً  ، إلا االله وحـــــــــــــــــده لا شـــــــــــــــــريك ل
 . ورسول رب العالمين ، وإمام المتقين ، وأنك خاتم النبيين ، عبده ورسوله

ــــــــــــبي  ــــــــــــال الن ــــــــــــع مــــــــــــا ق ــــــــــــه جمي ــــــــــــوب علي ــــــــــــيض مــــــــــــن كمــــــــــــه مكت ــــــــــــاً أب   . . . فقــــــــــــال ، حقــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهثم أخــــــــــــرج ورق

ـــــــــــــــــــوراة أربعـــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــنة ـــــــــــــــــــت أمحـــــــــــــــــــي إسمـــــــــــــــــــك في الت ـــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــد كن  فكلمـــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــوت وجـــــــــــــــــــدت  ، ي
 وإن ســــــــــــــــــاعة  ، وقــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــرأت في التــــــــــــــــــوراة هــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــائل لا يخرجهــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــيرك ! إسمــــــــــــــــــك مكتوبــــــــــــــــــاً فيهــــــــــــــــــا

 . ترد جواب هذه المسائل يكون جبرئيل عن يمينك وميكائيل عن يسارك
 ! يني وميكائيل عن يساريجبرئيل عن يم:  صلىاللهعليهوآلهفقال النبي 

 ٣٥٥ـ الخصال للصدوق ص 

ــــــــــــــه ــــــــــــــي ماجيلوي ــــــــــــــن عل ــــــــــــــن أبي القاســــــــــــــم ، حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن عمــــــــــــــه محمــــــــــــــد ب  عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب
  ، عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن جبلــــــــــــــــة ، عـــــــــــــــن أبي الحســـــــــــــــن علـــــــــــــــي بــــــــــــــــن الحســـــــــــــــين البرقـــــــــــــــي ، أبي عبـــــــــــــــد االله البرقـــــــــــــــي
 في  عليهمالسلاعـــــــــــــــن جــــــــــــــده الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن علــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب  ، عـــــــــــــــن آبائــــــــــــــه ،عبـــــــــــــــد االله عــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بــــــــــــــن 

 فســــــــــــــــأله أعلمهــــــــــــــــم عــــــــــــــــن أشــــــــــــــــياء  صلىاللهعليهوآلهجــــــــــــــــاء نفــــــــــــــــر مــــــــــــــــن اليهــــــــــــــــود إلى رســــــــــــــــول االله :  حــــــــــــــــديث طويــــــــــــــــل قــــــــــــــــال

 أخبرنـــــــــــــا عـــــــــــــن ســـــــــــــبع خصـــــــــــــال أعطـــــــــــــاك االله مـــــــــــــن بـــــــــــــين النبيـــــــــــــين وأعطـــــــــــــى أمتـــــــــــــك مـــــــــــــن :  فكـــــــــــــان فيمـــــــــــــا ســـــــــــــأله
ـــــــــــــــــين الأمـــــــــــــــــم  ولعـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــبع تصـــــــــــــــــحيف  ، ختصـــــــــــــــــاصدم عـــــــــــــــــن الإوهـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــبيه بمـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــ . الخ . . . . ب

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١١٨

 ٣٦٤ ص ١١وبعضه في مستدرك الوسائل ج  ٧٧ص  ١ورواه في تفسير نور الثقلين ج للتسع 

 ٢٠ـ بشارة المصطفى ص 

 في علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهأغفـــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس قـــــــــــــــــول رســــــــــــــــول االله :  عليهالسلامقــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــادق جعفــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــب يـــــــــــــــــوم مشـــــــــــــــــربة أم إبـــــــــــــــــراهيم  إن رســـــــــــــــــول  ! كمـــــــــــــــــا أغفلـــــــــــــــــوا قولـــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــوم غـــــــــــــــــدير خـــــــــــــــــم  ، أبي طال
  ، فلــــــــــــــــــــم يفرجــــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــــه عليهالسلامكـــــــــــــــــــان في مشــــــــــــــــــــربة أم إبــــــــــــــــــــراهيم وعنـــــــــــــــــــده أصــــــــــــــــــــحابه إذ جــــــــــــــــــــاءه علـــــــــــــــــــي   صلىاللهعليهوآلهاالله 

 وتســــــــــــتَخِفُّونَ  ، يــــــــــــا معاشــــــــــــر النــــــــــــاس هــــــــــــذا علــــــــــــي مــــــــــــن أهــــــــــــل بيــــــــــــتي:  قــــــــــــال لهــــــــــــمفلمــــــــــــا رآهــــــــــــم لم يفرجــــــــــــوا لــــــــــــه 
 إن  ، أمــــــــــــــــا واالله لــــــــــــــــئن غبــــــــــــــــت عــــــــــــــــنكم فــــــــــــــــإن االله لا يغيــــــــــــــــب عــــــــــــــــنكم ! بهــــــــــــــــم وأنــــــــــــــــا حــــــــــــــــيٌّ بــــــــــــــــين ظهــــــــــــــــرانيكم

  . وصـــــــــــــــياء مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــدهوســـــــــــــــلم لـــــــــــــــه وللأ ، ائـــــــــــــــتم بعلـــــــــــــــي وتـــــــــــــــولاهالـــــــــــــــرَّوْحَ والراحـــــــــــــــة والبشـــــــــــــــر والبشـــــــــــــــارة لمـــــــــــــــن 
ــــــــــــــــيَّ أن أدخلهــــــــــــــــم في شــــــــــــــــإن حقــــــــــــــــ ــــــــــــــــه مــــــــــــــــنيفاعتي لأاً عل ــــــــــــــــاعي فمــــــــــــــــن تبعــــــــــــــــني فإن  ســــــــــــــــنة جــــــــــــــــرت  ، �ــــــــــــــــم أتب

 وأنـــــــــــــــــــا  ، وفضـــــــــــــــــــلي فضـــــــــــــــــــله وفضـــــــــــــــــــله فضـــــــــــــــــــلي ، ني مـــــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــــراهيم وإبـــــــــــــــــــراهيم مـــــــــــــــــــنيفيَّ مـــــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــــراهيم لأ
 . ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِن بَـعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ :  تصديق قول ربي ، أفضل منه

 ١٨٧ص  ١٠ـ التبيان في تفسير القرآن ج 

ـــــــــــــــــافِعِينَ :  الله تعـــــــــــــــــالى لهـــــــــــــــــمفقـــــــــــــــــال ا  ن لأ ، الـــــــــــــــــذين يشـــــــــــــــــفعون لهـــــــــــــــــم ، فَمَـــــــــــــــــا تــَـــــــــــــــنفَعُهُمْ شَـــــــــــــــــفَاعَةُ الشَّ
 . جماعكفر لا يسقطه االله بالشفاعة بالإعذاب ال

 أصناف من الناس موعودون بالشفاعة

ــــــــــــــــــــاس بالشــــــــــــــــــــفاعة  ــــــــــــــــــــث متعــــــــــــــــــــددة وَعَــــــــــــــــــــدت أصــــــــــــــــــــنافاً مــــــــــــــــــــن الن  وردت في مصــــــــــــــــــــادر الفــــــــــــــــــــريقين أحادي
ـــــــــــــــــتهم مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــفاعة لغـــــــــــــــــيرهم ، جـــــــــــــــــزاء لأعمـــــــــــــــــالهم  أو حـــــــــــــــــذرتهم مـــــــــــــــــن الحرمـــــــــــــــــان منهـــــــــــــــــا  ، أو جعل

 : ومن مصادر السنيين في محلها ، ونذكر منها نماذج من مصادرنا ، عقاباً على أعمالهم

 خيه المؤمن حاجةقضى لأ ـ من ١

 ٥٨٨ص  ١١ـ وسائل الشيعة ج 

  ، لـــــــــــي بـــــــــــن الحكـــــــــــمعـــــــــــن ع ، أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد عـــــــــــن ، عـــــــــــن ســـــــــــعد ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، عمـــــــــــالفي ثـــــــــــواب الأ
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  ، نصـــــــــــاريعـــــــــــن شـــــــــــرحبيل بـــــــــــن ســـــــــــعد الأ ، عـــــــــــن جـــــــــــابر ، عـــــــــــن عمـــــــــــرو بـــــــــــن شمـــــــــــر ، عـــــــــــن ســـــــــــيف بـــــــــــن عمـــــــــــيرة
ـــــــــــن حضـــــــــــيرة قـــــــــــال قـــــــــــال رســـــــــــول االله   مـــــــــــن أغـــــــــــاث أخـــــــــــاه المســـــــــــلم حـــــــــــتى يخرجـــــــــــه مـــــــــــن هـــــــــــم :  صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــن أشـــــــــــيد ب

ـــــــــــة وورطـــــــــــة  وأعطـــــــــــاه ثـــــــــــواب عتـــــــــــق عشـــــــــــر  ، كتـــــــــــب االله لـــــــــــه عشـــــــــــر حســـــــــــنات ورفـــــــــــع لـــــــــــه عشـــــــــــر درجـــــــــــات  ، وكرب
 . وأعد له يوم القيامة عشر شفاعات ، ودفع عنه عشر نقمات ، نسمات

 ٤٠٥ص  ١٢ـ مستدرك الوسائل ج 

  ، خيـــــــــــــه كنـــــــــــــت واقفـــــــــــــاً عنـــــــــــــد ميزانـــــــــــــهمـــــــــــــن قضـــــــــــــى حاجـــــــــــــة لأ:  قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــن النـــــــــــــبي :  عـــــــــــــوالي الـــــــــــــلآلي

 . فإن رجح وإلا شفعت له

 ٤٠٧ص  ١٢ـ مستدرك الوسائل ج 

ــــــــــــــالو  ــــــــــــــو عبــــــــــــــد االله :   عــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم التيمــــــــــــــي ق  بعضــــــــــــــدي فســــــــــــــلم  عليهالسلامكنــــــــــــــت في الطــــــــــــــواف إذ أخــــــــــــــذ أب

ـــــــــــــيَّ ثم قـــــــــــــال ـــــــــــــت:  عل ـــــــــــــت ؟ ألا أخـــــــــــــبرك بفضـــــــــــــل الطـــــــــــــواف حـــــــــــــول هـــــــــــــذا البي ـــــــــــــى قـــــــــــــال:  قل  أيمـــــــــــــا مســـــــــــــلم :  بل
 البيــــــــــــــــت أســــــــــــــــبوعاً ثم أتــــــــــــــــى المقــــــــــــــــام فصــــــــــــــــلى خلفــــــــــــــــه ركعتــــــــــــــــين كتــــــــــــــــب االله لــــــــــــــــه ألــــــــــــــــف  طــــــــــــــــاف حــــــــــــــــول هــــــــــــــــذا

ـــــــــــــه ألـــــــــــــف  ، حســـــــــــــنة ـــــــــــــه ألـــــــــــــف درجـــــــــــــة ، ســـــــــــــيئةومحـــــــــــــا عن ـــــــــــــف شـــــــــــــفاعة ، ورفـــــــــــــع ل ـــــــــــــت لـــــــــــــه أل  :  ثم قـــــــــــــال ، وأثب
ــــــــــــــك ــــــــــــــت ؟ ألا أخــــــــــــــبرك بأفضــــــــــــــل مــــــــــــــن ذل ــــــــــــــال:  قل ــــــــــــــى ق  مســــــــــــــلم أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن  ءاجــــــــــــــة امــــــــــــــرىقضــــــــــــــاء ح:  بل

 . حتى بلغ عشرة ، طواف أسبوع وأسبوع

 ٤٠٩ص  ١٢ـ مستدرك الوسائل ج 

ـــــــــــــــد االله  ـــــــــــــــه :  عليهالسلاموعـــــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــــب االله ل ـــــــــــــــه كت   ، بهـــــــــــــــا عشـــــــــــــــر حســـــــــــــــناتمـــــــــــــــن مشـــــــــــــــى في حاجـــــــــــــــة أخي

 . وأعطاه االله عشر شفاعات

 صلىاللهعليهوآلهـ من سعى في حوائج ذرية النبي  ٢

 ٦٠ص  ٤ـ الكافي ج 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ، وعن ـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  ، عـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض أصـــــــــــــــحابنا ، عـــــــــــــــن أبي ـــــــــــــــال ق ـــــــــــــــد االله ق  :  صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــــن أبي عب

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــذنوب أهــــــــــــــــــل ال  رجــــــــــــــــــل نصــــــــــــــــــر :  دنياإني شــــــــــــــــــافع يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة لأربعــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــناف ولــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــاؤوا ب
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ــــــــــــــــــــــد المضــــــــــــــــــــــيق ، ذريــــــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــــــذريتي عن ــــــــــــــــــــــه ل ــــــــــــــــــــــذل مال ــــــــــــــــــــــتي باللســــــــــــــــــــــان  ، ورجــــــــــــــــــــــل ب  ورجــــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــــــب ذري
 ورواه فـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن لا  . ورجـــــــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــــــعى في حـــــــــــــــــــــــوائج ذريـــــــــــــــــــــــتي إذا طـــــــــــــــــــــــردوا أو شــــــــــــــــــــــردوا ، وبالقلــــــــــــــــــــــب

  ٢وفـــــــــــــــي تأويـــــــــــــــل الآيـــــــــــــــات ج  ١١١ص  ٤وفـــــــــــــــي تهـــــــــــــــذيب الأحكـــــــــــــــام ج  ٦٥ص  ٢يحضـــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــه ج 
 ٣٨٢ص  ١٢وفي مستدرك الوسائل ج  ٥٥٦ص  ١١وفي وسائل الشيعة ج  ١٠٩ص 

 صلىاللهعليهوآلهـ من زار قبر النبي  ٣

 ٥٤٨ص  ٤ـ الكافي ج 

 عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــليمان  ، عــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق ، علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن بنــــــــــــــــدار
 مـــــــــــــــــن :  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله :  قـــــــــــــــــال عليهالسلامعبـــــــــــــــــد االله عـــــــــــــــــن أبي  ، ســـــــــــــــــلميالأعـــــــــــــــــن أبي حجـــــــــــــــــر  ، الـــــــــــــــــديلمي

 ومــــــــــــــــن أتــــــــــــــــاني زائــــــــــــــــراً وجبــــــــــــــــت لــــــــــــــــه  ، أتــــــــــــــــى مكــــــــــــــــة حاجــــــــــــــــاً ولم يــــــــــــــــزرني إلى المدينــــــــــــــــة جفوتــــــــــــــــه يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة
 ت في أحـــــــــــــــد الحـــــــــــــــرمين مكـــــــــــــــة ومـــــــــــــــن مـــــــــــــــا ، ومـــــــــــــــن وجبـــــــــــــــت لـــــــــــــــه شـــــــــــــــفاعتي وجبـــــــــــــــت لـــــــــــــــه الجنـــــــــــــــة ، شـــــــــــــــفاعتي

ـــــــــــــــــــــة لم يعـــــــــــــــــــــرض ولم يحاســـــــــــــــــــــب  حشـــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــوم  ، ومـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــات مهـــــــــــــــــــــاجراً إلى االله عـــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــل ، والمدين
 . القيامة مع أصحاب بدر

 ـ من زار أخاه المؤمن لوجه االله تعالى ٤

 ١٧٨ص  ٢ـ الكافي ج 

 عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن بزيــــــــــــــع ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــين ، محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى
 إن المــــــــــــــــؤمن :  قــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــر  ، بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد الجعفــــــــــــــــيعبــــــــــــــــد االله عــــــــــــــــن  ، صــــــــــــــــالح بــــــــــــــــن عقبــــــــــــــــة

 رض وجناحــــــــــــــــــاً وجــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــه ملكــــــــــــــــــاً فيضــــــــــــــــــع جناحــــــــــــــــــاً في الأليخــــــــــــــــــرج إلى أخيــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــزوره فيوكــــــــــــــــــل االله عــــــــــــــــــز 
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى ، في الســــــــــــــــماء يظلّ ــــــــــــــــار تب ــــــــــــــــادى الجب ــــــــــــــــه ن ــــــــــــــــإذا دخــــــــــــــــل إلى منزل ــــــــــــــــد المعظــــــــــــــــم :  ف  أيهــــــــــــــــا العب

ـــــــــــــــار نبيـــــــــــــــي ـــــــــــــــع لآث ـــــــــــــــي إعظامـــــــــــــــك ، لحقـــــــــــــــي المتب ـــــــــــــــك ، ســـــــــــــــلني أعطـــــــــــــــك ، حـــــــــــــــقَّ عل  أســـــــــــــــكت  ، أدعـــــــــــــــني أجب
 ثم يناديـــــــــــــــــــه  ، فـــــــــــــــــــإذا انصـــــــــــــــــــرف شـــــــــــــــــــيعه الملـــــــــــــــــــك يظلـــــــــــــــــــه بجناحـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــــدخل إلى منزلـــــــــــــــــــه ، أبتـــــــــــــــــــدئك

ـــــــــــــــي إكرامـــــــــــــــك:  عـــــــــــــــالىوت تبـــــــــــــــارك ـــــــــــــــد المعظـــــــــــــــم لحقـــــــــــــــي حـــــــــــــــق عل ـــــــــــــــتي ، أيهـــــــــــــــا العب ـــــــــــــــك جن ـــــــــــــــت ل   ، قـــــــــــــــد أوجب
 . وشفعتك في عبادي

  



 ١٢١  ...................................................................................................... حدود الشفاعة 
 

 ١٧٦ص  ٢ـ الكافي ج 

ــــــــــــراهيم ــــــــــــن إب ــــــــــــي ب ــــــــــــه ، عل ــــــــــــن عيســــــــــــى ، عــــــــــــن أبي ــــــــــــن عمــــــــــــر اليمــــــــــــاني ، عــــــــــــن حمــــــــــــاد ب ــــــــــــراهيم ب   ، عــــــــــــن إب
 أن االله عـــــــــــــــــز  عليهالسلامحـــــــــــــــــدثني جبرئيـــــــــــــــــل :  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله :  قـــــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــر  ، عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــابر

 رض ملكـــــــــــــــــاً فأقبـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك الملـــــــــــــــــك يمشـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــتى وقـــــــــــــــــع إلى بـــــــــــــــــاب عليـــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــل أهـــــــــــــــــبط إلى الأ
 أخ لي :  قــــــــــــــــال ؟ فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه الملــــــــــــــــك مــــــــــــــــا حاجتــــــــــــــــك إلى رب هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــدار ، الــــــــــــــــدار يســــــــــــــــتأذن علــــــــــــــــى رب

 مــــــــــــــا جــــــــــــــاء :  فقــــــــــــــال ؟ مــــــــــــــا جــــــــــــــاء بــــــــــــــك إلا ذاك:  قــــــــــــــال لــــــــــــــه الملــــــــــــــك ، مســــــــــــــلم زرتــــــــــــــه في االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى
  . وجبـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــك الجنـــــــــــــــــة:  إني رســـــــــــــــــول االله إليـــــــــــــــــك وهـــــــــــــــــو يقـــــــــــــــــرؤك الســـــــــــــــــلام ويقـــــــــــــــــول:  فقـــــــــــــــــال ، بي إلا ذاك

ــــــــــــــــاي زار  ، فلــــــــــــــــيس إيــــــــــــــــاه زار ، أيمــــــــــــــــا مســــــــــــــــلم زار مســــــــــــــــلماً :  يقــــــــــــــــولإن االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل :  وقــــــــــــــــال الملــــــــــــــــك  إي
 . وثوابه عليَّ الجنة

 ـ من يدعو للمؤمنين ٥

 ٥٠٧ص  ٢ـ الكافي ج 

ــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد ــــــــــــراهيم ، عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــليمان ، عل  عــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن  ، عــــــــــــن إسماعيــــــــــــل بــــــــــــن إب
ــــــــــــــــوان ، محمــــــــــــــــد التميمــــــــــــــــي ــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــد االله  ، عــــــــــــــــن حســــــــــــــــين ب ــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــــال ق  :  صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــــول االله  ق

 إلا رد االله عــــــــــــز وجــــــــــــل عليــــــــــــه مثــــــــــــل الــــــــــــذي دعــــــــــــا لهــــــــــــم بــــــــــــه مــــــــــــن  مــــــــــــا مــــــــــــن مــــــــــــؤمن دعــــــــــــا للمــــــــــــؤمنين والمؤمنــــــــــــات
 إن العبــــــــــــــد ليــــــــــــــؤمر بــــــــــــــه إلى  . كــــــــــــــل مــــــــــــــؤمن ومؤمنــــــــــــــة مضــــــــــــــى مــــــــــــــن أول الــــــــــــــدهر أو هــــــــــــــو آت إلى يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة

ــــــــــــــات ــــــــــــــون والمؤمن ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة فيســــــــــــــحب فيقــــــــــــــول المؤمن ــــــــــــــار ي ــــــــــــــدعو لنــــــــــــــا :  الن ــــــــــــــذي كــــــــــــــان ي ــــــــــــــا رب هــــــــــــــذا ال  ي
 ورواه فـــــــــــــي  . وجـــــــــــــل فينجـــــــــــــو مـــــــــــــن النـــــــــــــار برحمـــــــــــــة االله عـــــــــــــز ، فيشـــــــــــــفعهم االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل فيـــــــــــــه ، فشـــــــــــــفعنا فيـــــــــــــه

 . عن أمالي الشيخ الطوسي ٢٤٢ص  ٥وفي مستدرك الوسائل ج  ٥٤١ص  ٤وسائل الشيعة ج 

 هل مجلس الدعاءـ شفاعة الملائكة لأ ٦

 ١٨٧ص  ٢ـ الكافي ج 

ــــــــــــــن ســــــــــــــعد ، مــــــــــــــد ومحمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى جميعــــــــــــــاً الحســــــــــــــين بــــــــــــــن مح ــــــــــــــي بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب  عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن عل
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٢٢

ـــــــــــــن ميمـــــــــــــون ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن زكريـــــــــــــا ، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن مســـــــــــــلم ـــــــــــــد االله  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن خالـــــــــــــد ب  عـــــــــــــن عب
ـــــــــــــــن ســـــــــــــــنان ـــــــــــــــراهيم ، ب ـــــــــــــــن إب ـــــــــــــــاث ب ـــــــــــــــد االله عـــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــــن غي ـــــــــــــــال عليهالسلامعب ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن :  ق  مـــــــــــــــا اجتمـــــــــــــــع ثلاث

 المــــــــــــــــؤمنين فصــــــــــــــــاعداً إلا حضــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الملائكــــــــــــــــة مــــــــــــــــثلهم فــــــــــــــــإن دعــــــــــــــــوا بخــــــــــــــــير أمَّنــــــــــــــــوا وإن اســــــــــــــــتعاذوا مــــــــــــــــن 
 ومــــــــــــــــــــا  . وإن ســــــــــــــــــــألوا حاجــــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــــفعوا إلى االله وســــــــــــــــــــألوه قضــــــــــــــــــــاها ، شــــــــــــــــــــر دعــــــــــــــــــــوا االله ليصــــــــــــــــــــرفه عــــــــــــــــــــنهم

 ورواه فــــــــــــــــــــي  . اجتمــــــــــــــــــــع ثلاثــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الجاحــــــــــــــــــــدين إلا حضــــــــــــــــــــرهم عشــــــــــــــــــــرة أضــــــــــــــــــــعافهم مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــياطين
 ٥٦٨ص  ١١وسائل الشيعة ج 

 ـ من شيع جنازة مسلم ٧

 ١٧٣ص  ٣ـ الكافي ج 

ــــــــــي الأشــــــــــعري ــــــــــو عل ــــــــــن  ، أب ــــــــــار عــــــــــن محمــــــــــد ب ــــــــــد الجب ــــــــــن فضــــــــــال ،عب ــــــــــن عقبــــــــــة ، عــــــــــن اب ــــــــــي ب   ، عــــــــــن عل
 مـــــــــــــن تبــــــــــــــع جنـــــــــــــازة مســــــــــــــلم أعطـــــــــــــي يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة :  يقــــــــــــــول عليهالسلامسمعــــــــــــــت أبـــــــــــــا جعفــــــــــــــر :  عـــــــــــــن ميســــــــــــــر قـــــــــــــال

 ورواه فــــــــــــــي مــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــره  . ولــــــــــــــك مثــــــــــــــل ذلــــــــــــــك:  شــــــــــــــيئاً إلا وقــــــــــــــال الملــــــــــــــكأربــــــــــــــع شــــــــــــــفاعات ولم يقــــــــــــــل 
 ٤٥٥ص  ١حكام ج وفي تهذيب الأ ١٦١ص  ١الفقيه ج 

 ـ من حفظ على أمتي أربعين حديثاً  ٨

 ٦٧ص  ١٨ـ وسائل الشيعة ج 

 عــــــــــــن جعفــــــــــــر  ، عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عثمــــــــــــان الهــــــــــــروي ، عــــــــــــن حيــــــــــــاة الفقيــــــــــــه ، وعــــــــــــن طــــــــــــاهر بــــــــــــن محمــــــــــــد
 عــــــــــــــن ابــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن نجــــــــــــــيح ، لــــــــــــــي بــــــــــــــن حجــــــــــــــر الســــــــــــــعديعــــــــــــــن ع ، بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــوار

 مـــــــــــــــن حفـــــــــــــــظ علـــــــــــــــى أمـــــــــــــــتي أربعـــــــــــــــين :  قـــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــــن عطـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي  ، جـــــــــــــــريح

 . حديثاً من السنة كنت له شفيعاً يوم القيامة

 ٧٠ص  ١٨ـ وسائل الشيعة ج 

 مــــــــــــــــن حفــــــــــــــــظ مــــــــــــــــن :  صلىاللهعليهوآلهمحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي الفارســــــــــــــــي في روضــــــــــــــــة الــــــــــــــــواعظين قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي 

ــــــــــــوم القيامــــــــــــة ــــــــــــه شــــــــــــفيعاً ي  بلفــــــــــــظ  ١٧ورواه فــــــــــــي العمــــــــــــدة ص  . أمــــــــــــتي أربعــــــــــــين حــــــــــــديثاً مــــــــــــن الســــــــــــنة كنــــــــــــت ل
 . ( من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي )

  



 ١٢٣  ...................................................................................................... حدود الشفاعة 
 

 ـ من عاهد أخاه المؤمن على الشفاعة ٩

 ٢٧٨ص  ٦ـ مستدرك الوسائل ج 

 خـــــــــــــــــوة في وينبغـــــــــــــــــي عقـــــــــــــــــد الأ:  ( يـــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــدير )ل في ضـــــــــــــــــمن أعمـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــذا اليـــــــــــــــــوم المبـــــــــــــــــارك قـــــــــــــــــا
ــــــــــــــوم مــــــــــــــع الإ ــــــــــــــه المــــــــــــــؤمن ويقــــــــــــــولهــــــــــــــذا الي ــــــــــــــى يمــــــــــــــنى أخي ــــــــــــــده اليمــــــــــــــنى عل ــــــــــــــأن يضــــــــــــــع ي ــــــــــــــك :  خــــــــــــــوان ب  واخيت

 وعاهــــــــــــــــــــــــــــــــــدت االله وملائكتــــــــــــــــــــــــــــــــــه وكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــه ورســــــــــــــــــــــــــــــــــله  ، في االله وصــــــــــــــــــــــــــــــــــافيتك في االله وصــــــــــــــــــــــــــــــــــافحتك في االله
ــــــــــــــــــــــاءه والأ ــــــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــــــفاعة وأذن لي  عليهمالسلائمــــــــــــــــــــــة المعصــــــــــــــــــــــومين وأنبي ــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــل الجن ــــــــــــــــــــــى أني إن كن  عل

 :  فيقـــــــــــــــــــول ، قبلـــــــــــــــــــت:  خ المـــــــــــــــــــؤمنفيقـــــــــــــــــــول الأ . لا أدخلهـــــــــــــــــــا إلا وأنـــــــــــــــــــت معـــــــــــــــــــي ، بـــــــــــــــــــأن أدخـــــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــــة
 . والزيارة ، والدعاء ، خوة ما خلا الشفاعةأسقطت عنك جميع حقوق الإ

 ـ مجموعة أعمال وصفات توجب الشفاعة ١٠

 ١٧ص  ٤ج ـ من لا يحضره الفقيه 

 ألا ومـــــــــــــــن مشـــــــــــــــى إلى مســــــــــــــــجد يطلـــــــــــــــب فيـــــــــــــــه الجماعــــــــــــــــة كـــــــــــــــان لـــــــــــــــه بكــــــــــــــــل خطـــــــــــــــوة ســـــــــــــــبعون ألــــــــــــــــف 
 فــــــــــــإن مــــــــــــات وهــــــــــــو علــــــــــــى ذلــــــــــــك وكــــــــــــل االله عــــــــــــز وجــــــــــــل  ، ويرفــــــــــــع لــــــــــــه مــــــــــــن الــــــــــــدرجات مثــــــــــــل ذلــــــــــــك ، حســــــــــــنة

 بـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبعين ألـــــــــــــــــــف ملـــــــــــــــــــك يعودونـــــــــــــــــــه في قـــــــــــــــــــبره ويبشـــــــــــــــــــرونه ويؤنســـــــــــــــــــونه في وحدتـــــــــــــــــــه ويســـــــــــــــــــتغفرون لـــــــــــــــــــه 
 . حتى يبعث

 لا ومـــــــــــــن أذن محتســـــــــــــباً يريـــــــــــــد بـــــــــــــذلك وجـــــــــــــه االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل أعطـــــــــــــاه االله ثـــــــــــــواب أربعـــــــــــــين ألـــــــــــــف شـــــــــــــهيد أ

 . من أمتي إلى الجنة ءويدخل في شفاعته أربعون ألف مسي ، وأربعين ألف صديق
 إلا االله ) صــــــــــــــــــــلى عليــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبعون ألــــــــــــــــــــف ملــــــــــــــــــــك  إلــۤــــــــــــــــــهألا وإن المــــــــــــــــــــؤذن إذا قــــــــــــــــــــال ( أشــــــــــــــــــــهد أن لا 

ـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة في ـــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــان ي   ظـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــرش حـــــــــــــــــتى يفـــــــــــــــــرغ االله مـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــاب الخلائـــــــــــــــــق ويســـــــــــــــــتغفرون ل
 . ويكتب له ثواب قوله ( أشهد أن محمداً رسول االله ) أربعون ألف ملك

    
ـــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــى أعمـــــــــــــــــالهم  ، هـــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــبعض أصـــــــــــــــــناف الن ـــــــــــــــــث كثـــــــــــــــــيرة ضـــــــــــــــــمنت الجن  وتوجـــــــــــــــــد أحادي

 ن الوعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن النــــــــــــــــبي لأ ، تدلال علـــــــــــــــى شمـــــــــــــــول الشـــــــــــــــفاعة لهـــــــــــــــموهـــــــــــــــي تصـــــــــــــــلح بنحـــــــــــــــوٍ للإســـــــــــــــ ، الحســـــــــــــــنة
 : ونذكر منهم ، قد يكون بسبب شمولهم لشفاعته صلىاللهعليهوآله

  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٢٤
 

 خيه المؤمن في حاجةـ من شفع لأ ١

 ٥٦٢ص  ١١ـ وسائل الشيعة ج 

 نظـــــــــــــر االله إليـــــــــــــه فكـــــــــــــان حقـــــــــــــاً علـــــــــــــى  ، طلبهـــــــــــــاخيـــــــــــــه شـــــــــــــفاعة ومـــــــــــــن شـــــــــــــفع لأ:  قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــن النـــــــــــــبي 

 كـــــــــــــــان لـــــــــــــــه أجـــــــــــــــر   ، خيـــــــــــــــه شـــــــــــــــفاعة مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير أن يطلبهـــــــــــــــافـــــــــــــــإن هـــــــــــــــو شـــــــــــــــفع لأ ، لا يعذبـــــــــــــــه أبـــــــــــــــداً  االله أن
 . سبعين شهيداً 

 ـ من قام بخدمة لمجتمع المسلمين ٢

 ١٦٤ص  ٢ـ الكافي ج 

 عــــــــــــن  ، عــــــــــــن فطــــــــــــر بــــــــــــن خليفــــــــــــة ، عــــــــــــن مثــــــــــــنى بــــــــــــن الوليــــــــــــد الحنــــــــــــاط ، عنــــــــــــه عــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن الحكــــــــــــم
ـــــــــــــن الحســـــــــــــينعمـــــــــــــ ـــــــــــــي ب ـــــــــــــن عل ـــــــــــــه صـــــــــــــلوات االله عليهمـــــــــــــا قـــــــــــــال ، ر ب  مـــــــــــــن رد  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله :  عـــــــــــــن أبي

 . وجبت له الجنة ، عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار

 ـ من ربَّى بنتاً أو أكثر ٣ 

 ٦ص  ٦ـ الكافي ج 

ــــــــــراهيم ــــــــــن إب ــــــــــي ب ــــــــــه ، عل ــــــــــن أبي عمــــــــــير ، عــــــــــن أبي ــــــــــن الحكــــــــــم ، عــــــــــن اب  عــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن  ، عــــــــــن هشــــــــــام ب
ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله  عليهالسلامعبـــــــــــــــــد االله عـــــــــــــــــن أبي  ، يزي ـــــــــــــــــات أو ثـــــــــــــــــلاث :  صلىاللهعليهوآلهق  مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــال ثـــــــــــــــــلاث بن

 يــــــــــــــــا :  فقيــــــــــــــــل ، واثنتــــــــــــــــين:  فقــــــــــــــــال ؟ يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله واثنتــــــــــــــــين:  وجبــــــــــــــــت لــــــــــــــــه الجنــــــــــــــــة فقيــــــــــــــــل ، أخــــــــــــــــوات
 . وواحدة:  فقال ؟ رسول االله وواحدة

 ـ من احترم نعمة االله تعالى ٤

 ٢٧ص  ١ـ من لا يحضره الفقيه ج 

 الخـــــــــــــــــلاء فوجـــــــــــــــــد لقمـــــــــــــــــة خبـــــــــــــــــز في القـــــــــــــــــذر فأخـــــــــــــــــذها وغســـــــــــــــــلها  عليهالسلامودخـــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــر البـــــــــــــــــاقر 

 قـــــــــــــــال  عليهالسلامفلمــــــــــــــا خــــــــــــــرج  ، تكــــــــــــــون معــــــــــــــك لآكلهــــــــــــــا إذا خرجــــــــــــــت:  ودفعهــــــــــــــا إلى مملــــــــــــــوك كــــــــــــــان معــــــــــــــه فقــــــــــــــال

 ا مـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتقرت في إ�ـــــــــــــــــ:  فقـــــــــــــــــال ، قـــــــــــــــــال أكلتهـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله ؟ أيـــــــــــــــــن اللقمـــــــــــــــــة:  للمملـــــــــــــــــوك
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 فـــــــــــــــإني أكـــــــــــــــره أن اســـــــــــــــتخدم رجـــــــــــــــلاً مـــــــــــــــن  ، جـــــــــــــــوف أحـــــــــــــــد إلا وجبـــــــــــــــت لـــــــــــــــه الجنـــــــــــــــة فاذهـــــــــــــــب فأنـــــــــــــــت حـــــــــــــــر
 . أهل الجنة

 ـ أصناف أخرى موعودون بالجنة ٥

 ١٤٠ص  ١ـ من لا يحضره الفقيه ج 

ــــــــــــــــــه :  ضــــــــــــــــــمنت لســــــــــــــــــتة الجنــــــــــــــــــة:  عليهالسلاموقــــــــــــــــــال أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين   رجــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــرج بصــــــــــــــــــدقة فمــــــــــــــــــات فل

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة ، الجن ــــــــــــــــــه الجن  ورجــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــرج مجاهــــــــــــــــــداً في ســــــــــــــــــبيل  ، ورجــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــرج يعــــــــــــــــــود مريضــــــــــــــــــاً فمــــــــــــــــــات فل
 ورجـــــــــــــــــل خـــــــــــــــــرج إلى الجمعـــــــــــــــــة  ، ورجـــــــــــــــــل خـــــــــــــــــرج حاجـــــــــــــــــاً فمـــــــــــــــــات فلـــــــــــــــــه الجنـــــــــــــــــة ، االله فمـــــــــــــــــات فلـــــــــــــــــه الجنـــــــــــــــــة

 . ورجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة ، فمات فله الجنة

 ١٧ص  ٤ـ من لا يحضره الفقيه ج 

ــــــــــــوزن كــــــــــــل درهــــــــــــم مثــــــــــــل جبــــــــــــل أحــــــــــــد مــــــــــــن نعــــــــــــيم الجنــــــــــــةفلــــــــــــه  ، ألا ومــــــــــــن تصــــــــــــدق بصــــــــــــدقة  ومــــــــــــن  ، ب
 ومــــــــــــن  ، كــــــــــــان لــــــــــــه كــــــــــــأجر صــــــــــــاحبها مــــــــــــن غــــــــــــير أن يــــــــــــنقص مــــــــــــن أجــــــــــــره شــــــــــــيء  ، مشــــــــــــى بصــــــــــــدقه إلى محتــــــــــــاج

  ، صـــــــــــلى علـــــــــــى ميـــــــــــت صـــــــــــلى عليـــــــــــه ســـــــــــبعون ألـــــــــــف ملـــــــــــك وغفـــــــــــر االله لـــــــــــه مـــــــــــا تقـــــــــــدم مـــــــــــن ذنبـــــــــــه ومـــــــــــا تـــــــــــأخر
ـــــــــــــتراب ـــــــــــــه ال ـــــــــــــى علي ـــــــــــــدفن ويحث ـــــــــــــام حـــــــــــــتى ي ـــــــــــــه بكـــــــــــــل قـــــــــــــدم نقلهـــــــــــــا كـــــــــــــا  ، فـــــــــــــإن أق   ، جـــــــــــــرقـــــــــــــيراط مـــــــــــــن الأن ل

 . والقيراط مثل جبل أحد
ــــــــــــه بكــــــــــــل قطــــــــــــرة قطــــــــــــرت مــــــــــــن دموعــــــــــــه  ــــــــــــاه مــــــــــــن خشــــــــــــية االله عــــــــــــز وجــــــــــــل كــــــــــــان ل ــــــــــــت عين  ألا ومــــــــــــن ذرف

 ولا خطـــــــــــــــــــر  ، فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا لا عـــــــــــــــــــينٌ رأت ولا أذنٌ سمعـــــــــــــــــــت ، قصـــــــــــــــــــر في الجنـــــــــــــــــــة مكلـــــــــــــــــــلاً بالـــــــــــــــــــدر والجـــــــــــــــــــوهر
 . على قلب بشر

    

 أصناف لا تنالهم الشفاعة

 الغشومـ السلطان الظالم  ١

 ٦٤سناد ص ـ قرب الأ

ــــــــــــه ــــــــــــن صــــــــــــدقه قــــــــــــال ، وعن ــــــــــــن محمــــــــــــد:  عــــــــــــن مســــــــــــعدة ب ــــــــــــال ، حــــــــــــدثني جعفــــــــــــر ب ــــــــــــه ق ــــــــــــال :  عــــــــــــن أبي  ق
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ــــــــــــــــــــدين  ، ســــــــــــــــــــلطان غشــــــــــــــــــــوم عســــــــــــــــــــوف:  صــــــــــــــــــــنفان لا تنالهمــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــفاعتي:  صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــــــــول االله   وغــــــــــــــــــــال في ال

 . غير تائب ولا نازع ، مارق منه

 ٦٣ـ الخصال ص 

ــــــــــــــن الحســــــــــــــن  ــــــــــــــن يحــــــــــــــيى العطــــــــــــــار:  قــــــــــــــال رضياللهعنهحــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن  ، حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد ب  عــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب

 رجــــــــــــــــلان لا :  أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الجبــــــــــــــــار بإســــــــــــــــناده يرفعــــــــــــــــه إلى رســــــــــــــــول االله  ، أحمــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــي  . وغــــــــــــــــــال في الــــــــــــــــــدين مــــــــــــــــــارق ، عســــــــــــــــــوف غشــــــــــــــــــوم ب ســــــــــــــــــلطانصــــــــــــــــــاح:  تنالهمــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــفاعتي  ورواه ف
 ٩٩ص  ١٢ونحوه في مستدرك الوسائل ج  ٣٣٠ص  ٢ج أمير المؤمنين  مناقب

 ٩٦ص  ٢ـ تاريخ اليعقوبي ج 

ــــــــــــع مــــــــــــن فعلهــــــــــــن فقــــــــــــد خــــــــــــرج مــــــــــــن الإ ــــــــــــواء ضــــــــــــلالة:  ســــــــــــلامأرب ــــــــــــع ل  ومــــــــــــن أعــــــــــــان ظالمــــــــــــاً أو  ، مــــــــــــن رف
 . ومن اخترم بذمة ، سار معه أو مشى معه وهو يعلم أنه ظالم

  . ورجـــــــــــــل غـــــــــــــال في الــــــــــــدين مـــــــــــــارق منـــــــــــــه ، أمـــــــــــــير ظلــــــــــــوم:  ورجــــــــــــلان لا تنالهمـــــــــــــا شـــــــــــــفاعتي يــــــــــــوم القيامـــــــــــــة
 . مير العادل لا ترد دعوتهوالأ

 ـ المنان والبخيل والنمام ٢

 ١٧ص  ٤ـ من لا يحضره الفقيه ج 

  ، ل والقتـــــــــــــــــــاتحرَّمـــــــــــــــــــت الجنـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى المنـــــــــــــــــــان والبخيـــــــــــــــــــ:  يقـــــــــــــــــــول االله عـــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل:  عليهالسلامثم قـــــــــــــــــــال 

 . انتهى . وهو النمام
 وهـــــــــــــــــي في مصــــــــــــــــــادرنا مشـــــــــــــــــابهة لمــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــأتي في مصــــــــــــــــــادر  ، صــــــــــــــــــنافولا نطيـــــــــــــــــل في تعــــــــــــــــــداد هـــــــــــــــــذه الأ

 في  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــــــع تأكيــــــــــــــــــــدها علــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــدم شمــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــفاعة لمــــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــبي  ، إخواننــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــنيين

 . مودة أهل بيته وولايتهم وإطاعتهم

 بالشفاعة يكونون أدنى درجةالذين يخرجون من النار 

 ببيـــــــــــــــــــــان أن الموحـــــــــــــــــــــدين الـــــــــــــــــــــذين يخرجـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــار  عليهمالسلاتفـــــــــــــــــــــردت مصـــــــــــــــــــــادر أهـــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــت 

 . وهي غير الجنة التي يسكنها أولياء االله تعالى ، دخلون جنة أخرى أدنى درجةً 
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 ٣٦١ص  ٨نوار ج ـ ففي بحار الأ

ــــــــــــن أبــــــــــــان ، فضــــــــــــالة:  يــــــــــــن ــــــــــــوبعــــــــــــن آدم أ ، عــــــــــــن عمــــــــــــر ب ــــــــــــت لأ:  عــــــــــــن حمــــــــــــران قــــــــــــال ، خــــــــــــي أي  بي قل
ــــــــــــــــــد االله  ــــــــــــــــــوم يزعمــــــــــــــــــون أن االله يخــــــــــــــــــرج قومــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــار :  عليهالسلامعب ــــــــــــــــــون ألا تعجبــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن ق  إ�ــــــــــــــــــم يقول

 :  أمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــرؤون قــــــــــــــــول االله تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى:  فقــــــــــــــــال ؟ فــــــــــــــــيجعلهم مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحاب الجنــــــــــــــــة مــــــــــــــــع أوليائــــــــــــــــه
  ! ســــــــــــــــاكنون أوليــــــــــــــــاء االلهإ�ــــــــــــــــم لا ي ، ونــــــــــــــــار دون نــــــــــــــــار ، إ�ــــــــــــــــا جنــــــــــــــــة دون جنــــــــــــــــة ، ومــــــــــــــــن دو�مــــــــــــــــا جنتــــــــــــــــان

  ، ضــــــــــــــــــيق مــــــــــــــــــن الحلقــــــــــــــــــةإن أمــــــــــــــــــرهم لأ ،  أســــــــــــــــــتطيع أن أتكلــــــــــــــــــمولكــــــــــــــــــن لا ، بينهمــــــــــــــــــا واالله منزلــــــــــــــــــة:  وقــــــــــــــــــال
 . إن القائم لو قام لبدأ بهؤلاء

    

 عليهمالسلارأي السنيين القريب من رأي أهل البيت 

 . كلهموهو الرأي القائل بأن الشفاعة تشمل بعض العاصين من المسلمين وليس  
 : ويدل عليه من مصادرهم

ــــــــــــــــيرة صــــــــــــــــحيحة الســــــــــــــــنأ : أولاً   �ــــــــــــــــا مخلوطــــــــــــــــة لأ ، لكــــــــــــــــن دلالتهــــــــــــــــا ضــــــــــــــــاعت ، د عنــــــــــــــــدهمحاديــــــــــــــــث كث
 ! بأحاديث توسيع الشفاعة وشمولها لكل العاصين والمنافقين

ـــــــــــــــــــــبي نهـــــــــــــــــــــا بالأونكتفـــــــــــــــــــــي م ـــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــتي نصـــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــى أن عـــــــــــــــــــــدداً مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــحابة الن   صلىاللهعليهوآلهحادي

 فقــــــــــــــــد روى  . فيــــــــــــــــؤمر بهــــــــــــــــم إلى النــــــــــــــــار ، يشــــــــــــــــفع لهــــــــــــــــم يــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة فـــــــــــــــلا ، دهســـــــــــــــيغيرون ويبــــــــــــــــدلون بعــــــــــــــــ

 :  ن أبي هريــــــــــــــرة عــــــــــــــن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــالعــــــــــــــ ٢٠٨ص  ٧البخــــــــــــــاري فــــــــــــــي صــــــــــــــحيحه ج 
 فقلـــــــــــــت  ، بينـــــــــــــا أنـــــــــــــا قـــــــــــــائم فـــــــــــــإذا زمـــــــــــــرة حـــــــــــــتى إذا عـــــــــــــرفتهم خـــــــــــــرج رجـــــــــــــل مـــــــــــــن بيـــــــــــــني وبيـــــــــــــنهم فقـــــــــــــال هلـــــــــــــم

ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــار واالله ؟ أي ــــــــــــــــــال إلى الن ــــــــــــــــــارهم  ! ق ــــــــــــــــــى أدب ــــــــــــــــــدوا بعــــــــــــــــــدك عل ــــــــــــــــــال إ�ــــــــــــــــــم ارت ــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــأ�م ق  قل
ــــــــــــــــم ! القهقــــــــــــــــرى ــــــــــــــــنهم فقــــــــــــــــال هل ــــــــــــــــني وبي  قلــــــــــــــــت  ، ثم إذا زمــــــــــــــــرة حــــــــــــــــتى إذا عــــــــــــــــرفتهم خــــــــــــــــرج رجــــــــــــــــل مــــــــــــــــن بي

 قـــــــــــــــــال إ�ـــــــــــــــــم ارتـــــــــــــــــدوا بعـــــــــــــــــدك علـــــــــــــــــى أدبـــــــــــــــــارهم  ! ؟ شـــــــــــــــــأ�م قلـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــا ! قـــــــــــــــــال إلى النـــــــــــــــــار واالله ؟ أيـــــــــــــــــن
 . انتهى . فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همََل النعم ! ! القهقرى



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٢٨

  ٨٧و  ٨٤وفــــــــــي نفــــــــــس المجلــــــــــد أيضــــــــــاً ص  ٢١٠ـ  ٢٠٧وص  ١٩٥ص  ٧وروى شــــــــــبيهاً بــــــــــه فــــــــــي ج 
  ٢وابــــــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــــــة ج  ٦٦ص  ٧وج  ١٥٠ص  ١وروى نحــــــــــــــــــــــوه مســــــــــــــــــــــلم فــــــــــــــــــــــي ج  ٨٧و  ٨٦ص  ٨وج 
  ٥٠وص  ٢٤وص  ٢١ص  ٥وج  ٢٨ص  ٣وج  ٤٠٨وص  ٢٥ص  ٢وأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ج  ١٤٤٠ص 
ـــــــــــه المتعـــــــــــددة فـــــــــــي كنـــــــــــز العمـــــــــــال فـــــــــــي  ١٤ص  ٤ورواه البيهقـــــــــــي فـــــــــــي ســـــــــــننه ج  ١٦ص  ٦وج   ونقـــــــــــل روايات
 وقــــــــــــــــال رواه ( مالــــــــــــــــك والشــــــــــــــــافعي حــــــــــــــــم م ن ـ عــــــــــــــــن  ٦٤٧ص  ١٥ج و  ٤٨ص  ١٤وج  ١٥٧ص  ١٣ج 

 . أبي هريرة ) انتهى
 لشــــــــــــــــملت  ، ل كــــــــــــــــل الخلــــــــــــــــق أو كــــــــــــــــل الموحــــــــــــــــدين أو كــــــــــــــــل المســــــــــــــــلمينفلــــــــــــــــو كانــــــــــــــــت الشــــــــــــــــفاعة تشــــــــــــــــم

 مشـــــــــــــــــروطة بشـــــــــــــــــروط مـــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــأن شـــــــــــــــــفاعته فـــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــد  ! هـــــــــــــــــؤلاء الصـــــــــــــــــحابة المعـــــــــــــــــروفين

 ! نحراف الكبير الذي ارتكبه هؤلاء الصحابة المطرودونسلام وعدم الإأولها الإ
  ، الشـــــــــــــــــــــــــــــهادتين للشـــــــــــــــــــــــــــــفاعةحاديـــــــــــــــــــــــــــــث اشـــــــــــــــــــــــــــــترطت شـــــــــــــــــــــــــــــروطاً أخـــــــــــــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــــــــــــوق أ : ثانيـــــــــــــــــــــــــــــاً 

 عــــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــرة أن رســـــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم :  ١٣٩ص  ٨البخـــــــــــــــــــاري ج  رواه كالـــــــــــــــــــذي
 قــــــــــــــــال مــــــــــــــــن  ؟ قــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله ومــــــــــــــــن يــــــــــــــــأبى ! كــــــــــــــــل أمــــــــــــــــتي يــــــــــــــــدخلون الجنــــــــــــــــة إلا مــــــــــــــــن أبى:   قــــــــــــــــال

 وفيــــــــــــــــــــه تصــــــــــــــــــــريح أن المســــــــــــــــــــتثنى هــــــــــــــــــــم  . انتهــــــــــــــــــــى . أطــــــــــــــــــــاعني دخــــــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــاني فقــــــــــــــــــــد أبى
ــــــــــــــــذين عصــــــــــــــــ ــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوا الرســــــــــــــــول ال ــــــــــــــــدخلون الجن  ورواه الحــــــــــــــــاكم أيضــــــــــــــــاً بلفــــــــــــــــظ  ! مــــــــــــــــن أمتــــــــــــــــه وأ�ــــــــــــــــم لا ي

 . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:  وقال ٥٥ص  ١قريب منه في ج 

 نصــــــــــــــاري أن رســــــــــــــول االله عــــــــــــــن أبي أيــــــــــــــوب الأ ٨٨مــــــــــــــن ص  ٧والــــــــــــــذي رواه النســــــــــــــائي فــــــــــــــي ســــــــــــــننه ج 
 مـــــــــــــــن جـــــــــــــــاء يعبـــــــــــــــد االله ولا يشـــــــــــــــرك بـــــــــــــــه شـــــــــــــــيئاً ويقـــــــــــــــيم الصـــــــــــــــلاة ويـــــــــــــــؤتي :  صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم قـــــــــــــــال

 وقتــــــــــــــل  ، شــــــــــــــراك بــــــــــــــاهللالإ:  الكبــــــــــــــائر فقــــــــــــــالفســــــــــــــألوه عــــــــــــــن  . كــــــــــــــان لــــــــــــــه الجنــــــــــــــة  ، الزكــــــــــــــاة ويجتنــــــــــــــب الكبــــــــــــــائر
 . والفرار يوم الزحف ، النفس المسلمة

  عــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو أن رجــــــــــــــلاً جــــــــــــــاء إلى النــــــــــــــبي ١٧٦ص  ٢والــــــــــــــذي رواه أحمــــــــــــــد فــــــــــــــي ج 
 وإذا صـــــــــــــــدق  ، الصـــــــــــــــدق:  قـــــــــــــــال ؟ يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله مـــــــــــــــا عمـــــــــــــــل الجنـــــــــــــــة:   عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم فقـــــــــــــــالصـــــــــــــــلى االله

 . وإذا آمن دخل الجنة ، وإذا بر آمن ، العبد برَّ 
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 ؟ قال يا رسول االله ما عمل النار
 . انتهى . يعني النار . . وإذا كفر دخل ، وإذا فجر كفر ، إذا كذب فجر ، الكذب:  قال

ــــــــــــــــــث تشــــــــــــــــــترط فهــــــــــــــــــذه الأ ــــــــــــــــــدحادي ــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــروطاً أخــــــــــــــــــرى غــــــــــــــــــير التوحي ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان  ، لــــــــــــــــــدخول الجن  فل
 . التوحيد وحده كافياً لما كان لهذه الشروط معنى

 نــــــــــــــــذكر  ، فاً معينــــــــــــــــين مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاسحاديــــــــــــــــث نصــــــــــــــــت علــــــــــــــــى أن الشــــــــــــــــفاعة تشــــــــــــــــمل أصــــــــــــــــناأ : ثالثــــــــــــــــاً 
 : منها

 ـ من قضى لاخيه حاجة ١

 ٧١ص  ٣ـ الدر المنثور ج 

 مــــــــــــن قضــــــــــــى :  ل االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلموأخــــــــــــرج أبــــــــــــو نعــــــــــــيم عــــــــــــن ابــــــــــــن عمــــــــــــر قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــو 
 . وإلا شفعت له ، فإن رجح ، خيه حاجة كنت واقفاً عند ميزانهلأ

 ٢٥٦ص  ٣ـ الدر المنثور ج 

 إذا :  وأخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن مردويـــــــــــــــه عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم
 ألا لــــــــــــــــــــيقم أهــــــــــــــــــــل :  ولــــــــــــــــــــين والآخــــــــــــــــــــرين ثم أمــــــــــــــــــــر مناديــــــــــــــــــــاً ينــــــــــــــــــــاديكــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة جمــــــــــــــــــــع االله الأ

ـــــــــــــــــــتم أهـــــــــــــــــــل المعـــــــــــــــــــروف  ـــــــــــــــــــدي االله فيقـــــــــــــــــــول االله أن ـــــــــــــــــــين ي ـــــــــــــــــــدنيا فيقومـــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــــتى يقفـــــــــــــــــــوا ب  المعـــــــــــــــــــروف في ال
 نبيـــــــــــــــــــاء المعـــــــــــــــــــروف في الآخـــــــــــــــــــرة فقومـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــع الأوأنـــــــــــــــــــتم أهـــــــــــــــــــل :  فيقولـــــــــــــــــــون نعـــــــــــــــــــم فيقـــــــــــــــــــول ، في الـــــــــــــــــــدنيا

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــأدخلوه الجن ـــــــــــــــــــــــتم ف ـــــــــــــــــــــــيهم المعـــــــــــــــــــــــروف في  ، والرســـــــــــــــــــــــل فاشـــــــــــــــــــــــفعوا لمـــــــــــــــــــــــن أحبب ـــــــــــــــــــــــدخلوا عل  حـــــــــــــــــــــــتى ت
 . أدخلتم عليهم المعروف في الدنيا الآخرة كما

 صلىاللهعليهوآلهـ من صلى على النبي  ٢

 ١٠٨ص  ٤ـ في مسند أحمد ج 

ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــد وق ـــــــــــــــــدك يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة:  مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــلى عل   ، اللهـــــــــــــــــم أنزلـــــــــــــــــه المقعـــــــــــــــــد المقـــــــــــــــــرب عن
 ٥٥٥٥ح  ٢١ص  ٤خبار ج ورواه في فردوس الأ . وجبت له شفاعتي
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 ٥٦٨٠ح  ٦١ص  ٤ـ وفي مسند أحمد في ج 

 أدركتــــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــن صــــــــــــــــلى ( علـــــــــــــــيَّ ) حــــــــــــــــين يصـــــــــــــــبح عشــــــــــــــــراً وحـــــــــــــــين يمســــــــــــــــي عشـــــــــــــــراً :  أبـــــــــــــــو الــــــــــــــــدرداء
 ١٦٣و  ١٢٠ص  ١٠ورواه في مجمع الزوائد ج  . شفاعتي يوم القيامة

 صلىاللهعليهوآلهـ من زار قبر النبي  ٣

 ٢٣٧ص  ١ر المنثور ج ـ وفي الد

 وأخـــــــــــــــــــــرج الحكـــــــــــــــــــــيم الترمـــــــــــــــــــــذي والبـــــــــــــــــــــزار وابـــــــــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــــــــة وابـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــدي والـــــــــــــــــــــدارقطني والبيهقـــــــــــــــــــــي 
 مــــــــــــــــن زار قــــــــــــــــبري وجبــــــــــــــــت لــــــــــــــــه :  عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم

 والــــــــــــــذهبي فــــــــــــــي تــــــــــــــاريخ الاســــــــــــــلام ج  ١٩٤ح  ٢٧٨ص  ٢قطني ج ورواه فــــــــــــــي ســــــــــــــنن الــــــــــــــدار (  . شــــــــــــــفاعتي

 . ) من زارني بعد موتي وجبت شفاعتي:  ورواه بنص آخر ٢١٢ص  ١١
 مـــــــــــــن جـــــــــــــاءني :  وأخـــــــــــــرج الطـــــــــــــبراني عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر قـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم

 . ةزائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيام
 وأخــــــــــــــــــرج الطيالســــــــــــــــــي والبيهقــــــــــــــــــي في الشــــــــــــــــــعب عــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــر سمعــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه 

 ومــــــــــــــن مــــــــــــــات في أحــــــــــــــد الحــــــــــــــرمين بعثــــــــــــــه  ، مــــــــــــــن زار قــــــــــــــبري كنــــــــــــــت لــــــــــــــه شــــــــــــــفيعاً أو شــــــــــــــهيداً :  وســــــــــــــلم يقــــــــــــــول
 . االله في الآمنين يوم القيامة

 ٤٠٦ص  ٢جزء  ١ـ مختصر تاريخ دمشق ج 

 االله ( ص ) الدرجـــــــــــــة الوســـــــــــــيلة حلـــــــــــــت لـــــــــــــه  مـــــــــــــن ســـــــــــــأل لرســـــــــــــول:  وعـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب قـــــــــــــال
 . شفاعته يوم القيامة ومن زار قبر رسول االله ( ص ) كان في جوار رسول االله (ص )

 ١٦٧ ، ٤٢٠ص  ٢ـ هامش طبقات المحدثين بإصبهان ج 

ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر قــــــــــــــــال ــــــــــــــــراً لم تنزعــــــــــــــــه حاجــــــــــــــــة إلا :  قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله ( ص ):  عــــــــــــــــن اب  مــــــــــــــــن جــــــــــــــــاءني زائ
 . ٥٥ص  ١وشبيهه في ج  . أن أكون له شفيعاً يوم القيامةزيارتي كان حقاً على االله 

 ٦٥١وص  ٣٨٣ص  ١٥وكنز العمال ج  ٢ص  ٤وراجع أيضاً مجمع الزوائد ج 
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 الشـــــــــــــفاعة وســـــــــــــنورد بقيـــــــــــــة  فيـــــــــــــه ذكـــــــــــــرمـــــــــــــا ورد  علـــــــــــــى صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــد اقتصـــــــــــــرنا مـــــــــــــن أحاديـــــــــــــث زيـــــــــــــارة قـــــــــــــبره 

 ة الوهـــــــــــــــــــــابيين في تحــــــــــــــــــــــريمهم زيــــــــــــــــــــــارة أحاديثهـــــــــــــــــــــا في محلهــــــــــــــــــــــا إن شـــــــــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــــــــــالى مــــــــــــــــــــــع جـــــــــــــــــــــواب شــــــــــــــــــــــبه
 ! صلىاللهعليهوآلهالقبور وخيرها وأشرفها قبر سيد المرسلين 

 بالوسيلة صلىاللهعليهوآلهـ من دعا للنبي  ٤

 ٢٢٨ص  ٥ـ روى البخاري ج 

 اللهــــــــــــــــم رب هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــدعوة التامــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــلاة القائمـــــــــــــــــة آت :  مــــــــــــــــن قـــــــــــــــــال حــــــــــــــــين يســـــــــــــــــمع النـــــــــــــــــداء
 حلَّــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــفاعتي  ، هوابعثــــــــــــــــــــه مقامــــــــــــــــــــاً محمــــــــــــــــــــوداً الــــــــــــــــــــذي وعدتــــــــــــــــــــ ، محمــــــــــــــــــــداً الوســــــــــــــــــــيلة والفضــــــــــــــــــــيلة

 . يوم القيامة
ــــــــــي ج  ــــــــــي ســــــــــننه ج  ١٥٢ص  ١جــــــــــزء  ١ورواه أيضــــــــــاً ف ــــــــــي ف ــــــــــد  ٤٠٩ص  ١ورواه البيهق  ومجمــــــــــع الزوائ

 . ٣٠٨ص  ٥جزء  ٣رب ج والنويري في نهاية الإ ٣٣٣ص  ١ج 

 أربعين حديثاً  صلىاللهعليهوآلهـ من حفظ من أحاديث النبي  ٥

 ٥٧٧٨ح  ٩١ص  ٤خبار ج ـ روى الديلمي في فردوس الأ

 فهـــــــــــو مـــــــــــن العلمـــــــــــاء  ، مـــــــــــن حفـــــــــــظ علـــــــــــى أمـــــــــــتي أربعـــــــــــين حـــــــــــديثاً مـــــــــــن أمـــــــــــر دينهـــــــــــا:  عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس
 ١٥٨ص  ١٠ونحوه في كنز العمال ج  . وكنت له شفيعاً يوم القيامة

 ١٣٣ص  ٢ـ وفي كتاب المجروحين لابن حبان ج 

 يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله :  الله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم فقلـــــــــــــــتســـــــــــــــألت رســـــــــــــــول ا:  عـــــــــــــــن أبي الـــــــــــــــدرداء قـــــــــــــــال
ــــــــــــــم  ــــــــــــــى أمــــــــــــــتي أربعــــــــــــــين :  فقــــــــــــــال ؟ إذا بلغــــــــــــــه الرجــــــــــــــل كــــــــــــــان فقيهــــــــــــــاً الــــــــــــــذي مــــــــــــــا حــــــــــــــد العل  مــــــــــــــن حفــــــــــــــظ عل

 . وكنت له شافعاً وشهيداً  ، حديثاً في أمر دينها بعثه االله فقيهاً 

 ـ من حفظ أسماء االله الحسنى ٦

 ١٦٩ص  ٨ـ صحيح البخاري ج 

ـــــــــــــــــرة أن  ـــــــــــــــــالعـــــــــــــــــن أبي هري ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ق  إن الله تســـــــــــــــــعة وتســـــــــــــــــعين إسمـــــــــــــــــاً :  رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله علي
 . من أحصاها دخل الجنة ، مائة إلا واحداً 
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 ١٦ص  ١ونحوه في مستدرك الحاكم ج  ١٦٩ص  ٧ونحوه في ج 

 ـ من قرأ بعض سور القرآن ٧

 ٥٥٨٧ح  ٣٠ص  ٤خبار ج ـ روى في فردوس الأ

 مــــــــــــن قــــــــــــرأ مــــــــــــائتي آيــــــــــــة في كــــــــــــل يــــــــــــوم شــــــــــــفع في ســــــــــــبع قبــــــــــــور حــــــــــــول قــــــــــــبره وخفــــــــــــف االله :  أبــــــــــــو الــــــــــــدرداء
ــــــــــــي ص  . عــــــــــــز وجــــــــــــل عــــــــــــن والديــــــــــــه وإن كانــــــــــــا مشــــــــــــركين  مــــــــــــن قــــــــــــرأ ســــــــــــورة :  ابــــــــــــن عبــــــــــــاس:  ٥٥٩٨ح  ٣٤وف

 . انتهى . القيامةعراف جعل االله بينه وبين إبليس ستراً وكان آدم شفيعاً له يوم الأ
ـــــــــــــــــــــى أن بعـــــــــــــــــــــض المســـــــــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــحاب فهـــــــــــــــــــــذه المجموعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الأ ـــــــــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــــــــث ت  حادي

 ولـــــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــفاعة تشـــــــــــــــــــمل  . صلىاللهعليهوآلهعمـــــــــــــــــــال الحســـــــــــــــــــنة يســـــــــــــــــــتحقون الـــــــــــــــــــدخول في شـــــــــــــــــــفاعة النـــــــــــــــــــبي الأ

 كمــــــــــــــا   ، عمــــــــــــــال الحســــــــــــــنةصــــــــــــــناف معينــــــــــــــة مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب الأل المســــــــــــــلمين لمــــــــــــــا صــــــــــــــح جعلهــــــــــــــا ميــــــــــــــزة لأكــــــــــــــ
 . ةنصت هذه المجموع

 ن الاســـــــــــــــــــــــتدلال لأ ، ون بعضـــــــــــــــــــــــها ضـــــــــــــــــــــــعيفاً أو مكـــــــــــــــــــــــذوباً ســـــــــــــــــــــــتدلال بهـــــــــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــــــــولا يضـــــــــــــــــــــــر بالإ

 بـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــتى لـــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــت كلهـــــــــــــــــا موضـــــــــــــــــوعة فهـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــى أن المرتكـــــــــــــــــز في أذهـــــــــــــــــان  ، بمجموعهـــــــــــــــــا

 . المسلمين أن الشفاعة مخصوصة بأصناف من المسلمين وليست عامة
 أو دلــــــــــــــت علــــــــــــــى  ، مــــــــــــــن النــــــــــــــاس أحاديــــــــــــــث نصــــــــــــــت علــــــــــــــى أن الشــــــــــــــفاعة لا تشــــــــــــــمل أصــــــــــــــنافاً  : رابعــــــــــــــاً 

 :  نذكر منها ، بسبب سوء أعمالهم ، أ�م لا يدخلون الجنة

 ـ السلطان الظلوم الغشوم ١

 ٣٥٩٨ح  ٥٥٨ص  ٢خبار ج ـ روى الديلمي في فردوس الأ

 صــــــــــــــــنفان مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــتي لــــــــــــــــن تنالهمــــــــــــــــا شــــــــــــــــفاعتي ولــــــــــــــــن أشــــــــــــــــفع لهمــــــــــــــــا ولــــــــــــــــن يــــــــــــــــدخلا :  أبــــــــــــــــو أمامــــــــــــــــة
 ورواه  . انتهـــــــــــــــــــــى . ال مـــــــــــــــــــــارق عـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدينوغـــــــــــــــــــــ ، ســـــــــــــــــــــلطان ظلـــــــــــــــــــــوم غشـــــــــــــــــــــوم عســـــــــــــــــــــوف:  شـــــــــــــــــــــفاعتي

  ٣٠ص و  ٢١ص  ٦عـــــــــن الطبرانـــــــــي وفـــــــــي كنـــــــــز العمـــــــــال ج  ٣٥٢صـــــــــفحة  ١الســـــــــيوطي فـــــــــي الـــــــــدر المنثـــــــــور ج 
 ٢٣٦وص  ٢٣٥ص  ٥وفي مجمع الزوائد ج 
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ــــــــــــه وســــــــــــلم  إن أشــــــــــــد أهــــــــــــل النــــــــــــار عــــــــــــذاباً :  وعــــــــــــن ابــــــــــــن مســــــــــــعود قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة مــــــــــــــن قتــــــــــــــل نبي ــــــــــــــبي ، ي  رواه  ، في الصــــــــــــــحيح بعضــــــــــــــه:  قلــــــــــــــت . أو إمــــــــــــــام جــــــــــــــائر ، أو قتلــــــــــــــه ن

 ورواه البـــــــــــــــــزار إلا أنـــــــــــــــــه  . الطــــــــــــــــبراني وفيـــــــــــــــــه ليــــــــــــــــث بـــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــليم وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــدلس وبقيــــــــــــــــة رجالـــــــــــــــــه ثقــــــــــــــــات
 . وكذلك رواه أحمد ، ورجاله ثقات ، وإمام ضلالة:  قال

 صلىاللهعليهوآلهـ الذي يكذب على النبي  ٢

 ٣٥ ص ١ـ روى البخاري في ج 

ــــــــــــن الأ ــــــــــــه وســــــــــــلم يقــــــــــــولعــــــــــــن ســــــــــــلمة ب ــــــــــــبي صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــال سمعــــــــــــت الن ــــــــــــيَّ :  كــــــــــــوع ق  مــــــــــــن يقــــــــــــل عل
 . ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار

  ص ٦ج و  ١٥٦ وص ١٤٥ص  ٤ج و  ٨١ص  ٢ج و  ٣٦مــــــــــــــــــن ص  ١ج وروى نحــــــــــــــــــوه أيضــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــي 
ـــــــــــــــي  ١١٨وص  ٨٤  ورواه غيرهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــادر الســـــــــــــــنة  ٧ج و  ٥٧وص  ٨و  ٧ص  ١ج ورواه مســـــــــــــــلم ف

 . والشيعة

 أو يظلمهم صلىاللهعليهوآلهـ الذي يبغض ذرية النبي  ٣

 ٢٧٦ص  ٣ـ لسان الميزان ج 

 ومــــــــــــــن أبغــــــــــــــض أحــــــــــــــداً مــــــــــــــن أهــــــــــــــل بيــــــــــــــتي  ، مــــــــــــــن أحبــــــــــــــني فليحــــــــــــــب عليــــــــــــــاً :  مرفوعــــــــــــــاً  رضياللهعنهعــــــــــــــن أنــــــــــــــس 

 . الحديث . . حرم شفاعتي

 ١٠٣ص  ١٢ـ كنز العمال ج 

ـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــاتي ويمـــــــــــــــــوت ممـــــــــــــــــاتي :  عـــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــبراني والرافعـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن اب  مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــره أن يحي
 وليـــــــــــــــوال وليـــــــــــــــه وليقتـــــــــــــــد بأهـــــــــــــــل  ، ويســـــــــــــــكن جنـــــــــــــــة عـــــــــــــــدن الـــــــــــــــتي غرســـــــــــــــها ربي فليـــــــــــــــوال عليـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي

 فويــــــــــــــــــــل  ، فــــــــــــــــــــإ�م عــــــــــــــــــــترتي خلقــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــن طينــــــــــــــــــــتي ورزقــــــــــــــــــــوا فهمــــــــــــــــــــي وعلمــــــــــــــــــــي ، بيــــــــــــــــــــتي مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــدي
 . انتهى . لا أنالهم االله شفاعتي ، القاطعين فيهم صلتي ، للمكذبين بفضلهم من أمتي

 . مامة إن شاء االلهلإسنوردها في مسائل ا ، حاديث في ذلك كثيرةوالأ
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 ـ أصحاب البدع المخالفين للسنة ٤

 ١٢٠ص  ١عتصام ج ـ قال الشاطبي في الإ

 حلـــــــــــــــت :  لمـــــــــــــــا روى أنـــــــــــــــه صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم قـــــــــــــــال ، البدعـــــــــــــــة مانعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن شـــــــــــــــفاعة محمـــــــــــــــد
 . متي إلا صاحب بدعةشفاعتي لأ

 ٢٩١ص  ٦ج  ةـ قال السبكي في طبقات الشافعي

 مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــالف الســـــــــــــــــنة لم تنلـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــفاعة ( ورد في :  إن الله ملكـــــــــــــــــاً ينـــــــــــــــــادي كـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــوم:  حـــــــــــــــــديث
 . إحياء الغزالي )

 ـ من طلب العلم للدنيا أو طلب الدنيا بعمل الآخرة ٥

 ١٨٤ص  ١ـ في مجمع الزوائد ج 

ـــــــــــال ـــــــــــه وســـــــــــلم ق ـــــــــــل عـــــــــــن رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله علي ـــــــــــن جب ـــــــــــاهي :  عـــــــــــن معـــــــــــاذ ب ـــــــــــم ليب ـــــــــــب العل  مـــــــــــن طل
 ورواه فـــــــــــــــــــي كنـــــــــــــــــــز  . لم يـــــــــــــــــــرح رائحــــــــــــــــــة الجنــــــــــــــــــة ، بــــــــــــــــــه العلمــــــــــــــــــاء أو يمـــــــــــــــــــاري بــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــفهاء في المجــــــــــــــــــالس

 ٢٠٣ـ  ٢٠١ص  ١٠العمال ج 
 ريـــــــــــح الجنـــــــــــة توجــــــــــد مـــــــــــن مســـــــــــيرة  : عـــــــــــن الــــــــــديلمي عـــــــــــن ابـــــــــــن عبــــــــــاس ٤٧٤ص  ٣ـــــــــــ وفـــــــــــي كنـــــــــــز العمـــــــــــال ج 

 . ولا يجدها من طلب الدنيا بعمل الآخرة ، خمسمائة عام

 ـ من يؤذي جيرانه ٦

 ٤٩ص  ١ـ صحيح مسلم ج 

 لا يـــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــة مـــــــــــــــن لا يـــــــــــــــأمن :  عـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة أن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم قـــــــــــــــال
 . جاره بوائقه

 ١١ص  ١ـ وفي مستدرك الحاكم ج 

 والمســـــــــــــلم مـــــــــــــن  ، المـــــــــــــؤمن مـــــــــــــن أمنـــــــــــــه النـــــــــــــاس:  صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــن أنـــــــــــــس بـــــــــــــن مالـــــــــــــك قـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله 
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 والـــــــــــــــــذي نفســـــــــــــــــي بيـــــــــــــــــده لا  ، والمهـــــــــــــــــاجر مـــــــــــــــــن هجـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــوء ، ســـــــــــــــــلم المســـــــــــــــــلمون مـــــــــــــــــن لســـــــــــــــــانه ويـــــــــــــــــده
 . يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه

 ٤٤٠ص  ٢ـ وفي مسند أحمد ج 

ــــــــــــال رجــــــــــــل ــــــــــــال ق ــــــــــــرة ق ــــــــــــا:  عــــــــــــن أبي هري ــــــــــــرة صــــــــــــلاتها وصــــــــــــيامها  ي ــــــــــــذكر مــــــــــــن كث ــــــــــــة ي  رســــــــــــول االله إن فلان
 قــــــــــــــال يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله فــــــــــــــإن  . هــــــــــــــي في النــــــــــــــار:  قــــــــــــــال ! غــــــــــــــير أ�ــــــــــــــا تــــــــــــــؤذى جيرا�ــــــــــــــا بلســــــــــــــا�ا ، وصــــــــــــــدقتها

ـــــــــــــــة يـــــــــــــــذكر مـــــــــــــــن قلـــــــــــــــة صـــــــــــــــيامها وصـــــــــــــــدقتها وصـــــــــــــــلاته ـــــــــــــــالأ ، افلان  ولا  ، قـــــــــــــــطتوار مـــــــــــــــن الأوأ�ـــــــــــــــا تصـــــــــــــــدق ب
 . هي في الجنة:  قال ، تؤذي جيرا�ا بلسا�ا

 ء إدارة من تحت يدهـ الذي يسي ٧

ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــي ج ـ ـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه :  عـــــــــــــــــن معقـــــــــــــــــل:  بـــــــــــــــــروايتين ١٠٧ص  ٨روى البخـــــــــــــــــاري ف  سمعـــــــــــــــــت الن
 مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــترعاه االله رعيــــــــــــــــــة فلــــــــــــــــــم يحطهــــــــــــــــــا بنصــــــــــــــــــيحة إلا لم يجــــــــــــــــــد رائحــــــــــــــــــة :  وســــــــــــــــــلم يقــــــــــــــــــول

  ٢٠ص  ٦وفي ج  ، عــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد وابــــــــــــــــن عســـــــــــــــــاكر ٥٦٧ص  ٤ونحــــــــــــــــوه في كنـــــــــــــــــز العمــــــــــــــــال ج  . الجنــــــــــــــــة
 . ( عق ش م حم طب وابن عساكر عن معقل بن يسار ) ٣٥ص و 

 ٢٢٥ص  ٣ـ وفي سنن الترمذي ج 

 لا يـــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــة ســـــــــــــــيء :  عـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر الصـــــــــــــــديق عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم قـــــــــــــــال
 والهيثمــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي  ٢٢ص  ٥وج  ١٢وص  ٧ص  ١ورواه أحمــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــنده ج  . انتهــــــــــــــــــى . الملكــــــــــــــــــة

 ٢١١ص  ٥مجمع الزوائد ج 

 ٣٩ص  ٦العمال ج  ـ وفي كنز

 . لم يجد رائحة الجنة ، من ولى ذا قرابة محاباةً وهو يجد خيراً منه

 ـ المتكبر ولو مثقال حبة خردل ٨

 ٦٥ص  ١ـ روى مسلم في صحيحه ج 

ـــــــــــــال ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ق ـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــد االله عـــــــــــــن الن ـــــــــــــه :  عـــــــــــــن عب ـــــــــــــة مـــــــــــــن كـــــــــــــان في قلب ـــــــــــــدخل الجن  لا ي
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ــــــــــــــي ج  . انتهــــــــــــــى . مثقــــــــــــــال ذرة مــــــــــــــن كــــــــــــــبر ــــــــــــــن ماجــــــــــــــة ف  وص  ٤١٢ص  ١وأحمــــــــــــــد ج  ١٣٩٧ص  ٢ورواه اب
 ٤١٦ص  ٣والحاكم في ج  ٢٤٨وص  ١٦٤ص  ٢ج و  ٤٥١وص  ٤١٦

 ٢٥٥ص  ٦ـ وفي مجمع الزوائد ج 

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم  ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم أن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــافع مـــــــــــــــولى رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي  وعـــــــــــــــن ن
  . ولا منـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــى االله تعـــــــــــــــــالى بعملـــــــــــــــــه ، ولا شـــــــــــــــــيخ زان ، لا يـــــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــكين مســـــــــــــــــتكبر:  قـــــــــــــــــال

 . وبقية رجاله ثقات ، رواه الطبراني وتابعه الصباح بن خالد بن أبي أمية لم أعرفه

 ١١٦ص  ٤در المنثور ج ـ وقال السيوطي في ال

 فلمــــــــــــا  ، وأخــــــــــــرج البيهقــــــــــــي عــــــــــــن جــــــــــــابر قــــــــــــال كنــــــــــــا مــــــــــــع النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم فأقبــــــــــــل رجــــــــــــل
 رى علـــــــــــــــــــى وجهـــــــــــــــــــه إني لأ:  صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم قـــــــــــــــــــالفقـــــــــــــــــــال النـــــــــــــــــــبي  ، رآه القـــــــــــــــــــوم أثنـــــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــــه

 أنشــــــــــــــدك بــــــــــــــاالله أجئــــــــــــــت وأنــــــــــــــت تــــــــــــــرى أنــــــــــــــك أفضــــــــــــــل :  فلمــــــــــــــا جــــــــــــــاء وجلــــــــــــــس قــــــــــــــال ، ســــــــــــــفعة مــــــــــــــن النــــــــــــــار
 . انتهى . ال نعمق ؟ القوم

ـــــــــــــت  ـــــــــــــول  عليهمالسلاوقـــــــــــــد ورد عـــــــــــــن أهـــــــــــــل البي ـــــــــــــة هـــــــــــــو التكـــــــــــــبر عـــــــــــــن قب  أن التكـــــــــــــبر المـــــــــــــانع مـــــــــــــن دخـــــــــــــول الجن

 . الحق وليس التكبر العادي وإن كان معصية كبيرة
 عـــــــــــــن  رضياللهعنهن عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن مســـــــــــــعود عـــــــــــــ : ٢٦ص  ١ويؤيـــــــــــــده مـــــــــــــا رواه الحـــــــــــــاكم فـــــــــــــي المســـــــــــــتدرك ج 

 يــــــــــــا رســــــــــــول :  فقــــــــــــال رجــــــــــــل ، لا يــــــــــــدخل الجنــــــــــــة مــــــــــــن كــــــــــــان في قلبـــــــــــه حبــــــــــــة مــــــــــــن كــــــــــــبر:  أنــــــــــــه قــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــبي 

 قــــــــــــــــال وذكــــــــــــــــر  ، االله إنــــــــــــــــه ليعجبــــــــــــــــني أن يكــــــــــــــــون ثــــــــــــــــوبي جديــــــــــــــــداً ورأســــــــــــــــي دهينــــــــــــــــاً وشــــــــــــــــراك نعلــــــــــــــــي جديــــــــــــــــداً 
ـــــــــــــــــل يحـــــــــــــــــب الجمـــــــــــــــــال ، ذاك جمـــــــــــــــــال:  فقـــــــــــــــــال ، أشـــــــــــــــــياء حـــــــــــــــــتى ذكـــــــــــــــــر علاقـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــوطه  ولكـــــــــــــــــن  ، واالله جمي

 ســـــــــــــــــــناد ولم يخرجـــــــــــــــــــاه وقـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــــحيح الإ . اسالكـــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــن بطـــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــق وازدرى النـــــــــــــــــــ
 . احتجا جميعاً برواته

 ـ من قتل نفسه ٩ 

 ٤٣٥ص  ٢ـ مسند أحمد ج 

 الـــــــــــــــذي يطعـــــــــــــــن نفســـــــــــــــه إنمـــــــــــــــا يطعنهـــــــــــــــا في :  عـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم
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 . والذي يخنق نفسه يخنقها في النار ، والذي يتقحم فيها يتقحم فيها في النار ، النار

 ـ من نبت لحمه من سحت ١٠

 ٣٢١ص  ٣ـ روى أحمد في ج 

  والصــــــــــــدقة تطفــــــــــــيء ، الصــــــــــــوم جنــــــــــــة ، يــــــــــــا كعــــــــــــب بــــــــــــن عجــــــــــــرة:  لكعــــــــــــب بــــــــــــن عجــــــــــــرة صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــول النــــــــــــبي 

 يــــــــــا كعـــــــــــب بــــــــــن عجـــــــــــرة إنــــــــــه لا يـــــــــــدخل الجنــــــــــة لحـــــــــــم نبــــــــــت مـــــــــــن  . والصــــــــــلاة قربـــــــــــان أو قــــــــــال برهـــــــــــان ، الخطيئــــــــــة
 . النار أولى به ، حتس

 ٢٩٣وص  ٢٣٠ص  ١٠وفي مجمع الزوائد ج  ٣٩٩ص  ٣ورواه في ج 

 ـ من زنى بذات محرم ١١

 ٢٦٩ص  ٦ـ في مجمع الزوائد ج 

 لا يـــــــــــدخل الجنـــــــــــة مـــــــــــن أتـــــــــــى ذات :  وعـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس قـــــــــــال قـــــــــــال رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم
 . حسان الكوفي وهو ثقة غير يحيى بن ، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . محرم

 ـ من نسب نفسه إلى غير أبيه ١٢

 ٨٧٠ص  ٢ـ روى ابن ماجة في ج 

ـــــــــــــد االله عـــــــــــــن  ـــــــــــــالعب ـــــــــــــن عمـــــــــــــرو ق ـــــــــــــال رســـــــــــــول االله (:  ب ـــــــــــــه لم يـــــــــــــرح :  ) ص ق  مـــــــــــــن ادعـــــــــــــى إلى غـــــــــــــير أبي
  ٢ورواه أحمـــــــــــــــد فـــــــــــــــي ج  . انتهـــــــــــــــى . وإن ريحهـــــــــــــــا ليوجـــــــــــــــد مـــــــــــــــن مســـــــــــــــيرة خمســـــــــــــــمائة عـــــــــــــــام ، رائحـــــــــــــــة الجنـــــــــــــــة

ــــــــــه ( وإن  ٧١ص  ــــــــــي  ١٩٤وص  ١٧١ص  ٢ورواه فــــــــــي ج   )ريحهــــــــــا ليوجــــــــــد مــــــــــن قــــــــــدر ســــــــــبعين عامــــــــــاً وفي  وف
 ٣٢ص  ١٦وج  ١٩٥ص  ٦وكنز العمال ج  ١٤٨وص  ٩٨ص  ١مجمع الزوائد ج 

 . الخ . . . ـ مدمن الخمر وقاطع الرحم والنمام وقاسي القلب ١٣

 ٣٩٩ص  ٤ـ مسند أحمد ج 

ـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم ق ـــــــــــــــــــة لا يـــــــــــــــــــدخلون :  مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــديث أبي موســـــــــــــــــــى أن النـــــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــــلى االله علي  ثلاث
 . ومصدق بالسحر ، وقاطع رحم ، مدمن خمر:  الجنة
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 والــــــــــــــديوث  ، والعــــــــــــــاق ، مــــــــــــــدمن الخمــــــــــــــر:  لاثــــــــــــــة قــــــــــــــد حــــــــــــــرم االله علــــــــــــــيهم الجنــــــــــــــةث : ٦٩ص  ٢وفــــــــــــــي ج 
 . الذي يقر في أهله الخبث

 ٢٨٨ص  ٨وفي سنن البيهقي ج ٢٠٣و  ٢٠١وص  ١٦٤ص  ٢ونحوه في ج 

 كنــــــــــــت جالســــــــــــاً عنــــــــــــد حذيفــــــــــــة فمــــــــــــر رجــــــــــــل :   ن إبــــــــــــراهيم عــــــــــــن همــــــــــــام قــــــــــــالعــــــــــــ : ١٦٦ص  ٨وفــــــــــــي ج 
ـــــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــــديث إلى الســـــــــــــــــــــلطان:  فقـــــــــــــــــــــالوا ـــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــــلى االله  ، هـــــــــــــــــــــذا يرف  فقـــــــــــــــــــــال حذيفـــــــــــــــــــــة ق

ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ـــــــــــــــــات:  علي ـــــــــــــــــة قت ـــــــــــــــــدخل الجن ـــــــــــــــــات :  عمـــــــــــــــــشقـــــــــــــــــال الأ . لا ي  أخرجـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــلم  . النمـــــــــــــــــاموالقت
 . في الصحيح

 ١٣٤ص  ٢ـ مسند أحمد ج 

 ثلاثـــــــــــــــــة لا يـــــــــــــــــدخلون الجنـــــــــــــــــة ولا :  قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم رضياللهعنهقـــــــــــــــــال عبـــــــــــــــــد االله 

 العــــــــــــــــــــــــاق والديــــــــــــــــــــــــه والمـــــــــــــــــــــــــرأة المترجلــــــــــــــــــــــــة المتشــــــــــــــــــــــــبهة بالرجـــــــــــــــــــــــــال :  ينظــــــــــــــــــــــــر االله إلــــــــــــــــــــــــيهم يــــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــيهم . والــــــــــــــــــــديوث ــــــــــــــــــــة لا ينظــــــــــــــــــــر االله ال ــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة وثلاث   ، والمــــــــــــــــــــدمن الخمــــــــــــــــــــر ، العــــــــــــــــــــاق بوالديــــــــــــــــــــه:  ي

 ٧٢ص  ١والحاكم ج  ١٣٤وص  ٦٩ص  ٢وروى نحوه في ج  . والمنان بما أعطى

 ١٩٠ص  ١ـ وفي مسند أحمد ج 

 ســــــــــــتطالة مــــــــــــن أربى الربــــــــــــا الإ:  ســــــــــــلم أنــــــــــــه قــــــــــــالعــــــــــــن ســــــــــــعيد بــــــــــــن زيــــــــــــد عــــــــــــن النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه و 
 وإن هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــرحم شـــــــــــــــــجنة مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرحمن فمـــــــــــــــــن قطعهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــرم االله  ، في عـــــــــــــــــرض مســـــــــــــــــلم بغـــــــــــــــــير حـــــــــــــــــق

 . عليه الجنة

 ١٤ص  ٣ـ وفي مسند أحمد ج 

 لا يــــــــــــــــدخل الجنــــــــــــــــة :  عــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــدري قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم
 ولا  ، ولا كــــــــــــــــــــــاهن ، ولا قــــــــــــــــــــــاطع رحــــــــــــــــــــــم ، ولا مــــــــــــــــــــــؤمن بســــــــــــــــــــــحر ، مــــــــــــــــــــــدمن خمــــــــــــــــــــــر:  صــــــــــــــــــــــاحب خمــــــــــــــــــــــس

 ٢٨ص  ٣ونحوه مسند أحمد ج  . منان

 ١٢٥ص  ٥ونحوه في ج  ١٤٩ص  ٨ـ وفي مجمع الزوائد ج 

  ، ولا قـــــــــــــــاطع رحـــــــــــــــم ، واالله لا يجـــــــــــــــده عـــــــــــــــاق ، فـــــــــــــــإن ريـــــــــــــــح الجنـــــــــــــــة يوجـــــــــــــــد مـــــــــــــــن مســـــــــــــــيرة ألـــــــــــــــف عـــــــــــــــام
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  ، ولا شــــــــــــــــيخ زان ، ولا قــــــــــــــــاطع رحــــــــــــــــم ، والبــــــــــــــــاغي فإنــــــــــــــــه لــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن عقوبــــــــــــــــة أســــــــــــــــرع مــــــــــــــــن عقوبــــــــــــــــة بغــــــــــــــــي
 . ولا جارُّ إزاره خيلاء

 ١٤٨ص  ٨ونحوه في ج  ٢٥٧ص  ٦ـ وفي مجمع الزوائد ج 

  ، لا يــــــــــــدخل الجنــــــــــــة عـــــــــــــاق:  بــــــــــــن عمــــــــــــرو عــــــــــــن النــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم قــــــــــــالعبــــــــــــد االله وعــــــــــــن 
ــــــــــــــــة ، ولا منــــــــــــــــان ، ولا مــــــــــــــــدمن خمــــــــــــــــر ــــــــــــــــد زني ــــــــــــــــة:  قلــــــــــــــــت . ولا ول ــــــــــــــــد زني   . رواه النســــــــــــــــائي غــــــــــــــــير قولــــــــــــــــه ولا ول

 . رواه أحمد والطبراني وفيه جابان وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح

 ٢٣٢ص  ٣سنن الترمذي ج  ـ

 ولا  ، لا يـــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــة خـــــــــــــــب:  عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ، عـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر الصـــــــــــــــديق
 ٥٤٦ص  ٣نحوه في كنز العمال ج . و هذا حديث حسن غريب . ولا منان ، بخيل

 ٢٤٣ص  ١٠ـ وفي مجمع الزوائد ج 

 :  فقــــــــــال ابــــــــــن عمــــــــــر ، الشــــــــــحيح أعــــــــــذر مــــــــــن الظــــــــــالم:  وعــــــــــن نــــــــــافع قــــــــــال سمــــــــــع ابــــــــــن عمــــــــــر رجــــــــــلاً يقــــــــــول
 . الشحيح لا يدخل الجنة:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ، كذبت

 ١٥٥ص  ٨ـ وفي مجمع الزوائد ج 

 إن لكـــــــــــــــل شـــــــــــــــجرة ثمـــــــــــــــرة وثمــــــــــــــــرة :  عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســـــــــــــــلم قـــــــــــــــال
 والــــــــــــــــذي نفســــــــــــــــي بيــــــــــــــــده لا يــــــــــــــــدخل الجنــــــــــــــــة إلا  . إن االله لا يــــــــــــــــرحم مــــــــــــــــن لا يــــــــــــــــرحم ولــــــــــــــــده ، القلــــــــــــــــب الولــــــــــــــــد

  ، لــــــــــــــــيس رحمتــــــــــــــــه أن يــــــــــــــــرحم أحــــــــــــــــدكم صــــــــــــــــاحبه:  قــــــــــــــــال ، كلنــــــــــــــــا يــــــــــــــــرحم:   قلنــــــــــــــــا يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله . رحــــــــــــــــيم
 . إنما الرحمة أن يرحم الناس

 ٥٣ص  ١٦ـ وفي كنز العمال ج 

 ولا منـــــــــــــــان ( ابـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر ع ـ عـــــــــــــــن  ، ولا عـــــــــــــــاق ، ولا مـــــــــــــــدمن خمـــــــــــــــر ، لا يـــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــة ولـــــــــــــــد زنى
 . أبي سعيد )

  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٤٠
 

 ـ الذي يقتل أحداً من أهل الذمة ١٤

 ٦٥ص  ٤ـ في صحيح البخاري ج 

 مــــــــــــــن :  عــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــا عــــــــــــــن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــال
 ونحــــــــــــــوه فــــــــــــــي  . وإن ريحهــــــــــــــا يوجــــــــــــــد مــــــــــــــن مســــــــــــــيرة أربعــــــــــــــين عامــــــــــــــاً  ، قتــــــــــــــل معاهــــــــــــــداً لم يــــــــــــــرح رائحــــــــــــــة الجنــــــــــــــة

  ١٢٦ص  ٢والحـــــــــــــــــــاكم فـــــــــــــــــــي ج  ٤٢٩ص  ٢والترمـــــــــــــــــــذي ج  ٨٩٦ص  ٢وابـــــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــــة ج  ٤٧ص  ٨ج 
 وفيــــــــــــــــــه ( وإن ريحهــــــــــــــــــا  ٢٤ص  ٨والنســــــــــــــــــائى ج  ٢٠٥ص  ٩وج  ١٣٣ص  ٨والبيهقــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــننه ج 

  ٢٣٧وص  ٦١ص  ٤وج  ١٨٦ص  ٢ليوجــــــــــــد مــــــــــــن مســــــــــــيرة ســــــــــــبعين عامــــــــــــاً ) ورواه فــــــــــــي مســــــــــــند أحمــــــــــــد ج 
 ٢٩٣ص  ٦والهيثمي في مجمع الزوائد ج  ٣٧٤و  ٣٦٩و  ٥١و  ٥٠و  ٤٦ص  ٥وج 

 :  ١٥١ص  ٣جـــــزء ٢ج ونعـــــم مـــــا علـــــق بـــــه الفخـــــر الـــــرازي علـــــى هـــــذا الموضـــــوع حيـــــث قـــــال فـــــي تفســـــيره 
 وإذا  . مـــــــــــــــن قتـــــــــــــــل نفســـــــــــــــاً معاهـــــــــــــــداً لم يـــــــــــــــرح رائحـــــــــــــــة الجنـــــــــــــــة:  عليهالسلامقـــــــــــــــال  ، عـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــرة ، عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن

 ! ؟ فما ظنك بقتل أولاد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، في قتل الكفار هكذاكان 

 ـ الذي يغش العرب ١٥

 ٧٢ص  ١ـ في مسند أحمد ج 

 مـــــــــــــن غـــــــــــــش العـــــــــــــرب لم :  عـــــــــــــن عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن عفـــــــــــــان قـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم
  ٤فــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــابيح الســــــــــــــــــــنه ج  رواه البغــــــــــــــــــــويو .  انتهــــــــــــــــــــى . يــــــــــــــــــــدخل في شــــــــــــــــــــفاعتي ولم تنلــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــودتي

 وأبـــــــــــــــو الشــــــــــــــيخ فـــــــــــــــي طبقـــــــــــــــات  ٦٠٧٥ح  ١٨٠ص  ٤خبـــــــــــــــار ج مي فـــــــــــــــي فــــــــــــــردوس الأوالــــــــــــــديل ١٤٢ص 
 ٦٤٠ص  ٢المحدثين بأصبهان ج 

 ـ اللعان الفحاش ١٦

 ٢٤ص  ٨ـ صحيح مسلم ج 

ــــــــــــــن ســــــــــــــعيد ــــــــــــــن ميســــــــــــــرة حــــــــــــــدثني ، حــــــــــــــدثني ســــــــــــــويد ب ــــــــــــــد  ، حفــــــــــــــص ب ــــــــــــــن أســــــــــــــلم أن عب ــــــــــــــد ب  عــــــــــــــن زي
ــــــــــــــن مــــــــــــــروان بعــــــــــــــث إلى أم  ــــــــــــــك ب ــــــــــــــدهالمل ــــــــــــــدرداء بأنجــــــــــــــاد مــــــــــــــن عن ــــــــــــــد  ، ال ــــــــــــــة قــــــــــــــام عب  فلمــــــــــــــا أن كــــــــــــــان ذات ليل

ـــــــــــــه ـــــــــــــه فلعن ـــــــــــــه أبطـــــــــــــأ علي ـــــــــــــدعا خادمـــــــــــــه فكأن ـــــــــــــل ف ـــــــــــــك مـــــــــــــن اللي ـــــــــــــدرداء ، المل ـــــــــــــه أم ال ـــــــــــــت ل  :  فلمـــــــــــــا صـــــــــــــبح قال
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ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــت خادمــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــين دعوت ــــــــــــــــــة لعن ــــــــــــــــــك الليل ــــــــــــــــــال  ! سمعت ــــــــــــــــــدرداء يقــــــــــــــــــول ق ــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــت سمعــــــــــــــــــت أب  فقال
ـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم ـــــــــــــــــــانون:  رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة لا يكـــــــــــــــــــون اللعَّ   . شـــــــــــــــــــفعاء ولا شـــــــــــــــــــهداء ي

 خبـــــــــــــار والـــــــــــــديلمي فـــــــــــــي فـــــــــــــردوس الأ ٤٨ص  ١ج  والحـــــــــــــاكم ٤٥٨ص  ٢ورواه أبـــــــــــــو داود فـــــــــــــي ج  . انتهـــــــــــــى
ـــــــــــــــي كنـــــــــــــــز العمـــــــــــــــال ج  ٨٠٠٩ح  ٣١١ص  ٥ج  ـــــــــــــــي الـــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــور ج  ٦١٥ص  ٣وف   ١والســـــــــــــــيوطي ف

 . . وأخرج مسلم وأبو داود والحكيم الترمذي عن أبي الدرداء:  وقال ١٤٦ص 

 ٢٢ص  ٦قال البخاري في تاريخه ج ـ و 

 عــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــن الحــــــــــــــــارث أن أم الــــــــــــــــدرداء رضــــــــــــــــي االله عنهــــــــــــــــا قالــــــــــــــــت لعبــــــــــــــــد الملــــــــــــــــك بــــــــــــــــن 
 لا :  يقـــــــــــــــــــول سمعـــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم يقـــــــــــــــــــول رضياللهعنهسمعـــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــدرداء :  مـــــــــــــــــــروان

 . ولا يؤذن في الشفاعة للعَّان ، يكون الحليم لعَّاناً 

 ٣٥٣ص  ٣ج  ـ وفي كنز العمال

 لا تحــــــــــــــل  ، رحــــــــــــــم االله امــــــــــــــرأ كــــــــــــــف لســــــــــــــانه عــــــــــــــن أعــــــــــــــراض المســــــــــــــلمين:  عــــــــــــــن الــــــــــــــديلمي عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة
 . انتهى . شفاعتي لطعان ولا لعان

 حاديـــــــــــــــــــث بــــــــــــــــــذيء اللســـــــــــــــــــان الفحــــــــــــــــــاش الـــــــــــــــــــذي يكـــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــراد باللعـــــــــــــــــــان في هــــــــــــــــــذه الأ ولا بــــــــــــــــــد أن
 عمـــــــــــــــــــــلٌ  صلىاللهعليهوآلهوإلا فـــــــــــــــــــــإن لعـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذين لعـــــــــــــــــــــنهم االله تعـــــــــــــــــــــالى ورســـــــــــــــــــــوله  ، يســـــــــــــــــــــب المســـــــــــــــــــــلمين ويلعـــــــــــــــــــــنهم

 نـــــــــــــــه بـــــــــــــــراءة ممـــــــــــــــن تـــــــــــــــبرأ مـــــــــــــــنهم االله ورســـــــــــــــوله ودعـــــــــــــــاءٌ علـــــــــــــــيهم لأ ، ز أو واجـــــــــــــــب شـــــــــــــــرعاً وفيـــــــــــــــه ثـــــــــــــــوابٌ جـــــــــــــــائ
 . باستمرار طردهم من رحمة االله تعالى

 ـ ورووا أن أكثر النساء في النار ١٧

 ٢٠٠ص  ٧ـ صحيح البخاري ج 

ــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم قــــــــــــــــال ــــــــــــــــن الحصــــــــــــــــين عــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــة :  عــــــــــــــــن عمــــــــــــــــران ب  اطلعــــــــــــــــت في الجن
 . . . واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ، فرأيت أكثر أهلها الفقراء

ــــــــــــه وســــــــــــلم قــــــــــــال ــــــــــــبي صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــاب الجنــــــــــــة فكــــــــــــان عامــــــــــــة :  عــــــــــــن أســــــــــــامة عــــــــــــن الن  قمــــــــــــت علــــــــــــى ب
 غـــــــــــــــــير أن أصـــــــــــــــــحاب النـــــــــــــــــار قـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــم  ، مـــــــــــــــــن دخلهـــــــــــــــــا المســـــــــــــــــاكين وأصـــــــــــــــــحاب الجـــــــــــــــــد محبوســـــــــــــــــون

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٤٢

 . انتهى ! . وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء . إلى النار
 ٢٩٧ص  ٢ورواه أحمد في مسنده ج 

 ٢٧٣ص  ٤ـ وفي مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــال كنــــــــــــــا مــــــــــــــع عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن العــــــــــــــاص في حــــــــــــــج أو عمــــــــــــــرة فلمــــــــــــــا كنــــــــــــــا بمــــــــــــــر الظ  هــــــــــــــران إذ امــــــــــــــرأة في ق
 قــــــــــــال كنــــــــــــا مـــــــــــــع  ، فلمــــــــــــا نـــــــــــــزل دخــــــــــــل الشــــــــــــعب ودخلنــــــــــــا معــــــــــــه ، هودجهــــــــــــا واضــــــــــــعةً يــــــــــــدها علــــــــــــى هودجهــــــــــــا

 رســــــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم في هــــــــــــــــــــذا المكــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــإذا نحــــــــــــــــــــن بغربــــــــــــــــــــان كثــــــــــــــــــــير وإذا بغــــــــــــــــــــراب 
 لا يـــــــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن النســـــــــــــــــــاء إلا كقـــــــــــــــــــدر الغـــــــــــــــــــراب في هـــــــــــــــــــذه :  أعصـــــــــــــــــــم المنقـــــــــــــــــــار والرجـــــــــــــــــــل فقـــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــانالغر  ــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــر ، ب ــــــــــــــــــال أب ــــــــــــــــــه . حمــــــــــــــــــرعصــــــــــــــــــم الأالأ:  ق  وأحمــــــــــــــــــد ورجــــــــــــــــــال  ، رواه الطــــــــــــــــــبراني واللفــــــــــــــــــظ ل
 . انتهى . أحمد ثقات

 ـ ورووا في من أطال إزاره أو ثوبه ١٨

 ٢٠٧ص  ٨ـ سنن النسائي ج 

 زار الكعبــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن الإ مــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــت:  عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة قـــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم
 . انتهى . زار ففي النارمن الكعبين من الإما أسفل :  ايةوفي رو  . ففي النار

    
 ولـــــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــــت  . . حاديـــــــــــــــــــث تـــــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــى أن بعـــــــــــــــــــض المســـــــــــــــــــلمين لا يــــــــــــــــــدخلون الجنـــــــــــــــــــةفهــــــــــــــــــذه الأ

 بـــــــــــــــــل للـــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــن إحـــــــــــــــــدى  ، الشـــــــــــــــــفاعة تشـــــــــــــــــمل كـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــلمين لم يكـــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــذه الاســـــــــــــــــتثناءات معـــــــــــــــــنى
 ! خرىالأ المجموعتين كذب المجموعة
ــــــــــــــــــث الإولا يضــــــــــــــــــر بالإ ــــــــــــــــــةســــــــــــــــــتدلال بمجمــــــــــــــــــوع أحادي  أو الحكــــــــــــــــــم باســــــــــــــــــتحقاقها  ، ســــــــــــــــــتثناء مــــــــــــــــــن الجن

 ن المكـــــــــــــــــــذوب أيضـــــــــــــــــــاً يـــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــى أن المرتكـــــــــــــــــــز لأ ، ها ضـــــــــــــــــــعيف أو مكـــــــــــــــــــذوب كمـــــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــــاأن بعضـــــــــــــــــــ
 . لا بجميعهم ، في أذهان المسلمين اختصاص الشفاعة بأصناف من المسلمين
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 شرط الشفاعة في المظالم الشخصية

ـــــــــــــــــة أن تشـــــــــــــــــمل الشـــــــــــــــــفاعة أهـــــــــــــــــل المظـــــــــــــــــالم  ـــــــــــــــــى إمكاني ـــــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــــث ت  روت مصـــــــــــــــــادر الفـــــــــــــــــريقين أحادي
 . بشرط أن يعفو صاحب المظلمة عن ظالمه ، الشخصية

 ٢٠٤ص  ٧مام العسكري ـ ففي تفسير الإ

 يـــــــــــــــا معشـــــــــــــــر شـــــــــــــــيعتنا اتقـــــــــــــــوا االله واحـــــــــــــــذروا أن تكونـــــــــــــــوا لتلــــــــــــــــك :  عليهالسلاموقـــــــــــــــال علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب 

 فإنـــــــــــــــــه  ، فتوقوهـــــــــــــــــا بتـــــــــــــــــوقي ظلـــــــــــــــــم إخـــــــــــــــــوانكم المـــــــــــــــــؤمنين ، وإن لم تكونـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــاالله كـــــــــــــــــافرين ، النـــــــــــــــــار حطبـــــــــــــــــاً 
 إلا ثقَّـــــــــــــــــل االله في تلـــــــــــــــــك النـــــــــــــــــار  ، لـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــؤمن ظلـــــــــــــــــم أخـــــــــــــــــاه المـــــــــــــــــؤمن المشـــــــــــــــــارك لـــــــــــــــــه في موالاتنـــــــــــــــــا

 ولـــــــــــــــــن نشـــــــــــــــــفع إلى االله تعـــــــــــــــــالى إلا بعـــــــــــــــــد أن نشـــــــــــــــــفع  ، سلاســـــــــــــــــله وأغلالـــــــــــــــــه ولم يفكـــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــا إلا شـــــــــــــــــفاعتنا
 . انتهى . وإلا طال في النار مكثه ، فإن عفا عنه شفعنا له ، نله إلى أخيه المؤم

 ١٠١ص  ١٢ورواه في مستدرك الوسائل ج 

 ٢٩عتقادات للصدوق ص وفي الإ ـ

ـــــــــــــــل لأ ـــــــــــــــا المـــــــــــــــوت فقـــــــــــــــال:  عليهالسلاممـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين قي ـــــــــــــــير ســـــــــــــــقطتم:  صـــــــــــــــف لن ـــــــــــــــى الخب  هـــــــــــــــو أحـــــــــــــــد  ، عل

 وإمــــــــــــــا تخويــــــــــــــفٌ  ، بـــــــــــــدوإمـــــــــــــا بشــــــــــــــارةٌ بعــــــــــــــذاب الأ ، بــــــــــــــدإمــــــــــــــا بشـــــــــــــارةٌ بنعــــــــــــــيم الأ:  يـــــــــــــرد عليــــــــــــــهأمـــــــــــــور ثلاثــــــــــــــة 
ـــــــــــــــدري مـــــــــــــــن أي الفـــــــــــــــرق هـــــــــــــــو ـــــــــــــــلٌ وأمـــــــــــــــرٌ مـــــــــــــــبهمٌ لا ي ـــــــــــــــع لأ ؟ وتهوي ـــــــــــــــا والمطي ـــــــــــــــا فهـــــــــــــــو المبشـــــــــــــــر فأمـــــــــــــــا ولين  مرن

 وأمـــــــــــــــا المـــــــــــــــبهم أمـــــــــــــــره  ، بـــــــــــــــدمرنـــــــــــــــا فهـــــــــــــــو المبشـــــــــــــــر بعـــــــــــــــذاب الأوأمـــــــــــــــا عـــــــــــــــدونا والمخـــــــــــــــالف لأ ، بـــــــــــــــدبنعـــــــــــــــيم الأ
ــــــــــــــذي لا يــــــــــــــدري مــــــــــــــا حالــــــــــــــه فهــــــــــــــو المــــــــــــــؤمن المســــــــــــــرف علــــــــــــــى نفســــــــــــــه لا ــــــــــــــؤول إليــــــــــــــه حالــــــــــــــه ال   يــــــــــــــدري مــــــــــــــا ي

 ولكـــــــــــــــــن يخرجــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــار  ، ثم لـــــــــــــــــن يســــــــــــــــــويه االله تعــــــــــــــــــالى بأعــــــــــــــــــدائنا ، يأتيـــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــبر مبهمــــــــــــــــــاً مخوفــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــة االله ـــــــــــــــــــوا ولا تستصـــــــــــــــــــغروا عقوب  فـــــــــــــــــــإن مـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــرفين مـــــــــــــــــــن  ، بشـــــــــــــــــــفاعتنا فـــــــــــــــــــاعملوا وأطيعـــــــــــــــــــوا ولا تتكل

 . لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب االله بثلاث مائة ألف سنة

 ١٣ص  ٣د أحمد ج ـ وفي مسن

 يخلـــــــــــــــــــــص :  عـــــــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــــــعيد الخـــــــــــــــــــــدري قـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلم
ـــــــــــــــار فيقـــــــــــــــتص لبعضـــــــــــــــهم  ـــــــــــــــة والن ـــــــــــــــين الجن ـــــــــــــــى قنطـــــــــــــــرة ب ـــــــــــــــار فيحبســـــــــــــــون عل ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــون ي  المؤمن

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٤٤

ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــنهم في الـــــــــــــــــــدنيا مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــض مظـــــــــــــــــــالم كان  حـــــــــــــــــــتى إذا هـــــــــــــــــــذبوا ونقـــــــــــــــــــوا أذن لهـــــــــــــــــــم في دخـــــــــــــــــــول  ، بي
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــه بمنزلــــــــــــــــه كــــــــــــــــان في الــــــــــــــــدنيافوالــــــــــــــــذي نفســــــــــــــــي بيــــــــــــــــده لأ . الجن   . حــــــــــــــــدهم أهــــــــــــــــدى لمنزلــــــــــــــــه في الجنــــــــــــــــة من

 ٧٤وص  ٦٣ص  ٣ورواه في ج 

 نتيجة

  ، النتيجـــــــــــــة الواضـــــــــــــحة مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الفصـــــــــــــل أن قـــــــــــــانون الشـــــــــــــفاعة متفـــــــــــــقٌ عليـــــــــــــه بـــــــــــــين الســـــــــــــنة والشـــــــــــــيعة
ــــــــــــــــى أصــــــــــــــــوله   ولم  ، وهــــــــــــــــي أنــــــــــــــــه يشــــــــــــــــمل مــــــــــــــــن مــــــــــــــــات علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــهادتين ، وخطوطــــــــــــــــه العامــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً عل

 . صلىاللهعليهوآلهولم يكن عاصياً للنبي في أهل بيته  ، يكن ظالماً 

  جـــــــــــــاء إلى ، ســـــــــــــلامصــــــــــــول فهـــــــــــــو نشـــــــــــــاز عـــــــــــــن ثقافـــــــــــــة الإومنــــــــــــه نعـــــــــــــرف أن كـــــــــــــل مـــــــــــــا خـــــــــــــالف هـــــــــــــذه الأ
  والمجــــــــــــــــــوس ، والنصــــــــــــــــــارى ، أو مــــــــــــــــــن التلقــــــــــــــــــي والتــــــــــــــــــأثر بثقافــــــــــــــــــة اليهــــــــــــــــــود ، أصــــــــــــــــــحابه مــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــرأي

 ! وغيرهم
    

  



 

 

  ل السابعالفص
 توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه

 في مصـــــــــــــــادر الســـــــــــــــنيين اتجـــــــــــــــاه يقـــــــــــــــول بتوســـــــــــــــيع الشـــــــــــــــفاعة أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن القـــــــــــــــدر المتفـــــــــــــــق عليـــــــــــــــه بــــــــــــــــين 
ــــــــــــــع ــــــــــــــة لأ ، وهــــــــــــــو اتجــــــــــــــاه خطــــــــــــــير ، الجمي ــــــــــــــا أو كليــــــــــــــاً  لهۤيــــــــــــــةالإنــــــــــــــه يلغــــــــــــــي قــــــــــــــانون العقوب  وهــــــــــــــو أربعــــــــــــــة  ! جزئي

 : آراء أو مذاهب نذكرها حسب توسيعها لدائرة الشفاعة
 ! ن الشفاعة تشمل كل من شهد الشهادتين حتى الطلقاء والمنافقينأ : ولالرأي الأ

ــــــــــــــاني ــــــــــــــرأي الث ــــــــــــــد االله تعــــــــــــــالىأ : ال ــــــــــــــو كفــــــــــــــر  ، ن الشــــــــــــــفاعة تشــــــــــــــمل كــــــــــــــل مــــــــــــــن شــــــــــــــهد بتوحي  حــــــــــــــتى ل
 ! صلىاللهعليهوآلهبرسول االله 

 ! ن الشفاعة تشمل كل الخلقأ : الرأي الثالث
 ولكــــــــــــــــن  ، تبقــــــــــــــــى وأن جهــــــــــــــــنم تفـــــــــــــــنى أو ، ن العقــــــــــــــــاب في الآخــــــــــــــــرة ينتهـــــــــــــــي كليــــــــــــــــاً أ : الـــــــــــــــرأي الرابــــــــــــــــع
 ! ينقل أهلها كلهم إلى الجنة
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 : قوالعلى هذه المذاهب أو الأظات كلية ونذكر هنا ملاح

 ن هــــــــــــــــــــذه التوســــــــــــــــــــيعات في الشــــــــــــــــــــفاعة أو في دخــــــــــــــــــــول الجنــــــــــــــــــــة زادت علــــــــــــــــــــى أ : الملاحظــــــــــــــــــــة الأولــــــــــــــــــــى
 وهـــــــــــــــــــــذه  ، ن اليهـــــــــــــــــــــود حصـــــــــــــــــــــروا الشـــــــــــــــــــــفاعة والجنـــــــــــــــــــــة بقـــــــــــــــــــــوميتهم اليهوديـــــــــــــــــــــةلأ ، توســـــــــــــــــــــيع اليهـــــــــــــــــــــود لهـــــــــــــــــــــا

 وإن كانـــــــــــــــــــــــــت احتفظـــــــــــــــــــــــــت  ، التوســـــــــــــــــــــــــعات عممتهـــــــــــــــــــــــــا إلى العقائـــــــــــــــــــــــــد المختلفـــــــــــــــــــــــــة والقوميـــــــــــــــــــــــــات المختلفـــــــــــــــــــــــــة
 . يزة لكل قبائل قريشبم

ـــــــــــــــــدة الفـــــــــــــــــداء النصـــــــــــــــــرانيةكمـــــــــــــــــا زادت  ـــــــــــــــــى عقي ـــــــــــــــــداء المســـــــــــــــــيح لأ ، عل ـــــــــــــــــولس اشـــــــــــــــــترط لشـــــــــــــــــمول ف  ن ب
 لتوســـــــــــــــــــــيعات لا تشـــــــــــــــــــــترط الـــــــــــــــــــــدخول في بينمـــــــــــــــــــــا أكثـــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــذه ا . . وشـــــــــــــــــــــفاعته الـــــــــــــــــــــدخول في النصـــــــــــــــــــــرانية

 ! سلامالإ
 بـــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــان  ، حبـــــــــــــــــــار وتلاميـــــــــــــــــــذه دوراً أساســــــــــــــــــــياً في توســـــــــــــــــــيع الشـــــــــــــــــــفاعةن لكعـــــــــــــــــــب الأأ : الثانيـــــــــــــــــــة

 ويعمــــــــــــــــــــل  ، كعــــــــــــــــــــب مرجعــــــــــــــــــــاً في الشــــــــــــــــــــفاعة بحيــــــــــــــــــــث أن الخليفــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــر يســــــــــــــــــــتفتيه فيهــــــــــــــــــــا ويؤيــــــــــــــــــــد آراءه
 . كما سترى  ، على نشرها

 ن هـــــــــــــــــذه التوســـــــــــــــــيعات لا تشـــــــــــــــــمل أحـــــــــــــــــداً ممـــــــــــــــــن اعـــــــــــــــــترض علـــــــــــــــــى الخلفـــــــــــــــــاء أو خـــــــــــــــــالفهم أ : الثالثـــــــــــــــــة
 كمـــــــــــــــــا لا تشـــــــــــــــــمل بـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم وبـــــــــــــــــني عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب أســـــــــــــــــرة   ، أو امتنـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــن بيعـــــــــــــــــتهم ، في الـــــــــــــــــرأي
ــــــــــــــــــبي وآ ــــــــــــــــــاءه الن ــــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهب ــــــــــــــــــد عل ــــــــــــــــــب وال ــــــــــــــــــا طال ــــــــــــــــــب وغيرهــــــــــــــــــا في  ! عليهالسلاموخاصــــــــــــــــــة أب  وســــــــــــــــــترى هــــــــــــــــــذه الغرائ

 ! نصوص الشفاعة في مصادر إخواننا السنيين
ـــــــــــــــى الأ ، ســـــــــــــــدةفكـــــــــــــــار صـــــــــــــــارت أصـــــــــــــــلاً ومنبعـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــذاهب فان هـــــــــــــــذه الأأ : الرابعـــــــــــــــة  مـــــــــــــــة جـــــــــــــــرَّت عل

 . مثل مذهب المرجئة والقدرية وغيرهما ، مصائب ثقافية وسياسية
    

  



 ١٤٧  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 
 

  أن الشفاعة تشمل كل من شهد الشهادتين:  ولالرأي الأ
 ! حتى الطلقاء والمنافقين

 ٤١ص  ١ـ روى البخاري في صحيحه ج 

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ومعـــــــــــــــاذ رديفـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــك أن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــس بـــــــــــــــن مال  قـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثنا أن
ــــــــــــك يــــــــــــا رســــــــــــول االله وســــــــــــعديك ، يــــــــــــا معــــــــــــاذ بــــــــــــن جبــــــــــــل:  الرحــــــــــــل قــــــــــــال  قــــــــــــال  ، قــــــــــــال يــــــــــــا معــــــــــــاذ . قــــــــــــال لبي

 إلا االله وأن محمـــــــــــــــداً  إلــۤـــــــــــــهقـــــــــــــــال مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــد يشـــــــــــــــهد أن لا  ! لبيـــــــــــــــك يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله وســـــــــــــــعديك ثلاثـــــــــــــــاً 
ــــــــــــــه ــــــــــــــى النــــــــــــــار ، رســــــــــــــول االله صــــــــــــــدقاً مــــــــــــــن قلب ــــــــــــــال . إلا حرمــــــــــــــه االله عل ــــــــــــــلا أخــــــــــــــبر بــــــــــــــه :  ق ــــــــــــــا رســــــــــــــول االله أف  ي

 . انتهى ! وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً  ، إذاً يتكلوا:  قال ؟ الناس فيستبشروا

 ٤١ص  ٨ـ وروى البخاري في تاريخه ج 

ـــــــــــك قـــــــــــال ـــــــــــه وســـــــــــلم في بعـــــــــــض مغازيـــــــــــه فقـــــــــــال:   عـــــــــــن عـــــــــــوف بـــــــــــن مال ـــــــــــبي صـــــــــــلى االله علي ـــــــــــا مـــــــــــع الن  :  كن
ـــــــــــــــــــــين أن يـــــــــــــــــــــدخل نصـــــــــــــــــــــف أمـــــــــــــــــــــتي الجنـــــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــــفاعة ـــــــــــــــــــــاخترت الشـــــــــــــــــــــفاعة ، إن ربي خـــــــــــــــــــــيرني ب  ورواه  . ف

 ٢٧٧٤ح  ٣٠٤ص  ٢خبار ج الديلمي في فردوس الأ

 ١٨٤ص  ١ـ وروى البخاري في تاريخه ج 

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم يقــــــــــــــول ــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــك سمــــــــــــــع الن ــــــــــــــن مال  الشــــــــــــــفاعة لمــــــــــــــن مــــــــــــــات :  عــــــــــــــن عــــــــــــــوف اب
 . من أمتي لا يشرك باالله شيئاً 

 ١٢٢ص  ١ـ وروى مسلم في ج 

 فتــــــــــــدعي  . . .:  فقــــــــــــال ، أخــــــــــــبرني أبــــــــــــو الــــــــــــزبير أنــــــــــــه سمــــــــــــع جــــــــــــابر بــــــــــــن عبــــــــــــد االله يســــــــــــأل عــــــــــــن الــــــــــــورود
ـــــــــــــــــالأول ـــــــــــــــــد الأول ف ـــــــــــــــــت تعب ـــــــــــــــــك فيقـــــــــــــــــول ، الأمـــــــــــــــــم بأوثا�ـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــا كان ـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد ذل ـــــــــــــــــا ربن  مـــــــــــــــــن :  ثم يأتين

 فيتجلــــــــــــــى لهــــــــــــــم  ، فيقولــــــــــــــون حـــــــــــــتى ننظــــــــــــــر إليــــــــــــــك ، فيقـــــــــــــول أنــــــــــــــا ربكــــــــــــــم ! فيقولــــــــــــــون ننظــــــــــــــر ربنــــــــــــــا ؟ تنظـــــــــــــرون
 ويعطــــــــــــــــى كــــــــــــــــل إنســــــــــــــــان مــــــــــــــــنهم منــــــــــــــــافق أو مــــــــــــــــؤمن نــــــــــــــــوراً ثم  ! قــــــــــــــــال فينطلــــــــــــــــق بهــــــــــــــــم ويتبعونــــــــــــــــه ! يضــــــــــــــــحك
 ثم يطفـــــــــــــــــــأ نـــــــــــــــــــور  ، تأخـــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــاء االله ، جهـــــــــــــــــــنم كلاليـــــــــــــــــــب وحســـــــــــــــــــك وعلـــــــــــــــــــى جســـــــــــــــــــر ، يتبعونـــــــــــــــــــه

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٤٨

 فتنجــــــــــــــــــو أول زمــــــــــــــــــرة وجــــــــــــــــــوههم كــــــــــــــــــالقمر ليلــــــــــــــــــة البــــــــــــــــــدر ســــــــــــــــــبعون ألفــــــــــــــــــاً  ، المنــــــــــــــــــافقين ثم ينجــــــــــــــــــو المؤمنــــــــــــــــــون
 . ثم كذلك ، الذين يلو�م كأضوأ نجم في السماء ثم ، لا يحاسبون

 إلا االله وكــــــــــــــان في قلبـــــــــــــــه  إلـۤـــــــــــــهحـــــــــــــــتى يخــــــــــــــرج مــــــــــــــن النــــــــــــــار مـــــــــــــــن قــــــــــــــال لا  ثم تحــــــــــــــل الشــــــــــــــفاعة ويشــــــــــــــفعون
 ويجعـــــــــــــــــل أهـــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــة يرشـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــيهم  ، فيجعلـــــــــــــــــون بفنـــــــــــــــــاء الجنـــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــزن شـــــــــــــــــعيرة

ــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــيالمــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــتى ــــــــــــــــــوا نب ــــــــــــــــــذهب حراقــــــــــــــــــه ء ينبت ــــــــــــــــــه ثم يســــــــــــــــــ . في الســــــــــــــــــيل وي  أل حــــــــــــــــــتى تجعــــــــــــــــــل ل
 ! ! الدنيا وعشرة أمثالها معها

 ٦٣٢ص  ١ـ وروى أبو داود في ج 

 خرجنـــــــــــــا مـــــــــــــع رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم مـــــــــــــن :  عـــــــــــــن عـــــــــــــامر بـــــــــــــن ســـــــــــــعد عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه قـــــــــــــال
ــــــــــــــة ــــــــــــــد المدين ــــــــــــــدعا االله ســــــــــــــاعة ثم خــــــــــــــر  ، مكــــــــــــــة نري ــــــــــــــه ف ــــــــــــــع يدي ــــــــــــــزل ثم رف ــــــــــــــاً مــــــــــــــن عــــــــــــــزوراء ن ــــــــــــــا قريب  فلمــــــــــــــا كن

ـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــدعا االله ســـــــــــــــــــاعة ثم خـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــاجداً فمكـــــــــــــــــــث  ، ســـــــــــــــــــاجداً فمكـــــــــــــــــــث طـــــــــــــــــــويلاً   ثم قـــــــــــــــــــام فرفـــــــــــــــــــع يدي
 إني ســـــــــــــــألت ربي :  قـــــــــــــــال ، ثم قـــــــــــــــام فرفـــــــــــــــع يديـــــــــــــــه ســـــــــــــــاعة ثم خـــــــــــــــر ســـــــــــــــاجداً ذكـــــــــــــــره أحمـــــــــــــــد ثلاثـــــــــــــــاً  ، طـــــــــــــــويلاً 

ـــــــــــــــــــث أمـــــــــــــــــــتيوشـــــــــــــــــــفعت لأ ـــــــــــــــــــربي شـــــــــــــــــــكراً ثم رفعـــــــــــــــــــت رأســـــــــــــــــــي  ، مـــــــــــــــــــتي فأعطـــــــــــــــــــاني ثل  فخـــــــــــــــــــررت ســـــــــــــــــــاجداً ل
 شــــــــــــــــــكراً ثم رفعــــــــــــــــــت رأســــــــــــــــــي  فخــــــــــــــــــررت ســــــــــــــــــاجداً لــــــــــــــــــربي ، مــــــــــــــــــتي فأعطــــــــــــــــــاني ثلــــــــــــــــــث أمــــــــــــــــــتيفســــــــــــــــــألت ربي لأ
ــــــــــــــــــث الآخــــــــــــــــــرفســــــــــــــــــألت ربي لأ ــــــــــــــــــربي ، مــــــــــــــــــتي فأعطــــــــــــــــــاني الثل ــــــــــــــــــي  . فخــــــــــــــــــررت ســــــــــــــــــاجداً ل ــــــــــــــــــي ف  ورواه البيهق

 ٣٧٠ص  ٢سننه ج 

 ١٤٩ص  ٥ـ وروى أحمد في مسنده ج 

 فقــــــــــــــرأ بآيــــــــــــــة حــــــــــــــتى أصــــــــــــــبح  ، عــــــــــــــن أبي ذر قــــــــــــــال صــــــــــــــلى رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم ليلــــــــــــــةً 
  ، بــــــــــــــادك وإن تغفـــــــــــــر لهــــــــــــــم فإنــــــــــــــك أنـــــــــــــت العزيــــــــــــــز الحكــــــــــــــيمإن تعــــــــــــــذبهم فـــــــــــــإ�م ع:  يركـــــــــــــع بهــــــــــــــا ويســـــــــــــجد بهــــــــــــــا

 يــــــــــــا رســــــــــــول االله مــــــــــــا زلــــــــــــت تقــــــــــــرأ هــــــــــــذه الآيــــــــــــه حــــــــــــتى أصــــــــــــبحت تركــــــــــــع بهــــــــــــا وتســــــــــــجد :  فلمــــــــــــا أصــــــــــــبح قلــــــــــــت
ـــــــــــــــــة إن شـــــــــــــــــاء االله إني ســـــــــــــــــألت ربي عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــفاعة لأ:  قـــــــــــــــــال ؟ بهـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــتي فأعطانيهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــي نائل

ــــــــــي شــــــــــيبة فــــــــــي مصــــــــــنفه ج  . لمــــــــــن لا يشــــــــــرك بــــــــــاالله عــــــــــز وجــــــــــل شــــــــــيئاً  ــــــــــن أب  عــــــــــن  ١٠٤ح  ٤٣٢ص  ٧ورواه اب
 . عن أحمد ٢٠٤ص  ٣وفي الدر المنثور ج  . عليهالسلامأبي جعفر الباقر 
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 ٣٢٦ص  ٥ـ وروى أحمد في ج 

 وكـــــــــــــانوا  ، فقـــــــــــــد النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم ليلـــــــــــــة أصـــــــــــــحابه:  عـــــــــــــن عبـــــــــــــادة بـــــــــــــن الصـــــــــــــامت قـــــــــــــال
  ! ا أن االله تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى اختـــــــــــــــــار لـــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــحاباً غـــــــــــــــــيرهمففزعـــــــــــــــــوا وظنـــــــــــــــــو  ، إذا نزلـــــــــــــــــوا أنزلـــــــــــــــــوه أوســـــــــــــــــطهم

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم فكـــــــــــــــبروا حـــــــــــــــين رأوه وقـــــــــــــــالوا ـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــال الن ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول أشـــــــــــــــفقنا :  فـــــــــــــــإذا هـــــــــــــــم بخي  ي
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــك أصـــــــــــــــــحاباً غيرن ـــــــــــــــــار ل ـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى اخت  فقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه  ! أن يكـــــــــــــــــون االله تب

ــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــرة:  وســــــــــــــــــلم ــــــــــــــــــتم أصــــــــــــــــــحابي في ال ــــــــــــــــــل أن ــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد إ ، لا ب  ن االله تعــــــــــــــــــالى أيقظــــــــــــــــــني فقــــــــــــــــــال ي
  ، إني لم أبعــــــــــــــــث نبيــــــــــــــــاً ولا رســــــــــــــــولاً إلا وقــــــــــــــــد ســــــــــــــــألني مســــــــــــــــألة أعطيتهــــــــــــــــا إيــــــــــــــــاه فاســــــــــــــــأل يــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد تعــــــــــــــــط

  ؟ يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله ومـــــــــــــا الشـــــــــــــفاعة:  فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر ، مـــــــــــــتي يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــةمســـــــــــــألتي الشـــــــــــــفاعة لأ:  فقلـــــــــــــت
ــــــــــــــــول ــــــــــــــــدك:  قــــــــــــــــال أق ــــــــــــــــأت عن ــــــــــــــــتي اختب ــــــــــــــــا رب شــــــــــــــــفاعتي ال ــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى ، ي ــــــــــــــــرب تب   ، نعــــــــــــــــم:  فيقــــــــــــــــول ال

 . فينبذهم في الجنة ، فيخرج ربي تبارك وتعالى بقية أمتي من النار

 ٣٦٩ص  ١٠ـ وقال في مجمع الزوائد ج 

 ســـــــــــــــافرنا مـــــــــــــــع رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم :  شـــــــــــــــجعي قـــــــــــــــالعـــــــــــــــن عـــــــــــــــوف بـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك الأ
 ت فـــــــــــــــإذا لـــــــــــــــيس في العســـــــــــــــكر فقمـــــــــــــــ ، ســـــــــــــــفراً حـــــــــــــــتى إذا كـــــــــــــــان الليـــــــــــــــل أرقـــــــــــــــت عينـــــــــــــــاي فلـــــــــــــــم يـــــــــــــــأتني النـــــــــــــــوم

 فقلــــــــــــــــــت لآتــــــــــــــــــين رســــــــــــــــــول  ، في نفســـــــــــــــــي ءوأرى وقـــــــــــــــــع كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــي ، رضخــــــــــــــــــدها إلى الأدابـــــــــــــــــة إلا واضــــــــــــــــــعة 
ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم فلأكــــــــــــــــلأ ــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى أصــــــــــــــــبح االله صــــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــــه الليل ــــــــــــــــل الرحــــــــــــــــال حــــــــــــــــتى  ، ب  فخرجــــــــــــــــت أتخل

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــيس في رحل ــــــــــــــــــإذا هــــــــــــــــــو ل ــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم ف  فخرجــــــــــــــــــت  ، دفعــــــــــــــــــت إلى رحــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله علي
ـــــــــــــــل الرحـــــــــــــــال ـــــــــــــــا بســـــــــــــــواد أتخل ـــــــــــــــإذا أن ـــــــــــــــإذا  ، حـــــــــــــــتى خرجـــــــــــــــت مـــــــــــــــن العســـــــــــــــكر ف ـــــــــــــــك الســـــــــــــــواد ف  فتيممـــــــــــــــت ذل

ـــــــــــــل فقـــــــــــــالا لي ـــــــــــــن جب ـــــــــــــن الجـــــــــــــراح ومعـــــــــــــاذ ب ـــــــــــــدة ب ـــــــــــــو عبي ـــــــــــــذي أخرجـــــــــــــك:  هـــــــــــــو أب ـــــــــــــت ؟ مـــــــــــــا ال ـــــــــــــذي :  فقل  ال
 فــــــــــــــــإذا نحــــــــــــــــن بغيطــــــــــــــــة منــــــــــــــــا غــــــــــــــــير بعيــــــــــــــــد فمشــــــــــــــــينا إلى الغيطــــــــــــــــة فــــــــــــــــإذا نحــــــــــــــــن نســــــــــــــــمع فيهــــــــــــــــا  ، أخرجكمــــــــــــــــا

ـــــــــــــــدة :  فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ، كـــــــــــــــدوي النحـــــــــــــــل وتخفيـــــــــــــــق الريـــــــــــــــاح  هاهنـــــــــــــــا أبـــــــــــــــو عبي
 قلنـــــــــــــا  ؟ قـــــــــــــال وعـــــــــــــوف بـــــــــــــن مالـــــــــــــك ، قلنـــــــــــــا نعـــــــــــــم ؟ قـــــــــــــال ومعـــــــــــــاذ بـــــــــــــن جبـــــــــــــل ، قلنـــــــــــــا نعـــــــــــــم ؟ بـــــــــــــن الجـــــــــــــراح

 ء االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم لا نســـــــــــــأله عـــــــــــــن شـــــــــــــيء ولا يســـــــــــــألنا عـــــــــــــن شـــــــــــــي فخـــــــــــــرج إلينـــــــــــــا رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى ، نعـــــــــــــم
ــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله ؟  ربي آنفــــــــــــــــاً ألا أخــــــــــــــــبركم بمــــــــــــــــا خــــــــــــــــيرني:  حــــــــــــــــتى رجــــــــــــــــع إلى رحلــــــــــــــــه فقــــــــــــــــال ــــــــــــــــى ي   ، قلنــــــــــــــــا بل
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ـــــــــــــــة بغـــــــــــــــير حســـــــــــــــاب ولا عـــــــــــــــذاب:  قـــــــــــــــال ـــــــــــــــي أمـــــــــــــــتي الجن ـــــــــــــــدخل ثلث ـــــــــــــــين أن ي ـــــــــــــــين الشـــــــــــــــفاعة ، خـــــــــــــــيرني ب   . وب
ـــــــــــــذي اخـــــــــــــترت:  قلنـــــــــــــا  يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله :  قلنـــــــــــــا جميعـــــــــــــاً  . اخـــــــــــــترت الشـــــــــــــفاعة:  قـــــــــــــال ؟ يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله مـــــــــــــا ال

 . إن شفاعتي لكل مسلم:  إجعلنا من أهل شفاعتك قال
 نزلنــــــــــــــــا مــــــــــــــــع رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم منــــــــــــــــزلاً :  وفي روايــــــــــــــــة عــــــــــــــــن عــــــــــــــــوف أيضــــــــــــــــاً قــــــــــــــــال

 قــــــــــــــد لصــــــــــــــق  ! فاســــــــــــــتيقظت مــــــــــــــن الليــــــــــــــل فــــــــــــــإذا أنــــــــــــــا لا أرى في العســــــــــــــكر شــــــــــــــيئاً أطــــــــــــــول مــــــــــــــن مــــــــــــــؤخرة رحــــــــــــــل
 فقمــــــــــــــــــت أتخلــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــتى جفلــــــــــــــــــت إلى مضــــــــــــــــــجع رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى  ، رضإنســــــــــــــــــان وبعــــــــــــــــــيره بــــــــــــــــــالأ كــــــــــــــــــل

 فقمــــــــــــــت  ، فوضــــــــــــــعت يــــــــــــــدي علــــــــــــــى الفــــــــــــــراش فــــــــــــــإذا هــــــــــــــو بــــــــــــــارد ! االله عليـــــــــــــه وســــــــــــــلم فــــــــــــــإذا هــــــــــــــو لــــــــــــــيس فيــــــــــــــه
 خـــــــــــــــيرني بـــــــــــــــين أن :  فـــــــــــــــذكر نحـــــــــــــــوه إلا أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال ، إنـــــــــــــــا الله وإنـــــــــــــــا إليـــــــــــــــه راجعـــــــــــــــون:  أتخلـــــــــــــــل النـــــــــــــــاس وأقـــــــــــــــول

ـــــــــــــــــدخل نصـــــــــــــــــف أمـــــــــــــــــتي الجنـــــــــــــــــة  روى :  قلـــــــــــــــــت . يـــــــــــــــــة جعـــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــان أبي عبيـــــــــــــــــدة أبـــــــــــــــــا موســـــــــــــــــىوفي روا . ي
 . رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها ثقات ، الترمذي وابن ماجة طرفاً منه

ــــــــــــــت ــــــــــــــن أنــــــــــــــس فقل ــــــــــــــر قــــــــــــــال ســــــــــــــألت النضــــــــــــــر ب  حــــــــــــــدثني بحــــــــــــــديث :  وعــــــــــــــن أبي كعــــــــــــــب صــــــــــــــاحب الحري
 فقـــــــــــــــال نعـــــــــــــــم أحـــــــــــــــدثك بحـــــــــــــــديث كتـــــــــــــــب إلينـــــــــــــــا بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن المدينـــــــــــــــة فقـــــــــــــــال  ، ينفعـــــــــــــــني االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل بـــــــــــــــه

ــــــــــــــس ــــــــــــــز الحــــــــــــــديث:  أن ــــــــــــــه مــــــــــــــن كن ــــــــــــــال ، إحفظــــــــــــــوا هــــــــــــــذا فإن ــــــــــــــه وســــــــــــــلم :  ق  غــــــــــــــزا رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي
ــــــــــــــل ــــــــــــــوم إلى اللي ــــــــــــــك الي ــــــــــــــو  ، فســــــــــــــار ذل ــــــــــــــام هــــــــــــــو وأب ــــــــــــــه ون ــــــــــــــاس حول ــــــــــــــزل وعســــــــــــــكر الن ــــــــــــــل ن  فلمــــــــــــــا كــــــــــــــان اللي

 فتوســـــــــــــــد النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم يـــــــــــــــد راحلتـــــــــــــــه  ، طلحـــــــــــــــة زوج أم ســـــــــــــــليم وفـــــــــــــــلان وفـــــــــــــــلان أربعـــــــــــــــة
 فلمــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــب عتمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الليــــــــــــــــل رفعــــــــــــــــوا رؤوســــــــــــــــهم فلــــــــــــــــم يجــــــــــــــــدوا  ،  جنبــــــــــــــــهربعــــــــــــــــة إلىثم نــــــــــــــــام ونــــــــــــــــام الأ

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه  ، النــــــــــــــــــبي صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم عنــــــــــــــــــد راحلت  فــــــــــــــــــذهبوا يلتمســــــــــــــــــون رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله علي
 قـــــــــــــال  ؟ جعلنـــــــــــــا االله فـــــــــــــداك أيـــــــــــــن كنـــــــــــــت فإنـــــــــــــا قـــــــــــــد فزعنـــــــــــــا لـــــــــــــك إذ لم نـــــــــــــرك:  وســـــــــــــلم فلقـــــــــــــوه مقـــــــــــــبلاً فقـــــــــــــالوا

 حيـــــــــــــــــث رأيـــــــــــــــــتم فســـــــــــــــــمعت في نـــــــــــــــــومي دويـــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــدوي  كنـــــــــــــــــت نائمـــــــــــــــــاً :   النـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم
  عليهالسلامفاســــــــــــــــــــــــتقبلني جبريــــــــــــــــــــــــل  ! الرحــــــــــــــــــــــــا أو هزيــــــــــــــــــــــــز الرحــــــــــــــــــــــــى ففزعــــــــــــــــــــــــت في منــــــــــــــــــــــــامي فوثبــــــــــــــــــــــــت فمضــــــــــــــــــــــــيت

ــــــــــــــــا مح:  فقــــــــــــــــال ــــــــــــــــك الســــــــــــــــاعة لأي ــــــــــــــــني إلي ــــــــــــــــة مــــــــــــــــد إن االله بعث ــــــــــــــــك الجن ــــــــــــــــدخل نصــــــــــــــــف أمت  خــــــــــــــــيرك إمــــــــــــــــا أن ي
 يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله :  بعـــــــــــــــةر فقـــــــــــــــال النفـــــــــــــــر الأ . مـــــــــــــــتيفـــــــــــــــاخترت الشـــــــــــــــفاعة لأ ، القيامـــــــــــــــة وإمـــــــــــــــا الشـــــــــــــــفاعة يـــــــــــــــوم

 ثم أقبــــــــــــــل النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم والنفــــــــــــــر  . وجبــــــــــــــت لكــــــــــــــم:  فقــــــــــــــال ، إجعلنــــــــــــــا ممــــــــــــــن تشــــــــــــــفع لهــــــــــــــم
 



 ١٥١  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

ـــــــــــــــبي الرحمـــــــــــــــة:  ربعـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى اســـــــــــــــتقبله عشـــــــــــــــرة فقـــــــــــــــالواالأ ـــــــــــــــن نبينـــــــــــــــا ن ـــــــــــــــذي حـــــــــــــــدث  ؟ أي  قـــــــــــــــال نحـــــــــــــــدثهم بال
ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة:  القـــــــــــــوم فقـــــــــــــالوا ـــــــــــــا ممـــــــــــــن تشـــــــــــــفع لهـــــــــــــم ي ـــــــــــــا االله فـــــــــــــداءك إجعلن   . وجبـــــــــــــت لكـــــــــــــم:  فقـــــــــــــال ، جعلن

ــــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــــبي الرحمــــــــــــــــــــة:  فجــــــــــــــــــــاؤا جميعــــــــــــــــــــاً إلى عظــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــاس فنــــــــــــــــــــادوا في الن  فحــــــــــــــــــــدثهم  ، هــــــــــــــــــــذا نبينــــــــــــــــــــا ن
  ، فنــــــــــــــــــادوا بــــــــــــــــــأجمعهم جعلنــــــــــــــــــا االله فــــــــــــــــــداءك جعلنــــــــــــــــــا االله ممــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــفع لهــــــــــــــــــم ، بالــــــــــــــــــذي حــــــــــــــــــدث القــــــــــــــــــوم

 إني أشــــــــــــــــهد االله وأشــــــــــــــــهد مــــــــــــــــن سمــــــــــــــــع أن شــــــــــــــــفاعتي لمــــــــــــــــن يمــــــــــــــــوت لا يشــــــــــــــــرك بــــــــــــــــاالله عــــــــــــــــز :  فنــــــــــــــــادى ثلاثــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــة رواه الطـــــــــــــــــبراني في الأ . وجـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيئاً  ـــــــــــــــــه وبقي ـــــــــــــــــب ولم أعرف ـــــــــــــــــن حبي ـــــــــــــــــرة ب ـــــــــــــــــن ق ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــه عل  وســـــــــــــــــط وفي

 ١٠٧ص  ١٨المعجم الكبير أيضاً ج  ورواه في . انتهى . رجاله ثقات

 ٣٧٧ص  ١٠ـ وفي مجمع الزوائد ج 

  ، نعــــــــــــــم الرجــــــــــــــل أنــــــــــــــا لشــــــــــــــرار أمــــــــــــــتي:  وعــــــــــــــن أبي أمامــــــــــــــة عــــــــــــــن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــال
ــــــــــــــه رجــــــــــــــل مــــــــــــــن جلســــــــــــــاه ــــــــــــــارهمك:   فقــــــــــــــال ل ــــــــــــــا رســــــــــــــول االله لخي ــــــــــــــت ي ــــــــــــــف أن  أمــــــــــــــا شــــــــــــــرار أمــــــــــــــتي :  قــــــــــــــال ؟ ي

ــــــــــــــــــــــــــة بشــــــــــــــــــــــــــفاعتي ــــــــــــــــــــــــــدخلهم االله الجن ــــــــــــــــــــــــــة بأعمــــــــــــــــــــــــــالهم ، في ــــــــــــــــــــــــــدخلهم االله الجن ــــــــــــــــــــــــــارهم في  ورواه  . وأمــــــــــــــــــــــــــا خي
 ٧٠٠٤ح  ٩ص  ٥خبار ج الديلمي في فردوس الأ

 ١١٦ص  ٢ـ وقال في الدر المنثور ج 

 وأخـــــــــــــــرج البيهقـــــــــــــــي عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عابـــــــــــــــد قـــــــــــــــال خـــــــــــــــرج رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم في جنـــــــــــــــازة 
ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب ـــــــــــــال عمـــــــــــــر ب ـــــــــــــه رجـــــــــــــل فـــــــــــــاجر:  رجـــــــــــــل فلمـــــــــــــا وضـــــــــــــع ق ـــــــــــــه يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله فإن   ، لا تصـــــــــــــل علي

 هــــــــــــــــــل آراه أحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــنكم علــــــــــــــــــى :  وقــــــــــــــــــالفالتفــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم إلى النــــــــــــــــــاس 
ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول :  فقـــــــــــــــال رجـــــــــــــــل ؟ ســـــــــــــــلامالإ ـــــــــــــــة في ســـــــــــــــبيل االلهنعـــــــــــــــم ي ـــــــــــــــه رســـــــــــــــول  ، االله حـــــــــــــــرس ليل  فصـــــــــــــــلى علي

 أصـــــــــــــــــحابك يظنــــــــــــــــون أنـــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل :  االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم وحثــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــه الــــــــــــــــتراب وقــــــــــــــــال
 يــــــــــــا عمــــــــــــر إنــــــــــــك لا تســــــــــــأل عــــــــــــن أعمــــــــــــال النــــــــــــاس :  وقــــــــــــال ! وأنــــــــــــا أشــــــــــــهد أنــــــــــــك مــــــــــــن أهــــــــــــل الجنــــــــــــة ، النــــــــــــار

 ! ! ولكن تسأل عن الفطرة

 ١٣٢ص  ١ـ وفي اسد الغابة ج 

ــــــــــــــــيس  ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم قــــــــــــــــالالأعــــــــــــــــن أن ــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة :  نصــــــــــــــــاري أن النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله علي  إني لأشــــــــــــــــفع ي
 . رض من حجر ومدرلأكثر مما على ظهر الأ
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 ١٩٢ص  ١٩جزء  ١٠ـ وفي تفسير الرازي ج 

ـــــــــــــونٍ فثبـــــــــــــت أن (  ـــــــــــــي جَنَّـــــــــــــاتٍ وَعُيُ ـــــــــــــينَ فِ ـــــــــــــاول جميـــــــــــــع القـــــــــــــائلين بـــــــــــــلا  إِنَّ الْمُتَّقِ ـــــــــــــه) يتن  إلا االله محمـــــــــــــد  إلۤ
 . انتهى ! سواء كانوا من أهل الطاعة أو من أهل المعصية ، رسول االله قولاً واعتقاداً 

 ولكــــــــــــــــن كثــــــــــــــــرة أحاديــــــــــــــــث  ، وهــــــــــــــــذا غريــــــــــــــــب مــــــــــــــــن الــــــــــــــــرازي الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو حــــــــــــــــريص علــــــــــــــــى العقلانيــــــــــــــــة
 فقــــــــــــــــــد حكــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــأن المســــــــــــــــــلم يــــــــــــــــــدخل  ! غلبتــــــــــــــــــه وجعلتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن المرجئــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذين ينتقـــــــــــــــــدهمأصـــــــــــــــــحابه 

 بـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــتى لـــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــت حياتـــــــــــــــــه سلســـــــــــــــــلة مـــــــــــــــــن المعاصـــــــــــــــــي  ، الجنـــــــــــــــــة بالعقيـــــــــــــــــدة فقـــــــــــــــــط بـــــــــــــــــدون عمـــــــــــــــــل
 ! جراموالطغيان والإ

ـــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــديلمي حيـــــــــــــــــــــث روى أن شـــــــــــــــــــــفاعة الن ـــــــــــــــــــــك إلا ال ـــــــــــــــــــــه في ذل ـــــــــــــــــــــزد علي  إنمـــــــــــــــــــــا جعلـــــــــــــــــــــت  صلىاللهعليهوآلهولم ي

ـــــــــــــابرة هـــــــــــــذه ـــــــــــــردوس الأ ! مـــــــــــــة وفراعنتهـــــــــــــاالأ مـــــــــــــن أجـــــــــــــل جب ـــــــــــــال فـــــــــــــي ف ـــــــــــــار ج ق  :  ٣٣٩٧ح  ٤٩٨ص  ٢خب
 ! ! شفاعتي للجبابرة من أمتي:  أنس بن مالك

    
ــــــــــــــــــــات مفادهــــــــــــــــــــا أن االله تعــــــــــــــــــــالى يحاســــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــــن الرواي ــــــــــــــــــــد نقــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــيوطي مجموعــــــــــــــــــــة كب  وق

ــــــــــــــــــدخل قســــــــــــــــــماً مــــــــــــــــــنهم إلى الجنــــــــــــــــــة وقســــــــــــــــــماً آخــــــــــــــــــر إلى النــــــــــــــــــار  ولكــــــــــــــــــن  ، المســــــــــــــــــلمين علــــــــــــــــــى أعمــــــــــــــــــالهم وي
 فيــــــــــــــــــــــــأنف االله تعــــــــــــــــــــــــالى  ، الكفــــــــــــــــــــــــار يعــــــــــــــــــــــــيرون المســــــــــــــــــــــــلمين في جهــــــــــــــــــــــــنم بــــــــــــــــــــــــأ�م لم يــــــــــــــــــــــــنفعهم إســــــــــــــــــــــــلامهم

 فيــــــــــــــــــــــــــنقلهم جميعــــــــــــــــــــــــــاً حــــــــــــــــــــــــــتى جبــــــــــــــــــــــــــابرتهم  ، ويغضــــــــــــــــــــــــــب وتأخــــــــــــــــــــــــــذه الغــــــــــــــــــــــــــيرة للمســــــــــــــــــــــــــلمين لتوحيــــــــــــــــــــــــــدهم
ــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــانوا مســــــــــــــــــــلمين ، ومجــــــــــــــــــــرميهم وشــــــــــــــــــــياطينهم إلى الجنــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــذ يتمــــــــــــــــــــنى الكفــــــــــــــــــــار ل  واســــــــــــــــــــتدل  ، فعندئ
 ! يدخلون الجنةهو وغيره بذلك على أن جميع المسلمين 

 ولكنـــــــــــــــــه بالنســــــــــــــــــبة  عليهمالسلاوقـــــــــــــــــد ورد شـــــــــــــــــبيه هـــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــنى في أحاديثنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق أهــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت 

 ! إلى بعض أصناف الموحدين وليس لكل المسلمين كما تذكر هذه الروايات
ـــــــــوَدُّ الَّـــــــــذِينَ :  فـــــــــي تفســـــــــير قولـــــــــه تعـــــــــالى ٩٤ـ  ٩٢ص  ٤ــــــــــ قـــــــــال الســـــــــيوطي فـــــــــي الـــــــــدر المنثـــــــــور ج   رُّبمََـــــــــا يَـ

 : فَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِينَ كَ 
 وأخــــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــــن المبــــــــــــــــــارك في الزهــــــــــــــــــد وابــــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــــيبة وابــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــر وابــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــذر والبيهقــــــــــــــــــي في 
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ــــــــــــس  ــــــــــــاس وأن ــــــــــــن عب ــــــــــــة رضياللهعنهالبعــــــــــــث عــــــــــــن اب ــــــــــــذاكرا هــــــــــــذه الآي ــــــــــــو كــــــــــــانوا :  أ�مــــــــــــا ت ــــــــــــذين كفــــــــــــروا ل ــــــــــــود ال  ربمــــــــــــا ي

 هــــــــــــــــــذا حيــــــــــــــــــث يجمــــــــــــــــــع االله بــــــــــــــــــين أهــــــــــــــــــل الخطايــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــلمين والمشــــــــــــــــــركين في :  فقــــــــــــــــــالا ، مســــــــــــــــــلمين
ـــــــــــــــــتم تعبـــــــــــــــــدون  فيغضـــــــــــــــــب االله لهـــــــــــــــــم فيخـــــــــــــــــرجهم  ، النـــــــــــــــــار فيقـــــــــــــــــول المشـــــــــــــــــركون مـــــــــــــــــا أغـــــــــــــــــنى عـــــــــــــــــنكم مـــــــــــــــــا كن

 . بفضل رحمته
ــــــــــــــــــوَدُّ :  في قولــــــــــــــــــه رضياللهعنهوأخـــــــــــــــــرج ســـــــــــــــــعيد بــــــــــــــــــن منصـــــــــــــــــور وهنـــــــــــــــــاد والبيهقــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــــد   رُّبمََـــــــــــــــــا يَـ

 . إلا االله إلۤهإذا خرج من النار من قال لا :  قال ، كَانوُا مُسْلِمِينَ   الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ 
  رضياللهعنهوســــــــــــــــط وابــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــه بســــــــــــــــند صــــــــــــــــحيح عــــــــــــــــن جــــــــــــــــابر بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله وأخــــــــــــــــرج الطــــــــــــــــبراني في الأ

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ـــــــــــــــال قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي  إن ناســـــــــــــــاً مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــتي يعـــــــــــــــذبون بـــــــــــــــذنوبهم فيكونـــــــــــــــون :  ق
 مـــــــــــــــا نـــــــــــــــرى مـــــــــــــــا كنـــــــــــــــتم فيـــــــــــــــه :  ثم يعـــــــــــــــيرهم أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــرك فيقولـــــــــــــــون ، يكونـــــــــــــــوا في النـــــــــــــــار مـــــــــــــــا شـــــــــــــــاء االله أن
 ثم قــــــــــــــــرأ رســــــــــــــــول  . فــــــــــــــــلا يبقــــــــــــــــى موحــــــــــــــــد إلا أخرجــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــالى مــــــــــــــــن النــــــــــــــــار ، مــــــــــــــــن تصــــــــــــــــديقكم نفعكــــــــــــــــم

 . رُّبمََا يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِينَ :  االله صلى االله عليه وسلم
ــــــــــــــــــــن أبي عاصــــــــــــــــــــم في الســــــــــــــــــــنة و  ــــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــــاتم والطــــــــــــــــــــبراني والحــــــــــــــــــــاكم وأخــــــــــــــــــــرج اب ــــــــــــــــــــر واب ــــــــــــــــــــن جري  اب

 قـــــــــــــــــــال  رضياللهعنهشـــــــــــــــــــعري  البعـــــــــــــــــــث والنشـــــــــــــــــــور عـــــــــــــــــــن أبي موســـــــــــــــــــى الأوصـــــــــــــــــــححه وابـــــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــــه والبيهقـــــــــــــــــــي في

 إذا اجتمـــــــــــــــع أهـــــــــــــــل النـــــــــــــــار في النـــــــــــــــار ومعهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن شـــــــــــــــاء االله :  قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم
ـــــــــــــــة  فمـــــــــــــــا :  قـــــــــــــــالوا ، قـــــــــــــــالوا بلـــــــــــــــى ؟ مســـــــــــــــلمينألم تكونـــــــــــــــوا :  قـــــــــــــــال الكفـــــــــــــــار للمســـــــــــــــلمين ، مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل القبل

ـــــــــــــــارأغـــــــــــــــنى عـــــــــــــــنكم الإ ـــــــــــــــا في الن ـــــــــــــــوب فأخـــــــــــــــذنا بهـــــــــــــــا:   قـــــــــــــــالوا ! ســـــــــــــــلام وقـــــــــــــــد صـــــــــــــــرتم معن ـــــــــــــــا ذن ـــــــــــــــت لن   ، كان
 فلمـــــــــــــا رأى ذلـــــــــــــك  ، فـــــــــــــأمر بكـــــــــــــل مـــــــــــــن كـــــــــــــان في النـــــــــــــار مـــــــــــــن أهـــــــــــــل القبلـــــــــــــة فـــــــــــــأخرجوامـــــــــــــا قـــــــــــــالوا  فســـــــــــــمع االله

 ثم قــــــــــــــرأ رســــــــــــــول االله  ، يــــــــــــــا ليتنــــــــــــــا كنـــــــــــــا مســــــــــــــلمين فنخـــــــــــــرج كمــــــــــــــا خرجـــــــــــــوا:  مـــــــــــــن بقــــــــــــــي مـــــــــــــن الكفــــــــــــــار قـــــــــــــالوا
  . ر . ل . أ:  أعــــــــــــــوذ بــــــــــــــاالله مــــــــــــــن الشــــــــــــــيطان الــــــــــــــرجيم بســــــــــــــم االله الــــــــــــــرحمن الــــــــــــــرحيم:  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم

 . رُّبمََا يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِينَ  . تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ وَقُـرْآنٍ مُّبِينٍ 
ـــــــــــــــــــان والطـــــــــــــــــــبر  ـــــــــــــــــــن حب ـــــــــــــــــــه واب ـــــــــــــــــــن راهوي ـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــــعيد وأخـــــــــــــــــــرج إســـــــــــــــــــحق اب ـــــــــــــــــــن مردوي  اني واب

 :  الخــــــــــــــدري أنــــــــــــــه ســــــــــــــئل هــــــــــــــل عنـــــــــــــــدك مــــــــــــــن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســــــــــــــلم في هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة شـــــــــــــــيء
 يخــــــــــــرج االله أناســــــــــــاً مــــــــــــن :  قــــــــــــال نعــــــــــــم سمعتــــــــــــه يقــــــــــــول ؟ رُّبمََــــــــــــا يَـــــــــــــوَدُّ الَّــــــــــــذِينَ كَفَــــــــــــرُوا لـَـــــــــــوْ كَــــــــــــانوُا مُسْــــــــــــلِمِينَ 
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ــــــــــــــار مــــــــــــــع المشــــــــــــــركين قــــــــــــــال  ، المــــــــــــــؤمنين مــــــــــــــن النــــــــــــــار بعــــــــــــــد مــــــــــــــا يأخــــــــــــــذ نقمتــــــــــــــه مــــــــــــــنهم  لمــــــــــــــا أدخلهــــــــــــــم االله الن
  ! ألســـــــــــــــتم كنـــــــــــــــتم تزعمـــــــــــــــون أنكـــــــــــــــم أوليـــــــــــــــاء االله في الـــــــــــــــدنيا فمـــــــــــــــا بـــــــــــــــالكم معنـــــــــــــــا في النـــــــــــــــار:  لهـــــــــــــــم المشـــــــــــــــركون

  ذلــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــنهم أذن في الشــــــــــــــــــــــفاعة لهــــــــــــــــــــــم فيشــــــــــــــــــــــفع الملائكــــــــــــــــــــــة والنبيــــــــــــــــــــــون والمؤمنــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــإذا سمــــــــــــــــــــــع االله
 يــــــــــــــــــا ليتنــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــثلهم فتــــــــــــــــــدركنا :  فــــــــــــــــــإذا رأى المشــــــــــــــــــركون ذلــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــالوا ، حـــــــــــــــــتى يخرجــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــإذن االله

ــــــــــــرُوا لــَــــــــــوْ كَــــــــــــانوُا مُسْــــــــــــلِمِينَ :  فــــــــــــذلك قــــــــــــول االله ، الشــــــــــــفاعة فنخــــــــــــرج معهــــــــــــم ــــــــــــوَدُّ الَّــــــــــــذِينَ كَفَ  قــــــــــــال  ، رُّبمََــــــــــــا يَـ
ــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــواد في وجــــــــــــــــــوههمفيســــــــــــــــــم ــــــــــــــــــة الجهنمي ــــــــــــــــــون ، ون في الجن ــــــــــــــــــا أذهــــــــــــــــــب :  فيقول ــــــــــــــــــا ربن  ي

 . سم عنهمسلون في �ر الجنة فيذهب ذلك الإفيأمرهم فيغت ، سمعنا هذا الإ
 قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال  رضياللهعنهوســــــــــــــــط وأبــــــــــــــــو نعــــــــــــــــيم عــــــــــــــــن أنــــــــــــــــس هنــــــــــــــــاد بــــــــــــــــن الســــــــــــــــري والطــــــــــــــــبراني في الأ وأخــــــــــــــــرج

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــهإن ناســــــــــــــــاً مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل لا :  ه وســــــــــــــــلمرســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــــذنوبهم  إلۤ ــــــــــــــــار ب ــــــــــــــــدخلون الن  إلا االله ي
ــــــــــــــلات  ــــــــــــــهمــــــــــــــا أغــــــــــــــنى عــــــــــــــنكم قــــــــــــــول لا :  والعــــــــــــــزىفيقــــــــــــــول لهــــــــــــــم أهــــــــــــــل ال ــــــــــــــار إلۤ ــــــــــــــا في الن   ! إلا االله وأنــــــــــــــتم معن

 فيغضــــــــــــــــب االله لهـــــــــــــــــم فيخـــــــــــــــــرجهم فيلقـــــــــــــــــيهم في �ـــــــــــــــــر الحيـــــــــــــــــاة فيـــــــــــــــــبرؤون مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرقهم كمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــبرأ القمـــــــــــــــــر 
 . الجهنميينفيدخلون الجنة ويسمون فيها  ، من خسوفه

ـــــــــــــــا :  قـــــــــــــــال ســـــــــــــــألت إبـــــــــــــــراهيم عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة رضياللهعنهوأخـــــــــــــــرج الحـــــــــــــــاكم في الكـــــــــــــــنى عـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد   رُّبمََ

ــــــــــوْ كَــــــــــانوُا مُسْــــــــــلِمِينَ  ــــــــــرُوا لَ ــــــــــوَدُّ الَّــــــــــذِينَ كَفَ  حــــــــــدثت أن أهــــــــــل الشــــــــــرك قــــــــــالوا لمــــــــــن دخــــــــــل النــــــــــار مــــــــــن :  قــــــــــال ، يَـ
 م فيقـــــــــــــــــول للملائكـــــــــــــــــة فيغضـــــــــــــــــب االله لهـــــــــــــــــ ، مـــــــــــــــــا أغـــــــــــــــــنى عـــــــــــــــــنكم مـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــتم تعبـــــــــــــــــدون:  ســـــــــــــــــلامأهـــــــــــــــــل الإ
 حـــــــــــــــــــــتى أن إبلـــــــــــــــــــــيس ليتطـــــــــــــــــــــاول رجـــــــــــــــــــــاء أن  ، إشـــــــــــــــــــــفعوا لهـــــــــــــــــــــم فيشـــــــــــــــــــــفعون لهـــــــــــــــــــــم فيخرجـــــــــــــــــــــون:  والنبيـــــــــــــــــــــين

 . فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ، يدخل معهم
ـــــــــــــوْ كَـــــــــــــانوُا :  في قولـــــــــــــه رضياللهعنهوأخـــــــــــــرج ابـــــــــــــن جريـــــــــــــر عـــــــــــــن ابـــــــــــــن مســـــــــــــعود  ـــــــــــــرُوا لَ ـــــــــــــوَدُّ الَّـــــــــــــذِينَ كَفَ ـــــــــــــا يَـ  رُّبمََ

 . انتهى . إذا رأوهم يخرجون من النار ، هذا في الجهنميين:  قال ، مُسْلِمِينَ 
ــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــد  ــــــــــــــــى أن تمــــــــــــــــني الكفــــــــــــــــار هــــــــــــــــذا ل ــــــــــــــــدل عل ــــــــــــــــات ت ــــــــــــــــت روى الســــــــــــــــيوطي رواي  وفي نفــــــــــــــــس الوق

ـــــــــــــل في يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة قبـــــــــــــل دخـــــــــــــول الجنـــــــــــــة والنـــــــــــــار ـــــــــــــن :  قـــــــــــــال . . دخـــــــــــــول النـــــــــــــار ب ـــــــــــــن جريـــــــــــــر واب  وأخـــــــــــــرج اب
ـــــــــــــــــــوَدُّ :  في قولـــــــــــــــــــه رضياللهعنهفي البعـــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس المنـــــــــــــــــــذر وابـــــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــــاتم والبيهقـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــا يَـ  رُّبمََ

 . موحدين:  ذلك يوم القيامة يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال:  قال الَّذِينَ كَفَرُوا



 ١٥٥  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 وأخــــــــــــــــــرج ســــــــــــــــــعيد بــــــــــــــــــن منصــــــــــــــــــور وهنــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــرى في الزهــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــر وابــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــذر 
 مــــــــــــــــــــا زال االله :  قــــــــــــــــــــال رضياللهعنهور عــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــاس والحــــــــــــــــــــاكم وصــــــــــــــــــــححه والبيهقــــــــــــــــــــي في البعــــــــــــــــــــث والنشــــــــــــــــــــ

 حـــــــــــــــتى يقــــــــــــــول مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان مســــــــــــــلماً فليـــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــة فـــــــــــــــذلك  ، يشــــــــــــــفع ويـــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــة ويشــــــــــــــفع ويـــــــــــــــرحم
 . انتهى . رُّبمََا يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِينَ :  قوله

    
  . ولمنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا تقــــــــــــــــدم مـــــــــــــــن أدلـــــــــــــــة الــــــــــــــــرأي الأ شـــــــــــــــكالات علـــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الـــــــــــــــرأي كثـــــــــــــــيرة يكفــــــــــــــــيوالإ

 ويكفـــــــــــــــــــي منهـــــــــــــــــــا أن القـــــــــــــــــــول بإســــــــــــــــــــقاط اشـــــــــــــــــــتراط العمـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــذهب المرجئـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــذين أســــــــــــــــــــقطوا 
 ! كما فعل اليهود من قبلهم  ، الإلهۤيةقوانين العقوبة 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــذكير هن ـــــــــــــــأن القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم والأ وينبغـــــــــــــــي الت ـــــــــــــــزان ب ـــــــــــــــة المتفـــــــــــــــق عليهـــــــــــــــا هـــــــــــــــي المي ـــــــــــــــث الثابت  حادي
ـــــــــــــــــــــــول الأ ـــــــــــــــــــــــث في قب ـــــــــــــــــــــــرد  . . الآخـــــــــــــــــــــــرى أو ردهـــــــــــــــــــــــاحادي ـــــــــــــــــــــــزمين ب ـــــــــــــــــــــــزان نجـــــــــــــــــــــــد أنفســـــــــــــــــــــــنا مل  وبهـــــــــــــــــــــــذا المي

 وتســـــــــــــــــــقط كـــــــــــــــــــل  ، حاديـــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــتي تكتفـــــــــــــــــــي بشـــــــــــــــــــرط إعـــــــــــــــــــلان الشـــــــــــــــــــهادتين فقـــــــــــــــــــط لـــــــــــــــــــدخول الجنـــــــــــــــــــةالأ
 حاديـــــــــــــــــــــث القطعيـــــــــــــــــــــة المتفـــــــــــــــــــــق عليهـــــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــــاقض عشـــــــــــــــــــــرات الآيـــــــــــــــــــــات والألأ ! الشـــــــــــــــــــــروط العمليـــــــــــــــــــــة

 ! عند الجميع
 ؤولهـــــــــــــا بأ�ـــــــــــــا تقصـــــــــــــد التأكيـــــــــــــد علــــــــــــــى حاديـــــــــــــث أن يأنـــــــــــــه يمكـــــــــــــن لمـــــــــــــن ثبتـــــــــــــت عنـــــــــــــده هــــــــــــــذه الأ علـــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــهادتين ـــــــــــــــــــــــات  ، أهمي ـــــــــــــــــــــــتي نصـــــــــــــــــــــــت عليهـــــــــــــــــــــــا الآي ـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــروط ال  ولا تقصـــــــــــــــــــــــد إســـــــــــــــــــــــقاط بقي
 فتكـــــــــــــــــــــــون النتيجـــــــــــــــــــــــة إخضـــــــــــــــــــــــاع هـــــــــــــــــــــــذه  ، �ـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــرط ضـــــــــــــــــــــــمني فيهـــــــــــــــــــــــالأ ، خـــــــــــــــــــــــرىحاديـــــــــــــــــــــــث الأوالأ
 . وهو المطلوب ، ولأحاديث القول الأ حاديث لمفادالأ
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  أن الشفاعة تشمل كل من شهد بتوحيد االله تعالى:  الرأي الثاني
 ! صلىاللهعليهوآلهحتى لو كفر بنبوة النبي 

ــــــــــــــــــــافقون مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــريش والأول مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذه الوالمســــــــــــــــــــتفيد الأ ــــــــــــــــــــذين  ، نصــــــــــــــــــــارتوســــــــــــــــــــعة هــــــــــــــــــــم المن  ال
 وقــــــــــــــــــد جعــــــــــــــــــل االله  ، صلىاللهعليهوآلهيمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــالنبي في حياتــــــــــــــــــه تظهــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــنهم ظــــــــــــــــــواهر النفــــــــــــــــــاق وعــــــــــــــــــدم الإكانــــــــــــــــــت 

ـــــــــــــــب  ، تعـــــــــــــــالى لهـــــــــــــــم علامـــــــــــــــات يعـــــــــــــــرفهم المســـــــــــــــلمون بهـــــــــــــــا ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــي ب   عليهالسلامومـــــــــــــــن أوضـــــــــــــــحها بغـــــــــــــــض عل

  ..  صلىاللهعليهوآلهوباعتبـــــــــــــــــــاره أول عـــــــــــــــــــترة النـــــــــــــــــــبي ووصـــــــــــــــــــيه  ، ســـــــــــــــــــلام للكفـــــــــــــــــــر والنفـــــــــــــــــــاقباعتبـــــــــــــــــــاره يمثـــــــــــــــــــل تحـــــــــــــــــــدي الإ

 وقــــــــــــــــــد  ! يمــــــــــــــــــان والنفــــــــــــــــــاقميزانــــــــــــــــــاً للإ صلىاللهعليهوآلهفكــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــي وبغضــــــــــــــــــه في حيــــــــــــــــــاة رســــــــــــــــــول االله وبنصــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــه وصــــــــــــــــححوها ــــــــــــــــع أحاديث ــــــــــــــــي مســــــــــــــــنده ج  ، روى الجمي ــــــــــــــــا رواه أحمــــــــــــــــد ف   ١٢٨وص  ٩٥ص  ١منهــــــــــــــــا م

 قـــــــــــــــال عهـــــــــــــــد إليَّ النـــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم أنـــــــــــــــه  رضياللهعنهعــــــــــــــن زر بـــــــــــــــن حبـــــــــــــــيش عـــــــــــــــن علــــــــــــــي  ٢٩٢وص 

 ٣٠٦ص  ٥ورواه الترمذي في سننه ج  . لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق

 ٢٩٨ص  ٥وقال الترمذي في سننه ج  ـ

 نصــــــــــــــــار ببغضــــــــــــــــهم نــــــــــــــــا لنعــــــــــــــــرف المنــــــــــــــــافقين نحــــــــــــــــن معشــــــــــــــــر الأإن ك:  عــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــدري قــــــــــــــــال
  ، وقــــــــــــــــــد تكلــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــعبة في أبي هــــــــــــــــــارون العبــــــــــــــــــدي . هــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــديث غريــــــــــــــــــب . علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب

 . عن أبي سعيد ، عمش عن أبي صالحوقد روى هذا عن الأ

 ١٢٨ص  ٣وى الحاكم في المستدرك ج ـ ور 

ــــــــــاس  ــــــــــي فقــــــــــال صلىاللهعليهوآلهقــــــــــال نظــــــــــر النــــــــــبي  رضياللهعنهعــــــــــن ابــــــــــن عب ــــــــــدنيا ســــــــــيد :  إلى عل ــــــــــت ســــــــــيد في ال ــــــــــا علــــــــــي أن  ي

  ، وعــــــــــــــــــــــدوك عــــــــــــــــــــــدوي وعــــــــــــــــــــــدوي عــــــــــــــــــــــدو االله ، حبيــــــــــــــــــــــب االله حبيبــــــــــــــــــــــك حبيــــــــــــــــــــــبي وحبيــــــــــــــــــــــبي ، في الآخــــــــــــــــــــــرة
 زهــــــــــــــــــر بإجمــــــــــــــــــاعهم وأبــــــــــــــــــو الأ ، صــــــــــــــــــحيح علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــرط الشــــــــــــــــــيخين ! ! والويــــــــــــــــــل لمــــــــــــــــــن أبغضــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــدي

 . وإذا تفرد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح ، ثقة
ـــــــــــــــ وروى الحـــــــــــــــاكم فـــــــــــــــي ج  ـــــــــــــــن ياســـــــــــــــر سم ١٣٥ص  ٣ـ  يقـــــــــــــــول سمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول  رضياللهعنهعـــــــــــــــت عمـــــــــــــــار ب

ـــــــــــــــــي طـــــــــــــــــوبى لمـــــــــــــــــن أحبـــــــــــــــــك وصـــــــــــــــــدق فيـــــــــــــــــك:  يقـــــــــــــــــول لعلـــــــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهوسلماالله   وويـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــن أبغضـــــــــــــــــك  ، يـــــــــــــــــا عل

 . سناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإ . وكذب فيك



 ١٥٧  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 مــــــــــــــــة ســــــــــــــــتغدر بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أخــــــــــــــــبر عليــــــــــــــــاً بــــــــــــــــأن الأ صلىاللهعليهوآلهأن النــــــــــــــــبي  ١٤٢ص  ٣الحــــــــــــــــاكم فــــــــــــــــي ج وروى 

ـــــــــــــــــان الأ:  قـــــــــــــــــال ، بعـــــــــــــــــده ـــــــــــــــــاً يقـــــــــــــــــول قـــــــــــــــــال لي رســـــــــــــــــول االله عـــــــــــــــــن حي  مـــــــــــــــــة إن الأ:  صلىاللهعليهوآلهســـــــــــــــــدي سمعـــــــــــــــــت علي

 مــــــــــــــــن أحبــــــــــــــــك أحبــــــــــــــــني  ، وأنــــــــــــــــت تعــــــــــــــــيش علــــــــــــــــى ملــــــــــــــــتي وتقتــــــــــــــــل علــــــــــــــــى ســــــــــــــــنتي ، ســــــــــــــــتغدر بــــــــــــــــك بعــــــــــــــــدي
  . صـــــــــــــــحيح . يعـــــــــــــــني لحيتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن رأســـــــــــــــه ، وإن هـــــــــــــــذه ستخضـــــــــــــــب مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا ، ومـــــــــــــــن أبغضـــــــــــــــك أبغضـــــــــــــــني

 . انتهى
 ولم يعــــــــــــــــد علامــــــــــــــــةً علــــــــــــــــى  ، جهــــــــــــــــاراً �ــــــــــــــــاراً  عليهالسلامبغــــــــــــــــض علــــــــــــــــي  فصــــــــــــــــار صلىاللهعليهوآلهأمــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد وفــــــــــــــــاة النــــــــــــــــبي 

 ســــــــــــــــــلام وتأييــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــلطة خــــــــــــــــــلاص للإيمــــــــــــــــــان ) والتقــــــــــــــــــوى والإالنفــــــــــــــــــاق بــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــار علامــــــــــــــــــةً علــــــــــــــــــى ( الإ
 روى فقــــــــــــــــــــد  ! وجهــــــــــــــــــــر المنــــــــــــــــــــافقون بنفــــــــــــــــــــاقهم مطمئنــــــــــــــــــــين ! الجديــــــــــــــــــــدة الــــــــــــــــــــتي يعارضــــــــــــــــــــها علــــــــــــــــــــي وشــــــــــــــــــــيعته

 عــــــــــــــــن حذيفــــــــــــــــة بــــــــــــــــن اليمــــــــــــــــان قولــــــــــــــــه ( إن المنــــــــــــــــافقين اليــــــــــــــــوم شــــــــــــــــرٌّ مــــــــــــــــنهم علــــــــــــــــى  ١٠٠ص  ٨البخــــــــــــــــاري ج 
 ! واليوم يجهرون ) ، كانوا يومئذ يسرون  ! عهد النبي صلى االله عليه وسلم

 هــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــة الثابتــــــــــــــــة تنفعنــــــــــــــــا في فهــــــــــــــــم أحاديــــــــــــــــث هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــرأي الــــــــــــــــتي تريــــــــــــــــد شمــــــــــــــــول المنــــــــــــــــافقين 
 : كر الملاحظات عليهاوهي كثيرة نورد عدداً منها ثم نذ  ! بالشفاعة والجنة

 ٤٤ص  ١ـ روى مسلم في صحيحه ج 

ـــــــــــــال ـــــــــــــرة ق ـــــــــــــو بكـــــــــــــر :   عـــــــــــــن أبي هري ـــــــــــــا أب ـــــــــــــه وســـــــــــــلم معن ـــــــــــــا قعـــــــــــــوداً حـــــــــــــول رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي  كن
ـــــــــــــــــا ، وعمـــــــــــــــــر في نفـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــا  ، فقـــــــــــــــــام رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــين أظهرن  فأبطـــــــــــــــــأ علين

 فخرجــــــــــــــــــت أبتغـــــــــــــــــي رســــــــــــــــــول  ، فقمنـــــــــــــــــا فكنــــــــــــــــــت أول مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــزع ، وخشـــــــــــــــــينا أن يقتطـــــــــــــــــع دوننــــــــــــــــــا وفزعنـــــــــــــــــا
 فــــــــــــدرت بـــــــــــــه هــــــــــــل أجــــــــــــد لـــــــــــــه  ، نصـــــــــــــار لبــــــــــــني النجــــــــــــار عليــــــــــــه وســــــــــــلم حـــــــــــــتى أتيــــــــــــت حائطــــــــــــاً للأاالله صــــــــــــلى االله

 فــــــــــــــإذا ربيــــــــــــــع يــــــــــــــدخل في جــــــــــــــوف حــــــــــــــائط مــــــــــــــن بئــــــــــــــر خارجــــــــــــــة ـ والربيــــــــــــــع الجــــــــــــــدول ـ  ، بابــــــــــــــاً فلــــــــــــــم أجــــــــــــــد
ـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ـــــــــــــــــاحتفرت فـــــــــــــــــدخلت عل ـــــــــــــــــو هريـــــــــــــــــرة:  فقـــــــــــــــــال ، ف  فقلـــــــــــــــــت  ؟ أب

ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االلهنعـــــــــــــــم  ـــــــــــــــال ، ي ـــــــــــــــا  ؟ مـــــــــــــــا شـــــــــــــــأنك:  ق ـــــــــــــــا فقمـــــــــــــــت فأبطـــــــــــــــأت علين ـــــــــــــــين أظهرن ـــــــــــــــت ب ـــــــــــــــت كن  قل
 فأتيـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــائط فـــــــــــــــاحتفرت كمـــــــــــــــا  ، فخشـــــــــــــــينا أن تقتطـــــــــــــــع دوننـــــــــــــــا ففزعنـــــــــــــــا فكنـــــــــــــــت أول مـــــــــــــــن فـــــــــــــــزع

 ! وهؤلاء الناس ورائي ، يحتفر الثعلب



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٥٨

 إذهــــــــــــــب بنعلــــــــــــــيَّ هــــــــــــــاتين فمــــــــــــــن لقيــــــــــــــت مــــــــــــــن وراء :  يــــــــــــــا أبــــــــــــــا هريــــــــــــــرة وأعطــــــــــــــاني نعليــــــــــــــه قــــــــــــــال:  فقــــــــــــــال
 فكـــــــــــــــان أول مــــــــــــــن لقيـــــــــــــــت  ! إلا االله مســــــــــــــتيقناً بهـــــــــــــــا قلبــــــــــــــه فبشـــــــــــــــره بالجنــــــــــــــة إلــۤـــــــــــــههــــــــــــــذا الحـــــــــــــــائط يشــــــــــــــهد أن لا 

 فقلـــــــــــــت هاتـــــــــــــان نعـــــــــــــلا رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه  ؟ هاتـــــــــــــان الـــــــــــــنعلان يـــــــــــــا أبـــــــــــــا هريـــــــــــــرة مـــــــــــــا:  عمـــــــــــــر فقـــــــــــــال
  ، إلا االله مســـــــــــــــــتيقناً بهـــــــــــــــــا قلبـــــــــــــــــه بشـــــــــــــــــرته بالجنـــــــــــــــــة إلــۤـــــــــــــــهعثـــــــــــــــــني بهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن لقيـــــــــــــــــت يشـــــــــــــــــهد أن لا وســـــــــــــــــلم ب

 فرجعــــــــــــــت إلى  ، إرجــــــــــــــع يــــــــــــــا أبــــــــــــــا هريــــــــــــــرة:  فقــــــــــــــال ! ســــــــــــــتيرب عمــــــــــــــر بيــــــــــــــده بــــــــــــــين ثــــــــــــــدييَّ فخــــــــــــــررت لإفضــــــــــــــ
ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم فأجهشــــــــــــــــت بكــــــــــــــــاءً  ــــــــــــــــني عمــــــــــــــــر ، رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــــري وركب ــــــــــــــــى أث   ، فــــــــــــــــإذا هــــــــــــــــو عل

 لقيــــــــــــت عمــــــــــــر فأخبرتــــــــــــه :  قلــــــــــــت ! ؟ لــــــــــــك يــــــــــــا أبــــــــــــا هريــــــــــــرة مــــــــــــا:  فقــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم
 ! ستي قال إرجع به فضرب بين ثديي ضربةً خررت لإبالذي بعثتني

ــــــــــــه وســــــــــــلم ــــــــــــك علــــــــــــى مــــــــــــا فعلــــــــــــت:  قــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــا عمــــــــــــر مــــــــــــا حمل ــــــــــــا :  قــــــــــــال ؟ ي  ي
 إلا االله  إلــۤـــــــــــــــهيـــــــــــــــــرة بنعليـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن لقـــــــــــــــــي يشـــــــــــــــــهد أن لا أمـــــــــــــــــي أبعثـــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــا هر رســـــــــــــــــول االله بـــــــــــــــــأبي أنـــــــــــــــــت و 

ــــــــــــة ــــــــــــه بشــــــــــــره بالجن ــــــــــــلا تفعــــــــــــل . نعــــــــــــم:  قــــــــــــال ؟ مســــــــــــتيقناً بهــــــــــــا قلب ــــــــــــإني أخشــــــــــــى أن يتكــــــــــــل النــــــــــــاس  ! قــــــــــــال ف  ف
 ! ! فخلهم:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ! عليها فخلهم يعملون

 ٤١ص  ١ـ وروى البخاري في ج 

 مــــــــــــــن لقـــــــــــــــي االله لا :  أن النـــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســـــــــــــــلم قــــــــــــــال لمعـــــــــــــــاذ قـــــــــــــــال ذكــــــــــــــر لي:  عــــــــــــــن أنــــــــــــــس
 . أخاف أن يتكلوا ، لا:  قال ؟ قال ألا أبشر الناس . يشرك به شيئاً دخل الجنة

 ١٠٩ص  ١ـ وروى البخاري في ج 

ــــــــــــــــع الأ ــــــــــــــــن الربي ــــــــــــــــك وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحاب قــــــــــــــــال أخــــــــــــــــبرني محمــــــــــــــــود ب ــــــــــــــــن مال ــــــــــــــــان ب  نصــــــــــــــــاري أن عتب
ــــــــــــــه وســــــــــــــلم  رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله ــــــــــــــى رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى  ، نصــــــــــــــارممــــــــــــــن شــــــــــــــهد بــــــــــــــدراً مــــــــــــــن الأعلي  أنــــــــــــــه أت

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم فقــــــــــــــال ــــــــــــــا أصــــــــــــــلي لقــــــــــــــومي:  االله علي ــــــــــــــد أنكــــــــــــــرت بصــــــــــــــري وأن ــــــــــــــا رســــــــــــــول االله ق ــــــــــــــإذا كانــــــــــــــت  ، ي  ف
ــــــــــــــــــــنهم لم أســــــــــــــــــــتطع أن آتي مســــــــــــــــــــجدهم فأصــــــــــــــــــــلي بهــــــــــــــــــــمالأ ــــــــــــــــــــذي بيــــــــــــــــــــني وبي   ، مطــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــوادي ال

 . ووددت يا رسول االله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى
ــــــــــــه وســــــــــــلم ــــــــــــه رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــان ، ســــــــــــأفعل إن شــــــــــــاء االله:  قــــــــــــال فقــــــــــــال ل ــــــــــــال عتب  فغــــــــــــدا :  ق

 



 ١٥٩  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 فاســـــــــــــــتأذن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى  ، رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم وأبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر حـــــــــــــــين ارتفـــــــــــــــع النهـــــــــــــــار
ــــــــــــــس حــــــــــــــين دخــــــــــــــل البيــــــــــــــت ــــــــــــــه فلــــــــــــــم يجل ــــــــــــــه وســــــــــــــلم فأذنــــــــــــــت ل ــــــــــــــالثم ، االله علي  أيــــــــــــــن تحــــــــــــــب أن أصــــــــــــــلي :   ق

 فأشــــــــــــــرت لــــــــــــــه إلى ناحيــــــــــــــة مــــــــــــــن البيــــــــــــــت فقــــــــــــــام رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم :  قــــــــــــــال ؟ مــــــــــــــن بيتــــــــــــــك
ــــــــــــــين ثم ســــــــــــــلم ــــــــــــــا فصــــــــــــــففنا فصــــــــــــــلى ركعت ــــــــــــــال  ، فكــــــــــــــبر فقمن ــــــــــــــه ق ــــــــــــــرة صــــــــــــــنعناها ل ــــــــــــــى خزي ــــــــــــــال وحبســــــــــــــناه عل  ق

ـــــــــــــاب في البيـــــــــــــت رجـــــــــــــال مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الـــــــــــــدار ذووا عـــــــــــــدد ـــــــــــــل مـــــــــــــنهم ، فث  أيـــــــــــــن مالـــــــــــــك :  فـــــــــــــاجتمعوا فقـــــــــــــال قائ
 فقــــــــــــــــال  ، ذلــــــــــــــــك منــــــــــــــــافق لا يحــــــــــــــــب االله ورســــــــــــــــوله:  فقــــــــــــــــال بعضـــــــــــــــهم ؟ بـــــــــــــــن الدخيشــــــــــــــــن أو ابــــــــــــــــن الدخشــــــــــــــــن
ــــــــــــــهألا تــــــــــــــراه قــــــــــــــد قــــــــــــــال لا  ، تقــــــــــــــل ذلــــــــــــــكلا :  رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم  إلا االله يريــــــــــــــد بــــــــــــــذلك  إلۤ

 قــــــــــــــــال  ! فإنــــــــــــــــا نــــــــــــــــرى وجهــــــــــــــــه ونصــــــــــــــــيحته إلى المنــــــــــــــــافقين:  قــــــــــــــــال ، االله ورســــــــــــــــوله أعلــــــــــــــــم:  قــــــــــــــــال ؟ وجــــــــــــــــه االله
ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ـــــــــــــإن االله قـــــــــــــ:  رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــار مـــــــــــــن قـــــــــــــال لا د ف ـــــــــــــى الن ـــــــــــــهحـــــــــــــرم عل  إلا االله يبتغـــــــــــــي  إلۤ

 ٣٠٢ص  ١ورواه في كنز العمال ج  ! ! بذلك وجه االله

 ٢٠٢ص  ٦وج  ٥٥ص  ٢ـ وروى البخاري ج 

 . إلا االله يبتغي بذلك وجه االله إلۤه قد حرم على النار من قال لا فإن االله

 . ٤٤ص  ٤ورواها أحمد في مسنده ج  ، ٣٣ص  ١ـ وروى شبيهه في ج 

 ١٧٢ص  ٧ـ وروى البخاري في ج 

ــــــــــــه وســــــــــــلم فقــــــــــــال ــــــــــــي رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــال غــــــــــــدا عل ــــــــــــن يــــــــــــوافي :  عــــــــــــن أحــــــــــــد بــــــــــــني ســــــــــــالم ق  ل

 . إلا االله يبتغي به وجه االله إلا حرم االله عليه النار إلۤهعبد يوم القيامة يقول لا 

 ٦٩ص  ٢ـ وروى البخاري في ج 

ـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــــ رضياللهعنهعـــــــــــــــــــــن أبي ذر  ـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلمق ـــــــــــــــــــــاني آت مـــــــــــــــــــــن ربي :  لى االله علي  أت

 :  قلــــــــــــــت ! فـــــــــــــأخبرني أو قــــــــــــــال بشـــــــــــــرني أنــــــــــــــه مـــــــــــــن مــــــــــــــات مـــــــــــــن أمــــــــــــــتي لا يشـــــــــــــرك بــــــــــــــاالله شـــــــــــــيئاً دخــــــــــــــل الجنـــــــــــــة

 قـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــول االله  رضياللهعنهعبـــــــــــــــــــــد االله عـــــــــــــــــــــن  . . . قـــــــــــــــــــــال وإن زنى وإن ســـــــــــــــــــــرق ! ؟ وإن زنى وإن ســـــــــــــــــــــرق

 مـــــــــــــن مـــــــــــــات لا :  وقلـــــــــــــت أنـــــــــــــا . النـــــــــــــارمـــــــــــــن مـــــــــــــات يشـــــــــــــرك بـــــــــــــاالله شـــــــــــــيئاً دخـــــــــــــل :  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم

 ! ! يشرك باالله شيئاً دخل الجنة
  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٦٠
 

 ٤٣ص  ٧ـ وروى البخاري في ج 

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــا ذر حدثـــــــــــــــه ق ـــــــــــــــوب أبـــــــــــــــيض وهـــــــــــــــو :  أن أب ـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم وعليـــــــــــــــه ث  أتيـــــــــــــــت الن

  ثم مــــــــــــــات علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك إلا إلا االله إلــۤــــــــــــهمــــــــــــــا مــــــــــــــن عبــــــــــــــد قــــــــــــــال لا :  تيقظ فقــــــــــــــالثم أتيتــــــــــــــه وقــــــــــــــد اســــــــــــــ ، نــــــــــــــائم

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــت ! دخـــــــــــــــــــــــل الجن ـــــــــــــــــــــــت . قـــــــــــــــــــــــال وإن زنى وإن ســـــــــــــــــــــــرق ! ؟ وإن زنى وإن ســـــــــــــــــــــــرق:  قل  وإن زنى وإن :  قل
  ، قــــــــــــــــــــــــال وإن زنى وإن ســــــــــــــــــــــــرق ! ؟ قلــــــــــــــــــــــــت وإن زنى وإن ســــــــــــــــــــــــرق ! قــــــــــــــــــــــــال وإن زنى وإن ســــــــــــــــــــــــرق ! ؟ ســــــــــــــــــــــــرق

 قــــــــــــــال  ! ! وإن رغــــــــــــــم أنــــــــــــــف أبي ذر:  وكــــــــــــــان أبــــــــــــــو ذر إذا حــــــــــــــدث بهــــــــــــــذا قــــــــــــــال ! ! علــــــــــــــى رغــــــــــــــم أنــــــــــــــف أبي ذر
 . انتهى . هذا عند الموت أو قبله:  أبو عبد االله

 وهــــــــــــــــو يريــــــــــــــــد بقولـــــــــــــــه هــــــــــــــــذا تخفيـــــــــــــــف إطــــــــــــــــلاق الحــــــــــــــــديث  ، هـــــــــــــــو البخــــــــــــــــاري نفســـــــــــــــهعبــــــــــــــــد االله وأبـــــــــــــــو 
 بأنــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــلم المجــــــــــــــــــرم يـــــــــــــــــدخل الجنــــــــــــــــــة بشـــــــــــــــــرط أن يقــــــــــــــــــول  ، للتوحيـــــــــــــــــد المــــــــــــــــــذكور فيـــــــــــــــــه ووضـــــــــــــــــع شــــــــــــــــــرط

 ! ولكن الحديث مطلق وليس فيه هذا الشرط . إلا االله ) قبل موته أو عند موته إلۤه( لا 

 ١١٢ص  ٨ـ وروى النسائي في ج 

ــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم  مــــــــــــــــــا مجادلــــــــــــــــــة :  عــــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــــدري قــــــــــــــــــال ق
 أحــــــــــــــــــــدكم في لاحــــــــــــــــــــق يبكــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــــدنيا بأشــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن مجادلــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــؤمنين لــــــــــــــــــــربهم في إخــــــــــــــــــــوا�م 

 معنــــــــــــــــــا ربنــــــــــــــــــا إخواننــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــانوا يصــــــــــــــــــلون معنــــــــــــــــــا ويصــــــــــــــــــومون :  قــــــــــــــــــال يقولــــــــــــــــــون ، الــــــــــــــــــذين أدخلــــــــــــــــــوا النــــــــــــــــــار
ــــــــــــــــأدخلتهم النــــــــــــــــار ــــــــــــــــا ف ــــــــــــــــال فيقــــــــــــــــول ! ويحجــــــــــــــــون معن ــــــــــــــــوا فــــــــــــــــأخرجوا مــــــــــــــــن عــــــــــــــــرفتم مــــــــــــــــنهم:  ق  قــــــــــــــــال  ، إذهب

ـــــــــــــــــأتو�م فيعرفـــــــــــــــــو�م بصـــــــــــــــــورهم  ومـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن  ، فمـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن أخذتـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــار إلى أنصـــــــــــــــــاف ســـــــــــــــــاقيه ، في
ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــهأخذت ــــــــــــــــــون ، إلى كعبي ــــــــــــــــــد أخرجنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أمرتنــــــــــــــــــا:  فيخرجــــــــــــــــــو�م فيقول ــــــــــــــــــال ، ربنــــــــــــــــــا ق  ويقــــــــــــــــــول :  ق

ـــــــــــــــار ـــــــــــــــه وزن نصـــــــــــــــف دين ـــــــــــــــه وزن ذرة ، أخرجـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان في قلب ـــــــــــــــال  ! حـــــــــــــــتى يقـــــــــــــــول مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان في قلب  ق
ــــــــــــــو ســــــــــــــعيد ــــــــــــــة:  أب ــــــــــــــه ويغفــــــــــــــر مــــــــــــــا دون إن االله :  فمــــــــــــــن لم يصــــــــــــــدق فليقــــــــــــــرأ هــــــــــــــذه الآي  لا يغفــــــــــــــر أن يشــــــــــــــرك ب

 . ذلك لمن يشاء إلى عظيماً 

 ٤٣ص  ٤ـ وروى أحمد مسنده ج 

 ذكــــــــــــــــروا المنــــــــــــــــافقين ومــــــــــــــــا يلقــــــــــــــــون مــــــــــــــــن أذاهــــــــــــــــم وشــــــــــــــــرهم حــــــــــــــــتى صــــــــــــــــيروا أمــــــــــــــــرهم إلى رجــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم 
 



 ١٦١  ............................................................................. مر وأتباعه توسيعات الشفاعة عند الخليفة ع

ـــــــــــــن الدخشـــــــــــــم ـــــــــــــك ب ـــــــــــــه مال ـــــــــــــالوا ، يقـــــــــــــال ل ـــــــــــــه:  وق ـــــــــــــه ، مـــــــــــــن حال ـــــــــــــه  ، ومـــــــــــــن حال  ورســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي
ــــــــــــــروا قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله ، وســــــــــــــلم ســــــــــــــاكت ــــــــــــــه وســــــــــــــلم فلمــــــــــــــا أكث ــــــــــــــيس يشــــــــــــــهد أن لا :  علي ــــــــــــــهأل   إلۤ

 والــــــــــــــــذي بعثــــــــــــــــني بــــــــــــــــالحق لــــــــــــــــئن قالهــــــــــــــــا :  قــــــــــــــــال . إنــــــــــــــــه ليقولــــــــــــــــه:  فلمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان في الثالثــــــــــــــــة قــــــــــــــــالوا ! ؟ إلا االله
 . انتهى ! ! . قالوا فما فرحوا بشيء قط كفرحهم بما قال ! صادقاً من قلبه لا تأكله النار أبداً 

ـــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــــره البخـــــــــــــــــاري وهـــــــــــــــــو  ، أو الدخيشـــــــــــــــــن ، أو الدخشـــــــــــــــــم ، لدخشـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذاواب  هـــــــــــــــــو ال
ـــــــــــــــــــــافقين الرسمـــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــلول  ويمكنـــــــــــــــــــــك أن تفكـــــــــــــــــــــر فيمـــــــــــــــــــــا يزعمـــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــذا  ! ! رئـــــــــــــــــــــيس المن

ـــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــك الي ـــــــــــــــــبي  ، الحـــــــــــــــــديث مـــــــــــــــــن أن أكـــــــــــــــــبر فرحـــــــــــــــــة للمســـــــــــــــــلمين كانـــــــــــــــــت في ذل   صلىاللهعليهوآلهأي يـــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــاوى الن

 ! ! االله تعالى فيهم ما قال بين المسلمين والمنافقين الذين قال
 ولعمـــــــــــــــــــري إ�ـــــــــــــــــــا فرحـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــلطة وأتباعهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذين أرادوا حـــــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــــكلة المنـــــــــــــــــــافقين لتأييـــــــــــــــــــدهم 

 ! ! صلىاللهعليهوآلهفألصقوا ذلك بالنبي  ، لهم

 ٤١١ص  ٤ـ وروى أحمد في ج 

 شـــــــــــــــــــعري ) عـــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــه أن رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه ى ( الأعـــــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن أبي موســـــــــــــــــــ
  ، إلا االله صــــــــــــــــــادقاً بهــــــــــــــــــا دخــــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــــة إلــۤــــــــــــــــهشــــــــــــــــــروا وبشّــــــــــــــــــروا النــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــال لا أب:  وســــــــــــــــــلم قــــــــــــــــــال

 فقـــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله  ، فبشـــــــــــــــــــروه فـــــــــــــــــــردهم رضياللهعنهفلقـــــــــــــــــــيهم عمـــــــــــــــــــر  ، فخرجـــــــــــــــــــوا يبشـــــــــــــــــــرون النـــــــــــــــــــاس

 قــــــــــــال إذاً يتكـــــــــــــل النـــــــــــــاس يـــــــــــــا  ؟ لم رددتهــــــــــــم يـــــــــــــا عمـــــــــــــر:  قـــــــــــــال ، قـــــــــــــالوا عمـــــــــــــر ؟ مـــــــــــــن ردكــــــــــــم:  عليــــــــــــه وســـــــــــــلم
 . رجاله ثقات ١٦ص  ١وقال عنه في مجمع الزوائد ج  . نتهىا ! . رسول االله

 ٤٦٤ص  ١ـ وروى أحمد ج 

ـــــــــــــول أخـــــــــــــرى ـــــــــــــا أق ـــــــــــــه وســـــــــــــلم كلمـــــــــــــة وأن ـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــد االله ق  مـــــــــــــن  ! عـــــــــــــن عب
 مــــــــــــن مــــــــــــات وهــــــــــــو لا :  وأنــــــــــــا أقـــــــــــول:  قــــــــــــال وقـــــــــــال عبــــــــــــد االله . مـــــــــــات وهــــــــــــو يجعــــــــــــل الله نـــــــــــدا أدخلــــــــــــه االله النــــــــــــار

 . انتهى ! ! . االله الجنة يجعل الله ندا أدخله
 أن عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص نســـــــــــــب الكلمتـــــــــــــين إلى  ١٧٠ص  ٢ــــــــــــــ ولكـــــــــــــن أحمـــــــــــــد روى فـــــــــــــي ج 

ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم يقـــــــــــــــــول:  قـــــــــــــــــال ! صلىاللهعليهوآلهالن  مـــــــــــــــــن لقـــــــــــــــــي االله وهـــــــــــــــــو لا :  سمعـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله علي
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٦٢

 كمــــــــــــــا لــــــــــــــو لقيــــــــــــــه وهـــــــــــــو مشــــــــــــــرك بــــــــــــــه دخــــــــــــــل   ، يشـــــــــــــرك بــــــــــــــه شــــــــــــــيئاً دخـــــــــــــل الجنــــــــــــــة ولم تضــــــــــــــره معــــــــــــــه خطيئـــــــــــــة

 . انتهى . النار ولم ينفعه معه حسنة
 ! عن عبد االله بن مسعود وليس عبد االله بن عمرو ـ ولكن أحمد روى هذا الحديث أيضاً 

 خصـــــــــــــلتان يعـــــــــــــني إحـــــــــــــداهما سمعتهـــــــــــــا مـــــــــــــن رســـــــــــــول :  ابـــــــــــــن مســـــــــــــعود قـــــــــــــال : ٣٧٤ص  ١قـــــــــــــال فـــــــــــــي ج 
 مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــات وهـــــــــــــــــو يجعـــــــــــــــــل الله نـــــــــــــــــدا دخـــــــــــــــــل :  خـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــيوالأ ، االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم

 . الخ . . . وأنا أقول من مات . النار

 ٢٣ص  ١ـ وروى الهيثمي في مجمع الزوائد ج 

ـــــــــــــن عـــــــــــــامر  ـــــــــــــة ب ـــــــــــــاً حـــــــــــــ رضياللهعنهعـــــــــــــن عقب ـــــــــــــني عشـــــــــــــر راكب ـــــــــــــت في اث ـــــــــــــا برســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى قـــــــــــــال جئ  تى حللن

 مـــــــــــــــن يرعـــــــــــــــى إبلنـــــــــــــــا وننطلـــــــــــــــق فنقتـــــــــــــــبس مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله :  االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم فقـــــــــــــــال أصـــــــــــــــحابي
ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ، عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ـــــــــــــــت ؟ فـــــــــــــــإذا راح اقتبســـــــــــــــناه مـــــــــــــــا سمعن  :  فقل

 يســــــــــــــــمع أصــــــــــــــــحابي مــــــــــــــــا لا أسمــــــــــــــــع مــــــــــــــــن نــــــــــــــــبي االله صــــــــــــــــلى  ، لعلــــــــــــــــي مغبــــــــــــــــون:  ثم قلــــــــــــــــت في نفســــــــــــــــي ، أنــــــــــــــــا
 فحضــــــــــــــــــرت يومـــــــــــــــــــاً فســـــــــــــــــــمعت رجــــــــــــــــــلاً قـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه  ، االله عليــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم

  ، مـــــــــــــــن توضـــــــــــــــأ وضـــــــــــــــوء كـــــــــــــــاملاً ثم قـــــــــــــــام إلى صـــــــــــــــلاة كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن خطيئتـــــــــــــــه كيـــــــــــــــوم ولدتـــــــــــــــه أمـــــــــــــــه:  وســـــــــــــــلم
ــــــــــــن الخطــــــــــــاب ، فتعجبــــــــــــت مــــــــــــن ذلــــــــــــك ــــــــــــت:  فقــــــــــــال عمــــــــــــر ب ــــــــــــو سمعــــــــــــت الكــــــــــــلام الآخــــــــــــر كن  أشــــــــــــد  فكيــــــــــــف ل

ـــــــــــــــت ! عجبـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــيَّ جعلـــــــــــــــني االله فـــــــــــــــداءك:  فقل ـــــــــــــــبي االله صـــــــــــــــلى :  فقـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب ، أردد عل  إن ن
 مـــــــــــن مـــــــــــات لا يشـــــــــــرك بـــــــــــاالله شــــــــــــيئاً فتحـــــــــــت لـــــــــــه أبـــــــــــواب الجنـــــــــــة يـــــــــــدخل مـــــــــــن أيهــــــــــــا :  االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم قـــــــــــال

 فخـــــــــــــــــــرج علينـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم فجلســــــــــــــــــــت  ! ولهـــــــــــــــــــا ثمانيـــــــــــــــــــة أبــــــــــــــــــــواب ، شـــــــــــــــــــاء
ــــــــــــــــت  ، وجهــــــــــــــــه عــــــــــــــــني مســــــــــــــــتقبله فصــــــــــــــــرف ــــــــــــــــلاث مــــــــــــــــرات فلمــــــــــــــــا كان ــــــــــــــــك ث  فقمــــــــــــــــت فاســــــــــــــــتقبلته ففعــــــــــــــــل ذل

 :  فأقبــــــــــــــل علــــــــــــــي فقــــــــــــــال ! ؟ قلــــــــــــــت يــــــــــــــا نــــــــــــــبي االله بــــــــــــــأبي أنــــــــــــــت وأمــــــــــــــي لم تصــــــــــــــرف وجهــــــــــــــك عــــــــــــــني ، الرابعــــــــــــــة
 ! فلما رأيت ذلك رجعت إلى أصحابي ! مرتين أو ثلاثاً  ؟ أواحد أحب اليك أم اثنا عشر

 ٣٢ص  ١ـ وفي مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب  ــــــــــــــه وســــــــــــــلم يقــــــــــــــول رضياللهعنهعــــــــــــــن عمــــــــــــــر ب ــــــــــــــه سمــــــــــــــع النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله علي  مــــــــــــــن مــــــــــــــات :  أن
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ــــــــــــــوم الآخــــــــــــــر ــــــــــــــاالله والي ــــــــــــــة شــــــــــــــئت ، يــــــــــــــؤمن ب ــــــــــــــة الثماني ــــــــــــــواب الجن ــــــــــــــه أدخــــــــــــــل مــــــــــــــن أي أب ــــــــــــــل ل  رواه أحمــــــــــــــد  . قي
 ٤٩وأورده أيضاً في ص  . وفي إسناده شهر بن حوشب وقد وثق

 ٢٢ص  ١ـ وفي مجمع الزوائد ج 

 جئـــــــــــــت ورســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم :  قـــــــــــــال رضياللهعنهعـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص 

 وأدركــــــــــــــــت آخــــــــــــــــر الحــــــــــــــــديث ورســــــــــــــــول  رضياللهعنهقاعــــــــــــــــد في أنــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحابه فــــــــــــــــيهم عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب 

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم يقـــــــــــــول ـــــــــــــار:  االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــل العصـــــــــــــر لم تمســـــــــــــه الن ـــــــــــــع ركعـــــــــــــات قب ـــــــــــــت  ! مـــــــــــــن صـــــــــــــلى أرب  فقل
 لمـــــــــــا فاتـــــــــــك مـــــــــــن صـــــــــــدر :  فقـــــــــــال عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب ، رك بيـــــــــــده إن هـــــــــــذا حـــــــــــديث جيـــــــــــدبيـــــــــــدي هكـــــــــــذا يحـــــــــــ

 حـــــــــــدثنا رســـــــــــول :  فقـــــــــــال عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب ، قلـــــــــــت يـــــــــــا ابـــــــــــن الخطـــــــــــاب فهـــــــــــات ! الحـــــــــــديث أجـــــــــــود وأجـــــــــــود
 ! ! إلا االله دخل الجنة إلۤه عليه وسلم أنه من شهد أن لا االله صلى االله

 ١٦ص  ١ـ وفي مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــدرداء  ــــــــــــــال رســــــــــــــول االله صــــــــــــــل رضياللهعنهعــــــــــــــن أبي ال ــــــــــــــه وســــــــــــــلمقــــــــــــــال ق ــــــــــــــهمــــــــــــــن قــــــــــــــال لا :  ى االله علي  إلا االله  إلۤ

 وإن زنى وإن :  قـــــــــــــــــــــال ؟ وإن زنى وإن ســـــــــــــــــــــرق:  قـــــــــــــــــــــال قلـــــــــــــــــــــت . وحـــــــــــــــــــــده لا شـــــــــــــــــــــريك لـــــــــــــــــــــه دخـــــــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــــــة
 وإن زنى وإن :  قلــــــــــــــــــــــــــــــت ! وإن زنى وإن ســــــــــــــــــــــــــــــرق:  قــــــــــــــــــــــــــــــال ! ؟ وإن زنى وإن ســــــــــــــــــــــــــــــرق:  قلــــــــــــــــــــــــــــــت ! ســــــــــــــــــــــــــــــرق

ــــــــــــــــــدرداء وإن زنى وإن ســــــــــــــــــرق:  قــــــــــــــــــال ! ؟ ســــــــــــــــــرق ــــــــــــــــــف أبي ال ــــــــــــــــــى رغــــــــــــــــــم أن ــــــــــــــــــادي قــــــــــــــــــال فخرجــــــــــــــــــت لأ ! عل  ن
 :  قـــــــــــــــال ! بهـــــــــــــــا في النـــــــــــــــاس فلقيـــــــــــــــني عمـــــــــــــــر فقـــــــــــــــال إرجـــــــــــــــع فـــــــــــــــإن النـــــــــــــــاس إن علمـــــــــــــــوا بهـــــــــــــــذه اتكلـــــــــــــــوا عليهـــــــــــــــا

 . صدق عمر:  فرجعت فأخبرته صلى االله عليه وسلم فقال
 وفيــــــــه ابــــــــن لهيعــــــــة وقــــــــد  ، وســــــــط وإســــــــناد أحمــــــــد أصــــــــحالبــــــــزار والطبرانــــــــي فــــــــي الكبيــــــــر والأرواه أحمــــــــد و 

 ١٧٠ص  ٢ورواه في الدر المنثور ج  . احتج به غير واحد

 ١٧٠ص  ٥ـ وروى أحمد ج 

ـــــــــــــــــــذة فســـــــــــــــــــمعت  ـــــــــــــــــــت دجاجـــــــــــــــــــة أ�ـــــــــــــــــــا انطلقـــــــــــــــــــت معتمـــــــــــــــــــرة فانتهـــــــــــــــــــت إلى الرب  حـــــــــــــــــــدثتني جســـــــــــــــــــرة بن
ـــــــــــــــاذر يقـــــــــــــــول ـــــــــــــــالي في صـــــــــــــــلاة العشـــــــــــــــاء فصـــــــــــــــلى :  أب ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن اللي ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ليل ـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله علي  قـــــــــــــــام الن

ـــــــــــــــــــه ، حاب لـــــــــــــــــــه يصـــــــــــــــــــلونبـــــــــــــــــــالقوم ثم تخلـــــــــــــــــــف أصـــــــــــــــــــ   ، فلمـــــــــــــــــــا رأى قيـــــــــــــــــــامهم وتخلفهـــــــــــــــــــم انصـــــــــــــــــــرف إلى رحل
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٦٤

ــــــــــــــــت فقمــــــــــــــــت خلفــــــــــــــــه فأومــــــــــــــــأ  ، فلمــــــــــــــــا رأى القــــــــــــــــوم قــــــــــــــــد أخلــــــــــــــــوا المكــــــــــــــــان رجــــــــــــــــع إلى مكانــــــــــــــــه فصــــــــــــــــلى  فجئ
 فأومــــــــــــــــــأ إليــــــــــــــــــه  ، ثم جــــــــــــــــــاء ابــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود فقــــــــــــــــــام خلفــــــــــــــــــي وخلفــــــــــــــــــه ، عــــــــــــــــــن يمينــــــــــــــــــهإليَّ بيمينــــــــــــــــــه فقمــــــــــــــــــت 

 يصـــــــــــــلي كـــــــــــــل رجـــــــــــــل منـــــــــــــا بنفســـــــــــــه ويتلـــــــــــــو مـــــــــــــن القـــــــــــــرآن مـــــــــــــا  ، بشـــــــــــــماله فقـــــــــــــام عـــــــــــــن شمالـــــــــــــه فقمنـــــــــــــا ثلاثتنـــــــــــــا
ــــــــــــــــو ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن يرددهــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى صــــــــــــــــلى الغــــــــــــــــداة ، شــــــــــــــــاء االله أن يتل  فبعــــــــــــــــد أن أصــــــــــــــــبحنا  ، فقــــــــــــــــام بآي

ـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود أن ســـــــــــــــله مـــــــــــــــا أر  ـــــــــــــــد االله ب ـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود  ؟ اد إلى مـــــــــــــــا صـــــــــــــــنع البارحـــــــــــــــةأومـــــــــــــــأت إلى عب  فقـــــــــــــــال اب
ــــــــــــده لا أســــــــــــأله عــــــــــــن شــــــــــــيء حــــــــــــتى يحــــــــــــدث إلي ــــــــــــة مــــــــــــن القــــــــــــرآن :  فقلــــــــــــت ، بي ــــــــــــت وأمــــــــــــي قمــــــــــــت بآي ــــــــــــأبي أن  ب

 فمــــــــــــــاذا :  قــــــــــــــال ، مــــــــــــــتيدعــــــــــــــوت لأ:  قــــــــــــــال ، عضــــــــــــــنا وجــــــــــــــدنا عليــــــــــــــهلــــــــــــــو فعــــــــــــــل هــــــــــــــذا ب ! ؟ ومعــــــــــــــك القــــــــــــــرآن
  ! لعــــــــــــةً تركــــــــــــوا الصــــــــــــلاةأجبــــــــــــت بالــــــــــــذي لــــــــــــو اطلــــــــــــع عليــــــــــــه كثــــــــــــير مــــــــــــنهم ط:  قــــــــــــال ؟ أجبــــــــــــت أو مــــــــــــاذا عليــــــــــــك

 يـــــــــــا :  فقـــــــــــال عمـــــــــــر ، فانطلقـــــــــــت معنقـــــــــــاً قريبـــــــــــاً مـــــــــــن قذفـــــــــــة بحجـــــــــــر ، قـــــــــــال بلـــــــــــى ؟ أفـــــــــــلا أبشـــــــــــر النـــــــــــاس:  قـــــــــــال
 . فرجع ، فنادى أن ارجع ، رسول االله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة

 ٥١٨وفي ص  ٣٠٧ص  ٢ـ وروى أحمد في مسنده ج 

ــــــــــــــــه سمعــــــــــــــــه يقــــــــــــــــول ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم:  عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة أن  مــــــــــــــــاذا رد :  ســــــــــــــــألت رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله علي
 والـــــــــــــــــذي نفـــــــــــــــــس محمـــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــده لقـــــــــــــــــد ظننـــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــك أول مـــــــــــــــــن :  فقـــــــــــــــــال ؟ إليـــــــــــــــــك ربـــــــــــــــــك في الشـــــــــــــــــفاعة

ـــــــــــــــم ـــــــــــــــى العل ـــــــــــــــت مـــــــــــــــن حرصـــــــــــــــك عل ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــتي لمـــــــــــــــا رأي ـــــــــــــــذي نفـــــــــــــــس محمـــــــــــــــد  ! يســـــــــــــــألني عـــــــــــــــن ذل  وال
ـــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــن تمـــــــــــــــــام شـــــــــــــــــفاعتي ـــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــواب الجن ـــــــــــــــــده مـــــــــــــــــا يهمـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــن انقصـــــــــــــــــافهم عل   ، بي

ــــــــــــــــــــهتي لمــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــهد أن لا وشــــــــــــــــــــفاع ــــــــــــــــــــه لســــــــــــــــــــانه ولســــــــــــــــــــانه قلبــــــــــــــــــــه إلۤ  ورواه  . إلا االله مخلصــــــــــــــــــــاً يصــــــــــــــــــــدق قلب
 ٣٣٩٥ح  ١٩٧ص  ٢خبار ج الديلمي في فردوس الأ

 ٣٢٤ص  ٥ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

 فبشـــــــــــــــر عبـــــــــــــــادي الـــــــــــــــذين يســـــــــــــــتمعون :  لمـــــــــــــــا نزلـــــــــــــــت:  وأخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن مردويـــــــــــــــه عـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــعيد قـــــــــــــــال
 مـــــــــــــــن مـــــــــــــــات :  أرســـــــــــــــل رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم مناديـــــــــــــــاً فنـــــــــــــــادى ، القـــــــــــــــول فيتبعـــــــــــــــون أحســـــــــــــــنه

 يـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله :  فقـــــــــــــــــال ، فاســـــــــــــــــتقبل عمـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــول فـــــــــــــــــرده ، لا يشـــــــــــــــــرك بـــــــــــــــــاالله شـــــــــــــــــيئاً دخـــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــة
 



 ١٦٥  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

ـــــــــــــــون ـــــــــــــــاس فـــــــــــــــلا يعمل ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ، خشـــــــــــــــيت أن يتكـــــــــــــــل الن ـــــــــــــــم :  فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــو يعل  ل
 ! قدر سخط االله وعقابه لاستصغروا أعمالهم الناس قدر رحمة االله لا تكلوا ولو يعلمون

 ٩٣ص  ٤ـ الدر المنثور ج 

 قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال  رضياللهعنهوأخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم وابـــــــــــــــن شـــــــــــــــاهين في الســـــــــــــــنة عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــذين إن أصـــــــــــــــــحاب الكبـــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــن موحـــــــــــــــــدي الأ:  رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم  مـــــــــــــــــم كلهـــــــــــــــــا ال
 مــــــــــــــــن دخــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم جهــــــــــــــــنم لا تــــــــــــــــزرق أعيــــــــــــــــنهم ولا  ، تــــــــــــــــائبينمــــــــــــــــاتوا علــــــــــــــــى كبــــــــــــــــائرهم غــــــــــــــــير نــــــــــــــــادمين ولا 

 ولا يجرعـــــــــــــــــــــــــون الحمـــــــــــــــــــــــــيم  ، ولا يقرنـــــــــــــــــــــــــون بالشـــــــــــــــــــــــــياطين ولا يغلـــــــــــــــــــــــــون بالسلاســـــــــــــــــــــــــل ، تســـــــــــــــــــــــــود وجـــــــــــــــــــــــــوههم
 وصــــــــــــــــــــورهم  ، حــــــــــــــــــــرم االله أجســــــــــــــــــــادهم علــــــــــــــــــــى الخلــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل التوحيــــــــــــــــــــد ، ولا يلبســــــــــــــــــــون القطــــــــــــــــــــران

 ومــــــــــــنهم مــــــــــــن تأخــــــــــــذه النــــــــــــار  ، فمــــــــــــنهم مــــــــــــن تأخــــــــــــذه النــــــــــــار إلى قدميــــــــــــه ، علــــــــــــى النــــــــــــار مــــــــــــن أجــــــــــــل الســــــــــــجود
  ، ومـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن تأخـــــــــــــــــذه النـــــــــــــــــار إلى حجزتـــــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن تأخـــــــــــــــــذه النـــــــــــــــــار إلى فخذيـــــــــــــــــه ، إلى عقبيـــــــــــــــــه

ــــــــــــــار إلى عنقــــــــــــــه ــــــــــــــوبهم وأعمــــــــــــــالهم ، ومــــــــــــــنهم مــــــــــــــن تأخــــــــــــــذه الن ــــــــــــــى قــــــــــــــدر ذن  ومــــــــــــــنهم مــــــــــــــن يمكــــــــــــــث فيهــــــــــــــا  . عل
  وأطـــــــــــــــولهم فيهـــــــــــــــا مكثـــــــــــــــاً  ، ومـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن يمكـــــــــــــــث فيهـــــــــــــــا ســـــــــــــــنة ثم يخـــــــــــــــرج منهـــــــــــــــا ، شـــــــــــــــهراً ثم يخـــــــــــــــرج منهـــــــــــــــا

 . بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى
ــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــت اليهــــــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــــــارى ومــــــــــــــــــــن في الن  فــــــــــــــــــــإذا أراد االله ان يخــــــــــــــــــــرجهم منهــــــــــــــــــــا قال

ـــــــــــــــتم :  وثـــــــــــــــان لمـــــــــــــــن في النـــــــــــــــار مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل التوحيـــــــــــــــدديـــــــــــــــان والأالأ ـــــــــــــــتم بـــــــــــــــاالله وكتبـــــــــــــــه ورســـــــــــــــله فـــــــــــــــنحن وأن  آمن
ـــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــواء  فيخـــــــــــــــــــرجهم إلى  ، فغضـــــــــــــــــــب االله غضـــــــــــــــــــبا لم يغضـــــــــــــــــــبه لشـــــــــــــــــــيء فيمـــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــى ، اليـــــــــــــــــــوم في الن

 ثم يـــــــــــــــــــدخلون  ، عــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــين الجنـــــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــــراط فينبتـــــــــــــــــــون فيهـــــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــــات الطراثيـــــــــــــــــــث في حميـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــيل
 فيمكثـــــــــــــــــــــون في الجنـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــا  ، الجنـــــــــــــــــــــة مكتـــــــــــــــــــــوب في جبـــــــــــــــــــــاههم هـــــــــــــــــــــؤلاء الجهنميـــــــــــــــــــــون عتقـــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــرحمن

ــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــك الإثم يســــــــــــــــــــــ ، شــــــــــــــــــــــاء االله أن يمكث  فيبعــــــــــــــــــــــث االله  ، ســــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــنهمألون االله تعــــــــــــــــــــــالى أن يمحــــــــــــــــــــــو ذل
ــــــــــــــى مــــــــــــــن بقــــــــــــــى فيهــــــــــــــا ملكــــــــــــــاً فيمحــــــــــــــو  ــــــــــــــار فيطبقو�ــــــــــــــا عل  ه ثم يبعــــــــــــــث االله ملائكــــــــــــــة معهــــــــــــــم مســــــــــــــامير مــــــــــــــن ن

 ويشـــــــــــــــــــــــتغل عـــــــــــــــــــــــنهم أهـــــــــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــــــــة  ، يســـــــــــــــــــــــمرو�ا بتلـــــــــــــــــــــــك المســـــــــــــــــــــــامير فينســـــــــــــــــــــــاهم االله علـــــــــــــــــــــــى عرشـــــــــــــــــــــــه
 . رُّبمََا يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِينَ :  وذلك قوله ، بنعيمهم ولذاتهم
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 ١٧٩ص  ١ـ وقال ابن باز في فتاويه ج 

 :  يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله مـــــــــــــن أســـــــــــــعد النـــــــــــــاس بشـــــــــــــفاعتك قـــــــــــــال:  روى البخـــــــــــــاري عـــــــــــــن أبي هريـــــــــــــرة أنـــــــــــــه قـــــــــــــال
 . نتهىا . إلا االله خالصاً من قلبه إلۤهمن قال لا 

    

 ملاحظات على روايات هذا الرأي

 اضــــــــــــــــــــــطرابها وتعارضــــــــــــــــــــــها  ، نلاحــــــــــــــــــــــظ في أحاديــــــــــــــــــــــث هــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــرأي بــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــــذهب : أولاً 
 ولعــــــــــــــل أصــــــــــــــلها روايــــــــــــــة مســــــــــــــلم الــــــــــــــتي ضــــــــــــــرب فيهــــــــــــــا عمــــــــــــــر أبــــــــــــــا هريــــــــــــــرة حــــــــــــــتى خــــــــــــــر  ! إلى حــــــــــــــد التنــــــــــــــاقض

 قـــــــــــــــــــد ( اعـــــــــــــــــــترف وشـــــــــــــــــــهد ) بـــــــــــــــــــأن  صلىاللهعليهوآلهوالمقصـــــــــــــــــــود منهـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــن أمثالهـــــــــــــــــــا إثبـــــــــــــــــــات أن النـــــــــــــــــــبي  ! لإســـــــــــــــــــته

 يمــــــــــــــــــان بنبوتــــــــــــــــــه ولا مــــــــــــــــــر إلى الإوأنــــــــــــــــــه لا يحتــــــــــــــــــاج الأ ، لــــــــــــــــــدخول الجنــــــــــــــــــةتوحيــــــــــــــــــد االله تعــــــــــــــــــالى فقــــــــــــــــــط كــــــــــــــــــاف 
 ! صلىاللهعليهوآلهشفاعته 

 بـــــــــــــل إن  ! ولـــــــــــــيس عمــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهويلاحــــــــــــظ أ�ــــــــــــا تؤكـــــــــــــد علــــــــــــى أن الــــــــــــذي قـــــــــــــال ذلــــــــــــك هـــــــــــــو النــــــــــــبي نفســــــــــــه 

 واعــــــــــــــــترض علــــــــــــــــى النــــــــــــــــبي  ، بــــــــــــــــا هريــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن الطريــــــــــــــــق وضــــــــــــــــربهوقــــــــــــــــد ردَّ أ ، عمــــــــــــــــر كــــــــــــــــان مخالفــــــــــــــــاً لــــــــــــــــذلك
ــــــــــــــــــــبي  ، مــــــــــــــــــــرات ومــــــــــــــــــــرات ــــــــــــــــــــد أطاعــــــــــــــــــــه الن ــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا  ، في بعــــــــــــــــــــض المــــــــــــــــــــرات صلىاللهعليهوآلهوق ــــــــــــــــــــبي عل  ثم أصــــــــــــــــــــرَّ الن

ــــــــــــــــو موســــــــــــــــى ، ولــــــــــــــــيس عمــــــــــــــــر ، القــــــــــــــــول فهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي يتحمــــــــــــــــل مســــــــــــــــؤوليته  ولا  ، ولا أبــــــــــــــــو هريــــــــــــــــرة ، ولا أب
 ! ! حبارب الأكع

 فأحاديثــــــــــــــــــــه  ! ! حاجــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــلمين إلى الشــــــــــــــــــــفاعة أصــــــــــــــــــــلاً ن هــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــذهب يلغــــــــــــــــــــي أ : ثانيــــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــال ( لا  ـــــــــــــــــهتبشـــــــــــــــــر بالجن ـــــــــــــــــه اليهـــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــارى وغـــــــــــــــــيرهم إلۤ   ، إلا االله ) وتشـــــــــــــــــمل روايات

 ! ! فلا يبقى معنى للشفاعة
ــــــــــــــــاً   ن رواياتــــــــــــــــه تقــــــــــــــــول إن االله لأ ! صلىاللهعليهوآلهســــــــــــــــلام ونبــــــــــــــــوة نبينــــــــــــــــا نــــــــــــــــه يلغــــــــــــــــي الحاجــــــــــــــــة إلى أصــــــــــــــــل الإأ : ثالث

ــــــــــــــــــدهت ــــــــــــــــــة لتوحي ــــــــــــــــــه الجن ــــــــــــــــــل إيمــــــــــــــــــان الموحــــــــــــــــــد ويدخل ــــــــــــــــــوة محمــــــــــــــــــد  ، عــــــــــــــــــالى يقب ــــــــــــــــــو كفــــــــــــــــــر بنب   ! صلىاللهعليهوآلهحــــــــــــــــــتى ل

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــلا يبقــــــــــــــــى مــــــــــــــــبرر لجهــــــــــــــــاد الن ــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهف ــــــــــــــــى الكــــــــــــــــافرين بنبوت   ولا يبقــــــــــــــــى معــــــــــــــــنىً  ! وحروبــــــــــــــــه وشــــــــــــــــدته عل

ـــــــــه تعـــــــــالى ( سْـــــــــلاَمِ دِينـًــــــــا فَـلـَــــــــن يُـقْبـَــــــــلَ  لقول ـــــــــرَ الإِْ   ) مِنْـــــــــهُ وَهُـــــــــوَ فِـــــــــي الآْخِـــــــــرَةِ مِـــــــــنَ الْخَاسِـــــــــريِنَ  وَمَـــــــــن يَـبْتـَــــــــغِ غَيـْ
 



 ١٦٧  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 ! ! ؟ يستلزم إبطال دينه من أصله ، وكيف يجرأ مسلم على قبول رأي من رواة أو خليفة
 وأنــــــــــــــــــه أخطــــــــــــــــــأ في تبليــــــــــــــــــغ  صلىاللهعليهوآلهزعم روايــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــذهب عــــــــــــــــــدم عصــــــــــــــــــمة النــــــــــــــــــبي تــــــــــــــــــ : رابعــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــه ــــــــــــه عمــــــــــــر وأقنعــــــــــــه بخطئ  فــــــــــــي تهــــــــــــذيب الكمــــــــــــال علــــــــــــى أنــــــــــــه توجــــــــــــد روايــــــــــــة أخــــــــــــرى  ! الرســــــــــــالة وصــــــــــــحح ل

 وقـــــــــــــال  ، تقـــــــــــــول إن النـــــــــــــبي لم يقتنـــــــــــــع وأصـــــــــــــرَّ علـــــــــــــى رأيـــــــــــــه ١٦ص  ١وفـــــــــــــي مجمـــــــــــــع الزوائـــــــــــــد ج  ٣١ص  ٤ج 
  ٤وفـــــــــــــــــي مســـــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــد ج وتوجـــــــــــــــــد روايـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى في مجمـــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــد  ! دعهـــــــــــــــــم يتكلـــــــــــــــــوا:  لعمـــــــــــــــــر

 . الخ . . ! تقول إن النبي سكت ٤٠٢ص 
  صلىاللهعليهوآلهومـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى تـــــــــــــــــدل هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــات علـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــدم إيمـــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــر بعصـــــــــــــــــمة النـــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــبي   بينمـــــــــــــــــا  ! والولايـــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــه لتصـــــــــــــــــحيح أخطائـــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوتعطـــــــــــــــــي لعمـــــــــــــــــر دور النـــــــــــــــــاظر علـــــــــــــــــى أعمـــــــــــــــــال الن

 ينَطِــــــــــــــــقُ عَــــــــــــــــنِ  وَمَــــــــــــــــافيقــــــــــــــــول (  ، في كــــــــــــــــل كلمــــــــــــــــة يتفــــــــــــــــوه بهــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهيؤكــــــــــــــــد االله تعــــــــــــــــالى عصــــــــــــــــمة رســــــــــــــــوله 

 ! ) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ  الْهَوَىٰ 
ــــــــــــــاست : خامســــــــــــــاً  ــــــــــــــذي بشــــــــــــــر الن ــــــــــــــة أن عمــــــــــــــر هــــــــــــــو ال ــــــــــــــبي أن  ، قــــــــــــــدمت رواي ــــــــــــــى الن ــــــــــــــه اقــــــــــــــترح عل  ولعل

ــــــــــــــــذلك فنهــــــــــــــــاه النــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــاس ب ــــــــــــــــذي  ! ! صلىاللهعليهوآلهيبشــــــــــــــــر الن ــــــــــــــــأن ال ــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــا تصــــــــــــــــريح ب  وقــــــــــــــــد روى الهيثمــــــــــــــــي رواي

 قــــــــــــــال رســـــــــــــــول :  قــــــــــــــال رضياللهعنهقــــــــــــــال ( وعــــــــــــــن جــــــــــــــابر  ، كانــــــــــــــت متناقضـــــــــــــــة  أراد تبشــــــــــــــير النــــــــــــــاس هــــــــــــــو عمــــــــــــــر وإن

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ـــــــــــــه مـــــــــــــن مـــــــــــــات يعبـــــــــــــد االله مخلصـــــــــــــاً مـــــــــــــن قلبـــــــــــــه :  االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــا عمـــــــــــــر في النـــــــــــــاس إن  نـــــــــــــاد ي
 :  قــــــــــــال ؟ يــــــــــــا رســــــــــــول االله أفــــــــــــلا أبشــــــــــــر النــــــــــــاس:  قــــــــــــال فقــــــــــــال عمــــــــــــر ! أدخلــــــــــــه االله الجنــــــــــــة وحــــــــــــرم علــــــــــــى النــــــــــــار

 . انتهى . يتكلوا ، لا ، لا
 وآخرهــــــــــــا يقـــــــــــول إن عمــــــــــــر اقــــــــــــترح النــــــــــــداء فلــــــــــــم  ، إن النــــــــــــبي أمـــــــــــر عمــــــــــــر بالنــــــــــــداء:  فـــــــــــأول الروايــــــــــــة يقــــــــــــول

 ! و�اه عنه صلىاللهعليهوآلهيقبل به النبي 

ـــــــــــــة مـــــــــــــن عمـــــــــــــر لتبشـــــــــــــير النـــــــــــــاس بعـــــــــــــدم اشـــــــــــــتراط   وهـــــــــــــذا يؤيـــــــــــــد أن يكـــــــــــــون أصـــــــــــــل القضـــــــــــــية كلهـــــــــــــا محاول
 . صلىاللهعليهوآلهفنهاه النبي  ، العمل للجنة

 قـــــــــــــــــــــد  ، ) في غـــــــــــــــــــــزوة مـــــــــــــــــــــن غزواتـــــــــــــــــــــه أو في المدينـــــــــــــــــــــة ! ن روايـــــــــــــــــــــات ( ضـــــــــــــــــــــياع النـــــــــــــــــــــبيإ : سادســـــــــــــــــــــاً 
 معقــــــــــــــول مــــــــــــــا يوجــــــــــــــب علــــــــــــــى الباحــــــــــــــث بــــــــــــــل علــــــــــــــى القــــــــــــــارئ الشــــــــــــــك فيهــــــــــــــا  حملــــــــــــــت مــــــــــــــن التنــــــــــــــاقض والــــــــــــــلا
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 ! أصلهامن 
ــــــــــــــــــــــــبي :  فحــــــــــــــــــــــــديث مســــــــــــــــــــــــلم يقــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــتى وجــــــــــــــــــــــــده  صلىاللهعليهوآلهإ�ــــــــــــــــــــــــم ( أضــــــــــــــــــــــــاعوا ) الن  في المدين

ـــــــــــــــــــني النجـــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــة لب ـــــــــــــــــــرة في بســـــــــــــــــــتان في المدين ـــــــــــــــــــو هري ـــــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــــبراني المتقـــــــــــــــــــدمتان عـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــوف  ! أب  وروايت
ـــــــــــــــــبي في إحـــــــــــــــــدى الغـــــــــــــــــزوات ـــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــس تقـــــــــــــــــولان إ�ـــــــــــــــــم أضـــــــــــــــــاعوا الن ـــــــــــــــــك والنضـــــــــــــــــر ب  أو خـــــــــــــــــرج  ! بـــــــــــــــــن مال

ـــــــــــــــــاً في وســـــــــــــــــط  ـــــــــــــــــلمبهوت ـــــــــــــــــبي  ! اللي ـــــــــــــــــه أو  صلىاللهعليهوآلهوبعـــــــــــــــــض رواياتهـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــول إن الن ـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــان في بيت  لم يضـــــــــــــــــع ب

 في مســــــــــــــــجده وأمــــــــــــــــر أبــــــــــــــــا موســــــــــــــــى ونفــــــــــــــــراً مــــــــــــــــن قومــــــــــــــــه أن يبشــــــــــــــــروا النــــــــــــــــاس فلمــــــــــــــــا خرجــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــده 
  ١ال عنهـــــــــــا مجمـــــــــــع الزوائـــــــــــد ج وقـــــــــــ ٤١١وص  ٤٠٢ص  ٤أحمـــــــــــد ج وقـــــــــــد رواهـــــــــــا  . الخ . . . لقـــــــــــيهم عمـــــــــــر

 . لطبراني في الكبير ورجاله ثقات )( رواه أحمد وا ١٦ص 
 إن بطـــــــــــــــــل القصـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــأمور بالنـــــــــــــــــداء هـــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــو هريـــــــــــــــــرة وأن عمـــــــــــــــــر :  ثم إن روايـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــلم تقـــــــــــــــــول

ـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــرى  ! ضـــــــــــــــــربه ـــــــــــــــــو موســـــــــــــــــى الأبينمـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــول رواي ـــــــــــــــــداء أب  شـــــــــــــــــعري ونفـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن إن المـــــــــــــــــأمور بالن
  ، إن المــــــــــــــــــــــــأمور هـــــــــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــدرداء:  وأخـــــــــــــــــــــــرى تقـــــــــــــــــــــــول ! شـــــــــــــــــــــــعريين وأن عمـــــــــــــــــــــــر رده ولم يضــــــــــــــــــــــــربهالأ

 وروايـــــــــــــــــة أبي ســـــــــــــــــعيد تـــــــــــــــــذكر  . إلخ . . إنـــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــر:  وأخـــــــــــــــــرى تقـــــــــــــــــول ، ذر إنـــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــو:  وأخـــــــــــــــــرى تقـــــــــــــــــول
 ! مأموراً بدون تسمية

 وفي روايـــــــــــــــــة  ، أمـــــــــــــــــا روايـــــــــــــــــات الطـــــــــــــــــبراني فتـــــــــــــــــذكر بطلـــــــــــــــــين آخـــــــــــــــــرين للحادثـــــــــــــــــة همـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــوف والنضـــــــــــــــــر
 ! إنه عقبة بن عامر ٢٣ص  ١مجمع الزوائد ج أخرى في 

 ولا يوجــــــــــــــد غــــــــــــــيره قــــــــــــــال  ، قــــــــــــــول إن البطــــــــــــــل الوحيــــــــــــــد هــــــــــــــو عمــــــــــــــروتوجــــــــــــــد روايــــــــــــــة في مجمــــــــــــــع الزوائــــــــــــــد ت
ــــــــــــــد ج  ــــــــــــــي مجمــــــــــــــع الزوائ  أن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم  رضياللهعنهوعــــــــــــــن عمــــــــــــــر  ١٦ص  ١الهيثمــــــــــــــي ف

 إلا االله وحـــــــــــــــده لا شـــــــــــــــريك لـــــــــــــــه مخلصـــــــــــــــاً دخـــــــــــــــل  إلــۤـــــــــــــهمـــــــــــــــن شـــــــــــــــهد أن لا :  في النـــــــــــــــاس أنـــــــــــــــه أمـــــــــــــــره أن يـــــــــــــــؤذن
 رواه أبــــــــــــــــو يعلــــــــــــــــى والبــــــــــــــــزار إلا أن  . دعهــــــــــــــــم:  كلــــــــــــــــوا فقــــــــــــــــاليــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله إذا يت:  فقــــــــــــــــال عمــــــــــــــــر ، الجنــــــــــــــــة

 . انتهى . قال دعهم يتكلوا ! عمر قال يا رسول االله إذا يتكلوا
 وأنـــــــــــــه اقـــــــــــــترح تبشـــــــــــــير النـــــــــــــاس بـــــــــــــذلك  ، أمـــــــــــــا روايـــــــــــــة البخـــــــــــــاري فتـــــــــــــذكر أن بطـــــــــــــل الروايـــــــــــــة معـــــــــــــاذ فقـــــــــــــط

 وقـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــدمت  . . وروايـــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــذكر أن بطلهـــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــادة بـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــامت ، صلىاللهعليهوآلهفنهـــــــــــــــــــاه النـــــــــــــــــــبي 

 ! ! �ما اشترطتا الشهادة بالنبوةالروايتان في الرأي الثاني لأ



 ١٦٩  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 لوجـــــــــــــــــــدنا  ، والنـــــــــــــــــــداء المزعـــــــــــــــــــوم ، ولـــــــــــــــــــو أردنـــــــــــــــــــا مواصـــــــــــــــــــلة بحـــــــــــــــــــث ملـــــــــــــــــــف ضـــــــــــــــــــياع النـــــــــــــــــــبي المزعـــــــــــــــــــوم
 ي ثبـــــــــــــــات حكــــــــــــــــم شــــــــــــــــرعب ســـــــــــــــقوط أصــــــــــــــــل القصــــــــــــــــة عـــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاحية لإفيهـــــــــــــــا تناقضــــــــــــــــات أخـــــــــــــــرى توجــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــف تصــــــــــــــــــــلح لإ ، عــــــــــــــــــــادي ــــــــــــــــــــدة خطــــــــــــــــــــيرةفكي ــــــــــــــــــــات عقي ــــــــــــــــــــة ، ثب  ن لأ ! ؟ أخطــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــذهب المرجئ
 ! ! وهذه القصة تلغي الشهادة الثانية ، المرجئة يشترطون لدخول الجنة الشهادتين

 وجـــــــــــــــد روايـــــــــــــــات تنـــــــــــــــاقض هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــرأي عـــــــــــــــن الخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر نفســـــــــــــــه وتقـــــــــــــــول إن الـــــــــــــــذي ت : ســـــــــــــــابعاً 
 حــــــــــــــــــتى لــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــارق مســــــــــــــــــلماً  ، الجنــــــــــــــــــةيســــــــــــــــــرق عبــــــــــــــــــاءة مــــــــــــــــــن الغنــــــــــــــــــائم يحــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــن دخــــــــــــــــــول 

 قـــــــــــــــــد أمــــــــــــــــر عمــــــــــــــــر أن ينـــــــــــــــــادي بنــــــــــــــــداء مضـــــــــــــــــاد  صلىاللهعليهوآلهوتقــــــــــــــــول إن النــــــــــــــــبي  ! واستشــــــــــــــــهد في ســــــــــــــــبيل االله تعـــــــــــــــــالى

 ! ! ونداء النعلين صلىاللهعليهوآلهلما ذكرته قصة ضياع النبي 

ــــــــي مســــــــنده ج  ــــــــد روى أحمــــــــد ف ــــــــن الخطــــــــاب  ٤٧وص  ٣٠ص  ١فق ــــــــوم  رضياللهعنهعــــــــن عمــــــــر ب ــــــــال لمــــــــا كــــــــان ي  ق

  ، فــــــــــــلان شــــــــــــهيد فــــــــــــلان شــــــــــــهيد:  خيــــــــــــبر أقبــــــــــــل نفــــــــــــر مــــــــــــن أصــــــــــــحاب النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم فقــــــــــــالوا
 كـــــــــــــــلا :   فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ، حـــــــــــــــتى مـــــــــــــــروا علـــــــــــــــى رجـــــــــــــــل فقـــــــــــــــالوا فـــــــــــــــلان شـــــــــــــــهيد
 :  عليــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلمثم قــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــــلى االله  ! إني رأيتــــــــــــــــــــه في النــــــــــــــــــــار في بــــــــــــــــــــردة غلهــــــــــــــــــــا أو عبــــــــــــــــــــاءة

 فخرجــــــــــــــــت :  بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب إذهــــــــــــــــب فنــــــــــــــــاد في النــــــــــــــــاس إنــــــــــــــــه لا يــــــــــــــــدخل الجنــــــــــــــــة إلا المؤمنــــــــــــــــون قــــــــــــــــال يــــــــــــــــا
 . انتهى . ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون:  فناديت

ــــــــــــــة ــــــــــــــع صــــــــــــــاحبها ( الشــــــــــــــهيد ) مــــــــــــــن دخــــــــــــــول الجن ــــــــــــــاءة تمن ــــــــــــــت ســــــــــــــرقة عب ــــــــــــــف تكــــــــــــــون  ، فــــــــــــــإذا كان  فكي
 ! ؟ إلا االله ) وحدها بدون عمل كافية لدخول الجنة إلۤهشهادة ( لا 

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــداء صلىاللهعليهوآلهوإذا كـــــــــــــان الن ـــــــــــــد أمـــــــــــــر عمـــــــــــــر بهـــــــــــــذا الن ـــــــــــــداء  ، ق ـــــــــــــف أمـــــــــــــر عمـــــــــــــر نفســـــــــــــه أو غـــــــــــــيره بن  فكي

 ! ؟ ر وهو المعروف بكثرة اعتراضاتهوكيف لم يعترض عليه عم ! ؟ مناقض له
  ، كانتــــــــــــــــــا في خيــــــــــــــــــبر  ، عمــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــالحثم إن قصــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــارق العبــــــــــــــــــاءة والنــــــــــــــــــداء بشــــــــــــــــــرط الايمــــــــــــــــــان وال
ــــــــــــــــد في الروايــــــــــــــــة توجــــــــــــــــب نوعــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الثقــــــــــــــــة ــــــــــــــــك لا تجــــــــــــــــد في قصــــــــــــــــة ضــــــــــــــــياع  ، وهــــــــــــــــذه ظــــــــــــــــاهرة تحدي  ولكن

 ولا اســــــــــــــــــــــم  ، لا اســــــــــــــــــــــم الغــــــــــــــــــــــزوة ، والنــــــــــــــــــــــداء المضــــــــــــــــــــــاد المزعــــــــــــــــــــــومين شــــــــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــــــــن التحديــــــــــــــــــــــد صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــــــــبي 

 ! اقضوتناقضاً بعد تن ، بل لا تجد إلا مجملاً في مجمل ، البستان
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  صلىاللهعليهوآلهوبمــــــــــــــــــا أن أغلــــــــــــــــــب روايــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــترك في ذكــــــــــــــــــر دور عمــــــــــــــــــر ومناقشــــــــــــــــــته للنـــــــــــــــــــبي 

 يـــــــــــــــــــترجح في الـــــــــــــــــــذهن احتمـــــــــــــــــــال أن يكـــــــــــــــــــون أصـــــــــــــــــــل  ، ونصــــــــــــــــــحه إيـــــــــــــــــــاه بضـــــــــــــــــــرر إعـــــــــــــــــــلان ذلـــــــــــــــــــك للنـــــــــــــــــــاس
 وقــــــــــــــد يكــــــــــــــون  ، القصــــــــــــــة أن الخليفــــــــــــــة عمــــــــــــــر هــــــــــــــو الــــــــــــــذي بشــــــــــــــر النــــــــــــــاس كمــــــــــــــا نصــــــــــــــت الروايــــــــــــــات المتقدمــــــــــــــة

 مــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــاع لا في غــــــــــــــــــزوتين  صلىاللهعليهوآلهوأن النــــــــــــــــــبي  ، أن يــــــــــــــــــأمره بــــــــــــــــــذلك فلــــــــــــــــــم يقبــــــــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهاقــــــــــــــــــترح علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــبي 

  ، ولا ضــــــــــــــــــــــــاع في المدينــــــــــــــــــــــــة ، لليــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــلام جبرئيــــــــــــــــــــــــلولا خــــــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــــــذعوراً في ا، ولا في غــــــــــــــــــــــــزوة
 بي هريــــــــــــــــــــــرة علامــــــــــــــــــــــةً للنــــــــــــــــــــــاس بأنــــــــــــــــــــــه مبعــــــــــــــــــــــوث مــــــــــــــــــــــن ولا أعطــــــــــــــــــــــى نعليــــــــــــــــــــــه لأ ، بــــــــــــــــــــــأ في بســــــــــــــــــــــتانولا اخت

ــــــــــــــــــات ولا  ! ســــــــــــــــــتهولا ضــــــــــــــــــرب عمــــــــــــــــــر أبــــــــــــــــــا هريــــــــــــــــــرة حــــــــــــــــــتى خــــــــــــــــــر لإ ، صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــــبي   فعنــــــــــــــــــدما تتنــــــــــــــــــاقض الرواي

 فــــــــــــــــلا مجــــــــــــــــال  . . أو تكــــــــــــــــون مخالفــــــــــــــــة للقــــــــــــــــرآن وللســــــــــــــــنة القطعيــــــــــــــــة المتفــــــــــــــــق عليهــــــــــــــــا ، يمكــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــع بينهــــــــــــــــا
 . خيرحتمال الأأمام الباحث إلا ترجيح هذا الإ

ــــــــــــــاً   الى مكــــــــــــــة بــــــــــــــأمر مــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالى  عليهالسلامقــــــــــــــد أرســــــــــــــل عليــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهثبــــــــــــــت عنــــــــــــــد الجميــــــــــــــع أن النــــــــــــــبي  ثامن

ـــــــــــــــــراءةلإ ـــــــــــــــــاس ، بـــــــــــــــــلاغ ســـــــــــــــــورة ب ـــــــــــــــــادي في الن ـــــــــــــــــة إلا  ، بعـــــــــــــــــدة أمـــــــــــــــــور وأمـــــــــــــــــره أن ين ـــــــــــــــــدخل الجن  منهـــــــــــــــــا ( لا ي
  ! نفس مؤمنة )

ــــــــــــــــــك أحمــــــــــــــــــد ج  ــــــــــــــــــدارمي ج  ٢٣٤ص  ٥والنســــــــــــــــــائي ج  ٧٩وص  ٤٧ص  ١وقــــــــــــــــــد روى ذل  ص  ٢وال

 . نفس مسلمة ):  ٤٣٨ص  ٥وفي أحمد ج  ، وغيرهم ٢٣٠
ـــــــــــــــــــد الطـــــــــــــــــــرفين ـــــــــــــــــــة عن ـــــــــــــــــــداء ثابت ـــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــذا الن ـــــــــــــــــــين  ، ورواي ـــــــــــــــــــداء النعل ـــــــــــــــــــل ن  وليســـــــــــــــــــت مهـــــــــــــــــــزوزة مث

 ! المزعوم
 فــــــــــلا بــــــــــد للقائــــــــــل بصــــــــــحة روايــــــــــات نــــــــــداء النعلــــــــــين أن يقــــــــــول  ، ذا النــــــــــداء كــــــــــان بعــــــــــد فــــــــــتح مكــــــــــةثم إن هــــــــــ

ـــــــــــــه ناســـــــــــــخ لهـــــــــــــذا النـــــــــــــداء ـــــــــــــداء مكـــــــــــــة ، إن  ولكـــــــــــــن دون  . . وأن يثبـــــــــــــت صـــــــــــــحة قصـــــــــــــته وأ�ـــــــــــــا كانـــــــــــــت بعـــــــــــــد ن
 ! إثبات ذلك خرط القتاد

 فليســـــــــــــــت أحســـــــــــــــن حـــــــــــــــالاً  ، خـــــــــــــــرى الـــــــــــــــتي اســـــــــــــــتدلوا بهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــذهبحاديـــــــــــــــث الأأمـــــــــــــــا الأ
ــــــــــــــــــــــــــداء النعلــــــــــــــــــــــــــين ) في تضــــــــــــــــــــــــــاربها  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــديث ( ضــــــــــــــــــــــــــياع النــــــــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــــــــه واختبائــــــــــــــــــــــــــه ون  واختفائ

 . ولتي تقدمت في الرأي الأويكفي لردها الروايات ال . . وتعارضها مع غيرها



 ١٧١  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 خواننـــــــــــــــــــــا فقهـــــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــــنة أن ينظـــــــــــــــــــــروا بجديـــــــــــــــــــــة إلى تناقضـــــــــــــــــــــات روايــــــــــــــــــــــات فقـــــــــــــــــــــد آن لإ ، وأخـــــــــــــــــــــيراً 
 ويعيــــــــــــــــــــــــــــــدوا النظــــــــــــــــــــــــــــــر في  ، ســــــــــــــــــــــــــــــلامة للقــــــــــــــــــــــــــــــرآن وضــــــــــــــــــــــــــــــرورات الإاتهــــــــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــــــريحالصــــــــــــــــــــــــــــــحاح ومخالف

 ! مفهومهم للصحيح والحجة الشرعية
 يمـــــــــــــــان بـــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــالى ورســـــــــــــــوله صـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي وصـــــــــــــــلنا بـــــــــــــــه إلى الإذلـــــــــــــــك أن صـــــــــــــــريح العقـــــــــــــــل هـــــــــــــــو الأ

ـــــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــــرع الشـــــــــــــــــــــريف صلىاللهعليهوآله ـــــــــــــــــــــه إلى قطعي ـــــــــــــــــــــا للصـــــــــــــــــــــحاح وأصـــــــــــــــــــــحابها وأســـــــــــــــــــــانيدها  . ثم وصـــــــــــــــــــــلنا ب  وحبُّن

 صــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــتلزم ن إبطــــــــــــــــــال الألأ ، ازل عـــــــــــــــــــن قطعيــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــرع والعقـــــــــــــــــــليوصــــــــــــــــــلنا إلى التنــــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــــوز أن 
 ! ! وبالنتيجة خسارة كل شيء ، إبطال الفرع الذي نحبه

    

 ! أحاديث أن االله تعالى يشفع عند نفسه

 مـــــــــــــــــــــــر إلى فــــــــــــــــــــــلا يحتــــــــــــــــــــــاج الأ ، وحــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــدخول الجنــــــــــــــــــــــةبمقتضــــــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــــــاديثهم في اســــــــــــــــــــــتحقاق الم
 ! بل تصير الشفاعة من نصيب المشركين ، شفاعة

 واختلفـــــــــــــــت  ! ولكـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــرأي احتـــــــــــــــاطوا في أمـــــــــــــــر أصـــــــــــــــحابهم فشـــــــــــــــملوهم بالشـــــــــــــــفاعة
 هـــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــــــــفع في  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــــــــــال بعضـــــــــــــــــــــــها إن النــــــــــــــــــــــــبي  ! روايـــــــــــــــــــــــاتهم في مـــــــــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــــــــفع فــــــــــــــــــــــــيهم

 وقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــحح الحـــــــــــــــــاكم روايتـــــــــــــــــه  ، وقـــــــــــــــــال بعضـــــــــــــــــها إن إســـــــــــــــــحاق هـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــفيع الموحـــــــــــــــــدين ، الموحـــــــــــــــــدين
 يطلــــــــــــــــب  صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــــال بعضــــــــــــــــها إن النــــــــــــــــبي  ! كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيأتي في مســــــــــــــــألة الــــــــــــــــذبيح  ، علــــــــــــــــى شــــــــــــــــرط الشــــــــــــــــيخين

ـــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــالى أن يعطيـــــــــــــــه الشـــــــــــــــفاعة فـــــــــــــــيهم فـــــــــــــــلا يعطيـــــــــــــــه إياهـــــــــــــــا بـــــــــــــــل يســـــــــــــــتأثر بهـــــــــــــــا لنفســـــــــــــــه  فكأن
 ! ! �م شهدوا بتوحيدهلأ ، يريد أن يجازيهم هو شخصياً  تعالى

 ٥٦ص  ١قال في كنز العمال ج ـ 

  ، إلا االله إلــۤـــــــــــــــــهشـــــــــــــــــــفعني فـــــــــــــــــــيمن قـــــــــــــــــــال لا :  حـــــــــــــــــــتى أقـــــــــــــــــــولمـــــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــفع إلى ربي فيشـــــــــــــــــــفعني 
ـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد:  فيقـــــــــــــــــول  أنـــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــزتي وحلمـــــــــــــــــي ورحمـــــــــــــــــتي لا أدع  ! إنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي لي ! ليســـــــــــــــــت هـــــــــــــــــذه ل

ــــــــــــــرازي فــــــــــــــي تفســــــــــــــيره  . انتهــــــــــــــى . إلا االله ـ ع عــــــــــــــن أنــــــــــــــس إلــۤــــــــــــه قــــــــــــــال لا في النــــــــــــــار أحــــــــــــــداً    ١١ج وأورده ال

  ، هـــــــــــذا إليَّ  ، حـــــــــــدليســـــــــــت هـــــــــــذه لـــــــــــك ولا لأ:  فيقـــــــــــال ٦٤ص  ١وفـــــــــــي كنـــــــــــز العمـــــــــــال ج  . ١٠ص  ٢٢جـــــــــــزء 
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 . إلا االله إلا أخرج منها ـ الديلمي عن أنس إلۤهفلا يبقى أحد قال لا 

 ٣١٢ص  ١بي يعلى ج ـ طبقات الحنابلة لأ

ــــــــــــــلقــــــــــــــ ــــــــــــــن حنب ــــــــــــــراحمين:  حــــــــــــــد شــــــــــــــفاعة قــــــــــــــال االله تعــــــــــــــالىإذا لم يبــــــــــــــق لأ:  ال أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــا أرحــــــــــــــم ال   ، أن
 . فيدخل كفه في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره

 ٤٢ص  ١٠ـ وروى البيهقي في سننه ج 

 في رهــــــــــــط مــــــــــــن أهــــــــــــل البصــــــــــــرة  رضياللهعنهأتيــــــــــــت أنــــــــــــس بــــــــــــن مالــــــــــــك :  العنــــــــــــزي قــــــــــــالعــــــــــــن معبــــــــــــد بــــــــــــن هــــــــــــلال 

 فـــــــــــــــــــذكر الحـــــــــــــــــــديث بطولـــــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــــؤاله وجوابـــــــــــــــــــه  ، نســـــــــــــــــــأله عـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــديث الشـــــــــــــــــــفاعة ، وسمـــــــــــــــــــاهم لنـــــــــــــــــــا
 قــــــــــــــــــــال الحســــــــــــــــــــن  ، وخــــــــــــــــــــروجهم مــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــده ودخــــــــــــــــــــولهم عــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــــــن البصــــــــــــــــــــري

 فــــــــــــــــأجئ في الرابعــــــــــــــــة :  وســــــــــــــــلم قــــــــــــــــال ثم قــــــــــــــــال يعــــــــــــــــني النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه ، حــــــــــــــــدثني كمــــــــــــــــا حــــــــــــــــدثكم
 فأحمـــــــــــــــــد بتلـــــــــــــــــك المحامـــــــــــــــــد ثم أخـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــاجداً فيقـــــــــــــــــال لي يـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد إرفـــــــــــــــــع رأســـــــــــــــــك قـــــــــــــــــل يســـــــــــــــــمع 

 إلا االله فيقــــــــــــــــول  إلــۤــــــــــــــهول يــــــــــــــــا رب إئــــــــــــــــذن لي فــــــــــــــــيمن قــــــــــــــــال لا فــــــــــــــــأق ، لــــــــــــــــك وســــــــــــــــل تعطــــــــــــــــه واشــــــــــــــــفع تشــــــــــــــــفع
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــك إلي ـــــــــــــــائي وعظمـــــــــــــــتي لأ لـــــــــــــــيس ذل ـــــــــــــــهخـــــــــــــــرجن منهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن قـــــــــــــــال لا ولكـــــــــــــــني وعـــــــــــــــزتي وكبري   . إلا االله إلۤ

ـــــــــي ) ورواه ر  ـــــــــه ( وجلال ـــــــــد زاد في ـــــــــن زي ـــــــــن حـــــــــرب عـــــــــن حمـــــــــاد ب  واه البخـــــــــاري فـــــــــي الصـــــــــحيح عـــــــــن ســـــــــليمان ب
 . مسلم عن سعيد بن منصور وغيره

 ٤٦٩٥ح  ٢٧٦ص  ٣خبار ج ـ ولكن الديلمي روى في فردوس الأ

ــــــــــــــــــازل ويعطــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــفاعة فــــــــــــــــــيهم لرســــــــــــــــــوله  ــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــاص ! صلىاللهعليهوآلهأن االله تعــــــــــــــــــالى يتن ــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــرو ب  :  ق

 . انتهى ! لك ذلك:  قال ، إلا االله إلۤهقلت يا ربي شفعني فيمن قال لا 
  مــــــــــن ســــــــــورة النســــــــــاء ٤٠فــــــــــي تفســــــــــير الآيــــــــــة  ٣٥١ص  ١ـــــــــــ وقــــــــــال الثعــــــــــالبي فــــــــــي الجــــــــــواهر الحســــــــــان ج 

 شـــــــــــــــــــــفعت الملائكـــــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــــفع النبيـــــــــــــــــــــون وشـــــــــــــــــــــفع المؤمنـــــــــــــــــــــون ولم يبـــــــــــــــــــــق إلا :  فيقـــــــــــــــــــــول االله عـــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــل: 
 ! فيخرج منها قوماً لم يعلموا خيراً قط أرحم الراحمين فيقطبض قبضة من النار

 : ٣٦٠ص  ٢ـ وقال في ج 

 وأحاديـــــــــــــــــث الشـــــــــــــــــفاعة قـــــــــــــــــد استفاضـــــــــــــــــت وبلغـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــد التـــــــــــــــــواتر مـــــــــــــــــن أعظمهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــفاعة أرحـــــــــــــــــم 
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 فيقــــــــــــــــــــول االله عــــــــــــــــــــز :  الــــــــــــــــــــراحمين ففــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــديث أبي ســــــــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــــــدري قــــــــــــــــــــال
 . الخ . . . شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون:  وجل

 ٥٤٢ص  ٣ورواه البغوي في مصابيح السنة ج 

 لشــــــــــــــــــــــفاعة ) مــــــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــــادر الســــــــــــــــــــــنيين في المجلــــــــــــــــــــــد الثــــــــــــــــــــــاني ( اوقـــــــــــــــــــــد أوردنــــــــــــــــــــــا روايــــــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــــذه 
 ومعناهــــــــــــــــــــــــا أن االله تعــــــــــــــــــــــــالى يتوســــــــــــــــــــــــط عنــــــــــــــــــــــــد  ! في ادعــــــــــــــــــــــــائهم رؤيــــــــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــــــــالى بــــــــــــــــــــــــالعين في الآخــــــــــــــــــــــــرة

 رنا والظــــــــــــــــــــاهر أن أصــــــــــــــــــــلها الحــــــــــــــــــــديث المــــــــــــــــــــروي في مصــــــــــــــــــــاد ! وهــــــــــــــــــــو معــــــــــــــــــــنى عــــــــــــــــــــامي للشــــــــــــــــــــفاعة ، نفســــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــذي رواه فـــــــــــــــي بحـــــــــــــــار الأ عليهالسلاممـــــــــــــــام محمـــــــــــــــد البـــــــــــــــاقر عـــــــــــــــن الإ ـــــــــــــــوار ج ال  عـــــــــــــــن حمـــــــــــــــران قـــــــــــــــال  ٣٦١ص  ٨ن

 إن الكفـــــــــــــــــــــــار والمشـــــــــــــــــــــــركين يـــــــــــــــــــــــرون أهـــــــــــــــــــــــل التوحيـــــــــــــــــــــــد في النـــــــــــــــــــــــار :  يقـــــــــــــــــــــــول عليهالسلامسمعـــــــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــــــا جعفـــــــــــــــــــــــر 

 فيـــــــــــــــأنف :  قـــــــــــــــال ! ومـــــــــــــــا أنـــــــــــــــتم ونحـــــــــــــــن إلا ســـــــــــــــواء ، توحيـــــــــــــــدكم أغـــــــــــــــنى عـــــــــــــــنكم شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــا نـــــــــــــــرى  فيقولـــــــــــــــون
 ويقـــــــــــــــــــــول  ، إشـــــــــــــــــــــفعوا فيشـــــــــــــــــــــفعون لمـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــاء االله:  عـــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــل فيقـــــــــــــــــــــول للملائكـــــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــرب

 أنـــــــــــــــــا :  قـــــــــــــــــال تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى ، حـــــــــــــــــتى إذا لم يبـــــــــــــــــق أحـــــــــــــــــدٌ تبلغـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــفاعة ، للمـــــــــــــــــؤمنين مثـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك
 ثم قـــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــو :  قـــــــــــــــــــال ، فيخرجـــــــــــــــــــون كمـــــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــــرج الفـــــــــــــــــــراش ، أخرجـــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــرحمتي ، أرحـــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــراحمين

 . انتهى . وكان واالله الخلود ، ت عليهمثم مدت العُمُد وأعمد:  عليهالسلامجعفر 

 . عن مجمع البيان عن العياشي ٥٢٣ص  ٥ورواه في تفسير نور الثقلين ج 

 المســــــــــــــــــــــلمون  ، والمقصــــــــــــــــــــــود بأهــــــــــــــــــــــل التوحيــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــذين تشــــــــــــــــــــــملهم الشــــــــــــــــــــــفاعة في هــــــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــى التوحي ــــــــــــــــــــنهم وأمــــــــــــــــــــاتهم عل ــــــــــــــــــــذين ارتضــــــــــــــــــــى االله دي ــــــــــــــــــــت  . . ال   أن عليهمالسلافقــــــــــــــــــــد ورد عــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــل البي

  ، يســـــــــــــــــــــلب مـــــــــــــــــــــنهم التوحيـــــــــــــــــــــد قبـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــوتهم ، بعـــــــــــــــــــــض أصـــــــــــــــــــــحاب المعاصـــــــــــــــــــــي والانحرافـــــــــــــــــــــات الكبـــــــــــــــــــــيرة
 ! ! والعياذ باالله
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 ! أن الشفاعة تشمل جميع الخلق:  الرأي الثالث

 ١٠ص  ١مجموعة الرسائل لابن تيمية ج ـ 

ـــــــــــــــــــق يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــد أن يســـــــــــــــــــأله  ـــــــــــــــــــى أن النـــــــــــــــــــبي ( ص ) يشـــــــــــــــــــفع للخل  أجمـــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــلمون عل
 ثم أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــنة والجماعـــــــــــــــــة متفقـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا  . وبعـــــــــــــــــد أن يـــــــــــــــــأذن االله في الشـــــــــــــــــفاعة ، النـــــــــــــــــاس ذلـــــــــــــــــك

 أمـــــــــــــــا  . . . هـــــــــــــــل الكبــــــــــــــائر ويشــــــــــــــفع أيضــــــــــــــاً لعمــــــــــــــوم الخلــــــــــــــقأنــــــــــــــه يشــــــــــــــفع لأ . . . اتفقــــــــــــــت عليــــــــــــــه الصــــــــــــــحابة
  . . . الوعيديــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــوارج والمعتزلــــــــــــــــــــــة فزعمــــــــــــــــــــــوا أن شــــــــــــــــــــــفاعته إنمــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــي للمــــــــــــــــــــــؤمنين خاصــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــه يشـــــــــــــــفع في أهـــــــــــــــل  . . . ومـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن أنكـــــــــــــــر الشـــــــــــــــفاعة مطلقـــــــــــــــاً   ومـــــــــــــــذهب أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة والجماعـــــــــــــــة أن
 . الكبائر ولا يخلد أحد في النار

 ٣٦٨ص  ٤ج ـ ولكن ابن باز لم يأخذ بفتوى إمامه ابن تيمية فقال في فتاويه 

ـــــــــــــــم ـــــــــــــــاد بإجمـــــــــــــــاع أهـــــــــــــــل العل ـــــــــــــــد الآب ـــــــــــــــار أب ـــــــــــــــد في الن ـــــــــــــــى شـــــــــــــــركه فهـــــــــــــــو مخل   ، إن المشـــــــــــــــرك إذا مـــــــــــــــات عل
ـــــــــــــــــــــذي يعبـــــــــــــــــــــد الأ ـــــــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــــــد  . . . شـــــــــــــــــــــجار أو الكواكـــــــــــــــــــــبحجـــــــــــــــــــــار أو الأصـــــــــــــــــــــنام أو الأوذلـــــــــــــــــــــك مث  أو يعب

ـــــــــــــــــاءمـــــــــــــــــوات ومـــــــــــــــــن يســـــــــــــــــمو�م بالأالأ ـــــــــــــــــد  ، ولي ـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــنهم المـــــــــــــــــدد أو العـــــــــــــــــون عن  أو يســـــــــــــــــتغيث بهـــــــــــــــــم ويطل
 يــــــــــــــــا ســــــــــــــــيدي البــــــــــــــــدوي المــــــــــــــــدد  ، يــــــــــــــــا ســــــــــــــــيدي فــــــــــــــــلان المــــــــــــــــدد المــــــــــــــــدد:  عضــــــــــــــــهممثــــــــــــــــل قــــــــــــــــول ب ، قبــــــــــــــــورهم

ــــــــــــــــا ســــــــــــــــيدي رســــــــــــــــول االله المــــــــــــــــدد المــــــــــــــــدد الغــــــــــــــــوث الغــــــــــــــــوث . . . المــــــــــــــــدد ــــــــــــــــا ســــــــــــــــيدي الحســــــــــــــــين أو  ، أو ي  أو ي
 وهــــــــــــــــذا كلـــــــــــــــه مــــــــــــــــن  . . . أو غــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ممــــــــــــــــن يـــــــــــــــدعوه المشـــــــــــــــركون ، يـــــــــــــــا فاطمـــــــــــــــة أو يــــــــــــــــا ســـــــــــــــت زينـــــــــــــــب

 . انتهى . فإذا مات عليه صاحبه صار من أهل النار ، كبرالشرك الأ
 فــــــــــــــإن عجبــــــــــــــت فاعجــــــــــــــب لابــــــــــــــن تيميــــــــــــــة إمــــــــــــــام الوهــــــــــــــابيين حيــــــــــــــث يحكــــــــــــــم بــــــــــــــدخول إبلــــــــــــــيس وقابيــــــــــــــل 

 مـــــــــــــــــــامهم المعاصـــــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــاز حيـــــــــــــــــــث ولإ ! �ـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــوم الخلـــــــــــــــــــقوفرعـــــــــــــــــــون ونمـــــــــــــــــــرود الجنـــــــــــــــــــة لأ
 مــــــــــــــــــدداً ممــــــــــــــــــا  يحكــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــأن ملايــــــــــــــــــين المســــــــــــــــــلمين الــــــــــــــــــذين يــــــــــــــــــدعون االله تعــــــــــــــــــالى ويطلبــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن أوليائــــــــــــــــــه

 ! ! أعطاهم االله تعالى كلهم ( مشركون ) مخلدون في النار أبد الآباد

 ٣٧٩ص  ١٠ـ مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــــــيس الأ ــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم يقــــــــــــــــــول:  نصــــــــــــــــــاري قــــــــــــــــــالوعــــــــــــــــــن أن  إني :  سمعــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله علي
 



 ١٧٥  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 رواه الطــــــــــــــــبراني  . رض مــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر ومــــــــــــــــدرقيامــــــــــــــــة في كــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء ممــــــــــــــــا علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه الأشــــــــــــــــفع يــــــــــــــــوم اللأ
 وفيــــــــــــــــــــه أحمـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــرو صــــــــــــــــــــاحب علـــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــديني ويعــــــــــــــــــــرف بــــــــــــــــــــالقلوري ولم  ، وســـــــــــــــــــطفي الأ

ـــــــــــــــد البـــــــــــــــر فـــــــــــــــي  . انتهـــــــــــــــى . وبقيـــــــــــــــة رجالـــــــــــــــه وثقـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى ضـــــــــــــــعف في بعضـــــــــــــــهم ، أعرفـــــــــــــــه  ورواه ابـــــــــــــــن عب
 عـــــــــــــــــن بريـــــــــــــــــدة  ١٧٤ح  ٩٣ص  ١خبـــــــــــــــــار ج والـــــــــــــــــديلمي فـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــردوس الأ ١١٤ص  ١ج ســـــــــــــــــتيعاب الإ
 . ومدر ) رض من حجرثر مما على وجه الأكسلمي وفيه ( لأالأ

 ٢٨٦ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

ـــــــــــــه عـــــــــــــن  ـــــــــــــن مردوي ـــــــــــــرحمن وأخـــــــــــــرج اب ـــــــــــــد ال ـــــــــــــى عمـــــــــــــر بـــــــــــــن عب ـــــــــــــاً دخـــــــــــــل يومـــــــــــــاً عل  بـــــــــــــن ميمـــــــــــــون أن كعب
ـــــــــــــه عمـــــــــــــر ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة:  الخطـــــــــــــاب فقـــــــــــــال ل  :  فقـــــــــــــال كعـــــــــــــب ! ؟ حـــــــــــــدثني إلى مـــــــــــــا تنتهـــــــــــــي شـــــــــــــفاعة محمـــــــــــــد ي

 ) قــــــــــــــــال  الْيَقِــــــــــــــــينُ لــــــــــــــــه إلى قو  مَــــــــــــــــا سَــــــــــــــــلَكَكُمْ فِــــــــــــــــي سَــــــــــــــــقَرَ قــــــــــــــــد أخــــــــــــــــبرك االله في القــــــــــــــــرآن أن االله يقــــــــــــــــول ( 
ـــــــــــــــغ مـــــــــــــــن لم يصـــــــــــــــل صـــــــــــــــلاة قـــــــــــــــط ويطعـــــــــــــــم مســـــــــــــــكيناً قـــــــــــــــط ومـــــــــــــــن لم :  كعـــــــــــــــب  فيشـــــــــــــــفع يومئـــــــــــــــذ حـــــــــــــــتى يبل

 . ) انتهى ! فإذا بلغت هؤلاء لم يبق أحد فيه خير ، عث قطبيؤمن ب
ــــــــــــــــغ ــــــــــــــــه ( حــــــــــــــــتى يبل ــــــــــــــــغ  ، وإذا أراد كعــــــــــــــــب بقول ــــــــــــــــبي يشــــــــــــــــفع حــــــــــــــــتى يبل ــــــــــــــــإذا بلغــــــــــــــــت هــــــــــــــــؤلاء ) أن الن  ف

ـــــــــــــــار ، هـــــــــــــــؤلاء فيشـــــــــــــــفع لهـــــــــــــــم أيضـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــق أحـــــــــــــــد في الن ـــــــــــــــم يب ـــــــــــــــدهم ! فل ـــــــــــــــبلغهم ويقـــــــــــــــف عن ـــــــــــــــه ي   ، وإن أراد أن
ـــــــــــــــــاً لا ـــــــــــــــــاه أن كعب ـــــــــــــــــدينإلا الإيشـــــــــــــــــترط لشـــــــــــــــــمول الشـــــــــــــــــفاعة  فمعن ـــــــــــــــــوم ال  وعمـــــــــــــــــلاً واحـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــن  ، يمـــــــــــــــــان بي

 ! عمال المذكورةالأ

 : عن ابن عساكر ٥١١ص  ١٤ـ كنز العمال ج 

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ق ـــــــــــــــس أن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــ:  عـــــــــــــــن أن ـــــــــــــــذي نفســـــــــــــــي بي  إني لســـــــــــــــيد  ! دهوال
  ، وإن بيـــــــــــــــــدي لـــــــــــــــــواء الحمـــــــــــــــــد وإن تحتـــــــــــــــــه آدم ومـــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــه ولا فخـــــــــــــــــر ، النـــــــــــــــــاس يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة ولا فخـــــــــــــــــر
 أخــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــن :  فيقــــــــــــــــــول ، فيقــــــــــــــــــول لبيـــــــــــــــــك رب وســــــــــــــــــعديك ، يــــــــــــــــــا آدم:  ينـــــــــــــــــادي االله يومئــــــــــــــــــذ آدم فيقــــــــــــــــــول

 مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل ألـــــــــــــــف تســـــــــــــــعمائة :  فيقـــــــــــــــول ؟ يـــــــــــــــا رب ومـــــــــــــــا بعـــــــــــــــث النـــــــــــــــار:  فيقـــــــــــــــول ، ذريتـــــــــــــــك بعـــــــــــــــث النـــــــــــــــار
ــــــــــــــــــون ، فيخــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــا لا يعلــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــدده إلا االله ، وتســــــــــــــــــعينوتســــــــــــــــــعة  ــــــــــــــــــأتون آدم فيقول ــــــــــــــــــا آدم أنــــــــــــــــــت :  في  ي

ــــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــــه ، أكرمــــــــــــــــــــــك االله وخلقــــــــــــــــــــــك بي ــــــــــــــــــــــك وروحــــــــــــــــــــــه وأســــــــــــــــــــــكنك جنت  وأمــــــــــــــــــــــر الملائكــــــــــــــــــــــة  ، ونفــــــــــــــــــــــخ في
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 لـــــــــــــــــــيس ذلـــــــــــــــــــك إليِّ :  فيقـــــــــــــــــــول آدم ، فاشـــــــــــــــــــفع لـــــــــــــــــــذريتك أن لا تحـــــــــــــــــــرق اليـــــــــــــــــــوم بالنـــــــــــــــــــار ، لـــــــــــــــــــك فســـــــــــــــــــجدوا
ـــــــــــــــون ، ولكـــــــــــــــن سأرشـــــــــــــــدكم ، اليـــــــــــــــوم ـــــــــــــــوح فيـــــــــــــــأتون نوحـــــــــــــــاً فيقول ـــــــــــــــة آدم :  علـــــــــــــــيكم بن ـــــــــــــــوح إشـــــــــــــــفع لذري  يـــــــــــــــا ن

 لــــــــــــــــــيس ذلــــــــــــــــــك إليَّ اليــــــــــــــــــوم ولكــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــيكم بعبــــــــــــــــــد اصــــــــــــــــــطفاه االله بكلامــــــــــــــــــه ورســــــــــــــــــالته وصــــــــــــــــــنع :  فيقــــــــــــــــــول
ـــــــــــــى عينـــــــــــــه وألقـــــــــــــى عليـــــــــــــه محبـــــــــــــة منـــــــــــــ ـــــــــــــا معكـــــــــــــمعل  يـــــــــــــا موســـــــــــــى :  فيـــــــــــــأتون موســـــــــــــى فيقولـــــــــــــون ، ه موســـــــــــــى وأن

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــه وألقـــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــك محبـــــــــــــــــة من  أنـــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــد اصـــــــــــــــــطفاك االله برســـــــــــــــــالته وبكلامـــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــنعت علـــــــــــــــــى عين
 لـــــــــــــــــيس ذلـــــــــــــــــك إليَّ اليـــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــيكم بــــــــــــــــــروح االله :  فيقـــــــــــــــــول ، إشـــــــــــــــــفع لذريـــــــــــــــــة آدم لا تحـــــــــــــــــرق اليـــــــــــــــــوم بالنـــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــأتون عيســــــــــــــــــى فيقول ــــــــــــــــــه عيســــــــــــــــــى في ــــــــــــــــــة :  وكلمت ــــــــــــــــــه إشــــــــــــــــــفع لذري ــــــــــــــــــت روح االله وكلمت ــــــــــــــــــا عيســــــــــــــــــى أن  ي
 لـــــــــــــــــيس ذلـــــــــــــــــك إليَّ اليـــــــــــــــــوم ولكـــــــــــــــــن سأرشـــــــــــــــــدكم علـــــــــــــــــيكم بعبـــــــــــــــــد :  فيقـــــــــــــــــول ، آدم لا تحـــــــــــــــــرق اليـــــــــــــــــوم بالنـــــــــــــــــار

 يـــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــــد جعلــــــــــــــــــك :  فيـــــــــــــــــأتون أحمــــــــــــــــــد فيقولــــــــــــــــــون ، جعلـــــــــــــــــه االله رحمــــــــــــــــــة للعــــــــــــــــــالمين أحمـــــــــــــــــد وأنــــــــــــــــــا معكــــــــــــــــــم
 نعـــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــاحبها :  قولفـــــــــــــــــــأ ، االله رحمـــــــــــــــــــة للعـــــــــــــــــــالمين إشـــــــــــــــــــفع لذريـــــــــــــــــــة آدم لا تحـــــــــــــــــــرق اليـــــــــــــــــــوم بالنـــــــــــــــــــار

 فيفــــــــــــــــتح لي فــــــــــــــــإذا نظــــــــــــــــرت إلى  ؟ مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا أحمــــــــــــــــد:  فــــــــــــــــآتي حــــــــــــــــتى آخــــــــــــــــذ بحلقــــــــــــــــة بــــــــــــــــاب الجنــــــــــــــــة فيقــــــــــــــــال
 ثم يفـــــــــــــــتح لي مـــــــــــــــن التحميـــــــــــــــد والثنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى الـــــــــــــــرب شـــــــــــــــيئاً لا  ، إلا هـــــــــــــــو خـــــــــــــــررت ســـــــــــــــاجداً  إلــۤـــــــــــــهالجبـــــــــــــــار لا 
 يــــــــــــــا رب :  فــــــــــــــأقول ، إرفــــــــــــــع رأســــــــــــــك ســــــــــــــل تعطــــــــــــــه واشــــــــــــــفع تشــــــــــــــفع:  حــــــــــــــد مــــــــــــــن الخلــــــــــــــق ثم يقــــــــــــــاليفــــــــــــــتح لأ

 إذهبـــــــــــــــــوا فمـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــدتم في قلبـــــــــــــــــه :  ذريـــــــــــــــــة آدم لا تحـــــــــــــــــرق اليـــــــــــــــــوم بالنـــــــــــــــــار فيقـــــــــــــــــول الـــــــــــــــــرب جـــــــــــــــــل جلالـــــــــــــــــه
 ! مثقال قدر قيراط من إيمان فأخرجوه

 ذريـــــــــــــــــــة آدم لا يحرقـــــــــــــــــــون اليـــــــــــــــــــوم بالنـــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــآتي حـــــــــــــــــــتى آخـــــــــــــــــــذ بحلقـــــــــــــــــــة :  ثم يعـــــــــــــــــــودون إليَّ فيقولـــــــــــــــــــون
 إلا هــــــــــــــو خــــــــــــــررت  إلــۤــــــــــــهفيفــــــــــــــتح لي فــــــــــــــإذا نظــــــــــــــرت الجبــــــــــــــار لا  ، فــــــــــــــأقول أحمــــــــــــــد ؟ مــــــــــــــن هــــــــــــــذا:  الجنــــــــــــــة فيقــــــــــــــال

ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــرب والتحمي ـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــجودي أول مـــــــــــــــــرة ومثلـــــــــــــــــه معـــــــــــــــــه فيفـــــــــــــــــتح لي مـــــــــــــــــن الثنـــــــــــــــــاء عل  ســـــــــــــــــاجداً مث
ـــــــــــــتح لي أول مـــــــــــــرة ـــــــــــــل مـــــــــــــا ف ـــــــــــــا رب :  فـــــــــــــأقول ، إرفـــــــــــــع رأســـــــــــــك ســـــــــــــل تعطـــــــــــــه واشـــــــــــــفع تشـــــــــــــفع:  فيقـــــــــــــال ، مث  ي

ــــــــــــــــار ــــــــــــــــوم بالن ــــــــــــــــرب ! ذريــــــــــــــــة آدم لا تحــــــــــــــــرق الي ــــــــــــــــار :  فيقــــــــــــــــول ال ــــــــــــــــه مثقــــــــــــــــال دين ــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــدتم في قلب  إذهب
 ! من إيمان فأخرجوه

 ثم آتي حــــــــــــــــــتى أصـــــــــــــــــــنع مثــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــنعت أول مـــــــــــــــــــرة فــــــــــــــــــإذا نظـــــــــــــــــــرت إلى الجبــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــز جلالـــــــــــــــــــه 
 



 ١٧٧  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 خــــــــــــــــــررت ســــــــــــــــــاجداً فأســــــــــــــــــجد كســــــــــــــــــجودي أول مــــــــــــــــــرة ومثلــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــه فيفــــــــــــــــــتح لي مــــــــــــــــــن الثنــــــــــــــــــاء والتحميــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــــك ثم يقـــــــــــــــال ـــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــأقول:  مث ـــــــــــــــا :  إرفـــــــــــــــع رأســـــــــــــــك وســـــــــــــــل تعطـــــــــــــــه واشـــــــــــــــفع تشـــــــــــــــفع ف  رب ذريـــــــــــــــة آدم لا ي
 إذهبـــــــــــــــــوا فمـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــدتم في قلبـــــــــــــــــه مثقـــــــــــــــــال ذرة مـــــــــــــــــن إيمـــــــــــــــــان :  فيقـــــــــــــــــول الـــــــــــــــــرب ! تحـــــــــــــــــرق اليـــــــــــــــــوم بالنـــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــدده إلا االله ويبقـــــــــــــــــــــى أكث ـــــــــــــــــــــؤذن لآدم في الشـــــــــــــــــــــفاعة  . فـــــــــــــــــــــأخرجوه فيخرجـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــا لا يعل  ثم ي
ـــــــــــــــــــــــؤذن للمـــــــــــــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــــــــــــين فيشـــــــــــــــــــــــفعون ثم ي ـــــــــــــــــــــــؤذن للملائكـــــــــــــــــــــــة والنبي ـــــــــــــــــــــــف ثم ي  فيشـــــــــــــــــــــــفع لعشـــــــــــــــــــــــرة آلاف أل

 . انتهى . كثر من ربيعة ومضرن المؤمن يشفع يومئذ لأيشفعون وإف
 ولكنهـــــــــــــــــــا  ، ومـــــــــــــــــــن الواضـــــــــــــــــــح أن هـــــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــــة تطـــــــــــــــــــرح ذريـــــــــــــــــــة آدم كلهـــــــــــــــــــم موضـــــــــــــــــــوعاً للشـــــــــــــــــــفاعة

ـــــــــــــــــــاط ) مـــــــــــــــــــن التصـــــــــــــــــــريح بشـــــــــــــــــــمول الشـــــــــــــــــــفاعة لهـــــــــــــــــــم( تح ـــــــــــــــــــات والآراء المتقدمـــــــــــــــــــة  ، ت ـــــــــــــــــــى عكـــــــــــــــــــس الرواي  عل
 ! التي صرحت بشمول الشفاعة لجميع الخلق

  ، فـــــــــــــــــإن مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدم في أدلـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــرأي الموافـــــــــــــــــق لمـــــــــــــــــذهبنا ، تـــــــــــــــــاج إلى ردوإذا كـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــرأي يح
 . وما تقدم في نقد الآراء التوسيعية السابقة كافٍ لرده
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  الآخرة ينتهي كلياً الرأي الرابع أن العقاب في 
 ! وأن جهنم تفنى وينقل أهلها إلى الجنة

ــــــــــــــــا لــــــــــــــــذكر الشــــــــــــــــفاعة في  ، وهــــــــــــــــذه المســــــــــــــــألة مــــــــــــــــن مســــــــــــــــائل المعــــــــــــــــاد لا الشــــــــــــــــفاعة  ولكــــــــــــــــن بحثناهــــــــــــــــا هن
 . كثير من رواياتها

ــــــــــــار هــــــــــــو الخليفــــــــــــة عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب ــــــــــــد تــــــــــــأثر بــــــــــــه  ، وأول مــــــــــــن قــــــــــــال مــــــــــــن المســــــــــــلمين بفنــــــــــــاء الن  وق
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــذا . عـــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــذاهب الكلامي ـــــــــــــــــــر المتعصـــــــــــــــــــبين لعمـــــــــــــــــــر لم يأخـــــــــــــــــــذوا بقول   ، ولكـــــــــــــــــــن أكث

 ! كما سترى  ، عدا ابن تيمية وبعض تلاميذه ما

 ٣٥١ص  ٣ـ قال السيوطي في الدر المنثور ج 

 لــــــــــــو لبــــــــــــث أهــــــــــــل النــــــــــــار في النــــــــــــار كقــــــــــــدر :  قــــــــــــال رضياللهعنهوأخــــــــــــرج ابــــــــــــن المنــــــــــــذر عــــــــــــن الحســــــــــــن عــــــــــــن عمــــــــــــر 

 ورواه الشـــــــــــــــوكاني فـــــــــــــــي فـــــــــــــــتح  . انتهـــــــــــــــى . رمـــــــــــــــل عـــــــــــــــالج لكـــــــــــــــان لهـــــــــــــــم يـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك يخرجـــــــــــــــون فيـــــــــــــــه

 . منطقة رملية في بين صحراء نجد والبحرين:  وعالج ، وغيره ٦٥٨ص  ٢القدير ج 

 آراء المسلمين في آيات الخلود وأحاديثه

 مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــادة الكلاميــــــــــــــــــــــين والمفســــــــــــــــــــــرين عنــــــــــــــــــــــدما يجــــــــــــــــــــــدون قــــــــــــــــــــــولاً لصــــــــــــــــــــــحابي يحبونــــــــــــــــــــــه مخالفــــــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــــــث صــــــــــــــــــــريحة ــــــــــــــــــــات محكمــــــــــــــــــــة وأحادي ــــــــــــــــــــوالاً وآراء كمســــــــــــــــــــألتنا هــــــــــــــــــــذه أ  ، لآي  �ــــــــــــــــــــم يحشــــــــــــــــــــدون للقــــــــــــــــــــارئ أق

ــــــــــــــــــــدو�ا بروايــــــــــــــــــــات كثــــــــــــــــــــيرة متضــــــــــــــــــــاربة أيضــــــــــــــــــــاً  ، عديــــــــــــــــــــدة متضــــــــــــــــــــاربة متناقضــــــــــــــــــــة  وكــــــــــــــــــــأن واحــــــــــــــــــــدهم  ، ويؤي
ـــــــــــــــــــاس تحـــــــــــــــــــيره ويســـــــــــــــــــتغيث بهـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــب للن ـــــــــــــــــــدل التفســـــــــــــــــــير والتوضـــــــــــــــــــيح  ! متحـــــــــــــــــــيرٌ يكت ـــــــــــــــــــه ب  أو كـــــــــــــــــــأن هدف

 ! ترويض ذهن القارئ وتدويخه لكي يقبل التناقض الذي يريد إقناعه به
ــــــــــــــــــع فيهــــــــــــــــــا المفســــــــــــــــــرون الســــــــــــــــــنيون  ــــــــــــــــــتي اتب  وموضــــــــــــــــــوعنا هــــــــــــــــــذا واحــــــــــــــــــدٌ مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه الموضــــــــــــــــــوعات ال

 . هذه السياسة
 وعلمــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــذهبهم في المســــــــــــــــــألة ومــــــــــــــــــا وافقهــــــــــــــــــم  عليهمالسلاوتفاديــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــذلك نقــــــــــــــــــدم رأي أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت 

ـــــــــــــــرواة الســـــــــــــــنيين  ، خـــــــــــــــرىومـــــــــــــــا خـــــــــــــــالفهم مـــــــــــــــن الآراء الأ ـــــــــــــــل إلى ال ـــــــــــــــن جـــــــــــــــاء الخل  ليعـــــــــــــــرف الباحـــــــــــــــث مـــــــــــــــن أي
 فــــــــــــــــــــــــــإن الميــــــــــــــــــــــــــزان  ، صلىاللهعليهوآلهوتفســــــــــــــــــــــــــير أقــــــــــــــــــــــــــوال النــــــــــــــــــــــــــبي  ،  تفســــــــــــــــــــــــــير آيــــــــــــــــــــــــــات االله تعــــــــــــــــــــــــــالىومصــــــــــــــــــــــــــادرهم في

 



 ١٧٩  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

  . . حاديـــــــــــــــــــث عنـــــــــــــــــــد الجميـــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــو القـــــــــــــــــــرآن والمتفـــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــنةالأالشــــــــــــــــــرعي لكـــــــــــــــــــل الآراء و 
 الــــــــــــــــذين هــــــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهثبــــــــــــــــت عــــــــــــــــن المفســــــــــــــــرين الشــــــــــــــــرعيين للقــــــــــــــــرآن بعــــــــــــــــد النــــــــــــــــبي  ويضــــــــــــــــاف اليــــــــــــــــه عنــــــــــــــــدنا مــــــــــــــــا

 كتــــــــــــــــــاب االله وعــــــــــــــــــترتي وإ�مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــن يفترقــــــــــــــــــا :   ( إني تــــــــــــــــــارك فــــــــــــــــــيكم الثقلــــــــــــــــــين صلىاللهعليهوآلهريح قولــــــــــــــــــه عترتــــــــــــــــــه بصــــــــــــــــــ

 . حتى يردا علي الحوض ) وحديث الثقلين صحيح عند الجميع

 أجمع المسلمون على خلود الكفار في جهنم

 ٥٣عتقادات للصدوق ص ـ الإ

 أ�ــــــــــــــــا :  اعتقادنــــــــــــــــا في الجنــــــــــــــــة:  رحمهاللهقــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ أبــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــر :  في الجنــــــــــــــــة والنــــــــــــــــار عتقــــــــــــــــادالإبــــــــــــــــاب 

 لا مـــــــــــــــــــــــــــوتٌ فيهـــــــــــــــــــــــــــا ولا هـــــــــــــــــــــــــــرم ولا ســـــــــــــــــــــــــــقم ولا مـــــــــــــــــــــــــــرض ولا آفـــــــــــــــــــــــــــة ولا  ، دار البقـــــــــــــــــــــــــــاء ودار الســـــــــــــــــــــــــــلامة
 ودار المقامــــــــــــــــة  ، وأ�ــــــــــــــــا دار الغــــــــــــــــنى ودار الســــــــــــــــعادة . زوال ولا زمانــــــــــــــــة ولا هــــــــــــــــم ولا غــــــــــــــــم ولا حاجــــــــــــــــة ولا فقــــــــــــــــر

 لهـــــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــتهي  ، وبلا يمـــــــــــــــــــس أهلهـــــــــــــــــــا نصـــــــــــــــــــب ولا يمســـــــــــــــــــهم فيهـــــــــــــــــــا لغـــــــــــــــــــ ، ودار الكرامـــــــــــــــــــة
 وأ�ـــــــــــــــــــا دارٌ أهلهـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــيران االله تعـــــــــــــــــــالى وأوليـــــــــــــــــــاؤه  . عـــــــــــــــــــين وهـــــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــــا خالـــــــــــــــــــدوننفـــــــــــــــــــس وتلـــــــــــــــــــذ الأالأ

 . وأحباؤه وأهل كرامته
 مـــــــــــــــــــــــنهم المتنعمـــــــــــــــــــــــون بتقـــــــــــــــــــــــديس االله وتســـــــــــــــــــــــبيحه وتكبـــــــــــــــــــــــيره في :  وهـــــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــــواع علـــــــــــــــــــــــى مراتـــــــــــــــــــــــب

 رائـــــــــــــــــــــك وحـــــــــــــــــــــور كـــــــــــــــــــــه والأع المآكـــــــــــــــــــــل والمشـــــــــــــــــــــارب والفوا ومـــــــــــــــــــــنهم المتنعمـــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــأنوا  ، جملـــــــــــــــــــــة ملائكتـــــــــــــــــــــه
 العــــــــــــــــــــــــــــين واســــــــــــــــــــــــــــتخدام الولــــــــــــــــــــــــــــدان المخلــــــــــــــــــــــــــــدين والجلــــــــــــــــــــــــــــوس علــــــــــــــــــــــــــــى النمــــــــــــــــــــــــــــارق والــــــــــــــــــــــــــــزرابي ولبــــــــــــــــــــــــــــاس 

ــــــــــــــــد  ، الســــــــــــــــندس ــــــــــــــــذذ بمــــــــــــــــا يشــــــــــــــــتهي ويري ــــــــــــــــه ، كــــــــــــــــلٌّ مــــــــــــــــنهم إنمــــــــــــــــا يتل ــــــــــــــــى حســــــــــــــــب مــــــــــــــــا تعلقــــــــــــــــت همت   ، عل
 . ويعطى ما عبد االله من أجله

ـــــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــــناف:  عليهالسلاموقـــــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــــادق  ـــــــــــــــــــــاس يعبـــــــــــــــــــــدون االله علـــــــــــــــــــــى ثلاث  فصـــــــــــــــــــــنف مـــــــــــــــــــــنهم :  إن الن

 وصـــــــــــــــــــنف مـــــــــــــــــــنهم يعبدونـــــــــــــــــــه  ، فتلـــــــــــــــــــك عبـــــــــــــــــــادة الخـــــــــــــــــــدام ، يعبـــــــــــــــــــدون شـــــــــــــــــــوقاً إلى جنتـــــــــــــــــــه ورجـــــــــــــــــــاء ثوابـــــــــــــــــــه
 فتلــــــــــــــــك عبــــــــــــــــادة  ، وصــــــــــــــــنف مــــــــــــــــنهم يعبدونــــــــــــــــه حبــــــــــــــــاً لــــــــــــــــه ، فتلــــــــــــــــك عبــــــــــــــــادة العبيــــــــــــــــد ، خوفــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن نــــــــــــــــاره

 . وَهُم مِّن فَـزَعٍ يَـوْمَئِذٍ آمِنُونَ :  وذلك قوله عز وجل ، مناءوهم الأ ، الكرام
 ولا  ، نتقــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــل الكفــــــــــــــــــــر والعصــــــــــــــــــــيانأ�ــــــــــــــــــــا دار الهــــــــــــــــــــوان ودار الإ:  لنــــــــــــــــــــارا واعتقادنــــــــــــــــــــا في

 . يخلد فيها إلا أهل الكفر والشرك
  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٨٠
 

 ٨١عتقادات ص ـ الإ

ـــــــــــــــــــــا في قتلـــــــــــــــــــــة الأ  أ�ـــــــــــــــــــــم كفـــــــــــــــــــــار مشـــــــــــــــــــــركون  عليهمالسلائمـــــــــــــــــــــة المعصـــــــــــــــــــــومين وقتلـــــــــــــــــــــة الأ عليهمالسلانبيـــــــــــــــــــــاء واعتقادن

ـــــــــــــــدون في أســـــــــــــــفل درك مـــــــــــــــن النـــــــــــــــار  فلـــــــــــــــيس عنـــــــــــــــدنا مـــــــــــــــن  ، ومـــــــــــــــن اعتقـــــــــــــــد بهـــــــــــــــم غـــــــــــــــير مـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــاه . مخل
 . دين االله في شيء

 ٥٧٨ص  عليهالسلاممام العسكري ـ تفسير الإ

ـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى  وكانـــــــــــــت  ، كـــــــــــــان عـــــــــــــذابهم ســـــــــــــرمداً دائمـــــــــــــاً   ، وَمَـــــــــــــا هُـــــــــــــم بِخَـــــــــــــارجِِينَ مِـــــــــــــنَ النَّـــــــــــــارِ :  ق
 . ولا خيرٍِّ من خيار شيعتهم ، لا تلحقهم شفاعة نبي ولا وصي ، ذنوبهم كفراً 

 ٥٢٤ص  ٢ـ التبيان في تفسير القرآن ج 

ـــــــــــــــود في اللغـــــــــــــــة هـــــــــــــــو طـــــــــــــــول المكـــــــــــــــث  خلـــــــــــــــده في الســـــــــــــــجن وخلـــــــــــــــد الكتـــــــــــــــاب :  ولـــــــــــــــذلك يقـــــــــــــــال ، الخل

 . فإذا زالت لا تسمى خوالد ، في موضعها دامت خوالد ما:  وقيل للأثافي . في الديوان
ـــــــــــــــــــدوام ـــــــــــــــــــود وال ـــــــــــــــــــين الخل ـــــــــــــــــــد في الحـــــــــــــــــــبس ولا :  والفـــــــــــــــــــرق ب ـــــــــــــــــــك خل  أن الخلـــــــــــــــــــود يقتضـــــــــــــــــــي ( في ) كقول

 . ولذلك جاز وصفه تعالى بالدوام دون الخلود ، يقتضي ذلك الدوام
ـــــــــــــود الكفـــــــــــــار المـــــــــــــ ـــــــــــــين الأإلا أن خل ـــــــــــــلا خـــــــــــــلاف ب ـــــــــــــد ب ـــــــــــــه التأبي ـــــــــــــودهم فيهـــــــــــــا  . . . مـــــــــــــةراد ب  ومعـــــــــــــنى خل

 فأمـــــــــــا مــــــــــن لـــــــــــيس بكــــــــــافر مـــــــــــن فســــــــــاق أهـــــــــــل  ، اســــــــــتحقاقهم لهـــــــــــا دائمــــــــــاً مـــــــــــع مــــــــــا توجبـــــــــــه مــــــــــن ألـــــــــــيم العقــــــــــاب
 مــــــــــــــع ثبــــــــــــــوت  ، نـــــــــــــه لا يســــــــــــــتحق إلا عقابــــــــــــــاً منقطعــــــــــــــاً بــــــــــــــهلأ ، يتوجــــــــــــــه إليــــــــــــــه الوعيــــــــــــــد بــــــــــــــالخلود الصـــــــــــــلاة فــــــــــــــلا

 دى إلى اجتمــــــــــــــــــــاع اســــــــــــــــــــتحقاق الثــــــــــــــــــــواب نــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــذلك لألأ ، اســــــــــــــــــــتحقاقه للثــــــــــــــــــــواب الــــــــــــــــــــدائم
 . جماع بخلافهوالإ . الدائم لشخص واحدالدائم والعقاب 

 ٣٨٨نصاري ص ـ الطهارة للشيخ الأ

ــــــــــم الجــــــــــواب عمــــــــــا دل مــــــــــن الأومــــــــــ ــــــــــول توبتــــــــــهن ذلــــــــــك يعل ــــــــــار علــــــــــى عــــــــــدم قب ــــــــــل قولــــــــــه  ، خب  مــــــــــن :  عليهالسلاممث

ـــــــــــــت  صلىاللهعليهوآلهســـــــــــــلام وكفـــــــــــــر بمـــــــــــــا أنـــــــــــــزل علـــــــــــــى محمـــــــــــــد رغـــــــــــــب عـــــــــــــن الإ ـــــــــــــة لـــــــــــــه وقـــــــــــــد وجبـــــــــــــت عليـــــــــــــه وبان  فـــــــــــــلا توب

  ، ســـــــــــــلامأن عـــــــــــــدم قبـــــــــــــول التوبـــــــــــــة لا ينـــــــــــــافي الإهـــــــــــــذا مـــــــــــــع  . ويقســـــــــــــم مـــــــــــــا تـــــــــــــرك علـــــــــــــى ولـــــــــــــده ، منـــــــــــــه امرأتـــــــــــــه
  ، ســــــــــــــــلامم للخلــــــــــــــــود في النــــــــــــــــار وهــــــــــــــــو ينــــــــــــــــافي الإودعــــــــــــــــوى المنافــــــــــــــــاة مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة أن عــــــــــــــــدم القبــــــــــــــــول مســــــــــــــــتلز 

 



 ١٨١  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 . مدفوع بأنه لا إجماع على خلود الكافر في النار مطلقاً حتى مثل هذا بعد التوبة
 حيـــــــــــــــث أن ظاهرهـــــــــــــــا القبـــــــــــــــول فيمـــــــــــــــا  ، عمومـــــــــــــــات قبـــــــــــــــول التوبـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا مضـــــــــــــــافاً إلى معارضـــــــــــــــتها مـــــــــــــــع
ـــــــــــــــــأمر الآخـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــن العقـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــد  ، يتعلـــــــــــــــــق ب ـــــــــــــــــه ولا يخل ـــــــــــــــــد تقبـــــــــــــــــل توبت ـــــــــــــــــى أن المرت ـــــــــــــــــدل بظاهرهـــــــــــــــــا عل  فت

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــار بعــــــــــــــــد التوب ــــــــــــــــ ، في الن ــــــــــــــــة فيكــــــــــــــــون مســــــــــــــــلماً ب ــــــــــــــــدخل الجن ــــــــــــــــود الكــــــــــــــــافر في للإ ، ل ي ــــــــــــــــى خل  جمــــــــــــــــاع عل
 . النار

 ك يمكــــــــــــــــــن تقييــــــــــــــــــد مثــــــــــــــــــل الروايــــــــــــــــــة فكمــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــن تقييــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذه بغــــــــــــــــــير المرتــــــــــــــــــد الفطــــــــــــــــــري كــــــــــــــــــذل
 خبـــــــــــــــــــار المستفيضـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــدم قبـــــــــــــــــــول التوبـــــــــــــــــــة في دفـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــا يحكـــــــــــــــــــم عليـــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــدث الكفـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن والأ

 . صلوبعد التعارض يجب الرجوع إلى الأ . مفارقة المال والزوجة والحياة
 مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان مؤمنـــــــــــــــاً فحـــــــــــــــج :  المـــــــــــــــروي في بـــــــــــــــاب إعـــــــــــــــادة الحـــــــــــــــج عليهالسلامهـــــــــــــــذا مضـــــــــــــــافاً إلى قـــــــــــــــول البـــــــــــــــاقر 

 يحســـــــــــــــب لـــــــــــــــه كـــــــــــــــل عمـــــــــــــــل :  قـــــــــــــــال ؟ إيمانـــــــــــــــه خـــــــــــــــيراً ثم أصـــــــــــــــابته فتنـــــــــــــــة فكفـــــــــــــــر ثم تـــــــــــــــاب وآمـــــــــــــــنوعمـــــــــــــــل في 
 . صالح عمله في إيمانه ولا يبطل منه شيء

ــــــــــــــا أن نكتفــــــــــــــي بالأ  ونســــــــــــــتدل علــــــــــــــى طهارتــــــــــــــه بمــــــــــــــا دل علــــــــــــــى طهــــــــــــــارة  ، صــــــــــــــلهــــــــــــــذا كلــــــــــــــه مــــــــــــــع أن لن
 . المسلمين

 الروايات التي توافق هذا الرأي عند إخواننا السنيين

 ٢٠٣ص  ٧ج ـ صحيح البخاري 

 يجمــــــــــــــــــع االله النــــــــــــــــــاس يــــــــــــــــــوم :  قــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم رضياللهعنهعــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــس 

 فيـــــــــــــــــأتون آدم فيقولـــــــــــــــــون  ؟ القيامـــــــــــــــــة فيقولـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــو استشـــــــــــــــــفعنا علـــــــــــــــــى ربنـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى يريحنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مكاننـــــــــــــــــا
 أنـــــــــــــت الـــــــــــــذي خلقـــــــــــــك االله بيـــــــــــــده ونفـــــــــــــخ فيـــــــــــــك مـــــــــــــن روحـــــــــــــه وأمـــــــــــــر الملائكـــــــــــــة فســـــــــــــجدوا لـــــــــــــك فاشـــــــــــــفع لنـــــــــــــا 

 إئتـــــــــــــــوا نوحـــــــــــــــاً أول رســـــــــــــــول بعثـــــــــــــــه االله :  لســـــــــــــــت هنـــــــــــــــاكم ويـــــــــــــــذكر خطيئتـــــــــــــــه ويقـــــــــــــــول:  فيقـــــــــــــــول ، عنـــــــــــــــد ربنـــــــــــــــا
  ، إئتـــــــــــــــــوا إبـــــــــــــــــراهيم الـــــــــــــــــذي اتخـــــــــــــــــذه االله خلـــــــــــــــــيلاً  ، ويـــــــــــــــــذكر خطيئتـــــــــــــــــه ، لســـــــــــــــــت هنـــــــــــــــــاكم:  فيأتونـــــــــــــــــه فيقـــــــــــــــــول
 ائتــــــــــــــــــوا موســــــــــــــــــى الــــــــــــــــــذي كلمــــــــــــــــــه االله فيأتونــــــــــــــــــه  ، ويــــــــــــــــــذكر خطيئتــــــــــــــــــه ، لســــــــــــــــــت هنــــــــــــــــــاكم:  فيأتونــــــــــــــــــه فيقــــــــــــــــــول

 إئتــــــــــــــوا  ، لســــــــــــــت هنــــــــــــــاكم:  إئتــــــــــــــوا عيســــــــــــــى فيأتونــــــــــــــه فيقــــــــــــــول ، كر خطيئتــــــــــــــهفيــــــــــــــذ  ، لســــــــــــــت هنــــــــــــــاكم:  فيقــــــــــــــول
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 فيـــــــــــــأتوني فأســـــــــــــتأذن علـــــــــــــى ربي فـــــــــــــإذا رأيتـــــــــــــه  ، محمـــــــــــــداً فقـــــــــــــد غفـــــــــــــر لـــــــــــــه مـــــــــــــا تقـــــــــــــدم مـــــــــــــن ذنبـــــــــــــه ومـــــــــــــا تـــــــــــــأخر
ــــــــــــــــدعني مــــــــــــــــا شــــــــــــــــاء االله ثم يقــــــــــــــــالوقعــــــــــــــــت    ، قــــــــــــــــل يســــــــــــــــمع ، ســــــــــــــــل تعطــــــــــــــــه ، إرفــــــــــــــــع رأســــــــــــــــك:  ســــــــــــــــاجداً في

 ثم  ، فــــــــــــــــــــأرفع رأســــــــــــــــــــي فأحمــــــــــــــــــــد ربي بتحميــــــــــــــــــــد يعلمــــــــــــــــــــني ثم أشــــــــــــــــــــفع فيحــــــــــــــــــــد لي حــــــــــــــــــــداً  ، واشــــــــــــــــــــفع تشــــــــــــــــــــفع
 ثم أعـــــــــــــــــــود فـــــــــــــــــــأقع ســـــــــــــــــــاجداً مثلـــــــــــــــــــه في الثالثـــــــــــــــــــة أو الرابعـــــــــــــــــــة  ، أخـــــــــــــــــــرجهم مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــار وأدخلهـــــــــــــــــــم الجنـــــــــــــــــــة
ــــــــــــار إلا مــــــــــــن حبســــــــــــه  ــــــــــــد هــــــــــــذا . القــــــــــــرآنحــــــــــــتى مــــــــــــا بقــــــــــــي في الن ــــــــــــادة يقــــــــــــول عن ــــــــــــه :  وكــــــــــــان قت  أي وجــــــــــــب علي

 . انتهى . الخلود
 وقـــــــــــــــــــــــد روت مصـــــــــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــــــــنيين عبـــــــــــــــــــــــارة ( إلا مـــــــــــــــــــــــن حبســـــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــرآن ) وفســـــــــــــــــــــــرتها روايـــــــــــــــــــــــاتهم 

 . . ومفسروهم بالتأبيد
 كما تقدم  ١٨٣ص  ٨وممن رواها البخاري في ج 

 ثم  . يــــــــــــــه الخلــــــــــــــودوفيــــــــــــــه ( إلا مــــــــــــــن حبســــــــــــــه القــــــــــــــرآن ووجــــــــــــــب عل ١٤٧ص  ٥ورواهــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً فــــــــــــــي ج 
 )  خَالِدِينَ فِيهَا:  إلا من حبسه القرآن يعنى قول االله تعالى:  قال البخاري

 أي وجـــــــــــب :  وكـــــــــــان قتـــــــــــادة يقـــــــــــول عنـــــــــــد هـــــــــــذا ، ( إلا مـــــــــــن حبســـــــــــه القـــــــــــرآن ٢٠٣ص  ٧وقـــــــــــال فـــــــــــي ج 
 عليه الخلود )

 حبسه القرآن ووجب عليه الخلود ) ( إلا من ١٧٣ص من  ٨ورواها في ج 
 . انتهى . أي وجب عليه الخلود ، إلا من حبسه القرآن:  ١٨٤ص  ٨وفي ج 

ـــــــــــــــة  ٢٤٤وص  ١١٦ص  ٣وأحمـــــــــــــــد ج  ١٢٥وص  ١٢٤ص  ١ورواهـــــــــــــــا مســـــــــــــــلم فـــــــــــــــي ج  ـــــــــــــــل رواي  مث
 . خيرةالبخاري الأ

ـــــــــــــن ماجـــــــــــــة ج  ـــــــــــــز العمـــــــــــــال ج  ، ١٤٤٣ص  ٢ورواهـــــــــــــا اب ـــــــــــــي  ٣٩٧ص  ١٤وكن  عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد والبيهق
 . والترمذي وغيرهم

 ٩٥ص  ٤ـ سنن الترمذي ج 

ـــــــــــــــاربـــــــــــــــاب  ـــــــــــــــرة أن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى :  مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في خلـــــــــــــــود أهـــــــــــــــل الجنـــــــــــــــة وأهـــــــــــــــل الن  عـــــــــــــــن أبي هري
 يجمـــــــــــــــــع االله النـــــــــــــــــاس يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة في صـــــــــــــــــعيد واحـــــــــــــــــد ثم يطلـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــيهم رب :  االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم قـــــــــــــــــال

 . . . . العالمين فيقول ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدون



 ١٨٣  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 فـــــــــــــــإذا أدخـــــــــــــــل االله تعـــــــــــــــالى أهـــــــــــــــل الجنـــــــــــــــة الجنـــــــــــــــة وأهـــــــــــــــل النـــــــــــــــار النـــــــــــــــار أتـــــــــــــــى بـــــــــــــــالموت ملببـــــــــــــــاً فيوقـــــــــــــــف 
ـــــــــــــار ـــــــــــــة وأهـــــــــــــل الن ـــــــــــــين أهـــــــــــــل الجن ـــــــــــــذي ب ـــــــــــــى الســـــــــــــور ال ـــــــــــــة فيطلعـــــــــــــون خـــــــــــــائفين :  ثم يقـــــــــــــال ، عل ـــــــــــــا أهـــــــــــــل الجن  ي

ـــــــــــــــار فيطلعـــــــــــــــون مستبشـــــــــــــــرين يرجـــــــــــــــون:  ثم يقـــــــــــــــال ـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل الن ـــــــــــــــة ولأفيقـــــــــــــــال لأ ، الشـــــــــــــــفاعة ي  هـــــــــــــــل هـــــــــــــــل الجن
  ، قـــــــــــــد عرفنـــــــــــــاه هـــــــــــــو المـــــــــــــوت الـــــــــــــذي وكـــــــــــــل بنـــــــــــــا:  فيقولـــــــــــــون هـــــــــــــؤلاء وهـــــــــــــؤلاء ؟ ن هـــــــــــــذاهـــــــــــــل تعرفـــــــــــــو :  النـــــــــــــار

ــــــــــــة خلــــــــــــود لا مــــــــــــوت:  ثم يقــــــــــــال ، فيضــــــــــــجع فيــــــــــــذبح ذبحــــــــــــاً علــــــــــــى الســــــــــــور ــــــــــــا أهــــــــــــل الجن  ويــــــــــــا أهــــــــــــل النــــــــــــار  ، ي
 ٣٦٨ص  ٢ورواه أحمد في ج  . هذا حديث حسن صحيح . خلود لا موت

 ٤٩٦ص  ٤ـ مستدرك الحاكم ج 

ــــــــــــــــوا�م فــــــــــــــــإذا أراد االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل أن  قــــــــــــــــال فيجــــــــــــــــيء  ، لا يخــــــــــــــــرج منهــــــــــــــــا أحــــــــــــــــد غــــــــــــــــير وجــــــــــــــــوههم وأل
ـــــــــــــــه الرجـــــــــــــــل فيقـــــــــــــــول ـــــــــــــــا فـــــــــــــــلان:  الرجـــــــــــــــل فينظـــــــــــــــر ولا يعـــــــــــــــرف أحـــــــــــــــداً فينادي ـــــــــــــــا فـــــــــــــــلان أن  مـــــــــــــــا :  فيقـــــــــــــــول ، ي

ــــــــــــك ــــــــــــك يقــــــــــــول ، أعرف ــــــــــــد ذل ــــــــــــإن عــــــــــــدنا فإنــــــــــــا ظــــــــــــالمون:  فعن ــــــــــــا منهــــــــــــا ف ــــــــــــد ذلــــــــــــك ، ربنــــــــــــا أخرجن  :  فيقــــــــــــول عن
 هـــــــــــــــذا  . علـــــــــــــــيهم فـــــــــــــــلا يخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــنهم بشـــــــــــــــرفـــــــــــــــإذا قـــــــــــــــال ذلـــــــــــــــك أطبقـــــــــــــــت  ، إخســـــــــــــــؤوا فيهـــــــــــــــا ولا تكلمـــــــــــــــون

 . حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 ١٦٦ص  ١ـ الدر المنثور ج 

 أولئــــــــــــك :  قــــــــــــال وَمَــــــــــــا هُــــــــــــم بِخَــــــــــــارجِِينَ مِــــــــــــنَ النَّــــــــــــارِ :  وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن أبي حــــــــــــاتم عــــــــــــن عكرمــــــــــــة في قولــــــــــــه
 . أهلها الذين هم أهلها

 مــــــــــــــا زال :  بــــــــــــــن معبــــــــــــــد قــــــــــــــالوزاعــــــــــــــي قــــــــــــــال سمعــــــــــــــت ثابــــــــــــــت وأخــــــــــــــرج ابــــــــــــــن أبي حــــــــــــــاتم مــــــــــــــن طريــــــــــــــق الأ
 . وَمَا هُم بِخَارجِِينَ مِنَ النَّارِ :  أهل النار يأملون الخروج منها حتى نزلت

 ١٦٣ص  ٢ـ الدر المنثور ج 

 وزن ذرة زادت  ، وَإِن تـَــــــــــــــكُ حَسَــــــــــــــــنَةً :  وأخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم عــــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن جبـــــــــــــــير في قولــــــــــــــــه
 . العذاب ولا يخرج من النار أبداً  فأما المشرك فيخفف به عنه ، على سيآته يضاعفها

 ٢٥٧ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

ـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم والطـــــــــــــــــبراني والحـــــــــــــــــاكم وصـــــــــــــــــححه  ـــــــــــــــــد واب ـــــــــــــــــن حمي ـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــيبة وعب  وأخـــــــــــــــــرج اب
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٨٤

 يفــــــــــــــترق ثــــــــــــــلاث :  النشــــــــــــــور عــــــــــــــن ابــــــــــــــن مســــــــــــــعود أنــــــــــــــه ذكــــــــــــــر عنــــــــــــــده الــــــــــــــدجال فقــــــــــــــالوالبيهقــــــــــــــي في البعــــــــــــــث و 
 وفرقـــــــــــــــة تأخـــــــــــــــذ شـــــــــــــــط الفـــــــــــــــرات  ، وفرقـــــــــــــــة تلحـــــــــــــــق بـــــــــــــــأرض آبائهـــــــــــــــا منابـــــــــــــــت الشـــــــــــــــيح ، فـــــــــــــــرق فرقـــــــــــــــة تتبعـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــون بقـــــــــــــــــرى الشـــــــــــــــــام ـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى يجتمـــــــــــــــــع المؤمن ـــــــــــــــــه  . . . فيقـــــــــــــــــاتلهم ويقاتلون ـــــــــــــــــترك فيهـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــداً في  ومـــــــــــــــــا ي
 فيجـــــــــــــــــيء الرجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن  ،  غـــــــــــــــــير وجـــــــــــــــــوههم وألـــــــــــــــــوا�مفـــــــــــــــــإذا أراد االله أن لا يخـــــــــــــــــرج منهـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــداً  ، خـــــــــــــــــير

 ء الرجــــــــــــــــل فينظــــــــــــــــر فــــــــــــــــلا يعــــــــــــــــرف قــــــــــــــــال لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن عــــــــــــــــرف أحــــــــــــــــداً فيخرجــــــــــــــــه فيجــــــــــــــــيالمــــــــــــــــؤمنين فيشــــــــــــــــفع في
ــــــــــــا منهــــــــــــا  ــــــــــــا أخرجن ــــــــــــون ربن ــــــــــــك فيقول ــــــــــــلان فيقــــــــــــول مــــــــــــا أعرف ــــــــــــا ف ــــــــــــلان أن  أحــــــــــــداً فيقــــــــــــول الرجــــــــــــل للرجــــــــــــل يــــــــــــا ف

ـــــــــــــإن عـــــــــــــدنا فإنـــــــــــــا ظـــــــــــــالمون  فـــــــــــــإذا قـــــــــــــال ذلـــــــــــــك أطبقـــــــــــــت علـــــــــــــيهم  ، فيقـــــــــــــول إخســـــــــــــؤوا فيهـــــــــــــا ولا تكلمـــــــــــــون ، ف
 . فلم يخرج منهم بشر

 ٣٩٥ص  ١٠ـ مجمع الزوائد ج 

 عــــــــــــــن أنــــــــــــــس قــــــــــــــال قــــــــــــــال رســــــــــــــول  . يمــــــــــــــان في الجنــــــــــــــةهــــــــــــــل النــــــــــــــار في النــــــــــــــار وأهــــــــــــــل الد لأبــــــــــــــاب الخلــــــــــــــو 
 يـــــــــــــــؤتي بـــــــــــــــالموت يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة كأنـــــــــــــــه كـــــــــــــــبش أملـــــــــــــــح فيوقـــــــــــــــف بـــــــــــــــين الجنـــــــــــــــة :  االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم

  ؟ هـــــــــــــل تعرفـــــــــــــون هـــــــــــــذا:  قـــــــــــــال فيقـــــــــــــال ، هـــــــــــــل الجنـــــــــــــة فيقولـــــــــــــون لبيـــــــــــــك ربنـــــــــــــايـــــــــــــا أ:  والنـــــــــــــار ثم ينـــــــــــــادي منـــــــــــــاد
 فيـــــــــــــــأمن هـــــــــــــــؤلاء وينقطـــــــــــــــع رجـــــــــــــــاء  ، فيـــــــــــــــذبح كمـــــــــــــــا يـــــــــــــــذبح الكـــــــــــــــبش ، فيقولـــــــــــــــون نعـــــــــــــــم ربنـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــوت

ــــــــــــــــــــزار ورجــــــــــــــــــــالهم رجــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــحيح رواه أبــــــــــــــــــــو يعلــــــــــــــــــــى والطــــــــــــــــــــبراني في الأ . هــــــــــــــــــــؤلاء  وســــــــــــــــــــط بنحــــــــــــــــــــوه والب
 . غير نافع بن خالد الطاحي وهو ثقة

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــيمن فلمـــــــــــــــا قـــــــــــــــدم وعـــــــــــــــن معـــــــــــــــاذ ب ـــــــــــــــه إلى ال ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم بعث ـــــــــــــــل أن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي  ن جب
 يــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــا النــــــــــــــــاس إني رســــــــــــــــول رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم إلــــــــــــــــيكم يخــــــــــــــــبركم أن :  عليــــــــــــــــه قــــــــــــــــال

 . وإقامة بلا ظعن ، خلود بلا موت ، وإلى جنة أو نار ، المرد إلى االله

 ٣٥٠ص  ٣ـ الدر المنثور ج 

ـــــــــــــهوأخـــــــــــــرج البيهقـــــــــــــي في  ـــــــــــــاس في قول ـــــــــــــن عب ـــــــــــــاءَ ربَُّـــــــــــــكَ :  البعـــــــــــــث والنشـــــــــــــور عـــــــــــــن اب ـــــــــــــا شَ ـــــــــــــال  ، إِلاَّ مَ  ق
 . وأن يخلد هؤلاء في الجنة ، فقد شاء ربك أن يخلد هؤلاء في النار

ــــــــــه ــــــــــو الشــــــــــيخ عــــــــــن الســــــــــدي في قول ــــــــــا الَّــــــــــذِينَ شَــــــــــقُوا:  وأخــــــــــرج أب ــــــــــة . . . فأََمَّ ــــــــــال ، الآي  فجــــــــــاء بعــــــــــد :  ق
 



 ١٨٥  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 إِنَّ الَّــــــــــــــذِينَ كَفَــــــــــــــرُوا وَظَلَمُــــــــــــــوا لــَــــــــــــمْ يَكُــــــــــــــنِ اللَّــــــــــــــهُ :  الله بالمدينــــــــــــــةذلــــــــــــــك مــــــــــــــن مشــــــــــــــيئة االله فنســــــــــــــخها فــــــــــــــأنزل ا

 هـــــــــــــــل النـــــــــــــــار أن يخرجـــــــــــــــوا فـــــــــــــــذهب الرجـــــــــــــــاء لأ ، إلى آخـــــــــــــــر الآيـــــــــــــــة . . ليِـَغْفِـــــــــــــــرَ لَهُـــــــــــــــمْ وَلاَ ليِـَهْـــــــــــــــدِيَـهُمْ طَريِقًـــــــــــــــا
ــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ سُــــــــــــعِدُواوقولــــــــــــه  . بــــــــــــدمنهــــــــــــا وأوجــــــــــــب لهــــــــــــم خلــــــــــــود الأ  فجــــــــــــاء بعــــــــــــد ذلــــــــــــك :  الآيــــــــــــة قــــــــــــال . . وَأَمَّ

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــنُدْخِلُهُمْ :  مـــــــــــــــن مشـــــــــــــــيئة االله مـــــــــــــــا نســـــــــــــــخها فـــــــــــــــأنزل بالمدين ـــــــــــــــالِحَاتِ سَ ـــــــــــــــوا الصَّ ـــــــــــــــوا وَعَمِلُ  وَالَّـــــــــــــــذِينَ آمَنُ

 . بدفأوجب لهم خلود الأ ، لاً ظليلاً إلى قوله ظ . . جَنَّاتٍ 

 ٣٥ص  ١حكام في الحلال والحرام ج ـ الأ

 صـــــــــــار إليهـــــــــــا  ، فإنـــــــــــه غـــــــــــير خـــــــــــارج مـــــــــــن أيهمـــــــــــابـــــــــــرار والفجـــــــــــار أن مـــــــــــن دخـــــــــــل الجنـــــــــــة أو النـــــــــــار مـــــــــــن الأو 
ــــــــــــــــدوحــــــــــــــــل بفعلــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــا أبــــــــــــــــد الأ  لا مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول الجــــــــــــــــاهلون مــــــــــــــــن خــــــــــــــــروج المعــــــــــــــــذبين مــــــــــــــــن العــــــــــــــــذاب  ، ب

 خَالــِــــــــــــــــــــــدِينَ :  وفي ذلــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــول رب العـــــــــــــــــــــــالمين ، المهـــــــــــــــــــــــين إلى دار المتقـــــــــــــــــــــــين ومحـــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــؤمنين

ـــــــــــدُونَ أَن يَخْرُجُـــــــــــوا مِـــــــــــنَ ا:  ويقـــــــــــول عـــــــــــز وجـــــــــــل ، فِيهَـــــــــــا أبَــَـــــــــدًا هَـــــــــــا وَلَهُـــــــــــمْ يرُيِ  لنَّـــــــــــارِ وَمَـــــــــــا هُـــــــــــم بِخَـــــــــــارجِِينَ مِنـْ

ــــــــــيمٌ  ــــــــــذَابٌ مُّقِ ــــــــــار فهــــــــــو مقــــــــــيم فيهــــــــــا . عَ ــــــــــك يخــــــــــبر أن كــــــــــل مــــــــــن دخــــــــــل الن  غــــــــــير خــــــــــارج منهــــــــــا  ، ففــــــــــي كــــــــــل ذل
 . فنعوذ باالله من الجهل والعمى ، من بعد مصيره إليها

 سبب خلود أهل النار فيها

 ٨٥ص  ٢ـ الكافي ج 

 عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن المنقـــــــــــــري ، عـــــــــــــن القاســـــــــــــم بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم
 ن لأ ، نمـــــــــــــــا خلـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل النـــــــــــــــار في النـــــــــــــــارإ:  عليهالسلامقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد االله :  عـــــــــــــــن أبي هاشـــــــــــــــم قـــــــــــــــال ، يـــــــــــــــونس

 أهــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــة في وإنمــــــــــــــــا خلــــــــــــــــد  ، نيــــــــــــــــاتهم كانــــــــــــــــت في الــــــــــــــــدنيا أن لــــــــــــــــو خلــــــــــــــــدوا فيهــــــــــــــــا أن يعصــــــــــــــــوا االله أبــــــــــــــــداً 
 خلــــــــــــــــــد  فبالنيــــــــــــــــــات ، أن يطيعــــــــــــــــــوا االله أبــــــــــــــــــداً لــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــوا فيهــــــــــــــــــا  ن نيــــــــــــــــــاتهم كانــــــــــــــــــت في الــــــــــــــــــدنيا أنالجنــــــــــــــــــة لأ

ـــــــــــــىٰ شَـــــــــــــاكِلَتِهِ :  ثم تـــــــــــــلا قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، هـــــــــــــؤلاء وهـــــــــــــؤلاء  ورواه  . قـــــــــــــال علـــــــــــــى نيتـــــــــــــه ، قــُـــــــــــلْ كُـــــــــــــلٌّ يَـعْمَـــــــــــــلُ عَلَ
 ص  ٢والعياشــــــــــــي فــــــــــــي تفســــــــــــيره ج  ٥٢٣ص  ٢وفــــــــــــي علــــــــــــل الشــــــــــــرائع ج  ١٢الصــــــــــــدوق فــــــــــــي الهدايــــــــــــة ص 

 ٣٦ص  ٢والبرقي في المحاسن ج  ٣١٦
  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٨٦
 

 آيات الخلود في الجنة والنار

 ٣٩البقرة ـ  . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا بآِياَتنَِا أُولـَئِٰكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ـ 
ـــــــــــ  ـــــــــــدُونَ ـ ــــــــــــئِٰكَ أَصْـــــــــــحَابُ النَّـــــــــــارِ هُـــــــــــمْ فِيهَـــــــــــا خَالِ ـــــــــــهُ فأَُولَ ـــــــــــهِ خَطِيئَتُ ـــــــــــن كَسَـــــــــــبَ سَـــــــــــيِّئَةً وَأَحَاطَـــــــــــتْ بِ ـــــــــــىٰ مَ   . بَـلَ

 ٨٢ـ  ٨١البقرة ـ  . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولـَئِٰكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
هُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ خَالِدِينَ فِيهَا ـ   ١٦٢البقرة ـ  . لاَ يُخَفَّفُ عَنـْ

ــــــــــــ  يَا ـ نْـ ــــــــــــدُّ ــــــــــــي ال ــــــــــــالُهُمْ فِ ـــــــــــــئِٰكَ حَبِطَــــــــــــتْ أَعْمَ ــــــــــــوَ كَــــــــــــافِرٌ فأَُولَ يَمُــــــــــــتْ وَهُ ــــــــــــهِ فَـ ــــــــــــن دِينِ ــــــــــــنكُمْ عَ ــــــــــــدِدْ مِ ــــــــــــن يَـرْتَ  وَمَ

 ٢١٧البقرة ـ  . وَأُولـَئِٰكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ،  وَالآْخِرَةِ 
ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــاتِ   وَالَّــــــــــــــــذِينَ ـ ــــــــــــــــى الظُّلُمَ ــــــــــــــــنَ النُّــــــــــــــــورِ إِلَ ــــــــــــــــونَـهُم مِّ ــــــــــــــــاؤُهُمُ الطَّــــــــــــــــاغُوتُ يُخْرجُِ ــــــــــــــــرُوا أَوْليَِ ـــــــــــــــــئِٰكَ ،  كَفَ  أُولَ

 ٢٥٧البقرة ـ  . أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
ـــــــــــ  ـــــــــــا ـ ـــــــــــا لاَ يَـقُومُـــــــــــونَ إِلاَّ كَمَ ـــــــــــنَ الْمَـــــــــــسِّ الَّـــــــــــذِينَ يـَــــــــــأْكُلُونَ الرِّبَ ـــــــــــيْطاَنُ مِ ـــــــــــهُ الشَّ لـِــــــــــكَ ،  يَـقُـــــــــــومُ الَّـــــــــــذِي يَـتَخَبَّطُ  ذَٰ

 فَمَــــــــن جَــــــــاءَهُ مَوْعِظــَـــــــةٌ مِّــــــــن رَّبِّـــــــــهِ  ، وَأَحَــــــــلَّ اللَّـــــــــهُ الْبـَيْــــــــعَ وَحَــــــــرَّمَ الرِّبــَـــــــا ، بـِـــــــأنََّـهُمْ قـَـــــــالُوا إِنَّمَـــــــــا الْبـَيْــــــــعُ مِثـْـــــــلُ الرِّبــَـــــــا

ـــــــــهُ مَـــــــــا سَـــــــــلَفَ وَأَمْـــــــــرُهُ إِ  لَ ـــــــــى اللَّـــــــــهِ فــَـــــــانتـَهَىٰ فَـ ـــــــــدُونَ  ، لَ ــــــــــئِٰكَ أَصْـــــــــحَابُ النَّـــــــــارِ هُـــــــــمْ فِيهَـــــــــا خَالِ ـــــــــنْ عَـــــــــادَ فأَُولَ   . وَمَ
 ٢٧٥البقرة ـ 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــينَ ـ ـــــــــــــــةِ وَالنَّـــــــــــــــاسِ أَجْمَعِ ـــــــــــــــةَ اللَّـــــــــــــــهِ وَالْمَلاَئِكَ ـــــــــــــــيْهِمْ لَعْنَ ـــــــــــــــزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَ ــــــــــــــــئِٰكَ جَ ـــــــــــــــا لاَ  ، أُولَ ـــــــــــــــدِينَ فِيهَ  خَالِ

هُمُ الْعَـــــــــــذَابُ  ـــــــــــفُ عَـــــــــــنـْ لــِـــــــــكَ وَأَصْـــــــــــلَحُوا فــَـــــــــإِنَّ اللَّـــــــــــهَ  ، وَلاَ هُـــــــــــمْ ينُظــَـــــــــرُونَ يُخَفَّ  إِلاَّ الَّـــــــــــذِينَ تــَـــــــــابوُا مِـــــــــــن بَـعْـــــــــــدِ ذَٰ

 ٨٩ـ  ٨٧آل عمران  . غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

ــــــــــــ  ـــــــــــــئِٰكَ أَصْـــــــــــــ ــــــــــــنَ اللَّــــــــــــهِ شَــــــــــــيْئًا وَأُولَ ــــــــــــوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُــــــــــــم مِّ هُمْ أَمْ ــــــــــــيَ عَــــــــــــنـْ ــــــــــــن تُـغْنِ ــــــــــــرُوا لَ  حَابُ إِنَّ الَّــــــــــــذِينَ كَفَ

 ١١٦آل عمران ـ  . النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
ــــــــــــ  ــــــــــــينٌ ـ ــــــــــــهُ عَــــــــــــذَابٌ مُّهِ ــــــــــــا وَلَ ــــــــــــدًا فِيهَ ــــــــــــهُ نــَــــــــــاراً خَالِ ــــــــــــدَّ حُــــــــــــدُودَهُ يدُْخِلْ ــــــــــــصِ اللَّــــــــــــهَ وَرَسُــــــــــــولَهُ وَيَـتـَعَ ــــــــــــن يَـعْ   . وَمَ

 ١٤النساء ـ 



 ١٨٧  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

ــــــــــ  ــــــــــدًا فَجَــــــــــزَاؤُهُ جَهَــــــــــنَّمُ خَالـِـــــــــدً وَمَــــــــــن ـ  ا فِيهَــــــــــا وَغَضِــــــــــبَ اللَّــــــــــهُ عَلَيْــــــــــهِ وَلَعَنـَـــــــــهُ وَأَعَــــــــــدَّ لـَـــــــــهُ يَـقْتـُـــــــــلْ مُؤْمِنـًـــــــــا مُّتـَعَمِّ

 ٩٣النساء ـ  . عَذَاباً عَظِيمًا
 ١٢٨نعام ـ الأ . قاَلَ النَّارُ مَثـْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ـ 

هَــــــــــــــا أُولـَــــــــــــــئِٰكَ أَصْــــــــــــــحَابُ النَّــــــــــــــارِ هُــــــــــــــمْ فِيهَــــــــــــــا خَالــِـــــــــــــدُونَ وَالَّــــــــــــــذِينَ كَــــــــــــــذَّبوُا بآِياَتنِـَـــــــــــــا ـــــــــــــــ    . وَاسْــــــــــــــتَكْبـَرُوا عَنـْ
 ٣٦عراف ـ الأ
 ١٧التوبة ـ  . أُولـَئِٰكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ـ 

ــــــــــ  ــــــــــارَ ـ ــــــــــهُ نَ ــــــــــأَنَّ لَ ــــــــــادِدِ اللَّــــــــــهَ وَرَسُــــــــــولَهُ فَ ــــــــــن يُحَ ــــــــــوا أنََّــــــــــهُ مَ ــــــــــمْ يَـعْلَمُ ــــــــــا ألََ ــــــــــدًا فِيهَ ــــــــــنَّمَ خَالِ ــــــــــزْيُ ،  جَهَ ــــــــــكَ الْخِ لِ  ذَٰ

 ٦٣التوبة ـ  . الْعَظِيمُ 
ـــــــــــ  ـــــــــــاـ ـــــــــــدِينَ فِيهَ ــَـــــــــارَ جَهَـــــــــــنَّمَ خَالِ ـــــــــــارَ ن ـــــــــــاتِ وَالْكُفَّ ـــــــــــافِقِينَ وَالْمُنَافِقَ ـــــــــــدَ اللَّـــــــــــهُ الْمُنَ ـــــــــــنـَهُمُ ،  وَعَ  هِـــــــــــيَ حَسْـــــــــــبـُهُمْ وَلَعَ

 ٦٨التوبة ـ  . اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ 
ــــــــــ  ــــــــــمٍ ـ ــــــــــنْ عَاصِ ــــــــــنَ اللَّــــــــــهِ مِ ــــــــــم مِّ ــــــــــا لَهُ ــــــــــرْهَقُهُمْ ذِلَّــــــــــةٌ مَّ ــــــــــا وَتَـ ــــــــــيِّئَةٍ بِمِثْلِهَ ــــــــــزَاءُ سَ ــــــــــيِّئَاتِ جَ   ، وَالَّــــــــــذِينَ كَسَــــــــــبُوا السَّ

ـــــــــــنَ اللَّيْـــــــــــلِ مُظْلِمًـــــــــــا أُولــَــــــــــئِٰكَ أَصْـــــــــــحَابُ النَّـــــــــــارِ هُـــــــــــمْ فِيهَـــــــــــا خَالــِـــــــــدُونَ    . كَأنََّمَـــــــــــا أُغْشِـــــــــــيَتْ وُجُـــــــــــوهُهُمْ قِطَعًـــــــــــا مِّ
 ٢٧نس ـ يو 

  . ثــُــــــــــــمَّ قِيــــــــــــــلَ لِلَّــــــــــــــذِينَ ظَلَمُــــــــــــــوا ذُوقــُــــــــــــوا عَــــــــــــــذَابَ الْخُلْــــــــــــــدِ هَــــــــــــــلْ تُجْــــــــــــــزَوْنَ إِلاَّ بِمَــــــــــــــا كُنــــــــــــــتُمْ تَكْسِــــــــــــــبُونَ ـــــــــــــــ 
 ٥٣ـ  ٥٢يونس  وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَربَِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنَتُم بِمُعْجِزيِنَ 

ــــــــــا الَّــــــــــذِينَ شَــــــــــقُوا ـــــــــــ  ــــــــــي النَّــــــــــارِ لَهُــــــــــمْ فِيهَــــــــــا زفَِيــــــــــرٌ وَشَــــــــــهِيقٌ فأََمَّ ــــــــــمَاوَاتُ  ، فَفِ ــــــــــا دَامَــــــــــتِ السَّ  خَالــِــــــــدِينَ فِيهَــــــــــا مَ

ــــــــــــــدُ  ــــــــــــــا يرُيِ ــــــــــــــالٌ لِّمَ ــــــــــــــا شَــــــــــــــاءَ ربَُّــــــــــــــكَ إِنَّ ربََّــــــــــــــكَ فَـعَّ ــــــــــــــي الْجَنَّــــــــــــــةِ  ، وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَ ــــــــــــــا الَّــــــــــــــذِينَ سُــــــــــــــعِدُوا فَفِ  وَأَمَّ

ــــــــــــــمَاوَ  ــــــــــــــرَ مَجْــــــــــــــذُوذٍ ،  اتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَــــــــــــــا شَــــــــــــــاءَ ربَُّــــــــــــــكَ خَالـِـــــــــــــدِينَ فِيهَــــــــــــــا مَــــــــــــــا دَامَــــــــــــــتِ السَّ   . عَطـَـــــــــــــاءً غَيـْ
 ١٠٨ـ  ١٠٦هود 
ــــــــــــ  ــــــــــــمْ ـ ــــــــــــحَابُ النَّــــــــــــارِ هُ ـــــــــــــئِٰكَ أَصْ ــــــــــــاقِهِمْ وَأُولَ ــــــــــــي أَعْنَ ــــــــــــلاَلُ فِ ـــــــــــــئِٰكَ الأَْغْ ــــــــــــرَبِّهِمْ وَأُولَ ــــــــــــرُوا بِ ـــــــــــــئِٰكَ الَّــــــــــــذِينَ كَفَ   أُولَ

 ٥الرعد ـ  . فِيهَا خَالِدُونَ 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٨٨

لَبِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبِّريِنَ ،  فاَدْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَاـ   ٢٩النحل ـ  . فَـ
ــــــــــــ  ــــــــــــوْمَ الْ ـ ــــــــــــلُ يَـ ــــــــــــهُ فإَِنَّــــــــــــهُ يَحْمِ ــــــــــــرَضَ عَنْ ــــــــــــنْ أَعْ ــــــــــــةِ وِزْراًمَّ ــــــــــــةِ  ، قِيَامَ ــــــــــــوْمَ الْقِيَامَ ــــــــــــمْ يَـ ــــــــــــهِ وَسَــــــــــــاءَ لَهُ ــــــــــــدِينَ فِي  خَالِ

 ١٠١ـ  ١٠٠طه  . حِمْلاً 
 لــَــــــــوْ كَــــــــــانَ هَــــــــــٰـؤُلاَءِ آلِهَــــــــــةً مَّــــــــــا ،  إِنَّكُــــــــــمْ وَمَــــــــــا تَـعْبــُــــــــدُونَ مِـــــــــن دُونِ اللَّــــــــــهِ حَصَــــــــــبُ جَهَــــــــــنَّمَ أنَــــــــــتُمْ لَهَـــــــــا وَاردُِونَ ــــــــــ 

 ٩٩ـ  ٩٨نبياء الأ . دُونَ وَرَدُوهَا وكَُلٌّ فِيهَا خَالِ 
ــــــــــــــــئِٰكَ الَّـــــــــــــــذِينَ خَسِـــــــــــــــرُوا أنَفُسَـــــــــــــــهُمْ فِـــــــــــــــي جَهَـــــــــــــــنَّمَ خَالــِـــــــــــــدُونَ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــهُ فأَُولَ ـــــــــــــــتْ مَوَازيِنُ ـــــــــــــــحُ  ، وَمَـــــــــــــــنْ خَفَّ لْفَ  تَـ

بوُنَ  ، وُجُـــــــــــوهَهُمُ النَّــــــــــــارُ وَهُــــــــــــمْ فِيهَــــــــــــا كَـــــــــــالِحُونَ  لـَــــــــــىٰ عَلَــــــــــــيْكُمْ فَكُنــــــــــــتُم بِهَــــــــــــا تُكَــــــــــــذِّ   . ألَــَــــــــــمْ تَكُــــــــــــنْ آيــَــــــــــاتِي تُـتـْ
 ١٠٥ـ  ١٠٣المؤمنون ـ 

 ١٤السجدة ـ  . وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ ـ 
 ٦٥حزاب ـ الأ . خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا لاَّ يَجِدُونَ وَليًِّا وَلاَ نَصِيرًاـ 
 ٧٢الزمر ـ  . كَبِّريِنَ قِيلَ ادْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَ ـ 
 ٧٦غافر ـ  . ادْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبِّريِنَ ـ 

لـِــــــــــكَ جَــــــــــــزَاءُ أَعْـــــــــــدَاءِ اللَّــــــــــــهِ النَّـــــــــــارُ لَهُــــــــــــمْ فِيهَـــــــــــا دَارُ الْخُلْــــــــــــدِ جَـــــــــــزَاءً بِمَــــــــــــا كَـــــــــــانوُا بآِياَتنَِــــــــــــا يَجْحَــــــــــــدُونَ ــــــــــــ    . ذَٰ
 ٢٨فصلت ـ 

هُمْ وَهُــــــــــــــمْ فِيــــــــــــــهِ مُبْلِسُــــــــــــــونَ  ، إِنَّ الْمُجْــــــــــــــرمِِينَ فِــــــــــــــي عَــــــــــــــذَابِ جَهَــــــــــــــنَّمَ خَالــِــــــــــــدُونَ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــرُ عَــــــــــــــنـْ  وَمَــــــــــــــا  ، لاَ يُـفَتـَّ

ــــــــــــمُ الظَّــــــــــــالِمِينَ  ــــــــــــانوُا هُ ــــــــــــٰـكِن كَ ــــــــــــاهُمْ وَلَ ــــــــــــا ربَُّــــــــــــكَ ،  ظَلَمْنَ نَ ــــــــــــيـَقْضِ عَلَيـْ ــــــــــــكُ لِ ــَــــــــــا مَالِ ــــــــــــادَوْا ي ــــــــــــم  ، وَنَ ــــــــــــالَ إِنَّكُ  قَ

 ٧٧ـ  ٧٤ـ  الزخرف . مَّاكِثُونَ 
ــــــــــ  ــــــــــمْ ـ ــــــــــن رَّبِّهِ ــــــــــرَةٌ مِّ ــــــــــرَاتِ وَمَغْفِ ــــــــــلِّ الثَّمَ ــــــــــن كُ ــــــــــا مِ ــــــــــمْ فِيهَ ــــــــــاءً ،  وَلَهُ ــــــــــقُوا مَ ــــــــــي النَّــــــــــارِ وَسُ ــــــــــدٌ فِ ــــــــــوَ خَالِ ــــــــــنْ هُ  كَمَ

 ١٥محمد ـ  . حَمِيمًا فَـقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ 
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ـــــــــــــئِٰكَ أَصْــــــــــــحَابُ النَّــــــــــــارِ هُــــــــــــمْ فِيهَــــــــــــا ـــــــــــــ  ــــــــــــنَ اللَّــــــــــــهِ شَــــــــــــيْئًا أُولَ ــــــــــــوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُــــــــــــم مِّ هُمْ أَمْ ــــــــــــيَ عَــــــــــــنـْ  لَّــــــــــــن تُـغْنِ

 ١٧المجادلة ـ  . خَالِدُونَ 
لِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ،  فَكَانَ عَاقِبَتـَهُمَا أنََّـهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَاـ   ١٧الحشر ـ  . وَذَٰ
 ١٠التغابن ـ  . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا بآِياَتنَِا أُولـَئِٰكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبئِْسَ الْمَصِيرُ ـ 
 ٢٣الجن ـ  . وَمَن يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًاـ 

 أُولــَــــــــــئِٰكَ هُـــــــــــمْ ،  ذِينَ كَفَـــــــــــرُوا مِـــــــــــنْ أَهْـــــــــــلِ الْكِتَـــــــــــابِ وَالْمُشْـــــــــــركِِينَ فِـــــــــــي نــَـــــــــارِ جَهَـــــــــــنَّمَ خَالــِـــــــــدِينَ فِيهَـــــــــــاإِنَّ الَّـــــــــــــــــــــــ 

 ٦البينة ـ  . شَرُّ الْبَريَِّةِ 
ــــــــــــوْمٌ ــــــــــــ  لــِــــــــــكَ يَـ ــــــــــــوْمٌ مَّجْمُــــــــــــوعٌ لَّـــــــــــهُ النَّــــــــــــاسُ وَذَٰ لــِــــــــــكَ يَـ لــِــــــــــكَ لآَيـَــــــــــةً لِّمَــــــــــــنْ خَــــــــــــافَ عَــــــــــــذَابَ الآْخِـــــــــــرَةِ ذَٰ  فِــــــــــــي ذَٰ

ــــــــــــدُودٍ  ، مَّشْــــــــــــهُودٌ  ــــــــــــؤَخِّرُهُ إِلاَّ لأَِجَــــــــــــلٍ مَّعْ ــــــــــــا نُـ ــــــــــــقِيٌّ  ، وَمَ هُمْ شَ ــــــــــــنـْ ــِــــــــــهِ فَمِ ــــــــــــسٌ إِلاَّ بإِِذْن ــَــــــــــأْتِ لاَ تَكَلَّــــــــــــمُ نَـفْ ــــــــــــوْمَ ي  يَـ

ـــــــــــهِيقٌ  ، وَسَـــــــــــعِيدٌ  ـــــــــــرٌ وَشَ ـــــــــــا زفَِي ـــــــــــمْ فِيهَ ـــــــــــي النَّـــــــــــارِ لَهُ ـــــــــــقُوا فَفِ ـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ شَ ـــــــــــتِ  ، فأََمَّ ـــــــــــا دَامَ ـــــــــــا مَ ـــــــــــدِينَ فِيهَ  خَالِ

ــــــــــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَــــــــــــا شَــــــــــــاءَ ربَُّــــــــــــكَ إِنَّ ربََّــــــــــــكَ فَـعَّـــــــــــــالٌ لِّمَــــــــــــا يرُيِــــــــــــدُ   وَأَمَّــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ سُــــــــــــعِدُوا فَفِـــــــــــــي  ، السَّ

ــــــــــــدِينَ فِ  ــــــــــــرَ مَجْــــــــــــذُوذٍ الْجَنَّــــــــــــةِ خَالِ ــــــــــــا شَــــــــــــاءَ ربَُّــــــــــــكَ عَطَــــــــــــاءً غَيـْ ــــــــــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَ ــــــــــــتِ السَّ ــــــــــــا دَامَ ــــــــــــا مَ   . يهَ
 ١٠٨ـ  ١٠٣هود 
ـــــــــ   وَالَّـــــــــذِينَ آمَنـُــــــــوا أَشَـــــــــدُّ حُبًّـــــــــا  ، وَمِـــــــــنَ النَّـــــــــاسِ مَـــــــــن يَـتَّخِـــــــــذُ مِـــــــــن دُونِ اللَّـــــــــهِ أنَـــــــــدَادًا يُحِبُّـــــــــونَـهُمْ كَحُـــــــــبِّ اللَّـــــــــهِ ـ

ةَ لِلَّــــــــــهِ جَمِيعًــــــــــا وَأَنَّ اللَّــــــــــهَ شَــــــــــدِيدُ الْعَــــــــــذَابِ لِّلَّــــــــــهِ وَلـَـــــــــوْ    ، يَـــــــــــرَى الَّــــــــــذِينَ ظَلَمُــــــــــوا إِذْ يَـــــــــــرَوْنَ الْعَــــــــــذَابَ أَنَّ الْقُــــــــــوَّ
بـَــــــــــــــرَّأَ الَّــــــــــــــذِينَ اتُّبِعُــــــــــــــوا مِــــــــــــــنَ الَّــــــــــــــذِينَ اتَّـبـَعُــــــــــــــوا وَرأََوُا الْعَــــــــــــــذَابَ وَتَـقَطَّعَــــــــــــــتْ بِهِــــــــــــــمُ الأَْسْــــــــــــــبَابُ   وَقـَـــــــــــــالَ  ، إِذْ تَـ

ـــــــــــرَّءُوا مِنَّـــــــــــاالَّـــــــــــذِ  بـَ ـــــــــــا تَـ هُمْ كَمَ ـــــــــــنـْ ـــــــــــرَّأَ مِ نَتَبـَ ـــــــــــرَّةً فَـ ـــــــــــا كَ ـــــــــــوْ أَنَّ لنََ ـــــــــــوا لَ ـــــــــــالَهُمْ  ، ينَ اتَّـبـَعُ ــُـــــــــريِهِمُ اللَّـــــــــــهُ أَعْمَ لِكَ ي ـــــــــــذَٰ  كَ

 ١٦٧ـ  ١٦٥البقرة  . حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارجِِينَ مِنَ النَّارِ 
ــــــــــ  ـــــــــــ ــــــــــوْ أَنَّ لَهُــــــــــم مَّ ــــــــــرُوا لَ ــــــــــوْمِ إِنَّ الَّــــــــــذِينَ كَفَ ــــــــــذَابِ يَـ ــــــــــنْ عَ ــــــــــهِ مِ ــــــــــدُوا بِ ــــــــــهُ ليِـَفْتَ ــــــــــهُ مَعَ ــــــــــا وَمِثـْلَ ــــــــــي الأَْرْضِ جَمِيعً  ا فِ

ــــــــــيمٌ  ــــــــــذَابٌ ألَِ ــــــــــمْ عَ هُمْ وَلَهُ ــــــــــنـْ ــــــــــا تُـقُبِّــــــــــلَ مِ ــــــــــةِ مَ ــــــــــارجِِينَ  ، الْقِيَامَ ــــــــــم بِخَ ــــــــــا هُ ــــــــــنَ النَّــــــــــارِ وَمَ ــــــــــوا مِ ــــــــــدُونَ أَن يَخْرُجُ  يرُيِ

هَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ   ٣٧ـ  ٣٦المائدة  . مِنـْ
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 عدم خلود الموحدين في النار في مصادرنا

 وأوردنـــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــه  ، في شمـــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــــفاعة للمســـــــــــــــــــــلمين بشـــــــــــــــــــــروط عليهمالسلاتقـــــــــــــــــــــدم رأي أهـــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــت 

ـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــدوق ص  عليهالسلاممـــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــاظم حـــــــــــــــــديث ابـــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــير عـــــــــــــــــن الإ ـــــــــــــــــه ( لا  ٤٠٧مـــــــــــــــــن توحي  وفي

ـــــــــــــــــــــــــار إلا أهـــــــــــــــــــــــــل الكفـــــــــــــــــــــــــر والجحـــــــــــــــــــــــــود والضـــــــــــــــــــــــــلال والشـــــــــــــــــــــــــرك ـــــــــــــــــــــــــد االله في الن  ورواه  . ) انتهـــــــــــــــــــــــــى . . . يخل
ـــــــــــــوار ج المجلســـــــــــــي فـــــــــــــي بحـــــــــــــار الأ   ٣٣٥نصـــــــــــــاري فـــــــــــــي مكاســـــــــــــبه ص ووصـــــــــــــف الشـــــــــــــيخ الأ ٣٥١ص  ٨ن

 . روايته بأنها حسنة

 ٣٦١ص  ٨نوار ج ـ بحار الأ

ـــــــــــــــــار الرضـــــــــــــــــاعيـــــــــــــــــون   إن االله لا :  ســـــــــــــــــلامللمـــــــــــــــــأمون مـــــــــــــــــن محـــــــــــــــــض الإ عليهالسلامفيمـــــــــــــــــا كتـــــــــــــــــب الرضـــــــــــــــــا :  أخب

 ولا يخــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــافراً وقــــــــــــــــــد أوعــــــــــــــــــده النــــــــــــــــــار  ، يــــــــــــــــــدخل النــــــــــــــــــار مؤمنــــــــــــــــــاً وقــــــــــــــــــد وعــــــــــــــــــده الجنــــــــــــــــــة
 والشـــــــــــــــــــــــفاعة  ، ومـــــــــــــــــــــــذنبو أهـــــــــــــــــــــــل التوحيـــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــدخلون النـــــــــــــــــــــــار ويخرجـــــــــــــــــــــــون منهـــــــــــــــــــــــا ، والخلـــــــــــــــــــــــود فيهـــــــــــــــــــــــا

 . جائزة لهم

 ٣٦٦ص  ٨نوار ج ـ بحار الأ

ـــــــــــــــــــد رحمهاللهقـــــــــــــــــــال العلامـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــى التجري ـــــــــــــــــــى أن عـــــــــــــــــــذاب :  في شـــــــــــــــــــرحه عل  أجمـــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــلمون كافـــــــــــــــــــة عل

 فالوعيديـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى  ، واختلفـــــــــــــــــــوا في أصـــــــــــــــــــحاب الكبـــــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــلمين ، الكـــــــــــــــــــافر مؤبـــــــــــــــــــد لا ينقطـــــــــــــــــــع
ــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــــــــت الإ ، أن ــــــــــــــــــــــوذهب ــــــــــــــــــــــة والأمامي ــــــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــــــن المعتزل ــــــــــــــــــــــه ة وطائفــــــــــــــــــــــة كث  شــــــــــــــــــــــاعرة إلى أن عذاب

 : والحق أن عقابهم منقطع لوجهين ، منقطع
ــــــــــــــرَهُ :  نــــــــــــــه يســــــــــــــتحق الثــــــــــــــواب بإيمانــــــــــــــه لقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىأ : ولالأ ــــــــــــــرًا يَـ   ، فَمَــــــــــــــن يَـعْمَــــــــــــــلْ مِثـْقَــــــــــــــالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

ـــــــــــــــــى  ، يمـــــــــــــــــان أعظـــــــــــــــــم أفعـــــــــــــــــال الخـــــــــــــــــيروالإ ـــــــــــــــــواب عل  فـــــــــــــــــإذا اســـــــــــــــــتحق العقـــــــــــــــــاب بالمعصـــــــــــــــــية فإمـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــدم الث
 أو  ، يمــــــــــــــــــان دائــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدمن الثــــــــــــــــــواب المســــــــــــــــــتحق بالإلأ ، جمــــــــــــــــــاعالعقــــــــــــــــــاب وهــــــــــــــــــو باطــــــــــــــــــل بالإ

 . والجمع محال ، بالعكس وهو المراد
 ثم عصــــــــــــــى  ، لــــــــــــــزم أن يكــــــــــــــون مــــــــــــــن عبــَــــــــــــد االله تعــــــــــــــالى مــــــــــــــدة عمــــــــــــــره بــــــــــــــأنواع القربــــــــــــــات إليــــــــــــــهي : الثــــــــــــــاني

 كمــــــــــــــــن أشـــــــــــــــرك بـــــــــــــــاالله مــــــــــــــــدة   ، مخلـــــــــــــــداً في النـــــــــــــــار ، في آخـــــــــــــــر عمـــــــــــــــره معصـــــــــــــــية واحــــــــــــــــدة مـــــــــــــــع بقـــــــــــــــاء إيمانــــــــــــــــه
 . وذلك محال لقبحه عند العقلاء ! عمره
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 ٤٨١ـ الكافي للحلبي ص 

  ، فـــــــــــــــإذا كـــــــــــــــان الوعيـــــــــــــــد ثابتـــــــــــــــاً بكـــــــــــــــل معصـــــــــــــــية ومـــــــــــــــن جملتـــــــــــــــه صـــــــــــــــريح الخلـــــــــــــــود والتأبيـــــــــــــــد : إن قيـــــــــــــــل
 ؟ كيف يتم لكم ما تذهبون اليه من انقطاع عقاب بعض العصاة

ــــــــــــل ــــــــــــافي : قي ــــــــــــى كــــــــــــل معصــــــــــــية لا ين ــــــــــــد عل ــــــــــــوت الوعي ــــــــــــةثب ــــــــــــا في عصــــــــــــاة أهــــــــــــل القبل ــــــــــــا نقــــــــــــول لأ ،  قولن  ن
 وثبوتــــــــــــــــه منقطعــــــــــــــــاً يجــــــــــــــــوز ســــــــــــــــقوطه بأحــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا  ، مــــــــــــــــن دوامــــــــــــــــه لغــــــــــــــــير الكفـــــــــــــــــار وإنمــــــــــــــــا نمنــــــــــــــــع ، بموجبــــــــــــــــه
 جمـــــــــــــــــــــاع حاصـــــــــــــــــــــلاً مـــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــث كـــــــــــــــــــــان الإ ، ولا ظـــــــــــــــــــــاهر قـــــــــــــــــــــرآن ولا يمنـــــــــــــــــــــع منـــــــــــــــــــــه إجمـــــــــــــــــــــاع ، ذكرنـــــــــــــــــــــاه

 . وإنما يعلم به دوام عقاب الكفر . . . باستحقاق العقاب دون دوامه

 ٤٩٢ـ الكافي للحلبي ص 

ـــــــــــــــار مـــــــــــــــن ا ـــــــــــــــين والآخـــــــــــــــرين ضـــــــــــــــربانلأوأهـــــــــــــــل الن ـــــــــــــــى :   ول ـــــــــــــــدون وإن زاد عقـــــــــــــــاب بعـــــــــــــــض عل  كفـــــــــــــــار مخل
 أو عنـــــــــــــــــد  ، وفســـــــــــــــــاق مقطـــــــــــــــــوع علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــروجهم مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــار بعفـــــــــــــــــو مبتـــــــــــــــــدأ ، بعـــــــــــــــــض بحســـــــــــــــــب كفـــــــــــــــــره

ــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــتحقه ، شــــــــــــــــــــــفاعة  وحــــــــــــــــــــــالهم في مراتــــــــــــــــــــــب التعــــــــــــــــــــــذيب بحســــــــــــــــــــــب  ، أو انتهــــــــــــــــــــــاء عقــــــــــــــــــــــابهم إلى غاي
 لاقـــــــــــــــــتران مـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتحقوا بـــــــــــــــــه  ، ولا يجـــــــــــــــــوز أن يبلـــــــــــــــــغ عقـــــــــــــــــابهم في العظـــــــــــــــــم عقـــــــــــــــــاب الكفـــــــــــــــــار . عصـــــــــــــــــيا�م

  ، العقـــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــن المعصـــــــــــــــــــــــــية بالمعرفـــــــــــــــــــــــــة بالمعصـــــــــــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــــــــــالى والخـــــــــــــــــــــــــوف منـــــــــــــــــــــــــه والرجـــــــــــــــــــــــــاء لفضـــــــــــــــــــــــــله
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــك أجمـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــن عصـــــــــــــــــيان الكفـــــــــــــــــار ، وتســـــــــــــــــويف التوب ـــــــــــــــــم بمقـــــــــــــــــدار  . وانتفـــــــــــــــــاء ذل  ولا ســـــــــــــــــبيل إلى العل

 . إقامتهم فيها

 عدم خلود الموحدين في النار في مصادر السنيين

 ١٩٥ص  ١ـ صحيح البخاري ج 

 هـــــــــــــل :  قـــــــــــــال ؟ قـــــــــــــالوا يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله هـــــــــــــل نـــــــــــــرى ربنـــــــــــــا يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــةأن النـــــــــــــاس :  عـــــــــــــن أبي هريـــــــــــــرة
 فهــــــــــــــــل :  قــــــــــــــــال . يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله ، قــــــــــــــــالوا لا ؟ تمــــــــــــــــارون في القمــــــــــــــــر ليلــــــــــــــــة البــــــــــــــــدر لــــــــــــــــيس دونــــــــــــــــه ســــــــــــــــحاب

ـــــــــــــــــيس دو�ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــحاب ـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــذلك:  قـــــــــــــــــال ، قـــــــــــــــــالوا لا ؟ تمـــــــــــــــــارون في الشـــــــــــــــــمس ل  يحشـــــــــــــــــر  . فـــــــــــــــــإنكم ترون
 ومـــــــــــــنهم  ، فمـــــــــــــنهم مــــــــــــن يتبـــــــــــــع الشـــــــــــــمس ، يتبـــــــــــــعمـــــــــــــن كـــــــــــــان يعبـــــــــــــد شــــــــــــيئاً فل:  النــــــــــــاس يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة فيقــــــــــــول

ـــــــــــــع القمـــــــــــــر ـــــــــــــت ، مـــــــــــــن يتب ـــــــــــــع الطواغي ـــــــــــــأتيهم االله وتبقـــــــــــــى هـــــــــــــذه الأ . ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن يتب  مـــــــــــــة فيهـــــــــــــا منافقوهـــــــــــــا في
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٩٢

 فــــــــــــإذا جــــــــــــاء ربنــــــــــــا عرفنــــــــــــاه  ، هــــــــــــذا مكاننــــــــــــا حــــــــــــتى يأتينــــــــــــا ربنــــــــــــا:  فيقولــــــــــــون ! عــــــــــــز وجــــــــــــل فيقــــــــــــول أنــــــــــــا ربكــــــــــــم
ــــــــــــــــــا ربكــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــأتيهم االله فيقــــــــــــــــــول أن ــــــــــــــــــون ، في ــــــــــــــــــا:  فيقول ــــــــــــــــــت ربن ــــــــــــــــــين  ! أن ــــــــــــــــــدعوهم فيضــــــــــــــــــرب الصــــــــــــــــــراط ب  في

 ولا يـــــــــــــــــــتكلم يومئـــــــــــــــــــذ أحـــــــــــــــــــد إلا  ، فـــــــــــــــــــأكون أول مـــــــــــــــــــن يجـــــــــــــــــــوز مـــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــل بأمتـــــــــــــــــــه ، ظهـــــــــــــــــــراني جهـــــــــــــــــــنم
 وفي جهــــــــــــــــــــنم كلاليــــــــــــــــــــب مثــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــوك  ، اللهــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــلم ســــــــــــــــــــلم:  وكــــــــــــــــــــلام الرســــــــــــــــــــل يومئــــــــــــــــــــذ ، الرســــــــــــــــــــل

ــــــــــــــل شــــــــــــــوك الســــــــــــــعدان غــــــــــــــير :  قــــــــــــــال ، قــــــــــــــالوا نعــــــــــــــم ؟ هــــــــــــــل رأيــــــــــــــتم شــــــــــــــوك الســــــــــــــعدان ، الســــــــــــــعدان  فإ�ــــــــــــــا مث
 فمــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــن يوبــــــــــــــــــق بعملـــــــــــــــــــه  ، تخطــــــــــــــــــف النــــــــــــــــــاس بأعمــــــــــــــــــالهم ، أنــــــــــــــــــه لا يعلــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــدر عظمهــــــــــــــــــا إلا االله

ــــــــــــــــــار ، ومــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــن يخــــــــــــــــــردل ثم ينجــــــــــــــــــو  الله أمــــــــــــــــــر ا ، حــــــــــــــــــتى إذا أراد االله رحمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أراد مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الن
 الملائكــــــــــــــــــــة أن يخرجــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان يعبــــــــــــــــــــد االله فيخرجــــــــــــــــــــو�م ويعرفــــــــــــــــــــو�م بآثــــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــجود وحــــــــــــــــــــرم االله 

ـــــــــــــر الســـــــــــــجود ـــــــــــــار أن تأكـــــــــــــل أث ـــــــــــــى الن ـــــــــــــار ، عل ـــــــــــــر  ، فيخرجـــــــــــــون مـــــــــــــن الن ـــــــــــــار إلا أث ـــــــــــــه الن ـــــــــــــن آدم تأكل  فكـــــــــــــل اب
 فيصـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــاء الحيـــــــــــــــــاة فينبتـــــــــــــــــون كمـــــــــــــــــا  ، فيخرجـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــار قـــــــــــــــــد امتحشـــــــــــــــــوا ، الســـــــــــــــــجود

 ٢٠٥ص  ٧ورواه البخاري أيضاً في ج  . . . حميل السيلتنبت الحبة في 

 ١٦ص  ١ـ صحيح البخاري ج 

ـــــــــــه وســـــــــــلم قـــــــــــال ـــــــــــبي صـــــــــــلى االله علي ـــــــــــس عـــــــــــن الن ـــــــــــهلا :  يخـــــــــــرج مـــــــــــن النـــــــــــار مـــــــــــن قـــــــــــال:  عـــــــــــن أن  إلا االله  إلۤ
 الا االله وفي قلبــــــــــــــــه وزن بــــــــــــــــرة  إلــۤــــــــــــــهويخــــــــــــــــرج مــــــــــــــــن النــــــــــــــــار مــــــــــــــــن قــــــــــــــــال لا  ، وفي قلبــــــــــــــــه وزن شــــــــــــــــعيرة مــــــــــــــــن خــــــــــــــــير

ـــــــــــــال ، مـــــــــــــن خـــــــــــــير ـــــــــــــار مـــــــــــــن ق ـــــــــــــهلا :  ويخـــــــــــــرج مـــــــــــــن الن ـــــــــــــه وزن ذرة مـــــــــــــن خـــــــــــــير إلۤ ـــــــــــــو :  قـــــــــــــال ، إلا االله وفي قلب  أب
ــــــــــــــال ــــــــــــــد االله ق  مــــــــــــــن :  حــــــــــــــدثنا أنــــــــــــــس عــــــــــــــن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم ، حــــــــــــــدثنا قتــــــــــــــادة ، أبــــــــــــــان:  عب

 . مكان خير ، إيمان

 ٢٠٢ص  ٧ـ صحيح البخاري ج 

ــــــــــــــال رضياللهعنهعــــــــــــــن جــــــــــــــابر   يخــــــــــــــرج مــــــــــــــن النــــــــــــــار بالشــــــــــــــفاعة كــــــــــــــأ�م :  أن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم ق

 وكـــــــــــــــان قــــــــــــــد ســـــــــــــــقط فمـــــــــــــــه فقلــــــــــــــت لعمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن  ! قـــــــــــــــال الضــــــــــــــغابيس ؟ مــــــــــــــا الثعـــــــــــــــارير:  قلـــــــــــــــت ! الثعــــــــــــــارير
ـــــــــــــــد االله يقـــــــــــــــول:  دينـــــــــــــــار ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد سمعـــــــــــــــت جـــــــــــــــابر ب ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم :  أب ـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله علي  سمعـــــــــــــــت الن

 . نعم:  قال ؟ يخرج بالشفاعة من النار:  يقول
ــــــــــــد ــــــــــــن خال ــــــــــــة ب ــــــــــــادة ، حــــــــــــدثنا همــــــــــــام ، حــــــــــــدثنا هدب ــــــــــــك عــــــــــــن النــــــــــــبي  ، عــــــــــــن قت ــــــــــــن مال ــــــــــــس ب  حــــــــــــدثنا أن

 



 ١٩٣  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم قـــــــــــــال ـــــــــــــة :  صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــدخلون الجن ـــــــــــــار بعـــــــــــــدما مســـــــــــــهم منهـــــــــــــا ســـــــــــــفع في  يخـــــــــــــرج قـــــــــــــوم مـــــــــــــن الن
 . . . فيسميهم أهل الجنة الجهنميين

 إذا دخـــــــــــــــــــل أهـــــــــــــــــــل :  أن النـــــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم قـــــــــــــــــــال رضياللهعنهعـــــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــــعيد الخـــــــــــــــــــدري 

ــــــــــــ ــــــــــــة الجن ــــــــــــار يقــــــــــــول اهللالجن ــــــــــــار الن ــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــردل مــــــــــــن إيمــــــــــــان :  ة وأهــــــــــــل الن ــــــــــــه مثقــــــــــــال حب  مــــــــــــن كــــــــــــان في قلب
ــــــــــــــــــون كمــــــــــــــــــا  ، فيخرجــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــد امتحشــــــــــــــــــوا وعــــــــــــــــــادوا حممــــــــــــــــــاً  ، فــــــــــــــــــأخرجوه ــــــــــــــــــاة فينبت  فيلقــــــــــــــــــون في �ــــــــــــــــــر الحي

 :  وقــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ، أو قــــــــــــــــال حميــــــــــــــــة الســــــــــــــــيل ، تنبــــــــــــــــت الحبــــــــــــــــة في حميــــــــــــــــل الســــــــــــــــيل
 . ملتوية ألم تروا أ�ا تنبت صفراء

 ٢٠٣ـ وفي ص 

ــــــــــــــن حصــــــــــــــين  ــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــال رضياللهعنهعمــــــــــــــران ب ــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــار :  عــــــــــــــن الن ــــــــــــــوم مــــــــــــــن الن  يخــــــــــــــرج ق

 . يسمون الجهنميين ، بشفاعة محمد صلى االله عليه وسلم فيدخلون الجنة

 ٢٢٩ص  ٢ـ سنن النسائي ج 

 كنـــــــــــــت جالســـــــــــــاً إلى أبي هريـــــــــــــرة وأبي ســـــــــــــعيد فحـــــــــــــدث :   عـــــــــــــن عطـــــــــــــاء بـــــــــــــن يزيـــــــــــــد قـــــــــــــال ، عـــــــــــــن الزهـــــــــــــري
ــــــــــــــــأتي الملائكــــــــــــــــة فتشــــــــــــــــفع وتشــــــــــــــــفع الرســــــــــــــــل:  قــــــــــــــــال ، أحــــــــــــــــدهما حــــــــــــــــديث الشــــــــــــــــفاعة والآخــــــــــــــــر منصــــــــــــــــت   ، فت

ـــــــــــز:  قـــــــــــال قـــــــــــال رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم ، وذكـــــــــــر الصـــــــــــراط  فـــــــــــإذا فـــــــــــرغ االله  ، فـــــــــــأكون أول مـــــــــــن يجي
ــــــــــــــين خلقــــــــــــــه  أن يخــــــــــــــرج أمــــــــــــــر االله الملائكــــــــــــــة وأخــــــــــــــرج مــــــــــــــن النــــــــــــــار مــــــــــــــن يريــــــــــــــد  ، عــــــــــــــز وجــــــــــــــل مــــــــــــــن القضــــــــــــــاء ب

 فيعرفـــــــــــــــــون بعلامـــــــــــــــــاتهم أن النـــــــــــــــــار تأكـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن آدم إلا موضـــــــــــــــــع  ، والرســـــــــــــــــل أن تشـــــــــــــــــفع
 . فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ، السجود

 ٣٤٩ص  ٣ـ الدر المنثور ج 

 فهـــــــــــم قـــــــــــوم مـــــــــــن أهـــــــــــل الكبـــــــــــائر مـــــــــــن أهـــــــــــل هـــــــــــذه القبلـــــــــــة يعـــــــــــذبهم  ، أمـــــــــــا قولـــــــــــه فمـــــــــــنهم شـــــــــــقي وســـــــــــعيد
ـــــــــــــــــذنوبهم ـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاء ب ـــــــــــــــــأذن في الشـــــــــــــــــفاعة لهـــــــــــــــــم ، االله بالن ـــــــــــــــــون فيخـــــــــــــــــرجهم  ، ثم ي  فيشـــــــــــــــــفع لهـــــــــــــــــم المؤمن

 فأمـــــــــــــــــا الــــــــــــــــذين شـــــــــــــــــقوا  . فســـــــــــــــــماهم أشــــــــــــــــقياء حــــــــــــــــين عـــــــــــــــــذبهم في النــــــــــــــــار ، مــــــــــــــــن النــــــــــــــــار فيـــــــــــــــــدخلهم الجنــــــــــــــــة
 رض إلا مـــــــــــــــا شـــــــــــــــاء دامـــــــــــــــت الســـــــــــــــموات والأ خالـــــــــــــــدين فيهـــــــــــــــا مــــــــــــــاففــــــــــــــي النـــــــــــــــار لهـــــــــــــــم فيهـــــــــــــــا زفــــــــــــــير وشـــــــــــــــهيق 

 وأمــــــــــــــــا  . وهـــــــــــــــم هـــــــــــــــم ، حـــــــــــــــين أذن في الشـــــــــــــــفاعة لهـــــــــــــــم وأخـــــــــــــــرجهم مـــــــــــــــن النـــــــــــــــار وأدخلهـــــــــــــــم الجنـــــــــــــــة ، ربـــــــــــــــك
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ١٩٤

 ففـــــــــــــــي الجنـــــــــــــــة خالـــــــــــــــدين فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا دامـــــــــــــــت  ، يـــــــــــــــهالـــــــــــــــذين ســـــــــــــــعدوا يعـــــــــــــــني بعـــــــــــــــد الشـــــــــــــــقاء الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــانوا ف
 . يعني الذين كانوا في النار ، رض إلا ما شاء ربكالسموات والأ

 ٢٨٠ص  ٢ـ الدر المنثور ج 

 أخــــــــــــــرج مســــــــــــــلم وابــــــــــــــن المنــــــــــــــذر وابــــــــــــــن :  ) الآيتــــــــــــــين إِنَّ الَّــــــــــــــذِينَ كَفَــــــــــــــرُوا لــَــــــــــــوْ أَنَّ لَهُــــــــــــــمقولـــــــــــــه تعــــــــــــــالى ( 
 :  أن رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم قــــــــــــــــال أبي حــــــــــــــــاتم وابــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــه عــــــــــــــــن جــــــــــــــــابر بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله

 :  فقلــــــــــــــت لجــــــــــــــابر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله:  قــــــــــــــال يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن الفقــــــــــــــير ، يخــــــــــــــرج مــــــــــــــن النــــــــــــــار قــــــــــــــوم فيــــــــــــــدخلون الجنــــــــــــــة
ــــــــــــايقــــــــــــول االله  هَ ــــــــــــارجِِينَ مِنـْ ــــــــــــم بِخَ ــــــــــــا هُ ــــــــــــنَ النَّــــــــــــارِ وَمَ ــــــــــــدُونَ أَن يَخْرُجُــــــــــــوا مِ ــــــــــــة:  قــــــــــــال ؟ يرُيِ  إِنَّ :  أتــــــــــــل أول الآي

ــــــــــــوْمِ  الَّــــــــــــذِينَ كَفَــــــــــــرُوا لــَــــــــــوْ   أَنَّ لَهُــــــــــــم مَّــــــــــــا فِــــــــــــي الأَْرْضِ جَمِيعًــــــــــــا وَمِثـْلَــــــــــــهُ مَعَــــــــــــهُ ليِـَفْتَــــــــــــدُوا بــِــــــــــهِ مِــــــــــــنْ عَــــــــــــذَابِ يَـ

 . ألا إ�م الذين كفروا ، الْقِيَامَةِ 
ــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــن وأخــــــــــــــــــرج البخــــــــــــــــــاري في الأ ــــــــــــــــــه والبيهقــــــــــــــــــي في الشــــــــــــــــــعب عــــــــــــــــــن طل  دب المفــــــــــــــــــرد وابــــــــــــــــــن مردوي

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــب ق ـــــــــــــــاس تكـــــــــــــــذيباً للشـــــــــــــــفاعة:   حبي ـــــــــــــــت مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــد الن ـــــــــــــــن  حـــــــــــــــتى ، كن ـــــــــــــــت جـــــــــــــــابر ب ـــــــــــــــد االله لقي  عب
 يـــــــــــا طلـــــــــــق أتـــــــــــراك أقـــــــــــرأ :  قـــــــــــال ، فقـــــــــــرأت عليـــــــــــه كـــــــــــل آيـــــــــــة أقـــــــــــدر عليهـــــــــــا يـــــــــــذكر االله فيهـــــــــــا خلـــــــــــود أهـــــــــــل النـــــــــــار

 إن الــــــــــــــــــذين قــــــــــــــــــرأت هــــــــــــــــــم  ! ؟ لكتــــــــــــــــــاب االله وأعلــــــــــــــــــم لســــــــــــــــــنة رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــني
 هـــــــــــــــــوى بيـــــــــــــــــده ثم أ ، ولكـــــــــــــــــن هــــــــــــــــؤلاء قـــــــــــــــــوم أصـــــــــــــــــابوا ذنوبـــــــــــــــــاً ثم خرجــــــــــــــــوا منهـــــــــــــــــا ، أهلهــــــــــــــــا هـــــــــــــــــم المشـــــــــــــــــركون

ــــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــــال  :  صــــــــــــــــــــمَّتا إن لم أكــــــــــــــــــــن سمعــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم يقــــــــــــــــــــول:  إلى أذني
 . ونحن نقرأ كما قرأت ، يخرجون من النار بعد ما دخلوا

ــــــــــــــــافع بــــــــــــــــن الأوأخــــــــــــــــرج ا ــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر عــــــــــــــــن عكرمــــــــــــــــة أن ن ــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاسب ــــــــــــــــال لاب  وَمَــــــــــــــــا هُــــــــــــــــم :  زرق ق

هَا  . هذه للكفار ، ما فوقهاويحك إقرأ :  فقال ابن عباس ؟ بِخَارجِِينَ مِنـْ
 إن االله إذا فـــــــــــــرغ مـــــــــــــن القضـــــــــــــاء بـــــــــــــين خلقـــــــــــــه أخـــــــــــــرج :  وأخـــــــــــــرج عبـــــــــــــد بـــــــــــــن حميـــــــــــــد عـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة قـــــــــــــال

 قــــــــــــــــال فيخــــــــــــــــرج  ، رحمــــــــــــــــتي ســــــــــــــــبقت غضــــــــــــــــبي وأنــــــــــــــــا أرحــــــــــــــــم الــــــــــــــــراحمين:  كتابــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن تحــــــــــــــــت عرشــــــــــــــــه فيــــــــــــــــه
 وأشـــــــــــــــار إلى  ، مكتــــــــــــــوب هاهنــــــــــــــا مــــــــــــــنهم ، أو قــــــــــــــال مثلـــــــــــــــي أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة ، مــــــــــــــن النــــــــــــــار مثــــــــــــــل أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة

 . تقاء االله تعالىنحره ع
ـــــــــا :  فقـــــــــال رجـــــــــل لعكرمـــــــــة ـــــــــا أب ـــــــــد االله ي ـــــــــإن االله يقـــــــــولعب ـــــــــا هُـــــــــم :  ف ـــــــــنَ النَّـــــــــارِ وَمَ ـــــــــدُونَ أَن يَخْرُجُـــــــــوا مِ  يرُيِ

هَا  . ويلك أولئك هم أهلها الذين هم أهلها:  قال ؟ بِخَارجِِينَ مِنـْ
  



 ١٩٥  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 
 

 ١١١ص  ٢ـ الدر المنثور ج 

ــــــــــــال ــــــــــــار ق ــــــــــــن دين ــــــــــــر والحــــــــــــاكم عــــــــــــن عمــــــــــــرو ب ــــــــــــن جري ــــــــــــد االله في عمــــــــــــرة  قــــــــــــدم:  اب ــــــــــــن عب ــــــــــــا جــــــــــــابر ب  علين
ـــــــــــــنَ النَّـــــــــــــارِ :  فانتهيـــــــــــــت إليـــــــــــــه أنـــــــــــــا وعطـــــــــــــاء فقلـــــــــــــت ـــــــــــــا هُـــــــــــــم بِخَـــــــــــــارجِِينَ مِ  أخـــــــــــــبرني رســـــــــــــول االله :  قـــــــــــــال ؟ وَمَ

 إنــــــــــــــــك مــــــــــــــــن تــــــــــــــــدخل النــــــــــــــــار فقــــــــــــــــد :  قلــــــــــــــــت لجــــــــــــــــابر فقولــــــــــــــــه ، صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم أ�ــــــــــــــــم الكفــــــــــــــــار
 . وإن دون ذلك خزياً  ! ؟ قال وما أخزاه حين أحرقه بالنار ؟ أخزيته

 ٩٣ص  ٤ـ الدر المنثور ج 

 قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال  رضياللهعنهوأخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم وابـــــــــــــــن شـــــــــــــــاهين في الســـــــــــــــنة عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــذين إن أصـــــــــــــــــحاب الكبـــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــن موحـــــــــــــــــدي الأ:  رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم  مـــــــــــــــــم كلهـــــــــــــــــا ال
 مــــــــــــــــن دخــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم جهــــــــــــــــنم لا تــــــــــــــــزرق أعيــــــــــــــــنهم ولا  ، مــــــــــــــــاتوا علــــــــــــــــى كبــــــــــــــــائرهم غــــــــــــــــير نــــــــــــــــادمين ولا تــــــــــــــــائبين

 ولا يجرعـــــــــــــــــــــــــون الحمـــــــــــــــــــــــــيم  ، ولا يقرنـــــــــــــــــــــــــون بالشـــــــــــــــــــــــــياطين ولا يغلـــــــــــــــــــــــــون بالسلاســـــــــــــــــــــــــل ، تســـــــــــــــــــــــــود وجـــــــــــــــــــــــــوههم
ـــــــــــــــــود مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل التوحيـــــــــــــــــد ، ولا يلبســـــــــــــــــون القطـــــــــــــــــران  وقـــــــــــــــــد  . الخ . . . حـــــــــــــــــرم االله أجســـــــــــــــــادهم علـــــــــــــــــى الخل

ـــــــــــــــــد وحـــــــــــــــــده كـــــــــــــــــافٍ  ـــــــــــــــــاني القائـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــأن التوحي ـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــرأي الث ـــــــــــــــــةتقـــــــــــــــــدم ذلـــــــــــــــــك في رواي   ، لـــــــــــــــــدخول الجن
ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــدخلون الجن ــــــــــــــــــــــــين ، وأن الموحــــــــــــــــــــــــدين كلهــــــــــــــــــــــــم يخرجــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــــــنم وي   ، ويســــــــــــــــــــــــمون الجهنمي

 . ويلاحظ كثرة روايات الجهنميين في مصادر السنيين

 ٢٢٧مام الصادق للشيخ محمد أبي زهرة ص ـ الإ

ــــــــــــــــــةاتفقــــــــــــــــــت الإ ــــــــــــــــــد في علــــــــــــــــــى أن مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــذب بذنبــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الإ مامي  قــــــــــــــــــرار والمعرفــــــــــــــــــة لم يخل
 مـــــــــــــام جعفـــــــــــــر وقـــــــــــــد نســـــــــــــبه إليـــــــــــــه ( الإ . . . يتفـــــــــــــق مـــــــــــــع رأي الجمهـــــــــــــور . . . وإن هـــــــــــــذا الـــــــــــــرأي .. .  العـــــــــــــذاب
 . . . ) أبو جعفر القمي عليهالسلامالصادق 

 ٦٩ص  ١ـ شرح مسلم للنووي ج 

 قاعــــــــــــــــــــدة متفـــــــــــــــــــق عليهــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــد  وهـــــــــــــــــــذه ، لا يخلـــــــــــــــــــد في النــــــــــــــــــــار أحـــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــى التوحيــــــــــــــــــــد
 . أهل السنة
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 روايات في الصحاح تقول بخلود الموحدين في النار

ـــــــــــــــــــــث تعـــــــــــــــــــــارض  ـــــــــــــــــــــث جمـــــــــــــــــــــاع المـــــــــــــــــــــذكور والأالإولكـــــــــــــــــــــن توجـــــــــــــــــــــد في مصـــــــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــــــنيين أحادي  حادي
 ! هل القبلة في جهنمصناف من أوتنص على خلود بعض الأ ، لمتقدمةا

 ٦٦ص  ٤ـ كالذي رواه النسائي في ج 

 مــــــــــــــن تــــــــــــــردى مــــــــــــــن جبــــــــــــــل فقتـــــــــــــــل :  عــــــــــــــن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســـــــــــــــلم قــــــــــــــال ، عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة
ــــــــــــــداً  ــــــــــــــداً مخلــــــــــــــداً فيهــــــــــــــا أب ــــــــــــــتردى خال ــــــــــــــار جهــــــــــــــنم ي ــــــــــــــل نفســــــــــــــه  . نفســــــــــــــه فهــــــــــــــو في ن  ومــــــــــــــن تحسَّــــــــــــــى سمــــــــــــــاً فقت
ـــــــــــــــداً فيهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــداً مخل ـــــــــــــــار جهـــــــــــــــنم خال ـــــــــــــــده يتحســـــــــــــــاه في ن ـــــــــــــــداً فســـــــــــــــمه في ي ـــــــــــــــدة . أب ـــــــــــــــل نفســـــــــــــــه بحدي   ومـــــــــــــــن قت

ـــــــــــــــداً فيهـــــــــــــــا أبـــــــــــــــداً   . . ـــــــــــــــده يجـــــــــــــــأ بهـــــــــــــــا في بطنـــــــــــــــه في نـــــــــــــــار جهـــــــــــــــنم خالـــــــــــــــداً مخل ـــــــــــــــت حديدتـــــــــــــــه في ي  ورواه  . كان
 ٢٢٢ص  ٢وبعضه أبو داود في ج  ٢٥٤ص  ٢أحمد في ج 

 ٢٦٦ص  ٢ـ وكالذي رواه الدارمي في ج 

 مــــــــــــــن اقتطــــــــــــــع حــــــــــــــق امــــــــــــــرئ مســــــــــــــلم :  عــــــــــــــن أبي أمامــــــــــــــة أن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــال
 وإن كـــــــــــــان شـــــــــــــيئاً يســـــــــــــيراً :  فقـــــــــــــال لـــــــــــــه رجـــــــــــــل . وحـــــــــــــرم عليـــــــــــــه الجنـــــــــــــة ، بيمينـــــــــــــه فقـــــــــــــد أوجـــــــــــــب االله لـــــــــــــه النـــــــــــــار

 ! ! وإن قضيبا من أراك:  قال ! يا رسول االله

 ١٥٧ص  ٢ـ والذي رواه ابن ماجة في ج 

 بــــــــــــــدم مــــــــــــــن أصـــــــــــــيب :  قــــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســـــــــــــلم:  عـــــــــــــن أبي شـــــــــــــريح الخزاعــــــــــــــي قـــــــــــــال
ـــــــــــــــلاث ـــــــــــــــين إحـــــــــــــــدى ث ـــــــــــــــار ب ـــــــــــــــل الجـــــــــــــــرح ) فهـــــــــــــــو بالخي ـــــــــــــــل ( والخب ـــــــــــــــى  ، أو خب ـــــــــــــــإن أراد الرابعـــــــــــــــة فخـــــــــــــــذوا عل  ف

ــــــــــــه ــــــــــــل:  يدي ــــــــــــة ، أو يعفــــــــــــو ، أن يقت ــــــــــــك فعــــــــــــاد . أو يأخــــــــــــذ الدي ــــــــــــار  ، فمــــــــــــن فعــــــــــــل شــــــــــــيئاً مــــــــــــن ذل ــــــــــــه ن ــــــــــــإن ل  ف
 . انتهى . جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً 

 ٨ص  ١٢ـ والذي رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 

 ! ليس لقاتل توبة ما نسختها آية:  قال وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتـَعَمِّدًا:  عن ابن عباس
 إلى آخـــــــــــر  . . فَجَـــــــــــزَاؤُهُ جَهَـــــــــــنَّمُ خَالــِـــــــــدًا فِيهَـــــــــــا:  وقولـــــــــــه : ٩٦ص  ٢ــــــــــــ وقـــــــــــال النيســـــــــــابوري فـــــــــــي الوســـــــــــيط ج 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــه وحظــــــــــــــــر ســــــــــــــــفك دمــــــــــــــــ ، الآي ــــــــــــــــاً متعمــــــــــــــــداً حــــــــــــــــرم االله قتل ــــــــــــــــل مؤمن ــــــــــــــــدٌ شــــــــــــــــديدٌ لمــــــــــــــــن قت ــــــــــــــــد  ، هوعي  وق
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ــــــــــــــار شــــــــــــــداد ــــــــــــــل المــــــــــــــؤمن أخب ــــــــــــــاس ســــــــــــــأله رجــــــــــــــل فقــــــــــــــال ، وردت في قت ــــــــــــــن عب ــــــــــــــإن اب ــــــــــــــاً :  ف ــــــــــــــل مؤمن  رجــــــــــــــل قت

 فـــــــــــــــإن تـــــــــــــــاب وآمـــــــــــــــن وعمـــــــــــــــل :  قـــــــــــــــال ، جـــــــــــــــزاؤه جهـــــــــــــــنم خالـــــــــــــــداً فيهـــــــــــــــا:  فقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس ؟ متعمـــــــــــــــداً 
 ويــــــــــــــــحٌ لـــــــــــــــه قاتــــــــــــــــل :  وقــــــــــــــــد سمعـــــــــــــــت نبــــــــــــــــيكم يقـــــــــــــــول ، نىَّ لــــــــــــــــه التوبـــــــــــــــةوأَ :  فقـــــــــــــــال ابــــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس ؟ صـــــــــــــــالحاً 

 . . . المؤمن
 وعـــــــــــن  . . . فقـــــــــــال لا ؟ هـــــــــــل لمـــــــــــن قتـــــــــــل مؤمنـــــــــــاً توبـــــــــــة:  عـــــــــــن القاســـــــــــم بـــــــــــن أبي بـــــــــــزة أنـــــــــــه ســـــــــــأل ســـــــــــعيداً 

 وعــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد  . . . إن االله أبى أن يجعــــــــــــــــل لقاتــــــــــــــــل المــــــــــــــــؤمن توبــــــــــــــــة:  حميــــــــــــــــد عــــــــــــــــن أنــــــــــــــــس عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي قــــــــــــــــال
 والــــــــــــــذي نفســــــــــــــي بيــــــــــــــده لقتــــــــــــــل المــــــــــــــؤمن أعظــــــــــــــم عنــــــــــــــد االله مــــــــــــــن :  قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله:  االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو قــــــــــــــال

 . . . نيازوال الد
ــــــــــة:  ومــــــــــذهب أهــــــــــل الســــــــــنة ــــــــــه توب ــــــــــل المــــــــــؤمن عمــــــــــداً ل ــــــــــاس أن رجــــــــــلاً  ، أن قات ــــــــــن عب  عــــــــــن عطــــــــــاء عــــــــــن اب

 . انتهى .  يلقي بيده إلى التهلكةلكي لا ، فقلت لك توبة ؟ ألقاتل المؤمن توبة:  سأله
 ولا  ، ولكــــــــــــــن هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة الــــــــــــــتي اســــــــــــــتندوا عليهــــــــــــــا عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس تؤكــــــــــــــد عــــــــــــــدم قبــــــــــــــول توبتــــــــــــــه

ـــــــــــــدل عليهـــــــــــــا ـــــــــــــار وأكثالهـــــــــــــا ! ت ـــــــــــــل المســـــــــــــلم في الن ـــــــــــــود قات ـــــــــــــات خل ـــــــــــــد لهـــــــــــــم مـــــــــــــن طـــــــــــــرح رواي  والقـــــــــــــول  ، فـــــــــــــلا ب
 ! بأن رواياته تشديدٌ من الرواة لتخويف القاتل في مجتمع كان يستسهل القتل

 ٨٣ص  ١٧جزء  ٩قال في شرح مسلم ج ـ وقد حاول النووي تأويلها ف

ــــــــــــــــــــدً :  وأمــــــــــــــــــــا قولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــا مُّتـَعَمِّ ــــــــــــــــــــلْ مُؤْمِنً ــــــــــــــــــــن يَـقْتُ  فالصــــــــــــــــــــواب  ، ا فَجَــــــــــــــــــــزَاؤُهُ جَهَــــــــــــــــــــنَّمُ وَمَ
 وقــــــــــــــــــد لا يجــــــــــــــــــازى بــــــــــــــــــل  ، وقــــــــــــــــــد يجــــــــــــــــــازى بــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــد يجــــــــــــــــــازى بغــــــــــــــــــيره ، في معناهــــــــــــــــــا أن جــــــــــــــــــزاؤه جهــــــــــــــــــنم

 يخلــــــــــــد بــــــــــــه في  ، فــــــــــــإن قتــــــــــــل عمــــــــــــداً مســــــــــــتحلاً لــــــــــــه بغــــــــــــير حــــــــــــق ولا تأويــــــــــــل فهــــــــــــو كــــــــــــافر مرتــــــــــــد ، يعفــــــــــــى عنــــــــــــه
ــــــــــــــد مــــــــــــــن مــــــــــــــات موحــــــــــــــداً فيهــــــــــــــا . . . جمــــــــــــــاعجهــــــــــــــنم بالإ ــــــــــــــه لا يخل ــــــــــــــلا ، ثم أخــــــــــــــبر أن ــــــــــــــد هــــــــــــــذا ولكــــــــــــــن  ف  يخل

 . انتهى . . . قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلاً 
 القـــــــــــــــول بـــــــــــــــأن القاتـــــــــــــــل عمـــــــــــــــداً :  أقواهـــــــــــــــا ، وقـــــــــــــــد تضـــــــــــــــمنت محاولـــــــــــــــة النـــــــــــــــووي عـــــــــــــــدة وجـــــــــــــــوه ضـــــــــــــــعيفة

 . يخرج بقتله عن التوحيد فيجري عليه حكم المشرك في الآخرة
 عمـــــــــــــــال توجــــــــــــــــب ســــــــــــــــلب التوحيــــــــــــــــد حاديـــــــــــــــث الــــــــــــــــتي تقــــــــــــــــول إن بعــــــــــــــــض الأونحـــــــــــــــن نعتقــــــــــــــــد بصــــــــــــــــحة الأ
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 ولكنـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك يحتـــــــــــــــاج في  ، فـــــــــــــــلا يمـــــــــــــــوت علـــــــــــــــى التوحيـــــــــــــــد كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيأتي ، مـــــــــــــــن صـــــــــــــــاحبها قبـــــــــــــــل المـــــــــــــــوت
 . موردنا إلى دليل

 الآخرة لا موت فيهاما دل من مصادرنا على أن الدار 

 ٣٤٩ص  ٨نوار ج ـ بحار الأ

 عـــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــن مســـــــــــــعدة بـــــــــــــن صـــــــــــــدقة ، عـــــــــــــن هـــــــــــــارون بـــــــــــــن مســـــــــــــلم ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، علـــــــــــــي:  الكـــــــــــــافي
 شــــــــــــــــــياء يغلــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــل ديث في مراتــــــــــــــــــب خلــــــــــــــــــق الأوســــــــــــــــــاق الحــــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــبي :  قــــــــــــــــــال عليهالسلامعبــــــــــــــــــد االله 

ــــــــــــــث بغــــــــــــــ ــــــــــــــال ، ى وفخــــــــــــــرواحــــــــــــــد منهــــــــــــــا الآخــــــــــــــر حي  مــــــــــــــن أشــــــــــــــد :  نســــــــــــــان طغــــــــــــــى وقــــــــــــــالثم إن الإ:  إلى أن ق
  ، ثم إن المـــــــــــــــــــــوت فخــــــــــــــــــــر في نفســـــــــــــــــــــه ، نســــــــــــــــــــانخلــــــــــــــــــــق االله لـــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــوت وقهـــــــــــــــــــــره وذل الإف ؟ مــــــــــــــــــــني قـــــــــــــــــــــوة

 ثم لا  ، فقـــــــــــــــــال االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل لا تفخـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــإني ذابحـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــين الفـــــــــــــــــريقين أهـــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــة وأهـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــار
 . الحديث . . أحييك أبداً فترجى أو تخاف

ــــــــــــــــــذنيب ــــــــــــــــــود أهــــــــــــــــــل ا : ت ــــــــــــــــــم أن خل ــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــلمونإعل ــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــا أجمــــــــــــــــــع علي ــــــــــــــــــة في الجن  وكــــــــــــــــــذا  ، لجن
 أجمـــــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــــلمون علـــــــــــــــــــــى :  قـــــــــــــــــــــال شـــــــــــــــــــــارح المقاصـــــــــــــــــــــد ، خلـــــــــــــــــــــود الكفـــــــــــــــــــــار في النـــــــــــــــــــــار ودوام تعـــــــــــــــــــــذيبهم

 . خلود أهل الجنة في الجنة وخلود الكفار في النار
 وأيضــــــــــــــاً الرطوبــــــــــــــة الــــــــــــــتي  ، فــــــــــــــلا يعقــــــــــــــل خلــــــــــــــود الحيــــــــــــــاة ، القــــــــــــــوى الجســــــــــــــمانية متناهيــــــــــــــة : فــــــــــــــإن قيــــــــــــــل

  ، فيفضـــــــــــــــــي إلى الفنـــــــــــــــــاء ضــــــــــــــــــرورة ، الحيـــــــــــــــــاة تفـــــــــــــــــنى بـــــــــــــــــالحرارة ســـــــــــــــــيما حـــــــــــــــــرارة نـــــــــــــــــار جهـــــــــــــــــنمهـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــادة 
 ! حراق مع بقاء الحياة خروج عن قضية العقلوأيضاً دوام الإ

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــين : قلن ـــــــــــــــــد الملي ـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــائلين  ، هـــــــــــــــــذه قواعـــــــــــــــــد فلســـــــــــــــــفة غـــــــــــــــــير مســـــــــــــــــلمة عن  ولا صـــــــــــــــــحيحة عن
 لجــــــــــــــــــــواز  ، وال الحيــــــــــــــــــــاةعلــــــــــــــــــــى تقــــــــــــــــــــدير تنــــــــــــــــــــاهي القــــــــــــــــــــوى وز  ، بإســــــــــــــــــــناد الحــــــــــــــــــــوادث إلى القــــــــــــــــــــادر المختــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــودُهُم :  قــــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــــالى ، أن يخلــــــــــــــــــق االله البــــــــــــــــــدل فيــــــــــــــــــدوم الثــــــــــــــــــواب والعقــــــــــــــــــاب  كُلَّمَــــــــــــــــــا نَضِــــــــــــــــــجَتْ جُلُ

رَهَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ  لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيـْ  . بَدَّ

 ٥٠ص  ٢ـ تفسير القمي ج 

ـــــــــــوْمَ الْحَسْـــــــــــرَةِ :  وقـــــــــــال علـــــــــــي بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم في قولـــــــــــه ـــــــــــذِرْهُمْ يَـ ـــــــــــةٍ وَأنَ ـــــــــــي غَفْلَ ـــــــــــرُ وَهُـــــــــــمْ فِ   إِذْ قُضِـــــــــــيَ الأَْمْ
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ـــــــــــــــــــونَ    ، عـــــــــــــــــــن أبي ولاد الحنـــــــــــــــــــاط ، عـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــن محبـــــــــــــــــــوب ، فإنـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــدثني أبي ، وَهُـــــــــــــــــــمْ لاَ يُـؤْمِنُ
ـــــــــــــوْمَ الْحَسْـــــــــــــرَةِ :  قـــــــــــــال ســـــــــــــئل عـــــــــــــن قولـــــــــــــه عليهالسلامعـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد االله   ينـــــــــــــادي منـــــــــــــاد مـــــــــــــن :  قـــــــــــــال ؟ وَأنَـــــــــــــذِرْهُمْ يَـ

ــــــــــــة وأهــــــــــــل النــــــــــــار في النــــــــــــاروذلــــــــــــك بعــــــــــــد مــــــــــــا صــــــــــــا ، عنــــــــــــد االله ــــــــــــا :  ر أهــــــــــــل الجنــــــــــــة في الجن ــــــــــــا أهــــــــــــل الجنــــــــــــة وي  ي
 فيـــــــــــــــــــؤتى بـــــــــــــــــــالموت في  ، فيقولـــــــــــــــــــون لا ؟ أهـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــار هـــــــــــــــــــل تعرفـــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــوت في صـــــــــــــــــــورة مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــور

 أشــــــــــــــــــرفوا وانظـــــــــــــــــــروا إلى :  ثم ينـــــــــــــــــــادون جميعــــــــــــــــــاً  ، فيوقـــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــين الجنــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــار ، صــــــــــــــــــورة كــــــــــــــــــبش أملــــــــــــــــــح
  ، يــــــــــــــا أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة خلــــــــــــــود فــــــــــــــلا مــــــــــــــوت أبــــــــــــــداً :  ثم يقــــــــــــــال ، ثم يــــــــــــــأمر االله بــــــــــــــه فيــــــــــــــذبح ، المــــــــــــــوت فيشــــــــــــــرفون

ــــــــــــداً  ــــــــــــلا مــــــــــــوت أب ــــــــــــود ف ــــــــــــا أهــــــــــــل النــــــــــــار خل  وَأنَــــــــــــذِرْهُمْ يَـــــــــــــوْمَ الْحَسْــــــــــــرَةِ إِذْ قُضِــــــــــــيَ الأَْمْــــــــــــرُ :  وهــــــــــــو قولــــــــــــه . وي

 . وعلى أهل النار بالخلود فيها ، أي قضي على أهل الجنة بالخلود . وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ 

 أن الدار الآخرة لا موت فيها ما دل من مصادر السنيين على

 ٢٠٠ص  ٧ـ صحيح البخاري ج 

ــــــــــــة :  عــــــــــــن ابــــــــــــن عمــــــــــــر قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم  إذا صــــــــــــار أهــــــــــــل الجنــــــــــــة إلى الجن
 ثم ينــــــــــــــــادي  ، ثم يــــــــــــــــذبح ، بــــــــــــــــالموت حــــــــــــــــتى يجعــــــــــــــــل بــــــــــــــــين الجنــــــــــــــــة والنــــــــــــــــار يءجــــــــــــــــ ، وأهــــــــــــــــل النــــــــــــــــار إلى النــــــــــــــــار

 فيــــــــــــزداد أهـــــــــــــل الجنـــــــــــــة فرحـــــــــــــاً إلى فـــــــــــــرحهم  ، لا مـــــــــــــوت يـــــــــــــا أهـــــــــــــل النـــــــــــــار ، يـــــــــــــا أهـــــــــــــل الجنـــــــــــــة لا مــــــــــــوت:  منــــــــــــاد
 ١٢١وص  ١٢٠وص  ١١٨ص  ٢ورواه أحمد في ج  . ويزداد أهل النار حزناً إلى حز�م

 ١٣٠ص  ٢ـ وفي مسند أحمد ج 

 يــــــــــدخل أهــــــــــل الجنـــــــــــة :  إن رســــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم قـــــــــــال:  عبــــــــــد االله بــــــــــن عمـــــــــــر قــــــــــال:  عــــــــــن
 وأهــــــــــــــــل النــــــــــــــــار ثم يقــــــــــــــــوم  ، يــــــــــــــــدخل االله أهــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــة الجنــــــــــــــــة:  قــــــــــــــــال أبي وحــــــــــــــــدثناه ســــــــــــــــعد قــــــــــــــــال ، الجنــــــــــــــــة

 كـــــــــــل خالـــــــــــد فيمـــــــــــا هـــــــــــو   ، لا مـــــــــــوت ، ويـــــــــــا أهـــــــــــل النـــــــــــار ، يـــــــــــا أهـــــــــــل الجنـــــــــــة لا مـــــــــــوت:  مـــــــــــؤذن بيـــــــــــنهم فيقـــــــــــول
 ٩٥ص  ٤ورواه الترمذي في ج  . فيه

 ٢٧٢ص  ٤ـ وفي الدر المنثور ج 

ـــــــــــــــــوْمَ :  في قولـــــــــــــــــه رضياللهعنهوأخـــــــــــــــــرج ابـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم وابـــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود  ـــــــــــــــــذِرْهُمْ يَـ  وَأنَ

 إذا دخــــــــــــــل أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة الجنــــــــــــــة وأهــــــــــــــل النــــــــــــــار النــــــــــــــار يــــــــــــــأتي المــــــــــــــوت :  قــــــــــــــال ، الْحَسْــــــــــــــرَةِ إِذْ قُضِــــــــــــــيَ الأَْمْــــــــــــــرُ 
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٠٠

 هـــــــــــــــذا :  ثم ينـــــــــــــــادي منـــــــــــــــادي أهـــــــــــــــل الجنـــــــــــــــة ، يوقـــــــــــــــف بـــــــــــــــين الجنـــــــــــــــة والنـــــــــــــــارفي صـــــــــــــــورة كـــــــــــــــبش أملـــــــــــــــح حـــــــــــــــتى 
 ولا يبقــــــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــــــد في عليــــــــــــــــــــــين ولا في أســــــــــــــــــــــفل  ، المــــــــــــــــــــــوت الــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــان يميــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــاس في الــــــــــــــــــــــدنيا

ــــــــــــذي كــــــــــــان يميــــــــــــت الــــــــــــذي  ، درجــــــــــــة مــــــــــــن الجنــــــــــــة إلا نظــــــــــــر إليــــــــــــه  ثم ينــــــــــــادي يــــــــــــا أهــــــــــــل النــــــــــــار هــــــــــــذا المــــــــــــوت ال
 في أســـــــــــــــــفل درك مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــنم إلا نظـــــــــــــــــر  فـــــــــــــــــلا يبقـــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــد في ضحضـــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــار ولا ، في الـــــــــــــــــدنيا

 ويــــــــــــــا  ، ثم ينــــــــــــــادي يــــــــــــــا أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة هــــــــــــــو الخلــــــــــــــود أبــــــــــــــد الآبــــــــــــــدين ، ثم يــــــــــــــذبح بــــــــــــــين الجنــــــــــــــة والنــــــــــــــار ، إليــــــــــــــه
ــــــــــــدين ــــــــــــود أبــــــــــــد الآب ــــــــــــار هــــــــــــو الخل ــــــــــــو كــــــــــــان أحــــــــــــد ميتــــــــــــاً مــــــــــــن فرحــــــــــــة  ، أهــــــــــــل الن ــــــــــــة فرحــــــــــــة ل  فيفــــــــــــرح أهــــــــــــل الجن

ـــــــــــذِرْهُمْ :  فـــــــــــذلك قولـــــــــــه ، ويشـــــــــــهق أهـــــــــــل النـــــــــــار شـــــــــــهقة لـــــــــــو كـــــــــــان أحـــــــــــد ميتـــــــــــاً مـــــــــــن شـــــــــــهقة مـــــــــــاتوا ، مـــــــــــاتوا  وَأنَ

 . يقول إذا ذبح الموت ، يَـوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ 

 ١٣٩ص  ٢٦جزء  ١٣ـ وقال الرازي في تفسيره ج 

  ءفــــــــــــــــــــــإذا جــــــــــــــــــــــي ، الجنــــــــــــــــــــــة أ�ــــــــــــــــــــــم لا يموتــــــــــــــــــــــون إن أهــــــــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــــــــة لا يعلمــــــــــــــــــــــون في أول دخــــــــــــــــــــــولهم في
 . أ�م لا يموتونفعند ذلك يعلمون  ، بالموت على صورة كبش أملح وذبح

 ١٦٠ص  ١حاديث القدسية ج ـ وقال في الأ

ـــــــــــــــى الصـــــــــــــــراط ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة فيوقـــــــــــــــف عل ـــــــــــــــالموت ي ـــــــــــــــؤتى ب ـــــــــــــــه ي ـــــــــــــــح المـــــــــــــــوت وأن   . . شـــــــــــــــرح حـــــــــــــــديث ذب
ـــــــــــــــــــف  . الخ ـــــــــــــــــــوان ويوق ـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــوررة حي ـــــــــــــــــــق االله تعـــــــــــــــــــالى المـــــــــــــــــــوت عل ـــــــــــــــــــه لا مـــــــــــــــــــانع عقـــــــــــــــــــلاً مـــــــــــــــــــن أن يخل  وإن

 . انتهى . ولا نبحث عن كيفية تحقيقه ، ونحن نؤمن بما ثبت عن رسول االله . . . ويذبح
    

 عودة إلى رأي عمر بفناء النار

  في هــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــو مــــــــــــــــن آيــــــــــــــــات الخلــــــــــــــــود في النــــــــــــــــار وإجمــــــــــــــــاع المســــــــــــــــلمين علــــــــــــــــى خلــــــــــــــــود الجنــــــــــــــــة والنــــــــــــــــار
 نــــــــــــــــرى الخليفـــــــــــــــــة عمــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن دون الصــــــــــــــــحابة يخـــــــــــــــــالف المتفـــــــــــــــــق عليــــــــــــــــه بـــــــــــــــــين الجميــــــــــــــــع ويقـــــــــــــــــول بفنـــــــــــــــــاء  . .

 ! ! الجنةونقل أهلها الى  ، النار وانتهائها
 ن مــــــــــــــن لأ ، ليهــــــــــــــود الــــــــــــــذين كــــــــــــــان يثــــــــــــــق بعلمهــــــــــــــموقــــــــــــــد أخــــــــــــــذ الخليفــــــــــــــة ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن بعــــــــــــــض أحبــــــــــــــار ا

ــــــــــــــــــة القســــــــــــــــــم ــــــــــــــــــار إلا تحل ــــــــــــــــــاءه الى الن ــــــــــــــــــدخل أبن ــــــــــــــــــأن لا ي  وأن  ، مقــــــــــــــــــولاتهم أن االله تعــــــــــــــــــالى وعــــــــــــــــــد يعقــــــــــــــــــوب ب
 



 ٢٠١  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 ! ! النار أساساً عمرها قصير ثم تنتهي وتهلك
ــــــــــنَا النَّـــــــــــارُ إِلاَّ أيََّامًـــــــــــا مَّعْـــــــــــدُودَةً وقــــــــــد تقـــــــــــدم عــــــــــنهم ذلـــــــــــك في تفســــــــــير قولـــــــــــه تعــــــــــالى (   )  وَقــَـــــــــالُوا لــَـــــــــن تَمَسَّ

 ! ! في فصل الشفاعة عند اليهود
  ، ونظــــــــــــــــــــراً لغرابــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــرأي حــــــــــــــــــــاول الــــــــــــــــــــبعض التشــــــــــــــــــــكيك في نســــــــــــــــــــبته إلى الخليفــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــأتي ـــــــــــــــــد المحـــــــــــــــــدثين والمـــــــــــــــــؤرخين والمتكلمـــــــــــــــــين كمـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدم وي ـــــــــــــــــه عن ـــــــــــــــــت عن ـــــــــــــــــه ثاب ـــــــــــــــــاع  ! ولكن ـــــــــــــــــر أتب  وأكث
 ولكــــــــــــــــــــن  . . وبعضــــــــــــــــــــهم (يســــــــــــــــــــتحي ) بــــــــــــــــــــه . . فبعضــــــــــــــــــــهم ينكــــــــــــــــــــره ،  يعرفــــــــــــــــــــون رأيــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــذاالخليفــــــــــــــــــــة لا

 ! بعضهم تجرأ وكتب رداً عليه

 : ٩ص  ١ـ قال في مقدمة فتح القدير ج 

 وكشــــــــــــــــــف  . . . خبــــــــــــــــــاروطــــــــــــــــــار شــــــــــــــــــرح منتقــــــــــــــــــى الأمنهــــــــــــــــــا كتــــــــــــــــــاب نيــــــــــــــــــل الأ ، كاني مؤلفــــــــــــــــــاتللشــــــــــــــــــو 
 . انتهى . ستار في إبطال القول بفناء النارالأ

 رواح تبعــــــــــــــــــاً قــــــــــــــــــيم الجوزيــــــــــــــــــة في رســــــــــــــــــالته حــــــــــــــــــادي الأ المتحمســــــــــــــــــين لتأييــــــــــــــــــد رأي عمــــــــــــــــــر ابــــــــــــــــــنوأكثــــــــــــــــــر 
ــــــــــةلأ ــــــــــن تيمي ــــــــــار ج  . ســــــــــتاذه اب ــــــــــي تفســــــــــير المن ــــــــــأخرين الشــــــــــيخ محمــــــــــد رشــــــــــيد رضــــــــــا ف ــــــــــن المت   ٦٨ص  ٨وم

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــن قــــــــــــــــيم كامل ــــــــــــــــه رســــــــــــــــالة اب ــــــــــــــــث أورد في كتاب ــــــــــــــــغ نحــــــــــــــــو خمســــــــــــــــين صــــــــــــــــفحة ، حي ــــــــــــــــأت  ، وهــــــــــــــــي تبل  ولم ي
ـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــوى المـــــــــــــــــدح وا ـــــــــــــــــار بجدي ـــــــــــــــــيمصـــــــــــــــــاحب المن ـــــــــــــــــن ق ـــــــــــــــــو في اب ـــــــــــــــــه مفكـــــــــــــــــر إســـــــــــــــــلامي نابغـــــــــــــــــة لأ . . لغل  ن

 ! استطاع أن يحل المشكلة ويثبت رأي الخليفة بخمس وعشرين دليلاً 
 فــــــــــلا يبقــــــــــى  ، وتــــــــــدور رســــــــــالة ابــــــــــن قــــــــــيم علــــــــــى محــــــــــور واحــــــــــد هــــــــــو أن النــــــــــار تفــــــــــنى كمــــــــــا يخــــــــــرب الســــــــــجن

 ! ! وهو كلامٌ لم يقله عمر ، هلها إلا أن ينقلوا الى الجنةمحل لأ
 : قوال في الخلود في جهنمم وهو يعدد الأقال ابن قي
ــــــــــــارك وتعــــــــــــالى : الســــــــــــابع ــــــــــــل يفنيهــــــــــــا ربهــــــــــــا وخالقهــــــــــــا تب ــــــــــــول مــــــــــــن يقــــــــــــول ب ــــــــــــه جعــــــــــــل لهــــــــــــا أمــــــــــــداً  ، ق  فإن

 . ثم تفنى ويزول عذابها ، تنتهي إليه
ــــــــــــال شــــــــــــيخ الإ ــــــــــــة ) ســــــــــــلامق ــــــــــــن تيمي ــــــــــــن مســــــــــــعود وأبي :  ( اب  وقــــــــــــد نقــــــــــــل هــــــــــــذا القــــــــــــول عــــــــــــن عمــــــــــــر واب

 وقـــــــــــــــــد روى عبـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل أئمـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــديث في  ، هريـــــــــــــــــرة وأبي ســـــــــــــــــعيد وغـــــــــــــــــيرهم
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ــــــــــــــن حــــــــــــــرب:  تفســــــــــــــيره المشــــــــــــــهور ــــــــــــــن ســــــــــــــلمة ، حــــــــــــــدثنا ســــــــــــــليمان ب  عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن ثابــــــــــــــت ، حــــــــــــــدثنا حمــــــــــــــاد ب
ــــــــــــال قــــــــــــال عمــــــــــــر ، الحســــــــــــن ــــــــــــو لبــــــــــــ:  ق ــــــــــــار في النــــــــــــار كقــــــــــــدر رمــــــــــــل عــــــــــــالجل  لكــــــــــــان لهــــــــــــم علــــــــــــى  ، ث أهــــــــــــل الن

 . ذلك يوم يخرجون فيه
 عـــــــــــــن الحســـــــــــــن أن  ، عـــــــــــــن حميـــــــــــــد ، عـــــــــــــن حمـــــــــــــاد بـــــــــــــن ســـــــــــــلمة ، حـــــــــــــدثنا حجـــــــــــــاج بـــــــــــــن منهـــــــــــــال:  وقـــــــــــــال

 لكـــــــان لهــــــــم يـــــــوم يخرجــــــــون  ، لــــــــو لبـــــــث أهــــــــل النـــــــار فــــــــي النـــــــار عــــــــدد رمـــــــل عــــــــالج:  عمـــــــر بـــــــن الخطــــــــاب قـــــــال

بثِِــــــــــــــينَ فِيهَــــــــــــــا أَحْقَابـًــــــــــــاذكــــــــــــــر ذلـــــــــــــك في تفســــــــــــــير ثابـــــــــــــت عنــــــــــــــد قولــــــــــــــه تعـــــــــــــالى (  . فيـــــــــــــه  ) فقــــــــــــــد رواه عبــــــــــــــد  لاَّ
ــــــــــــــن حــــــــــــــرب وحجــــــــــــــاج  ، ئمــــــــــــــة الحفــــــــــــــاظوهــــــــــــــو مــــــــــــــن الأ ــــــــــــــين ســــــــــــــليمان ب  وعلمــــــــــــــاء الســــــــــــــنة عــــــــــــــن هــــــــــــــذين الجليل
ــــــــــــــه ، بــــــــــــــن منهــــــــــــــال ــــــــــــــن ســــــــــــــلمة وحســــــــــــــبك ب ــــــــــــــد  ، وكلاهمــــــــــــــا عــــــــــــــن حمــــــــــــــاد ب ــــــــــــــت وحمي ــــــــــــــه عــــــــــــــن ثاب  وحمــــــــــــــاد يروي

 والحســــــــــــــــــن وإن لم يســــــــــــــــــمع مــــــــــــــــــن  ، ســــــــــــــــــناد جلالــــــــــــــــــةوحســــــــــــــــــبك بهــــــــــــــــــذا الإا يرويــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــن وكلاهمــــــــــــــــــ
 ولـــــــــــــو لم يصــــــــــــح عنــــــــــــده ذلـــــــــــــك عــــــــــــن عمــــــــــــر لمـــــــــــــا جــــــــــــزم بــــــــــــه وقـــــــــــــال  ، عمــــــــــــر فإنمــــــــــــا رواه عـــــــــــــن بعــــــــــــض التــــــــــــابعين

ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب ـــــــــــــه لم ، قـــــــــــــال عمـــــــــــــر ب ـــــــــــــدر أن ـــــــــــــو ق ـــــــــــــداولُ هـــــــــــــؤلاء الأول ـــــــــــــه غـــــــــــــير  يحفـــــــــــــظ عـــــــــــــن عمـــــــــــــر فت  ئمـــــــــــــة ل
 فلــــــــــــو كــــــــــــان  ، ف الســـــــــــنة بــــــــــــدون هــــــــــــذامــــــــــــع أ�ـــــــــــم ينكــــــــــــرون علــــــــــــى مــــــــــــن خــــــــــــال ، نكــــــــــــار والــــــــــــردمقـــــــــــابلين لــــــــــــه بالإ

 ئمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــدع المخالفــــــــــــــــــة لكتــــــــــــــــــاب االله وســــــــــــــــــنة رســــــــــــــــــوله وإجمــــــــــــــــــاع هــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــول عنــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــؤلاء الأ
 . لكانوا أول منكر له ، ئمةالأ

ـــــــــــال ـــــــــــذلك جـــــــــــنس أهـــــــــــل :  ق ـــــــــــه إنمـــــــــــا أراد ب ـــــــــــه عن ـــــــــــال هـــــــــــذا القـــــــــــول عـــــــــــن عمـــــــــــر ونقل ـــــــــــب أن مـــــــــــن ق  ولا ري
 بــــــــــــــذنوبهم فقــــــــــــــد علـــــــــــــم هــــــــــــــؤلاء وغــــــــــــــيرهم أ�ــــــــــــــم يخرجــــــــــــــون  فأمـــــــــــــا قــــــــــــــوم أصــــــــــــــيبوا ، النـــــــــــــار الــــــــــــــذين هــــــــــــــم أهلهــــــــــــــا

 يقصــــــــــــــد  ولفــــــــــــــظ أهــــــــــــــل النــــــــــــــار لا يخــــــــــــــتص ( ، وأ�ــــــــــــــم لا يلبثــــــــــــــون قــــــــــــــدر رمــــــــــــــل عــــــــــــــالج ولا قريبــــــــــــــاً منــــــــــــــه ، منهــــــــــــــا
ـــــــــــــــــل يخـــــــــــــــــتص بمـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــداهم ـــــــــــــــــق ) بالموحـــــــــــــــــدين ب ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم   ، لا يطل ـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله علي  كمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال الن

 يـــــــــــــــون ) ولا ينـــــــــــــــاقض هـــــــــــــــذا قولـــــــــــــــه ( أمـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل النـــــــــــــــار الـــــــــــــــذين هـــــــــــــــم أهلهـــــــــــــــا فهـــــــــــــــم لا يموتـــــــــــــــون فيهـــــــــــــــا ولا يح
ــــــــــــه (  خَالـِـــــــــــدِينَ فِيهَــــــــــــاتعــــــــــــالى (  ــــــــــــا بِمُخْــــــــــــرَجِينَ ) وقول هَ ــــــــــــا هُــــــــــــم مِّنـْ ــــــــــــه هــــــــــــو الحــــــــــــق  وَمَ ــــــــــــل مــــــــــــا أخــــــــــــبر االله ب  ) ب

 لم تبـــــــــــــــق  ، لكـــــــــــــــن إذا انقضـــــــــــــــى أجلهـــــــــــــــا وفنيـــــــــــــــت كمـــــــــــــــا تفـــــــــــــــنى الـــــــــــــــدنيا . والصـــــــــــــــدق الـــــــــــــــذي لا يقـــــــــــــــع خلافـــــــــــــــه
 . انتهى . ناراً ولم يبق فيها عذاب )

 لا نطيــــــــــــــــــل  ! م علــــــــــــــــــى رأي الخليفــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــر بخمــــــــــــــــــس وعشــــــــــــــــــرين وجهــــــــــــــــــاً وقــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتدل ابــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــي
 



 ٢٠٣  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 وليســــــــــــــــت  ، عــــــــــــــــدا واحــــــــــــــــد منهــــــــــــــــا وجــــــــــــــــوه خطابيــــــــــــــــة استحســــــــــــــــانية �ــــــــــــــــا مــــــــــــــــالأ ، الكــــــــــــــــلام بســــــــــــــــردها وردهــــــــــــــــا
 حاديــــــــــــــــــــــــــث �ــــــــــــــــــــــــــا لا تــــــــــــــــــــــــــنهض بمعارضــــــــــــــــــــــــــة الآيــــــــــــــــــــــــــات والأويكفــــــــــــــــــــــــــي في جوابهــــــــــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــــــــــاً أ ، علميــــــــــــــــــــــــــة

 جمــــــــــــــــــاع الـــــــــــــــــــذي ولا علــــــــــــــــــى معارضـــــــــــــــــــة الإ ، ر في النـــــــــــــــــــارالمتقدمــــــــــــــــــة الدالــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى خلــــــــــــــــــود بعـــــــــــــــــــض الفجــــــــــــــــــا
 ! تقدم من الفريقين

 : أما الوجه الذي يحسن التعرض له فهو قول ابن القيم
 : والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق . فصل

 فكثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــاس يعتقــــــــــــــــــدون أن هــــــــــــــــــذا مجمــــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــين  ، جمــــــــــــــــــاععتقــــــــــــــــــاد الإا : أحــــــــــــــــــدها
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــه ، بعينالصــــــــــــــــــــحابة والت ــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــادثوأن الإ ، لا يختلفــــــــــــــــــــون في ــــــــــــــــــــوال  ، خــــــــــــــــــــتلاف في  وهــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــن أق

 . أهل البدع
ــــــــــــة قطعيــــــــــــةأ : الطريــــــــــــق الثــــــــــــاني ــــــــــــى ذلــــــــــــك دلال ــــــــــــه ســــــــــــبحانه أخــــــــــــبر أنــــــــــــه عــــــــــــذاب  ، ن القــــــــــــرآن دل عل  فإن

ــــــــــــــه لا يفــــــــــــــتر عــــــــــــــنهم ، مقــــــــــــــيم ــــــــــــــدهم إلا عــــــــــــــذاباً  ، وأن ــــــــــــــن يزي ــــــــــــــه ل ــــــــــــــداً  ، وأن ــــــــــــــدون فيهــــــــــــــا أب  ومــــــــــــــا  ، وأ�ــــــــــــــم خال
ــــــــــــــــار ــــــــــــــــى الكــــــــــــــــافرين ، ومــــــــــــــــا هــــــــــــــــم منهــــــــــــــــا بمخــــــــــــــــرجين ، هــــــــــــــــم بخــــــــــــــــارجين مــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــة عل   ، وأن االله حــــــــــــــــرم الجن

 وأ�ــــــــــــــــــــم لا يقضــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــيهم  ، وأ�ــــــــــــــــــــم لا يــــــــــــــــــــدخلون الجنــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــتى يلــــــــــــــــــــج الجمــــــــــــــــــــل في ســــــــــــــــــــم الخيــــــــــــــــــــاط
ــــــــــــــــوا  قــــــــــــــــالوا  . . وأن عــــــــــــــــذابها كــــــــــــــــان غرامــــــــــــــــاً أي مقيمــــــــــــــــاً لازمــــــــــــــــاً  ، ولا يخفــــــــــــــــف عــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن عــــــــــــــــذابها ، فيموت

 . وهذا يفيد القطع بدوامه واستمراره
 ستفيضـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــبرت بخـــــــــــــــــروج مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان في قلبـــــــــــــــــه مثقـــــــــــــــــال ذرة ن الســـــــــــــــــنة المأ : الطريـــــــــــــــــق الثالـــــــــــــــــث

ـــــــــــــــــــــث الشـــــــــــــــــــــفاعة مـــــــــــــــــــــن أولهـــــــــــــــــــــا إلى آخرهـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــريحة في خـــــــــــــــــــــروج  ، مـــــــــــــــــــــن إيمـــــــــــــــــــــان دون الكفـــــــــــــــــــــار  وأحادي
ـــــــــــــــار ـــــــــــــــو خـــــــــــــــرج الكفـــــــــــــــار منهـــــــــــــــا لكـــــــــــــــانوا  ، عصـــــــــــــــاة الموحـــــــــــــــدين مـــــــــــــــن الن  وأن هـــــــــــــــذا حكـــــــــــــــم مخـــــــــــــــتص بهـــــــــــــــم فل

 . يماننزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإبم
 ل وقفنـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك وعلمنـــــــــــــــاه مـــــــــــــــن دينـــــــــــــــه بالضـــــــــــــــرورة مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير ن الرســـــــــــــــو أ : الطريـــــــــــــــق الرابـــــــــــــــع

 . كما علمنا من دينه دوام الجنة وعدم فنائها  ، حاجة بنا إلى نقل معين
 ن عقائــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــلف وأهــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــنة مصــــــــــــــــــــرحة بــــــــــــــــــــأن الجنــــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــــار أ : الطريــــــــــــــــــــق الخــــــــــــــــــــامس

 . دعوإنما يذكرون فناءهما عن أهل الب ، مخلوقتان وأ�ما لا تفنيان بل هما دائمتان
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 وهـــــــــــــــذا مبـــــــــــــــني علـــــــــــــــى قاعـــــــــــــــدة  . ن العقـــــــــــــــل يقضـــــــــــــــي بخلـــــــــــــــود الكفـــــــــــــــار في النـــــــــــــــارأ : الطريـــــــــــــــق الســـــــــــــــادس
 وهـــــــــــــــــــي أن المعـــــــــــــــــــاد وثـــــــــــــــــــواب النفـــــــــــــــــــوس المطيعـــــــــــــــــــة وعقوبـــــــــــــــــــة النفـــــــــــــــــــوس الفـــــــــــــــــــاجرة هـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــو ممـــــــــــــــــــا يعلـــــــــــــــــــم 

 وكثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــنهم يــــــــــــــــــذهب إلى أن  ، بالعقــــــــــــــــــل أو لا يعلــــــــــــــــــم إلا بالســــــــــــــــــمع فيــــــــــــــــــه طريقتــــــــــــــــــان لنظــــــــــــــــــار المســــــــــــــــــلمين
 ذلــــــــــــــك يعلــــــــــــــم بالعقــــــــــــــل مــــــــــــــع الســــــــــــــمع كمــــــــــــــا دل عليــــــــــــــه القــــــــــــــرآن في غــــــــــــــير موضــــــــــــــع كإنكــــــــــــــاره ســــــــــــــبحانه علــــــــــــــى 

ــــــــــــــا والممــــــــــــــاتبــــــــــــــر م أنــــــــــــــه يســــــــــــــوي بــــــــــــــين الأمــــــــــــــن زعــــــــــــــ  وعلــــــــــــــى مــــــــــــــن زعــــــــــــــم أنــــــــــــــه خلــــــــــــــق  ، ار والفجــــــــــــــار في المحي
 وذلـــــــــــــــــك  ، خلقـــــــــــــــــه عبثـــــــــــــــــا وأ�ـــــــــــــــــم إليـــــــــــــــــه لا يرجعـــــــــــــــــون وأنـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــتركهم ســـــــــــــــــدى أي لا يثيـــــــــــــــــبهم ولا يعـــــــــــــــــاقبهم

 وربمــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــرروه بـــــــــــــــــــأن النفـــــــــــــــــــوس  . يقــــــــــــــــــدح في حكمتـــــــــــــــــــه وكمالـــــــــــــــــــه وأنـــــــــــــــــــه نســــــــــــــــــبة إلى مـــــــــــــــــــا لا يليـــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــه
 ارقهــــــــــــــــــــــا وإن نــــــــــــــــــــــدمت عليهــــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــــا رأت البشــــــــــــــــــــــرية باقيــــــــــــــــــــــة واعتقاداتهــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــفاتها لازمــــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــا لا تف

 بــــــــــــــل لــــــــــــــو فارقهــــــــــــــا العــــــــــــــذاب رجعــــــــــــــت كمــــــــــــــا  ، العــــــــــــــذاب فلــــــــــــــم تنــــــــــــــدم عليهــــــــــــــا لقبحهــــــــــــــا أو كراهــــــــــــــة ربهــــــــــــــا لهــــــــــــــا
ــَــــــــاتِ كانــــــــــت أولاً قــــــــــال تعــــــــــالى (  ــــــــــرَدُّ وَلاَ نُكَــــــــــذِّبَ بآِي ــــــــــا نُـ ــَــــــــا ليَْتـَنَ ــــــــــالُوا ي قَ ــــــــــى النَّــــــــــارِ فَـ ــــــــــوا عَلَ ــــــــــرَىٰ إِذْ وُقِفُ ــــــــــوْ تَـ  وَلَ

بْـــــــــلُ وَلــَـــــــوْ ردُُّوا لَعَـــــــــادُوا لِمَـــــــــا نُـهُـــــــــوا  ، الْمُـــــــــؤْمِنِينَ  ربَِّـنَـــــــــا وَنَكُـــــــــونَ مِـــــــــنَ   بــَـــــــلْ بــَـــــــدَا لَهُـــــــــم مَّـــــــــا كَـــــــــانوُا يُخْفُـــــــــونَ مِـــــــــن قَـ

ــــــــــــــــهُ وَإِنَّـهُــــــــــــــــمْ لَكَــــــــــــــــاذِبوُنَ   ) فهــــــــــــــــؤلاء قــــــــــــــــد ذاقــــــــــــــــوا العــــــــــــــــذاب وباشــــــــــــــــروه ولم يــــــــــــــــزل ســــــــــــــــببه ومقتضــــــــــــــــيه مــــــــــــــــن  عَنْ
 وهـــــــــــــذا يـــــــــــــدل  ، اراً كمـــــــــــــا كـــــــــــــانوانفوســـــــــــــهم بـــــــــــــل خبثهـــــــــــــا قـــــــــــــائم بهـــــــــــــا لم يفارقهـــــــــــــا بحيـــــــــــــث لـــــــــــــو ردوا لعـــــــــــــادوا كفـــــــــــــ

 . انتهى . على أن دوام تعذيبهم يقضي به العقل كما جاء به السمع
 : ثم قال ابن قيم

 : قال أصحاب الفناء على هذه الطرق يبين الصواب في هذه المسألة

 جمــــــــــــــــــــاع في دعيتمــــــــــــــــــــوه غــــــــــــــــــــير معلــــــــــــــــــــوم وإنمــــــــــــــــــــا يظــــــــــــــــــــن الإجمــــــــــــــــــــاع الــــــــــــــــــــذي افأمــــــــــــــــــــا الطريــــــــــــــــــــق الاول فالإ
ـــــــــــــــديماً وحـــــــــــــــديثاً هـــــــــــــــذه المســـــــــــــــألة مـــــــــــــــن لم  ـــــــــــــــزاع بهـــــــــــــــا ق ـــــــــــــــزاع وقـــــــــــــــد عـــــــــــــــرف الن ـــــــــــــــل لـــــــــــــــو كلـــــــــــــــف  ، يعـــــــــــــــرف الن  ب

ــــــــــــــار مــــــــــــــدعي الإ ــــــــــــــه قــــــــــــــال إن الن  جمــــــــــــــاع أن ينقــــــــــــــل عــــــــــــــن عشــــــــــــــرة مــــــــــــــن الصــــــــــــــحابة فمــــــــــــــا دو�ــــــــــــــم إلى الواحــــــــــــــد أن
  ، ونحـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد نقلنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــنهم التصـــــــــــــــــريح بخـــــــــــــــــلاف ذلـــــــــــــــــك ، لا تفـــــــــــــــــنى أبـــــــــــــــــداً لم يجـــــــــــــــــد إلى ذلـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــبيلاً 

  ، ابعون حكـــــــــــــوا عـــــــــــــنهم هـــــــــــــذا وهـــــــــــــذا قـــــــــــــالوابـــــــــــــل التـــــــــــــ ، فمـــــــــــــا وجـــــــــــــدنا عـــــــــــــن واحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم خـــــــــــــلاف ذلـــــــــــــك
ــــــــــــــــــف فيــــــــــــــــــهوالإ ــــــــــــــــــه نوعــــــــــــــــــان متفــــــــــــــــــق عليهمــــــــــــــــــا ونــــــــــــــــــوع ثالــــــــــــــــــث مختل  ولم يوجــــــــــــــــــد واحــــــــــــــــــد  ، جمــــــــــــــــــاع المعتــــــــــــــــــد ب

 



 ٢٠٥  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

 : منها في هذه المسألة
ـــــــــــــــــوع الأ ـــــــــــــــــدين كوجـــــــــــــــــوب أركـــــــــــــــــان الإ مـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون معلومـــــــــــــــــاً  ولالن  ســـــــــــــــــلام وتحـــــــــــــــــريم مـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــرورة ال

 . المحرمات الظاهرة
 . التصريح بحكمهجتهاد ما ينقل عن أهل الإ الثاني

ــــــــــــث  فــــــــــــأين معكــــــــــــم واحــــــــــــد مــــــــــــن  . مــــــــــــة ولا ينكــــــــــــره أحــــــــــــدن يقــــــــــــول بعضــــــــــــهم القــــــــــــول وينشــــــــــــر في الأأ الثال
 جمـــــــــــــــاع مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الطريـــــــــــــــق واحـــــــــــــــتج بـــــــــــــــأن الصـــــــــــــــحابة صـــــــــــــــح ولـــــــــــــــو أن قـــــــــــــــائلاً ادعـــــــــــــــى الإ ، نـــــــــــــــواعلأهـــــــــــــــذه ا

 ! جماع منكملكان أسعد بالإ ، أحد منهم عليه عنهم ولم ينكر
 فـــــــــــــأين في  ، دلالـــــــــــــة القـــــــــــــرآن علـــــــــــــى بقـــــــــــــاء النـــــــــــــار وعـــــــــــــدم فنائهـــــــــــــا أمـــــــــــــا الطريـــــــــــــق الثـــــــــــــاني وهـــــــــــــوو  : قـــــــــــــالوا

 نعـــــــــــــــم الـــــــــــــــذي دل عليـــــــــــــــه القـــــــــــــــرآن أن الكفـــــــــــــــار خالــــــــــــــــدون في  ، القـــــــــــــــرآن دليـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك
 وأ�ـــــــــــــــم لا يموتـــــــــــــــون  ، وأنـــــــــــــــه لا يفـــــــــــــــتر عـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن عـــــــــــــــذابها ، وأ�ـــــــــــــــم غـــــــــــــــير خـــــــــــــــارجين منهـــــــــــــــا ، النــــــــــــــار أبـــــــــــــــداً 

 وهـــــــــــــــذا كلـــــــــــــــه ممـــــــــــــــا لا نـــــــــــــــزاع فيـــــــــــــــه بـــــــــــــــين  . لازم لهـــــــــــــــموأنـــــــــــــــه غـــــــــــــــرام أي  ، وأن عـــــــــــــــذابهم فيهـــــــــــــــا مقـــــــــــــــيم ، فيهـــــــــــــــا
ــــــــــــــــابعين وأئمــــــــــــــــة المســــــــــــــــلمين ــــــــــــــــزاع ، الصــــــــــــــــحابة والت ــــــــــــــــيس هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــورد الن ــــــــــــــــزاع في أمــــــــــــــــر آخــــــــــــــــر  ، ول  وإنمــــــــــــــــا الن

ــــــــــــــاء ! ! ( ــــــــــــــه الفن ــــــــــــــب علي ــــــــــــــة أو ممــــــــــــــا كت ــــــــــــــار أبدي ــــــــــــــه هــــــــــــــل الن  وأمــــــــــــــا كــــــــــــــون الكفــــــــــــــار لا يخرجــــــــــــــون  ؟ ) وهــــــــــــــو أن
 ولا يـــــــــــــــــدخلون الجنـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى  ، يموتـــــــــــــــــواولا يقضـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــيهم ف ، ولا يفـــــــــــــــــتر عـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــذابها ، منهـــــــــــــــــا

 فلــــــــــــــــــــــم يختلــــــــــــــــــــــف في ذلـــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــــحابة ولا التــــــــــــــــــــــابعون ولا أهــــــــــــــــــــــل  ، يلـــــــــــــــــــــج الجمــــــــــــــــــــــل في ســــــــــــــــــــــم الخيـــــــــــــــــــــاط
 تحاديـــــــــــــــة وبعـــــــــــــــض ) والإ ! ! وإنمـــــــــــــــا خـــــــــــــــالف في ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن قـــــــــــــــد حكينـــــــــــــــا أقـــــــــــــــوالهم مـــــــــــــــن اليهـــــــــــــــود ( . الســـــــــــــــنة

 ة دامـــــــــــــــــت باقيـــــــــــــــــ وهـــــــــــــــــذه النصـــــــــــــــــوص وأمثالهـــــــــــــــــا تقتضـــــــــــــــــي خلـــــــــــــــــودهم في دار العـــــــــــــــــذاب مـــــــــــــــــا ، أهـــــــــــــــــل البـــــــــــــــــدع
ــــــــــــــــد منهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع بقائهــــــــــــــــا ــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا يخــــــــــــــــرج أهــــــــــــــــل التوحي  فــــــــــــــــالفرق  ، ولا يخرجــــــــــــــــون منهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع بقائهــــــــــــــــا البت

ـــــــــــــــى حالـــــــــــــــه ـــــــــــــــين مـــــــــــــــن يبطـــــــــــــــل حبســـــــــــــــه  ، كـــــــــــــــالفرق بـــــــــــــــين مـــــــــــــــن يخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــبس وهـــــــــــــــو حـــــــــــــــبس عل  وب
 . بخراب الحبس وانتقاضه

ـــــــــــــــث وهـــــــــــــــو مجـــــــــــــــيء الســـــــــــــــنة المستفيضـــــــــــــــة بخـــــــــــــــروج أهـــــــــــــــل الكبـــــــــــــــائر مـــــــــــــــن  : قـــــــــــــــالوا  وأمـــــــــــــــا الطريـــــــــــــــق الثال
ــــــــــــه ، أهــــــــــــل الشــــــــــــركالنــــــــــــار دون  ــــــــــــاه مــــــــــــن خــــــــــــروج  ، فهــــــــــــي حــــــــــــق لا شــــــــــــك في ــــــــــــى مــــــــــــا قلن  وهــــــــــــي إنمــــــــــــا تــــــــــــدل عل
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  . ويبقــــــــــــــــــــى المشــــــــــــــــــــركون فيهـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا دامــــــــــــــــــــت باقيــــــــــــــــــــة ، الموحـــــــــــــــــــدين منهــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــي دار عـــــــــــــــــــذاب لم تفــــــــــــــــــــن
 . دلت على هذا وعلى هذاوالنصوص 

 أمــــــــــــــا الطريــــــــــــــق الرابــــــــــــــع وهــــــــــــــو أن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم وقفنــــــــــــــا علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك و  : قــــــــــــــالوا
ــــــــــــــاقون فيهــــــــــــــا مــــــــــــــا دامــــــــــــــت  ، ضــــــــــــــرورة ــــــــــــــه بالضــــــــــــــرورة أن الكفــــــــــــــار ب ــــــــــــــوم مــــــــــــــن دين ــــــــــــــه مــــــــــــــن المعل ــــــــــــــب أن ــــــــــــــلا ري  ف
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه بالضـــــــــــــــرورة ، باقي ـــــــــــــــة  ، هـــــــــــــــذا معلـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن دين ـــــــــــــــة لا انتهـــــــــــــــاء لهـــــــــــــــا ولا تفـــــــــــــــنى كالجن  وأمـــــــــــــــا كو�ـــــــــــــــا أبدي

 . انتهى ! ! فأين في القرآن والسنة دليل واحد يدل على ذلك
ـــــــــــي  ـــــــــــب ( اقـــــــــــول أهـــــــــــل الســـــــــــنة  : ٧٩وقـــــــــــد ذكـــــــــــر ف ـــــــــــار مخلوقتـــــــــــان لا تفنيـــــــــــان أبـــــــــــداً فـــــــــــلا ري  ن الجنـــــــــــة والن

ــــــــــــــه ( فقــــــــــــــولك ــــــــــــــه بقول ــــــــــــــة ) وأجــــــــــــــاب علي ــــــــــــــدع مــــــــــــــن الجهمي ــــــــــــــول أهــــــــــــــل الب ــــــــــــــه مــــــــــــــن أن القــــــــــــــول بفنائهمــــــــــــــا ق  م إن
 . ) انتهى. . . أقوال أهل البدع كلام من لا خبرة له بمقالات بني آدم وآرائهم واختلافهم

 تحاديــــــــــــــة مــــــــــــــن نفــــــــــــــوا خلــــــــــــــود النــــــــــــــار هــــــــــــــم اليهــــــــــــــود والإ ونلاحــــــــــــــظ أن ابــــــــــــــن قــــــــــــــيم اعــــــــــــــترف بــــــــــــــأن الــــــــــــــذين
ـــــــــــــــــــوثنيين والمـــــــــــــــــــاديين ـــــــــــــــــــزاع في المســـــــــــــــــــألة ، ال ـــــــــــــــــــير موضـــــــــــــــــــوع الن ـــــــــــــــــــين إجمـــــــــــــــــــاع  ، ثم قـــــــــــــــــــام بتغي  لكـــــــــــــــــــي يوفـــــــــــــــــــق ب

 إنــــــــــــــه لا مــــــــــــــانع أن :  قالــــــــــــــه وعمــــــــــــــدة مــــــــــــــا ، ين علــــــــــــــى الخلــــــــــــــود في النــــــــــــــار وبــــــــــــــين قــــــــــــــول عمــــــــــــــر بفنائهــــــــــــــاالمســــــــــــــلم
ـــــــــــــــــدين فيهـــــــــــــــــا إذا لم تخـــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــدٌ في الســـــــــــــــــجن مـــــــــــــــــا  ، نقـــــــــــــــــول خال  دام الســـــــــــــــــجن موجـــــــــــــــــوداً  كمـــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــول مؤب

 ! يريد بذلك أن أهل النار إنما ينقلون الى الجنة بسبب خرابها . ولم يخرب
 ! ؟ فأين دليله على خراب السجن أو جهنم ، ولو سلمنا هذا المنطق في المسألة

 ! حاديثسلام لكثرت فيه الآيات والأد ذلك أنه لو كان له أصلٌ في الإيكفي لر 
 ومــــــــــا اقتصــــــــــر علــــــــــى  ، وذكــــــــــر ولــــــــــو كلمــــــــــةً عــــــــــن فنــــــــــاء النــــــــــار ، ولــــــــــو كــــــــــان لــــــــــه أصــــــــــلٌ لاحــــــــــتج بــــــــــه الخليفــــــــــة

 ! ! رمل عالج
ــــــــــــــــه لا يمكنهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــن قــــــــــــــــيم وأمثال ــــــــــــــــات والأأن تقــــــــــــــــاوم مــــــــــــــــا تإن فــــــــــــــــذلكات اب ــــــــــــــــث قــــــــــــــــدم مــــــــــــــــن الآي  حادي

 ولا أن تقلــــــــــــــــــــــب معــــــــــــــــــــــاني ألفــــــــــــــــــــــاظ اللغــــــــــــــــــــــة فتلغــــــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــــــنى الــــــــــــــــــــــدوام والتأبيــــــــــــــــــــــد والخلــــــــــــــــــــــود  ، جمــــــــــــــــــــــاعوالإ
 . وتجعلها كلها لزمنٍ محدودٍ ينتهي

ـــــــــــــــد :  وقـــــــــــــــد اغـــــــــــــــتر بهـــــــــــــــذه الفذلكـــــــــــــــة بعضـــــــــــــــهم وقـــــــــــــــال ـــــــــــــــة كلمـــــــــــــــة للوقـــــــــــــــت الممت ـــــــــــــــيس في اللغـــــــــــــــة العربي  ل
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ـــــــــــــــــلا انقطـــــــــــــــــاع  إذا أردتم التعبـــــــــــــــــير بالعربيـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى :  وخـــــــــــــــــير جـــــــــــــــــواب لهـــــــــــــــــؤلاء أن نســـــــــــــــــألهم ! ب
ــــــــــــــــد  ؟ فبمــــــــــــــــاذا تعــــــــــــــــبرون ــــــــــــــــلا ب ــــــــــــــــودف ــــــــــــــــد والخل ــــــــــــــــدوام والتأبي   . . أ�ــــــــــــــــم سيســــــــــــــــتعملون ألفاظــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن مــــــــــــــــادة ال

 ! ! وهي المواد التي استعملها القرآن والحديث

 الجهمية أخذت من الخليفة عمر

 ١٤٨ص  ١سلاميين ج شعري في مقالات الإـ قال الأ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــد االله الكفـــــــــــــــــــــــــارواختلفـــــــــــــــــــــــــت المرجئ  ولى مـــــــــــــــــــــــــنهم وهـــــــــــــــــــــــــم فقالـــــــــــــــــــــــــت الفرقـــــــــــــــــــــــــة الأ . . . ة في تخلي
ــــــــــــــن صــــــــــــــفوان ــــــــــــــدان ويفــــــــــــــنى أهلهمــــــــــــــا:  أصــــــــــــــحاب جهــــــــــــــم ب ــــــــــــــة والنــــــــــــــار تفنيــــــــــــــان وتبي  وأنــــــــــــــه لا يجــــــــــــــوز  . . . الجن

 ! ! وأهل النار في النار ، أن يخلد االله أهل الجنة في الجنة
 ٢٧٩ص  ١وفي ج 

 ! تبيدان وتفنيانوالذي تفرد به جهم القول بأن الجنة والنار 

 ٧٦ـ  ٧٥ص  ١ـ تأويلات أهل السنة ج 

ـــــــــــــــدُونَ وقولـــــــــــــــه  ، قـــــــــــــــولهم بفنـــــــــــــــاء الجنـــــــــــــــة ومـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــافي  الـــــــــــــــرد علـــــــــــــــى الجهميـــــــــــــــة  أي  وَهُـــــــــــــــمْ فِيهَـــــــــــــــا خَالِ
 لكــــــــــــــن ذلــــــــــــــك  . . . �ــــــــــــــم يقولــــــــــــــون بفنــــــــــــــاء الجنــــــــــــــةفالآيــــــــــــــة تــــــــــــــرد علــــــــــــــى الجهميــــــــــــــة قــــــــــــــولهم لأ ، مقيمــــــــــــــون أبــــــــــــــداً 
 والجنــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا باقيــــــــــــــــــة  ، والبــــــــــــــــــاقي بذاتــــــــــــــــــه . . بذاتــــــــــــــــــهول ن االله تعــــــــــــــــــالى هــــــــــــــــــو الألأ ، وهــــــــــــــــــمٌ عنــــــــــــــــــدنا

ــــــــــــــــــب كلهــــــــــــــــــا . بغيرهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان آخرهــــــــــــــــــا  . . إن االله تعــــــــــــــــــالى جعــــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــــة داراً مطهــــــــــــــــــرة عــــــــــــــــــن المعاي  ول
ــــــــــــــه بزوالــــــــــــــه ــــــــــــــاء لكــــــــــــــان فيهــــــــــــــا أعظــــــــــــــم المعايــــــــــــــب إذ المــــــــــــــرء لا يهنــــــــــــــأ بعــــــــــــــيش إذا نقــــــــــــــص علي ــــــــــــــو كــــــــــــــان  . للفن  فل

 . . . آخره للزوال كانت نعمته منغصه على أهلها

 ١٢١ص  ١ـ تأويلات أهل السنة ج 

ـــــــــــــــة والنـــــــــــــــار وانقطـــــــــــــــاع مـــــــــــــــا فيهمـــــــــــــــا ـــــــــــــــة في قـــــــــــــــولهم بفنـــــــــــــــاء الجن ـــــــــــــــرُوا :  الـــــــــــــــرد علـــــــــــــــى الجهمي  وَالَّـــــــــــــــذِينَ كَفَ

  . . . تــــــــــــنقض علــــــــــــى الجهميــــــــــــة قـــــــــــــولهم ، وكََــــــــــــذَّبوُا بآِياَتنِـَـــــــــــا أُولـَــــــــــــئِٰكَ أَصْــــــــــــحَابُ النَّــــــــــــارِ هُــــــــــــمْ فِيهَــــــــــــا خَالـِـــــــــــدُونَ 
ـــــــــــــة تفـــــــــــــنى وينقطـــــــــــــع ـــــــــــــت الجن ـــــــــــــو كان ـــــــــــــدنيا مـــــــــــــا فيهـــــــــــــا لكـــــــــــــان فيهـــــــــــــا خـــــــــــــوف وحـــــــــــــزنٌ لأ فل  ن مـــــــــــــن خـــــــــــــاف في ال

 خـــــــــــــــوف  ، فـــــــــــــــأخبر عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل أن لا خـــــــــــــــوف علـــــــــــــــيهم فيهـــــــــــــــا . . زوال النعمـــــــــــــــة عنـــــــــــــــه وفوتهـــــــــــــــا يحـــــــــــــــزن عليـــــــــــــــه
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 دل علـــــــــــــــــى أ�ـــــــــــــــــا باقيـــــــــــــــــة وأن نعيمهـــــــــــــــــا دائـــــــــــــــــم لا  ، ولا هـــــــــــــــــم يحزنـــــــــــــــــون ، النعمـــــــــــــــــةالتبعـــــــــــــــــة ولا حـــــــــــــــــزن فـــــــــــــــــوات 
 . وكذلك أخبر عز وجل أن الكفار في النار خالدون ، يزول

 والمرجئة أخذوا من عمر

 ١٦٠ص  ١٣سلام للذهبي ج ـ تاريخ الإ

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــب مــــــــــــــــن رؤوس المرجئ ــــــــــــــــع فيمــــــــــــــــا نقــــــــــــــــل الخطي ــــــــــــــــو المطي ــــــــــــــــه كــــــــــــــــان  . . وكــــــــــــــــان أب ــــــــــــــــه أن  وذكــــــــــــــــروا عن
 . وهذا كلام جهم ، والنار خلقتا وستفنيان الجنة:  يقول

 وابن العاص أخذ من عمر

 ٦٥٨ص  ٢ـ فتح القدير للشوكاني ج 

 ثم  . ليــــــــــــأتين علـــــــــــــى جهــــــــــــنم يــــــــــــوم تصـــــــــــــفق فيــــــــــــه أبوابهــــــــــــا لـــــــــــــيس فيهــــــــــــا أحـــــــــــــد:  عــــــــــــن ابــــــــــــن عمـــــــــــــرو قــــــــــــال
 مـــــــــــــا كـــــــــــــان لابـــــــــــــن عمـــــــــــــرو في ســـــــــــــيفيه ومقاتلتـــــــــــــه بهمـــــــــــــا عليـــــــــــــاً مـــــــــــــا يشـــــــــــــغله عـــــــــــــن :  قـــــــــــــال صـــــــــــــاحب الكشـــــــــــــاف

 . انتهى ! الحديثتسيير هذا 
 ويقصـــــــــــــــــــد الزمخشـــــــــــــــــــري أن عبـــــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــاص راوي هـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث لا يوثـــــــــــــــــــق 

 ولى بـــــــــــــــه أن يكتفـــــــــــــــي وكـــــــــــــــان الأ ، قاتلـــــــــــــــه في صـــــــــــــــفين بســـــــــــــــيفينوقـــــــــــــــد  عليهالسلامنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان مبغضـــــــــــــــاً لعلـــــــــــــــي لأ ، بـــــــــــــــه

 ! حاديث الخارجة عن إجماع المسلمينبفعلته تلك ولا ينقل مثل هذه الأ
 ظنــــــــــك بقــــــــــوم  ومــــــــــا:  وقــــــــــال في الكشــــــــــاف : ١٥٧ص  ١اختيــــــــــار معرفــــــــــة الرجــــــــــال ج قــــــــــال فــــــــــي هــــــــــامش 

ــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن العــــــــــــــاص ــــــــــــــذوا كتــــــــــــــاب االله لمــــــــــــــا روى لهــــــــــــــم بعــــــــــــــض النوابــــــــــــــت عب  ليــــــــــــــأتين علــــــــــــــى :  نب
 وبلغـــــــــــــني أن مـــــــــــــن  . جهـــــــــــــنم يـــــــــــــوم تصـــــــــــــفق فيـــــــــــــه أبوابهـــــــــــــا لـــــــــــــيس فيهـــــــــــــا أحـــــــــــــد وذلـــــــــــــك بعـــــــــــــدما يلبثـــــــــــــون أحقابـــــــــــــا

ــــــــــــــار الضــــــــــــــلال مــــــــــــــن اغــــــــــــــتر بهــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث فاعتقــــــــــــــد ــــــــــــــاذ  ، أن الكفــــــــــــــار لا يخلــــــــــــــدون في الن  وهــــــــــــــذا ونحــــــــــــــوه والعي
  . بـــــــــــــاالله مـــــــــــــن الخـــــــــــــذلان المبـــــــــــــين زادنـــــــــــــا االله هدايـــــــــــــة إلى الحـــــــــــــق ومعرفـــــــــــــة بكتابـــــــــــــه وتنبهـــــــــــــاً علـــــــــــــى أن نغفـــــــــــــل عنـــــــــــــه
ــــــــــــر ــــــــــــرد الزمهري ــــــــــــاه أ�ــــــــــــم يخرجــــــــــــون مــــــــــــن حــــــــــــر النــــــــــــار إلى ب ــــــــــــن العــــــــــــاص فمعن ــــــــــــن اب   ، ولــــــــــــئن صــــــــــــح هــــــــــــذا عــــــــــــن اب

 أمــــــــــــــا كــــــــــــــان لابــــــــــــــن عمــــــــــــــرو في ســــــــــــــيفيه ومقاتلتــــــــــــــه بهمــــــــــــــا :  وأقــــــــــــــول ، فــــــــــــــذلك خلــــــــــــــق جهــــــــــــــنم وصــــــــــــــفق أبوابهــــــــــــــا
 . انتهى قول الكشاف .  هذا الحديثما يشغله عن تسيير رضياللهعنهعلي بن أبي طالب 
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 ورووا عن ابن مسعود أنه وافق عمر

 ٣٥١ص  ٣ـ الدر المنثور ج 

ــــــــــــراهيم ــــــــــــو الشــــــــــــيخ عــــــــــــن إب ــــــــــــذر وأب ــــــــــــن المن ــــــــــــة أرجــــــــــــى:  قــــــــــــال وأخــــــــــــرج اب ــــــــــــار لأ مــــــــــــا في القــــــــــــرآن آي  هــــــــــــل الن
ــــــــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَــــــــــا شَــــــــــاءَ ربَُّــــــــــكَ :  مــــــــــن هــــــــــذه الآيــــــــــة  قــــــــــال وقــــــــــال ابــــــــــن  خَالـِـــــــــدِينَ فِيهَــــــــــا مَــــــــــا دَامَــــــــــتِ السَّ

 . ليأتين عليها زمان تخفق أبوابها:  مسعود
ـــــــــــان ج  ـــــــــــي تفســـــــــــير التبي ـــــــــــ وف ـــــــــــه قـــــــــــال ٦٨ص  ٦ـ ـــــــــــن مســـــــــــعود أن ـــــــــــى جهـــــــــــنم زمـــــــــــان :  وروي عـــــــــــن اب ـــــــــــأتين عل  لي

 . وذلك بعد أن يلبثوا فيها أحقاباً  ، ليس فيها أحدتخفق أبوابها 

 والشعبي أخذ من عمر

 ٦٨ص  ٦ـ تفسير التبيان ج 

 . وأسرعهما خراباً  ، جهنم أسرع الدارين عمراناً :  وقال الشعبي
 ويلاحــــــــــــــــــظ علــــــــــــــــــى روايــــــــــــــــــاتهم عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــاص وابــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود والشــــــــــــــــــعبي أن جهــــــــــــــــــنم تبقــــــــــــــــــى 

 ! ادعاه ابن قيم لا ما ، ا هو موضوع كلام عمروهذ ! ولكن تفرغ وينقل أهلها الى الجنة

 والمعتزلة أخذت من عمر

 ٦٤ص  ١ـ الملل والنحل للشهرستاني ـ هامش الفصل ج 

ــــــــــــــــــدين تنقطــــــــــــــــــع:  الخامســــــــــــــــــة ــــــــــــــــــو الهــــــــــــــــــذيل ) إن حركــــــــــــــــــات أهــــــــــــــــــل الخل ــــــــــــــــــه ( أب  وإ�ــــــــــــــــــم يصــــــــــــــــــيرون  ، قول
ـــــــــــــــــــــم خمـــــــــــــــــــــوداً  ـــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــكون لأ ، إلى ســـــــــــــــــــــكون دائ ـــــــــــــــــــــذات في ذل ـــــــــــــــــــــةوتجتمـــــــــــــــــــــع الل  ع وتجتمـــــــــــــــــــــ ، هـــــــــــــــــــــل الجن

 . هل النارالآلام في ذلك السكون لأ

 والجاحظ أخذ من عمر

 ٩٥ص  ١جزء  ١ـ الملل والنحل ـ هامش الفصل ج 

 قولــــــــــــــــه في أهــــــــــــــــل النــــــــــــــــار إ�ــــــــــــــــم لا :  منهــــــــــــــــا . . أقــــــــــــــــوال الجــــــــــــــــاحظ الــــــــــــــــتي انفــــــــــــــــرد بهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحابه
 . بل يصيرون إلى طبيعة النار ، يخلدون فيها عذاباً 
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 وابن عربي والجيلي أخذاً من عمر

 ٧٠ص  ٨قال في تفسير المنار ج 

 أو تتحــــــــــــــــول إلى نعــــــــــــــــيم كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ  ، ويــــــــــــــــدخل فيــــــــــــــــه أ�ــــــــــــــــا تفــــــــــــــــنى كمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــول الجهميــــــــــــــــة
 . الصوفيةمحيي الدين بن العربي وعبد الكريم الجيلي من 

 حبار واليهودأما عمر فقد أخذ من كعب الأ

 ٣٨٠ص  ٢ـ سيرة ابن هشام ج 

ـــــــــفَ اللَّـــــــــهُ :  وقـــــــــالوا ـــــــــن يُخْلِ لَ ـــــــــدًا فَـ ـــــــــدَ اللَّـــــــــهِ عَهْ ـــــــــذْتُمْ عِن ـــــــــلْ أتََّخَ ـــــــــدُودَةً قُ ـــــــــا مَّعْ ـــــــــنَا النَّـــــــــارُ إِلاَّ أيََّامً ـــــــــن تَمَسَّ  لَ

 . تَـعْلَمُونَ عَهْدَهُ أَمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ 
ــــــــــــير :  قــــــــــــال ابــــــــــــن إســــــــــــحاق ــــــــــــن ثابــــــــــــت عــــــــــــن عكرمــــــــــــة أو عــــــــــــن ســــــــــــعيد ابــــــــــــن جب  وحــــــــــــدثني مــــــــــــولى لزيــــــــــــد ب
 إنمـــــــــــــــا :  قـــــــــــــــدم رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم المدينـــــــــــــــة واليهـــــــــــــــود تقـــــــــــــــول:  عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس قـــــــــــــــال

 وإنمـــــــــــــــا يعـــــــــــــــذب االله النـــــــــــــــاس في النـــــــــــــــار بكـــــــــــــــل ألـــــــــــــــف ســـــــــــــــنة مـــــــــــــــن أيـــــــــــــــام  ، مـــــــــــــــدة الـــــــــــــــدنيا ســـــــــــــــبعة آلاف ســـــــــــــــنة
  ! ! وإنمــــــــــــــا هــــــــــــــي ســــــــــــــبعة أيــــــــــــــام ثم ينقطــــــــــــــع العـــــــــــــــذاب ، واحــــــــــــــداً في النــــــــــــــار مــــــــــــــن أيــــــــــــــام الآخــــــــــــــرة الــــــــــــــدنيا يومــــــــــــــاً 

ـــــــــــأنزل االله في ذلـــــــــــك مـــــــــــن قـــــــــــولهم ـــــــــــنَا النَّـــــــــــارُ إِلاَّ أيََّامًـــــــــــا مَّعْـــــــــــدُودَةً :  ف  قـُــــــــــلْ أتََّخَـــــــــــذْتُمْ عِنـــــــــــدَ  ، وَقـَــــــــــالُوا لـَــــــــــن تَمَسَّ

لَـــــــــــن يُخْلِـــــــــــفَ اللَّـــــــــــهُ عَهْـــــــــــدَهُ أَمْ تَـقُولــُـــــــــو   بلـــــــــــى كســـــــــــب ســـــــــــيئة  . نَ عَلَـــــــــــى اللَّـــــــــــهِ مَـــــــــــا لاَ تَـعْلَمُـــــــــــونَ اللَّـــــــــــهِ عَهْـــــــــــدًا فَـ
 أي مــــــــــــــن عمــــــــــــــل بمثــــــــــــــل أعمــــــــــــــالكم وكفــــــــــــــر بمثــــــــــــــل مــــــــــــــا كفــــــــــــــرتم بــــــــــــــه حــــــــــــــتى يحــــــــــــــيط  ، وأحاطــــــــــــــت بــــــــــــــه خطيئتــــــــــــــه

ـــــــــــــدُونَ  ، لـــــــــــــه عنـــــــــــــد االله مـــــــــــــن حســـــــــــــنة كفـــــــــــــره بمـــــــــــــا ــــــــــــــئِٰكَ أَصْـــــــــــــحَابُ النَّـــــــــــــارِ هُـــــــــــــمْ فِيهَـــــــــــــا خَالِ  أي خلـــــــــــــداً  ، فأَُولَ
 أي  . عَمِلــُــــــــــــوا الصَّـــــــــــــالِحَاتِ أُولــَـــــــــــــئِٰكَ أَصْـــــــــــــحَابُ الْجَنَّــــــــــــــةِ هُـــــــــــــمْ فِيهَــــــــــــــا خَالــِــــــــــــدُونَ وَالَّـــــــــــــذِينَ آمَنــُــــــــــــوا وَ  . أبـــــــــــــداً 

 يخــــــــــــــبرهم أن  ، مـــــــــــــن آمـــــــــــــن بمــــــــــــــا كفـــــــــــــرتم بــــــــــــــه وعمـــــــــــــل بمــــــــــــــا تـــــــــــــركتم مــــــــــــــن دينـــــــــــــه فلهــــــــــــــم الجنـــــــــــــة خالــــــــــــــدين فيهـــــــــــــا
 . ولا انقطاع له ، الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبداً 

 ٨٤ص  ١ـ الدر المنثور ج 

ـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــنَا النَّـــــــــــارُ :  قول ـــــــــــالُوا لـَــــــــــن تَمَسَّ ـــــــــــة وَقَ ـــــــــــذر  . الآي ـــــــــــن المن ـــــــــــر واب ـــــــــــن جري ـــــــــــن إســـــــــــحق واب  أخـــــــــــرج اب
 



 ٢١١  ............................................................................. توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه 

ــــــــــــــــون مــــــــــــــــدة الــــــــــــــــدنيا  ــــــــــــــــاس أن اليهــــــــــــــــود كــــــــــــــــانوا يقول ــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم والطــــــــــــــــبراني والواحــــــــــــــــدي عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عب  واب
 ٣١٤ص  ٦ورواه في مجمع الزوائد ج  . الخ . . . سبعة آلاف سنة

 ٣٢٣ص  ١ـ تفسير التبيان ج 

 وإنمـــــــــــــــــــا لم يبــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــددها في  ، تمســـــــــــــــــــنا النــــــــــــــــــار ولـــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــدخلها إلا أيامـــــــــــــــــــاً معــــــــــــــــــدودة قــــــــــــــــــالوا لــــــــــــــــــن
ــــــــــــــل ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى أخــــــــــــــبرلأ ، التنزي ــــــــــــــذلك وهــــــــــــــم عــــــــــــــارفون بعــــــــــــــدد الأن ــــــــــــــام الــــــــــــــتي يوقتو�ــــــــــــــا في النــــــــــــــار عــــــــــــــنهم ب   ، ي

 . يام وسماها معدودة لما وصفنافلذلك نزل تسمية عدد الأ
 ورواه الضــــــــــــــــحاك عــــــــــــــــن  . يومــــــــــــــــاً هــــــــــــــــي أربعــــــــــــــــون :  وقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو العاليــــــــــــــــة وعكرمــــــــــــــــة والســــــــــــــــدي وقتــــــــــــــــادة

 . يام التي عبدوا فيها العجلإ�ا عدد الأ:  ومنهم قال . ابن عباس
ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــين طـــــــــــــــرفي :  وقـــــــــــــــال اب ـــــــــــــــاً إن مـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــوراة مكتوب ـــــــــــــــزعم أ�ـــــــــــــــم وجـــــــــــــــدوا في الت  إن اليهـــــــــــــــود ت

ـــــــــــــــوم واحـــــــــــــــد ، جهـــــــــــــــنم مســـــــــــــــيرة أربعـــــــــــــــين ســـــــــــــــنة ـــــــــــــــإذا انقطـــــــــــــــع  ، وهـــــــــــــــم يقطعـــــــــــــــون مســـــــــــــــيرة كـــــــــــــــل ســـــــــــــــنة في ي  ف
 ! ! وهلكت النار ، العذابالمسير انقطع 

 ٢٨٦ص  ٦ـ قال السيوطي في الدر المنثور ج 

ـــــــــــــى عمـــــــــــــر بـــــــــــــن  ـــــــــــــاً دخـــــــــــــل يومـــــــــــــاً عل ـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن ميمـــــــــــــون أن كعب ـــــــــــــد ال ـــــــــــــه عـــــــــــــن عب ـــــــــــــن مردوي  وأخـــــــــــــرج اب
 فقـــــــــــــــال كعـــــــــــــــب  ؟ حـــــــــــــــدثني إلى مـــــــــــــــا تنتهـــــــــــــــي شـــــــــــــــفاعة محمـــــــــــــــد يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة:  الخطـــــــــــــــاب فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه عمـــــــــــــــر

ـــــــــــــــا :  قـــــــــــــــد أخـــــــــــــــبرك االله في القـــــــــــــــرآن إن االله يقـــــــــــــــول ـــــــــــــــقَرَ مَ ـــــــــــــــلَكَكُمْ فِـــــــــــــــي سَ ـــــــــــــــال  . . . سَ ـــــــــــــــه اليقـــــــــــــــين ق  إلى قول
 ومــــــــــــــن لم  ، ويطعــــــــــــــم مســـــــــــــكيناً قــــــــــــــط ، فيشــــــــــــــفع يومئـــــــــــــذ حــــــــــــــتى يبلــــــــــــــغ مـــــــــــــن لم يصــــــــــــــل صـــــــــــــلاة قــــــــــــــط:  كعـــــــــــــب

 . انتهى ! فإذا بلغت هؤلاء لم يبق أحد فيه خير ، يؤمن ببعث قط
 وقولــــــــــــــــه فــــــــــــــــإذا  ، حــــــــــــــــتى يبلــــــــــــــــغ:  ن قولــــــــــــــــها أن كــــــــــــــــلام كعــــــــــــــــب هــــــــــــــــذا يحتــــــــــــــــل وجهــــــــــــــــين لأوقــــــــــــــــد ذكرنــــــــــــــــ

ــــــــــــــــدين الــــــــــــــــذين لم يفعلــــــــــــــــوا  قــــــــــــــــد يقصــــــــــــــــد بهمــــــــــــــــا أن الشــــــــــــــــفاعة تبلــــــــــــــــغ هــــــــــــــــؤلاء المكــــــــــــــــذبين بيــــــــــــــــوم ، غــــــــــــــــتبل  ال
ـــــــــــــــار وتنتهـــــــــــــــي ! خـــــــــــــــيراً قـــــــــــــــط ـــــــــــــــد  . فـــــــــــــــلا يبقـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد في الن  وقـــــــــــــــد يقصـــــــــــــــد بهمـــــــــــــــا أن الشـــــــــــــــفاعة تقـــــــــــــــف عن

 ! هؤلاء فيكون كلامه توسيعاً لها لكل المؤمنين بالبعث من غير المسلمين
ــــــــــــاء النــــــــــــاريبعــــــــــــد أن يكــــــــــــون هــــــــــــدف كعــــــــــــب القــــــــــــول بــــــــــــدخو  ولا ــــــــــــع الجنــــــــــــة وفن ــــــــــــك مــــــــــــن لأ ، ل الجمي  ن ذل
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 مَــــــــــــــا سَــــــــــــــلَكَكُمْ :  ويكــــــــــــــون قصــــــــــــــده أن ســــــــــــــؤال أهــــــــــــــل اليمــــــــــــــين للمجــــــــــــــرمين ! مقــــــــــــــولات اليهــــــــــــــود كمــــــــــــــا رأيــــــــــــــت

 ! ! صلىاللهعليهوآلهوبشفاعة نبينا  . . خراجهم من النارإنما هو مقدمةٌ لإ ؟ فِي سَقَرَ 
    

 وقـــــــــــــــد يتصـــــــــــــــور الـــــــــــــــبعض أن مـــــــــــــــن المبالغـــــــــــــــة أو التهمـــــــــــــــة للخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر بأنـــــــــــــــه أخـــــــــــــــذ هـــــــــــــــذه العقيـــــــــــــــدة 
 حبــــــــــــــــار اليهــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــارى ولكعـــــــــــــــــب ولكــــــــــــــــن الــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــرأ احــــــــــــــــترام عمــــــــــــــــر لأ ، حبــــــــــــــــارمــــــــــــــــن كعــــــــــــــــب الأ

ــــــــــــــــل إســــــــــــــــلام  الأ ــــــــــــــــار خاصــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى قب ــــــــــــــــه . . كعــــــــــــــــبحب ــــــــــــــــل يطمــــــــــــــــئن الي ــــــــــــــــك ب  ويحســــــــــــــــن  ، لا يســــــــــــــــتبعد ذل
ـــــــــــــــدوين القـــــــــــــــرآن ـــــــــــــــاب ت ـــــــــــــــك موثقـــــــــــــــاً في كت ـــــــــــــــاه في ذل ـــــــــــــــدرس  ، مراجعـــــــــــــــة مـــــــــــــــا كتبن  وأن الخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر كـــــــــــــــان ي

  ! وأن النــــــــــــــــــــبي �ــــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك ولم يمتثــــــــــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهعنــــــــــــــــــــد اليهــــــــــــــــــــود في المدينــــــــــــــــــــة في حيــــــــــــــــــــاة النــــــــــــــــــــبي 

 والمقـــــــــــــــــام العظـــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــذي  ، العاليـــــــــــــــــة بكعـــــــــــــــــبونـــــــــــــــــذكر هنـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــض النصـــــــــــــــــوص الـــــــــــــــــتي تكشـــــــــــــــــف ثقتـــــــــــــــــه 
 ! يحتله كعب في ذهنه وعواطفه

 عمر ينظر إلى كعب كأنه نبي ويتلقى منه

ـــــــــــــــداً للخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر مـــــــــــــــع كعـــــــــــــــب الأيلاحـــــــــــــــظ الباحـــــــــــــــث تعـــــــــــــــاملاً  ـــــــــــــــار فري ـــــــــــــــه كـــــــــــــــان يحترمـــــــــــــــه  ، حب  وأن
 له عـــــــــــــــن عـــــــــــــــوالم ويســـــــــــــــأ ، ويفضـــــــــــــــله علـــــــــــــــيهم علميـــــــــــــــاً وسياســـــــــــــــياً  صلىاللهعليهوآلهأكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل صـــــــــــــــحابة رســـــــــــــــول االله 

ـــــــــــــــــب والشـــــــــــــــــهادة والأ ـــــــــــــــــارالغي ـــــــــــــــــة والن ـــــــــــــــــاء والجن  مـــــــــــــــــة ومســـــــــــــــــتقبله وعـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــتقبل الأ ، وتفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــرآن نبي
ـــــــــــــــل منـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ثقـــــــــــــــةً مطلقـــــــــــــــة ويقب ـــــــــــــــق ب ـــــــــــــــه  . . الشخصـــــــــــــــي ويث  شـــــــــــــــبيهاً بتعامـــــــــــــــل الصـــــــــــــــحابي المـــــــــــــــؤمن مـــــــــــــــع نبي

 ! الذي ينزل عليه الوحي

 ٦ص  ٣ـ قال السيوطي في الدر المنثور ج 

ــــــــــــــر عــــــــــــــن أبي  ــــــــــــــن جري  مــــــــــــــا أول :  المخــــــــــــــارق زهــــــــــــــير بــــــــــــــن ســــــــــــــالم قــــــــــــــال قــــــــــــــال عمــــــــــــــر لكعــــــــــــــبوأخــــــــــــــرج اب
  ، كتــــــــــــــــــب االله كتابــــــــــــــــــاً لم يكتبــــــــــــــــــه قلــــــــــــــــــم ولا مـــــــــــــــــــداد:   فقــــــــــــــــــال كعـــــــــــــــــــب ؟ ء ابتــــــــــــــــــدأه االله مــــــــــــــــــن خلقــــــــــــــــــهشــــــــــــــــــي

 ه إلا أنـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــبقت لا إلـــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــا االله :  ولكـــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــب بإصـــــــــــــــــــبعه يتلوهـــــــــــــــــــا الزبرجـــــــــــــــــــد واللؤلـــــــــــــــــــؤ واليـــــــــــــــــــاقوت
 ! ! رحمتي غضبي
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 ٤٢ص  ١ـ وقال أحمد في مسنده ج 

ــــــــــــال عمــــــــــــر يعــــــــــــني لكعــــــــــــب  واالله لا أكتمــــــــــــك شــــــــــــيئاً :  قــــــــــــال ، إني أســــــــــــألك عــــــــــــن أمــــــــــــر فــــــــــــلا تكتمــــــــــــني:  ق
 :  قــــــــــــــال عمــــــــــــــر . قــــــــــــــال أئمــــــــــــــة مضــــــــــــــلين ؟ مــــــــــــــا أخــــــــــــــوف شــــــــــــــيء تخوفــــــــــــــه علــــــــــــــى أمــــــــــــــة محمــــــــــــــد:  أعلمــــــــــــــه قــــــــــــــال

ـــــــــــــــه رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ـــــــــــــــك اليَّ وأعلمني ـــــــــــــــد أســـــــــــــــرَّ ذل  ورواه الهيثمـــــــــــــــي فـــــــــــــــي  . صـــــــــــــــدقت ق
 . رجاله ثقات:  وقال ٢٣٩ص  ٥مجمع الزوائد ج 

 ٥٧ص  ٤ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

 هــــــــــــــو قصـــــــــــــــر في الجنـــــــــــــــة لا :  قـــــــــــــــال ؟ مـــــــــــــــا عــــــــــــــدن:  عــــــــــــــن الحســـــــــــــــن البصــــــــــــــري أن عمـــــــــــــــر قــــــــــــــال لكعـــــــــــــــب
 . يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حاكم عدل

 ٣٤٧ص  ٥ـ وقال في ج 

 قصـــــــــــور مـــــــــــن :  قـــــــــــال ؟ عـــــــــــدنيـــــــــــا كعـــــــــــب مـــــــــــا :  قـــــــــــال رضياللهعنهإن عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب :  عـــــــــــن قتـــــــــــادة قـــــــــــال

 . ذهب في الجنة يسكنها النبيون والصديقون وأئمة العدل

 ٥٦٠ص  ١٢ـ وقال في كنز العمال ج 

ـــــــــــال ـــــــــــن الخطـــــــــــاب:  عـــــــــــن الحســـــــــــن ق ـــــــــــال عمـــــــــــر ب ـــــــــــات عـــــــــــدن:  ق ـــــــــــا كعـــــــــــب عـــــــــــن جن  :  قـــــــــــال . حـــــــــــدثني ي
 نعــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين قصــــــــــــــــــور في الجنــــــــــــــــــة لا يســــــــــــــــــكنها إلا نــــــــــــــــــبي أو صــــــــــــــــــديق أو شــــــــــــــــــهيد أو حكــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــوة فقــــــــــــــــد مضــــــــــــــــت لأ:  قــــــــــــــــال عمــــــــــــــــرف ، عــــــــــــــــدل  وأمــــــــــــــــا الصــــــــــــــــديقون فقــــــــــــــــد صــــــــــــــــدقت االله  ، هلهــــــــــــــــاأمــــــــــــــــا النب
ـــــــــــــــه عـــــــــــــــدلاً  ، ورســـــــــــــــوله  وأمـــــــــــــــا  ، وأمـــــــــــــــا الحكـــــــــــــــم العـــــــــــــــدل فـــــــــــــــإني أرجـــــــــــــــو االله أن لا أحكـــــــــــــــم بشـــــــــــــــيء إلا لم آل في
 . ـ ابن المبارك وأبو ذر الهروي في الجامع ! ؟ نىَّ لعمر بالشهادةالشهادة فأ

 ٥٧ص  ٤ور ج ـ وقال السيوطي في الدر المنث

ـــــــــــــن حميـــــــــــــد عـــــــــــــن الحســـــــــــــن   هـــــــــــــو :  قـــــــــــــال ؟ مـــــــــــــا عـــــــــــــدن:  أن عمـــــــــــــر قـــــــــــــال لكعـــــــــــــب رضياللهعنهوأخـــــــــــــرج عبـــــــــــــد ب

 . قصر في الجنة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حاكم عدل
ـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم عـــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــد  ـــــــــــــــذر واب ـــــــــــــــن المن ـــــــــــــــر واب ـــــــــــــــن جري ـــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــيبة واب ـــــــــــــــال رضياللهعنهوأخـــــــــــــــرج اب  :  ق

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢١٤

  ؟ أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس هـــــــــــــل تـــــــــــــدرون مـــــــــــــا جنـــــــــــــات عـــــــــــــدن:  فقـــــــــــــال ، علـــــــــــــى المنـــــــــــــبر جنـــــــــــــات عـــــــــــــدن رضياللهعنهقـــــــــــــرأ عمـــــــــــــر 

 علــــــــــــــــى كــــــــــــــــل بــــــــــــــــاب خمســــــــــــــــة وعشــــــــــــــــرون ألفــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الحــــــــــــــــور  ، قصــــــــــــــــر في الجنــــــــــــــــة لــــــــــــــــه عشــــــــــــــــرة آلاف بــــــــــــــــاب
 ! ! . لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد ، العين

 ٣٤٧ص  ٥ـ وقال في الدر المنثور ج 

ـــــــــــــــمْ جَنَّـــــــــــــــاتِ :  في قولـــــــــــــــه . . . رضياللهعنهوأخـــــــــــــــرج عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق وعبـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حميـــــــــــــــد عـــــــــــــــن قتـــــــــــــــادة   وَأَدْخِلْهُ

ــــــــــــدْنٍ  ــــــــــــن الخطــــــــــــاب  عَ ــــــــــــا كعــــــــــــب مــــــــــــا عــــــــــــدن:  قــــــــــــال رضياللهعنهقــــــــــــال إن عمــــــــــــر ب  قصــــــــــــور مــــــــــــن ذهــــــــــــب في :  قــــــــــــال ؟ ي

 . الجنة يسكنها النبيون والصديقون وأئمة العدل

 ٧٤ص  ٢ـ معجم ما استعجم ج 

  . صــــــــــــخرات بأســــــــــــفل مكــــــــــــة بهــــــــــــا ربــــــــــــع عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب:  بفــــــــــــتح أولــــــــــــه وإســــــــــــكان ثانيــــــــــــة:  الحثمــــــــــــة
ـــــــــــــبر ـــــــــــــه قـــــــــــــرأ علـــــــــــــى المن ـــــــــــــدْنٍ :  روى عنـــــــــــــه مجاهـــــــــــــد أن ـــــــــــــات :  فقـــــــــــــال جَنَّـــــــــــــاتِ عَ ـــــــــــــدرون مـــــــــــــا جن  أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس أت

 في الجنــــــــــــــــة لــــــــــــــــه خمســــــــــــــــة آلاف بــــــــــــــــاب علــــــــــــــــى كــــــــــــــــل بــــــــــــــــاب خمســــــــــــــــة وعشــــــــــــــــرون ألفــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن  قصــــــــــــــــر ؟ عــــــــــــــــدن
 وهنيئــــــــــــــــــاً لصــــــــــــــــــاحب القــــــــــــــــــبر وأشــــــــــــــــــار إلى النــــــــــــــــــبي صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه  ، الحــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــين لا يدخلــــــــــــــــــه إلا نــــــــــــــــــبي

 أو شــــــــــــــــــــهيد وأنى لعمــــــــــــــــــــر بالشــــــــــــــــــــهادة وإن  ، أو صــــــــــــــــــــديق وهنيئــــــــــــــــــــاً لأبي بكــــــــــــــــــــر وأشــــــــــــــــــــار إلى قــــــــــــــــــــبره ، وســــــــــــــــــــلم
 . انتهى ! ! أن يسوقها إلي الذي أخرجني من منزلي بالحثمة قادر

 وفي هــــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــة دلالــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى أن كعبــــــــــــــــــــاً اســــــــــــــــــــتطاع أن يقنــــــــــــــــــــع عمــــــــــــــــــــر أن مقصــــــــــــــــــــوده بــــــــــــــــــــالنبي 
 وأن كعبــــــــــــــــاً كــــــــــــــــان  ، وأبــــــــــــــــا بكـــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــــول االله :  والصـــــــــــــــديق والشــــــــــــــــهيد الــــــــــــــــذين يســـــــــــــــكنون عــــــــــــــــدن

 ! من المخططين لقتله

 ٣٠٦ص  ٥ـ وقال في الدر المنثور ج 

 أخـــــــــــــرج الثعلـــــــــــــبي مـــــــــــــن طريـــــــــــــق  . الآيـــــــــــــة يــَـــــــــــا دَاوُودُ إِنَّـــــــــــــا جَعَلْنَـــــــــــــاكَ خَلِيفَـــــــــــــةً فِـــــــــــــي الأَْرْضِ :  قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى
 أنــــــــــــــه ســــــــــــــأل طلحــــــــــــــة والــــــــــــــزبير  رضياللهعنهالعــــــــــــــوام بــــــــــــــن حوشــــــــــــــب قــــــــــــــال حــــــــــــــدثني رجــــــــــــــل مــــــــــــــن قــــــــــــــومي شــــــــــــــهد عمــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا:  وكعبـــــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــــلمان  فقـــــــــــــــــــال  ، مـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــدري:  قـــــــــــــــــــال طلحـــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــزبير ؟ الخليفـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن المل
 ويشـــــــــــــــــــفق علـــــــــــــــــــيهم  ، ويقســـــــــــــــــــم بيـــــــــــــــــــنهم بالســـــــــــــــــــوية ، الخليفـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــذي يعـــــــــــــــــــدل في الرعيـــــــــــــــــــة:  رضياللهعنهســـــــــــــــــــلمان 
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ـــــــــــــاب االله تعـــــــــــــالى ـــــــــــــه ويقضـــــــــــــي بكت ـــــــــــــى أهل ـــــــــــــت أحســـــــــــــب أحـــــــــــــداً :  فقـــــــــــــال كعـــــــــــــب . شـــــــــــــفقة الرجـــــــــــــل عل  مـــــــــــــا كن
 ! يعرف الخليفة من الملك غيري

 ٥٦٩ص  ١٢ـ وفي كنز العمال ج 

 :  قـــــــــــــال عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب:  عـــــــــــــن ســـــــــــــفيان بـــــــــــــن أبي العوجـــــــــــــاء قـــــــــــــال:  عـــــــــــــن طبقـــــــــــــات ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد
ـــــــــــــك ـــــــــــــا أم مل ـــــــــــــت ملكـــــــــــــاً فهـــــــــــــذا أمـــــــــــــر عظـــــــــــــيم ؟ واالله مـــــــــــــا أدري أخليفـــــــــــــة أن ـــــــــــــا أمـــــــــــــير  ، فـــــــــــــإن كن ـــــــــــــل ي  قـــــــــــــال قائ

 الخليفــــــــــــــــة لا يأخــــــــــــــــذ إلا حقــــــــــــــــاً ولا يضــــــــــــــــعه إلا في :  قــــــــــــــــال ؟ قــــــــــــــــال مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو ، المــــــــــــــــؤمنين إن بينهمــــــــــــــــا فرقــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــت بحمــــــــــــــــد االله كــــــــــــــــذلك ، حــــــــــــــــق ــــــــــــــــاس فيأخــــــــــــــــذ مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا ويعطــــــــــــــــي هــــــــــــــــذ ، فأن ــــــــــــــــك يعســــــــــــــــف الن   ، اوالمل

 . فسكت عمر بن سعد

 ٥٧٣ص  ١٢ـ وقال في كنز العمال ج 

ــــــــــــال ــــــــــــن الخطــــــــــــاب ق ــــــــــــا كعــــــــــــب أتجــــــــــــدني خليفــــــــــــة أم ملكــــــــــــاً :  عــــــــــــن كعــــــــــــب أن عمــــــــــــر ب ــــــــــــاالله ي   ؟ أنشــــــــــــدك ب
 وزمانــــــــــــــــك خــــــــــــــــير  ، خليفــــــــــــــــة واالله مــــــــــــــــن خــــــــــــــــير الخلفــــــــــــــــاء:  فاســــــــــــــــتحلفه فقــــــــــــــــال كعــــــــــــــــب ، قــــــــــــــــال بــــــــــــــــل خليفــــــــــــــــة

 . زمان ـ نعيم بن حماد في الفتن

 ٢٩٣ ص ٤ـ الدر المنثور ج 

 ول كعلمــــــــــــــه معناهــــــــــــــا إن علمــــــــــــــه بــــــــــــــالأ:  ديــــــــــــــد فقــــــــــــــالســــــــــــــأل عمــــــــــــــر كعبــــــــــــــاً عــــــــــــــن آيــــــــــــــات أول ســــــــــــــورة الح
 . انتهى ! وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن ، بالآخر

    

 ٤٨٨ص  ٢ـ كنز العمال ج 

  ، يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة فعظـــــــــــــم شـــــــــــــأنه وشـــــــــــــدته:  ذكـــــــــــــر النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم:  عـــــــــــــن عمـــــــــــــر قـــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــرحمن لـــــــــــــــــــــداود :  قـــــــــــــــــــــال  يـــــــــــــــــــــا رب أخـــــــــــــــــــــاف أن :  فيقـــــــــــــــــــــول داود ، مـــــــــــــــــــــرَّ بـــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــدي:  عليهالسلامويقـــــــــــــــــــــول ال

ــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــتي :  فيقــــــــــــــــــول ، مــــــــــــــــــرِّ خلفــــــــــــــــــي:  فيقــــــــــــــــــول ، تدحضــــــــــــــــــني خطيئ ــــــــــــــــــا رب أخــــــــــــــــــاف أن تدحضــــــــــــــــــني خطيئ  ي
ــــــــــــــال االله  ! ! فيأخــــــــــــــذ بقدمــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل فيمــــــــــــــر ! خــــــــــــــذ بقــــــــــــــدمي:  فيقــــــــــــــول ــــــــــــــتي ق ــــــــــــــك الزلفــــــــــــــى ال ــــــــــــــال فتل  ق
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ــــــــــــآبٍ :  تعــــــــــــالى ــــــــــــىٰ وَحُسْــــــــــــنَ مَ ــــــــــــدَناَ لَزُلْفَ ــــــــــــدر المنثــــــــــــور ج  ! وَإِنَّ لـَـــــــــــهُ عِن   ٣٠٥ص  ٥ورواه الســــــــــــيوطي فــــــــــــي ال
 . عن ابن مردويه

 ٢٩٧ص  ٥ـ الدر المنثور ج 

 لا ينبغـــــــــــــــي :  قـــــــــــــــال رســــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســـــــــــــــلم:  قــــــــــــــال رضياللهعنهوأخــــــــــــــرج الـــــــــــــــديلمي عــــــــــــــن عمـــــــــــــــر 

 ! ! . حد أن يقول إني أعبد من داودلأ

 ٣٠٥ص  ٥ـ الدر المنثور ج 

 قـــــــــــــال حـــــــــــــدثني أبـــــــــــــو حفـــــــــــــص رجـــــــــــــل قـــــــــــــد  ، عـــــــــــــن الســـــــــــــدي بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ، وأخـــــــــــــرج عبـــــــــــــد بـــــــــــــن حميـــــــــــــد
 إن النــــــــــــــــــاس يصــــــــــــــــــيبهم يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة عطــــــــــــــــــش وحــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــديد فينـــــــــــــــــــادي :  أدرك عمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــاب

ــــــــــــــــــادي داود في ــــــــــــــــــى رؤس العــــــــــــــــــالمينالمن ــــــــــــــــــذي ذكــــــــــــــــــر االله ، ســــــــــــــــــقى عل ــــــــــــــــــدَناَ لَزُلْفَــــــــــــــــــىٰ :  فهــــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــــهُ عِن  وَإِنَّ لَ

 . انتهى ! وَحُسْنَ مَآبٍ 
ــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــن داود  ــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــن مقــــــــــــــــــولات اليهــــــــــــــــــود وكعــــــــــــــــــب الأ عليهالسلامومــــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــــح أن هــــــــــــــــــذه الرواي  حب

 ! ! صلىاللهعليهوآلهوالرواة ينسبو�ا إلى نبينا  ، ولكن الخليفة عمر يقبلها منه

 ١٤٦ص  ١٤ـ كنز العمال ج 

ـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــيب قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــت :  عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعيد ب ـــــــــــــــــان بي ـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــاب في إتي  اســـــــــــــــــتأذن رجـــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــر ب
ـــــــــــــه  :  جـــــــــــــاءه فقـــــــــــــال لـــــــــــــه عمـــــــــــــر إذهـــــــــــــب فتجهـــــــــــــز فـــــــــــــإذا تجهـــــــــــــزت فـــــــــــــأعلمني فلمـــــــــــــا تجهـــــــــــــز:  المقـــــــــــــدس فقـــــــــــــال ل

 ! إجعلها عمرة
    

 ٦٧ص  ٩ـ مجمع الزوائد ج 

 يــــــــــــــا كعــــــــــــــب :  حبــــــــــــــار فقــــــــــــــالكعـــــــــــــب الألى  عـــــــــــــن عمــــــــــــــر بــــــــــــــن ربيعــــــــــــــة أن عمـــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب أرســــــــــــــل إ
 :  قــــــــــــال ؟ ومــــــــــــا قــــــــــــرن مــــــــــــن حديــــــــــــد:  قــــــــــــال . أجــــــــــــد نعتــــــــــــك قــــــــــــرن مــــــــــــن حديــــــــــــد:  قــــــــــــال ؟ كيــــــــــــف تجــــــــــــد نعــــــــــــتي

 ثم يكـــــــــــــــون مــــــــــــــن بعـــــــــــــــدك خليفـــــــــــــــة :  قــــــــــــــال ؟ ثم مـــــــــــــــه:  قـــــــــــــــال . أمــــــــــــــير شـــــــــــــــديد لا تأخــــــــــــــذه في االله لومـــــــــــــــة لائــــــــــــــم
 . تقتله فئة
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 ٣٢٣ص  ١ـ تاريخ الطبري ج 

  ، بينمــــــــــــا عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب يصــــــــــــلي ويهوديــــــــــــان خلفــــــــــــه:  عــــــــــــن أشــــــــــــعث عــــــــــــن ســــــــــــالم النصــــــــــــرى قــــــــــــال
ـــــــــــــــل  ؟ أهـــــــــــــــو هـــــــــــــــو:  فقـــــــــــــــال أحـــــــــــــــدهما لصـــــــــــــــاحبه ، وكـــــــــــــــان عمـــــــــــــــر إذا أراد أن يركـــــــــــــــع خـــــــــــــــوى ـــــــــــــــال فلمـــــــــــــــا انفت  ق

 إنــــــــــــــا نجــــــــــــــد في كتابنــــــــــــــا قرنــــــــــــــاً مــــــــــــــن :  فقــــــــــــــالا ؟ أرأيــــــــــــــت قــــــــــــــول أحــــــــــــــدكما لصــــــــــــــاحبه أهــــــــــــــو هــــــــــــــو:  عمــــــــــــــر قــــــــــــــال
 ! ! أحيا الموتى بإذن اهللالذي حديد يعطى ما أعطي حزقيل 

ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا:  ال عمـــــــــــــــــرفقـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا حزقي ـــــــــــــــــن  ، نجـــــــــــــــــد في كتابن ـــــــــــــــــإذن االله إلا عيســـــــــــــــــى ب ـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــوتى ب  ولا أحي
ــــــــــــــــاب االله:  فقــــــــــــــــالا ! مــــــــــــــــريم ــــــــــــــــك:  أمــــــــــــــــا تجــــــــــــــــد في كت ــــــــــــــــى:  فقــــــــــــــــال عمــــــــــــــــر ؟ ورســــــــــــــــلاً لم نقصصــــــــــــــــهم علي   ، بل
 فخـــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــنهم  ، وأمـــــــــــــــــا إحيـــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــوتى فســـــــــــــــــنحدثك إن بـــــــــــــــــني اســـــــــــــــــرائيل وقـــــــــــــــــع فـــــــــــــــــيهم الوبـــــــــــــــــاء:  قـــــــــــــــــالا

ــــــــــــــــــــى رأس  ــــــــــــــــــــوم حــــــــــــــــــــتى إذا كــــــــــــــــــــانوا عل ــــــــــــــــــــيهم حائطــــــــــــــــــــاً حــــــــــــــــــــتى إذا بليــــــــــــــــــــت ق ــــــــــــــــــــوا عل ــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــاتهم االله فبن  مي
 فبعـــــــــــــــــثهم االله لـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــأنزل االله في  ، مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاء االله:  عظـــــــــــــــــامهم بعـــــــــــــــــث االله حزقيـــــــــــــــــل فقـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــيهم فقـــــــــــــــــال

 . انتهى . ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِياَرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ :  ذلك
ــــــــــــــــــــذي لا يســــــــــــــــــــتطيع أن يركــــــــــــــــــــع أو يســــــــــــــــــــجد بشــــــــــــــــــــكل طبيعــــــــــــــــــــي إلا بفــــــــــــــــــــتح قدميــــــــــــــــــــه :  والأخــــــــــــــــــــوى  ال

ــــــــــــــــــى اهتمــــــــــــــــــام اليهــــــــــــــــــود بإيمــــــــــــــــــان عمــــــــــــــــــر بثقــــــــــــــــــافتهم . . ونحــــــــــــــــــوه ــــــــــــــــــدل عل ــــــــــــــــــة ت ــــــــــــــــــف  ، والرواي  ومحــــــــــــــــــاولتهم التزل
 ! وأنه نبي يحيي الموتى مثل حزقيل ، إليه بادعاء أن شخصيته مذكورة في كتبهم

 ١١٠ص  ٣ـ تاريخ المدينة لابن شبة ج 

ــــــــــــدم ع ــــــــــــاه كعــــــــــــب فقــــــــــــال رضياللهعنهمــــــــــــر لمــــــــــــا ق ــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين :  مــــــــــــن مكــــــــــــة في آخــــــــــــر حجــــــــــــة حجهــــــــــــا أت  ي

ــــــــــــــــه في :  قــــــــــــــــال ؟ ومــــــــــــــــا يــــــــــــــــدريك يــــــــــــــــا كعــــــــــــــــب رضياللهعنهقــــــــــــــــال عمــــــــــــــــر  ! إعهــــــــــــــــد فإنــــــــــــــــك ميــــــــــــــــت في عامــــــــــــــــك  وجدت

  ؟ أنشـــــــــــــــدك االله يـــــــــــــــا كعـــــــــــــــب هـــــــــــــــل وجـــــــــــــــدتني بـــــــــــــــاسمي ونســـــــــــــــبي عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب:  فقـــــــــــــــال ! كتـــــــــــــــاب االله
 ! ولكني وجدت صفتك وسيرتك وعملك وزمانك ، اللهم لا:  قال

 يــــــــــــــا :  رضياللهعنهفلمــــــــــــــا أصـــــــــــــبح الغــــــــــــــد غــــــــــــــدا عليــــــــــــــه كعــــــــــــــب فقــــــــــــــال عمــــــــــــــر :  زاد فيــــــــــــــهو  ٨٨ص  ٣ـــــــــــــــ ورواه فــــــــــــــي ج 

ـــــــــــت ليلتـــــــــــان:  فقـــــــــــال كعـــــــــــب ، كعـــــــــــب ـــــــــــال  ، بقي ـــــــــــد العزيـــــــــــز فلمـــــــــــا أصـــــــــــبح الغـــــــــــد غـــــــــــدا عليـــــــــــه كعـــــــــــب ـ ق  : عب
 : رضياللهعنهمر قال ع:  فأخبرني عاصم بن عمر بن عبيد االله بن عمر قال

  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢١٨

 يواعــــــــــــــــــــــــــــــــدني كعــــــــــــــــــــــــــــــــب ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــاً يعــــــــــــــــــــــــــــــــدُّها

  
ــــــــــــــــــــه كعــــــــــــــــــــبُ    ولا شــــــــــــــــــــك أن القــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــا قال

  
 ومـــــــــــــــــــــــــــــــا بي لقـــــــــــــــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــــــــــــــوت إني لميـــــــــــــــــــــــــــــــتٌ 

  
 ولكنمـــــــــــــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــــــــــــذنب يتبعـــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــذنبُ  

  
 ! ؟ ألم أ�ك:  دخل عليه كعب فقال رضياللهعنهفلما طعن عمر 

 . انتهى ! ! ولكن كان أمر االله قدراً مقدورا ، بلى:  قال
 وقــــــــــــــــد أوردنــــــــــــــــا عــــــــــــــــدداً  ، ولا يتســــــــــــــــع المجــــــــــــــــال للــــــــــــــــرد علــــــــــــــــى أفكــــــــــــــــار كعــــــــــــــــب الــــــــــــــــتي تضــــــــــــــــمنتها رواياتــــــــــــــــه

 . منها في سبب نشأة التجسيم في المجلد الثاني
ــــــــــــــاروالواقــــــــــــــع أن كعــــــــــــــب الأ ــــــــــــــا الســــــــــــــنيين حب ــــــــــــــث تجــــــــــــــده  ، مــــــــــــــن أكــــــــــــــبر المصــــــــــــــائب في مصــــــــــــــادر إخوانن  حي

 وهــــــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــــــر  ! كامنــــــــــــــــــــاً في المواقــــــــــــــــــــع الحساســــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــول العقيــــــــــــــــــــدة والشــــــــــــــــــــريعة  ، مقيمــــــــــــــــــــاً فيهــــــــــــــــــــا
 ! يحتاج الى معالجات جريئة من علمائهم

ــــــــــــــــد  ولكــــــــــــــــن ــــــــــــــــل الريــــــــــــــــبمــــــــــــــــن الإلا ب ــــــــــــــــدل بمــــــــــــــــا لا يقب ــــــــــــــــا الى أن النصــــــــــــــــوص المتقدمــــــــــــــــة ت   ، لفــــــــــــــــات هن
 ! ان شريكاً في مؤامرة قتل عمرعلى أن كعباً ك

 كمـــــــــــا بـــــــــــرَّأَ المســـــــــــيحيون اليهـــــــــــود مـــــــــــن   ، ولكـــــــــــن إخواننـــــــــــا الســـــــــــنيين مـــــــــــا زالـــــــــــوا يبرئـــــــــــون كعبـــــــــــاً ويثقـــــــــــون بـــــــــــه
 ! دم المسيح

  ! ! نـــــــــــــه فســـــــــــــر ( هـــــــــــــو ) بعلمـــــــــــــهلأ ، أ في تفســـــــــــــير أول ســـــــــــــورة الحديـــــــــــــدكمـــــــــــــا نشـــــــــــــير الى أن كعبـــــــــــــاً أخطـــــــــــــ
 ! بل يحدث به المسلمين على المنبر ، يقوله ولكن الخليفة عمر يقبل منه كل ما

    
  



 
 

  ل الثـامنالفص
 شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنيين

 شفاعة اثنين لصاحب الجنازة:  ولالنوع الأ

 حاديـــــــــــــــــث الـــــــــــــــــتي تحكـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــى نـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــاس لـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــهل أن نعـــــــــــــــــترض علـــــــــــــــــى الأ
 ومــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــر  ، نســــــــــــــــان عــــــــــــــــالمٌ معقــــــــــــــــدداخــــــــــــــــل الإن الخــــــــــــــــير والشــــــــــــــــر في لأ . . باســــــــــــــــتحقاق الجنــــــــــــــــة أو النــــــــــــــــار

 فــــــــــــــــــرب عمــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــغير نقــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــون في  ! للعيــــــــــــــــــان لا يجــــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــــون دائمــــــــــــــــــاً هــــــــــــــــــو الحقيقــــــــــــــــــة
  ورب ظــــــــــــــــــرف يجعــــــــــــــــــل العمــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــيء . . وبــــــــــــــــــالعكس ، كبــــــــــــــــــيراً   الإلهۤــــــــــــــــــيحســــــــــــــــــاب الثــــــــــــــــــواب والعقــــــــــــــــــاب 

 ! حسناً وبالعكس
 أن تكــــــــــــــون أنظمــــــــــــــة الجــــــــــــــزاء لا بــــــــــــــد  ، وبســــــــــــــبب هــــــــــــــذه الســــــــــــــعة والتعقيــــــــــــــد في أعمــــــــــــــال النــــــــــــــاس وظروفهــــــــــــــا

 . عميقة واسعة حتى تستوعبها
ـــــــــــــالحكم بإمكـــــــــــــان  ـــــــــــــاً ب ـــــــــــــا أحيان ـــــــــــــات مـــــــــــــن العقـــــــــــــل والشـــــــــــــرع تســـــــــــــمح لن ـــــــــــــك يقيني ـــــــــــــك نمل ـــــــــــــا مـــــــــــــع ذل  ولكن

 لــــــــــــــــو أن شخصــــــــــــــــاً قــــــــــــــــاتلاً ظالمــــــــــــــــاً :  ومــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه اليقينيــــــــــــــــات . . أو عــــــــــــــــدم إمكانــــــــــــــــه الإلهۤــــــــــــــــيهــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــزاء 
ــــــــــــــــــوا جنازتــــــــــــــــــه ، جامعــــــــــــــــــاً للصــــــــــــــــــفات الشــــــــــــــــــريرة ــــــــــــــــــوفي وحمل  :  بهــــــــــــــــــا شخصــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــلمان فقــــــــــــــــــالافمــــــــــــــــــر  ، ت
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ـــــــــــــــــاً تقيـــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــ  االلهرحمـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــإن شـــــــــــــــــهادتهما لا تغـــــــــــــــــير  ، �مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاهلان بحالـــــــــــــــــه أو متعمـــــــــــــــــدانلأ ، ان مؤمن  ف
 ! الإلهۤيةشيئاً من قوانين المجازاة 

 إن مجــــــــــــــــــرد شــــــــــــــــــهادة اثنــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــالخير :  لكــــــــــــــــــن توجــــــــــــــــــد ( أحاديــــــــــــــــــث ) في مصــــــــــــــــــادر الســــــــــــــــــنيين تقــــــــــــــــــول
 ! ! كما أن شهادتهما له بالسوء تجعله من أهل النار  ! لصاحب الجنازة تجعله من أهل الجنة

 حاديـــــــــــــــــث وثيقـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــرعية �ائيـــــــــــــــــة لا يقـــــــــــــــــرأ ادة علـــــــــــــــــى الجنـــــــــــــــــازة في منطـــــــــــــــــق هــــــــــــــــذه الأفكــــــــــــــــأن الشـــــــــــــــــه
 ! ! أو ختم �ائي لا يقبل االله تعالى غيره ، الملائكة غيرها

 لـــــــــــــيس منطقـــــــــــــاً  ، ولكنـــــــــــــه مهمـــــــــــــا كــــــــــــان مصـــــــــــــدره ، ا المنطــــــــــــق مـــــــــــــن الثقافـــــــــــــة اليهوديــــــــــــةلقــــــــــــد جاءنـــــــــــــا هـــــــــــــذ
  ، الحـــــــــــــــــرث والنســـــــــــــــــل ن معنـــــــــــــــــاه الســـــــــــــــــماح للمجـــــــــــــــــرمين بـــــــــــــــــأن يفعلـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاؤوا ويهلكـــــــــــــــــوالأ ! إســـــــــــــــــلامياً 

 ! ثم يوصي أحدهم بأن يشهد على جنازته عشرة شهود كذباً وزوراً فيدخل الجنة
ــــــــــــــك أن الإخطــــــــــــــر مــــــــــــــن ذوالأ ــــــــــــــبل  مــــــــــــــين المســــــــــــــتقيم مهمــــــــــــــا عمــــــــــــــل مــــــــــــــن خــــــــــــــير الأ نســــــــــــــان المــــــــــــــؤمن الطي

 في حياتـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــإن عملـــــــــــــــــه يتبخـــــــــــــــــر بمجـــــــــــــــــرد أن يرســـــــــــــــــل خصـــــــــــــــــومه اثنـــــــــــــــــين يشـــــــــــــــــهدان علـــــــــــــــــى جنازتـــــــــــــــــه بأنـــــــــــــــــه 
 ! فيدخلانه النار ، كان سيئاً 

  ، مــــــــــــــر أســـــــــــــــهلدرهم مــــــــــــــن الدرجــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة لكــــــــــــــان الأولــــــــــــــو كانــــــــــــــت هــــــــــــــذه المقولــــــــــــــة توجــــــــــــــد في مصــــــــــــــا
 وعـــــــــــــــــــن لســـــــــــــــــــان أقـــــــــــــــــــدس الشخصـــــــــــــــــــيات  ، ســـــــــــــــــــفد في مصـــــــــــــــــــادر الدرجـــــــــــــــــــة الأولى مـــــــــــــــــــع الأولكنهـــــــــــــــــــا توجـــــــــــــــــــ
 : مر الذي يتطلب من فقهائهم جرأةً في معالجتهاالأ صلىاللهعليهوآلهعندهم بعد النبي 

 ١٠٠ص  ٢ـ روى البخاري في صحيحه ج 

ــــــــــــك قــــــــــــال ــــــــــــن مال ــــــــــــس ب ــــــــــــازة فــــــــــــأثنوا عليهــــــــــــا خــــــــــــيراً :  عــــــــــــن أن ــــــــــــه  ، مــــــــــــروا بجن ــــــــــــبي صــــــــــــلى االله علي  فقــــــــــــال الن
ـــــــــــــــــت:  وســـــــــــــــــلم ـــــــــــــــــأخرى فـــــــــــــــــأثنوا عليهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــراً فقـــــــــــــــــال ، وجب ـــــــــــــــــت:  ثم مـــــــــــــــــروا ب ـــــــــــــــــن  ، وجب  فقـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر ب

ــــــــــــــت:  رضياللهعنهالخطــــــــــــــاب  ــــــــــــــة:  قــــــــــــــال ؟ مــــــــــــــا وجب ــــــــــــــه الجن ــــــــــــــت ل ــــــــــــــه خــــــــــــــيراً فوجب ــــــــــــــتم علي ــــــــــــــتم  ، هــــــــــــــذا أثني  وهــــــــــــــذا أثني

 . رضأنتم شهداء االله في الأ ، النار عليه شراً فوجبت له
 . رض )ء االله في الأهداقال شهادة القوم المؤمنين ش ( وفيه ١٤٨ص  ٣ورواه في ج 

 وجبــــــــــــــت وأنــــــــــــــتم شــــــــــــــهداء االله :  وقــــــــــــــد كــــــــــــــرر فيــــــــــــــه كلمــــــــــــــة ٥٣ص  ٣ورواه مســــــــــــــلم فــــــــــــــي صــــــــــــــحيحه ج 
 



 ٢٢١  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 . ثلاث مرات
 وقـــــــــــــــــــــال ( وفي البــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــر  ٢٦١ص  ٢ورواه الترمــــــــــــــــــــذي ج  ٥٠ص  ٤ورواه النســــــــــــــــــــائي ج 

 . حديث أنس حديث حسن صحيح ):  قال أبو عيسى . وكعب بن عجرة وأبي هريرة
 شــــــــــــــــهادة القــــــــــــــــوم والمؤمنــــــــــــــــون شــــــــــــــــهود االله :  وفيــــــــــــــــه ( فقــــــــــــــــال ٤٧٨ص  ١ابــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــة فــــــــــــــــي ج ورواه 

 وفي هامشــــــــــــــــــــــــه ( ويوافقــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــديث عمــــــــــــــــــــــــر رواه الترمــــــــــــــــــــــــذي والنســــــــــــــــــــــــائي وإســــــــــــــــــــــــناد ابــــــــــــــــــــــــن  . رض )في الأ
 . ماجة صحيح ورجاله رجال الصحيحين )

 . فيه ( إن بعضكم على بعض شهداء )و  ٨٦ص  ٢ورواه أبو داود في ج 
ـــــــــــــــــــــــي    ٤٧٠ص و  ٤٦٦ص  ٢ج و  ٥٢٨ص و  ٤٩٨ص و  ٢٦١ص  ٢ج و  ١٧٩ص  ٣ جورواه أحمـــــــــــــــــــــــد ف
 . وكرر فيه وجبت ثلاث مرات مثل مسلم ١٨٦ص  ٣ج وفيه (بعضكم شهداء على بعض ) و 

  ١٩٧ص  ٣ج ) وفـــــــــي  رضقـــــــــوم والمؤمنـــــــــون شـــــــــهداء االله فـــــــــي الأال شـــــــــهادة ال( قـــــــــوفـــــــــي روايـــــــــة أخـــــــــرى 
 ٢٨١وص  ٢٤٥وص  ٢١١وص 

 ٢٠٩وص  ١٢٣ص  ١٠وج  ٧٥ص  ٤ج ورواه البيهقي في سننه 
    

 ١٠٠ص  ٢حيحه ج ـ وقال البخاري في ص

 قــــــــــــــــدمت المدينــــــــــــــــة وقــــــــــــــــد وقــــــــــــــــع بهــــــــــــــــا مــــــــــــــــرض فجلســــــــــــــــت إلى عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن :  ســــــــــــــــود قــــــــــــــــالعــــــــــــــــن أبي الأ
 ثم  . وجبـــــــــــــــــت:  رضياللهعنهفمـــــــــــــــــرت بهـــــــــــــــــم جنـــــــــــــــــازة فـــــــــــــــــأثنى علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــاحبها خـــــــــــــــــيراً فقـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر  رضياللهعنهالخطـــــــــــــــــاب 

ــــــــــــــــى صــــــــــــــــاحبها خــــــــــــــــيراً  ــــــــــــــــأخرى فــــــــــــــــأثنى عل  ثم مــــــــــــــــر بالثالثــــــــــــــــة فــــــــــــــــأثنى  . وجبــــــــــــــــت:  رضياللهعنهفقــــــــــــــــال عمــــــــــــــــر  ، مــــــــــــــــر ب

ـــــــــــــــى صـــــــــــــــاحبها شـــــــــــــــراً  ـــــــــــــــت:  فقـــــــــــــــال ، عل ـــــــــــــــو الأ . وجب ـــــــــــــــتفقـــــــــــــــال أب ـــــــــــــــت يـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير :  ســـــــــــــــود فقل  ومـــــــــــــــا وجب
 أيمــــــــــــــا مســــــــــــــلم شــــــــــــــهد لــــــــــــــه أربعــــــــــــــة :  قلــــــــــــــت كمــــــــــــــا قــــــــــــــال النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم:  قــــــــــــــال ؟ المــــــــــــــؤمنين

 ثم لم  . واثنــــــــــــــــــان:  فقلنــــــــــــــــــا واثنــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــال . وثلاثــــــــــــــــــة:  فقلنــــــــــــــــــا وثلاثــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــال ، بخــــــــــــــــــير أدخلــــــــــــــــــه االله الجنــــــــــــــــــة
 ! نسأله عن الواحد

 : وفيه ٥١ص  ٤والنسائي في ج  ١٤٩ص  ٣ـ ورواه البخاري أيضاً في ج 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٢٢

ــــــــــــا أمــــــــــــير  ــــــــــــت ي ــــــــــــت ومــــــــــــا وجب ــــــــــــال ؟ المــــــــــــؤمنين( فقل ــــــــــــه :  ق ــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــت كمــــــــــــا ق  قل
 أو :  قــــــــــــــال ؟ أو ثلاثـــــــــــــة:  قلنـــــــــــــا . أيمـــــــــــــا مســـــــــــــلم شـــــــــــــهد لــــــــــــــه أربعـــــــــــــة قـــــــــــــالوا خـــــــــــــيراً أدخلــــــــــــــه االله الجنـــــــــــــة:  وســـــــــــــلم

 . أو اثنان:  قال ؟ أو اثنان:  قلنا . ثلاثة
ـــــــــــــي ج   هـــــــــــــذا حـــــــــــــديث حســـــــــــــن صـــــــــــــحيح :  ( قـــــــــــــال أبـــــــــــــو عيســـــــــــــىوقـــــــــــــال  ٢٦١ص  ٢ورواه الترمـــــــــــــذي ف

 . سود الدؤلي اسمه ظالم بن عمر بن سفيان )بو الأوأ
 والبيهقـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــي  ، ٤٦وص  ٤٥وص  ٣٠وص  ٢٧وص  ٢٢وص  ٢١ص  ١ورواه أحمـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــي ج 

 ١٢٤ص  ١٠سننه ج 
    

  . . إلى هنــــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــــد أن هــــــــــــــــــــذه المقولــــــــــــــــــــة بمقــــــــــــــــــــاييس إخواننــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــنيين تامــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــند والدلالــــــــــــــــــــة
 : ولكن توجد مؤشرات تفتح باب البحث حولها

 مــــــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــــــد روى أن بعــــــــــــــــــــض الــــــــــــــــــــذين سمعــــــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــــــديث مــــــــــــــــــــن الخليفــــــــــــــــــــة ن الإأ : ولالمؤشــــــــــــــــــــر الأ
 وظنــــــــــــــوا أنــــــــــــــه رأيٌ مــــــــــــــن عمــــــــــــــر لا مــــــــــــــن قــــــــــــــول النــــــــــــــبي  صلىاللهعليهوآلهعمــــــــــــــر شــــــــــــــككوا فيــــــــــــــه لغرابتــــــــــــــه عــــــــــــــن منطــــــــــــــق النــــــــــــــبي 

 ! فأكد له عمر أنه النبي هو الذي قال ذلك صلىاللهعليهوآله

 ٥٤ص  ١ـ قال أحمد في ج 

ــــــــــــدة  ــــــــــــن بري ــــــــــــن الوليــــــــــــد الشــــــــــــني عــــــــــــن عبــــــــــــد االله ب ــــــــــــع ثنــــــــــــا عمــــــــــــر ب ــــــــــــا وكي ــــــــــــد االله حــــــــــــدثني أبي ثن  حــــــــــــدثنا عب
 فمــــــــــــــــر عليــــــــــــــــه  ، مجلســــــــــــــــاً كــــــــــــــــان رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم يجلســــــــــــــــه رضياللهعنهجلــــــــــــــــس عمــــــــــــــــر :  قــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــائز ــــــــــــــــــازة فــــــــــــــــــأثنوا خــــــــــــــــــيراً فقــــــــــــــــــال ، الجن ــــــــــــــــــال فمــــــــــــــــــروا بجن ــــــــــــــــــت:  ق ــــــــــــــــــأثنوا خــــــــــــــــــيراً  . وجب ــــــــــــــــــازة ف  ثم مــــــــــــــــــروا بجن
ــــــــــــــــتو :  فقــــــــــــــــال ــــــــــــــــازة فقــــــــــــــــالوا خــــــــــــــــيراً فقــــــــــــــــال . جب ــــــــــــــــت:  ثم مــــــــــــــــروا بجن ــــــــــــــــازة فقــــــــــــــــالوا هــــــــــــــــذا  . وجب  ثم مــــــــــــــــروا بجن

 ثم الـــــــــــــذين يلـــــــــــــو�م مـــــــــــــن كـــــــــــــذب  ، إن أكـــــــــــــذب النـــــــــــــاس أكـــــــــــــذبهم علـــــــــــــى االله:  فقـــــــــــــال ، كـــــــــــــان أكـــــــــــــذب النـــــــــــــاس
 أو :  قـــــــــــــــــالوا . وجبـــــــــــــــــت:  قـــــــــــــــــال ؟ أرأيـــــــــــــــــت إذا شـــــــــــــــــهد أربعـــــــــــــــــة:  قـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــالوا ، علـــــــــــــــــى روحـــــــــــــــــه في جســـــــــــــــــده

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــال وجبــــــــــــــــت ، وثلاثــــــــــــــــة:  قــــــــــــــــال ؟ ثلاث ــــــــــــــــال ؟ واثنــــــــــــــــين:  قــــــــــــــــالوا . ق  ن أكــــــــــــــــون قلــــــــــــــــت ولأ ، وجبــــــــــــــــت:  ق
ــــــــــــل لعمــــــــــــر . واحــــــــــــد أحــــــــــــب إلي مــــــــــــن حمــــــــــــر الــــــــــــنعم ــــــــــــال فقي ــــــــــــك أم شــــــــــــيء سمعتــــــــــــه :  ق ــــــــــــه برأي  هــــــــــــذا شــــــــــــيء تقول

 بــــــــــــــل سمعتــــــــــــــه مــــــــــــــن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه  ، لا:  قــــــــــــــال ؟ مــــــــــــــن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم
 



 ٢٢٣  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 . انتهى . وسلم
ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن دون الصـــــــــــــــــــحابة الحاضـــــــــــــــــــرين في  ـــــــــــــــــــى أن الخليفـــــــــــــــــــة تفـــــــــــــــــــرد بهـــــــــــــــــــذه الرواي ـــــــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــــــة ت  والرواي

 �ــــــــــــــــــــــــم لم وأ�ــــــــــــــــــــــــم تعجبــــــــــــــــــــــــوا لأ صلىاللهعليهوآلهذلــــــــــــــــــــــــك المجلــــــــــــــــــــــــس الرسمــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــــان يجلســــــــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــــــــول االله 

 ! فأكد لهم أنه سمع ذلك ، وتجرؤوا أن يسألوا عمر رغم سطوته ، يسمعوا ذلك
ـــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــين  شـــــــــــــــــــير إلى أني : المؤشـــــــــــــــــــر الث ـــــــــــــــــــازة أشـــــــــــــــــــخاص معين ـــــــــــــــــــة قضـــــــــــــــــــية شخصـــــــــــــــــــية في جن  الحادث

 . . وليست قاعدة كلية لكل جنازة صلىاللهعليهوآلهفي زمن النبي 

 فمـــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــن أنـــــــــــــس قـــــــــــــال كنــــــــــــت قاعـــــــــــــداً مـــــــــــــع النـــــــــــــبي  : ٣٧٧ص  ١فقــــــــــــد روى الحـــــــــــــاكم فـــــــــــــي ج 

 قـــــــــــــــالوا جنـــــــــــــــازة فـــــــــــــــلان الفـــــــــــــــلاني كـــــــــــــــان يحـــــــــــــــب االله ورســـــــــــــــوله ويعمـــــــــــــــل  ؟ مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذه الجنـــــــــــــــازة:  بجنـــــــــــــــازة فقـــــــــــــــال
 ومــــــــــــــــــــر بجنــــــــــــــــــــازة  . وجبــــــــــــــــــــت وجبــــــــــــــــــــت وجبــــــــــــــــــــت:  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــول االله  ، بطاعـــــــــــــــــــة االله ويســــــــــــــــــــعى فيهــــــــــــــــــــا

 أخـــــــــــــــــــرى قـــــــــــــــــــالوا جنـــــــــــــــــــازة فـــــــــــــــــــلان الفـــــــــــــــــــلاني كـــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــبغض االله ورســـــــــــــــــــوله ويعمـــــــــــــــــــل بمعصـــــــــــــــــــية االله ويســـــــــــــــــــعى 
 يـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول االله قولـــــــــــــــــــك في الجنـــــــــــــــــــازة والثنـــــــــــــــــــاء فقـــــــــــــــــــالوا  . وجبـــــــــــــــــــت وجبـــــــــــــــــــت وجبـــــــــــــــــــت:  فقـــــــــــــــــــال ، فيهـــــــــــــــــــا
  ؟ ول خـــــــــــــــــير وعلـــــــــــــــــى الآخـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــر فقلـــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــا وجبـــــــــــــــــت وجبـــــــــــــــــت وجبـــــــــــــــــتأثـــــــــــــــــني علـــــــــــــــــى الأ ؟ عليهـــــــــــــــــا
ــــــــــــــني آدم بمــــــــــــــا في المــــــــــــــرء مــــــــــــــن الخــــــــــــــير :  فقــــــــــــــال ــــــــــــــى ألســــــــــــــنة ب ــــــــــــــا بكــــــــــــــر إن الله ملائكــــــــــــــة تنطــــــــــــــق عل ــــــــــــــا أب  نعــــــــــــــم ي
 . انتهى . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ . والشر

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــاه أن الن ــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــح الحــــــــــــــــــديث لكــــــــــــــــــان معن ــــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــــالى ، شــــــــــــــــــهد صلىاللهعليهوآلهفل  بــــــــــــــــــأن  ، بمــــــــــــــــــا عرف

 ولـــــــــــــــــــــيس معنـــــــــــــــــــــاه أن الملائكـــــــــــــــــــــة  . . الملائكـــــــــــــــــــــة نطقـــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــى ألســـــــــــــــــــــنة أولئـــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــادحين والـــــــــــــــــــــذامين
 . تنطق دائماً على ألسنة المسلمين
 ففــــــــــــــــــي  . . الجنــــــــــــــــــازةدل علــــــــــــــــــى أن الخصوصــــــــــــــــــية للشــــــــــــــــــاهد أو الشــــــــــــــــــافع في يــــــــــــــــــ : المؤشــــــــــــــــــر الثالــــــــــــــــــث

 كنــــــــــــــت مــــــــــــــع :   عــــــــــــــن جــــــــــــــابر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــا قــــــــــــــال:  ٢٦٨ص  ٢مســــــــــــــتدرك الحــــــــــــــاكم ج 
 فقــــــــــــــــــــال  صلىاللهعليهوآلهفي جنــــــــــــــــــــازة فينـــــــــــــــــــا في بــــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــــلمة وأنـــــــــــــــــــا أمشــــــــــــــــــــي إلى جنـــــــــــــــــــب رســــــــــــــــــــول االله  صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــــــول االله 

 أنـــــــــــــــت :  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  ..  نعـــــــــــــــم المــــــــــــــرء مـــــــــــــــا علمنــــــــــــــا إن كـــــــــــــــان لعفيفـــــــــــــــاً مســــــــــــــلماً إن كـــــــــــــــان:  رجــــــــــــــل

ــــــــــــــــذي تقــــــــــــــــول ــــــــــــــــم بالســــــــــــــــرائر ؟ ال ــــــــــــــــا واالله أعل ــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله ذاك بــــــــــــــــدا لن ــــــــــــــــال ي  :  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله  . ق

 فقــــــــــــــال  ، شــــــــــــــهلمــــــــــــــن بــــــــــــــني حارثــــــــــــــة أو مــــــــــــــن بــــــــــــــني عبــــــــــــــد الأ قــــــــــــــال وكنــــــــــــــا معــــــــــــــه في جنــــــــــــــازة رجــــــــــــــل . وجبــــــــــــــت
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 أنـــــــــــــــت :  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  . . بـــــــــــــــئس المـــــــــــــــرء مـــــــــــــــا علمنـــــــــــــــا إن كـــــــــــــــان لفظـــــــــــــــاً غليظـــــــــــــــاً إن كـــــــــــــــان:  رجـــــــــــــــل

 فقــــــــــــــال  . قـــــــــــــال يــــــــــــــا رســـــــــــــول االله االله أعلــــــــــــــم بالســــــــــــــرائر فأمـــــــــــــا الــــــــــــــذي بـــــــــــــدا لنــــــــــــــا منـــــــــــــه فــــــــــــــذاك ؟ الـــــــــــــذي تقــــــــــــــول
 وكــــــــــــــــــــذلك جعلنــــــــــــــــــــاكم أمــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــطاً لتكونــــــــــــــــــــوا :  صلىاللهعليهوآلهثم تــــــــــــــــــــلا رســــــــــــــــــــول االله  . وجبــــــــــــــــــــت:  صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــــــــول االله 

 ســــــــــــــــــناد ولم هــــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــديث صــــــــــــــــــحيح الإ . شـــــــــــــــــهداء علــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــاس ويكــــــــــــــــــون الرســــــــــــــــــول علـــــــــــــــــيكم شــــــــــــــــــهيداً 
 . انتهى . إنما اتفقا على وجبت فقط ، يخرجاه

 أنـــــــــــــت الـــــــــــــذي :  علـــــــــــــى شـــــــــــــخص القائـــــــــــــل الـــــــــــــذي لم تســـــــــــــمه الروايـــــــــــــة فقـــــــــــــال لـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــد أكـــــــــــــد النـــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــت  فقـــــــــــــــــال نعـــــــــــــــــم إني أشـــــــــــــــــهد حســـــــــــــــــب ظـــــــــــــــــاهر  ؟ تقـــــــــــــــــول ذلـــــــــــــــــك وتشـــــــــــــــــهد بهـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــهادة لهـــــــــــــــــذا المي
ــــــــــــــه ــــــــــــــه بشــــــــــــــهادة ذلــــــــــــــك الرجــــــــــــــل . طحال  أو إن شــــــــــــــهادته طابقــــــــــــــت  ، فقــــــــــــــال النــــــــــــــبي إن الجنــــــــــــــة قــــــــــــــد وجبــــــــــــــت ل

 فيحتمـــــــــــــــــــــــل أن تكـــــــــــــــــــــــون القضـــــــــــــــــــــــية شخصـــــــــــــــــــــــية كمـــــــــــــــــــــــا في  ، صلىاللهعليهوآلهالواقـــــــــــــــــــــــع كمـــــــــــــــــــــــا أوحـــــــــــــــــــــــى االله إلى رســـــــــــــــــــــــوله 

 . ولم يبق يقين بأ�ا قاعدة عامة ، ستدلالحتمال بطل الإوإذا وجد الإ ، الرواية السابقة
ـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــلم موحـــــــــــــــــد أو أ : المؤشـــــــــــــــــر الراب ـــــــــــــــــث معارضـــــــــــــــــة تجعـــــــــــــــــل دعـــــــــــــــــاء مئ ـــــــــــــــــه توجـــــــــــــــــد أحادي  ن

 وقـــــــــــــــد  . . شـــــــــــــــفعهم فيـــــــــــــــه ويدخلـــــــــــــــه الجنـــــــــــــــةمـــــــــــــــل بـــــــــــــــأن االله تعـــــــــــــــالى يربعـــــــــــــــين بالشـــــــــــــــفاعة للميـــــــــــــــت موجبـــــــــــــــاً للأأ
ـــــــــــــــــــةروت   وأمـــــــــــــــــــة  ، وفي بعـــــــــــــــــــض رواياتهـــــــــــــــــــا ثلاثـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــفوف ، ربعـــــــــــــــــــينوروايـــــــــــــــــــة الأ ، الصـــــــــــــــــــحاح روايـــــــــــــــــــة المئ

 مـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــى أن وجـــــــــــــــــود كثـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين المـــــــــــــــــؤمنين الأ . . ونحوهـــــــــــــــــا ، مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــاس
 وأن االله تعــــــــــــــــالى قــــــــــــــــد يســـــــــــــــــتجيب  ، أمــــــــــــــــر مفيــــــــــــــــد لــــــــــــــــه ، يصــــــــــــــــلون علــــــــــــــــى جنــــــــــــــــازة الميــــــــــــــــت أو يــــــــــــــــدعون لـــــــــــــــــه

 توماتيكيــــــــــــــــــــــة ) الــــــــــــــــــــــتي في ذه الاحاديــــــــــــــــــــــث تلــــــــــــــــــــــك الحتميـــــــــــــــــــــة و ( الأولكــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــيس في هـــــــــــــــــــــ . . دعـــــــــــــــــــــاءهم
 ! أحاديث ( وجبت وجبت ) المتقدمة
 مـــــــــــا مـــــــــــن :  عـــــــــــن عائشـــــــــــة عـــــــــــن النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم قـــــــــــال ٥٢ص  ٣ــــــــــــ ففـــــــــــي صـــــــــــحيح مســـــــــــلم ج 

ـــــــــــــــة كلهـــــــــــــــم ـــــــــــــــه أمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين يبلغـــــــــــــــون مائ ـــــــــــــــت يصـــــــــــــــلي علي ـــــــــــــــه مي ـــــــــــــــه ، يشـــــــــــــــفعون ل   . إلا شـــــــــــــــفعوا في
 ١٨١ـ  ١٨٠ص  ٣ورواه في سنن البيهقي ج  . أربعون:  انتهى وفي رواية أخرى

 ٤٧٧ص  ١ـ وفي سنن ابن ماجة ج 

 مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلى عليــــــــــــــــه مائــــــــــــــــة مــــــــــــــــن :  عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم قــــــــــــــــال
 



 ٢٢٥  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

ــــــــــــــد جــــــــــــــاء عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة في الترمــــــــــــــذي :  في الزوائــــــــــــــد . المســــــــــــــلمين غفــــــــــــــر لــــــــــــــه  وإســــــــــــــناده  . والنســــــــــــــائي مثلــــــــــــــهق
  ٢٤٧ص  ٢ومــــــــــا ذكــــــــــره موجــــــــــود فــــــــــي ســــــــــنن الترمــــــــــذي ج  . انتهــــــــــى . صــــــــــحيح ورجالــــــــــه رجــــــــــال الصــــــــــحيحين

 . بصيغة مائة وأمة من الناس ) ٧٥ص  ٤وفي سنن النسائي ج 

 ٦٤٩٦ح  ٣٢٩ص  ٤خبار ج ـ وفي فردوس الأ

ــــــــــــــة مــــــــــــــا مــــــــــــــن ميــــــــــــــت يصــــــــــــــلي عليــــــــــــــه أمــــــــــــــة مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين يبلغــــــــــــــوا أن يكونــــــــــــــ:  أنــــــــــــــس وعائشــــــــــــــة  وا مائ
 . يشفعون له إلا شفعوا فيه

ــــــــــــ وفــــــــــــي ص  ــــــــــــرة : ٦٦٠٩ح  ٣٧١ـ ــــــــــــو هري ــــــــــــت فيســــــــــــتغفرون  مــــــــــــا:  أب ــــــــــــى مي ــــــــــــلاث عل ــــــــــــوم صــــــــــــفوفاً ث  صــــــــــــف ق
 . له إلا شفعوا

 ٤٧٧ص  ١ـ وروى ابن ماجة في سننه ج 

 يــــــــــــا :  هلـــــــــــك ابــــــــــــن لعبــــــــــــد االله بــــــــــــن عبــــــــــــاس فقــــــــــــال لي:  بــــــــــــن عبــــــــــــاس قــــــــــــالعبــــــــــــد االله عـــــــــــن كريــــــــــــب مــــــــــــولى 
ـــــــــــــني أحـــــــــــــد كريـــــــــــــب قـــــــــــــم فـــــــــــــانظر هـــــــــــــل اجتمـــــــــــــع ـــــــــــــراهم أربعـــــــــــــين . فقلـــــــــــــت نعـــــــــــــم ؟ لاب   ؟ فقـــــــــــــال ويحـــــــــــــك كـــــــــــــم ت

 فـــــــــــــاخرجوا بـــــــــــــابني فأشـــــــــــــهد لســـــــــــــمعت رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه :  قـــــــــــــال . ل هـــــــــــــم أكثـــــــــــــر، بـــــــــــــ لا:  قلـــــــــــــت
 . إلا شفعهم االله ، ما من أربعين من مؤمن يشفعون لمؤمن:  وسلم يقول

 ٢٧٧ص  ١ـ وروى ذلك أحمد بشروط أشد قال في ج 

 :  بــــــــن عبــــــــاس عــــــــن عبــــــــد االله بــــــــن عبــــــــاس أنــــــــه مــــــــات ابــــــــن لــــــــه بقديــــــــد أو بعســــــــفان فقــــــــالعــــــــن كريــــــــب مــــــــولى ا
  ، قـــــــــــال فخرجـــــــــــت فـــــــــــإذا نـــــــــــاس قـــــــــــد اجتمعـــــــــــوا لـــــــــــه فأخبرتـــــــــــه ؟ يـــــــــــا كريـــــــــــب أنظـــــــــــر مـــــــــــا اجتمـــــــــــع لـــــــــــه مـــــــــــن النـــــــــــاس

 قـــــــــــــــال أخرجـــــــــــــــوه فـــــــــــــــإني سمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه  ، قـــــــــــــــال نعـــــــــــــــم ؟ قـــــــــــــــال يقـــــــــــــــول هـــــــــــــــم أربعـــــــــــــــون
ــــــــــــاالله شــــــــــــيئاً مــــــــــــا مــــــــــــن مســــــــــــلم يمــــــــــــوت فيقــــــــــــو :  وســــــــــــلم يقــــــــــــول ــــــــــــه أربعــــــــــــون رجــــــــــــلاً لا يشــــــــــــركون ب ــــــــــــى جنازت   ، م عل

 ٦٤٦٩ح  ٣١٨ص  ٤خبار ج ي في فردوس الأورواها الديلم . إلا شفعهم االله فيه

 . . شير إلى احتمال اختلاط الحديث بغيرهي : المؤشر الخامس
ــــــــــ ففــــــــــي مســــــــــند أحمــــــــــد ج   :  قــــــــــال قــــــــــال رســــــــــول االله صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم:  عــــــــــن جــــــــــابر قــــــــــال ٣٠٣ص  ٣ـ

ــــــــــــرحمهن ويكفلهــــــــــــن ــــــــــــؤويهن وي ــــــــــــات ي ــــــــــــلاث بن ــــــــــــه ث ــــــــــــة ، مــــــــــــن كــــــــــــن ل ــــــــــــة البت ــــــــــــه الجن ــــــــــــت ل ــــــــــــا  . وجب ــــــــــــل ي  قــــــــــــال قي
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  قـــــــــــــال فـــــــــــــرأى بعـــــــــــــض القـــــــــــــوم أن لـــــــــــــو قـــــــــــــالوا . وإن كانـــــــــــــت اثنتـــــــــــــين:  قـــــــــــــال ؟ رســـــــــــــول االله فـــــــــــــإن كانـــــــــــــت اثنتـــــــــــــين
 . انتهى . له واحدة لقال واحدة

 ٢١٢ص  ٤ـ وفي مسند أحمد ج 

 كنــــــــــــا عنــــــــــــد أبي بــــــــــــرزة ليلــــــــــــة فحــــــــــــدث ليلتئــــــــــــذ عــــــــــــن النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله :   عــــــــــــن الحــــــــــــرث بــــــــــــن أفــــــــــــيش قــــــــــــال
 إلا أدخلهمـــــــــــــــا االله الجنـــــــــــــــة  ، مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مســـــــــــــــلمين يمـــــــــــــــوت لهمـــــــــــــــا أربعـــــــــــــــة أفـــــــــــــــراط:  عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال

ــــــــــــــه ــــــــــــــة . بفضــــــــــــــل رحمت ــــــــــــــا رســــــــــــــول االله وثلاث ــــــــــــــالوا ي ــــــــــــــة:  قــــــــــــــال ؟ ق ــــــــــــــالوا . وثلاث ــــــــــــــان:  ق ــــــــــــــال ؟ واثن ــــــــــــــان:  ق   . واثن
 . انتهى

ــــــــــــــــة ) لمــــــــــــــــن ربي فيحتمــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــون الأ ــــــــــــــــت الجن ــــــــــــــــى الخليفــــــــــــــــة فجعــــــــــــــــل أجــــــــــــــــر ( وجب  مــــــــــــــــر اشــــــــــــــــتبه عل
 لتشـــــــــــــابه العـــــــــــــدد فيهمـــــــــــــا  ، ثـــــــــــــلاث بنـــــــــــــات أو اثنتـــــــــــــين ـ جعلـــــــــــــه لمـــــــــــــن شـــــــــــــهد ثلاثـــــــــــــة أو اثنـــــــــــــان علـــــــــــــى جنازتـــــــــــــه

 ( وجبت ) ـالتعبير ب ووحدة
 شـــــــــــــــكال علـــــــــــــــى روايـــــــــــــــة تربيـــــــــــــــة البنـــــــــــــــات تربيـــــــــــــــة إســـــــــــــــلامية كيـــــــــــــــف جعلـــــــــــــــت ســـــــــــــــبباً قطعيـــــــــــــــاً ولا يـــــــــــــــرد الإ
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــلألأ ، لـــــــــــــــــدخول الجن ـــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــل يقومـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــهب أو الأ�ـــــــــــــــــا تجعـــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــزاء ل ـــــــــــــــــة  ، م عل  بينمـــــــــــــــــا رواي

 ! الشهادة للجنازة تجعل لصاحبها الجنة مجاناً مهما كان فاجراً بمجرد قول غيره
 ! ! مهما كان صالحاً  ، عل له النار مجاناً بمجرد قول غيرهكما تج

 علـــــــــــــــى أنـــــــــــــــه يمكــــــــــــــــن القـــــــــــــــول إن االله تعــــــــــــــــالى جعـــــــــــــــل ثـــــــــــــــواب تربيــــــــــــــــة ثـــــــــــــــلاث بنــــــــــــــــات أو اثنتـــــــــــــــين الجنــــــــــــــــة 
 نثى ظــــــــــــــــــل وجهـــــــــــــــــــه وإذا بشــــــــــــــــــر أحـــــــــــــــــــدهم بــــــــــــــــــالأ ، ون بنــــــــــــــــــاتهمليعــــــــــــــــــالج مشــــــــــــــــــكلة في مجتمــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــانوا يئــــــــــــــــــد

 زواج الـــــــــــــــــــــذين يئـــــــــــــــــــــدون ا الأهـــــــــــــــــــــذا الثـــــــــــــــــــــواب قـــــــــــــــــــــد يشـــــــــــــــــــــمل في عصـــــــــــــــــــــرنوأن  . . مســـــــــــــــــــــوداً وهـــــــــــــــــــــو كظـــــــــــــــــــــيم
 . طفالمن الفقر أو طلباً للراحة من الأخوفاً  ، أطفالهم بطرق أخرى

  صلىاللهعليهوآلهأن المســــــــــــــــــلمين قــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــألوا النــــــــــــــــــبي  عليهالسلاممــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق وفي أحاديــــــــــــــــــث أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــن الإ

 عـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن  ٦ص  ٦لكــــــــــــــــــافي ج فقـــــــــــــــــد روى في ا ، عـــــــــــــــــن تربيـــــــــــــــــة البنـــــــــــــــــت الواحــــــــــــــــــدة كمـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدم
 عــــــــــــن  ، عــــــــــــن عمــــــــــــر بــــــــــــن يزيــــــــــــد ، عــــــــــــن هشــــــــــــام بــــــــــــن الحكــــــــــــم ، عــــــــــــن ابــــــــــــن أبي عمــــــــــــير ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، إبــــــــــــراهيم

 مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــالَ ثـــــــــــــــــــلاث بنــــــــــــــــــــات أو ثــــــــــــــــــــلاث أخــــــــــــــــــــوات :  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــول االله :  قــــــــــــــــــــال عليهالسلامعبـــــــــــــــــــد االله أبي 
 



 ٢٢٧  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 االله  يـــــــــــــــا رســــــــــــــــول:  فقيـــــــــــــــل . واثنتـــــــــــــــين:  فقــــــــــــــــال ؟ يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله واثنتـــــــــــــــين:  فقيــــــــــــــــل . وجبـــــــــــــــت لـــــــــــــــه الجنـــــــــــــــة
 . انتهى . وواحدة:  فقال ؟ وواحدة

 ٢٢٣ص  ١ـ وفي مسند أحمد ج 

 مـــــــــــــن ولـــــــــــــدت لـــــــــــــه ابنـــــــــــــة فلـــــــــــــم :  عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم
 . انتهى . أدخله االله بها الجنة ، يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكر

ـــــــــــــــت أ : والنتيجـــــــــــــــة ـــــــــــــــت وجب ـــــــــــــــث ( وجب ـــــــــــــــاب البحـــــــــــــــث للشـــــــــــــــك في أحادي  ن هـــــــــــــــذه المؤشـــــــــــــــرات تفـــــــــــــــتح ب
 وتضـــــــــــــــــغط عليهـــــــــــــــــا لتكـــــــــــــــــون منســـــــــــــــــجمةً مـــــــــــــــــع اليقينيـــــــــــــــــات العقليـــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــرعية غـــــــــــــــــير ناقضـــــــــــــــــة  ، ) للجنـــــــــــــــــازة

 . لها
 فـــــــــــــــــلا معــــــــــــــــنى للتشـــــــــــــــــبث بهــــــــــــــــا بحجـــــــــــــــــة  ، دام البــــــــــــــــاب مفتوحـــــــــــــــــاً للــــــــــــــــتخلص مـــــــــــــــــن منطقهــــــــــــــــا اليهــــــــــــــــودي ومــــــــــــــــا

 ! ! الدفاع عن البخاري وعن الخليفة عمر

 في الشهادة للجنازة عليهمالسلارأي أهل البيت 

 بـــــــــــــــــــــل نجــــــــــــــــــــــد  ! لروايــــــــــــــــــــــات ( وجبـــــــــــــــــــــت ) ولا لمنطقهــــــــــــــــــــــا عليهمالسلالا أثـــــــــــــــــــــر في أحاديـــــــــــــــــــــث أهــــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــت 

ـــــــــــــــــــــــت والشـــــــــــــــــــــــفاعة  ـــــــــــــــــــــــدعاء للمي ـــــــــــــــــــــــه إلى االله تعـــــــــــــــــــــــالىالترغيـــــــــــــــــــــــب في ال ـــــــــــــــــــــــأن يســـــــــــــــــــــــتجيب االله والأ ، ب  مـــــــــــــــــــــــل ب
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــت برحمت ـــــــــــــــــوانين الجـــــــــــــــــزاء والشـــــــــــــــــفاعة   . . تعـــــــــــــــــالى ويشـــــــــــــــــمل هـــــــــــــــــذا المي ـــــــــــــــــى حســـــــــــــــــب ق ـــــــــــــــــك عل  كـــــــــــــــــل ذل

 . ولا نعرف نحن منها إلا القليل ، التي يعلمها عز وجل بأصولها وتفاصيلها وتطبيقاتها

 ١٨٨ص  ٣ـ روى الكليني في الكافي ج 

ــــــــــــاد ، عــــــــــــدة مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا ــــــــــــن زي ــــــــــــوب ، عــــــــــــن ســــــــــــهل ب ــــــــــــن محب ــــــــــــن  ، عــــــــــــن الحســــــــــــن ب ــــــــــــد االله ب  عــــــــــــن عب
ـــــــــــــــت أبي المقـــــــــــــــدام قـــــــــــــــال ، غالـــــــــــــــب  فـــــــــــــــإذا بجنـــــــــــــــازة لقـــــــــــــــوم  عليهالسلامكنـــــــــــــــت مـــــــــــــــع أبي جعفـــــــــــــــر ( البـــــــــــــــاقر )   : عـــــــــــــــن ثاب

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاً من ـــــــــــــــت قريب ـــــــــــــــه فحضـــــــــــــــرها وكن ـــــــــــــــت خلقـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه :  فســـــــــــــــمعته يقـــــــــــــــول ، مـــــــــــــــن جيرت ـــــــــــــــك أن  اللهـــــــــــــــم إن
ـــــــــــــــــــت تحييهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــت تميتهـــــــــــــــــــا وأن ـــــــــــــــــــا ومســـــــــــــــــــتقرها  ، النفـــــــــــــــــــوس وأن ـــــــــــــــــــم بســـــــــــــــــــرائرها وعلانيتهـــــــــــــــــــا من ـــــــــــــــــــت أعل  وأن

ــــــــــــــــــت . ومســــــــــــــــــتودعها ــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــراً وأن ــــــــــــــــــم من ــــــــــــــــــدك ولا أعل ــــــــــــــــــه اللهــــــــــــــــــم وهــــــــــــــــــذا عب ــــــــــــــــــم ب ــــــــــــــــــاك  ، أعل ــــــــــــــــــد جئن  وق
 . انتهى . شافعين لبعد موته فإن كان مستوجباً فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٢٨

 ورواه  ١٩٦ص  ٣حكــــــــــــام ج ورواه الشــــــــــــيخ فــــــــــــي تهــــــــــــذيب الأ ، ١٨٥ ص ٣ونحــــــــــــوه فــــــــــــي الكــــــــــــافي ج 
 ٢٣٧ص  ٢الحر العاملي في وسائل الشيعة ج 

 لتفــــــــــــــات إلى عبــــــــــــــارة ( فــــــــــــــإن كــــــــــــــان مســــــــــــــتوجباً فشــــــــــــــفعنا فيــــــــــــــه ) فهــــــــــــــي تــــــــــــــدل علــــــــــــــى وجــــــــــــــود وينبغــــــــــــــي الإ
 وعبــــــــــــــــــارة ( واحشــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان يتــــــــــــــــــولاه )  . قــــــــــــــــــانون اســــــــــــــــــتحقاق الشــــــــــــــــــفاعة وعــــــــــــــــــدم اســــــــــــــــــتحقاقها

 . ) وهما قانونان مترابطان يَـوْمَ نَدْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بإِِمَامِهِمْ ( التي تدل على قانون 
 أمـــــــــــــــــا منطـــــــــــــــــق ( وجبــــــــــــــــــت ) فيقـــــــــــــــــول لــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان الميـــــــــــــــــت فــــــــــــــــــاجراً مثـــــــــــــــــل فرعــــــــــــــــــون ومـــــــــــــــــدح كنازتــــــــــــــــــه 

 ! عليهمالسلانبياء ة ويحشر يوم القيامة إلى جنب الألوجب أن يصير من أهل الجن ، شخصان

ــــــــــ هــــــــــذا ــــــــــانون  ، ـ ــــــــــة صــــــــــحيحة طريفــــــــــة تتضــــــــــمن أضــــــــــواء مهمــــــــــة علــــــــــى ق ــــــــــي الكــــــــــافي رواي  وقــــــــــد روى ف
 ١٨٧ص  ٣الشفاعة قال في ج 

ـــــــــــراهيم ـــــــــــي بـــــــــــن إب   ، عـــــــــــن الحلـــــــــــبي ، عـــــــــــن حمـــــــــــاد بـــــــــــن عثمـــــــــــان ، عـــــــــــن ابـــــــــــن أبي عمـــــــــــير ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، عل
ــــــــــــــــــد االله  ــــــــــــــــــابوا واتبعــــــــــــــــــوا :  إن كــــــــــــــــــان مستضــــــــــــــــــعفاً فقــــــــــــــــــل:  قــــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــــــذين ت  اللهــــــــــــــــــم اغفــــــــــــــــــر لل

ـــــــــــــــه فقـــــــــــــــل ، بيلك وقهـــــــــــــــم عـــــــــــــــذاب الجحـــــــــــــــيمســـــــــــــــ ـــــــــــــــدري مـــــــــــــــا حال ـــــــــــــــت لا ت  اللهـــــــــــــــم إن كـــــــــــــــان يحـــــــــــــــب :  وإذا كن
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــاغفر لـــــــــــــــــــــه وارحمـــــــــــــــــــــه وتجـــــــــــــــــــــاوز عن  وإن كـــــــــــــــــــــان المستضـــــــــــــــــــــعف منـــــــــــــــــــــك بســـــــــــــــــــــبيل  ، الخـــــــــــــــــــــير وأهلـــــــــــــــــــــه ف

 . انتهى . فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية
 :  الـــــــــــــــــترحم علـــــــــــــــــى جهتـــــــــــــــــين:  أيضـــــــــــــــــاً قـــــــــــــــــال عليهالسلاممـــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــادق وروى في نفـــــــــــــــــس الصـــــــــــــــــفحة عـــــــــــــــــن الإ

 ٢٣٧ص  ٢ورواه في وسائل الشيعة ج  . جهة الولاية وجهة الشفاعة
ـــــــــــــــــت لا  . . ففـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذا الروايـــــــــــــــــة منطـــــــــــــــــق دقيـــــــــــــــــق في التعامـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــع الميـــــــــــــــــت والشـــــــــــــــــهادة لـــــــــــــــــه  إن كن

 أو كــــــــــــــــان معانــــــــــــــــداً  ، أو كــــــــــــــــان مستضــــــــــــــــعفاً فكريــــــــــــــــاً لا يعــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــق مــــــــــــــــن الباطــــــــــــــــل ، تــــــــــــــــدري مــــــــــــــــا حالــــــــــــــــه
  . . وينصــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــداوة لهــــــــــــــــــم عليهمالسلاأو كــــــــــــــــــان ممــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــبغض أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت  . . يعــــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــــق وينكــــــــــــــــــره

ـــــــــــــــة ووحـــــــــــــــدة الإوا ـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الولاي ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــةدع ل ـــــــــــــــه ي ـــــــــــــــاه ب ـــــــــــــــت وإي ـــــــــــــــذي ســـــــــــــــتدعى أن  أو  ، مـــــــــــــــام ال
 إلى آخـــــــــــــــر النقـــــــــــــــاط  . . رحامـــــــــــــــك إن لم يكـــــــــــــــن عارفـــــــــــــــاً بحـــــــــــــــق أهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــت نبيـــــــــــــــهشـــــــــــــــفاعة لأعلـــــــــــــــى جهـــــــــــــــة ال

 . ةالمنسجمة مع اليقينيات العقلية والشرعي



 ٢٢٩  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 شبيه لرواية ( وجبت ) عليهمالسلايوجد في روايات أهل البيت :  قد يقال

ــــــــــــ فقــــــــــــد روى الكلينــــــــــــي فــــــــــــي الكــــــــــــافي ج   عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد  ، شــــــــــــعريعــــــــــــن أبي علــــــــــــي الأ ١٧٣ص  ٣ـ
  عليهالسلامسمعــــــــــــــت أبــــــــــــــا جعفــــــــــــــر :  عــــــــــــــن ميســــــــــــــر قــــــــــــــال ، عــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن عقبــــــــــــــة ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن فضــــــــــــــال ، الجبــــــــــــــار

 مـــــــــــــــن تبـــــــــــــــع جنـــــــــــــــازة مســـــــــــــــلم أعطـــــــــــــــي يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة أربـــــــــــــــع شـــــــــــــــفاعات ولم يقـــــــــــــــل شـــــــــــــــيئاً إلا وقـــــــــــــــال :  يقـــــــــــــــول
 . انتهى . ولك مثل ذلك:  الملك

  ص ١حكـــــــــام ج والشـــــــــيخ فـــــــــي تهـــــــــذيب الأ ١٦١ص  ١ه ج ورواه الصـــــــــدوق فـــــــــي مـــــــــن لا يحضـــــــــره الفقيـــــــــ

 ورواه في المجــــــــــــــــــالس عــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن :  وقــــــــــــــــــال ٢٨٨ص  ٢والحــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــيعة ج  ٤٥٥
 ورواه الشــــــــــــــيخ  . عــــــــــــــن الصــــــــــــــفار عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد عــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن فضــــــــــــــالالحســــــــــــــن 

 . انتهى . شعري مثلهبإسناده عن أبي علي الأ
 وبــــــــــــين  ، ولكــــــــــــن الفــــــــــــرق كبــــــــــــير بــــــــــــين روايــــــــــــة تعطــــــــــــي حــــــــــــق الشــــــــــــفاعة لشــــــــــــخص علــــــــــــى عمــــــــــــل يقــــــــــــوم بــــــــــــه

 ! ! رواية تعطي الجنة أو النار مجاناً بكلمة يقولها شخص أو اثنان بعد موته
 دنا في مصـــــــــــــــــــــادر إخواننـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــنيين روايـــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــبيهة بمـــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــادرنا في الـــــــــــــــــــــدعاء وقـــــــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــه  ــــــــــــــى جنازت ــــــــــــــت في الصــــــــــــــلاة عل ــــــــــــــال ٢٥٦ص  ٢رواهــــــــــــــا أحمــــــــــــــد فــــــــــــــي مســــــــــــــنده ج للمي  سمعــــــــــــــت أبــــــــــــــا :  ق
ــــــــــــــــه مــــــــــــــــروان فقــــــــــــــــال ــــــــــــــــرة ومــــــــــــــــر علي ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم أو :  هري  بعــــــــــــــــض حــــــــــــــــديثك عــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله علي

 كيـــــــــــــــف :   فقلنـــــــــــــــا الآن يقـــــــــــــــع بـــــــــــــــه قـــــــــــــــال ، ثم رجـــــــــــــــع ؟ حـــــــــــــــديثك عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم
ــــــــــــــــائز ــــــــــــــــى الجن ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم يصــــــــــــــــلي عل ــــــــــــــــه يقــــــــــــــــول ؟ سمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــــت :  قــــــــــــــــال سمعت  أن

ـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــديتها للإخلق ـــــــــــــــــت رزقتهـــــــــــــــــا وأن ـــــــــــــــــم وعلانيتهـــــــــــــــــا ، ســـــــــــــــــلامتهـــــــــــــــــا وأن ـــــــــــــــــت قبضـــــــــــــــــت روحهـــــــــــــــــا تعل   ، وأن
 . انتهى . جئنا شفعاء فاغفر لها

    

 مةالمين من الأشفاعة النبي للظ:  يالنوع الثان

ــــــــــال االله تعــــــــــالى قاً لِّمَــــــــــا بَـــــــــــيْنَ يَدَيـْـــــــــهِ إِنَّ :  ق نـَـــــــــا إِليَْــــــــــكَ مِــــــــــنَ الْكِتـَـــــــــابِ هُــــــــــوَ الْحَــــــــــقُّ مُصَــــــــــدِّ  وَالَّــــــــــذِي أَوْحَيـْ
ــــــــــادِهِ لَخَبِيــــــــــرٌ بَصِــــــــــيرٌ  هُمْ  اللَّــــــــــهَ بِعِبَ ــــــــــنْ عِبَادِنــَــــــــا فَمِــــــــــنـْ نَا مِ ــــــــــابَ الَّــــــــــذِينَ اصْــــــــــطَفَيـْ ــــــــــا الْكِتَ نَ ــُــــــــمَّ أَوْرثَْـ   ظَــــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِــــــــــهِ ث

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٣٠

لـِــــــــــكَ هُـــــــــــوَ الْفَضْـــــــــــلُ الْكَبِيـــــــــــرُ  رَاتِ بـِــــــــــإِذْنِ اللَّـــــــــــهِ ذَٰ هُمْ سَـــــــــــابِقٌ بـِــــــــــالْخَيـْ هُم مُّقْتَصِـــــــــــدٌ وَمِـــــــــــنـْ  جَنَّـــــــــــاتُ عَـــــــــــدْنٍ  وَمِـــــــــــنـْ
ــــــــــــرٌ  ــــــــــــا حَريِ ــــــــــــبٍ وَلُؤْلــُــــــــــؤًا وَلبَِاسُــــــــــــهُمْ فِيهَ ــــــــــــن ذَهَ ــــــــــــنْ أَسَــــــــــــاوِرَ مِ ــــــــــــدُ  يــَــــــــــدْخُلُونَـهَا يُحَلَّــــــــــــوْنَ فِيهَــــــــــــا مِ ــــــــــــالُوا الْحَمْ  وَقَ

ـــــــــــكُورٌ  ـــــــــــورٌ شَ ـــــــــــا لَغَفُ ـــــــــــزَنَ إِنَّ ربََّـنَ ـــــــــــبَ عَنَّـــــــــــا الْحَ ـــــــــــلِهِ لاَ  لِلَّـــــــــــهِ الَّـــــــــــذِي أَذْهَ ـــــــــــن فَضْ ـــــــــــةِ مِ ـــــــــــا دَارَ الْمُقَامَ  الَّـــــــــــذِي أَحَلَّنَ
 ٣٥ـ  ٣١فاطر ـ  . مَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يمََسُّنَا فِيهَا لغُُوبٌ يَ 

 الــــــــــــــــــذين اصــــــــــــــــــطفاهم االله تعــــــــــــــــــالى وأورثهــــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــــاب :  اتفــــــــــــــــــق الجميــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــى أن موضــــــــــــــــــوع الآيــــــــــــــــــة
 . صلىاللهعليهوآلهبقرينة أن السياق قبلها عن الكتاب الموحى إلى نبينا  صلىاللهعليهوآلهبعد النبي 

 قســــــــــــــام الثلاثــــــــــــــة للــــــــــــــذين اصــــــــــــــطفاهم هــــــــــــــم مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة بــــــــــــــدليل الســــــــــــــياق علــــــــــــــى أن الأواتفقــــــــــــــوا 
 . حيث انتقل الكلام بعد المصطفين إلى الكافرين

ــــــــــــــــين   . . الإلهۤــــــــــــــــيهــــــــــــــــؤلاء المصــــــــــــــــطفين ورثــــــــــــــــة الكتــــــــــــــــاب  والــــــــــــــــذي يتصــــــــــــــــل بموضــــــــــــــــوعنا مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك تعي
ــــــــــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــــــــــلمين ــــــــــــــــــــــــــة إمــــــــــــــــــــــــــا  ، فقــــــــــــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــــــــــنيون إلى أ�ــــــــــــــــــــــــــم جمي  وأ�ــــــــــــــــــــــــــم جميعــــــــــــــــــــــــــاً في الجن

 . ستحقاق أو بالشفاعةبالإ
  عليهاالسلامــــــــــــــــن ابنتــــــــــــــــه فاطمــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهومــــــــــــــــذهبنا أن هــــــــــــــــؤلاء المصــــــــــــــــطفين ورثــــــــــــــــة الكتــــــــــــــــاب هــــــــــــــــم ذريــــــــــــــــة النــــــــــــــــبي 

  ، والمقتصـــــــــــــــــــــــــــدين أتبـــــــــــــــــــــــــــاعهم عليهمالسلائمـــــــــــــــــــــــــــة المعصـــــــــــــــــــــــــــومون ن الســـــــــــــــــــــــــــابقين بـــــــــــــــــــــــــــالخيرات مـــــــــــــــــــــــــــنهم هـــــــــــــــــــــــــــم الأوأ

 : الآراءوفيما يلي تفصيل هذه  . . نفسهم مخالفوهموالظالمين لأ

 حبار هم جميع المسلمين وهم في الجنةقال كعب الأ

 حبــــــــــــــــــار وأنــــــــــــــــــه اعتمــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــتنتاجه قــــــــــــــــــدم القــــــــــــــــــائلين بهــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــرأي كعــــــــــــــــــب الأالظــــــــــــــــــاهر أن أ
  ٥قـــــــــــــــال الســـــــــــــــيوطي فـــــــــــــــي الـــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــور ج فقـــــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهالشخصـــــــــــــــي ولـــــــــــــــيس علـــــــــــــــى روايـــــــــــــــة عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــد عـــــــــــــــن صـــــــــــــــالح أبي :  ٢٥٢ص  ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حمي ـــــــــــــــال كعـــــــــــــــبوأخـــــــــــــــرج عب ـــــــــــــــل قـــــــــــــــال ق ـــــــــــــــومني أحبـــــــــــــــار :  الخلي  يل
 ثم تــــــــــــــــــــلا هـــــــــــــــــــــذه  ! بــــــــــــــــــــني اســــــــــــــــــــرائيل أني دخلــــــــــــــــــــت في أمـــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــرقهم االله ثم جمعهــــــــــــــــــــم ثم أدخلهـــــــــــــــــــــم الجنــــــــــــــــــــة

نَا مِـــــــــــــنْ عِبَادِنــَـــــــــــا:  الآيـــــــــــــة نَـــــــــــــا الْكِتَـــــــــــــابَ الَّـــــــــــــذِينَ اصْـــــــــــــطَفَيـْ  حـــــــــــــتى بلـــــــــــــغ جنـــــــــــــات عـــــــــــــدن يـــــــــــــدخلو�ا  ، ثــُـــــــــــمَّ أَوْرثَْـ
 . فأدخلهم االله الجنة جميعاً :  قال قال

 وأخــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــيبة وعبــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد وابــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر وابــــــــــــــــن المنــــــــــــــــذر عــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن 
 



 ٢٣١  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

ــــــــــــــه ــــــــــــــاً عــــــــــــــن قول ــــــــــــــاس ســــــــــــــأل كعب ــــــــــــــن عب ــــــــــــــنْ :  الحــــــــــــــارث أن اب نَا مِ ــــــــــــــطَفَيـْ ــــــــــــــابَ الَّــــــــــــــذِينَ اصْ ــــــــــــــا الْكِتَ نَ ــــــــــــــمَّ أَوْرثَْـ  ثُ

 تحاكــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــاكبهم ورب الكعبــــــــــــــــــة ثم أعطــــــــــــــــــوا :  ثم قــــــــــــــــــال . نجــــــــــــــــــوا كلهــــــــــــــــــم:  قــــــــــــــــــال ، الآيــــــــــــــــــة . . عِبَادِنــَــــــــــــــــا
 . فضل بأعمالهمال

 : عن كعب ، ٨٨ص  ٢٢ـ وفي تفسير الطبري ج 

ــــــــــــــــــةإن الظــــــــــــــــــالم لنفســــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه الأ ــــــــــــــــــالخيرات كلهــــــــــــــــــم في الجن  ألم  ، مــــــــــــــــــة والمقتصــــــــــــــــــد والســــــــــــــــــابق ب
نَا:  تــــــــــــر أن االله قـــــــــــــال نَـــــــــــــا الْكِتَـــــــــــــابَ الَّـــــــــــــذِينَ اصْـــــــــــــطَفَيـْ  وروى أيضـــــــــــــاً بعـــــــــــــض مـــــــــــــا تقـــــــــــــدم في  . الخ ..  . ثــُـــــــــــمَّ أَوْرثَْـ

 . الدر المنثور

 وقال الخولاني إنه قرأ ذلك في كتب اليهود

 ٢٥٢ص  ٥ـ قال السيوطي في الدر المنثور ج 

 قـــــــــــــــــرأت في كتـــــــــــــــــاب االله أن هـــــــــــــــــذه :  وأخـــــــــــــــــرج عبـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن أبي مســـــــــــــــــلم الخـــــــــــــــــولاني قـــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــى ثلاثــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــنافالأ ــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــة بغــــــــــــــــــير :  مــــــــــــــــــة تصــــــــــــــــــنف ي  صــــــــــــــــــنف مــــــــــــــــــنهم يــــــــــــــــــدخلون الجن

ــــــــــــــــــــــــةوصــــــــــــــــــــــــنف يحاســــــــــــــــــــــــبهم االله حســــــــــــــــــــــــاباً يســــــــــــــــــــــــير  ، حســــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــــدخلون الجن  وصــــــــــــــــــــــــنف يوقفــــــــــــــــــــــــون  ، اً وي
 . ثم يدركهم عفو االله وتجاوزه ، ويؤخذ منهم ما شاء االله

 عائشة وعثمان يوافقان كعباً على تفسيره

 ٤٢٦ص  ٢ـ روى الحاكم أن عائشة وافقت كعباً على تفسيره قال في المستدرك ج 

ــــــــــــــال ــــــــــــــة بــــــــــــــن صــــــــــــــهبان الحــــــــــــــراني ق  المــــــــــــــؤمنين أرأيــــــــــــــت يــــــــــــــا أم :  قلــــــــــــــت لعائشــــــــــــــة رضــــــــــــــي االله عنهــــــــــــــا:  عقب
ــــــــــــول االله عــــــــــــز وجــــــــــــل هُمْ ظـَـــــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِــــــــــــهِ :  ق ــــــــــــنْ عِبَادِنـَـــــــــــا فَمِــــــــــــنـْ نَا مِ نـَـــــــــــا الْكِتـَـــــــــــابَ الَّــــــــــــذِينَ اصْــــــــــــطَفَيـْ ــــــــــــمَّ أَوْرثَْـ  ثُ

لــِـــــــــكَ هُــــــــــوَ الْفَضْـــــــــــلُ الْكَبِيـــــــــــرُ  رَاتِ بــِـــــــــإِذْنِ اللَّـــــــــــهِ ذَٰ هُمْ سَـــــــــــابِقٌ بــِـــــــــالْخَيـْ هُم مُّقْتَصِـــــــــــدٌ وَمِـــــــــــنـْ  فقالـــــــــــت عائشـــــــــــة  ؟ وَمِــــــــــنـْ
 فشـــــــــــــــــــهد لـــــــــــــــــــه بالحيـــــــــــــــــــاة  صلىاللهعليهوآلهأمـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــبَّاق فمـــــــــــــــــــن مضـــــــــــــــــــى في حيـــــــــــــــــــاة رســـــــــــــــــــول االله :  رضـــــــــــــــــــي االله عنهـــــــــــــــــــا

 وأمـــــــــــــــا الظـــــــــــــــالم  . وأمـــــــــــــــا المقتصـــــــــــــــد فمـــــــــــــــن اتبـــــــــــــــع آثـــــــــــــــارهم فعمـــــــــــــــل بأعمـــــــــــــــالهم حـــــــــــــــتى يلحـــــــــــــــق بهـــــــــــــــم . والـــــــــــــــرزق
  . ســـــــــــــــــــــناد ولم يخرجـــــــــــــــــــــاهصـــــــــــــــــــــحيح الإ ! ! وكـــــــــــــــــــــل في الجنـــــــــــــــــــــة ، لنفســـــــــــــــــــــه فمثلـــــــــــــــــــــي ومثلـــــــــــــــــــــك ومـــــــــــــــــــــن اتبعنـــــــــــــــــــــا

  ٥وقــــــــــــال عنــــــــــــه الســــــــــــيوطي فــــــــــــي الــــــــــــدر المنثــــــــــــور ج  . ٩٦ص  ٧واه فــــــــــــي مجمــــــــــــع الزوائــــــــــــد ج ور  . انتهــــــــــــى
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 وســــــــــط والحــــــــــاكم وابــــــــــن أبــــــــــي حــــــــــاتم والطبرانــــــــــي فــــــــــي الأ وأخــــــــــرج الطيالســــــــــي وعبــــــــــد ابــــــــــن حميــــــــــد:  ٢٥١ص 
 . الخ . . . وابن مردويه عن عقبة بن صهبان قلت لعائشة

 أن الخليفــــــــــــــــة عثمــــــــــــــــان أيضــــــــــــــــاً وافــــــــــــــــق كعبــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى تفســــــــــــــــيره  ـــــــــــــــــ وروى الســــــــــــــــيوطي فــــــــــــــــي الــــــــــــــــدر المنثــــــــــــــــور
 : ٢٥٢ص  ٥قال في ج 

 وأخــــــــــــــــرج ســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن منصــــــــــــــــور وابــــــــــــــــن أبى شــــــــــــــــيبة وابــــــــــــــــن المنــــــــــــــــذر وابــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم وابــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــه 
 ألا وإن مقتصــــــــــــــدنا  ، إن ســــــــــــــابقنا أهــــــــــــــل جهــــــــــــــاد:  نــــــــــــــزع بهــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة قــــــــــــــالعــــــــــــــن عثمــــــــــــــان بــــــــــــــن عفــــــــــــــان أنــــــــــــــه 

 ٤٨٥ص  ٢ورواه في كنز العمال ج  . انتهى . ألا وإن ظالمنا أهل بدونا ، ناج أهل حضرنا

 أو  ، حبــــــــــــــــــــــــارعائشــــــــــــــــــــــــة وعثمــــــــــــــــــــــــان اعتمــــــــــــــــــــــــدا علــــــــــــــــــــــــى كعــــــــــــــــــــــــب الأوواضــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــروايتين أن 
 . صلىاللهعليهوآلهولم يذكرا رواية عن النبي  ، على فهمهما للآيات

 حبارالحسن البصري يرد تفسير كعب الأ

 ٢٥٢ص  ٥سيوطي في الدر المنثور ج ـ قال ال

ــــــــــــــد  ــــــــــــــار وابــــــــــــــن المنــــــــــــــذر والبيهقــــــــــــــي عــــــــــــــن كعــــــــــــــب الأوأخــــــــــــــرج ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن منصــــــــــــــور وعبــــــــــــــد بــــــــــــــن حمي  حب
نَا مِـــــــــــنْ عِبَادِنـَـــــــــا:  أنــــــــــه تــــــــــلا هـــــــــــذه الآيــــــــــة نَـــــــــــا الْكِتـَـــــــــابَ الَّـــــــــــذِينَ اصْــــــــــطَفَيـْ  :  قـــــــــــال ، إلى قولـــــــــــه لغــــــــــوب ، ثـُـــــــــمَّ أَوْرثَْـ

ــــــــــــــــة:   وفي لفــــــــــــــــظ قــــــــــــــــال . دخلوهــــــــــــــــا ورب الكعبــــــــــــــــة  ألا تــــــــــــــــرى علــــــــــــــــى أثــــــــــــــــره والــــــــــــــــذين كفــــــــــــــــروا  ، كلهــــــــــــــــم في الجن
  ! . أبـــــــــــت ذلـــــــــــك علـــــــــــيهم الواقعـــــــــــة:  فـــــــــــذكر ذلـــــــــــك للحســـــــــــن فقـــــــــــال . فهـــــــــــؤلاء أهـــــــــــل النـــــــــــار ، لهـــــــــــم نـــــــــــار جهـــــــــــنم

 دخلوهـــــــــــــــا ورب :  قـــــــــــــــال جَنَّـــــــــــــــاتُ عَـــــــــــــــدْنٍ يــَـــــــــــــدْخُلُونَـهَا:  وأخـــــــــــــــرج عبـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حميـــــــــــــــد عـــــــــــــــن كعـــــــــــــــب في قولـــــــــــــــه
 . انتهى . أبت واالله ذلك عليهم الواقعة:  فأخبر الحسن بذلك فقال ، الكعبة

 ويقصــــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــــن البصــــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــــذلك أن التقســــــــــــــــــــــيم الثلاثــــــــــــــــــــــي للنــــــــــــــــــــــاس الــــــــــــــــــــــذي ورد في ســــــــــــــــــــــورة 
ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ـــــــــــــردُّ تفســـــــــــــير كعـــــــــــــب وهـــــــــــــو قول   فأََصْـــــــــــــحَابُ الْمَيْمَنـَــــــــــــةِ مَـــــــــــــا . وكَُنـــــــــــــتُمْ أَزْوَاجًـــــــــــــا ثَلاَثـَــــــــــــةً :  الواقعـــــــــــــة ي

ــــــــــــــــةِ  ــــــــــــــــحَابُ الْمَيْمَنَ ــــــــــــــــأَمَةِ  . أَصْ ــــــــــــــــحَابُ الْمَشْ ــــــــــــــــا أَصْ ــــــــــــــــأَمَةِ مَ ــــــــــــــــحَابُ الْمَشْ ــــــــــــــــابِقُونَ  . وَأَصْ ــــــــــــــــابِقُونَ السَّ   . وَالسَّ
 ١١ـ  ٧الواقعة  . أُولـَئِٰكَ الْمُقَرَّبوُنَ 

 ولـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان المقصـــــــــــــــــــود  ، ن الخطـــــــــــــــــــاب عنـــــــــــــــــــده في الآيـــــــــــــــــــة للمســـــــــــــــــــلمينوكـــــــــــــــــــلام البصـــــــــــــــــــري قـــــــــــــــــــوي لأ
 



 ٢٣٣  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

ـــــــــــــــــــذين أورثهـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاب كـــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــلمين لكـــــــــــــــــــانوا جميعـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــــةبالمصـــــــــــــــــــطفينْ ال   ، م االله الكت
 ولمــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــــنى لتقســــــــــــــــــــيمات القــــــــــــــــــــرآن لهــــــــــــــــــــم في ســــــــــــــــــــورة الواقعــــــــــــــــــــة إلى أصــــــــــــــــــــحاب يمــــــــــــــــــــين وشمــــــــــــــــــــال 

 . فهذا التقسيم يدل على أن من المسلمين من يدخل النار . وسابقين
 دلــــــــــــــــــــــة حاديــــــــــــــــــــــث والأفتــــــــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــــــى رأيــــــــــــــــــــــه الأ ، لحســــــــــــــــــــــن البصــــــــــــــــــــــريوإن ناقشــــــــــــــــــــــنا في اســــــــــــــــــــــتدلال ا

 ! المتقدمة في الرد على مذاهب توسيع الشفاعة

 الخليفة عمر يميل إلى تفسير كعب

ـــــــــ روى الســـــــــيوطي فـــــــــي الـــــــــدر المنثـــــــــور عـــــــــن الخ  وأن  ، حبـــــــــارليفـــــــــة عمـــــــــر أنـــــــــه خـــــــــالف تفســـــــــير كعـــــــــب الأـ
 : ٢٥٢ص  ٥قال في ج  . . رأيه كان كما قال الحسن البصري

ــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــ ــــــــــــــه عــــــــــــــن عمــــــــــــــر عــــــــــــــن الن ــــــــــــــن مردوي ــــــــــــــه فمــــــــــــــنهم ظــــــــــــــالم وأخــــــــــــــرج اب  ه وســــــــــــــلم في قول
 . انتهى . الكافر:  لنفسه قال

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة تفســــــــــــــيراً للآي ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ٣٢ويحتمــــــــــــــل أن تكــــــــــــــون هــــــــــــــذه الرواي  :  مــــــــــــــن ســــــــــــــورة لقمــــــــــــــان وهــــــــــــــي قول
هُم  وَإِذَا ــــــــــــرِّ فَمِــــــــــــنـْ ــــــــــــاهُمْ إِلــَــــــــــى الْبـَ ــــــــــــا نَجَّ ينَ فَـلَمَّ  غَشِــــــــــــيـَهُم مَّــــــــــــوْجٌ كَالظُّلَــــــــــــلِ دَعَــــــــــــوُا اللَّــــــــــــهَ مُخْلِصِــــــــــــينَ لــَــــــــــهُ الــــــــــــدِّ

ـــــــــــــــورٍ  ـــــــــــــــلُّ خَتَّـــــــــــــــارٍ كَفُ ـــــــــــــــا إِلاَّ كُ ـــــــــــــــدُ بآِياَتنَِ ـــــــــــــــا يَجْحَ ـــــــــــــــى  . مُّقْتَصِـــــــــــــــدٌ وَمَ ـــــــــــــــق عل ـــــــــــــــى أي حـــــــــــــــال تنطب  ولكنهـــــــــــــــا عل
 . ) �ا تفسر معنى ( الظالم لنفسهموضوعنا لأ

ــــــــــــــة ولكــــــــــــــن مــــــــــــــن ــــــــــــــد أن تصــــــــــــــح هــــــــــــــذه الرواي ــــــــــــــردد تفســــــــــــــير لأ ، البعي ــــــــــــــه كــــــــــــــان ي ــــــــــــــه ورد عــــــــــــــن عمــــــــــــــر أن  ن
 ! إلا أن نقول إنه كان يفسرها بذلك قبل أن يسمع تفسيرها من كعب ، كعب

 ٢٥٢ص  ٥ي في الدر المنثور ج ـ قال السيوط

ـــــــــــــــذر والبيهقـــــــــــــــي في البعـــــــــــــــث عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر   وأخـــــــــــــــرج ســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن منصـــــــــــــــور وابـــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــيبة وابـــــــــــــــن المن
 ألا إن ســـــــــــــابقنا ســــــــــــــابق ومقتصـــــــــــــدنا نــــــــــــــاج وظالمنــــــــــــــا :  بـــــــــــــن الخطــــــــــــــاب أنـــــــــــــه كــــــــــــــان إذا نـــــــــــــزع بهــــــــــــــذه الآيـــــــــــــة قــــــــــــــال

ــــــــــه ــــــــــدير ج  ( . انتهــــــــــى . مغفــــــــــور ل ــــــــــتح الق ــــــــــي ف ــــــــــز العمــــــــــال ج  ، ٤٤١ص  ٤والشــــــــــوكاني ف ــــــــــي كن  ص  ٢ورواه ف
٤٨٥ 

  ، لقـــــــــــــد نزعـــــــــــــت بمثـــــــــــــل مـــــــــــــا في التـــــــــــــوراة:  ومنـــــــــــــه الحـــــــــــــديث . . . نـــــــــــــزع بهـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة:  وقـــــــــــــال في هامشـــــــــــــه
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٣٤

  يـــــــــــــــأتي برأيـــــــــــــــه بمـــــــــــــــا يشـــــــــــــــبه رضياللهعنهفكـــــــــــــــأن أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين عمـــــــــــــــر :  قلـــــــــــــــت . جئـــــــــــــــت بمـــــــــــــــا يشـــــــــــــــبهها اهــــــــــــــــ:  أي

 . انتهى . ولا عجب فقد نزلت آيات توافق رأيه ، ظاهر الآية
 كمــــــــــــا زعــــــــــــم   ، لا أنــــــــــــه أتــــــــــــى بشــــــــــــبيهها ، شــــــــــــرع فيهــــــــــــا فقرأهــــــــــــا أو فســــــــــــرها:  غــــــــــــير أن معــــــــــــنى نــــــــــــزع بالآيــــــــــــة

 ! وأين الشبيه الذي أتى به عمر ، مهمش كنز العمال
 وهـــــــــــو مؤشـــــــــــرٌ علـــــــــــى أنـــــــــــه قبـــــــــــل تفســـــــــــير  ، وغرضـــــــــــنا هنـــــــــــا تفســـــــــــير عمـــــــــــر للآيـــــــــــة بـــــــــــأن الظـــــــــــالم مغفـــــــــــور لـــــــــــه

 . كعب بأن المقصود بالآية كل المسلمين
 . صلىاللهعليهوآلهنقلها السيوطي قد يفهم منها أن عمر روى ذلك عن النبي  وتوجد رواية

 : ٢٥٢ص  ٥ـ قال في الدر المنثور ج 

ـــــــــــن الخطـــــــــــاب  ـــــــــــه والبيهقـــــــــــي مـــــــــــن وجـــــــــــه آخـــــــــــر عـــــــــــن عمـــــــــــر ب ـــــــــــن مردوي ـــــــــــن هـــــــــــلال واب ـــــــــــي واب  وأخـــــــــــرج العقيل
 نــــــــــــــــا وظالم ، ومقتصــــــــــــــــدنا نــــــــــــــــاج ، ســــــــــــــــابقنا ســــــــــــــــابق:  سمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم يقــــــــــــــــول

هُمْ ظاَلِمٌ لِّنـَفْسِهِ :  وقرأ عمر ، مغفور له  . انتهى . الآية فَمِنـْ
 عــــــــــن  ٤٨٥وفــــــــــي ص  ١٠ص  ٢ورواهــــــــــا فــــــــــي كنــــــــــز العمــــــــــال ج  ، وروى الســــــــــيوطي نحوهــــــــــا عــــــــــن أنــــــــــس

 . انتهى . الديلمي في الفردوس والبيهقي في البعث والنشور:  عمر وأضاف إلى رواتها
ــــــــــــبي  ــــــــــــأن الن  قصــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــد يكــــــــــــون  ، مــــــــــــةكــــــــــــان يقصــــــــــــد كــــــــــــل الأ  صلىاللهعليهوآلهولكــــــــــــن عمــــــــــــر لم يصــــــــــــرح فيهــــــــــــا ب

 ذريتـــــــــــــــــــه وأهـــــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــذين أورثهـــــــــــــــــــم االله الكتـــــــــــــــــــاب كمـــــــــــــــــــا  ، ســـــــــــــــــــابقنا ومقتصـــــــــــــــــــدنا وظالمنـــــــــــــــــــا:  بقولـــــــــــــــــــه
  ، بنـــــــــــــــا فـــــــــــــــتح االله وبنـــــــــــــــا يخـــــــــــــــتم ، المهـــــــــــــــدي منـــــــــــــــا:  صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــــن نـــــــــــــــوع قولـــــــــــــــه  ، أورثـــــــــــــــه آل ابـــــــــــــــراهيم وآل عمـــــــــــــــران

 . صلىاللهعليهوآلهوهو في كلامه كثير  . الخ . . يدنا خير الشهداءوشه

ــــــــــــــة الكتــــــــــــــاب كــــــــــــــل الأســــــــــــــتدلال حتمــــــــــــــال يبطــــــــــــــل الإوعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا الإ ــــــــــــــأن المقصــــــــــــــود بورث ــــــــــــــه لأ ، مــــــــــــــةب  ن
 حاديــــــــــــــــث علــــــــــــــــى أ�ــــــــــــــــم بعــــــــــــــــض خاصــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد أن نصــــــــــــــــت أن بعــــــــــــــــض الأ . . يحتمــــــــــــــــل أن يكونــــــــــــــــوا بعضــــــــــــــــها

 : مة وليس كلهاالأ

 : ٢٥١ص  ٥المنثور ج ـ قال السيوطي في الدر 

ـــــــــــــــن زيـــــــــــــــد  ـــــــــــــــهِ :  رضياللهعنهوأخـــــــــــــــرج الطـــــــــــــــبراني والبيهقـــــــــــــــي في البعـــــــــــــــث عـــــــــــــــن أســـــــــــــــامة ب ـــــــــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِ هُمْ ظَ ـــــــــــــــنـْ   فَمِ
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رَاتِ  هُمْ سَــــــــــــــــابِقٌ بــِــــــــــــــالْخَيـْ هُم مُّقْتَصِــــــــــــــــدٌ وَمِــــــــــــــــنـْ  :  قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ، وَمِــــــــــــــــنـْ
 ٤٨٦ص  ٢ونقله في كنز العمال ج  . هىانت . وكلهم في الجنة ، مةكلهم من هذه الأ

ـــــــــــك مـــــــــــا  ـــــــــــد ذل ـــــــــــي مجمـــــــــــع الزوائـــــــــــد ج ويؤي ـــــــــــد قـــــــــــال ٩٦ص  ٧رواه الهيثمـــــــــــي ف ـــــــــــن زي  :  عـــــــــــن أســـــــــــامة ب
هُم مُّقْتَصِــــــــــــدٌ  هُمْ ظـَـــــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِــــــــــــهِ وَمِــــــــــــنـْ ــــــــــــال النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم ، الآيــــــــــــة ، فَمِــــــــــــنـْ  كلهــــــــــــم مــــــــــــن :   ق

  . رواه الطـــــــــــــــبراني وفيـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن أبي ليلـــــــــــــــى وهـــــــــــــــو ســـــــــــــــيء الحفـــــــــــــــظ . مـــــــــــــــةهـــــــــــــــذه الأ
 . انتهى

 ويكـــــــــــون هـــــــــــذا الحـــــــــــديث مـــــــــــن ابـــــــــــن  ، مـــــــــــةمـــــــــــة يـــــــــــدل علـــــــــــى أ�ـــــــــــم ليســـــــــــوا كـــــــــــل الأوتعبـــــــــــير كلهـــــــــــم مـــــــــــن الأ
 ! أبي ليلى السيء الحفظ على حد تعبير الهيثمي معقولاً أكثر من كلام غيره

    
ـــــــــــــــا يبـــــــــــــــدو أنـــــــــــــــه لا مشـــــــــــــــكل  مـــــــــــــــة وهـــــــــــــــم ذريـــــــــــــــة النـــــــــــــــبي تفســـــــــــــــير ورثـــــــــــــــة الكتـــــــــــــــاب بـــــــــــــــبعض الأ ة فيإلى هن

 وأن هــــــــــــــــــــــؤلاء الذريــــــــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــــــــم مقبولــــــــــــــــــــــون بشــــــــــــــــــــــرط أن لا يــــــــــــــــــــــدعوا النــــــــــــــــــــــاس إلى أنفســــــــــــــــــــــهم كمــــــــــــــــــــــا  . . صلىاللهعليهوآله

 . وأن الذين يمثلون خط جدهم هم السابقون منهم صلى االله عليه وعليهم ، سيأتي
ـــــــــــــــــات في مصـــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــنيين تؤكـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــى تفســـــــــــــــــير كعـــــــــــــــــب وتنســـــــــــــــــبه لكـــــــــــــــــن تبقـــــــــــــــــى مجموعـــــــــــــــــة رواي  عل

 كمـــــــــــــــــــا   ، لكنهـــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــطدم بســـــــــــــــــــورة الواقعـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــول الحســـــــــــــــــــن البصـــــــــــــــــــري ! صلىاللهعليهوآلهإلى النـــــــــــــــــــبي 

 ! ! دلة المتقدمة التي لا تسمح بالقول إن كل مسلم في الجنةتصطدم بحكم العقل والأ
ـــــــــــــت عنـــــــــــــدما فســـــــــــــر كعـــــــــــــب وعائشـــــــــــــة وعثمـــــــــــــان وعمـــــــــــــر :  وأول ســـــــــــــؤال عـــــــــــــن هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــات ـــــــــــــن كان  أي

  ، حبــــــــــــــــار مــــــــــــــــع اليهــــــــــــــــودكانــــــــــــــــت موضــــــــــــــــوعاً مهمــــــــــــــــا يطرحــــــــــــــــه كعــــــــــــــــب الأو  ، الإلهۤــــــــــــــــيآيــــــــــــــــات ورثــــــــــــــــة الكتــــــــــــــــاب 
 ! ؟ ويطرحه الخليفة عمر في مجلسه أو على منبر الجمعة

 ن كـــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهأو القـــــــــــــــول بـــــــــــــــأن النـــــــــــــــبي  ، يوجـــــــــــــــب الشـــــــــــــــك في ســـــــــــــــندها ، إن عـــــــــــــــدم احتجـــــــــــــــاج أحـــــــــــــــد بهـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــة خطـــــــــــــــــــــه في الأيتحـــــــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــــــن اصـــــــــــــــــــــطفاء االله تعـــــــــــــــــــــالى لذريت   عليهمالسلامـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن أولاد فاطمـــــــــــــــــــــة وورث

ــــــــــــال كلهــــــــــــم مــــــــــــن هــــــــــــذه الأ ــــــــــــراوي ( كــــــــــــل هــــــــــــذه الأ ، مــــــــــــةوق ــــــــــــذلك نظــــــــــــائرفرواهــــــــــــا ال  فكــــــــــــم  ! مــــــــــــة ) ويوجــــــــــــد ل
 ! مةلكل الأ ، علت بسبب بساطة الرواةمن ميزة للعترة الطاهرة ج
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 . . مةفي جعل هؤلاء المصطفين مجموع الأومما يؤيد ذلك وجود روايات مترددة 
ــــــــــــــذي رواه أحمــــــــــــــد ج  ــــــــــــــ كال  عــــــــــــــن أبي ســــــــــــــعيد الخــــــــــــــدري عــــــــــــــن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم  : ٧٨ص  ٣ـ

ــــــــــا:  أنــــــــــه قــــــــــال نَ هُم مُّقْتَصِــــــــــدٌ  ثــُــــــــمَّ أَوْرثَْـ ــــــــــنـْ هُمْ ظَــــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِــــــــــهِ وَمِ نَا مِــــــــــنْ عِبَادِنــَــــــــا فَمِــــــــــنـْ ــــــــــابَ الَّــــــــــذِينَ اصْــــــــــطَفَيـْ  الْكِتَ

رَاتِ  ــــــــــــــــــالْخَيـْ ــــــــــــــــــابِقٌ بِ هُمْ سَ ــــــــــــــــــنـْ ــــــــــــــــــال ، وَمِ ــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــدة:  ق ــــــــــــــــــة ، هــــــــــــــــــؤلاء كلهــــــــــــــــــم بمنزل  ورواه  ! وكلهــــــــــــــــــم في الجن

  ٥وقــــــــــــال ( هــــــــــــذا حــــــــــــديث غريــــــــــــب حســــــــــــن ) ورواه فــــــــــــي الــــــــــــدر المنثــــــــــــور ج  ٤١ص  ٥الترمــــــــــــذي فــــــــــــي ج 
ــــــــــــــن  ٢٥١ص  ــــــــــــــر واب ــــــــــــــن جري ــــــــــــــذي وحســــــــــــــنه واب ــــــــــــــد والترم ــــــــــــــن حمي ــــــــــــــد ب  عــــــــــــــن الطيالســــــــــــــي وأحمــــــــــــــد وعب

 . انتهى . . . المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري
ـــــــــــه مـــــــــــا رواه الهيثمـــــــــــي فـــــــــــي مجمـــــــــــع الز  ـــــــــــب من ـــــــــــ وقري ـــــــــــد ج ـ ـــــــــــدر  ٣٧٨ص  ١٠وائ ـــــــــــي كمـــــــــــا فـــــــــــي ال  والطبران

ــــــــــــــور ج   وكــــــــــــــذا شــــــــــــــهادة الــــــــــــــبراء بــــــــــــــن عــــــــــــــازب الــــــــــــــتي نقلهــــــــــــــا الهيثمــــــــــــــي  ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس ٢٥٢ص  ٥المنث
ــــــــــــــــن منصــــــــــــــــور ــــــــــــــــدخلهم  ، عــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد ب  والبيهقــــــــــــــــي في البعــــــــــــــــث وجــــــــــــــــاء فيهــــــــــــــــا ( أشــــــــــــــــهد علــــــــــــــــى االله أنــــــــــــــــه ي

 . الجنة جميعاً )
ـــــــــــى أ�ـــــــــــم  ـــــــــــنص عل ـــــــــــات ت ـــــــــــةفكـــــــــــل هـــــــــــذه الرواي   . . مـــــــــــة لا كلهـــــــــــا�ـــــــــــم مـــــــــــن هـــــــــــذه الأوأ ، مـــــــــــن أهـــــــــــل الجن

 ! مةكل الأ:   وجب الشك في تعبير أ�ممر الذي يالأ
 وقـــــــد ارتكـــــــب الحـــــــاكم خطـــــــأً فـــــــي ميلـــــــه إلـــــــى تصـــــــحيح حـــــــديث نســـــــبوه إلـــــــى أبـــــــي الـــــــدرداء فـــــــي  ، هـــــــذا

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة  تفســـــــــــــــــير الآي ـــــــــــــــــدخلون الجن  يقـــــــــــــــــول إن الظـــــــــــــــــالمين مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين يحاســـــــــــــــــبون حســـــــــــــــــاباً يســـــــــــــــــيراً ثم ي
 ! بالشفاعة

 : ٤٢٦ص  ٢المستدرك ج ـ قال في 

هُمْ :  يقـــــــــــــــــول في قولـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهسمعـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله :  قـــــــــــــــــال رضياللهعنهعـــــــــــــــــن أبي الـــــــــــــــــدرداء   فَمِـــــــــــــــــنـْ

رَاتِ  ــــــــــــــالْخَيـْ ــــــــــــــابِقٌ بِ هُمْ سَ ــــــــــــــنـْ هُم مُّقْتَصِــــــــــــــدٌ وَمِ ــــــــــــــنـْ ــــــــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِــــــــــــــهِ وَمِ ــــــــــــــدخلان :  قــــــــــــــال ، ظَ  الســــــــــــــابق والمقتصــــــــــــــد ي
 ثم قـــــــــــــــــــال  . والظـــــــــــــــــــالم لنفســـــــــــــــــــه يحاســـــــــــــــــــب حســـــــــــــــــــاباً يســـــــــــــــــــيراً ثم يـــــــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــــــة ، الجنـــــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــــير حســـــــــــــــــــاب

 عمــــــــــــــــــــش في إســــــــــــــــــــناد هــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــديث فــــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــــد اختلفــــــــــــــــــــت الروايــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــن الأ:  كمالحــــــــــــــــــــا 
 عـــــــــــــــــن  ، وقيـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــعبة ، رضياللهعنهعـــــــــــــــــن أبي الـــــــــــــــــدرداء  ، عـــــــــــــــــن أبي ثابـــــــــــــــــت ، عمـــــــــــــــــشعـــــــــــــــــن الأ ، الثـــــــــــــــــوري

 



 ٢٣٧  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 عـــــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــوري أيضـــــــــــــــــاً  ، وقيـــــــــــــــــل . عـــــــــــــــــن أبي الـــــــــــــــــدرداء ، عـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ثقيـــــــــــــــــف ، عمـــــــــــــــــشالأ
 وإذا كثــــــــــــــــرت الروايــــــــــــــــات في الحــــــــــــــــديث ظهــــــــــــــــر  . عــــــــــــــــن أبي الــــــــــــــــدرداء ، ذكــــــــــــــــر أبــــــــــــــــو ثابــــــــــــــــت:  عمــــــــــــــــش قــــــــــــــــالالأ

 . انتهى . أن للحديث أصلاً 
 الســــــــــــــــيوطي فقــــــــــــــــد ارتكــــــــــــــــب البيهقــــــــــــــــي نفــــــــــــــــس الخطــــــــــــــــأ أيضــــــــــــــــاً قــــــــــــــــال في الــــــــــــــــدر مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره  وحســــــــــــــــب

 وابــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر وابــــــــــــــــن المنــــــــــــــــذر  وأخــــــــــــــــرج الفريــــــــــــــــابي وأحمــــــــــــــــد وعبــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد:  ٢٥١ص  ٥المنثــــــــــــــــور ج 
 ثم قــــــــــــــــــــال  . . . وابــــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــــاتم والطــــــــــــــــــــبراني والحــــــــــــــــــــاكم وابــــــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــــــه والبيهقــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــن أبي الــــــــــــــــــــدرداء

 . إن كثرت الروايات في حديث ظهر أن للحديث أصلاً :  قال البيهقي:  السيوطي
ـــــــــــــــــق قاعـــــــــــــــــدة أن  ـــــــــــــــــه ( كوالخطـــــــــــــــــأ هـــــــــــــــــو تطبي ـــــــــــــــــى أن ل ـــــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــــات في إســـــــــــــــــناد حـــــــــــــــــديث ت ـــــــــــــــــرة الرواي  ث

ـــــــــــــــلأصـــــــــــــــلاً ) ع ـــــــــــــــدرداء كلهـــــــــــــــا بلفـــــــــــــــظ قي ـــــــــــــــثلاث نســـــــــــــــب إلى أبي ال ـــــــــــــــذي نســـــــــــــــب ب ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث ال   ، ل
ــــــــــــــــدرداء ــــــــــــــــف عــــــــــــــــن أبي ال ــــــــــــــــرة  ! أو رجــــــــــــــــل لم يســــــــــــــــم ، وإحــــــــــــــــداها عــــــــــــــــن رجــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ثقي  فهــــــــــــــــذا ليســــــــــــــــت كث

 حتمـــــــــــــــالات مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع وكثـــــــــــــــرة الإ ، ســـــــــــــــناد وعـــــــــــــــدم قطـــــــــــــــع بـــــــــــــــهبـــــــــــــــل كثـــــــــــــــرة تـــــــــــــــردد في الإ ، إســـــــــــــــناد
 ! ككثرة أسماء السنور لا تزيد في قيمته

ـــــــــــــــــى احتمـــــــــــــــــال أن  ـــــــــــــــــق صـــــــــــــــــحة الحـــــــــــــــــديث عل ـــــــــــــــــدما عل  وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان الهيثمـــــــــــــــــي أدق مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــاكم عن
ــــــــــــــد ج يكــــــــــــــون الرجــــــــــــــل المجهــــــــــــــول ابــــــــــــــن عمــــــــــــــير   رواه الطــــــــــــــبراني عــــــــــــــن :  ٩٦ص  ٧فقــــــــــــــال فــــــــــــــي مجمــــــــــــــع الزوائ

 نصـــــــــــــاري كمــــــــــــا تقـــــــــــــدم عنــــــــــــد أحمـــــــــــــد فـــــــــــــإن كــــــــــــان هـــــــــــــو ثابــــــــــــت بـــــــــــــن عمــــــــــــير الأ ، عمــــــــــــش عــــــــــــن رجـــــــــــــل سمــــــــــــاهالأ
 . انتهى . فرجال الطبراني رجال الصحيح

ــــــــــــد ص مــــــــــــا ذكــــــــــــره  صــــــــــــده بمــــــــــــا تقــــــــــــدموق ــــــــــــال ( رواه أحمــــــــــــد بأســــــــــــانيد رجــــــــــــال  ٩٥في نفــــــــــــس المجل ــــــــــــث ق  حي
 زدي سمـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن أبي هـــــــــــــــــــذه إن كـــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد االله الأ وهـــــــــــــــــــي ، أحـــــــــــــــــــدها رجـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــحيح

 . الدرداء فإنه تابعي ) انتهى
 ! بل أين السند الواحد القطعي ! سانيد إلى أبي الدرداءفأين كثرة الأ

 مــــــــــــــة ضــــــــــــــعفاً لا يتفــــــــــــــق مــــــــــــــع بلاغــــــــــــــة بعــــــــــــــض روايــــــــــــــات تفســــــــــــــير الآيــــــــــــــة بكــــــــــــــل الأ نلاحــــــــــــــظ في ، وأخــــــــــــــيراً 
 كحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــوف بــــــــــــــــن مالــــــــــــــــك الــــــــــــــــذي ســــــــــــــــيأتي في نظريــــــــــــــــة الفــــــــــــــــداء   ، الحــــــــــــــــديث النبــــــــــــــــوي وقــــــــــــــــوة منطقــــــــــــــــه

 . المزعومة من النار
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 مةية كل الألا يمكن أن تشمل الآ عليهمالسلاقال أهل البيت 

 ٨٧عتقادات للصدوق ص ـ الإ

نَا مِـــــــــــــنْ :  عـــــــــــــن قـــــــــــــول االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل عليهالسلاموســـــــــــــئل الصـــــــــــــادق  ـــــــــــــابَ الَّـــــــــــــذِينَ اصْـــــــــــــطَفَيـْ نَـــــــــــــا الْكِتَ  ثــُـــــــــــمَّ أَوْرثَْـ

هُمْ ظَـــــــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِـــــــــــــ ـــــــــــــإِذْنِ اللَّـــــــــــــهِ عِبَادِنــَـــــــــــا فَمِـــــــــــــنـْ رَاتِ بِ ـــــــــــــالْخَيـْ هُمْ سَـــــــــــــابِقٌ بِ ـــــــــــــنـْ هُم مُّقْتَصِـــــــــــــدٌ وَمِ ـــــــــــــنـْ  :  قـــــــــــــال ، هِ وَمِ
 لســــــــــــــــــابق وا ، والمقتصــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــرف حقــــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــــامالم لنفســــــــــــــــــه هنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن لم يعــــــــــــــــــرف حــــــــــــــــــق الإالظــــــــــــــــــ

 . مامبالخيرات بإذن االله هو الإ
 لـــــــــــــــــيس :  عليهالسلامفقـــــــــــــــــال  ؟ مـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــال المـــــــــــــــــذنبين منـــــــــــــــــا:  قـــــــــــــــــال عليهالسلاموســـــــــــــــــأل إسماعيـــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــاه الصـــــــــــــــــادق 

 مـــــــــــــــن يعمـــــــــــــــل ســـــــــــــــوء يجـــــــــــــــز بـــــــــــــــه ولا يجـــــــــــــــد لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن دون االله وليـــــــــــــــاً  ، بأمـــــــــــــــانيكم ولا أمـــــــــــــــاني أهـــــــــــــــل الكتـــــــــــــــاب
 . ولا نصيرا

 ١٣٨ص  ٢حتجاج ج ـ الإ

ــــــــــــــد االله :  وعــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــير قــــــــــــــال ــــــــــــــا عب ــــــــــــــة عليهالسلامســــــــــــــألت أب ــــــــــــــا الْكِتـَـــــــــــــابَ :  عــــــــــــــن هــــــــــــــذه الآي نَ ــــــــــــــمَّ أَوْرثَْـ  ثُ

نَا  ــــــــــــــنْ عِبَادِنــَــــــــــــاالَّــــــــــــــذِينَ اصْــــــــــــــطَفَيـْ  إني أقــــــــــــــول إ�ــــــــــــــا خاصــــــــــــــة لولــــــــــــــد :  قلــــــــــــــت ؟ أي شــــــــــــــيء تقــــــــــــــول:  قــــــــــــــال ؟ مِ
ـــــــــــــد فاطمـــــــــــــة :  عليهالسلامفقـــــــــــــال  . فاطمـــــــــــــة ـــــــــــــاس إلى نفســـــــــــــه إلى الضـــــــــــــلال مـــــــــــــن ول  أمـــــــــــــا مـــــــــــــن ســـــــــــــل ســـــــــــــيفه ودعـــــــــــــا الن

 الظـــــــــــــــالم لنفســـــــــــــــه الـــــــــــــــذي لا :  قـــــــــــــــال ؟ مـــــــــــــــن يـــــــــــــــدخل فيهـــــــــــــــا:  قلـــــــــــــــت ، وغـــــــــــــــيرهم فلـــــــــــــــيس بـــــــــــــــداخل في الآيـــــــــــــــة
  ، مــــــــــــــــاممنــــــــــــــــا أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت هــــــــــــــــو العـــــــــــــــارف حـــــــــــــــق الإ والمقتصـــــــــــــــد ، ولا هـــــــــــــــدىيـــــــــــــــدعو النـــــــــــــــاس إلى ضــــــــــــــــلال 

 . والسابق بالخيرات هو الاِمام

 ٤٤ـ بصائر الدرجات ص 

 عـــــــــــــن يحـــــــــــــيى  ، عـــــــــــــن النضـــــــــــــر بـــــــــــــن ســـــــــــــويد ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد ، حـــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد
ــــــــــــن مســــــــــــكان ، الحلــــــــــــبي ــــــــــــن كليــــــــــــب ، عــــــــــــن ميســــــــــــر ، عــــــــــــن اب ــــــــــــه  عليهالسلامعــــــــــــن أبي جعفــــــــــــر  ، عــــــــــــن ســــــــــــورة ب  قــــــــــــال أن

نَا مِـــــــــــــنْ عِبَادِنـَــــــــــــا:  في هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة نـَــــــــــــا الْكِتـَــــــــــــابَ الَّـــــــــــــذِينَ اصْـــــــــــــطَفَيـْ  الســـــــــــــابق :  قـــــــــــــال ، الآيـــــــــــــة . . ثـُــــــــــــمَّ أَوْرثَْـ
 . عليهمالسلامام فهي في ولد علي وفاطمة بالخيرات الإ

 ٥٠٥ص  ٢خبار ج ـ شرح الأ

ـــــــــــــن عيســـــــــــــى بإســـــــــــــناده ـــــــــــــن محمـــــــــــــد  ، حمـــــــــــــاد ب ـــــــــــــد االله جعفـــــــــــــر ب ـــــــــــــه ســـــــــــــئل عـــــــــــــن قـــــــــــــول  عليهالسلامعـــــــــــــن أبي عب  أن
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هُم :  االله عـــــــــــز وجـــــــــــل هُمْ ظـَــــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِـــــــــــهِ وَمِـــــــــــنـْ نَا مِـــــــــــنْ عِبَادِنـَــــــــــا فَمِـــــــــــنـْ نـَــــــــــا الْكِتـَــــــــــابَ الَّـــــــــــذِينَ اصْـــــــــــطَفَيـْ  ثـُــــــــــمَّ أَوْرثَْـ

رَاتِ  ـــــــــــــــالْخَيـْ ـــــــــــــــابِقٌ بِ هُمْ سَ ـــــــــــــــنـْ ـــــــــــــــدٌ وَمِ ـــــــــــــــال . مُّقْتَصِ ـــــــــــــــا أن:  ق ـــــــــــــــاب الأفين ـــــــــــــــت أورث االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل الكت  ئمـــــــــــــــة زل
ــــــــــــــه ، منــــــــــــــا ــــــــــــــأتم بــــــــــــــه فهــــــــــــــو فمــــــــــــــ:  وقول  نهم ظــــــــــــــالم لنفســــــــــــــه يعــــــــــــــني مــــــــــــــنهم مــــــــــــــن لا يعــــــــــــــرف إمــــــــــــــام زمانــــــــــــــه ولا ي

ــــــــــــــذلك ــــــــــــــه ، ظــــــــــــــالم لنفســــــــــــــه ب  يعــــــــــــــني مــــــــــــــن هــــــــــــــو مــــــــــــــنهم في النســــــــــــــب ممــــــــــــــن عــــــــــــــرف  ، ومــــــــــــــنهم مقتصــــــــــــــد:  وقول
 . مام مناوالسابق بالخيرات هو الإ ، بذلك إمام زمانه وائتم به واتبعه فاقتصد سبيل ربه

 ٤٧٢ص  ٣خبار ج ـ شرح الأ

ـــــــــــرازي قـــــــــــال  :  مـــــــــــا يقـــــــــــول مـــــــــــن قـــــــــــبلكم في هـــــــــــذه الآيـــــــــــة:  عليهالسلامقـــــــــــال أبـــــــــــو جعفـــــــــــر محمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي :  ال

ـــــــــــ هُم مُّقْتَصِـــــــــــدٌ وَمِ ـــــــــــنـْ ـــــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِـــــــــــهِ وَمِ هُمْ ظَ ـــــــــــنـْ ـــــــــــا فَمِ ـــــــــــنْ عِبَادِنَ نَا مِ ـــــــــــابَ الَّـــــــــــذِينَ اصْـــــــــــطَفَيـْ ـــــــــــا الْكِتَ نَ ــُـــــــــمَّ أَوْرثَْـ هُمْ ث  نـْ

ــــــــــكَ هُــــــــــ لِ ــــــــــإِذْنِ اللَّــــــــــهِ ذَٰ رَاتِ بِ ــــــــــالْخَيـْ  قــــــــــال قلــــــــــت  ؟ . . . جَنَّــــــــــاتُ عَــــــــــدْنٍ يــَــــــــدْخُلُونَـهَا وَ الْفَضْــــــــــلُ الْكَبِيــــــــــرُ سَــــــــــابِقٌ بِ
 قــــــــــــــال فينبغـــــــــــــــي أن يكونـــــــــــــــوا قـــــــــــــــد  . قلـــــــــــــــت كلهـــــــــــــــم ! ؟ كلهـــــــــــــــم:   قــــــــــــــال . نزلـــــــــــــــت في أهـــــــــــــــل القبلـــــــــــــــة:  يقولــــــــــــــون

  ؟ فمــــــــــا لشـــــــــــيعتكم:  قلــــــــــت . فينــــــــــا:  قــــــــــال ؟ رســــــــــول االله فــــــــــيمن نزلــــــــــتيــــــــــا بــــــــــن  : قلــــــــــت ! ؟ غفــــــــــر لهــــــــــم كلهــــــــــم
 ونحـــــــــــــــن  ، وبنـــــــــــــــا يقضــــــــــــــي ديــــــــــــــو�م ، بنـــــــــــــــا يغفــــــــــــــر االله ذنــــــــــــــوبهم ، وأصـــــــــــــــلح مــــــــــــــنهم الجنــــــــــــــةلمــــــــــــــن اتقــــــــــــــى :  قــــــــــــــال

 . باب حطتهم كحطة بني إسرائيل

 ٥٦٦ـ الثاقب في المناقب ص 

ـــــــــــــد أبي محمـــــــــــــد :   وعنـــــــــــــه قـــــــــــــال ـــــــــــــابَ :  فســـــــــــــألته عـــــــــــــن قـــــــــــــول االله تعـــــــــــــالى عليهالسلامكنـــــــــــــت عن ـــــــــــــا الْكِتَ نَ ــُـــــــــــمَّ أَوْرثَْـ  ث

رَاتِ  هُمْ سَــــــــــــابِقٌ بـِـــــــــــالْخَيـْ هُم مُّقْتَصِــــــــــــدٌ وَمِــــــــــــنـْ هُمْ ظـَـــــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِــــــــــــهِ وَمِــــــــــــنـْ نَا مِــــــــــــنْ عِبَادِنـَـــــــــــا فَمِــــــــــــنـْ   الَّــــــــــــذِينَ اصْــــــــــــطَفَيـْ

  ، مـــــــــــــــــامالظـــــــــــــــــالم لنفســـــــــــــــــه الـــــــــــــــــذي لا يقـــــــــــــــــر بالإ عليهمالسلاكلهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن آل محمـــــــــــــــــد :   عليهالسلامفقـــــــــــــــــال  ؟ بــِـــــــــــــــإِذْنِ اللَّـــــــــــــــــهِ 

 . مامالإ:  لسابق بالخيرات بإذن اهللامام و والمقتصد العارف بالإ

 ٢١٨ص  ٢٣ـ البحار ج 

ـــــــــــــــاس بـــــــــــــــن  ـــــــــــــــاب ســـــــــــــــعد الســـــــــــــــعود مـــــــــــــــن تفســـــــــــــــير محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن العب ـــــــــــــــن طـــــــــــــــاووس في كت  روى الســـــــــــــــيد اب
ــــــــــــد االله حــــــــــــدثنا علــــــــــــي بــــــــــــن :  مــــــــــــروان قــــــــــــال ــــــــــــن محمــــــــــــد ، بــــــــــــن أســــــــــــدعب  عــــــــــــن عثمــــــــــــان بــــــــــــن  ، عــــــــــــن إبــــــــــــراهيم ب

 بي إســــــــــــــــحاق الســــــــــــــــبيعي عــــــــــــــــن أ ، عــــــــــــــــن غالــــــــــــــــب الهمــــــــــــــــداني ، عــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق بــــــــــــــــن يزيــــــــــــــــد الفــــــــــــــــراء ، ســــــــــــــــعيد
ـــــــــــال ـــــــــــة:  ق ـــــــــــي فســـــــــــألته عـــــــــــن هـــــــــــذه الآي ـــــــــــن عل ـــــــــــت محمـــــــــــد ب نـَــــــــــا الْكِتـَــــــــــابَ :  خرجـــــــــــت حاجـــــــــــاً فلقي   . . ثـُــــــــــمَّ أَوْرثَْـ

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٤٠

 قلــــــــــــــت :  قــــــــــــــال ، يعــــــــــــــني أهــــــــــــــل الكوفــــــــــــــة ؟ أبــــــــــــــا إســــــــــــــحاق مــــــــــــــا يقــــــــــــــول فيهــــــــــــــا قومــــــــــــــك يــــــــــــــا:  فقــــــــــــــال ؟ الآيــــــــــــــة
 فمـــــــــــــا تقـــــــــــــول أنـــــــــــــت :  قلـــــــــــــت ! ؟ فمـــــــــــــا يخـــــــــــــوفهم إذا كـــــــــــــانوا مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الجنـــــــــــــة:  قـــــــــــــال ، يقولـــــــــــــون إ�ـــــــــــــا لهـــــــــــــم

ــــــــــــداك ــــــــــــت ف ــــــــــــا إســــــــــــحاق:  فقــــــــــــال ؟ جعل ــــــــــــا أب ــــــــــــا خاصــــــــــــة ي ــــــــــــن أبي  ، هــــــــــــي لن ــــــــــــي ب ــــــــــــالخيرات فعل  أمــــــــــــا الســــــــــــابق ب
 وأمــــــــــــــــا المقتصــــــــــــــــد فصــــــــــــــــائم بالنهــــــــــــــــار وقــــــــــــــــائم  ، طالــــــــــــــــب والحســــــــــــــــن والحســــــــــــــــين والشــــــــــــــــهيد منــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت

 . وأما الظالم لنفسه ففيه ما جاء في التائبين وهو مغفور له ، بالليل
ـــــــــــــا أبـــــــــــــا إســـــــــــــحاق بنـــــــــــــا يفـــــــــــــك االله عيـــــــــــــوبكم ـــــــــــــاق الـــــــــــــذل مـــــــــــــن أعنـــــــــــــاقكم ، ي  وبنـــــــــــــا  ، وبنـــــــــــــا يحـــــــــــــل االله رب

  ، ونحـــــــــــــــن كهفكــــــــــــــــم كأصـــــــــــــــحاب الكهــــــــــــــــف ، وبنــــــــــــــــا يفـــــــــــــــتح االله وبنــــــــــــــــا يخـــــــــــــــتم لا بكــــــــــــــــم ، يغفـــــــــــــــر االله ذنـــــــــــــــوبكم
 . ونحن باب حطتكم كباب حطة بني إسرائيل ، ونحن سفينتكم كسفينة نوح

 ٤٢٥ـ وقال ابن شعبة الحراني في تحف العقول ص 

 مجلــــــــــــــس المـــــــــــــــأمون وقــــــــــــــد اجتمــــــــــــــع فيــــــــــــــه جماعــــــــــــــة علمــــــــــــــاء أهـــــــــــــــل  عليهماالسلالمــــــــــــــا حضــــــــــــــر علــــــــــــــي بــــــــــــــن موســــــــــــــى 

ــــــــــــــــابَ ثــُــــــــــــــمَّ أَ :  أخــــــــــــــــبروني عــــــــــــــــن معــــــــــــــــنى هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة:  فقــــــــــــــــال المــــــــــــــــأمون . العــــــــــــــــراق وخراســــــــــــــــان نَــــــــــــــــا الْكِتَ  وْرثَْـ

نَا مِنْ عِبَادِناَ  ؟ الآية . . الَّذِينَ اصْطَفَيـْ
 . مة كلهاأراد االله الأ:  فقالت العلماء

 ؟ ما تقول يا أبا الحسن:  فقال المأمون
 أراد االله تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى بـــــــــــــــذلك العـــــــــــــــترة :  لا أقـــــــــــــــول كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــالوا ولكـــــــــــــــن أقـــــــــــــــول:  عليهالسلامفقـــــــــــــــال الرضـــــــــــــــا 

 . عليهمالسلاالطاهرة 

 ؟ مةوكيف عنى العترة دون الأ:  أمونفقال الم
لــِــــــــكَ هُــــــــــوَ الْفَضْــــــــــلُ :  فقـــــــــال الرضــــــــــا لنفســــــــــه رَاتِ بــِــــــــإِذْنِ اللَّــــــــــهِ ذَٰ هُمْ سَــــــــــابِقٌ بــِــــــــالْخَيـْ هُم مُّقْتَصِــــــــــدٌ وَمِــــــــــنـْ  وَمِـــــــــنـْ

 فصــــــــــــــــارت  ، جَنَّــــــــــــــــاتُ عَــــــــــــــــدْنٍ يــَــــــــــــــدْخُلُونَـهَا:  ثم جعلهـــــــــــــــم كلهــــــــــــــــم في الجنــــــــــــــــة فقــــــــــــــــال عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل . الْكَبِيــــــــــــــــرُ 
ـــــــــــــــــــة للعـــــــــــــــــــترة الطـــــــــــــــــــاهرة لا لغـــــــــــــــــــيرهم ـــــــــــــــــــذين وصـــــــــــــــــــفهم االله في كتابـــــــــــــــــــه :  عليهالسلامثم قـــــــــــــــــــال الرضـــــــــــــــــــا  . الوراث  هـــــــــــــــــــم ال

ــــــــــــركَُمْ تَطْهِيــــــــــــرًا:  فقــــــــــــال ــــــــــــتِ وَيطَُهِّ ــــــــــــذْهِبَ عَــــــــــــنكُمُ الــــــــــــرِّجْسَ أَهْــــــــــــلَ الْبـَيْ ــــــــــــدُ اللَّــــــــــــهُ ليُِ  وهــــــــــــم الــــــــــــذين  ، إِنَّمَــــــــــــا يرُيِ
 إني مخلــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــيكم الثقلــــــــــــــــــين كتـــــــــــــــــــاب االله وعــــــــــــــــــترتي أهـــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــتي لـــــــــــــــــــن يفترقـــــــــــــــــــا :  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــول االله 

 يـــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس لا تعلمـــــــــــــــــوهم  ، فـــــــــــــــــانظروا كيـــــــــــــــــف تخلفـــــــــــــــــوني فيهمـــــــــــــــــا ، حـــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــردا علـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــوض
 



 ٢٤١  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 . فإ�م أعلم منكم
 ؟ أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة هم الآل أو غير الآل:  قالت العلماء
 . هم الآل:  عليهالسلامفقال الرضا 

ــــــــــــــــت العلمــــــــــــــــاء ــــــــــــــــال:  فقال ــــــــــــــــه ق ــــــــــــــــؤثر عنــــــــــــــــه أن  وهــــــــــــــــؤلاء أصــــــــــــــــحابه  ، أمــــــــــــــــتي آلي:  فهــــــــــــــــذا رســــــــــــــــول االله ي
 ! آل محمد أمته:  ) الذي لا يمكن دفعه ! ! يقولون بالخبر المستفيض (

 ؟ أخبروني هل تحرم الصدقة على آل محمد:  عليهالسلامفقال الرضا 

 . نعم:  قالوا
 ؟ مةفتحرم على الأ:  عليهالسلامقال 

 . لا:  لواقا
ـــــــــــــــين الأ:  عليهالسلامقـــــــــــــــال  ـــــــــــــــين الآل وب ـــــــــــــــرق ب ـــــــــــــــذهب بكـــــــــــــــم أصـــــــــــــــرفتم عـــــــــــــــن  ، مـــــــــــــــةهـــــــــــــــذا ف ـــــــــــــــن ي  ويحكـــــــــــــــم أي

 أمــــــــــــــــــا علمــــــــــــــــــتم أنمــــــــــــــــــا وقعــــــــــــــــــت الروايــــــــــــــــــة في الظــــــــــــــــــاهر علــــــــــــــــــى  ، الـــــــــــــــــذكر صــــــــــــــــــفحاً أم أنــــــــــــــــــتم قــــــــــــــــــوم مســــــــــــــــــرفون
 ! المصطفين المهتدين دون سائرهم

 ؟ من أين قلت يا أبا الحسن:  قالوا
 لقــــــــــــــــــــد أرســــــــــــــــــــلنا نوحــــــــــــــــــــاً وإبــــــــــــــــــــراهيم وجعلنــــــــــــــــــــا في ذريتهمــــــــــــــــــــا النبــــــــــــــــــــوة :  االلهمــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــول :  عليهالسلامقــــــــــــــــــــال 

ــــــــــــــــــــــاب فمــــــــــــــــــــــنهم مهتــــــــــــــــــــــد وكثــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــنهم فاســــــــــــــــــــــقون  فصــــــــــــــــــــــارت وراثــــــــــــــــــــــة النبــــــــــــــــــــــوة والكتــــــــــــــــــــــاب في  ، والكت
ـــــــــــــــــدين دون الفاســـــــــــــــــقين ـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــال . المهت ـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــن أهلـــــــــــــــــي :  أمـــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــتم أن نوحـــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــأل رب  رب إن اب

ــــــــــــــه وأهلــــــــــــــه ، وإن وعــــــــــــــدك الحــــــــــــــق ــــــــــــــك أن االله وعــــــــــــــده أن ينجي ــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى ، وذل ــــــــــــــه تب ــــــــــــــه رب  إِنَّــــــــــــــهُ :  فقــــــــــــــال ل

ــــــــونَ  ــــــــكَ أَن تَكُ ــــــــمٌ إِنِّــــــــي أَعِظُ ــــــــهِ عِلْ ــــــــكَ بِ ــــــــيْسَ لَ ــــــــا لَ ــــــــلاَ تَسْــــــــألَْنِ مَ ــــــــرُ صَــــــــالِحٍ فَ ــــــــلٌ غَيـْ ــــــــكَ إِنَّــــــــهُ عَمَ ــــــــنْ أَهْلِ ــــــــيْسَ مِ  لَ

 . مِنَ الْجَاهِلِينَ 
 ؟ فهل فضل االله العترة على سائر الناس:  فقال المأمون
 . إن االله العزيز الجبار فضل العترة على سائر الناس في محكم كتابهُ :  عليهالسلامفقال الرضا 

 ؟ أين ذلك من كتاب االله:  قال المأمون
ــــــــــــــــرَاهِيمَ وَآلَ عِمْــــــــــــــــرَانَ في قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى :  عليهالسلامقــــــــــــــــال الرضــــــــــــــــا    إِنَّ اللَّــــــــــــــــهَ اصْــــــــــــــــطَفَىٰ آدَمَ وَنوُحًــــــــــــــــا وَآلَ إِبْـ
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ــــــــــــــالَمِينَ  ــــــــــــــى الْعَ ــــــــــــــضٍ  عَلَ ــــــــــــــن بَـعْ ــــــــــــــهَا مِ ــــــــــــــال االله في موضــــــــــــــع آخــــــــــــــر ، ذُرِّيَّــــــــــــــةً بَـعْضُ ــــــــــــــدُونَ النَّــــــــــــــاسَ :  وق  أَمْ يَحْسُ
قَـــــــــــدْ  نـَــــــــــاهُم مُّلْكًـــــــــــا عَلـَــــــــــىٰ مَـــــــــــا آتـَــــــــــاهُمُ اللَّـــــــــــهُ مِـــــــــــن فَضْـــــــــــلِهِ فَـ ـــــــــــرَاهِيمَ الْكِتـَــــــــــابَ وَالْحِكْمَـــــــــــةَ وَآتَـيـْ نـَــــــــــا آلَ إِبْـ   آتَـيـْ

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــذا إلى ســـــــــــــــــائر المـــــــــــــــــؤمنين فقـــــــــــــــــال ، عَظِيمً ـــــــــــــــــوا :  ثم رد المخاطبـــــــــــــــــة في أث ـــــــــــــــــا الَّـــــــــــــــــذِينَ آمَنُ ــَـــــــــــــــا أيَُّـهَ  ي

 يعــــــــــــــني الــــــــــــــذين أورثهــــــــــــــم الكتــــــــــــــاب والحكمــــــــــــــة  أَطِيعُــــــــــــــوا اللَّــــــــــــــهَ وَأَطِيعُــــــــــــــوا الرَّسُــــــــــــــولَ وَأُولـِـــــــــــــي الأَْمْــــــــــــــرِ مِــــــــــــــنكُمْ 
ـــــــــــه ـــــــــــا آلَ :  وحســـــــــــدوا عليهمـــــــــــا بقول نَ ـــــــــــدْ آتَـيـْ قَ ـــــــــــلِهِ فَـ ـــــــــــن فَضْ ـــــــــــاهُمُ اللَّـــــــــــهُ مِ ـــــــــــا آتَ ـــــــــــىٰ مَ  أَمْ يَحْسُـــــــــــدُونَ النَّـــــــــــاسَ عَلَ

نـَــــــــــــــاهُم مُّلْكًـــــــــــــــا عَظِيمًـــــــــــــــا ـــــــــــــــرَاهِيمَ الْكِتـَــــــــــــــابَ وَالْحِكْمَـــــــــــــــةَ وَآتَـيـْ   ، يعـــــــــــــــني الطاعـــــــــــــــة للمصـــــــــــــــطفين الطـــــــــــــــاهرين ، إِبْـ
 . هاهنا الطاعة لهم والملك

 ؟ صطفاء في الكتابهل فسر االله تعالى الإ:  العلماءقالت 
ـــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــر موضـــــــــــــــــعاً فســـــــــــــــــر الإ:  عليهالسلامفقـــــــــــــــــال الرضـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــاطن في اث   . صـــــــــــــــــطفاء في الظـــــــــــــــــاهر ســـــــــــــــــوى الب

ــــــــــــــــــرَبيِنَ :  فــــــــــــــــــأول ذلــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــول االله ــــــــــــــــــذِرْ عَشِــــــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ  وهــــــــــــــــــذه منزلــــــــــــــــــة رفيعــــــــــــــــــة وفضــــــــــــــــــل عظــــــــــــــــــيم  ، وَأنَ
 . نى االله عز وجل بذلك الآل فهذه واحدةوشرف عال حين ع

ــــــــــــــة في الإ ــــــــــــــة الثاني ــــــــــــــول االلهوالآي  إِنَّمَــــــــــــــا يرُيِــــــــــــــدُ اللَّــــــــــــــهُ ليِـُـــــــــــــذْهِبَ عَــــــــــــــنكُمُ الــــــــــــــرِّجْسَ أَهْــــــــــــــلَ :  صــــــــــــــطفاء ق

 . نه فضل بينلأ ، الفضل الذي لا يجحده معاند وهذا ، الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا
 قـــــــــــل يـــــــــــا :  بتهـــــــــــال فقـــــــــــالرين مـــــــــــن خلقـــــــــــه أمـــــــــــر نبيـــــــــــه في آيـــــــــــة الإلطـــــــــــاهحـــــــــــين ميـــــــــــز االله ا ، والآيـــــــــــة الثالثـــــــــــة

ــــــــــــــــاءكَُمْ وَنِسَــــــــــــــــاءَناَ وَنِسَــــــــــــــــاءكَُمْ وَأنَفُسَــــــــــــــــنَا وَأنَفُسَــــــــــــــــكُمْ ثــُــــــــــــــمَّ نَـبْتَهِــــــــــــــــلْ محمــــــــــــــــد  نَ نَاءَنــَــــــــــــــا وَأبَْـ عَــــــــــــــــالَوْا نــَــــــــــــــدعُْ أبَْـ  تَـ

ـــــــــــــــى الْكَـــــــــــــــاذِبيِنَ  ـــــــــــــــتَ اللَّـــــــــــــــهِ عَلَ ـــــــــــــــل لَّعْنَ   عليهمالسلاعليـــــــــــــــاً والحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين وفاطمـــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــــأبرز النـــــــــــــــبي  ، فَـنَجْعَ

 ؟ وأنفسنا وأنفسكم:  فهل تدرون ما معنى قوله . فقرن أنفسهم بنفسه
 . عنى به نفسه:  قالت العلماء

ــــــــــــــو الحســــــــــــــن  ــــــــــــــاً  ، غلطــــــــــــــتم:  عليهالسلامقــــــــــــــال أب ــــــــــــــه علي ــــــــــــــول  ، عليهالسلامإنمــــــــــــــا عــــــــــــــنى ب ــــــــــــــك ق ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــدل عل  وممــــــــــــــا ي

  . عليهالسلاميعـــــــــــــــني عليـــــــــــــــاً  ، بعـــــــــــــــثن إلـــــــــــــــيهم رجـــــــــــــــلاً كنفســـــــــــــــيلينتهـــــــــــــــين بنـــــــــــــــو وليعـــــــــــــــة أو لأ:   قـــــــــــــــالحـــــــــــــــين صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــه  ، وفضـــــــــــــــــل لا يختلـــــــــــــــــف فيـــــــــــــــــه بشـــــــــــــــــر ، فهـــــــــــــــــذه خصوصـــــــــــــــــية لا يتقـــــــــــــــــدمها أحـــــــــــــــــد  وشـــــــــــــــــرف لا يســـــــــــــــــبقه إلي
 . فهذه الثالثة ، كنفسه  عليهالسلامإذ جعل نفس علي  ، خلق

 حـــــــــــــــين تكلـــــــــــــــم النـــــــــــــــاس في  ، مســـــــــــــــجده مـــــــــــــــا خـــــــــــــــلا العـــــــــــــــترة فإخراجـــــــــــــــه النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن:  وأمـــــــــــــــا الرابعـــــــــــــــة
 



 ٢٤٣  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 مــــــــــــــا :  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  ! االله تركــــــــــــــت عليــــــــــــــاً وأخرجتنــــــــــــــايــــــــــــــا رســــــــــــــول :  ذلــــــــــــــك وتكلــــــــــــــم العبــــــــــــــاس فقــــــــــــــال

 أنـــــــــــــــــت :  عليهالسلاموفي هـــــــــــــــــذا بيـــــــــــــــــان قولـــــــــــــــــه لعلـــــــــــــــــي  . ولكـــــــــــــــــن االله تركـــــــــــــــــه وأخـــــــــــــــــرجكم ، أنـــــــــــــــــا تركتـــــــــــــــــه وأخـــــــــــــــــرجتكم

 . مني بمنزلة هارون من موسى
 ؟ فأين هذا من القرآن:  قالت العلماء

 . أوجدكم في ذلك قرآناً أقرؤه عليكم:  عليهالسلامالحسن  قال أبو

 . هات:  قالوا
بـَـــــــــــــوَّآ لِقَوْمِكُمَـــــــــــــا بِمِصْــــــــــــــرَ :  قـــــــــــــول االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل:  عليهالسلامقـــــــــــــال  نـَــــــــــــا إِلـَــــــــــــىٰ مُوسَـــــــــــــىٰ وَأَخِيـــــــــــــهِ أَن تَـ  وَأَوْحَيـْ

ــــــــــــوا  ــــــــــــا وَاجْعَلُ ــــــــــــةً بُـيُوتً لَ ــــــــــــوتَكُمْ قِبـْ  وفيهــــــــــــا أيضــــــــــــاً منزلــــــــــــة  ، ففــــــــــــي هــــــــــــذه الآيــــــــــــة منزلــــــــــــة هــــــــــــارون مــــــــــــن موســــــــــــى ، بُـيُ
 :  حـــــــــــــــــين قـــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهومـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذا دليـــــــــــــــــل ظـــــــــــــــــاهر في قـــــــــــــــــول رســـــــــــــــــول االله  . صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله  عليهالسلامعلـــــــــــــــــي 

 . صلىاللهعليهوآلهإن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وآل محمد 

ـــــــــــــــــت العلمـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــت :  فقال ـــــــــــــــــدكم معشـــــــــــــــــر أهـــــــــــــــــل بي ـــــــــــــــــان لا يوجـــــــــــــــــد إلا عن  هـــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــرح وهـــــــــــــــــذا البي
 ! رسول االله

 أنـــــــــــــا مدينـــــــــــــة العلـــــــــــــم :  يقـــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهورســـــــــــــول االله  ! ؟ ومـــــــــــــن ينكـــــــــــــر لنـــــــــــــا ذلـــــــــــــك:  عليهالسلامقـــــــــــــال أبـــــــــــــو الحســـــــــــــن 

ــــــــــــــم فليأتهــــــــــــــا مــــــــــــــن بابهــــــــــــــا ــــــــــــــي بابهــــــــــــــا فمــــــــــــــن أراد مدينــــــــــــــة العل  ففيمــــــــــــــا أوضــــــــــــــحنا وشــــــــــــــرحنا مــــــــــــــن الفضــــــــــــــل  ، وعل
 والله عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل الحمــــــــــــــــــــد  ، صــــــــــــــــــــطفاء والطهــــــــــــــــــــارة مــــــــــــــــــــا لا ينكــــــــــــــــــــره إلا معانــــــــــــــــــــدوالشــــــــــــــــــــرف والتقدمــــــــــــــــــــة والإ

 . فهذه الرابعة . على ذلك
 خصوصـــــــــــــــــية خصـــــــــــــــــهم االله  ، وَآتِ ذَا الْقُرْبـَــــــــــــــــىٰ حَقَّـــــــــــــــــهُ :  وجـــــــــــــــــل فقـــــــــــــــــول االله عـــــــــــــــــز ، وأمـــــــــــــــــا الخامســـــــــــــــــة

ــــــــــــــــار بهــــــــــــــــاالعزيــــــــــــــــ ــــــــــــــــة علــــــــــــــــى رســــــــــــــــول االله  ، مــــــــــــــــةواصــــــــــــــــطفاهم علــــــــــــــــى الأ ، ز الجب ــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الآي   صلىاللهعليهوآلهفلمــــــــــــــــا نزل

 :  فقـــــــــــــال ، لبيـــــــــــــك يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله:  قالـــــــــــــت ، يـــــــــــــا فاطمـــــــــــــة:  أدعـــــــــــــوا لي فاطمـــــــــــــة فـــــــــــــدعوها لـــــــــــــه فقـــــــــــــال:  قـــــــــــــال
 وقـــــــــــــــــــــــد  . وهـــــــــــــــــــــــي لي خاصـــــــــــــــــــــــة دون المســـــــــــــــــــــــلمين ، إن فـــــــــــــــــــــــدكاً لم يوجـــــــــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــــــــا بخيـــــــــــــــــــــــل ولا ركـــــــــــــــــــــــاب

 . فهذه الخامسة ، جعلتها لك لما أمرني االله به فخذيها لك ولولدك
  قـُــــــــــل لاَّ أَسْـــــــــــألَُكُمْ عَلَيْـــــــــــهِ أَجْـــــــــــرًا إِلاَّ الْمَـــــــــــوَدَّةَ فِـــــــــــي الْقُرْبـَــــــــــىٰ :  فقـــــــــــول االله عـــــــــــز وجـــــــــــل:  وأمـــــــــــا السادســـــــــــة

 وذلـــــــــــــــــــــــك أن االله  . وخصوصـــــــــــــــــــــــية لـــــــــــــــــــــــلآل دون غـــــــــــــــــــــــيرهم ، نبيـــــــــــــــــــــــاءدون الأ صلىاللهعليهوآلهفهـــــــــــــــــــــــذه خصوصـــــــــــــــــــــــية للنـــــــــــــــــــــــبي 
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ـــــــــــوح حكـــــــــــى عـــــــــــن الأ ـــــــــــوْمِ لاَ أَسْـــــــــــألَُكُمْ عَلَيْـــــــــــهِ مَـــــــــــالاً إِنْ أَجْـــــــــــرِيَ إِلاَّ عَلـَــــــــــى اللَّـــــــــــهِ :  عليهالسلامنبيـــــــــــاء في ذكـــــــــــر ن  يـَــــــــــا قَـ

ـــــــــــم مُّلاَ  ـــــــــــوا إِنَّـهُ ــَـــــــــا بِطَـــــــــــاردِِ الَّـــــــــــذِينَ آمَنُ ـــــــــــا أنَ ـــــــــــونَ وَمَ ـــــــــــا تَجْهَلُ ـــــــــــٰـكِنِّي أَراَكُـــــــــــمْ قَـوْمً ـــــــــــمْ وَلَ ـــــــــــو ربَِّهِ  وحكـــــــــــى عـــــــــــن  ، قُ
ــــــــــــهِ أَجْــــــــــــرًا إِنْ أَجْــــــــــــرِيَ إِلاَّ عَلَــــــــــــى الَّــــــــــــذِي فَطَرَنــِــــــــــي أَفــَــــــــــلاَ تَـعْقِلُــــــــــــونَ :  قــــــــــــال عليهالسلامهــــــــــــود   وقــــــــــــال  ، لاَ أَسْــــــــــــألَُكُمْ عَلَيْ

 . أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ :  صلىاللهعليهوآلهلنبيه 

ـــــــــــــــــداً ولا يرجعـــــــــــــــــون إلى  ـــــــــــــــــدين أب ـــــــــــــــــدون عـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــم أ�ـــــــــــــــــم لا يرت ـــــــــــــــــد عل  ولم يفـــــــــــــــــرض االله مـــــــــــــــــودتهم إلا وق
 . إلى آخر الحديث . . . ضلالة أبداً 

 ٢٢٠ص  ٢٥نوار ج وفي بحار الأ ٢٢٨شارة المصطفى ص ورواه في ب
    

 ! المسلمين باليهود والنصارىنظرية فداء :  النوع الثالث

 ١٠٤ص  ٨ـ روى مسلم في ج 

ـــــــــــــــالعـــــــــــــــن أبي موســـــــــــــــى الأ ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم:  شـــــــــــــــعري ق  إذا كـــــــــــــــان يـــــــــــــــوم :  قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي
ــــــــــــع االله عــــــــــــز وجــــــــــــل إلى كــــــــــــل مســــــــــــلم يهوديــــــــــــاً أو نصــــــــــــرانياً فيقــــــــــــول هــــــــــــذا فكاكــــــــــــك مــــــــــــن النــــــــــــار   ! ! القيامــــــــــــة دف

 مــــــــــة مرحومــــــــــة عــــــــــذابها بأيــــــــــديها أولــــــــــه ( إن هــــــــــذه الأن أنــــــــــس وزاد فــــــــــي عــــــــــ ١٤٣٤ص  ٢ورواه ابــــــــــن ماجــــــــــة ج 
ــــــي هامشــــــه ــــــال ف ــــــد:  ) وق ــــــي موســــــى :  فــــــي الزوائ ــــــن أب ــــــي بــــــردة ب ــــــي صــــــحيح مســــــلم مــــــن حــــــديث أب ــــــه شــــــاهد ف  ل

 . وقد أعلَّه البخاري . عن أبيه

 ٢٥١ص  ٥سيوطي في الدر المنثور ج ـ وقال ال

 وأخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم والطـــــــــــــــبراني عـــــــــــــــن عـــــــــــــــوف بـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــلاث:  وســـــــــــــــــــلم ـــــــــــــــــــة أث ـــــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــــير حســـــــــــــــــــاب ، أمـــــــــــــــــــتي ثلاث ـــــــــــــــــــدخلون الجن ـــــــــــــــــــث ي ـــــــــــــــــــث يحاســـــــــــــــــــبون  ، فثل  وثل

 ثم تـــــــــــــــــــــــــأتي الملائكـــــــــــــــــــــــــة  ، وثلـــــــــــــــــــــــــث يمحصـــــــــــــــــــــــــون ويكســـــــــــــــــــــــــفون ، حســـــــــــــــــــــــــاباً يســـــــــــــــــــــــــيراً ثم يـــــــــــــــــــــــــدخلون الجنـــــــــــــــــــــــــة
 أدخلــــــــــــــــــــــوهم الجنــــــــــــــــــــــة بقــــــــــــــــــــــولهم لا :  ده فيقــــــــــــــــــــــول االلهإلا االله وحــــــــــــــــــــــ إلــۤــــــــــــــــــــهفيقولــــــــــــــــــــــون وجــــــــــــــــــــــدناهم يقولــــــــــــــــــــــون لا 

 :  وهـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــــــــال االله ، إلا االله وحـــــــــــــــــــــــده واحملـــــــــــــــــــــــوا خطايـــــــــــــــــــــــاهم علـــــــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــــــل التكـــــــــــــــــــــــذيب إلــۤـــــــــــــــــــــه
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ـــــــــــــالِهِمْ  قَ ـــــــــــــعَ أثَْـ ـــــــــــــالاً مَّ قَ ـــــــــــــالَهُمْ وَأثَْـ قَ ـــــــــــــيَحْمِلُنَّ أثَْـ ـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى وَلَ ـــــــــــــتي ذكـــــــــــــر الملائكـــــــــــــة ق ـــــــــــــمَّ :  وتصـــــــــــــديقاً في ال  ثُ

ـــــــــــابَ  ـــــــــــا الْكِتَ نَ ـــــــــــا أَوْرثَْـ ـــــــــــنْ عِبَادِنَ نَا مِ ـــــــــــطَفَيـْ ـــــــــــواع  الَّـــــــــــذِينَ اصْ ـــــــــــة أن ـــــــــــهِ فجعلهـــــــــــم ثلاث ـــــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِ هُمْ ظَ ـــــــــــنـْ  فهـــــــــــذا  ، فَمِ
هُم مُّقْتَصِـــــــــــــــــدٌ  ، الـــــــــــــــــذي يكســـــــــــــــــف ويمحـــــــــــــــــص ـــــــــــــــــنـْ هُمْ  ، وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي يحاســـــــــــــــــب حســـــــــــــــــاباً يســـــــــــــــــيراً  وَمِ ـــــــــــــــــنـْ  وَمِ

رَاتِ  ـــــــــــــــالْخَيـْ ـــــــــــــــذي يلـــــــــــــــج الجنـــــــــــــــة بغـــــــــــــــير حســـــــــــــــاب ولا عـــــــــــــــذاب  سَـــــــــــــــابِقٌ بِ ـــــــــــــــإِذْنِ اللَّـــــــــــــــفهـــــــــــــــو ال ـــــــــــــــدخلو�ا  ، هِ بِ  ي
  . انتهـــــــــــــــى . لغُــُـــــــــــــوبٌ إلى قولـــــــــــــــه  يُحَلَّـــــــــــــــوْنَ فِيهَـــــــــــــــا مِـــــــــــــــنْ أَسَـــــــــــــــاوِرَ مِـــــــــــــــن ذَهَـــــــــــــــبٍ  ، جميعـــــــــــــــاً لم يفـــــــــــــــرق بيـــــــــــــــنهم

ــــــــــد ج  ــــــــــج وثقــــــــــه :  وقــــــــــال ٩٥ص  ٧ورواه الهيثمــــــــــي فــــــــــي مجمــــــــــع الزوائ ــــــــــن رون ــــــــــه ســــــــــلامة ب ــــــــــي وفي  رواه الطبران
 . ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات

 ٤١امع الثناء على االله ص ـ وقال النبهاني في ج

ــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــن أبي موســــــــــــــــى ، مــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــدروى الإ ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ق ــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله علي  يجمــــــــــــــــع :  عــــــــــــــــن الن
ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــةاالله الأ ـــــــــــــين خلقـــــــــــــه مثَّـــــــــــــل لكـــــــــــــل قـــــــــــــوم مـــــــــــــا  ، مـــــــــــــم في صـــــــــــــعيد واحـــــــــــــد ي ـــــــــــــدأ االله يصـــــــــــــدع ب ـــــــــــــإذا ب  ف

 ثم يأتينـــــــــــــــا ربنـــــــــــــــا عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ونحـــــــــــــــن علـــــــــــــــى مكـــــــــــــــان  ، كـــــــــــــــانوا يعبـــــــــــــــدون فيتبعونـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى يقحمـــــــــــــــوهم النـــــــــــــــار
 ننتظـــــــــــــــر :  فنقـــــــــــــــول ؟ مــــــــــــــا تنتظـــــــــــــــرون:  فيقـــــــــــــــول ، نحـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمون:  فنقــــــــــــــول ؟ مـــــــــــــــن أنـــــــــــــــتم:  رفيــــــــــــــع فيقـــــــــــــــول

ـــــــــــــــــــــه إن رأيتمـــــــــــــــــــــوه:  فيقـــــــــــــــــــــول ! ربنـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــه ولم  ، نعـــــــــــــــــــــم:  فنقـــــــــــــــــــــول ؟ وهـــــــــــــــــــــل تعرفون  فيقـــــــــــــــــــــول كيـــــــــــــــــــــف تعرفون
ـــــــــــــا ضـــــــــــــاحكاً  ، نعـــــــــــــم:  فنقـــــــــــــول ؟ تعرفـــــــــــــوه ـــــــــــــى لن ـــــــــــــه فيتجل ـــــــــــــه لا عـــــــــــــدل ل ـــــــــــــا معشـــــــــــــر :  فيقـــــــــــــول ! ! إن  أبشـــــــــــــروا ي

 انتهى ! ! الاسلام فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت في النار يهودياً أو نصرانياً مكانه
  ٣٩١ص  ٤ورواه أيضــــــــــــــاً فــــــــــــــي ج  ٤٠٨و  ٤٠٧ص  ٤ومــــــــــــــا ذكــــــــــــــره النبهــــــــــــــاني رواه أحمــــــــــــــد فــــــــــــــي ج 

  ٨٦وص  ٧٣ص  ١وفـــــــــــــــــــــي كنـــــــــــــــــــــز العمـــــــــــــــــــــال ج  ، بروايـــــــــــــــــــــات متعـــــــــــــــــــــددة ٤١٠وص  ٤٠٢وص  ٣٩٨ص و 
 . عن مصادر متعددة ١٤٩ص  ٤وج  ١٧٢ـ  ١٧٠وص  ١٥٩ص  ١٢ج و 

ــــــــــــه  ــــــــــــة ل ــــــــــــى ظهــــــــــــر أحــــــــــــد لا علاق ــــــــــــع جــــــــــــرائم أحــــــــــــد ووضــــــــــــعها عل ــــــــــــات مــــــــــــن رف ــــــــــــه هــــــــــــذه الرواي  ومــــــــــــا تدعي
 . ) لاَ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَىٰ ويرده قوله تعالى (  ، أمرٌ لا يقبله دينٌ ولا عقل . . بجرمه

 فــــــــــــــــإ�م الُمضِــــــــــــــــلُّون الــــــــــــــــذين  ، قــــــــــــــــالاً مــــــــــــــــع أثقــــــــــــــــالهمأمــــــــــــــــا الــــــــــــــــذين قــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــالى إ�ــــــــــــــــم يحملــــــــــــــــون أث
ـــــــــــــــــــذين أضـــــــــــــــــــلوهم ـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن أثقـــــــــــــــــــال ال ـــــــــــــــــــنقص  ، لأ�ـــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــركاء في كفـــــــــــــــــــرهم ومعاصـــــــــــــــــــيهم ، يحمل  ثم لا ي

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٤٦

 ! ! لا أن جرائمهم تسقط كما تدعي هذه الرواية ، من أثقال الضالين شيء
ــــــــــــــــأ�م لا   والظــــــــــــــــاهر أن هــــــــــــــــذه المقــــــــــــــــولات ردةُ فعــــــــــــــــلٍ مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــض المســــــــــــــــلمين علــــــــــــــــى زعــــــــــــــــم اليهــــــــــــــــود ب

ـــــــــــــــــار إلا أيامـــــــــــــــــاً معـــــــــــــــــدودة ثم يخلفهـــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــا المســـــــــــــــــلمون  كمـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدم في فصـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــفاعة   ، تمســـــــــــــــــهم الن
 فــــــــــــــــداء المســــــــــــــــلم مــــــــــــــــن النــــــــــــــــار فــــــــــــــــاخترع لهــــــــــــــــم أبــــــــــــــــو موســــــــــــــــى الأشــــــــــــــــعري أو غــــــــــــــــيره نظريــــــــــــــــة  ! عنــــــــــــــــد اليهــــــــــــــــود

ــــــــــــــــه في   ! بيهــــــــــــــــودي أو نصــــــــــــــــراني  كمــــــــــــــــا يفعــــــــــــــــل المجــــــــــــــــرم الشــــــــــــــــاطر فيفــــــــــــــــدي نفســــــــــــــــه مــــــــــــــــن مشــــــــــــــــكلة تحصــــــــــــــــل ل
 ! ! الدنيا بأن يجعلها في رقبة غيره زوراً وبهتاناً 

 إسقاط المحرمات عن أهل بدر:  النوع الرابع

 ١٠ص  ٥ـ قال البخاري في صحيحه ج 

ـــــــــــــــا :  قـــــــــــــــال رضياللهعنهعـــــــــــــــن علـــــــــــــــي  ـــــــــــــــد والـــــــــــــــزبير وكلن  بعثـــــــــــــــني رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم وأبـــــــــــــــا مرث

 إنطلقـــــــــــــوا حـــــــــــــتى تـــــــــــــأتوا روضـــــــــــــة خـــــــــــــاخ فـــــــــــــإن بهـــــــــــــا امـــــــــــــرأة مـــــــــــــن المشـــــــــــــركين معهـــــــــــــا كتـــــــــــــاب مـــــــــــــن :  فـــــــــــــارس قـــــــــــــال
 فأدركناهـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــير علـــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــير لهـــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــث قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول  ، حاطـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــن أبي بلتعـــــــــــــــــة إلى المشـــــــــــــــــركين

 فأنخناهـــــــــــــــا فالتمســـــــــــــــنا  ! مـــــــــــــــا معنـــــــــــــــا كتـــــــــــــــاب:  فقالـــــــــــــــت ! الكتـــــــــــــــاب:  فقلنـــــــــــــــا ، االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم
ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــر كتاب ـــــــــــــــم ن ـــــــــــــــا ، فل ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم:  فقلن  لتخـــــــــــــــرجن الكتـــــــــــــــاب أو  ، مـــــــــــــــا كـــــــــــــــذب رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي

ــــــــــــــــــــــــه ، لنجردنــــــــــــــــــــــــك   ، فلمــــــــــــــــــــــــا رأت الجــــــــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــــــــوت إلى حجزتهــــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــي محتجــــــــــــــــــــــــزة بكســــــــــــــــــــــــاء فأخرجت
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم فقـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر ـــــــــــــــا بهـــــــــــــــا إلى رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول ا:  فانطلقن ـــــــــــــــد خـــــــــــــــان االله ي  الله ق

ـــــــــــــــــــــــدعني فلأضـــــــــــــــــــــــرب عنقـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــلم ، ورســـــــــــــــــــــــوله والمـــــــــــــــــــــــؤمنين ف ـــــــــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــــــــلى االله علي  :  فقـــــــــــــــــــــــال الن

 بي أن لا أكــــــــــــــــون مؤمنــــــــــــــــاً بــــــــــــــــاالله ورســــــــــــــــوله  واالله مــــــــــــــــا:  قــــــــــــــــال حاطــــــــــــــــب ؟ حملــــــــــــــــك علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا صــــــــــــــــنعت مــــــــــــــــا

  ، صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم أردت أن تكـــــــــــــــون لي عنـــــــــــــــد القـــــــــــــــوم يـــــــــــــــدٌ يـــــــــــــــدفع االله بهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن أهلـــــــــــــــي ومـــــــــــــــالي
ــــــــــــــهولــــــــــــــيس أحــــــــــــــد مــــــــــــــن  ــــــــــــــاك مــــــــــــــن عشــــــــــــــيرته مــــــــــــــن يــــــــــــــدفع االله بــــــــــــــه عــــــــــــــن أهلــــــــــــــه ومال   . أصــــــــــــــحابك إلا لــــــــــــــه هن

ـــــــــــــــه إلا خـــــــــــــــيراً  ، صـــــــــــــــدق:  فقـــــــــــــــال ـــــــــــــــوا ل ـــــــــــــــد خـــــــــــــــان االله ورســـــــــــــــوله والمـــــــــــــــؤمنين :  فقـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر ، ولا تقول ـــــــــــــــه ق  إن

ــــــــــــــدعني فلأ ــــــــــــــدر:  فقــــــــــــــال ، ضــــــــــــــرب عنقــــــــــــــهف ــــــــــــــى أهــــــــــــــل :  فقــــــــــــــال ؟ ألــــــــــــــيس مــــــــــــــن أهــــــــــــــل ب ــــــــــــــع عل  لعــــــــــــــل االله اطل
ـــــــــــــوا مـــــــــــــا ـــــــــــــت  بـــــــــــــدر فقـــــــــــــال اعمل ـــــــــــــةشـــــــــــــئتم فقـــــــــــــد وجب ـــــــــــــا  . أو فقـــــــــــــد غفـــــــــــــرت لكـــــــــــــم ، لكـــــــــــــم الجن  فـــــــــــــدمعت عين

 



 ٢٤٧  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 . انتهى . االله ورسوله أعلم:  عمر وقال
 وقــــــــال ( ولــــــــيس فــــــــي حـــــــديث أبــــــــي بكــــــــر وزهيــــــــر ذكــــــــر الآيــــــــة  ١٦٨ص  ٧ورواه مســـــــلم فــــــــي صــــــــحيحه ج 

 ) وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان
  ٣والحــــــــــــــاكم ج  ٨٣ص  ٥والترمــــــــــــــذي ج  ٤٠٣ص  ٢وج  ٥٩٧ص  ١ورواه أبــــــــــــــو داود فــــــــــــــي ســــــــــــــننه ج 

ــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــننه ج  ٧٧ص  ٤وج  ٣٠١وص  ١٣٤ص  ــــــــــــــــــــي ج  ١٤٦ص  ٩والبيهقــــــــــــــــــــي ف ــــــــــــــــــــدارمي ف  ص  ٢وال
 . الخ . . . ٢٩٥وص  ١٠٩ص  ٢وج  ٣٣١ص و  ١٠٥وص  ٨٠ص  ١ورواه أحمد في ج  ٣١٣

ــــــــدة أخــــــــرى وجــــــــدنا منهــــــــا ســــــــبعة ــــــــي مواضــــــــع عدي ــــــــ ورواه البخــــــــاري أيضــــــــاً ف ــــــــي ج :  ـ ــــــــال بعــــــــده  ١٩ص  ٤ف  وق
 وفيــــــــه ( قــــــــال  ٦٠ص  ٦وفــــــــي ج  ٨٩ص  ٥وفــــــــي ج  ٣٩ص  ٤) وفــــــــي ج  ! إســــــــناد هــــــــذا( قــــــــال ســــــــفيان وأي 

 قــــــــال لا أدري الآيــــــــة فــــــــي الحــــــــديث  . عمــــــــرو ونزلــــــــت فيــــــــه يــــــــا أيهــــــــا الــــــــذين آمنــــــــوا لا تتخــــــــذوا عــــــــدوي عــــــــدوكم
 . ٥٥ص  ٨وفي ج  ١٣٤ص  ٧أو قول عمرو ) وفي ج 

 : ٣٨ص  ٤قال في ج  عليهالسلاموالموضعان الآخران روى البخاري فيهما طعناً على علي 

 إني لأعلــــــــــــم مــــــــــــا الـــــــــــــذي :  عــــــــــــن أبي عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن وكــــــــــــان عثمانيــــــــــــاً فقــــــــــــال لابــــــــــــن عطيــــــــــــة وكــــــــــــان علويــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــدماء ـــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــول ! جـــــــــــــــــرأ صـــــــــــــــــاحبك عل ـــــــــــــــــزبير :  سمعت ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم وال ـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــني الن  بعث

 ل ومــــــــــــا يــــــــــــدريك لعــــــــــــ:  فقــــــــــــال . . . فقــــــــــــال إئتــــــــــــوا روضــــــــــــة كــــــــــــذا وتجــــــــــــدون بهــــــــــــا امــــــــــــرأة أعطاهــــــــــــا حاطــــــــــــب كتابــــــــــــاً 
ــــــــــــع علــــــــــــى أهــــــــــــل بــــــــــــدر فقــــــــــــال ــــــــــــذي جــــــــــــرأه ! إعملــــــــــــوا مــــــــــــا شــــــــــــئتم:  االله اطل  روى نحــــــــــــوه . و  انتهــــــــــــى . فهــــــــــــذا ال

 ٥٤ص  ٨في ج 
 ومــــــــــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــــــــــح أن البخــــــــــــــــــــــــاري أعجبــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــول أبي عبــــــــــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــــــــــان العثمــــــــــــــــــــــــاني حــــــــــــــــــــــــتى رواه 

 ! مرتين بدون تعليق
 عـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهلم يكـــــــــــــــن يعتقـــــــــــــــد بهـــــــــــــــذه المقولـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي نســـــــــــــــبوها الى النـــــــــــــــبي  عليهالسلامأن عليـــــــــــــــاً  : وجوابـــــــــــــــه

ـــــــــــــدر ـــــــــــــه مـــــــــــــن رســـــــــــــول  . . ب ـــــــــــــت بعهـــــــــــــدٍ معهـــــــــــــودٍ الي ـــــــــــــل القـــــــــــــرآن كان ـــــــــــــى تأوي ـــــــــــــة عل ـــــــــــــة الثلاث ـــــــــــــه الداخلي  وأن حروب
 ! كما رواه البخاري نفسه وغيره  صلىاللهعليهوآلهاالله 
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 . صلىاللهعليهوآلهبل ثبت عندنا أن كل مواقفه وأعماله كانت بعهد ووصية من النبي 

 دام الـــــــــــــذي جـــــــــــــرَّأَ عليـــــــــــــاً  مـــــــــــــا:  فالســـــــــــــؤال موجـــــــــــــهٌ اليـــــــــــــه ، يـــــــــــــراه البخـــــــــــــاري وعلـــــــــــــى فـــــــــــــرض تســـــــــــــليمنا مـــــــــــــا
ــــــــــــــــه رفــــــــــــــــع القلــــــــــــــــم عــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل بــــــــــــــــدر ، لــــــــــــــــى ســــــــــــــــفك دمــــــــــــــــاء المســــــــــــــــلمين بزعمــــــــــــــــكع عليهالسلام ــــــــــــــــاً  ، أن   عليهالسلاموأن علي

 ! معذورٌ لذلك
ــــــــــــدماء  ــــــــــــاه وســــــــــــفكه ل ــــــــــــه إي ــــــــــــى الخليفــــــــــــة الشــــــــــــرعي وقتال ــــــــــــة في خروجــــــــــــه عل  فمــــــــــــا هــــــــــــو عــــــــــــذر عــــــــــــدوه معاوي

 ؟ المسلمين
 ؟ وما عذرك في الدفاع عن معاوية وتوثيقه والرواية عنه

ـــــــــــــــــد إلا أن يكـــــــــــــــــون ا ـــــــــــــــــدرياً لألبخـــــــــــــــــاري ق ـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــه أبي ســـــــــــــــــفيان في عـــــــــــــــــدَّ معاوي ـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــهدها مـــــــــــــــــع أبي  ن
 ! ! صف المشركين

ـــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــوزي ـــــــــــــــــــــف الحـــــــــــــــــــــافظ اب ـــــــــــــــــــــف الســـــــــــــــــــــنية في هـــــــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــــــوع موق   ، ومـــــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــــرف المواق
ـــــــــــــــة المغفـــــــــــــــرة المطلقـــــــــــــــة لأ ـــــــــــــــث رد مقول  مضـــــــــــــــى مـــــــــــــــن ذنـــــــــــــــوبهم  وفســـــــــــــــرها بأ�ـــــــــــــــا مغفـــــــــــــــرة مـــــــــــــــا ، هـــــــــــــــل بـــــــــــــــدرحي

 : ثم رد على رواية البخاري بقوله ، لا ما سيأتي
 كيــــــــــــــــــف يحــــــــــــــــــل لمســــــــــــــــــلم أن يظــــــــــــــــــن في أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــــــي   ، ثم دعنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــنى الحــــــــــــــــــديث

  ، حوشــــــــــــــي مــــــــــــــن هــــــــــــــذا ! ؟ فعــــــــــــــل مــــــــــــــا لا يجــــــــــــــوز اعتمــــــــــــــاداً منــــــــــــــه علــــــــــــــى أنــــــــــــــه ســــــــــــــيغفر لــــــــــــــه عنــــــــــــــهرضــــــــــــــي االله 
ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــه الى القت ــــــــــــــــــدليل المضــــــــــــــــــطر ل ــــــــــــــــــل بال ــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــق ، وإنمــــــــــــــــــا قات ــــــــــــــــــف العلمــــــــــــــــــاء أن  ، فكــــــــــــــــــان عل  ولا يختل

 اللهـــــــــــــــــم أدر :  ) ص كيــــــــــــــــف وقـــــــــــــــــد قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله (  ، مــــــــــــــــع علــــــــــــــــيعليــــــــــــــــاً لم يقاتــــــــــــــــل أحــــــــــــــــداً إلا والحـــــــــــــــــق 
 حملـــــــــــــــه عليـــــــــــــــه أنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان  ، فقـــــــــــــــد غلـــــــــــــــط أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن غلطـــــــــــــــاً قبيحـــــــــــــــاً  ! الحـــــــــــــــق معـــــــــــــــه كيفمـــــــــــــــا دار

 ) ٣٨٥عن صيد الخاطر ص  ١٤١ص  ٥( الصحيح في السيرة ج  . انتهى ! عثمانياً 
    

 ( لعــــــــــــــــــل االله اطلــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهوينبغــــــــــــــــــي أن نشــــــــــــــــــير أولاً إلى أن مــــــــــــــــــا رووه مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــول النــــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــة أو فقــــــــــــــد غفــــــــــــــرت لكــــــــــــــم ) معنــــــــــــــاه القطــــــــــــــع  ــــــــــــــوا مــــــــــــــا شــــــــــــــئتم فقــــــــــــــد وجبــــــــــــــت لكــــــــــــــم الجن  بــــــــــــــدر فقــــــــــــــال اعمل
  ، فعلــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا تعامــــــــــــــــــل العلمــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــنيون مــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــديث . . حتمــــــــــــــــــال والرجــــــــــــــــــاءبــــــــــــــــــذلك ولــــــــــــــــــيس الإ

ـــــــــــــــالقطع واليقـــــــــــــــين حـــــــــــــــديث آخـــــــــــــــر رواه الحـــــــــــــــاكم  ـــــــــــــــي المســـــــــــــــتدوقـــــــــــــــد صـــــــــــــــرح ب ـــــــــــــــال ف   ٤رك ج وصـــــــــــــــححه ق
 



 ٢٤٩  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 :  إن االله تعـــــــــــــــالى اطلـــــــــــــــع علـــــــــــــــى أهـــــــــــــــل بـــــــــــــــدر فقـــــــــــــــال:  قـــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي  رضياللهعنهعـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة  : ٧٧ص 

ــــــــــــــوا مــــــــــــــا شــــــــــــــئتم فقــــــــــــــد غفــــــــــــــرت لكــــــــــــــم  ســــــــــــــناد ولم يخرجــــــــــــــاه بهــــــــــــــذا اللفــــــــــــــظ هــــــــــــــذا حــــــــــــــديث صــــــــــــــحيح الإ . إعمل
 علـــــــــــــــى اليقـــــــــــــــين ( إن االله اطلـــــــــــــــع علـــــــــــــــيهم فغفـــــــــــــــر لهـــــــــــــــم ) إنمـــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــاه علـــــــــــــــى الظـــــــــــــــن ومـــــــــــــــا يـــــــــــــــدريك لعـــــــــــــــل 

 . انتهى . االله تعالى اطلع على أهل بدر
ــــــــــــوة للبيهقــــــــــــي ج  ــــــــــــل النب ــــــــــــي دلائ ــــــــــــد االله:  قــــــــــــال ١٥٣ص  ٣وروى مفــــــــــــاده ف ــــــــــــن عب  أن :  عــــــــــــن جــــــــــــابر ب

 ســــــــــــــــول االله ليــــــــــــــــدخلن يــــــــــــــــا ر :  عبــــــــــــــــداً لحاطــــــــــــــــب بــــــــــــــــن بلتعــــــــــــــــة جــــــــــــــــاء إلى رســــــــــــــــول االله يشــــــــــــــــكو حاطبــــــــــــــــاً فقــــــــــــــــال
  ! . لا يـــــــــــــــدخلها فإنـــــــــــــــه شـــــــــــــــهد بـــــــــــــــدراً والحديبيـــــــــــــــة ، جُـــــــــــــــذِبْت:  فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله ( ص ) ! حاطـــــــــــــــب النـــــــــــــــار

 . انتهى
ـــــــــــــــــــــدهم بمقـــــــــــــــــــــاييس الجـــــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــــديل وأحكامـــــــــــــــــــــهولكـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذه الأ ـــــــــــــــــــــث الصـــــــــــــــــــــحيحة عن   ، حادي

 عليهـــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــد القطعيـــــــــــــــــــة المتفـــــــــــــــــــق  صلىاللهعليهوآلهيواجههـــــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــــم العقـــــــــــــــــــل وآيـــــــــــــــــــات القـــــــــــــــــــرآن وأحاديـــــــــــــــــــث النـــــــــــــــــــبي 

 إذ لا يمكــــــــــــــن لعاقــــــــــــــل أن يقبــــــــــــــل أن الصــــــــــــــحابة مــــــــــــــن أهــــــــــــــل بــــــــــــــدر أو كــــــــــــــل الصــــــــــــــحابة كمــــــــــــــا تقــــــــــــــول  ! الجميــــــــــــــع
 وولايـــــــــــــــــــتهم فريضــــــــــــــــــــة  ، وأعمـــــــــــــــــــالهم مغفـــــــــــــــــــورة مهمـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت ، مبشـــــــــــــــــــرون بالجنـــــــــــــــــــة . . روايـــــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــــــوله  ـــــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــــالى وولاي ـــــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــــــلمين بعـــــــــــــــــــــــد ولاي  وأن مـــــــــــــــــــــــن  ! صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــــــــالى عل

  ، يتــــــــــــــــــــــولاهم أو ينتقصــــــــــــــــــــــهم فهــــــــــــــــــــــو في النــــــــــــــــــــــار محـــــــــــــــــــــــروم مــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــفاعة والجنــــــــــــــــــــــة ورائحــــــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــــــة لا
 وجعلوهــــــــــــــــا جــــــــــــــــزء  ، حكــــــــــــــــام الــــــــــــــــتي ذكروهــــــــــــــــا للصــــــــــــــــحابةإلى آخــــــــــــــــر الأ . . . ســــــــــــــــلاموخــــــــــــــــارج عــــــــــــــــن ربقــــــــــــــــة الإ

 ! ! ساسيةبل جزء من عقائده الأ ، المقدسة سلاممن شريعة الإ
 وتــــــــــــبرأ بعضــــــــــــهم مــــــــــــن  ، بَّ بعضــــــــــــهم بعضـــــــــــاً يــــــــــــا إخواننـــــــــــا إن الصــــــــــــحابة أنفســــــــــــهم قـــــــــــد ســــــــــــ:  تقـــــــــــول لهــــــــــــم

 فمـــــــــــــــن المحــــــــــــــــق  ! وقاتـــــــــــــــل بعضــــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــا وقتـــــــــــــــل بعضــــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــاً  ، وكفَّـــــــــــــــر بعضــــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــاً  ، بعضـــــــــــــــهم
 الشـــــــــــــــــفاعة مـــــــــــــــــنهم ومـــــــــــــــــن يســـــــــــــــــتحق  ومـــــــــــــــــن يســـــــــــــــــتحق ؟ ومـــــــــــــــــن المظلـــــــــــــــــوم ومـــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــالم ؟ ومـــــــــــــــــن المبطـــــــــــــــــل

 ؟ الحرمان
 ! فكلهم عدول وكلهم في الجنة ، لا تخوضوا في موضوع الصحابة:  فيقولون

ـــــــــــــــــــبي :  تقـــــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــا الن ـــــــــــــــــــت في الصـــــــــــــــــــحاح  ، أن نخـــــــــــــــــــوض في أمـــــــــــــــــــرهم صلىاللهعليهوآلهلقـــــــــــــــــــد علَّمن  فقـــــــــــــــــــد ثب

 وأن  ، أخــــــــــــــــــــــبر بــــــــــــــــــــــأن بعضــــــــــــــــــــــهم يــــــــــــــــــــــدخل النــــــــــــــــــــــار وأ�ــــــــــــــــــــــم لا يرونــــــــــــــــــــــه ولا يــــــــــــــــــــــراهم في الآخــــــــــــــــــــــرة صلىاللهعليهوآلهأنــــــــــــــــــــــه 
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 ! ! باعر الغريبةيذودهم عنه ويطردهم كما تطرد الأف ، بعضهم يردون عليه الحوض
 ! فكلهم عدول وكلهم في الجنة ، لا تخوضوا في موضوع الصحابة:  فيقولون

ــــــــــــــــــــــك:  وترجمــــــــــــــــــــــة كلامهــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــك في موضــــــــــــــــــــــوع الصــــــــــــــــــــــحابة أن تعطــــــــــــــــــــــل عقل ــــــــــــــــــــــك يجــــــــــــــــــــــب علي   ، أن
ــــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــــرآن وأحاديــــــــــــــــــــــث الرســــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــك بالصــــــــــــــــــــــحابة  صلىاللهعليهوآلهوتعطــــــــــــــــــــــل آي ــــــــــــــــــــــى إيمان  حــــــــــــــــــــــتى تحــــــــــــــــــــــافظ عل

 ! وتتمسك بهم
  ، فــــــــــــــــإذا قبلنــــــــــــــــا بــــــــــــــــه لحــــــــــــــــل مشــــــــــــــــكلة الصــــــــــــــــحابة ، ولكــــــــــــــــن التنــــــــــــــــاقض لا فــــــــــــــــرق فيــــــــــــــــه بــــــــــــــــين صــــــــــــــــغير وكبــــــــــــــــير

  ، يمـــــــــــــــــان والكفــــــــــــــــــروالإ ، قـــــــــــــــــل بصـــــــــــــــــحة التثليــــــــــــــــــث والتوحيـــــــــــــــــدولن ، ديـــــــــــــــــانفلنقبـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه لحـــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــكلة الأ
 ! ! ولنحلَّ به مشكلة إبليس ونقول إنه عدو االله وولي االله معاً  . . سلاموالوثنية والإ

 إذا تنـــــــــــــــــــــــاقض أمـــــــــــــــــــــــران أو شخصـــــــــــــــــــــــان في القـــــــــــــــــــــــول ولم يمكـــــــــــــــــــــــن الجمـــــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــــين :  العقـــــــــــــــــــــــل يقـــــــــــــــــــــــول
 . نه تناقض مستحيللأ ، ن أن يكون كلا القولين حقاً فلا يمك ، قوليهما

 نــــــــــــــــــه لأ ، أن يكــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــل منهمــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــق وإذا تناقضــــــــــــــــــا في الفعــــــــــــــــــل واقتــــــــــــــــــتلا فــــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــاقض مســـــــــــــــــــتحيل ـــــــــــــــــــوانين  . . تن ـــــــــــــــــــازل عـــــــــــــــــــن ق ـــــــــــــــــــل العقـــــــــــــــــــل والتن ـــــــــــــــــــاقض إلا تعطي ـــــــــــــــــــول بالتن  ولا معـــــــــــــــــــنى للقب
 ولا صـــــــــــــــــحابة  ، فـــــــــــــــــلا يبقـــــــــــــــــى إيمـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــاالله ورســـــــــــــــــله وكتبـــــــــــــــــه ، وإذا عطلنـــــــــــــــــا العقـــــــــــــــــل ! العليـــــــــــــــــة والبـــــــــــــــــدهيات

 ! ولا مصحوبون
ـــــــــــــدهم عقا إن مـــــــــــــا ـــــــــــــأن عن ـــــــــــــى اليهـــــــــــــود والنصـــــــــــــارى ب ـــــــــــــد لا يقبلهـــــــــــــا العقـــــــــــــلننعـــــــــــــاه عل ـــــــــــــون  ، ئ  وأ�ـــــــــــــم يقبل

 ننــــــــــــــــا نـــــــــــــــزعم أن االله تعــــــــــــــــالى لأ ، يجــــــــــــــــب أن ننعـــــــــــــــاه علــــــــــــــــى أنفســـــــــــــــنا . . مـــــــــــــــا ينــــــــــــــــاقض عقـــــــــــــــولهم مــــــــــــــــن أجلهـــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــا المتناقضــــــــــــــــــــــين في أقــــــــــــــــــــــوالهم وأفعــــــــــــــــــــــالهم  إلى حــــــــــــــــــــــد كســــــــــــــــــــــر العظــــــــــــــــــــــم  ، أمرنــــــــــــــــــــــا بإطاعــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــحابة نبين

 ! وقطع الرقاب
ــــــــــا نقــــــــــرأ قــــــــــول االله تعــــــــــالى ( ولأ  ضَــــــــــرَبَ اللَّــــــــــهُ مَــــــــــثَلاً رَّجُــــــــــلاً فِيــــــــــهِ شُــــــــــركََاءُ مُتَشَاكِسُــــــــــونَ وَرجَُــــــــــلاً سَــــــــــلَمًا نن

 مــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــده الى صــــــــــــــــــــــحابة  صلىاللهعليهوآله) ثم نــــــــــــــــــــــدعي أن االله تعــــــــــــــــــــــالى قــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــلَّمَ أمــــــــــــــــــــــة نبيــــــــــــــــــــــه  . . لِّرَجُــــــــــــــــــــــلٍ 

 ! ! متشاكسين في الفقه والعقائد والسياسة الى حد التناقض والتكفير والحرب

 ٤٩فصاح ص مفيد في الإـ قال ال

ــــــــــــــبي  : فــــــــــــــإن قــــــــــــــال ــــــــــــــيس قــــــــــــــد روى أصــــــــــــــحاب الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن الن ــــــــــــــه قــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهأل  خــــــــــــــير القــــــــــــــرون :  أن
 



 ٢٥١  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 . )١(ثم الذين يلونه  ، القرن الذي أنا فيه
  . )٢(إعملــــــــــوا مــــــــــا شــــــــــئتم فقــــــــــد غفــــــــــرت لكــــــــــم :  إن االله تعــــــــــالى اطلــــــــــع علــــــــــى أهــــــــــل بــــــــــدر فقــــــــــال:  عليهالسلاموقــــــــــال 

 . )٣(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم :  عليهالسلاموقال 

ـــــــــــــــــــى فكيـــــــــــــــــــف يصـــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذه الأ  حاديـــــــــــــــــــث أن يقـــــــــــــــــــترف أصـــــــــــــــــــحابه الســـــــــــــــــــيئات أو يقيمـــــــــــــــــــوا عل
 ! ؟ الذنوب والكبائر الموبقات

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــل ل ـــــــــــــــث آحـــــــــــــــادهـــــــــــــــذه أحاد : قي ـــــــــــــــل ظـــــــــــــــاهر في  ، ســـــــــــــــنادوهـــــــــــــــي مضـــــــــــــــطربة الطـــــــــــــــرق والإ ، ي  والخل
ــــــــــــــــــــل حجــــــــــــــــــــج االله  ، جمــــــــــــــــــــاعرة لم يعــــــــــــــــــــارض الإمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــــو و  ، معانيهــــــــــــــــــــا والفســــــــــــــــــــاد  ولا يقاب

 خبــــــــــــــار الـــــــــــــــتي جـــــــــــــــاءت بالصـــــــــــــــحيح مـــــــــــــــن مـــــــــــــــع أنــــــــــــــه قـــــــــــــــد عارضـــــــــــــــها مـــــــــــــــن الأ ، اضـــــــــــــــحاتتعــــــــــــــالى وبيناتـــــــــــــــه الو 
 وأطبـــــــــــــــق علـــــــــــــــى نقلهـــــــــــــــا الفريقـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيعة  ، ورواهـــــــــــــــا الثقـــــــــــــــات عنـــــــــــــــد أصـــــــــــــــحاب الآثـــــــــــــــار ، ســـــــــــــــنادالإ

 : ما ضمن خلاف ما انطوت عليه فأبطلها على البيان ، تفاقوالناصبة على الإ
ــــــــــــــبي :  فمنهــــــــــــــا ــــــــــــــه قــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــا روي عــــــــــــــن الن ــــــــــــــبعن ســــــــــــــنن مــــــــــــــن كــــــــــــــان قــــــــــــــبلكم شــــــــــــــبراً بشــــــــــــــبر :  أن  لتت

ــــــــــــــــوا في جحــــــــــــــــر ضــــــــــــــــب لاتبعتمــــــــــــــــوهم ــــــــــــــــو دخل ــــــــــــــــذراع حــــــــــــــــتى ل ــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله اليهــــــــــــــــود  . وذراعــــــــــــــــاً ب  فقــــــــــــــــالوا ي
 . )٤( ! ؟ فمن إذن:  قال ؟ والنصارى

 أقبلـــــــــــــــت الفـــــــــــــــتن كقطـــــــــــــــع الليـــــــــــــــل المظلـــــــــــــــم يتبـــــــــــــــع آخرهـــــــــــــــا :  في مرضـــــــــــــــه الـــــــــــــــذي تـــــــــــــــوفي فيـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــال 

 . )٥(ولى الآخرة شر من الأ ، أولها
 ألا وإن دمــــــــــــــــــــاءكم وأمــــــــــــــــــــوالكم وأعراضــــــــــــــــــــكم علـــــــــــــــــــــيكم :  صـــــــــــــــــــــحابهفي حجــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــوداع لأ صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــــــــال 

 ألا ليبلـــــــــــــــــــغ الشـــــــــــــــــــاهد مـــــــــــــــــــنكم  ، حـــــــــــــــــــرام كحرمـــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــومكم هـــــــــــــــــــذا في شـــــــــــــــــــهركم هـــــــــــــــــــذا في بلـــــــــــــــــــدكم هـــــــــــــــــــذا
 ألا إني قـــــــــــــــــــد  ، عـــــــــــــــــــرفنكم ترتـــــــــــــــــــدون بعـــــــــــــــــــدي كفـــــــــــــــــــاراً يضـــــــــــــــــــرب بعضـــــــــــــــــــكم رقـــــــــــــــــــاب بعـــــــــــــــــــضألا لأ ، الغائـــــــــــــــــــب

 . )٦(شهدت وغبتم 
  ، إنكـــــــــــــــــم محشـــــــــــــــــورون إلى االله تعـــــــــــــــــالى يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة حفـــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــراة:  صـــــــــــــــــحابه أيضـــــــــــــــــاً لأ عليهالسلاموقـــــــــــــــــال 

 :  فيقــــــــــــــال ؟ يــــــــــــــا رب أصــــــــــــــحابي:  وإنــــــــــــــه ســــــــــــــيجاء برجــــــــــــــال مــــــــــــــن أمــــــــــــــتي فيؤخــــــــــــــذ بهــــــــــــــم ذات الشــــــــــــــمال فــــــــــــــأقول
 . )٧(إ�م لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم  ، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك

 فتفــــــــــــــرق بكــــــــــــــم الطــــــــــــــرق  ، أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس بينــــــــــــــا أنــــــــــــــا علــــــــــــــى الحــــــــــــــوض إذ مُــــــــــــــرَّ بكــــــــــــــم زمــــــــــــــراً :  عليهالسلاموقــــــــــــــال 

  ، بـــــــــــــــــــــدلوا بعـــــــــــــــــــــدكإ�ـــــــــــــــــــــم :  فينـــــــــــــــــــــاديني منـــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــن ورائـــــــــــــــــــــي ، ألا هلمـــــــــــــــــــــوا إلى الطريـــــــــــــــــــــق:  فأنـــــــــــــــــــــاديكم
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٥٢

 . )٨(ألا سحقاً ألا سحقاً :  فأقول
 بلـــــــــــــــى  ؟ لا تنفـــــــــــــــع يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهإن رحـــــــــــــــم رســـــــــــــــول االله :  مـــــــــــــــا بـــــــــــــــال أقـــــــــــــــوام يقولـــــــــــــــون:  عليهالسلاموقـــــــــــــــال 

  ، وإني أيهـــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــــــــرطكم علـــــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــــوض ، واالله إن رحمـــــــــــــــــــــــي لموصـــــــــــــــــــــــولة في الـــــــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــــــرة
ــــــــــإذا جئــــــــــتم قــــــــــال الرجــــــــــل مــــــــــنكم ــــــــــلان بــــــــــن فــــــــــلان:  ف  أنــــــــــا فــــــــــلان بــــــــــن :  وقــــــــــال الآخــــــــــر ، يــــــــــا رســــــــــول االله أنــــــــــا ف

 . )٩(ولكنكم أحدثتم بعدي فارتددتم القهقرى  ، أما النسب فقد عرفته:  فأقول ، فلان
 . )١٠(أنا لفتنة بعضكم أخوف مني لفتنة الدجال :  وقد ذكر عنده الدجال عليهالسلاموقال 

 . )١١(إن من أصحابي من لا يراني بعد أن يفارقني :  عليهالسلاموقال 

 وأمرهــــــــــــــا في الكتــــــــــــــب عنــــــــــــــد أصــــــــــــــحاب الحــــــــــــــديث  ، في أحاديــــــــــــــث مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الجــــــــــــــنس يطــــــــــــــول شــــــــــــــرحها
 ولـــــــــــــو لم  ، تـــــــــــــاب االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل شـــــــــــــاهدٌ بمـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــاهعلـــــــــــــى أن ك ، أشـــــــــــــهر مـــــــــــــن أن يحتـــــــــــــاج فيـــــــــــــه إلى برهـــــــــــــان

ـــــــــــان مـــــــــــا وصـــــــــــفناه ـــــــــــه لكفـــــــــــى في بي ـــــــــــأت حـــــــــــديث في ـــــــــــال االله ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى:  ي ـــــــــــولٌ :  ق ـــــــــــدٌ إِلاَّ رَسُ ـــــــــــا مُحَمَّ  وَمَ
ـــــــــىٰ  ـــــــــبْ عَلَ ـــــــــن ينَقَلِ ـــــــــابِكُمْ وَمَ ـــــــــىٰ أَعْقَ ـــــــــتُمْ عَلَ ـــــــــلَ انقَلَبْ ـــــــــاتَ أَوْ قتُِ ـــــــــإِن مَّ ـــــــــهِ الرُّسُـــــــــلُ أَفَ بْلِ ـــــــــن قَـ ـــــــــتْ مِ ـــــــــهِ  قــَـــــــدْ خَلَ  عَقِبـَيْ

ـــــــــــاكِريِنَ  ـــــــــــيَجْزِي اللَّـــــــــــهُ الشَّ ـــــــــــيْئًا وَسَ ـــــــــــرَّ اللَّـــــــــــهَ شَ ـــــــــــن يَضُ لَ ـــــــــــه  ، فَـ ـــــــــــأخبر تعـــــــــــالى عـــــــــــن ردتهـــــــــــم بعـــــــــــد نبي ـــــــــــى  صلىاللهعليهوآلهف  عل

ـــــــــــةً وَاعْلَمُـــــــــــوا :  وقـــــــــــال جـــــــــــل اسمـــــــــــه ، القطـــــــــــع والثبـــــــــــات نَـــــــــــةً لاَّ تُصِـــــــــــيبَنَّ الَّـــــــــــذِينَ ظَلَمُـــــــــــوا مِـــــــــــنكُمْ خَاصَّ  وَاتَّـقُـــــــــــوا فِتـْ

ــــــــــــــابِ أَنَّ ا ــــــــــــــدِيدُ الْعِقَ ــــــــــــــدين ، للَّــــــــــــــهَ شَ ــــــــــــــة في ال ــــــــــــــذرهم االله ســــــــــــــبحانه مــــــــــــــن الفتن  وأعلمهــــــــــــــم أ�ــــــــــــــا تشــــــــــــــملهم  ، فأن
 . على العموم إلا من خرج بعصمة االله من الذنوب

ــــــــــــــــم:  وقــــــــــــــــال ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــمْ لاَ  . ال ــــــــــــــــوا آمَنَّــــــــــــــــا وَهُ ــــــــــــــــوا أَن يَـقُولُ ركَُ  أَحَسِــــــــــــــــبَ النَّــــــــــــــــاسُ أَن يُـتـْ

ـــــــــــونَ  ـــــــــــدْ  ، يُـفْتـَنُ ـــــــــــيـَعْلَمَنَّ الْكَـــــــــــاذِبيِنَ وَلَقَ ـــــــــــيـَعْلَمَنَّ اللَّـــــــــــهُ الَّـــــــــــذِينَ صَـــــــــــدَقُوا وَلَ لَ ـــــــــــبْلِهِمْ فَـ  أَمْ  . فَـتـَنَّـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ مِـــــــــــن قَـ

ـــــــــــــــيِّئَاتِ أَن يَسْـــــــــــــــبِقُوناَ سَـــــــــــــــاءَ مَـــــــــــــــا يَحْكُمُـــــــــــــــونَ   وهـــــــــــــــذا صـــــــــــــــريح في الخـــــــــــــــبر  . حَسِـــــــــــــــبَ الَّـــــــــــــــذِينَ يَـعْمَلُـــــــــــــــونَ السَّ
 . عمالوتمييزهم بالأ ، ختباربالإ صلىاللهعليهوآلهعن فتنتهم بعد النبي 

ــــــــــهِ فَسَــــــــــوْفَ يــَــــــــأْتِي اللَّــــــــــهُ بِقَــــــــــوْمٍ :  وقولــــــــــه تعــــــــــالى ــــــــــوا مَــــــــــن يَـرْتــَــــــــدَّ مِــــــــــنكُمْ عَــــــــــن دِينِ  يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنُ

 . دليل على ما ذكرناه ، إلى آخر الآية ..  يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ 
ـــــــــــه تعـــــــــــالى  يزيـــــــــــد  ، قُـلـُــــــــــوبِهِم مَّـــــــــــرَضٌ أَن لَّـــــــــــن يُخْـــــــــــرِجَ اللَّـــــــــــهُ أَضْـــــــــــغَانَـهُمْ أَمْ حَسِـــــــــــبَ الَّـــــــــــذِينَ فِـــــــــــي :  وقول

 . ما شرحناه



 ٢٥٣  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 خبـــــــــــــــار عــــــــــــــــن رســــــــــــــــول آيــــــــــــــــات القــــــــــــــــرآن والأولـــــــــــــــو ذهبنــــــــــــــــا إلى استقصــــــــــــــــاء مـــــــــــــــا في هــــــــــــــــذا البــــــــــــــــاب مـــــــــــــــن 
 . وطال به الكتاب ، لانتشر القول فيه صلىاللهعليهوآلهاالله 

 فلمــــــــــــــا  ، ءالمدينــــــــــــــة فأضــــــــــــــاء منهــــــــــــــا كــــــــــــــل شــــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهدخــــــــــــــل رســــــــــــــول االله :  وفي قــــــــــــــول أنــــــــــــــس بــــــــــــــن مالــــــــــــــك

 يــــــــــــــــــدي ونحــــــــــــــــــن في دفنــــــــــــــــــه الأ صلىاللهعليهوآلهومــــــــــــــــــا نفضــــــــــــــــــنا عــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي  ، أظلــــــــــــــــــم منهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــيء عليهالسلاممــــــــــــــــــات 

 . شاهد عدل على القوم بما بيناه )١٢( . حتى أنكرنا قلوبنا
 اقضـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــدمنا حكايتـــــــــــــــــه خبـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــواذ المتنا نقـــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــائل المتعلـــــــــــــــــق بالأمـــــــــــــــــع أنـــــــــــــــــ

 الـــــــــــــــــــــــــــــذين توهمـــــــــــــــــــــــــــــت أ�ـــــــــــــــــــــــــــــم لا يقـــــــــــــــــــــــــــــارفون الـــــــــــــــــــــــــــــذنوب ولا  صلىاللهعليهوآلهوأثبتنـــــــــــــــــــــــــــــا أن أصـــــــــــــــــــــــــــــحاب رســـــــــــــــــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــــــالردة عـــــــــــــــــن  ، يكتســـــــــــــــــبون الســـــــــــــــــيئات ـــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــان وشـــــــــــــــــهدوا علي ـــــــــــــــــذين حصـــــــــــــــــروا عثمـــــــــــــــــان ب  هـــــــــــــــــم ال
 . رحمهاللهإلى آخر كلامه المفيد  . . . نامسلام وخلعوه عن إمامة الأالإ

 : هامشهوقال في 
ــــــــي داود  ٢٢٨:  ٢) مســــــــند أحمــــــــد ١(   ٢١٠/  ١٩٦٢:  ٤صــــــــحيح مســــــــلم  ٤٦٥٧/  ٢١٤:  ٤ســــــــنن أب

 . . خير أمتي القرن:  وفيها
 :  ٦صــــــــــحيح البخــــــــــاري  ١٦١/  ١٩٤١:  ٤صــــــــــحيح مســــــــــلم  ٢٩٥:  ٢و  ٨٠:  ١) مســــــــــند أحمــــــــــد ٢(

 ٣١٣:  ٢سنن الدرامي  ٣٨٣/  ٣٦٣
  كنــــــــــز  ٢٢٣:  ٢أعــــــــــلام المــــــــــوقعين  ٥٢٨:  ٥يط تفســــــــــير البحــــــــــر المحــــــــــ ١٣٧:  ٢) لســــــــــان الميــــــــــزان ٣(
 ٢٤٦:  ٢وانظر تلخيص الشافي  . ١٣٢/  ١لباس كشف الخفاء ومزيل الأ  ١٠٠٢/  ١٩٩:  ١العمال 
ـــــــــن ماجـــــــــة  ٥١١:  ٢) مســـــــــند أحمـــــــــد ٤(  /  ٣٢٦:  ٤صـــــــــحيح البخـــــــــاري  ٣٩٩٤/  ١٣٢٢:  ٢ســـــــــنن اب

٢٤٩ 
 . ٣٩٦١/  ١٣١٠:  ٢ سنن ابن ماجة ٢٤:  ٩مجمع الزوائد  ٤٨٩:  ٣) مسند أحمد ٥(
 :  ٧صــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري  ٢١٩٣/  ٤٨٦و  ٢١٥٩/  ٤٦١:  ٤) الجــــــــــــــــامع الصــــــــــــــــحيح للترمــــــــــــــــذي ٦(

ــــــــــــي  ٣١ـ  ٢٩/  ١٣٠٥:  ٣صــــــــــــحيح مســــــــــــلم  ٢٧/  ٩٠:  ٩و  ١٤/  ٢٨٥:  ٨و  ١٨٢  :  ٤داود ســــــــــــنن أب
  قطعـــــــــة منـــــــــه ســـــــــنن الـــــــــدارمي ١٢٧:  ٧ســـــــــنن النســـــــــائي  ٢٣٠:  ١قطعـــــــــة منـــــــــه مســـــــــند أحمـــــــــد  ٤٦٨٦/  ٢٢١

 . قطعة منه ٦٩:  ٢
 :  ٤الجـــــــــامع الصـــــــــحيح للترمـــــــــذي  ٥٨/  ٢١٩٤:  ٤صـــــــــحيح مســـــــــلم  ١٠٨:  ٦) صـــــــــحيح البخـــــــــاري ٧(

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٥٤

 ١١٧:  ٤سنن النسائي  ٢٤٢٣/  ٦١٥
 . ٢٩٧:  ٦) مسند أحمد ٨(
 . قطعة منه ٦٢و  ١٨:  ٣) مسند أحمد ٩(
 ٢٨٨١٢/  ٣٢٢:  ١٤) كنز العمال ١٠(
 . ٣٠٧:  ٦) مسند أحمد ١١(
  ٢٦٨/  ٢٢١:  ٣مســــــــــند أحمــــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل  ٣٦١٨/  ٥٨٨:  ٥) الجــــــــــامع الصــــــــــحيح للترمــــــــــذي ١٢(

 . انتهى . ١٦٣١/  ٥٢٢:  ١سنن ابن ماجة 
    

 فاعةحرمان من سب الصحابة من الش:  النوع الخامس

 ٣٣٩٨ح  ٤٩٨ص  ٢خبار ج ـ روى الديلمي في فردوس الأ

 شــــــــــــــفاعتي مباحــــــــــــــة إلا لمــــــــــــــن ســـــــــــــــب :  أنــــــــــــــه قــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعــــــــــــــن عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن عــــــــــــــوف عــــــــــــــن النــــــــــــــبي 

 . أصحابي

 ١٩٦ح  ٩٨ص  ١ـ وفي ج 

  . فشــــــــــــــفاعتي محرمــــــــــــــة علــــــــــــــى مــــــــــــــن شــــــــــــــتم أصــــــــــــــحابي:  عــــــــــــــن عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن عــــــــــــــوف أيضــــــــــــــاً وفيــــــــــــــه
 ٣٩٨ص  ١٤ولياء كما ذكر في كنز العمال ج حلية الأورواه أبو نعيم في 

 : ٦٣٥ص  ١٤لقاب وابن النجار كما ذكر كنز العمال ج ـ وروى الشيرازي في الأ

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم  نعـــــــــــــــم الرجـــــــــــــــل أنـــــــــــــــا لشـــــــــــــــرار :  عـــــــــــــــن أم ســـــــــــــــلمة قالـــــــــــــــت قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي
 :  قـــــــــــــــال ؟ ميـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله أنـــــــــــــــت لشـــــــــــــــرارهم فكيـــــــــــــــف لخيـــــــــــــــاره:  فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه رجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن مزينـــــــــــــــة ! أمـــــــــــــــتي

ــــــــــــــــــة بأعمــــــــــــــــــالهم ــــــــــــــــــار أمــــــــــــــــــتي يــــــــــــــــــدخلون الجن  ألا إ�ــــــــــــــــــا مباحــــــــــــــــــةٌ  . وشــــــــــــــــــرار أمــــــــــــــــــتي ينتظــــــــــــــــــرون شــــــــــــــــــفاعتي ، خي
  ونقلـــــــــــــه كانـــــــــــــدهلوي فـــــــــــــي حيـــــــــــــاة الصـــــــــــــحابة ج ! يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة لجميـــــــــــــع أمـــــــــــــتي إلا رجـــــــــــــل ينـــــــــــــتقص أصـــــــــــــحابي

 ٤٥ص  ٣
 فالســــــــــــــــب  ، ولا نقصــــــــــــــــد بنقــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــات الــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــن الــــــــــــــــذين يســــــــــــــــبون بعــــــــــــــــض الصــــــــــــــــحابة

ــــــــــــــــــدافع عنهــــــــــــــــــاوالشــــــــــــــــــتم  ــــــــــــــــــل أن ي ــــــــــــــــــذاءة في المنطــــــــــــــــــق لا يمكــــــــــــــــــن لعاق ــــــــــــــــــواع الب ــــــــــــــــــل لا يرتكبهــــــــــــــــــا  ، وكــــــــــــــــــل أن  ب
 



 ٢٥٥  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 . برارتقياء الأفضلاً عن الأ ، ة عقله على منطقهعاقل في حالة سيطر 
ــــــــــــــــان تهافــــــــــــــــت منطــــــــــــــــق هــــــــــــــــذه الأوإنمــــــــــــــــ ــــــــــــــــث في مــــــــــــــــنح الشــــــــــــــــفاعة والحرمــــــــــــــــان منهــــــــــــــــاا غرضــــــــــــــــنا بي   ! حادي

 وأن  ، الصــــــــــــــــــــحابي الآخــــــــــــــــــــر أو كفــــــــــــــــــــره يجــــــــــــــــــــوز للصــــــــــــــــــــحابي أن يحكــــــــــــــــــــم بفســــــــــــــــــــق:  فهــــــــــــــــــــذا المنطــــــــــــــــــــق يقــــــــــــــــــــول
 أو يكيــــــــــــــــد بــــــــــــــــه ويقتلــــــــــــــــه بالســــــــــــــــم أو  ، يســــــــــــــــبه ويهينــــــــــــــــه ويضــــــــــــــــربه ويحبســــــــــــــــه ويشــــــــــــــــهر عليــــــــــــــــه ســــــــــــــــيفه ويقتلــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــالبالإ   ، ويجــــــــــــــــــــوز لــــــــــــــــــــه أن يســــــــــــــــــــتعمل كــــــــــــــــــــل أســــــــــــــــــــاليب السياســــــــــــــــــــة والمنــــــــــــــــــــاورة والمخادعــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــده ، غتي
ــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــاس بالرشــــــــــــــــــــــوة والتهدي ــــــــــــــــــــــه الن ــــــــــــــــــــــى إ . . وأن يجمــــــــــــــــــــــع حول ــــــــــــــــــــــه ويســــــــــــــــــــــبب وأن يخــــــــــــــــــــــرج عل  مــــــــــــــــــــــام زمان

ــــــــــــــــــــــوف المســــــــــــــــــــــلمينانشــــــــــــــــــــــقاقاً في الأ ــــــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــــــرات أل ــــــــــــــــــــــا يقت  وأن يرتكــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــل  ، مــــــــــــــــــــــة وحروب
ـــــــــــــــــــه . . المحرمـــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــذلك كل ـــــــــــــــــــأس ب ـــــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــــمولٌ بشـــــــــــــــــــفاعة رســـــــــــــــــــول االله لأ ، ولا ب ـــــــــــــــــــه مغفـــــــــــــــــــورٌ ل  أو  صلىاللهعليهوآلهن

 ! ! مستحق للجنة بدون شفاعة
 فقـــــــــــــد شملــــــــــــــه  . . صـــــــــــــغيراً أمـــــــــــــا غـــــــــــــير الصـــــــــــــحابة مـــــــــــــن المســــــــــــــلمين فلـــــــــــــو انتقـــــــــــــد صـــــــــــــحابياً ولــــــــــــــو انتقـــــــــــــاداً 

 ! ! مرسوم الحرمان النبوي من الشفاعة وصار مخلداً في النار
 ولا يمكــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــون ممــــــــــــــــا أنزلــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــالى  ! إنــــــــــــــــه منطــــــــــــــــق يستشــــــــــــــــكل في الحبــــــــــــــــة ويأكــــــــــــــــل القبــــــــــــــــة

 ! صلىاللهعليهوآلهعلى رسوله 

 بــــــــــــــــــل إن صـــــــــــــــــــيغة الحــــــــــــــــــديث ( لا تســـــــــــــــــــبوا أصــــــــــــــــــحابي ) وأمثالـــــــــــــــــــه يصــــــــــــــــــعب تعقـــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــدورها عـــــــــــــــــــن 
ـــــــــــــــــــبي ال  تســـــــــــــــــــبوا أصـــــــــــــــــــحابي أو اقتـــــــــــــــــــدوا  لا:  فكيـــــــــــــــــــف يقـــــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــــم ، ن مخاطبيـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــم أصـــــــــــــــــــحابهلأ صلىاللهعليهوآلهن

 ! بأصحابي
    

 فــــــــــــــــــإن أحاديــــــــــــــــــث فضــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــحابة ووجــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــودتهم ومــــــــــــــــــوالاتهم وحرمــــــــــــــــــة بغضــــــــــــــــــهم  ، وأخــــــــــــــــــيراً 
 فهمهـــــــــــــــــــا إلا بالمقارنـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع الآيـــــــــــــــــــات لا يمكـــــــــــــــــــن  يصـــــــــــــــــــعب فهمهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــل . . وانتقاصـــــــــــــــــــهم وانتفـــــــــــــــــــادهم

ـــــــــــــــــــبي حاوالأ ـــــــــــــــــــت الن ـــــــــــــــــــواردة في حـــــــــــــــــــق أهـــــــــــــــــــل بي ـــــــــــــــــــث المشـــــــــــــــــــابهة ال ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى صلىاللهعليهوآلهدي ـــــــــــــــــــل قول  قـُــــــــــــــــــل لاَّ :  مث

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــي الْقُرْبَ ـــــــــــوَدَّةَ فِ ـــــــــــرًا إِلاَّ الْمَ ـــــــــــهِ أَجْ ـــــــــــألَُكُمْ عَلَيْ ـــــــــــه ، أَسْ ـــــــــــرِّجْسَ :  وقول ـــــــــــنكُمُ ال ـــــــــــذْهِبَ عَ ـــــــــــدُ اللَّـــــــــــهُ ليُِ ـــــــــــا يرُيِ  إِنَّمَ

ـــــــــــــــــركَُمْ تَطْ  ـــــــــــــــــتِ وَيطَُهِّ  إني تـــــــــــــــــارك فـــــــــــــــــيكم الثقلـــــــــــــــــين كتـــــــــــــــــاب االله وعـــــــــــــــــترتي :  وأحاديـــــــــــــــــث ..  هِيـــــــــــــــــرًاأَهْـــــــــــــــــلَ الْبـَيْ
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 ولا يــــــــــــــــــــؤمن أحــــــــــــــــــــدكم حــــــــــــــــــــتى  ، وأهــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــتي كــــــــــــــــــــالنجوم بــــــــــــــــــــأيهم اقتــــــــــــــــــــديتم اهتــــــــــــــــــــديتم ، أهــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــتي
 وقـــــــــــــــــــد ركـــــــــــــــــــز فيهـــــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوعشـــــــــــــــــــرات غيرهـــــــــــــــــــا متفـــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــدورها عـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــبي  ، لحـــــــــــــــــــبييحـــــــــــــــــــبهم 

 ســــــــــــــلام مكانــــــــــــــة عــــــــــــــترة النــــــــــــــبي مــــــــــــــن بعــــــــــــــده حــــــــــــــتى أنــــــــــــــه حــــــــــــــرم علــــــــــــــيهم الصــــــــــــــرف مــــــــــــــن المصــــــــــــــارف العامــــــــــــــة الإ
 ! وجعل لهم مالية خاصة هي الخمس

 نبـــــــــــــــــت مقابلـــــــــــــــــه  . . هفي أهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوالباحـــــــــــــــــث المتتبـــــــــــــــــع يجـــــــــــــــــد أن كـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــديث قالـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــبي 

  ، حـــــــــــــــــــــتى أن حـــــــــــــــــــــديث الحســـــــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــيدا شـــــــــــــــــــــباب أهـــــــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــــــة ! حـــــــــــــــــــــديث في أصـــــــــــــــــــــحابه
ــــــــــــــه ــــــــــــــت مقابل ــــــــــــــة:  نب ــــــــــــــو بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر ســــــــــــــيدا كهــــــــــــــول أهــــــــــــــل الجن  وحــــــــــــــديث إحفظــــــــــــــوني في أهــــــــــــــل بيــــــــــــــتي  ، أب

 . . إحفظوني في أصحابي:  نبت مقابله
 مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو إلا نبتـــــــــــــــةٌ قريشـــــــــــــــية مقابـــــــــــــــل  ، وقـــــــــــــــانون الحرمـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــفاعة لمـــــــــــــــن ينـــــــــــــــتقص الصـــــــــــــــحابة

 كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيأتي إن شــــــــــــــــاء االله   ، قــــــــــــــــانون حرمــــــــــــــــان النواصــــــــــــــــب مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــفاعة الــــــــــــــــذي ثبــــــــــــــــت عنــــــــــــــــد الجميــــــــــــــــع
 . تعالى

    

  الدخول الى جهنم:  النوع السادس
 بأن يملأها الإلۤهيلتحليل القسم 

 ٧٢ص  ٢ـ روى البخاري في صحيحه ج 

 لا يمـــــــــــــــوت لمســـــــــــــــلم ثلاثـــــــــــــــة مـــــــــــــــن :  عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم قـــــــــــــــال رضياللهعنهعـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة 

  ٢٢٤ص  ٧ورواه أيضاً في ج  . إلا تحلة القسم ، الولد فيلج النار
 وفيه ( فتمسه النار ) ٣٩ص  ٨م ج ورواه مسل

 فتمســـــــــه :  بعـــــــــدة روايـــــــــات وفـــــــــي بعضـــــــــها ٢٥و  ٢٢ص  ٤والنســـــــــائي ج  ٥١٢ص  ١ورواه ابـــــــــن ماجـــــــــة ج 
  ٤٧٩وص  ٤٧٣وص  ٢٧٦وص  ٢٤٠ص  ٢وأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد ج  ٢٦٢ص  ٢والترمــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ج  . . النــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  ٥وج  ١٦٣ص  ١والهيثمـــــــــــــي فـــــــــــــي مجمـــــــــــــع الزوائـــــــــــــد ج  ٧٨ص  ٧وج  ٦٧ص  ٤والبيهقـــــــــــــي فـــــــــــــي ســـــــــــــننه ج 
 



 ٢٥٧  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

  ٢١٦ص  ١٠وج  ٣٢٣ص  ٤وج  ٢٩٣وص  ٢٨٤ص  ٣العمـــــــــــــــــــــال ج  والهنـــــــــــــــــــــدي فـــــــــــــــــــــي كنـــــــــــــــــــــز ٢٨٧ص 
 :  وفــــــــي عــــــــدد آخــــــــر . تمســــــــه النــــــــار:  تــــــــهوفــــــــي عــــــــدد مــــــــن روايا ٢٨٠ص  ٤والســــــــيوطي فــــــــي الــــــــدر المنثــــــــور ج 
 . يلج النار وفي أكثرها ( تحلة القسم )

 ورغــــــــــــــــــم التفــــــــــــــــــاوت في صــــــــــــــــــيغ هــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــات إلا أ�ــــــــــــــــــا تتفــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــى أن هــــــــــــــــــذا الوالــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــذي 
 لكـــــــــــــــــن يجـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى  ، تحمـــــــــــــــــل ألم خســـــــــــــــــارة أولاده الثلاثـــــــــــــــــة يســـــــــــــــــتحق الجنـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى لـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــذنباً 

ــــــــــــــــة تحلــــــــــــــــةً لقســــــــــــــــم االله  ، تعــــــــــــــــالىهــــــــــــــــذا المســــــــــــــــكين أن يــــــــــــــــدفع ضــــــــــــــــريبة يمــــــــــــــــين االله  ــــــــــــــــار مــــــــــــــــدة قليل  ويــــــــــــــــدخل الن
ـــــــــــــــــاً بقســـــــــــــــــمه ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــالى  ، تعـــــــــــــــــالى حـــــــــــــــــتى لا يكـــــــــــــــــون االله حانث ـــــــــــــــــثم ل ـــــــــــــــــدُ شَ ـــــــــــــــــه الى  رفٍ وَعْ  أن ينقل

 ! ! الجنة
 ومــــــــــــــــا ذنــــــــــــــــب هــــــــــــــــذا الوالــــــــــــــــد وغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن المســــــــــــــــاكين الــــــــــــــــذين  ؟ فمــــــــــــــــا هــــــــــــــــي قصــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا القســــــــــــــــم

 ! يمين االله تعالى أدخلتهم صحاح السنيين في جهنم لا لشيء إلا لتحليل
ـــــــــــــــــا( حاولـــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــات أن تجعـــــــــــــــــل القســـــــــــــــــم قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  ـــــــــــــــــنكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَ ـــــــــــــــــانَ   وَإِن مِّ  كَ

ــــــــــي الَّــــــــــذِينَ اتَّـقَــــــــــوا وَّنـَـــــــــذَرُ الظَّــــــــــالِمِينَ فِيهَــــــــــا جِثِيًّــــــــــا عَلـَـــــــــىٰ ربَِّــــــــــكَ حَتْمًــــــــــا مَّقْضِــــــــــيًّا   ٧١ـ  ٧٠مــــــــــريم )  ثـُـــــــــمَّ نُـنَجِّ
 . الحتمي هو القسم وهو عام للجميع يالإلهۤ وقالوا إن هذا القضاء 

 ! ن الصحاح لم ترو حديثاً يفسر القسم بذلكولكنه تفسير من الرواة لأ

 : ٦٤ص  ١٠ـ قال البيهقي في سننه ج 

 وَإِن مِّـــــــــــــــنكُمْ إِلاَّ :  نـــــــــــــــرى قولــــــــــــــه تحلــــــــــــــة القســـــــــــــــم يعــــــــــــــني قــــــــــــــول االله تبـــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى:  قــــــــــــــال أبــــــــــــــو عبيــــــــــــــد

ــــــــــــا ــــــــــــىٰ ربَِّــــــــــــكَ   وَاردُِهَ ــــــــــــانَ عَلَ ــــــــــــيًّاكَ ــــــــــــا مَّقْضِ ــــــــــــه ، حَتْمً ــــــــــــبر االله قســــــــــــمه في   . يقــــــــــــول فــــــــــــلا يردهــــــــــــا إلا بقــــــــــــدر مــــــــــــا ي
ــــــــــــــه ــــــــــــــه شــــــــــــــيئاً :  وفي ــــــــــــــيفعلن كــــــــــــــذا وكــــــــــــــذا ثم يفعــــــــــــــل من ــــــــــــــف ل ــــــــــــــه أحــــــــــــــل للرجــــــــــــــل يحل ــــــــــــــبري في  ، ءدون شــــــــــــــي أن  ي

 . انتهى . يمينه
 : ولكن تفسيرهم هذا لا يصح

 ولا تبقـــــــــــــــــى  ، لمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره البيهقـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــه يفـــــــــــــــــتح البـــــــــــــــــاب للنـــــــــــــــــاس للتلاعـــــــــــــــــب بأيمـــــــــــــــــا�م ، أولاً 
 فــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــان االله تعــــــــــــــــالى يســــــــــــــــتعمل الحيلــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرعية للتحلــــــــــــــــل مــــــــــــــــن يمينــــــــــــــــه ويســــــــــــــــميها (  ! قيمــــــــــــــــة ليمــــــــــــــــين
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 ! ! تحلة القسم ) فلا حرج على عباده أن يلعبوا بأيما�م
ــــــــــــــــة الــــــــــــــــورود قســــــــــــــــم ، اً وثانيــــــــــــــــ ــــــــــــــــات الصــــــــــــــــحاح أن ســــــــــــــــبب  ، لا يوجــــــــــــــــد في آي  بينمــــــــــــــــا ورد في كــــــــــــــــل رواي
 . ب ( تحلَّةَ القسم )دخول هذا الأ

 إن المـــــــــــــــــؤمنين الـــــــــــــــــذين يـــــــــــــــــردون جهـــــــــــــــــنم ويشـــــــــــــــــرفون عليهـــــــــــــــــا في طريـــــــــــــــــق عبـــــــــــــــــورهم الى الجنـــــــــــــــــة  ، اً وثالثـــــــــــــــــ
 . بينما ورد في عدد من صيغ الحديث التعبير بتمسه النار تحلة القسم ، لا تمسهم نارها

 ولــــــــــــــيس مــــــــــــــن البلاغــــــــــــــة اســــــــــــــتثناء هــــــــــــــذا  ، أن الــــــــــــــورود المــــــــــــــذكور في الآيــــــــــــــة أمــــــــــــــرٌ عــــــــــــــامٌ شــــــــــــــاملٌ  ، ورابعــــــــــــــاً 
 ! ! مع أن حال في الورود حال غيره ، الوالد من استحقاق الجنة

ـــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــالولو  ، وخامســـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــدخول المحقـــــــــــــــــــــق في ورد في صـــــــــــــــــــــيغة البخـــــــــــــــــــــاري وغـــــــــــــــــــــيره تعب  ج وهـــــــــــــــــــــو ال
 شـــــــــــــــــــراف عليهـــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــرور علـــــــــــــــــــى د أعــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدخول في النــــــــــــــــــار والإبينمـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــورو  ، النــــــــــــــــــار
 . الصراط

 ١٤٣ص  ٧ـ قال في تفسير التبيان ج 

 إن ورودهـــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــو :  واختلفـــــــــــــــــــــوا في كيفيـــــــــــــــــــــة ورودهـــــــــــــــــــــم اليهـــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــوم وهـــــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــــحيح
 ن الـــــــــــــــــورود في اللغـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــو لأ ، اليهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير دخـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــنهم فيهـــــــــــــــــوصـــــــــــــــــولهم إليهـــــــــــــــــا وإشـــــــــــــــــرافهم ع

 ورد الخـــــــــــــــــــبر :  ويقـــــــــــــــــــال . وأصـــــــــــــــــــله ورود المـــــــــــــــــــاء وهـــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــلاف الصـــــــــــــــــــدور عنـــــــــــــــــــه ، الوصـــــــــــــــــــول إلى المكـــــــــــــــــــان
 . بكذا تشبيهاً بذلك

ـــــــــــــا :  ويـــــــــــــدل علـــــــــــــى أن الـــــــــــــورود هـــــــــــــو الوصـــــــــــــول إلى الشـــــــــــــيء مـــــــــــــن غـــــــــــــير دخـــــــــــــول فيـــــــــــــه قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  وَلَمَّ

 : وقال زهير . وأراد وصل اليه ، وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ 
 فلمــــــــــــــــــــــــــــــــا وردنَ المــــــــــــــــــــــــــــــــاء زرقــــــــــــــــــــــــــــــــاً جمامَـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 وضــــــــــــــــــــــــــــعنَ عِصِــــــــــــــــــــــــــــيَّ الحاضــــــــــــــــــــــــــــرِ المتخــــــــــــــــــــــــــــيمِ  

  
 . ورودهم إليها هو ممرهم عليها:  بن مسعودعبد االله وقال قتادة و 
 . فخص الآية بالكافرين ، يردها الكافر دون المؤمن:  وقال عكرمة

 روي ذلـــــــــــــك عـــــــــــــن ابـــــــــــــن  . ورودهـــــــــــــم إليهـــــــــــــا دخـــــــــــــولهم فيهـــــــــــــا ولـــــــــــــو تحلـــــــــــــة القســـــــــــــم:  وقـــــــــــــال قـــــــــــــوم شـــــــــــــذاذ
 وهـــــــــــــــــذا  . اللهـــــــــــــــــم أزحـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــار ســـــــــــــــــالماً وأدخلـــــــــــــــــني الجنـــــــــــــــــة غانمـــــــــــــــــاً :  عبـــــــــــــــــاس وكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن دعائـــــــــــــــــه
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ــــــــــــــدُونَ :  ن االله قــــــــــــــاللأ ، الوجــــــــــــــه بعيــــــــــــــد عَ هَــــــــــــــا مُبـْ   ، إِنَّ الَّــــــــــــــذِينَ سَــــــــــــــبـَقَتْ لَهُــــــــــــــم مِّنَّــــــــــــــا الْحُسْــــــــــــــنَىٰ أُولــَـــــــــــــئِٰكَ عَنـْ
 فيكــــــــــــــــف يكــــــــــــــــون  ، بعيــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن النــــــــــــــــارفبــــــــــــــــين تعــــــــــــــــالى أن مــــــــــــــــن ســــــــــــــــبقت لــــــــــــــــه الحســــــــــــــــنى مــــــــــــــــن االله يكــــــــــــــــون 

ـــــــــــــــــاقض ـــــــــــــــــك متن ـــــــــــــــــدخلها وذل ـــــــــــــــــه ي ـــــــــــــــــورودهم . مبعـــــــــــــــــداً منهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــع أن  إشـــــــــــــــــرافهم عليهـــــــــــــــــا :  فـــــــــــــــــإذاً المعـــــــــــــــــني ب
 . انتهى . ووصولهم إليها

ــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا يتعــــــــــــــــــين أن يكــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــة القســــــــــــــــــم في هــــــــــــــــــذه الأ وعل  :  حاديــــــــــــــــــث المزعومــــــــــــــــــةالمقصــــــــــــــــــود بتحل
 وَلــَــــــــــــوْ شَــــــــــــــاءَ ربَُّــــــــــــــكَ لَجَعَــــــــــــــلَ :  قســــــــــــــمه تعــــــــــــــالى بــــــــــــــأن يمــــــــــــــلأ جهــــــــــــــنم مــــــــــــــن الجنــــــــــــــة والنــــــــــــــاس في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى

ــــــــــــينَ  ــــــــــــونَ مُخْتَلِفِ ــــــــــــدَةً وَلاَ يَـزَالُ ــــــــــــةً وَاحِ ــــــــــــةُ إ.  النَّــــــــــــاسَ أُمَّ ــــــــــــتْ كَلِمَ ــــــــــــمْ وَتَمَّ لِكَ خَلَقَهُ ــــــــــــذَٰ ــــــــــــمَ ربَُّــــــــــــكَ وَلِ ــــــــــــن رَّحِ  لاَّ مَ

ـــــــــــينَ  ـــــــــــنَ الْجِنَّـــــــــــةِ وَالنَّـــــــــــاسِ أَجْمَعِ ـــــــــــنَّمَ مِ ـــــــــــلأََنَّ جَهَ  :  معـــــــــــنى الحـــــــــــديثويكـــــــــــون  ١١٩ـ  ١١٨هـــــــــــود  . ربَِّـــــــــــكَ لأََمْ
 ولـــــــــــــــيس عنـــــــــــــــده  ، ولكـــــــــــــــن بمـــــــــــــــا أن االله تعـــــــــــــــالى أقســـــــــــــــم أن يمـــــــــــــــلأ النـــــــــــــــار ، أن هـــــــــــــــذا الوالـــــــــــــــد يســـــــــــــــتحق الجنـــــــــــــــة

 ! ! فإن على هذا الوالد المسكين أن يدفع الضريبة من جلده ، ما يكفي لملئها
 إن منطـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث يصـــــــــــــــــور االله تعـــــــــــــــــالى كأنـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــاكم دنيـــــــــــــــــوي بـــــــــــــــــنى ســـــــــــــــــجناً وأقســـــــــــــــــم أن 

ـــــــــــــــــــــ ، المجـــــــــــــــــــــرمينيمـــــــــــــــــــــلأه مـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــيرٌ لم يمتلـــــــــــــــــــــيوعن   ، بـــــــــــــــــــــالمجرمين الموجـــــــــــــــــــــودين ءدما وجـــــــــــــــــــــد أن الســـــــــــــــــــــجن كب
 وه لشــــــــــــــــــــارع ويضــــــــــــــــــــعوهم في الســــــــــــــــــــجن حــــــــــــــــــــتى يمــــــــــــــــــــلأأمــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــرطته أن يقبضــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــن ا

 ! ولا يكون كاذباً  ، ويفي حضرة الحاكم بيمينه
  مــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــذيالأ . . وهــــــــــــــــــــو تصــــــــــــــــــــورٌ نجــــــــــــــــــــده عــــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــــالى في التــــــــــــــــــــوراة ولا نجــــــــــــــــــــده في القــــــــــــــــــــرآن

 يجعلنــــــــــــــــــا نطمــــــــــــــــــئن بــــــــــــــــــأن فكــــــــــــــــــرة إدخــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــاس إلى النــــــــــــــــــار لتحلــــــــــــــــــة القســــــــــــــــــم فكــــــــــــــــــرة توراتيــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــذها 
 جـــــــــــــــاء في رد مقـــــــــــــــولات اليهـــــــــــــــود  ، ٤٧ص  ٢ففـــــــــــــــي تفســـــــــــــــير كنـــــــــــــــز الـــــــــــــــدقائق ج المســـــــــــــــلمون مـــــــــــــــن اليهـــــــــــــــود 

 ! ! التي منها ( أنه تعالى وعد يعقوب أن لا يعذب أولاده إلا تحلة القسم )
 الـــــــــــــــتي أقـــــــــــــــام االله تعـــــــــــــــالى عليهـــــــــــــــا  الإلهۤـــــــــــــــيالحـــــــــــــــق والعـــــــــــــــدل لمنطـــــــــــــــق مـــــــــــــــن قـــــــــــــــوانين ولكـــــــــــــــن أيـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا ا

 فخضـــــــــــــــــــــــع لهـــــــــــــــــــــــا العلمـــــــــــــــــــــــاء  صلىاللهعليهوآلهوأنزلهـــــــــــــــــــــــا في كتابـــــــــــــــــــــــه وأوحـــــــــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــــــــا إلى رســـــــــــــــــــــــوله  ، الكـــــــــــــــــــــــون والحيـــــــــــــــــــــــاة

 ! والفلاسفة والمفكرون
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 حرمان من الشفاعة بسبب صبغ الشعر:  النوع السابع

  ، يمكــــــــــــــــــــن للباحــــــــــــــــــــث أن يــــــــــــــــــــتفهم أحاديــــــــــــــــــــث الحرمــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــفاعة لمــــــــــــــــــــن ينتقــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــحابة
 ولكــــــــــــــــــــــن  . ويفســــــــــــــــــــــرها بأ�ــــــــــــــــــــــا محاولــــــــــــــــــــــة لتســــــــــــــــــــــكيت المســــــــــــــــــــــلمين عــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــحابي الحــــــــــــــــــــــاكم وجماعتــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــواردة في الصـــــــــــــــــــحاح لا يســـــــــــــــــــتط ـــــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــــة ولا معـــــــــــــــــــنىبعـــــــــــــــــــض الحرمان  إلا بعـــــــــــــــــــد  ، يع أن يفهـــــــــــــــــــم لهـــــــــــــــــــا عل
 ! مثل حرما�م الذي يصبغ شعره ولحيته بالسواد من الشفاعة والجنة ، جهد جهيد

 عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس رفعــــــــــــــــه :  قـــــــــــــــال ١٣٨ص  ٨فقـــــــــــــــد روت ذلـــــــــــــــك الصـــــــــــــــحاح كمـــــــــــــــا في النســــــــــــــــائي ج 
ــــــــــــــه قــــــــــــــال قــــــــــــــوم يخضــــــــــــــبون بهــــــــــــــذا الســــــــــــــواد آخــــــــــــــر الزمــــــــــــــان كحواصــــــــــــــل الحمــــــــــــــام لا يريحــــــــــــــون رائحــــــــــــــة  ــــــــــــــةأن   . الجن

 . انتهى
 ٢٩١ص  ٢ورواه أبو داود في ج 

 ٢٧٣ص  ١وأحمد في ج 
 ٣١١ص  ٧والبيهقي في سننه ج 

ــــــــــــــــــد ج  ــــــــــــــــــي مجمــــــــــــــــــع الزوائ ــــــــــــــــــ وروى الهيثمــــــــــــــــــي ف ــــــــــــــــــذي  ١٦٣ص  ٥ـ  روايــــــــــــــــــةً شــــــــــــــــــديدةً علــــــــــــــــــى المجــــــــــــــــــرم ال
ــــــــــــــن حبــــــــــــــان  ، يصــــــــــــــبغ شــــــــــــــعره ولحيتــــــــــــــه بالســــــــــــــواد ــــــــــــــن معــــــــــــــين واب ــــــــــــــل واب ــــــــــــــد ابــــــــــــــن حنب ــــــــــــــال إ�ــــــــــــــا موثقــــــــــــــة عن  وق

 مــــــــــــــــن خضــــــــــــــــب بالســــــــــــــــواد :  رداء قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمعــــــــــــــــن أبي الــــــــــــــــد:  قــــــــــــــــال
 رواه الطـــــــــــــــــبراني وفيــــــــــــــــــه الوضــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــاء وثقــــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــــد وابــــــــــــــــــن  . ســـــــــــــــــوَّد االله وجهــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة

 . انتهى . وضعفه من هو دو�م في المنزلة وبقية رجاله ثقات ، معين وابن حبان
ــــــــــــــك بعــــــــــــــض أصــــــــــــــحاب الصــــــــــــــحاح  فمــــــــــــــع أ�ــــــــــــــم  . . هــــــــــــــم أن يتحــــــــــــــيرواومــــــــــــــن حق . . وقــــــــــــــد تحــــــــــــــير في ذل

 ولكـــــــــــــــــــن عهـــــــــــــــــــدهم كـــــــــــــــــــان قريبـــــــــــــــــــاً  ، عاشـــــــــــــــــــوا في القـــــــــــــــــــرن الثالـــــــــــــــــــث ولم يشـــــــــــــــــــهدوا القـــــــــــــــــــرن الأول ولا الثـــــــــــــــــــاني
 ومــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك وصــــــــــــــــــلت الـــــــــــــــــيهم أحاديــــــــــــــــــث متناقضــــــــــــــــــة  ! والمســــــــــــــــــألة واضـــــــــــــــــحةٌ وضــــــــــــــــــوح اللحـــــــــــــــــى ، نســـــــــــــــــبياً 
ـــــــــــــــــــبي  ! فيهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــث تقـــــــــــــــــــول إن الن ـــــــــــــــــــذين  صلىاللهعليهوآلهفمنهـــــــــــــــــــا أحادي ـــــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــــيب ومخالفـــــــــــــــــــة اليهـــــــــــــــــــود ال  أمـــــــــــــــــــر بتغي

 حمـــــــــــــــــــر أي بـــــــــــــــــــاللون الأ ، ر بصـــــــــــــــــــبغه بالحنـــــــــــــــــــاءوأحاديـــــــــــــــــــث تقـــــــــــــــــــول إنـــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــ ، يحرمـــــــــــــــــــون صـــــــــــــــــــبغ الشـــــــــــــــــــيب
 وأخــــــــــــــرى تقــــــــــــــول إنــــــــــــــه أمــــــــــــــر  ! نــــــــــــــه خضــــــــــــــاب الكفــــــــــــــارتصــــــــــــــبغ بــــــــــــــه العــــــــــــــرب و�ــــــــــــــى عــــــــــــــن الســــــــــــــواد لأالــــــــــــــذي 

 



 ٢٦١  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

 ! . . . صفروأخرى تقول بالكتم والوسم الأ ، بالسواد
ــــــــــــــــــاتهم   فروايــــــــــــــــــةٌ تقــــــــــــــــــول إنــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــبغه  ، هــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــبع شــــــــــــــــــيبه أم لا صلىاللهعليهوآلهفي أن النــــــــــــــــــبي واختلفــــــــــــــــــت رواي

 ، ولكنهم رجحوا أخرى تقول لم يدركه الشيب إلا شعرات قليلة ولم يصبغها ، بالحناء
 ال ســـــــــــئل أنـــــــــــس بـــــــــــن مالـــــــــــك عـــــــــــن خضـــــــــــاب النـــــــــــبي قـــــــــــ : ٨٥و  ٨٤ص  ٧قـــــــــــال مســـــــــــلم فـــــــــــي صـــــــــــحيحه ج  ــــــــــــ

 لم :  أن أعــــــــــــــــد شمطــــــــــــــــات كــــــــــــــــن في رأســــــــــــــــه فعلــــــــــــــــت وقــــــــــــــــاللــــــــــــــــو شــــــــــــــــئت :  صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم فقــــــــــــــــال
 . انتهى . يختضب وقد اختضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا

  ١٠٠ص  ٣ــــــــ وقـــــــد روى الجميـــــــع خضـــــــاب أبـــــــي بكـــــــر وعمـــــــر بالحنـــــــاء والكـــــــتم كمـــــــا فـــــــي مســـــــند أحمـــــــد ج 
 ١٧٨وص  ١٦٠وص  ١٠٨ص  ٣ج و 

 أمــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــرأي  ، ى الروايــــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــــطولكـــــــــــــــــــن تحــــــــــــــــــــير أصــــــــــــــــــــحاب الصــــــــــــــــــــحاح كــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــتو 
ــــــــــــــــدهم فهــــــــــــــــو النهــــــــــــــــي المشــــــــــــــــدد عــــــــــــــــن الخضــــــــــــــــاب بالســــــــــــــــواد الســــــــــــــــائد ــــــــــــــــع عن ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن لأ ، المتب ــــــــــــــــه رأي الدول  ن

 ! ر الخلافة الأمويةخإلى آ . . زمن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية
 ٣٨ص  ٨النهي عن الخضاب بالسواد وقال في ج :  ولذا جعل النسائي عنوان المسألة

 قــــــــــــوم يخضـــــــــــبون بهـــــــــــذا الســـــــــــواد آخـــــــــــر الزمـــــــــــان كحواصـــــــــــل الحمــــــــــــام :  أنـــــــــــه قـــــــــــال عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس رفعـــــــــــه
 . لا يريحون رائحة الجنة

ـــــــــــــتح مكـــــــــــــة ـــــــــــــوم ف ـــــــــــــة ي ـــــــــــــأبي قحاف ـــــــــــــال أتي ب ـــــــــــــزبير عـــــــــــــن جـــــــــــــابر ق ـــــــــــــه كالثغامـــــــــــــة  ، عـــــــــــــن أبي ال  ورأســـــــــــــه ولحيت
 ثم  . . . غـــــــــــــــيروا هـــــــــــــــذا بشـــــــــــــــيء واجتنبـــــــــــــــوا الســـــــــــــــواد:  فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ، بياضـــــــــــــــاً 

  ، لعـــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــراد الخـــــــــــــــــــــالص ، واالله تعـــــــــــــــــــــالى أعلـــــــــــــــــــــم ، والنـــــــــــــــــــــاس في ذلـــــــــــــــــــــك مختلفـــــــــــــــــــــون:  ائيقـــــــــــــــــــــال النســـــــــــــــــــــ
 وقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــال بعــــــــــــــــــض إلى  ، وللعلمــــــــــــــــــاء فيــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــلام ، وفيــــــــــــــــــه أن الخضــــــــــــــــــاب بالســــــــــــــــــواد حــــــــــــــــــرامٌ أو مكــــــــــــــــــروهٌ 

 . واالله تعالى أعلم ، ليكون أهيب في عين العدو ، جوازه للغزاة
ـــــــــــــــــــــوا المســـــــــــــــــــــألة وأعطوهـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــيغتها الشـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــى ذم  ، رعيةأمـــــــــــــــــــــا الفقهـــــــــــــــــــــاء فقـــــــــــــــــــــد قنن  وأجمعـــــــــــــــــــــوا عل

 ! وربما وجد فيهم نادرٌ يقول بأنه ذم تنزيه ، ذمَّ تحريمٍ  ، ضاب بالسوادالخ
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 ٢٩٤ص  ١ـ قال النووي في المجموع ج 

 ثم قــــــــــــــــــــــال الغــــــــــــــــــــــزالي في  ، اتفقــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــى ذم خضــــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــــــرأس أو اللحيــــــــــــــــــــــة بالســــــــــــــــــــــواد( فــــــــــــــــــــــرع ) 
 وظــــــــــــــــــــاهر عبــــــــــــــــــــاراتهم  ، صــــــــــــــــــــحاب هــــــــــــــــــــو مكــــــــــــــــــــروهن مــــــــــــــــــــن الأحيــــــــــــــــــــاء والبغــــــــــــــــــــوي في التهــــــــــــــــــــذيب وآخــــــــــــــــــــرو الإ

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــواب أنــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــرام ، أنــــــــــــــــــه كراهــــــــــــــــــة تنزي  وممــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــرح بتحريمــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــاحب  . والصــــــــــــــــــحيح ب
 وقـــــــــــــــــــال في آخـــــــــــــــــــر كتابـــــــــــــــــــه  ، الجهـــــــــــــــــــاد قـــــــــــــــــــال إلا أن يكــــــــــــــــــون في ، الحــــــــــــــــــاوي في بـــــــــــــــــــاب الصـــــــــــــــــــلاة بالنجاســـــــــــــــــــة

 . يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد:  حكام السلطانيةالأ
ــــــــــــــــــــد أبي بكــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــديق :  قــــــــــــــــــــال رضياللهعنهودليــــــــــــــــــــل تحريمــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــديث جــــــــــــــــــــابر   أتي بــــــــــــــــــــأبي قحافــــــــــــــــــــة وال

ــــــــــــــــه كالثغامــــــــــــــــة بياضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــتح مكــــــــــــــــة ورأســــــــــــــــه ولحيت  فقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى  ، رضــــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــــا يــــــــــــــــوم ف
 والثغامـــــــــــــــــــة بفـــــــــــــــــــتح  ، رواه مســـــــــــــــــــلم في صـــــــــــــــــــحيحه . غـــــــــــــــــــيروا هـــــــــــــــــــذا واجتنبـــــــــــــــــــوا الســـــــــــــــــــواد:  االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم

 :  قــــــــــــــــال رضياللهعنهوعــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس  . الثـــــــــــــــاء المثلثــــــــــــــــة وتخفيــــــــــــــــف الغــــــــــــــــين المعجمــــــــــــــــة نبــــــــــــــــات لــــــــــــــــه ثمــــــــــــــــر أبــــــــــــــــيض

 لســـــــــــــــــــواد يكـــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــوم يخضـــــــــــــــــــبون في آخـــــــــــــــــــر الزمـــــــــــــــــــان با:  قـــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم
 ولا فــــــــــــــــــــــرق  ، رواه أبــــــــــــــــــــــو داود والنســــــــــــــــــــــائي وغيرهمــــــــــــــــــــــا . كحواصــــــــــــــــــــــل الحمــــــــــــــــــــــام لا يريحــــــــــــــــــــــون رائحــــــــــــــــــــــة الجنــــــــــــــــــــــة

 . انتهى . هذا مذهبنا ، في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة

 ٧٦ص  ١ـ وقال ابن قدامة في المغني ج 

ــــــــــــن عمــــــــــــر الغفــــــــــــاري قــــــــــــال ــــــــــــى أمــــــــــــير المــــــــــــؤمن:  وعــــــــــــن الحكــــــــــــم ب ــــــــــــا وأخــــــــــــي رافــــــــــــع عل ــــــــــــت أن  ين عمــــــــــــر دخل
 هـــــــــــــــــــــذا :  فقـــــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــــاب ، وأنـــــــــــــــــــــا مخضـــــــــــــــــــــوب بالحنـــــــــــــــــــــاء وأخـــــــــــــــــــــي مخضـــــــــــــــــــــوب بالصـــــــــــــــــــــفرة

ــــــــــــــــع ، ســــــــــــــــلامخضــــــــــــــــاب الإ ــــــــــــــــال لأخــــــــــــــــي راف  ويكــــــــــــــــره ( وكــــــــــــــــره ) الخضــــــــــــــــاب  . يمــــــــــــــــانهــــــــــــــــذا خضــــــــــــــــاب الإ:  وق
 . انتهى . . . ! تكره الخضاب بالسواد قال إي وااللهعبد االله بي قيل لأ . بالسواد

ـــــــة عمـــــــر حـــــــديثاً مســـــــنداً قـــــــال فـــــــي المســـــــتدرك  ـــــــ وروى الحـــــــاكم قصـــــــة أخـــــــرى مشـــــــابهة وجعـــــــل رأي الخليف  ـ
 : قال ٥٢٦ص  ٣ج 

ــــــــــــد االله دخــــــــــــل  ــــــــــــى عب ــــــــــــن عمــــــــــــر عل ــــــــــــد االله ب ــــــــــــهعب ــــــــــــن عمــــــــــــرو وقــــــــــــد ســــــــــــوَّدَ لحيت ــــــــــــد االله فقــــــــــــال  ، ب ــــــــــــن عب  ب
  ؟عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن أمــــــــــــا تعــــــــــــرفني يــــــــــــا أبــــــــــــا :  فقــــــــــــال لــــــــــــه ابـــــــــــن عمــــــــــــرو ! الســــــــــــلام عليــــــــــــك أيهــــــــــــا الشــــــــــــويب:  عمـــــــــــر
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ـــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيخاً فأنـــــــــــــــــت الي ـــــــــــــــــال بلـــــــــــــــــى أعرف  الصـــــــــــــــــفرة :  يقـــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهإني سمعـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله  ! ق

 . انتهى . والسواد خضاب الكافر ، والحمرة خضاب المسلم ، خضاب المؤمن
 . انتهى . طبراني وفيه من لم أعرفهرواه ال:  ١٦٣ص  ٥وقال عنه في مجمع الزوائد ج 

 : طبعة مكتبة المعارف بالرياض ٥٨ص  ٤ابن باز في كما في فتاويه ج ـ وقد سئل الشيخ 

ـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــا  فقـــــــــــــــــد انتشـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــبغ  ، حاديـــــــــــــــــث الـــــــــــــــــتي وردت في صـــــــــــــــــبغ اللحيـــــــــــــــــة بالســـــــــــــــــوادمـــــــــــــــــدى صـــــــــــــــــحة الأ ـ
 ؟ اللحية بالسواد عند كثير ممن ينتسبون الى العلم

 وذكـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــديث حواصـــــــــــــــــل  ، في هـــــــــــــــــذا البـــــــــــــــــاب أحاديـــــــــــــــــث صـــــــــــــــــحيحة كثـــــــــــــــــيرة:  فقـــــــــــــــــال في جوابـــــــــــــــــه
ـــــــــــــــال بعـــــــــــــــده ، الحمـــــــــــــــام ـــــــــــــــدٌ شـــــــــــــــديد:  وق ـــــــــــــــث أخـــــــــــــــرى ، وهـــــــــــــــذا وعي ـــــــــــــــك أحادي ـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى   ، وفي ذل  كلهـــــــــــــــا ت

 . انتهى . وعلى شرعية الخضاب بغيره ، تحريم الخضاب بالسواد
    

 والمتتبــــــــــــــــــع لنصــــــــــــــــــوص المســــــــــــــــــألة يصــــــــــــــــــل إلى قناعــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــأن مرســــــــــــــــــوم الحرمــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــــة مرســــــــــــــــــومٌ 
 وســـــــــــــــببه أن العـــــــــــــــرب ومـــــــــــــــنهم قـــــــــــــــريش كـــــــــــــــانوا يصـــــــــــــــبغون شـــــــــــــــيبهم بالحنـــــــــــــــاء الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــأتيهم مـــــــــــــــن  . . قرشـــــــــــــــي
 ( لاحــــــــــــــــــظ وبعضــــــــــــــــــهم يصــــــــــــــــــبغونه بــــــــــــــــــالورس والزعفــــــــــــــــــران الــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــأتيهم مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــيمن وإيــــــــــــــــــران  ، الهنــــــــــــــــــد

 ) ٧٦ص  ١ج  مغني ابن قدامة

 وأول مــــــــــــــــن خضـــــــــــــــــب بالســـــــــــــــــواد مــــــــــــــــن العـــــــــــــــــرب عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب كمــــــــــــــــا نـــــــــــــــــص الســـــــــــــــــهيلي في الـــــــــــــــــروض 
 ٢٥٤ص  ١٨عنه النووي في المجموع ج ونقله  ٧ص  ١نف ج الأ

ـــــــــــــني هاشـــــــــــــم ـــــــــــــب رمـــــــــــــزاً لب ـــــــــــــد المطل ـــــــــــــه صـــــــــــــار بعـــــــــــــد عب ـــــــــــــر عـــــــــــــدة وســـــــــــــيأتي أن الإ . ولا يبعـــــــــــــد أن  ســـــــــــــلام أق
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــب بإلهـــــــــــــــامٍ مـــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــالى مث ـــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــة ، الطـــــــــــــــواف ســـــــــــــــبعاً :  تشـــــــــــــــريعات ســـــــــــــــنَّها عب  ومنهـــــــــــــــا  ، والدي

 . سنَّة الخضاب بالوسم

 حاديثع رواة الخلافة القرشية بهذه الأماذا يصن

 ســــــــــــــــــلام أقـــــــــــــــــر ســــــــــــــــــنَّة عبـــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب في ث مــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــادر الجميــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى أن الإحاديـــــــــــــــــتـــــــــــــــــدل الأ
ـــــــــــال ١١٩٧ص  ٢فقـــــــــــد روى ابـــــــــــن ماجـــــــــــة فـــــــــــي ســـــــــــننه ج صـــــــــــبغ الشـــــــــــيب بالســـــــــــواد   قـــــــــــال :  عـــــــــــن صـــــــــــهيب ق
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 أرغـــــــــــــــــــب  ، إن أحســـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــا اختضـــــــــــــــــــبتم بـــــــــــــــــــه لهَـَــــــــــــــــــذَا الســـــــــــــــــــواد:  رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم
 . انتهى . وأهيب لكم في صدور عدوكم ، لنسائكم فيكم

 وهــــــــــــــو أقــــــــــــــوى إســـــــــــــــناداً  ، هــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث معــــــــــــــارض لحــــــــــــــديث النهــــــــــــــي عـــــــــــــــن الســــــــــــــواد:  وقــــــــــــــالوا بعــــــــــــــده
 . انتهى . إسناده حسن:  وفي الزوائد ، المعارضةوأيضاً النهي يقدم عند 

 وأن الخضـــــــــــــــاب  ، وإذا صـــــــــــــــح مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره رواة قـــــــــــــــريش مـــــــــــــــن أن النهـــــــــــــــي دائمـــــــــــــــاً أقـــــــــــــــوى مـــــــــــــــن الرخصـــــــــــــــة
  عليهالسلاممـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــين زمـــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــأن الإفهـــــــــــــــــــل يلت ! بالســـــــــــــــــــواد حـــــــــــــــــــرام وصـــــــــــــــــــاحبه لا يشـــــــــــــــــــم رائحـــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــة

 ! سيد شباب أهل الجنة لا يشم رائحتها

 ٢١٦ص  ٤ي في صحيحه ج روى البخار  ـ فقد

 أتي عبيـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــاد بـــــــــــــــرأس الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي فجعـــــــــــــــل في :  رضياللهعنهعـــــــــــــــن أنـــــــــــــــس بـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك 

 كــــــــــــــــان أشــــــــــــــــبههم برســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى :   طســــــــــــــــت فجعــــــــــــــــل ينكتــــــــــــــــه وقــــــــــــــــال في حســــــــــــــــنه شــــــــــــــــيئاً فقــــــــــــــــال أنــــــــــــــــس
 . والوسمة هي السواد . انتهى ! االله عليه وسلم وكان مخضوباً بالوسمة

 ١٦٢ص  ٥الزوائد ج ـ وفي مجمع 

ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــه رأى الحســـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــى فـــــــــــــــــرس  رضياللهعنهعـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد ب  مخضـــــــــــــــــوباً بالســـــــــــــــــواد عل

 خــــــــــــــــلا محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن رجــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــو  ، رواه الطــــــــــــــــبراني ورجالــــــــــــــــه رجــــــــــــــــال الصــــــــــــــــحيح . ذنــــــــــــــــوب
 رواه  . يخضـــــــــــــــــب رأســــــــــــــــه ولحيتـــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــوادعبـــــــــــــــــد االله رأيـــــــــــــــــت جريـــــــــــــــــر بــــــــــــــــن :  وعـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــليم قــــــــــــــــال . ثقــــــــــــــــة

 . م والراوي عنه لم أعرفهماالطبراني وسلي
ــــــــــــــــي أن الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي   رواه الطــــــــــــــــبراني  . كــــــــــــــــان يخضــــــــــــــــب بالســــــــــــــــواد  رضياللهعنهوعــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عل

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــذي قبل ـــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــال ال ـــــــــــــــــد روى عنهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــرق وهـــــــــــــــــذه أصـــــــــــــــــحها ورجالهـــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــال  ، ورجال  وق
 . الصحيح

 رأيـــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين ابـــــــــــــــــني فاطمـــــــــــــــــة يخضـــــــــــــــــبان :  وعـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــزرج قـــــــــــــــــال
 رواه الطـــــــــــــــــــبراني وفيـــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــن لهيعـــــــــــــــــــة وحديثـــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــن  . وكـــــــــــــــــــان الحســـــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــدع العنفقـــــــــــــــــــة ، ســـــــــــــــــــوادبال

 . وبقية رجاله ثقات ، وفيه ضعف



 ٢٦٥  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

ـــــــــــــــــد االله وعـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــن أبي زهـــــــــــــــــير قـــــــــــــــــالعب ـــــــــــــــــي يخضـــــــــــــــــب بالوسمـــــــــــــــــة:  ب ـــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــين ب  رواه  . رأي
 . انتهى . وبقية رجاله ثقات ، الطبراني وعبد االله بن أبي زهير لم أعرفه

 ومـــــــــــــن قـــــــــــــادة جيشـــــــــــــه  عليهالسلامالمـــــــــــــذكور هـــــــــــــو البجلـــــــــــــي مـــــــــــــن كبـــــــــــــار أصـــــــــــــحاب علـــــــــــــي عبـــــــــــــد االله وجريــــــــــــر بـــــــــــــن 

 . وقد حمل عدداً من رسائله إلى معاوية
 وأن  . وشـــــــــــــــــيعتهم كـــــــــــــــــانوا يخضـــــــــــــــــبون شـــــــــــــــــيبهم بالســـــــــــــــــواد عليهمالسلافيتضــــــــــــــــح مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك أن أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت 

  هاشــــــــــــــــم وغرضــــــــــــــــه إبعــــــــــــــــاد النــــــــــــــــاس عــــــــــــــــن التشــــــــــــــــبه ببــــــــــــــــني ، النهــــــــــــــــي عــــــــــــــــن الســــــــــــــــواد �ــــــــــــــــي قرشــــــــــــــــي لا نبــــــــــــــــوي
 ! المعارضين للدولة

 روايــــــــــة  ١٢٠٠الــــــــــذي روى عنــــــــــه البخــــــــــاري نحــــــــــو  بــــــــــل مــــــــــاذا يصــــــــــنع الشــــــــــيخ ابــــــــــن بــــــــــاز بإمامــــــــــه الزهــــــــــري
ــــــــــــــــاني ـ يصــــــــــــــــبغ شــــــــــــــــيبه  ، في صــــــــــــــــحيحه  فقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان ـ بعــــــــــــــــد أن خفَّــــــــــــــــت حــــــــــــــــدة المســــــــــــــــألة في القــــــــــــــــرن الث

 ! ويقول إن النبي أمر بتغيير الشيب ولم يحدد لون الصبغ ، بالسواد

 : ٣٠٩ص  ٢مسنده ج  ـ قال أحمد في

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم  قــــــــــــــال  . إن اليهــــــــــــــود والنصــــــــــــــارى لا يصــــــــــــــبعون فخــــــــــــــالفوهم:  قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي
 :  قـــــــــــــال معمـــــــــــــر . فأحلكهـــــــــــــا أحـــــــــــــب الينـــــــــــــا ، صـــــــــــــباغمـــــــــــــر بالإوالأ:  قـــــــــــــال الزهـــــــــــــري:  اق في حديثـــــــــــــهعبـــــــــــــد الـــــــــــــرز 

 . انتهى . وكان الزهري يخضب بالسواد

 عليهمالسلارأي أهل البيت 

 ٤٨١ص  ٦الكليني في الكافي ج ـ روى 

ـــــــــــــن محمـــــــــــــد:  عـــــــــــــن ـــــــــــــاح ، أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن جن ـــــــــــــدي ، عـــــــــــــن ســـــــــــــعيد ب ـــــــــــــد الزي   ، عـــــــــــــن جـــــــــــــابر ، عـــــــــــــن أبي خال
 دخـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى الحســــــــــــــــين بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــلوات االله عليهمـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــرأوه :  قـــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــه ثم قـــــــــــــــــال ، مختضـــــــــــــــــباً بالســـــــــــــــــواد فســـــــــــــــــألوه عـــــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــــده إلى لحيت  في  صلىاللهعليهوآلهأمـــــــــــــــــر رســـــــــــــــــول االله :  فمـــــــــــــــــد ي

 . ليقووا به على المشركين ، غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد

 ٤٨٣ص  ٦ـ وفي الكافي ج 

ـــــــــــن أبي  ، عـــــــــــدة مـــــــــــن أصـــــــــــحابنا ـــــــــــد االله عـــــــــــن أحمـــــــــــد ب ـــــــــــن  ، عـــــــــــن عـــــــــــدة مـــــــــــن أصـــــــــــحابه ،عب ـــــــــــي ب  عـــــــــــن عل
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٦٦

 قتـــــــــــــل الحســـــــــــــين صـــــــــــــلوات االله :  عليهالسلامعبـــــــــــــد االله قـــــــــــــال أبـــــــــــــو :  عـــــــــــــن عمـــــــــــــه يعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن ســـــــــــــالم قـــــــــــــال ، أســـــــــــــباط

 . عليه وهو مختضب بالوسمة

 ٤٨٠ص  ٦ـ وفي الكافي ج 

 عـــــــــــــن مســـــــــــــكين بـــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحكـــــــــــــم ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى
 فنظـــــــــــــــــــــر إلى  صلىاللهعليهوآلهجـــــــــــــــــــــاء رجـــــــــــــــــــــل إلى النـــــــــــــــــــــبي :  قــــــــــــــــــــال عليهالسلامعبـــــــــــــــــــــد االله عـــــــــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــل ، الحكــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــه فقـــــــــــــــال الن ـــــــــــــــورٌ :  صلىاللهعليهوآلهالشـــــــــــــــيب في لحيت ـــــــــــــــال ، ن ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن شـــــــــــــــاب شـــــــــــــــيبةً في الإ:  ثم ق ـــــــــــــــت ل  ســـــــــــــــلام كان

 فلمـــــــــــــــــــــــا رأى  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــــــــال فخضـــــــــــــــــــــــب الرجـــــــــــــــــــــــل بالحنـــــــــــــــــــــــاء ثم جـــــــــــــــــــــــاء إلى النـــــــــــــــــــــــبي  . نـــــــــــــــــــــــوراً يـــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــة

 نـــــــــــــــــورٌ وإســـــــــــــــــلامٌ :  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــــال النـــــــــــــــــبي  ، فخضـــــــــــــــــب الرجـــــــــــــــــل بالســـــــــــــــــواد ، نـــــــــــــــــورٌ وإســـــــــــــــــلامٌ :  الخضـــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــال

 . ورهبةٌ في قلوب عدوكم ، ومحبةٌ إلى نسائكم ، وإيمانٌ 

 ٤٨٠ص  ٦ـ وفي الكافي ج 

 عــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن الجهــــــــــــــم  ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن فضــــــــــــــال ، عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ، محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى
 أراك قـــــــــــــــــــد :  وقـــــــــــــــــــد اختضـــــــــــــــــــب بالســـــــــــــــــــواد فقلـــــــــــــــــــت عليهالسلاملـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى أبي الحســـــــــــــــــــن ( الرضـــــــــــــــــــا ) دخ:  قـــــــــــــــــــال

 والخضــــــــــــــــــــــاب والتهيئـــــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــــد االله  ، إن في الخضــــــــــــــــــــــاب أجـــــــــــــــــــــــراً :  فقـــــــــــــــــــــــال ؟ اختضــــــــــــــــــــــبت بالســــــــــــــــــــــواد
 ! ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن لهن التهيئة ، عز وجل في عفة النساء

 ١٢٢ص  ١ـ وفي من لا يحضره الفقيه ج 

 . ومهابةٌ للعدو ، الخضاب بالسواد أنسٌ للنساء:  عليهالسلامقال الصادق 

 ٤٠٣ص  ١ـ وفي وسائل الشيعة ج 

  أنـــــــــــــــــــه عليهالسلاممحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــين الرضـــــــــــــــــــي الموســـــــــــــــــــوي في �ـــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين 

 إنمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال ذلـــــــــــــــك :  لولا تشـــــــــــــــبهوا بـــــــــــــــاليهود فقـــــــــــــــا ، غـــــــــــــــيروا الشـــــــــــــــيب:  صلىاللهعليهوآلهســـــــــــــــئل عـــــــــــــــن قـــــــــــــــول رســـــــــــــــول االله 

 . انتهى . وضرب بجرانه فامرؤٌ وما اختار ، وأما الآن وقد اتسع نطاقه ، والدين قلٌّ 
ـــــــــــــــير الشـــــــــــــــيب لـــــــــــــــيس للوجـــــــــــــــوبمـــــــــــــــر بتغويفهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث أن الأ ـــــــــــــــات بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو لإ ، ي  ثب

 . كما يعتقد اليهود  ، الرخصة في مورد توهم الحظر والتحريم
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 خلاصة المسألة

ــــــــــــــــب رضــــــــــــــــوان االله عليــــــــــــــــهأن :  والخلاصــــــــــــــــة  خــــــــــــــــالف فيهــــــــــــــــا  ، الخضــــــــــــــــاب بالســــــــــــــــواد ســــــــــــــــنة لعبــــــــــــــــد المطل
 وقـــــــــــــــــــد أقـــــــــــــــــــر  ، صـــــــــــــــــــفر المســـــــــــــــــــتعمل عنـــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــربر والأحموخـــــــــــــــــــالف فيهـــــــــــــــــــا الخضـــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــالأ ، اليهـــــــــــــــــــود

 بــــــــــــــــــــل لم يوجــــــــــــــــــــب في  . ولم يحــــــــــــــــــــرم الخضــــــــــــــــــــاب بغيرهــــــــــــــــــــا ، ســــــــــــــــــــلام هــــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــــنة وجعلهــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــتحبةالإ
 . الحالات وإنما جعله مستحباً في بعض ، صل تغيير لون الشيبالأ

ــــــــــــــــى ا ــــــــــــــــت قــــــــــــــــريش عل   ، صــــــــــــــــفرحمــــــــــــــــر والألخــــــــــــــــط لتمســــــــــــــــكها مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــةٍ بالخضــــــــــــــــاب الأولكــــــــــــــــن دخل
ــــــــــــــــــــذين لم يعترفــــــــــــــــــــوا بخلافتهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــب وأولاده ال ــــــــــــــــــــد المطل   . . وحساســــــــــــــــــــيتها مــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــةٍ أخــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــن عب

ــــــــــــــــــــك تحــــــــــــــــــــريم الخضــــــــــــــــــــاب بالســــــــــــــــــــواد   ، وحرمــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــاحبه مــــــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــــفاعة ، فنــــــــــــــــــــتج عــــــــــــــــــــن ذل
 ! ! وتسويد وجهه يوم القيامة

ـــــــــــــــــــــــب ثـــــــــــــــــــــــأروا لخضـــــــــــــــــــــــاب جـــــــــــــــــــــــدهمولكـــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــاتهم  ، العباســـــــــــــــــــــــيين أولاد عبـــــــــــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــــــــــوا راي  فجعل
ــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــبس الســــــــــــــــــــواد عل ُسَــــــــــــــــــــوِّدَة ) وبعــــــــــــــــــــد انتصــــــــــــــــــــارهم فرضــــــــــــــــــــوا ل

ــــــــــــــــــــاس ( الم  ســــــــــــــــــــوداء حــــــــــــــــــــتى سمــــــــــــــــــــاهم الن
ـــــــــــــــــــاع الدولـــــــــــــــــــة ، جميـــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــلمين  فكـــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــك إفراطـــــــــــــــــــاً في  ! وجعلـــــــــــــــــــوه شـــــــــــــــــــعاراً لهـــــــــــــــــــم ، خاصـــــــــــــــــــة أتب

 ! نتصار لخضاب عبد المطلبالإ
  ، �ـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــبس الســـــــــــــــــواد إلا في الحـــــــــــــــــرب عليهمالسلائمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت الألـــــــــــــــــذلك رأينـــــــــــــــــا أن 

ــــــــــــــــــــــــون  ، عليهالسلاممــــــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــــــين خاصــــــــــــــــــــــــةً لمصــــــــــــــــــــــــاب الإ ، والحــــــــــــــــــــــــزن ــــــــــــــــــــــــة الل  وفضــــــــــــــــــــــــلوا في الحــــــــــــــــــــــــالات العادي

 . صلىاللهعليهوآلهخضر الذي كان يفضله النبي الأ

ــــــــــــــــــــدم ــــــــــــــــــــت ا أراد المــــــــــــــــــــأمون أن يتقــــــــــــــــــــرب إلى الأوعن  ويغــــــــــــــــــــيض العباســــــــــــــــــــيين  عليهمالسلائمــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــل البي

ــــــــــــــــذين خلعــــــــــــــــوه ــــــــــــــــة ا ، ال ــــــــــــــــن موســــــــــــــــى لعهــــــــــــــــد مــــــــــــــــن العباســــــــــــــــيين وأوصــــــــــــــــى بهــــــــــــــــا للإنقــــــــــــــــل ولاي  مــــــــــــــــام علــــــــــــــــي ب
 وبـــــــــــــــــــذلك اســـــــــــــــــــتقر  . . خضـــــــــــــــــــراس الأســـــــــــــــــــود في الدولـــــــــــــــــــة إلى اللبـــــــــــــــــــوأمـــــــــــــــــــر بتغيـــــــــــــــــــير اللبـــــــــــــــــــاس الأ عليهالسلامالرضـــــــــــــــــــا 

 . والحمد الله ، ثم شعاراً للعرب ، خضر شعاراً لبني هاشماللون الأ
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 في  صلىاللهعليهوآلهوأخــــــــــــــــــــــيراً لا يفوتنــــــــــــــــــــــا أن نشــــــــــــــــــــــير إلى حــــــــــــــــــــــديث الرايــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــود الثابــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــبي 

 وأن العباســــــــــــــــــــــــيين حرصــــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــــــــادرته وتطبيقــــــــــــــــــــــــه  عليهالسلامعلامــــــــــــــــــــــــات ولــــــــــــــــــــــــده المهــــــــــــــــــــــــدي الموعــــــــــــــــــــــــود 

 وأشـــــــــــــــــــــــهدوا كبـــــــــــــــــــــــار قضـــــــــــــــــــــــاتهم  ، وسمـــــــــــــــــــــــوا أحـــــــــــــــــــــــد خلفـــــــــــــــــــــــائهم بالمهـــــــــــــــــــــــدي ، علـــــــــــــــــــــــى رايـــــــــــــــــــــــاتهم وثـــــــــــــــــــــــورتهم
 . صلىاللهعليهوآلهوفقهائهم على أنه المهدي الموعود المبشر به من رسول االله 

ــــــــــــــــــا ، رض قســــــــــــــــــطاً وعــــــــــــــــــدلاً ولكــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــدي العباســــــــــــــــــي لم يمــــــــــــــــــلأ الأ ــــــــــــــــــاً ولم يعــــــــــــــــــط المــــــــــــــــــال للن  س حثي
 . عليهالسلامبدون عدٍّ كما ورد في صفات المهدي 

ـــــــــــــاً مـــــــــــــن التقـــــــــــــوى والعـــــــــــــدل ـــــــــــــه  ، فقـــــــــــــد ورد في ســـــــــــــيرة هـــــــــــــذا المهـــــــــــــدي العباســـــــــــــي أن قصـــــــــــــره كـــــــــــــان خالي  وأن
 ! ! كان يصادر أموال الناس أحياناً حثياً أو حثواً من غير عد
    

 مرسوم بحرمان الزوجة التي تطلب الطلاق:  النوع الثامن

ــــــــــــــــــــدٌ للرجــــــــــــــــــــال في حــــــــــــــــــــق   ومــــــــــــــــــــن مراســــــــــــــــــــيم الصــــــــــــــــــــحاح في الحرمــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــفاعة مرســــــــــــــــــــومٌ مفي
 . . الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب

 : ٦٦٢ص  ١ـ ففي سنن ابن ماجة ج 

  لا تســـــــــــــــأل المــــــــــــــرأة زوجهـــــــــــــــا الطـــــــــــــــلاق:  قــــــــــــــال صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم عــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبــــــــــــــاس أن النـــــــــــــــبي
 . وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً  . في غير كنهه فتجد ريح الجنة

 ٣٢٩ص ٢ورواه الترمذي في ج 

 ٤٩٦ص  ١وأبو داود ج 

 ٢٨٣وص  ٢٧٧ص  ٥وأحمد ج 

 ١٦٢ص  ٢والدارمي ج 

 ٢٠٠ص  ٢والحاكم في ج 

 ٣١٦ص  ٧والبيهقي في سننه ج 



 ٢٦٩  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

  عــــــــــن أحمــــــــــد وأبــــــــــي داود والترمــــــــــذي وابــــــــــن حبــــــــــان ٣٨٢ص  ١٦والهنــــــــــدي فــــــــــي كنــــــــــز العمــــــــــال ج 
 . اكروابن عس

  والمقصــــــــــــــــود منــــــــــــــــه العــــــــــــــــذر القــــــــــــــــوي الــــــــــــــــذي يقبلــــــــــــــــه ، بــــــــــــــــدون عــــــــــــــــذر:  وفي بعــــــــــــــــض روايــــــــــــــــات الحــــــــــــــــديث
 . المجتمع

  فـــــــــــــــلا نعـــــــــــــــرف أحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن الفقهـــــــــــــــاء يفـــــــــــــــتي بـــــــــــــــأن قولهـــــــــــــــا لزوجهـــــــــــــــا ، فيـــــــــــــــه مبـــــــــــــــالغٌ  ولكنـــــــــــــــه تشـــــــــــــــديدٌ 
  فــــــــــــــــــإن أصــــــــــــــــــل الطــــــــــــــــــلاق ، طلقــــــــــــــــــني يعتــــــــــــــــــبر جريمــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــتحق عليهــــــــــــــــــا العقوبــــــــــــــــــة الدنيويــــــــــــــــــة أو الأخرويــــــــــــــــــة

 . أو واجباً  ، أو يجعله حراماً  ، منافياً للأخلاقمكروهاً أو 
  فـــــــــــــــــلا يصـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن المعاصـــــــــــــــــي الكبـــــــــــــــــائر الـــــــــــــــــتي يســـــــــــــــــتحق ، وإذا حـــــــــــــــــدث أن صـــــــــــــــــار حرامـــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــرعاً 

 ! ! صلىاللهعليهوآلهوالحرمان من الجنة ومن شفاعة نبيه  ، صاحبها عقاب الدخول في جهنم

  وســـــــــــــــــــاعدهم علـــــــــــــــــــى ، وقـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــاول بعـــــــــــــــــــض الفقهـــــــــــــــــــاء أن يتخلصـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــديث بتضـــــــــــــــــــعيفه
  فقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــروا بعـــــــــــــــــد روايتـــــــــــــــــه في ابـــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــة أن ، ذلـــــــــــــــــك أن الشـــــــــــــــــيخين البخـــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــلماً لم يرويـــــــــــــــــاه

 ولكــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك لا يحــــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــــكلة لأن الحــــــــــــــــــــاكم . . ف إســــــــــــــــــــنادهعَّ الهيثمــــــــــــــــــــي في جميــــــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــــــد ضَــــــــــــــــــــ
 . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:  قال عنه في المستدرك

  أن يجعلــــــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــــــديث في طلــــــــــــــــــــب الزوجــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــلاق الخلعــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن وحــــــــــــــــــــاولوا محاولــــــــــــــــــــةً أخــــــــــــــــــــرى
  بــــــــــــــــاب كراهيــــــــــــــــة فقــــــــــــــــد وضــــــــــــــــع ابــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــة الحــــــــــــــــديث تحــــــــــــــــت عنــــــــــــــــوان ( ، زوجهــــــــــــــــا بســــــــــــــــبب كرههــــــــــــــــا لــــــــــــــــه

ـــــــــــــهِ  ( ) ولكـــــــــــــن واجههـــــــــــــم قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى الخلـــــــــــــع للمـــــــــــــرأة ـــــــــــــدَتْ بِ ـــــــــــــا افـْتَ ـــــــــــــا فِيمَ ـــــــــــــاحَ عَلَيْهِمَ ـــــــــــــلاَ جُنَ  ) حيـــــــــــــث  فَ
  زوجهــــــــــــــــا ببــــــــــــــــذل مهرهــــــــــــــــا وطلــــــــــــــــب الطــــــــــــــــلاق نصــــــــــــــــت الآيــــــــــــــــة علــــــــــــــــى جــــــــــــــــواز اقتــــــــــــــــداء المــــــــــــــــرأة نفســــــــــــــــها مــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــدون ســــــــــــــــــــــبب ويجعلــــــــــــــــــــــوه . . الخلعــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــــــــديث علــــــــــــــــــــــى كلبهــــــــــــــــــــــا الخلــــــــــــــــــــــع ب   فاضــــــــــــــــــــــطروا أن يحمل
 ! مكروهاً لا حراماً 

 ١٧٦ص  ٨ـ وهكذا فعل ابن قدامة في المغني ج 

ـــــــــــــول المـــــــــــــاتن ( ـــــــــــــال شـــــــــــــارحاً ق ـــــــــــــع الخلـــــــــــــع ق ـــــــــــــك ووق ـــــــــــــا كـــــــــــــره لهـــــــــــــا ذل ـــــــــــــه لغـــــــــــــير مـــــــــــــا ذكرن   : ) ولـــــــــــــو خالعت
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  لأنـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو أراد ، والظــــــــــــــــاهر أنـــــــــــــــــه أراد إذا خالعتـــــــــــــــــه لغــــــــــــــــير بغـــــــــــــــــض وخشـــــــــــــــــية مـــــــــــــــــن أن لا تقــــــــــــــــيم حـــــــــــــــــدود االله
  فلمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال كـــــــــــــــــره لهـــــــــــــــــا دل علـــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــه أراد مخالعتهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه والحـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــامرة ، الأول لقـــــــــــــــــال كـــــــــــــــــره لـــــــــــــــــه

  فـــــــــــــإن فعلـــــــــــــت صـــــــــــــح الخلـــــــــــــع في قـــــــــــــول أكثـــــــــــــر أهـــــــــــــل العلـــــــــــــم ، فإنـــــــــــــه يكـــــــــــــره لهـــــــــــــا ذلـــــــــــــك ، والأخـــــــــــــلاق ملتئمـــــــــــــة
  ويحتمـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــلام أحمـــــــــــــــــــد تحريمـــــــــــــــــــه ، مـــــــــــــــــــنهم أبـــــــــــــــــــو حنيفـــــــــــــــــــة والثـــــــــــــــــــوري ومالـــــــــــــــــــك والأوازعـــــــــــــــــــي والشـــــــــــــــــــافعي

  وهــــــــــــــذا يــــــــــــــدل ، يــــــــــــــه المهــــــــــــــر فهـــــــــــــذا الخلــــــــــــــعطفتعلــــــــــــــع مثـــــــــــــل حــــــــــــــديث ســــــــــــــهلة تكــــــــــــــره الرجـــــــــــــل الخ:  فإنـــــــــــــه قــــــــــــــال
ــــــــــــــــــه لا يكــــــــــــــــــون الخلــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــحيحاً إلا في هــــــــــــــــــذه الحــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــى أن ــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــذر وداود ، عل ــــــــــــــــــول اب   . وهــــــــــــــــــذا ق

  وذلـــــــــــــــك لأن ، وروي معـــــــــــــــنى ذلـــــــــــــــك عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس وكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم:  وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن المنـــــــــــــــذر
ــــــــــــــــ االله تعــــــــــــــــالى قــــــــــــــــال ( يْتُمُ ــــــــــــــــا آتَـ ــــــــــــــــا وَلاَ يَحِــــــــــــــــلُّ لَكُــــــــــــــــمْ أَن تأَْخُــــــــــــــــذُوا مِمَّ ــــــــــــــــا أَلاَّ يقُِيمَ  وهُنَّ شَــــــــــــــــيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَ

  ) فـــــــــــدل حُـــــــــــدُودَ اللَّـــــــــــهِ فـَــــــــــإِنْ خِفْـــــــــــتُمْ أَلاَّ يقُِيمَـــــــــــا حُـــــــــــدُودَ اللَّـــــــــــهِ فـَــــــــــلاَ جُنـَــــــــــاحَ عَلَيْهِمَـــــــــــا فِيمَـــــــــــا افـْتـَــــــــــدَتْ بـِــــــــــهِ 
ـــــــــــــــبمفهومـــــــــــــــه ع ـــــــــــــــى أن الجنـــــــــــــــاح لا حـــــــــــــــق بهمـــــــــــــــا إذا افت ـــــــــــــــظ بالوعيـــــــــــــــد فقـــــــــــــــال ، ت مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير خـــــــــــــــوفدل   ثم غل

ـــــــــــــدَّ حُـــــــــــــدُودَ اللَّـــــــــــــهِ فأَُولــَــــــــــــئِٰكَ هُـــــــــــــمُ الظَّـــــــــــــالِمُونَ  ( ـــــــــــــن يَـتـَعَ ـــــــــــــدُوهَا وَمَ عْتَ ـــــــــــــلاَ تَـ ـــــــــــــكَ حُـــــــــــــدُودُ اللَّـــــــــــــهِ فَ   ) وروى تلِْ
  أيمــــــــــــــا امــــــــــــــرأة ســــــــــــــألت زوجهــــــــــــــا الطــــــــــــــلاق مــــــــــــــن قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم (:  ثوبــــــــــــــان قــــــــــــــال

  هريــــــــــــــرة عــــــــــــــن النــــــــــــــبي صـــــــــــــــلىوعــــــــــــــن أبي  . ) رواه أبــــــــــــــو داود غــــــــــــــير مــــــــــــــا بــــــــــــــأس فحــــــــــــــرام عليهــــــــــــــا رائحــــــــــــــة الجنــــــــــــــة
  ) رواه أبـــــــــــــــــــــــو حفـــــــــــــــــــــــص ورواه المختلعـــــــــــــــــــــــات والمنتزعـــــــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــــــن المنافقـــــــــــــــــــــــات االله عليـــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــلم قـــــــــــــــــــــــال (

  ، بـــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــى تحـــــــــــــــــــريم المخالعـــــــــــــــــــة لغـــــــــــــــــــير حاجـــــــــــــــــــة ، أحمـــــــــــــــــــد في المســـــــــــــــــــند وذكـــــــــــــــــــره محتجـــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــة لمصــــــــــــــــالح  ــــــــــــــــه إضــــــــــــــــرار بهــــــــــــــــا وبزوجهــــــــــــــــا وإزال   لا ( عليهالسلامفحــــــــــــــــرم لقولــــــــــــــــه  ، النكــــــــــــــــاح مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير حاجــــــــــــــــةولأن

ــــــــــهُ نَـفْسًــــــــــا  واحــــــــــتج مــــــــــن أجــــــــــازة بقــــــــــول االله ســــــــــبحانه ( . ) ضــــــــــرر ولا ضــــــــــرار ــــــــــن شَــــــــــيْءٍ مِّنْ ــــــــــبْنَ لَكُــــــــــمْ عَ ــــــــــإِن طِ  فَ

 . ) انتهى فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّريِئًا
 : ولكن كل ذكاء هؤلاء الفقهاء لا يحل مشكلة الحديث أيضاً 

  وقــــــــــــــــد ، طلــــــــــــــــب الخلــــــــــــــــعولــــــــــــــــيس في بــــــــــــــــذل المهــــــــــــــــر و  ، يث في مجــــــــــــــــرد طلــــــــــــــــب الطــــــــــــــــلاقلأن الحــــــــــــــــد ، أولاً 
  يعـــــــــــني قــــــــــال أبــــــــــو محمــــــــــد (:  حيــــــــــث قــــــــــال ٢٣٦ص  ١٠ابــــــــــن حــــــــــزم قــــــــــال فــــــــــي المحلــــــــــى ج اعــــــــــترف بــــــــــذلك 

ـــــــــــــــع واحـــــــــــــــتج مـــــــــــــــن ذهـــــــــــــــب إلى هـــــــــــــــذا (:  ) نفســـــــــــــــه ـــــــــــــــد االله ) بمـــــــــــــــا حـــــــــــــــدثناه  حرمـــــــــــــــة الخل ـــــــــــــــع نـــــــــــــــاعب ـــــــــــــــن ربي   ب
ــــــــــــا  ــــــــــــن إسماعيــــــــــــل الصــــــــــــائغ ن ــــــــــــا ابــــــــــــن الأعــــــــــــرابي نــــــــــــا محمــــــــــــد ب ــــــــــــن عمحمــــــــــــد بــــــــــــن اســــــــــــحاق بــــــــــــن الســــــــــــليم ن  فــــــــــــان ب

 



 ٢٧١  ...................................................................... شفاعات وحرمانات غير معقولة روتها مصادر السنة 

  حمــــــــــــــاد نــــــــــــــا أيــــــــــــــوب الســــــــــــــختياني عــــــــــــــن أبي قلابــــــــــــــة عــــــــــــــن أبي أسمــــــــــــــاء الــــــــــــــرحبي عــــــــــــــن ثوبــــــــــــــان قــــــــــــــال مســــــــــــــلم نــــــــــــــا
  أيمــــــــــــــــا امــــــــــــــــرأة ســــــــــــــــألت زوجهــــــــــــــــا الطــــــــــــــــلاق مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير مــــــــــــــــا بــــــــــــــــأس فحــــــــــــــــرام عليهــــــــــــــــا:  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله 

 . رائحة الجنة
ـــــــــــ ـــــــــــا إســـــــــــحق ب ـــــــــــن شـــــــــــعيب ن ـــــــــــق أحمـــــــــــد ب ـــــــــــا مـــــــــــن طري ـــــــــــه ـ أنـــــــــــا نوبمـــــــــــا روين ـــــــــــن راهوي ـــــــــــراهيم ـ هـــــــــــو اب   اب

  ـ نـــــــــــــــا وهيــــــــــــــب عــــــــــــــن أيـــــــــــــــوب الســــــــــــــختياني عـــــــــــــــن الحســــــــــــــن البصـــــــــــــــري مــــــــــــــي هــــــــــــــو المغـــــــــــــــيرة بــــــــــــــن ســـــــــــــــلمةالمخزو 
ـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال   المنتزعـــــــــــــــــات والمختلعـــــــــــــــــات هـــــــــــــــــن:  عـــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــن الن

 . لم أسمعه من أبي هريرة:  قال الحسن . المنافقات
  ول فـــــــــــــــلاوأمـــــــــــــــا الخـــــــــــــــبر الأ . فســـــــــــــــقط بقـــــــــــــــول الحســـــــــــــــن أن تحـــــــــــــــتج بـــــــــــــــذلك الخـــــــــــــــبر:  قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو محمـــــــــــــــد

  حجــــــــــــــة فيــــــــــــــه في المنــــــــــــــع مــــــــــــــن الخلــــــــــــــع لأنــــــــــــــه إنمــــــــــــــا فيــــــــــــــه الوعيــــــــــــــد علــــــــــــــى الســــــــــــــائلة الطــــــــــــــلاق مــــــــــــــن غــــــــــــــير بــــــــــــــأس
 . انتهى . وهكذا نقول

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــع ، وثاني ـــــــــــــب الخل ـــــــــــــلا بـــــــــــــد  ، لـــــــــــــو ســـــــــــــلمنا أن الحـــــــــــــديث في طل ـــــــــــــه علـــــــــــــىف   لهـــــــــــــم مـــــــــــــن القـــــــــــــول بحرمت
ـــــــــــــــــلاَ  (وذلـــــــــــــــــك مخـــــــــــــــــالف لقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  ، الزوجـــــــــــــــــة مطلقـــــــــــــــــاً بســـــــــــــــــبب صـــــــــــــــــيغة التشـــــــــــــــــديد المؤكـــــــــــــــــدة فيـــــــــــــــــه  فَ

 . ) جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 ! ة فقطنازل كما رأيت إلى القول بالكراهولذلك اضطروا الى الت

ــــــــــــــاه أ�ــــــــــــــم اضــــــــــــــطروا أن يبطلــــــــــــــوا مرســــــــــــــوم الحــــــــــــــديث بحرمــــــــــــــان هــــــــــــــذه الزوجــــــــــــــة مــــــــــــــن رائحــــــــــــــة الجنــــــــــــــة   ومعن
 ! ! والاحترام له ، له بصيغة الاستدلال به ولكنه إبطالٌ  ! ورائحة الشفاعة

  ومــــــــــــــــن المحتمـــــــــــــــــل أن أصـــــــــــــــــل ، لبحـــــــــــــــــث فتـــــــــــــــــوى اليهــــــــــــــــود في هـــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــألةولم يتســــــــــــــــع لنـــــــــــــــــا الوقــــــــــــــــت 
 ! ! ا من الإسرائيليات التي تسربت إلى فقهناهديثح

    
  



 

  



 
 

 الفصل التاسع 
 صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 . بني عبد المطلب وبني هاشم صلىاللهعليهوآلهتوجد عدة مسائل تتعلق بأسرة النبي 

 ومـــــــــــذهبنا أن كـــــــــــل آبـــــــــــاء النـــــــــــبي وأمهاتـــــــــــه  : صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــي إيمـــــــــــان آبـــــــــــاء النبـــــــــــي وأمهاتـــــــــــه  ، ولـــــــــــىالمســـــــــــألة الأ

ـــــــــــــــــــــــد االله وآمنـــــــــــــــــــــــة ، ن مطهـــــــــــــــــــــــرونمؤمنـــــــــــــــــــــــون طـــــــــــــــــــــــاهرو  ـــــــــــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــــــــــن آدم وحـــــــــــــــــــــــواء إلى عب  صـــــــــــــــــــــــلوات االله علي
 ووافقنـــــــــــــــــــا  ، وقـــــــــــــــــــد روينـــــــــــــــــــا في ذلـــــــــــــــــــك أحاديـــــــــــــــــــث صـــــــــــــــــــحيحة ودلـــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــه آيـــــــــــــــــــات كريمـــــــــــــــــــة . وعلـــــــــــــــــــيهم

  ، علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــرأي عـــــــــــــــدد مـــــــــــــــن علمـــــــــــــــاء إخواننـــــــــــــــا الســـــــــــــــنة مثـــــــــــــــل الفخـــــــــــــــر الـــــــــــــــرازي والســـــــــــــــيوطي وغيرهمـــــــــــــــا
 . وألفوا في ذلك رسائل مستقلة

ــــــــــــــــر ا ــــــــــــــــال أكث ــــــــــــــــه بينمــــــــــــــــا ق ــــــــــــــــبي وأمهات ــــــــــــــــاء الن ــــــــــــــــار ، كفــــــــــــــــار مشــــــــــــــــركون  صلىاللهعليهوآلهلســــــــــــــــنة إن آب   ، وأ�ــــــــــــــــم في الن

  ١رواهــــــــــــــــا مســــــــــــــــلم فــــــــــــــــي ج منهــــــــــــــــا روايــــــــــــــــة خشــــــــــــــــنة  ! ورووا في ذلــــــــــــــــك روايــــــــــــــــات هــــــــــــــــي عنــــــــــــــــدهم صــــــــــــــــحيحة

 إن :  فلمــــــــــــــا قفــــــــــــــى دعــــــــــــــاه فقـــــــــــــــال ، قـــــــــــــــال في النــــــــــــــار ؟ أن رجــــــــــــــلاً قــــــــــــــال يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله أيــــــــــــــن أبي:  ١٣٣ص 
 ! ! أبي وأباك في النار
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 وهـــــــــــــم ثلاثـــــــــــــة  ، وبـــــــــــــني عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب لبنـــــــــــــي هاشـــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــي شـــــــــــــفاعة النبـــــــــــــي  ، المســـــــــــــألة الثانيـــــــــــــة

ـــــــــــــــــة:  أصـــــــــــــــــناف ـــــــــــــــــل البعث ـــــــــــــــــبي  . صـــــــــــــــــنف مـــــــــــــــــات قب   . صلىاللهعليهوآلهوصـــــــــــــــــنف أســـــــــــــــــلموا وهـــــــــــــــــاجروا وجاهـــــــــــــــــدوا مـــــــــــــــــع الن

ـــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــاريخ أ�ـــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــلموا ولكـــــــــــــــــــــنهم ناصـــــــــــــــــــــروا الن  في مواجهـــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــريش  صلىاللهعليهوآلهوصـــــــــــــــــــــنف لم يـــــــــــــــــــــذكر الت

 وهـــــــــــــم كـــــــــــــل مـــــــــــــن بقـــــــــــــي مـــــــــــــن بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم وبـــــــــــــني عبـــــــــــــد  ، وتحملـــــــــــــوا معـــــــــــــه حصـــــــــــــار الشـــــــــــــعب ثـــــــــــــلاث ســـــــــــــنين
 . عدا أبي لهب المطلب ما

 عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب تشـــــــــــــــــمل أول مـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــمل بـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم وبـــــــــــــــــني  صلىاللهعليهوآلهومـــــــــــــــــذهبنا أن شـــــــــــــــــفاعة النـــــــــــــــــبي 

 رتضـــــــــــــــاء وأنــــــــــــــه مـــــــــــــــن دنا مرضــــــــــــــي إلا مـــــــــــــــن ثبــــــــــــــت فيـــــــــــــــه عــــــــــــــدم الإوكلهــــــــــــــم عنـــــــــــــــ ، مــــــــــــــن ارتضــــــــــــــى االله مـــــــــــــــنهم ،
ـــــــــــــــه . أهـــــــــــــــل النـــــــــــــــار مثـــــــــــــــل أبي لهـــــــــــــــب ـــــــــــــــدنا إســـــــــــــــلام أبي طالـــــــــــــــب وإيمان  وأنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان يكـــــــــــــــتم  ، وقـــــــــــــــد ثبـــــــــــــــت عن

 . إيمانه مثل مؤمن آل فرعون
  ، افقنــــــــــــــــا تقريبــــــــــــــــاً ففــــــــــــــــي روايــــــــــــــــاتهم مــــــــــــــــا يو  ، ومــــــــــــــــذهب إخواننــــــــــــــــا الســــــــــــــــنة في هــــــــــــــــذه المســــــــــــــــألة متفــــــــــــــــاوت

 ! صلىاللهعليهوآلهوفيها روايات تحاول حرمان كل بني هاشم من شفاعة النبي 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــي :  المســـــــــــــــألة الثالث ـــــــــــــــي موقـــــــــــــــع عل ـــــــــــــــي  عليهالسلامف ـــــــــــــــرة النب  يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــفاعة  صلىاللهعليهوآلهوعت

 الــــــــــــــــــــذين نــــــــــــــــــــصَّ علــــــــــــــــــــيهم بأسمــــــــــــــــــــائهم  صلىاللهعليهوآلهومــــــــــــــــــــذهبنا أن عــــــــــــــــــــترة النــــــــــــــــــــبي  . . صلىاللهعليهوآلهالعظمــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــتي يعطاهــــــــــــــــــــا 

 وأ�ــــــــــــــــــــــم  ، هــــــــــــــــــــــم أوصــــــــــــــــــــــياؤه وخلفــــــــــــــــــــــاؤه الشــــــــــــــــــــــرعيون وأئمــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــلمين وهــــــــــــــــــــــداتهم بــــــــــــــــــــــأمر االله تعــــــــــــــــــــــالى
 وبأيـــــــــــــــديهم ينفـــــــــــــــذ  ، وهـــــــــــــــم معـــــــــــــــه يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة ، خـــــــــــــــيرة البشـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وعلـــــــــــــــيهم

 . مورالأ ويفوضهم في كثير من ، تعالى الشفاعة المعطاة له من االله
 وقــــــــــــــــــد ثبــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــدنا وروي الســــــــــــــــــنيون أن لــــــــــــــــــواء الحمــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــو رئاســــــــــــــــــة المحشــــــــــــــــــر يجعلـــــــــــــــــــه 

 . كما كان صاحب لوائه في الدنيا  عليهالسلامبيد علي  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 . في الشفاعة يوم القيامة مقام مميزٌ حتى من بين العترة عليهاالسلاوأن مقام الصديقة الزهراء 

ــــــــــــــــبي أمــــــــــــــــا الســــــــــــــــني ــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــم مــــــــــــــــذهبٌ واحــــــــــــــــدٌ في مقــــــــــــــــام عــــــــــــــــترة الن ــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهون فل ــــــــــــــــل  ، ي  ب

ــــــــــــــــــــــــك متناقضــــــــــــــــــــــــةلأ ، حــــــــــــــــــــــــتى في مقــــــــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــــــــحابته ــــــــــــــــــــــــاتهم في ذل ــــــــــــــــــــــــدون إعطــــــــــــــــــــــــاء  . . ن رواي  فهــــــــــــــــــــــــم يري
 ولكــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــوص الصــــــــــــــــــــــحيحة عنــــــــــــــــــــــدهم في دخــــــــــــــــــــــول  ، صلىاللهعليهوآلهالصــــــــــــــــــــــحابة المرتبــــــــــــــــــــــة الأولى بعــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــبي 

 



 ٢٧٥  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

ــــــــــــــــــاربعــــــــــــــــــض الصــــــــــــــــــحابة  ــــــــــــــــــز للعــــــــــــــــــترة الطــــــــــــــــــاهرة ، الن ــــــــــــــــــك ، وفي المقــــــــــــــــــام الممي ــــــــــــــــــيهم ذل ــــــــــــــــــأبى عل  فيقعــــــــــــــــــون  ، ت
 ! في حيص بيص

 صلىاللهعليهوآلهحساسية قريش من أسرة النبي 

 ساســــــــــــــــي لتكــــــــــــــــذيب قبائــــــــــــــــل قــــــــــــــــريش بنبــــــــــــــــوة للمطلــــــــــــــــع علــــــــــــــــى الســــــــــــــــيرة أن الــــــــــــــــدافع الأمــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــح 
 �ـــــــــــــــم إذا آمنـــــــــــــــوا بنبــــــــــــــوة ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب بـــــــــــــــن لأ ، كـــــــــــــــان دافعــــــــــــــاً سياســـــــــــــــياً   ، م لهـــــــــــــــاورفضـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــبي 

 ! مروانتهى الأ ، وصاروا أتباعاً لهمفقد اعترفوا بالقيادة لبني هاشم  ، هاشم
  ، شرســــــــــــــــــــين في مــــــــــــــــــــواجهتهم ، متحــــــــــــــــــــدين في مــــــــــــــــــــوقفهم ، ولــــــــــــــــــــذلك كــــــــــــــــــــانوا شــــــــــــــــــــديدين في تكــــــــــــــــــــذيبهم

 . . صريحين في إظهار تخوفهم
 بشــــــــــــــــــرط  ، يمـــــــــــــــــان بنبوتـــــــــــــــــهعلـــــــــــــــــى الإ صلىاللهعليهوآلهوكـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــض قـــــــــــــــــريش وغـــــــــــــــــير قـــــــــــــــــريش يفاوضـــــــــــــــــون النـــــــــــــــــبي 

 ولم  ، كــــــــــــــان نبيــــــــــــــاً مبلغــــــــــــــاً عــــــــــــــن ربــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  صلىاللهعليهوآلهولكــــــــــــــن النــــــــــــــبي  . . مــــــــــــــر ) مــــــــــــــن بعــــــــــــــدهأن يكــــــــــــــون لهــــــــــــــم ( الأ

 . مر من بعدهيكن مساوماً على الأ
 لقـــــــــــــــــــد ظهـــــــــــــــــــرت هـــــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــــة القرشـــــــــــــــــــية العميقـــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــذ إعـــــــــــــــــــلان النـــــــــــــــــــبي بعثتـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــريفة ثم 

 ! ولم تنته حتى بعد وفاته ، طوال نبوته واجهته
 بســــــــــــــــبب أن القرشــــــــــــــــيين بعــــــــــــــــد انتصــــــــــــــــار  ، وهــــــــــــــــي حقيقــــــــــــــــةٌ ضــــــــــــــــخمةٌ لم تعــــــــــــــــطَ حقهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الدراســــــــــــــــة

ــــــــــــــــيهم ودخــــــــــــــــولهم تحــــــــــــــــت حكمــــــــــــــــه كرهــــــــــــــــاً وطوعــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــوا مــــــــــــــــواجهتهم معــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ، عل ــــــــــــــــوع  جعل  ن

 لســـــــــــــــــــــلطة وأبعـــــــــــــــــــــدوا أهـــــــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــتى أخـــــــــــــــــــــذوا ا صلىاللهعليهوآلهثم مـــــــــــــــــــــا أن تـــــــــــــــــــــوفي النـــــــــــــــــــــبي  ، الحـــــــــــــــــــــرب البـــــــــــــــــــــاردة

  ، قبائـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــريشوألقـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــثقلهم لصـــــــــــــــــــــياغة الســـــــــــــــــــــنة والســـــــــــــــــــــيرة والتـــــــــــــــــــــاريخ لمصـــــــــــــــــــــلحة  ! وحاصـــــــــــــــــــــروهم
 ! وضد العترة الطاهرة

 لكــــــــــــــي نفهـــــــــــــــم  ، صلىاللهعليهوآلهوغرضــــــــــــــنا هنـــــــــــــــا أن نعــــــــــــــرض نمـــــــــــــــاذج مــــــــــــــن حساســـــــــــــــية قــــــــــــــريش مـــــــــــــــن أســــــــــــــرة النـــــــــــــــبي 

 وروايــــــــــــــــــــاتهم في عــــــــــــــــــــدم انتفــــــــــــــــــــاع بــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهتأثيرهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى روايــــــــــــــــــــاتهم في كفــــــــــــــــــــر آبــــــــــــــــــــاء النــــــــــــــــــــبي 

 ! وشفاعته صلىاللهعليهوآلهبقرابتهم من النبي 

 ولكـــــــــــــــن القليـــــــــــــــل منـــــــــــــــه يجعـــــــــــــــل الباحـــــــــــــــث يتوقـــــــــــــــف  ، وهـــــــــــــــو بـــــــــــــــاب خطـــــــــــــــيرٌ والدراســـــــــــــــات فيـــــــــــــــه ممنوعـــــــــــــــةٌ 
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٧٦

 جــــــــــــــــــــــاءت روايتــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــق  صلىاللهعليهوآلهمليــــــــــــــــــــــاً في قبــــــــــــــــــــــول أي حــــــــــــــــــــــديثٍ ســــــــــــــــــــــلبي عــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــرة النــــــــــــــــــــــبي 

 ! القرشيين من غير أهل بيته

هَا ، حادثةٌ خطيرةٌ   الصحاح عَتَّمَتـْ

 : وعظة والتعليمباب الغضب في الم:  تحت عنوان:  ٣٢ص  ١ج ـ روى البخاري في 

ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم عــــــــــــــــن أشــــــــــــــــياء :  عــــــــــــــــن أبي بــــــــــــــــردة عــــــــــــــــن أبي موســــــــــــــــى قــــــــــــــــال  ســــــــــــــــئل النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله علي
ــــــــــــــاس ســــــــــــــلوني عمــــــــــــــا شــــــــــــــئتم ــــــــــــــه غضــــــــــــــب ثم قــــــــــــــال للن ــــــــــــــر علي   ؟ مــــــــــــــن أبي:  قــــــــــــــال رجــــــــــــــل ! كرههــــــــــــــا فلمــــــــــــــا أكث

  ! فقــــــــــــال أبــــــــــــوك ســــــــــــالم مــــــــــــولى شــــــــــــيبة ؟ مــــــــــــن أبي يــــــــــــا رســــــــــــول االله:  فقــــــــــــام آخــــــــــــر فقــــــــــــال ! قــــــــــــال أبــــــــــــوك حذافــــــــــــة
 ! يا رسول االله إنا نتوب إلى االله عز وجل:  ما في وجهه قالفلما رأى عمر 

 : باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم خـــــــــــــــرج  ـــــــــــــــك أن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــن مال ـــــــــــــــس ب  عـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــري قـــــــــــــــال أخـــــــــــــــبرني أن
ـــــــــــــــد االله فقـــــــــــــــام  ـــــــــــــــن حذافـــــــــــــــة فقـــــــــــــــال مـــــــــــــــن أبيعب ـــــــــــــــوك حذافـــــــــــــــة ؟ ب ـــــــــــــــر أن يقـــــــــــــــول ســـــــــــــــلوني ، فقـــــــــــــــال أب   ! ثم أكث
ـــــــــــــــ فـــــــــــــــبرك ـــــــــــــــى ركبتي ـــــــــــــــاً وبالإ:  ه فقـــــــــــــــالعمـــــــــــــــر عل ـــــــــــــــاالله رب ـــــــــــــــه رضـــــــــــــــينا ب ـــــــــــــــاً وبمحمـــــــــــــــد صـــــــــــــــلى االله علي  ســـــــــــــــلام دين

 . انتهى ! فسكت ، وسلم نبياً 
 أكثـــــــــــــــروا عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــؤال :  فهـــــــــــــــو يقــــــــــــــول ! عنــــــــــــــدما تقـــــــــــــــرأ هـــــــــــــــذا الــــــــــــــنص تحـــــــــــــــس أنـــــــــــــــه لــــــــــــــيس طبيعيـــــــــــــــاً 

 فســــــــــــــــألوه هــــــــــــــــل هــــــــــــــــم  . . ثم أكثــــــــــــــــر أن يقــــــــــــــــول ســــــــــــــــلوني . . ســــــــــــــــلوني عمــــــــــــــــا شــــــــــــــــئتم:  ثم قــــــــــــــــال . . فغضــــــــــــــــب
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــى رؤوس الأشــــــــــــــــــــهاد ! ! أولاد شــــــــــــــــــــرعيون أو أولاد زن  وشــــــــــــــــــــهد  ، فــــــــــــــــــــبرَّأ صــــــــــــــــــــحابياً وفضــــــــــــــــــــح آخــــــــــــــــــــر عل

 فقــــــــــــــــام عمــــــــــــــــر وأعلــــــــــــــــن التوبــــــــــــــــة  ! ! . . ســــــــــــــــلوني ســــــــــــــــلوني ســــــــــــــــلوني:  ثم أصــــــــــــــــرَّ علــــــــــــــــيهم ! ! بأنــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن زنــــــــــــــــا
 ! ! صلىاللهعليهوآلهفهدأ الموقف وسكت النبي 

 والتوبــــــــــــــــــة  ! النبــــــــــــــــــويومــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــبب هــــــــــــــــــذا الغضــــــــــــــــــب والتحــــــــــــــــــدي والفضــــــــــــــــــح  ، فمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي القصــــــــــــــــــة
 ! ؟ العمرية

 لكنهــــــــــــــا روتهــــــــــــــا هــــــــــــــي وغيرهــــــــــــــا  ، الــــــــــــــذي يســــــــــــــاعد الباحــــــــــــــث هنــــــــــــــا أن القصــــــــــــــة وإن قطَّعتهــــــــــــــا الصــــــــــــــحاح
 



 ٢٧٧  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 . فيمكن للباحث أن يجمع منها خيوطاً كثيرة . . بأكثر من عشرين نصاً 
ـــــــي  ـــــــم يكـــــــن غضـــــــب النب  بـــــــل بلغـــــــه عـــــــن  ! لســـــــؤال كمـــــــا قـــــــال البخـــــــاري صلىاللهعليهوآلهيقـــــــول مســـــــلم فـــــــي صـــــــحيحه ل

 فصــــــــــــــــــعد المنــــــــــــــــــبر وخطــــــــــــــــــب وطلــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــنهم أن يســــــــــــــــــألوه ( عــــــــــــــــــن أنســــــــــــــــــابهم )  ! أصــــــــــــــــــحابه شــــــــــــــــــيء كريــــــــــــــــــه
 ! ! فقام عمر وتاب ، وتحداهم فخافوا وبكوا

 ٩٢ص  ٧ـ قال مسلم في صحيحه ج 

  ءصـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم عـــــــــــــن أصـــــــــــــحابه شــــــــــــــيبلـــــــــــــغ رســــــــــــــول االله :  عـــــــــــــن أنـــــــــــــس بـــــــــــــن مالـــــــــــــك قـــــــــــــال
 ولــــــــــــــــو تعلمــــــــــــــــون  ، فلــــــــــــــــم أر كــــــــــــــــاليوم في الخــــــــــــــــير والشــــــــــــــــر عرضــــــــــــــــت علــــــــــــــــي الجنــــــــــــــــة والنــــــــــــــــار:  فخطــــــــــــــــب فقــــــــــــــــال

ـــــــــــــال فمـــــــــــــا أتـــــــــــــى علـــــــــــــى أصـــــــــــــحاب رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله  . مـــــــــــــا أعلـــــــــــــم لضـــــــــــــحكتم قلـــــــــــــيلاً ولبكيـــــــــــــتم كثـــــــــــــيراً   ق
ـــــــــــه ـــــــــــوم أشـــــــــــد من ـــــــــــه وســـــــــــلم ي ـــــــــــين ! ! علي ـــــــــــال غطَّـــــــــــوا رؤســـــــــــهم ولهـــــــــــم خن ـــــــــــال فقـــــــــــام عمـــــــــــر فقـــــــــــال ! ق  رضـــــــــــينا :  ق

 قــــــــــــــال أبــــــــــــــوك  ؟ مــــــــــــــن أبي:  قــــــــــــــال فقــــــــــــــام ذاك الرجــــــــــــــل فقــــــــــــــال ! ســــــــــــــلام دينــــــــــــــاً وبمحمــــــــــــــد نبيــــــــــــــاً بــــــــــــــاالله ربــــــــــــــاً وبالإ
 . انتهى ! ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ :  فنزلت ، فلان

 ١٦٧ص  ٣وروى مسلم جزء منها أيضاً في ج 

ــــــــــــــــويّ لمــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــه عــــــــــــــــن ( أصــــــــــــــــحابه ) وخطبــــــــــــــــةٌ نار  ــــــــــــــــةفالمســــــــــــــــألة إذن غضــــــــــــــــبٌ نب  وتحــــــــــــــــدٍّ نبــــــــــــــــوي  . . ي
 وبكـــــــــــــاء الصـــــــــــــحابة المعنيـــــــــــــين خوفـــــــــــــاً مـــــــــــــن  . . وأشـــــــــــــد يـــــــــــــوم مـــــــــــــر علـــــــــــــيهم مـــــــــــــع نبـــــــــــــيهم . . لهـــــــــــــم في أنســـــــــــــابهم

 ! ! . . وإعلان عمر توبته وتوبتهم . . والفضيحة . . إطاعة الرسول وسؤاله عن نسبهم
 ويمكنــــــــــــــــك بعــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك أن تجمــــــــــــــــع مــــــــــــــــن خيوطهــــــــــــــــا  . . وهكــــــــــــــــذا تبــــــــــــــــدأ خيــــــــــــــــوط الحادثــــــــــــــــة بــــــــــــــــالتجمع

 ! نفس البخاريمن 

 ١٣٦ص  ١ـ قال البخارى في ج 

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم خـــــــــــــــرج  ـــــــــــــــك أن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــن مال ـــــــــــــــس ب  عـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــري قـــــــــــــــال أخـــــــــــــــبرني أن
 فقــــــــــــــام علــــــــــــــى المنــــــــــــــبر فــــــــــــــذكر الســــــــــــــاعة فــــــــــــــذكر أن فيهــــــــــــــا أمــــــــــــــوراً  ، حــــــــــــــين زاغــــــــــــــت الشــــــــــــــمس فصــــــــــــــلى الظهــــــــــــــر

  مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــب أن يســــــــــــــــأل عــــــــــــــــن شــــــــــــــــيء فليســــــــــــــــأل فــــــــــــــــلا تســــــــــــــــألوني عــــــــــــــــن شــــــــــــــــيء إلا:  ثم قــــــــــــــــال ، عظامــــــــــــــــاً 
  ! فـــــــــــــــــأكثر النـــــــــــــــــاس في البكـــــــــــــــــاء وأكثـــــــــــــــــر أن يقـــــــــــــــــول ســـــــــــــــــلوني ! ! أخـــــــــــــــــبرتكم مـــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــت في مقـــــــــــــــــامي هـــــــــــــــــذا

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٧٨

 ! قال أبوك حذافة ؟ من أبي:  بن حذافة السهمي فقالعبد االله فقام 
 رضـــــــــــــــينا بـــــــــــــــاالله ربـــــــــــــــاً :  قـــــــــــــــالف فبـــــــــــــــرك عمـــــــــــــــر علـــــــــــــــى ركبتيـــــــــــــــه ! ! ثـــــــــــــــم أكثـــــــــــــــر أن يقـــــــــــــــول ســـــــــــــــلوني

 عرضــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــي الجنــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــار آنفــــــــــــــــــاً في :  ثم قــــــــــــــــــال ، فســــــــــــــــــكت ! ســــــــــــــــــلام دينــــــــــــــــــاً وبمحمــــــــــــــــــد نبيــــــــــــــــــاً وبالإ
 ! الحائط فلم أر كالخير والشر عرض هذا

 ١٥٧ص  ٧ـ وقال البخاري في ج 

 ســـــــــــــــــألوا رســــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم حــــــــــــــــتى أحفـــــــــــــــــوه المســــــــــــــــألة فغضـــــــــــــــــب  رضياللهعنهعــــــــــــــــن أنــــــــــــــــس 

 فجعلــــــــــــــــــت أنظــــــــــــــــــر يمينـــــــــــــــــــاً  ، ينتـــــــــــــــــــه لكــــــــــــــــــمبلا تســـــــــــــــــــألوني اليــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــيء :  فصــــــــــــــــــعد المنــــــــــــــــــبر فقــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــه يبكـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــإذا كـــــــــــــــــل رجـــــــــــــــــل لافٌّ رأســـــــــــــــــه في ثوب ـــــــــــــــــإذا رجـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــان إذا لاحـــــــــــــــــى الرجـــــــــــــــــال  ! وشمـــــــــــــــــالاً ف  ف

 رضـــــــــــــينا :  حذافـــــــــــــة ثم أنشـــــــــــــأ عمـــــــــــــر فقـــــــــــــال:  قـــــــــــــال ؟ يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله مـــــــــــــن أبي:  فقـــــــــــــال ، يـــــــــــــدعى لغـــــــــــــير أبيـــــــــــــه
  . ســــــــــــــــلام دينــــــــــــــــاً وبمحمــــــــــــــــد صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم رســــــــــــــــولاً نعــــــــــــــــوذ بــــــــــــــــاالله مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــتنبــــــــــــــــاالله ربــــــــــــــــاً وبالإ

 إنــــــــــــــــــه  ! مــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــت في الخــــــــــــــــــير والشــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــاليوم قــــــــــــــــــط:  فقــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم
 ٩٤ص  ٨ضاً في ج وروى نحوه أي . صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط

 ١٤٣ص  ٨ـ وقال البخاري في ج 

 عــــــــــــــن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم خــــــــــــــرج حــــــــــــــين  رضياللهعنهعــــــــــــــن الزهــــــــــــــري أخــــــــــــــبرني أنــــــــــــــس بــــــــــــــن مالــــــــــــــك 

ـــــــــــــــبر فـــــــــــــــذكر الســـــــــــــــاعة ـــــــــــــــى المن ـــــــــــــــين  ، زاغـــــــــــــــت الشـــــــــــــــمس فصـــــــــــــــلى الظهـــــــــــــــر فلمـــــــــــــــا ســـــــــــــــلم قـــــــــــــــام عل  وذكـــــــــــــــر أن ب
 فـــــــــــــواالله لا تســـــــــــــألوني  ، عنـــــــــــــهمـــــــــــــن أحـــــــــــــب أن يســـــــــــــأل عـــــــــــــن شـــــــــــــيء فليســـــــــــــأل :  يـــــــــــــديها أمـــــــــــــوراً عظامـــــــــــــاً ثم قـــــــــــــال

 وأكثــــــــــــر  ! قــــــــــــال أنــــــــــــس فــــــــــــأكثر النــــــــــــاس البكــــــــــــاء ! عــــــــــــن شــــــــــــيء إلا أخــــــــــــبرتكم بــــــــــــه مــــــــــــا دمــــــــــــت في مقــــــــــــامي هــــــــــــذا
 أيـــــــــــــن :  فقـــــــــــــال أنـــــــــــــس فقـــــــــــــام إليـــــــــــــه رجـــــــــــــل فقـــــــــــــال ! ! رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم أن يقـــــــــــــول ســـــــــــــلوني

ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله ـــــــــــــار ؟ مـــــــــــــدخلي ي ـــــــــــــال الن ـــــــــــــد االله فقـــــــــــــام  ! ! ! ق ـــــــــــــة فقـــــــــــــالعب ـــــــــــــا رســـــــــــــول  مـــــــــــــن:  بـــــــــــــن حذاف  أبي ي
 فـــــــــــــــبرك عمـــــــــــــــر علـــــــــــــــى ركبتيـــــــــــــــه  ! ! قـــــــــــــــال ثم أكثـــــــــــــــر أن يقـــــــــــــــول ســـــــــــــــلوني ســـــــــــــــلوني . قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــوك حذافـــــــــــــــة ؟ االله

 قــــــــــــــــــال  . ســــــــــــــــــلام دينـــــــــــــــــاً وبمحمـــــــــــــــــد صــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم رســـــــــــــــــولاً رضـــــــــــــــــينا بــــــــــــــــــاالله ربـــــــــــــــــاً وبالإ:  فقـــــــــــــــــال
  ، أولى:  ثم قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله ! فســـــــــــــــكت رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم حـــــــــــــــين قـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر ذلـــــــــــــــك

 



 ٢٧٩  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 والـــــــــــــــــذي نفســـــــــــــــــي بيـــــــــــــــــده لقـــــــــــــــــد عرضـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــي الجنـــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــار آنفـــــــــــــــــاً في عـــــــــــــــــرض هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــائط وأنـــــــــــــــــا 
 ! فلم أر كاليوم في الخير والشر ، أصلي

 ٧٣ص  ٤ـ وقال البخاري في ج 

 : يقول رضياللهعنهعن طارق بن شهاب قال سمعت عمر 

ـــــــــــــق حـــــــــــــتى دخـــــــــــــل   أهـــــــــــــل قـــــــــــــام فينـــــــــــــا النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم مقامـــــــــــــاً فأخبرنـــــــــــــا عـــــــــــــن بـــــــــــــدء الخل
 . حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه . . . ! الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم

 ٥٤٢ص  ١ـ وقال أبو داود ج 

 يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله كيـــــــــــــــف :  عـــــــــــــــن أبى قتـــــــــــــــادة أن رجـــــــــــــــلاً أتـــــــــــــــى النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم فقـــــــــــــــال
 :  فمـــــــــــــــا رأى ذلـــــــــــــــك عمـــــــــــــــر قـــــــــــــــال ، فغضـــــــــــــــب رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم مـــــــــــــــن قولـــــــــــــــه ؟ تصـــــــــــــــوم

ــــــــــــــــاً وبالإرضــــــــــــــــ ــــــــــــــــاالله رب ــــــــــــــــاالله مــــــــــــــــن غضــــــــــــــــب االله ومــــــــــــــــن غضــــــــــــــــب ينا ب ــــــــــــــــاً نعــــــــــــــــوذ ب ــــــــــــــــاً وبمحمــــــــــــــــد نبي  ســــــــــــــــلام دين
  . حـــــــــــــتى ســـــــــــــكن غضـــــــــــــب رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم . . فلـــــــــــــم يـــــــــــــزل عمـــــــــــــر يرددهـــــــــــــا ، رســـــــــــــوله

 . انتهى

 ١٦١ص  ١ـ وقال في مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ذات ــــــــــــــال رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــال ق ــــــــــــــراس رجــــــــــــــل مــــــــــــــن أســــــــــــــلم ق ــــــــــــــوم عــــــــــــــن أبي ف  :  ي
 أبــــــــــــــوك فــــــــــــــلان الــــــــــــــذي تــــــــــــــدعي :  قــــــــــــــال ؟ يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله مــــــــــــــن أبي:  فقــــــــــــــال رجــــــــــــــل ؟ ســــــــــــــلوني عمــــــــــــــا شــــــــــــــئتم

ــــــــــــا:  وســــــــــــأله رجــــــــــــل ، إليــــــــــــه ــــــــــــة أن ــــــــــــة:  قــــــــــــال ؟ في الجن ــــــــــــا:  وســــــــــــأله رجــــــــــــل . في الجن ــــــــــــة أن ــــــــــــي الجن ــــــــــــال ؟ ف  :  ق

 رواه الطــــــــــــــــــبراني في الكبــــــــــــــــــير ورجالــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــال  . رضــــــــــــــــــينا بــــــــــــــــــاالله ربــــــــــــــــــاً :  فقــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــر ! ! ! فــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــار
 . الصحيح

 ٣٩٠وص  ١٨٨ص  ٧ـ وقال في مجمع الزوائد ج 

 فخطــــــــــــب النــــــــــــاس  ! خــــــــــــرج رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم وهــــــــــــو غضــــــــــــبانوعــــــــــــن أنــــــــــــس قــــــــــــال 
 قلــــــــــــــــت  ! ونحــــــــــــــــن نــــــــــــــــرى أن جبريــــــــــــــــل معــــــــــــــــه ، لا تســــــــــــــــألوني عــــــــــــــــن شــــــــــــــــيء اليــــــــــــــــوم إلا أخــــــــــــــــبرتكم بــــــــــــــــه:  فقــــــــــــــــال

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٨٠

 يـــــــــــا رســـــــــــول االله إنـــــــــــا كنـــــــــــا حـــــــــــديثي عهـــــــــــد بجاهليـــــــــــة فـــــــــــلا تبـــــــــــد :  فــــــــــذكر الحـــــــــــديث إلى أن قـــــــــــال فقـــــــــــال عمـــــــــــر

 . رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح ! علينا سوآتنا فاعف عفا االله عنك

 ١٧٠ص  ٩مجمع الزوائد ج  ـ وفي

ـــــــــــــــــاس فقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــاه العب ـــــــــــــــــومٍ يتحـــــــــــــــــدثون فلمـــــــــــــــــا رأوني ســـــــــــــــــكتوا :  وأت ـــــــــــــــــت إلى ق ـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله إني انتهي  ي
  ! ؟ أو قـــــــــــــــــد فعلوهـــــــــــــــــا:  فقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ! �ـــــــــــــــــم يبغضـــــــــــــــــوناومـــــــــــــــــا ذاك إلا لأ

ــــــــــــــــــى يحــــــــــــــــــبكم ــــــــــــــــــؤمن أحــــــــــــــــــدهم حت ــــــــــــــــــده لا ي ــــــــــــــــــذي نفســــــــــــــــــي بي ــــــــــــــــــة  ، وال ــــــــــــــــــدخلوا الجن  أيرجــــــــــــــــــون أن ي
 ! ولا يرجوها بنو عبد المطلب ، بشفاعتي

 ٢٥٨ص  ٩ـ وفي مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــال ــــــــــــر ســــــــــــاعة وق ــــــــــــى المنب ــــــــــــاس مــــــــــــا:  وجلــــــــــــس عل ــــــــــــي أهلــــــــــــي أيهــــــــــــا الن ــــــــــــي أوذى ف  فــــــــــــواالله إن  ! ؟ ل
 ! يوم القيامة ، وسلهب ، وصدا ، وحكم ، شفاعتي لتنال حي حا

 ٢١٤ص  ٨ـ وفي مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــــاً في عــــــــــــــــدة صــــــــــــــــفحات ــــــــــــــــوان عقــــــــــــــــد الهيثمــــــــــــــــي باب ــــــــــــــــه :  بعن ــــــــــــــــاب في كرامــــــــــــــــة أصــــــــــــــــله صــــــــــــــــلى االله علي  ب
  ، وأورد فيـــــــــــــــــــه أحاديـــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــن طهـــــــــــــــــــارة آبـــــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــــبي وأمهاتـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــــيهم . وســـــــــــــــــــلم

 وهــــــــــــــــــــم تحــــــــــــــــــــت  ، في حياتــــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهونقــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــوادث خطــــــــــــــــــــيرة أهــــــــــــــــــــان فيهــــــــــــــــــــا القرشــــــــــــــــــــيون أســــــــــــــــــــرة النــــــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــــالأأو طلقـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــنَّ علـــــــــــــــــــي ، وهـــــــــــــــــــم مســـــــــــــــــــلمون مهـــــــــــــــــــاجرون ، قيادتـــــــــــــــــــه في المدينـــــــــــــــــــة  مس في هم بـــــــــــــــــــالعفو ب
 ! وأجابهم بشدة صلىاللهعليهوآلهفغضب النبي  ! فتح مكة

 : ولىالحادثة الأ

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم إذ مـــــــــــــرت  ـــــــــــــاء رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــا لقعـــــــــــــودٌ بفن ـــــــــــــال إن ـــــــــــــن عمـــــــــــــر ق ـــــــــــــد االله ب  عـــــــــــــن عب
 محمــــــــــــــد في  إن مثـــــــــــــل:  فقـــــــــــــال رجـــــــــــــل مـــــــــــــن القـــــــــــــوم ، هـــــــــــــذه ابنـــــــــــــة محمـــــــــــــد:  امـــــــــــــرأة فقـــــــــــــال رجـــــــــــــل مـــــــــــــن القـــــــــــــوم

 فانطلقــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــرأة فــــــــــــــــــــأخبرت النــــــــــــــــــــبي صــــــــــــــــــــلى االله  ! بــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــم مثــــــــــــــــــــل الريحانــــــــــــــــــــة في وســــــــــــــــــــط النــــــــــــــــــــتن
 ثم قـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــى  ، عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم فجـــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم يعـــــــــــــــــرف في وجهـــــــــــــــــه الغضـــــــــــــــــب

ـــــــــــــــوام:  القـــــــــــــــوم فقـــــــــــــــال ـــــــــــــــوال تبلغـــــــــــــــني عـــــــــــــــن أق ـــــــــــــــال أق ـــــــــــــــق الســـــــــــــــموات ســـــــــــــــبعاً  ! مـــــــــــــــا ب  إن االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل خل
 



 ٢٨١  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

ـــــــــــــــا منهـــــــــــــــا ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن شـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن خلقـــــــــــــــه فاختـــــــــــــــار العلي ـــــــــــــــار  ، فســـــــــــــــكنها وأســـــــــــــــكن سموات ـــــــــــــــق فاخت  وخلـــــــــــــــق الخل

 واختــــــــــــــار مــــــــــــــن  ، واختــــــــــــــار مــــــــــــــن العــــــــــــــرب مضــــــــــــــر ، واختــــــــــــــار مــــــــــــــن بــــــــــــــني آدم العــــــــــــــرب ، مــــــــــــــن الخلــــــــــــــق بــــــــــــــني آدم

 فأنــــــــــــــا مــــــــــــــن خيــــــــــــــار  ، واختــــــــــــــارني مــــــــــــــن بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم ، واختــــــــــــــار مــــــــــــــن قــــــــــــــريش بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم ، مضــــــــــــــر قريشــــــــــــــاً 

 . غض العرب فببغضي أبغضهمومن أب ، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ، إلى خيار

 : والثانية

ـــــــــــن ـــــــــــن الحـــــــــــارث ب ـــــــــــن ربيعـــــــــــة ب ـــــــــــب ب ـــــــــــد المطل ـــــــــــب  عـــــــــــن عب ـــــــــــد المطل ـــــــــــالعب ـــــــــــاس مـــــــــــن الأ:  ق ـــــــــــى ن  نصـــــــــــار أت
ــــــــــــــه وســــــــــــــلم فقــــــــــــــالوا ــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــل مــــــــــــــنهم إنمــــــــــــــا :  الن ــــــــــــــا نســــــــــــــمع مــــــــــــــن قومــــــــــــــك حــــــــــــــتى يقــــــــــــــول القائ  إن

ـــــــــــــــا الكناســـــــــــــــة ) فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله  ـــــــــــــــت في الكبـــــــــــــــا ( قـــــــــــــــال حســـــــــــــــين الكب  مثـــــــــــــــل محمـــــــــــــــد نخلـــــــــــــــة نبت
 أنــــــــــــا محمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن :  قــــــــــــال ، قــــــــــــالوا أنــــــــــــت رســــــــــــول االله ؟ أيهــــــــــــا النــــــــــــاس مــــــــــــن أنــــــــــــا:  عليــــــــــــه وســــــــــــلم

 ـ قــــــــــــــال فمــــــــــــــا سمعنــــــــــــــاه ينتمــــــــــــــي قبلهــــــــــــــا ـ ألا أن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل خلــــــــــــــق خلقــــــــــــــه ثم فــــــــــــــرقهم عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب 
 ثم  ، ثم جعلهـــــــــــــــــــــــم قبائـــــــــــــــــــــــل فجعلـــــــــــــــــــــــني في خـــــــــــــــــــــــيرهم قبيلـــــــــــــــــــــــة ، فجعلـــــــــــــــــــــــني في خـــــــــــــــــــــــير الفـــــــــــــــــــــــريقين ، فـــــــــــــــــــــــرقتين

 رواه أحمــــــــــــــــــد  . . . فأنـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــيرهم بيتـــــــــــــــــاً وخـــــــــــــــــيرهم نفســـــــــــــــــاً  ، جعلهـــــــــــــــــم بيوتـــــــــــــــــاً فجعلـــــــــــــــــني في خـــــــــــــــــيرهم بيتـــــــــــــــــاً 
 . ورجاله رجال الصحيح

 : والثالثة

 عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس قــــــــــــــال تــــــــــــــوفي ابــــــــــــــنٌ لصــــــــــــــفية عمــــــــــــــة رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم فبكــــــــــــــت 
 قالـــــــــــــت  ؟ يــــــــــــا عمــــــــــــة مــــــــــــا يبكيــــــــــــك:  فأتاهــــــــــــا النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم فقــــــــــــال لهــــــــــــا ، عليــــــــــــه وصــــــــــــاحت

ــــــــــــني ــــــــــــوفي اب ــــــــــــدٌ في الإ:  قــــــــــــال ، ت ــــــــــــه ول ــــــــــــوفي ل ــــــــــــا عمــــــــــــة مــــــــــــن ت ــــــــــــة ، ســــــــــــلام فصــــــــــــبري ــــــــــــاً في الجن ــــــــــــه بيت ــــــــــــنى االله ل   . ب
ـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم فاســـــــــــــــــــتقبلها عمـــــــــــــــــــر ب ـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله علي  فســـــــــــــــــــكتت ثم خرجـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن عن

ــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــف:  الخطــــــــــــــــــاب فقــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله  ، ية قــــــــــــــــــد سمعــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــراخكي  إن قرابت
 فبكـــــــــــــــت فســـــــــــــــمعها النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم  ! عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم لـــــــــــــــن تغـــــــــــــــني عنـــــــــــــــك مـــــــــــــــن االله شـــــــــــــــيئاً 

 لــــــــــــيس ذاك :  قالــــــــــــت ! ؟ قلـــــــــــت يــــــــــــا عمـــــــــــة أتبكــــــــــــين وقــــــــــــد قلـــــــــــت لــــــــــــك مــــــــــــا:  فقــــــــــــال ، وكـــــــــــان يكرمهــــــــــــا ويحبهـــــــــــا
ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى  ، أبكـــــــــــــــاني ي ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب فقـــــــــــــــال إن قرابت  اســـــــــــــــتقبلني عمـــــــــــــــر ب

 قـــــــــــــــال فغضـــــــــــــــب النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم  ! االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم لـــــــــــــــن تغـــــــــــــــني عنـــــــــــــــك مـــــــــــــــن االله شـــــــــــــــيئاً 
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٨٢

ــــــــــــــر بالصــــــــــــــلاة فهجــــــــــــــر بــــــــــــــلال بالصــــــــــــــلاة:  وقــــــــــــــال  فصــــــــــــــعد المنــــــــــــــبر صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم  ، يــــــــــــــا بــــــــــــــلال هجِّ
ــــــــــــــــه ثم قــــــــــــــــال ــــــــــــــــنى علي ــــــــــــــــال أقــــــــــــــــوام يزعمــــــــــــــــون أن قــــــــــــــــرابتي لا تنفــــــــــــــــع:  فحمــــــــــــــــد االله وأث  كــــــــــــــــل ســــــــــــــــبب   ! ! مــــــــــــــــا ب

 ! خرةفإ�ا موصولة في الدنيا والآ ، ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي
 فتزوجــــــــــــــت أم كلثــــــــــــــوم بنــــــــــــــت علــــــــــــــي رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــا لمــــــــــــــا سمعــــــــــــــت مــــــــــــــن رســــــــــــــول االله :  فقــــــــــــــال عمــــــــــــــر

 . أحببت أن يكون لي منه سببٌ ونسب ، صلى االله عليه وسلم يومئذ
 فــــــــــــإذا  نفــــــــــــر مــــــــــــن قــــــــــــريشثم خرجــــــــــــت مــــــــــــن عنــــــــــــد رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم فمــــــــــــررت علــــــــــــى 

ـــــــــــــــــة فقلـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــذكرون أمـــــــــــــــــر الجاهلي ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمهـــــــــــــــــم يتفـــــــــــــــــاخرون وي  :  فقـــــــــــــــــالوا ! االله صـــــــــــــــــلى االله علي
ـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلم  ـــــــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــــــة ) قـــــــــــــــــــــال فمـــــــــــــــــــــررت إلى الن ـــــــــــــــــــــا ( المزبل ـــــــــــــــــــــت في الكب  إن الشـــــــــــــــــــــجرة لتنب

ــــــــــــه ــــــــــــه ! فأخبرت ــــــــــــنى علي ــــــــــــلال هجــــــــــــر بالصــــــــــــلاة فحمــــــــــــد االله وأث ــــــــــــا ب ــــــــــــال ، فقــــــــــــال ي ــــــــــــاس مــــــــــــن :  ثم ق ــــــــــــا أيهــــــــــــا الن  ي
 ن عبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــالوا أنـــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــ ، قـــــــــــــــــال أنســـــــــــــــــبوني ، قـــــــــــــــــالوا أنـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله ؟ أنـــــــــــــــــا

 فمــــــــــــــــا بــــــــــــــــال أقــــــــــــــــوام يبتــــــــــــــــذلون  ، وأنــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله ، قــــــــــــــــال أجــــــــــــــــل أنــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله ، المطلــــــــــــــــب
 ! نا أفضلهم أصلاً وخيرهم موضعاً فواالله لأ ! ! أصلي

 فــــــــــــــإن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى  ، نصــــــــــــــار بــــــــــــــذلك قالــــــــــــــت قومــــــــــــــوا فخــــــــــــــذوا الســــــــــــــلاحقــــــــــــــال فلمــــــــــــــا سمعــــــــــــــت الأ
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم قـــــــــــــــد أغضـــــــــــــــب ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم لا  ، االله علي ـــــــــــــــوا النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــال فأخـــــــــــــــذوا الســـــــــــــــلاح ثم أت  ق

 حــــــــــــــــــتى تضــــــــــــــــــايقت  ، حــــــــــــــــــتى أحــــــــــــــــــاطوا بالنــــــــــــــــــاس فجعلــــــــــــــــــوهم في مثــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــرة ، تــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــنهم إلا الحــــــــــــــــــدق
 ثم قــــــــــــــــــاموا بــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــدي رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم  ! ! بهــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــواب المســــــــــــــــــجد والســــــــــــــــــكك

 فلمــــــــــــــا رأى النفـــــــــــــــر مــــــــــــــن قـــــــــــــــريش ذلـــــــــــــــك  . تـــــــــــــــهيــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله لا تأمرنــــــــــــــا بأحـــــــــــــــد إلا أبَّرنــــــــــــــا عتر :  فقــــــــــــــالوا

ــــــــــــــذروا وتنصــــــــــــــلوا ــــــــــــــه وســــــــــــــلم فاعت ــــــــــــــى رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي  فقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى  ! ! قــــــــــــــاموا إل
 . انتهى . فأثنى عليهم وقال خيراً  ، نصار شعارالناس دثارٌ والأ:   عليه وسلماالله

 ٣٣٥ص  ٢ـ وقال في الدر المنثور ج 

ـــــــــــــن م ـــــــــــــر واب ـــــــــــــن جري ـــــــــــــابي واب ـــــــــــــرة قـــــــــــــالوأخـــــــــــــرج الفري ـــــــــــــه عـــــــــــــن أبي هري  خـــــــــــــرج رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله :  ردوي
ـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلم وهـــــــــــــــــــــو غضـــــــــــــــــــــبان محمـــــــــــــــــــــار وجهـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــه  ، علي ـــــــــــــــــــــبر فقـــــــــــــــــــــام إلي ـــــــــــــــــــــى المن ـــــــــــــــــــــس عل  حـــــــــــــــــــــتى جل
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  ، فقــــــــــــــال أبــــــــــــــوك حذافــــــــــــــة ؟ فقــــــــــــــام آخــــــــــــــر فقــــــــــــــال مــــــــــــــن أبي ! قــــــــــــــال في النــــــــــــــار ؟ أيــــــــــــــن آبــــــــــــــائي:  رجــــــــــــــل فقــــــــــــــال
 ســــــــــــــــلام دينــــــــــــــــاً وبمحمــــــــــــــــد نبيــــــــــــــــاً وبــــــــــــــــالقرآن رضــــــــــــــــينا بــــــــــــــــاالله ربــــــــــــــــاً وبالإ:  ب فقــــــــــــــــالفقــــــــــــــــام عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــا

ـــــــــــــ ، إمامـــــــــــــاً  ـــــــــــــة وشـــــــــــــرك واالله أعلـــــــــــــم مـــــــــــــن آباؤن ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله حـــــــــــــديثُ عهـــــــــــــدٍ بجاهلي ـــــــــــــا ي  فســـــــــــــكن  ! ! اإن
 . ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ :  ونزلت هذه الآية ، غضبه

 ٣٠٩ص  ٤ ـ وقال في الدر المنثور ج

ـــــــــــــــال ســـــــــــــــألت  ـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس رضـــــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــــا ق ـــــــــــــــات عـــــــــــــــن اب ـــــــــــــــن بكـــــــــــــــار في الموفقي ـــــــــــــــزبير ب  وأخـــــــــــــــرج ال
 يـَـــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــوا لاَ تَسْــــــــــألَُوا عَــــــــــنْ أَشْــــــــــيَاءَ إِن تُـبْــــــــــدَ لَكُــــــــــمْ :  عــــــــــن قــــــــــول االله رضياللهعنهعمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب 

 كـــــــــــــــــان رجـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــاجرين في أنســـــــــــــــــابهم شـــــــــــــــــيء فقـــــــــــــــــالوا يومـــــــــــــــــاً واالله لوددنـــــــــــــــــا أن :   قـــــــــــــــــال ؟ تَسُـــــــــــــــــؤكُْمْ 
 . فأنزل االله ما قرأت ، االله أنزل قرآناً في نسبنا
 ولكــــــــــــــــــــــني  ، إن صــــــــــــــــــــــاحبكم هــــــــــــــــــــــذا يعــــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــب إن ولي زهــــــــــــــــــــــد:  ثم قــــــــــــــــــــــال لي

ـــــــــــــه ـــــــــــــذهب ب ـــــــــــــت . أخشـــــــــــــى عجـــــــــــــب نفســـــــــــــه أن ي ـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين إن صـــــــــــــاحبنا مـــــــــــــن قـــــــــــــد علمـــــــــــــت:  قل   ، ي
  ! واالله مــــــــــــــا نقــــــــــــــول إنـــــــــــــــه غــــــــــــــيرَّ ولا بــــــــــــــدل ولا أســـــــــــــــخط رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســــــــــــــلم أيــــــــــــــام صـــــــــــــــحبته

ــــــــــن  : فقــــــــــال ــــــــــا ب ــــــــــغ قعرهــــــــــا فقــــــــــد ظــــــــــن ي ــــــــــى يبل ــــــــــرد بحــــــــــوركم فيغــــــــــوص فيهــــــــــا حت ــــــــــه ي ــــــــــاس مــــــــــن ظــــــــــن أن  عب

 . انتهى ! عجزاً 
  ٥وج  ١٧٧وص  ١٦٢ص  ٣ومســـــــــــــند أحمـــــــــــــد ج  ، ٥٤٦ص  ١ســـــــــــــنن ابـــــــــــــن ماجـــــــــــــة ج :  وراجـــــــــــــع أيضـــــــــــــاً 

 وكنــــــــــــــــــز  ، ٣٧٩ص  ١١ومصــــــــــــــــــنف عبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرزاق ج  ، ٢٨٦ص  ٤وســــــــــــــــــنن البيهقــــــــــــــــــي ج  ، ٣٠٣و  ٢٩٦ص 
 ٤٥٣ص  ١٣وج  ٤٤٣ص  ٤العمال ج 

    
 : نذكر منها ، من مجموع هذه النصوص يصل الباحث إلى نتائج قطعية متعددة

 أن القرشــــــــــــــيين لم يتركــــــــــــــوا حساســــــــــــــيتهم مــــــــــــــن بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم حــــــــــــــتى بعــــــــــــــد فــــــــــــــتح مكــــــــــــــة وإعــــــــــــــلان  أولاً ـ
 ! صلىاللهعليهوآلهمر أ�م استثنوا منهم شخص النبي ية الأغا ! إسلامهم

ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــق الباحـــــــــــــــــث أن يشـــــــــــــــــك في هـــــــــــــــــذا أيضـــــــــــــــــاً   فالطلقـــــــــــــــــاء أســـــــــــــــــلموا مهـــــــــــــــــزومين تحـــــــــــــــــت  ، ب
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 وإلا  ، صلىاللهعليهوآلهولم يكونـــــــــــــــــــــــــــوا يســـــــــــــــــــــــــــتطيعون أن يتفوهـــــــــــــــــــــــــــوا بحـــــــــــــــــــــــــــرف علـــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــخص النـــــــــــــــــــــــــــبي  ! الســـــــــــــــــــــــــــيف

 ! نصاركفروا وعرضوا أنفسهم لسيوف الأ
  ، وتحـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــواء نبوتـــــــــــــــــــه ، وفي عاصـــــــــــــــــــمته صلىاللهعليهوآلهأن القرشـــــــــــــــــــيين كــــــــــــــــــانوا في حيـــــــــــــــــــاة النـــــــــــــــــــبي  ثانيـــــــــــــــــــاً ـ

 وكانـــــــــــــــــــت ألســـــــــــــــــــنتهم بذيئـــــــــــــــــــة  ، صلىاللهعليهوآلهته شرســـــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــرته وعشـــــــــــــــــــير  . . نصـــــــــــــــــــاروتحـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــيوف الأ

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــل الن  وجــــــــــــــــــاؤوا يشــــــــــــــــــكون إلى  ، نصــــــــــــــــــارحــــــــــــــــــتى ضــــــــــــــــــجَّ مــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك الأ ، وعشــــــــــــــــــيرته صلىاللهعليهوآلهعل

 أو إصــــــــــــــــدار أمــــــــــــــــر  ، لســــــــــــــــنة المنافقــــــــــــــــةطــــــــــــــــالبين منــــــــــــــــه معالجــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه الأ ، قــــــــــــــــهبــــــــــــــــذاءة قــــــــــــــــريش بح صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــبي 

 ! ! رجاله رجال الصحيح:  نصارالهيثمي عن حديث شكوى الأقد قال و  . بتقتيلهم
 فقـــــــــــــــد  ، متعـــــــــــــــددة صلىاللهعليهوآلهأن الحـــــــــــــــوادث الـــــــــــــــتي تكلـــــــــــــــم فيهـــــــــــــــا القرشـــــــــــــــيون علـــــــــــــــى أســـــــــــــــرة النـــــــــــــــبي  ثالثـــــــــــــــاً ـ

 ! ! ولا بد أن ما لم تنقله أكثر وأعظم ، نقلت كتب الحديث منها أكثر من عشرة حوادث
 وكـــــــــــــــــان رده  ، كانـــــــــــــــــت حساســـــــــــــــــيته مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــوع عاليـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــداً   صلىاللهعليهوآلهأن النـــــــــــــــــبي  رابعـــــــــــــــــاً ـ

  نلأ ، ديــــــــــــــــني ولــــــــــــــــيس موضــــــــــــــــوعاً شخصــــــــــــــــياً  فهــــــــــــــــو يتعامــــــــــــــــل معــــــــــــــــه علــــــــــــــــى أنــــــــــــــــه موضــــــــــــــــوع ، دائمــــــــــــــــاً شــــــــــــــــديداً 
 . صلىاللهعليهوآلهيمان به يساوق عدم الإ ، بأسرته الطاهرة يمانعدم الإ

 فغضـــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــالى  ، اكمأو بـــــــــــــــــالتر  ، أن إحـــــــــــــــــدى الحـــــــــــــــــوادث كانـــــــــــــــــت كبـــــــــــــــــيرة بـــــــــــــــــذاتها خامســـــــــــــــــاً ـ
 وإتمـــــــــــــــــــام الحجــــــــــــــــــــة  ( المســــــــــــــــــــلمين الصــــــــــــــــــــحابة )وأمــــــــــــــــــــره بـــــــــــــــــــالرد علــــــــــــــــــــى القرشـــــــــــــــــــيين  ، صلىاللهعليهوآلهلغضـــــــــــــــــــب نبيـــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــه يوجهــــــــــــــــــه ويجيبــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن أنســــــــــــــــــاب القرشــــــــــــــــــيين ، علــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــه جبرئيــــــــــــــــــل ليكــــــــــــــــــون إلى جانب ــــــــــــــــــزل علي   ، وأن
 ! ! ! . وعن مستقبلهم في الجنة أو في النار

  ، نصـــــــــــــــــــار بمحاصـــــــــــــــــــرتهم بالســـــــــــــــــــلاحأحضـــــــــــــــــــرهم في المســـــــــــــــــــجد وأمـــــــــــــــــــر الأ صلىاللهعليهوآلهأن النـــــــــــــــــــبي  سادســـــــــــــــــــاً ـ

ـــــــــــــــــة بل ـــــــــــــــــةً ناري ـــــــــــــــــةً نبوي ـــــــــــــــــيصـــــــــــــــــبَّ فيهـــــــــــــــــا الغضـــــــــــــــــب  ، يغـــــــــــــــــة عاصـــــــــــــــــفةوخطـــــــــــــــــب خطب ـــــــــــــــــى  الإلهۤ ـــــــــــــــــوي عل  والنب
 واستغشــــــــــــــــــــوا  ! فلفُّـــــــــــــــــــوا رؤوســـــــــــــــــــهم ! وتحـــــــــــــــــــداهم فـــــــــــــــــــي أنســـــــــــــــــــابهم وأعمـــــــــــــــــــالهم ونوايـــــــــــــــــــاهم ، القرشـــــــــــــــــــيين

 ! ! ! ن ذلك أشد يوم عليهموكا ! وعلا خنينهم وبكاؤهم ! ثيابهم
ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــدمي الن ــــــــــــــــى ق ــــــــــــــــرك عل ــــــــــــــــف زعــــــــــــــــيمهم وتقــــــــــــــــدم وب ــــــــــــــــدارك الموق ــــــــــــــــه ! وقبلهــــــــــــــــا ! صلىاللهعليهوآلهفت   ! وبكــــــــــــــــى ل

ــــــــــــــــــــل ! وعشــــــــــــــــــــائرهم ! ولا يفضــــــــــــــــــــح أنســــــــــــــــــــابهم ! ليعفــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــنهم  أو  ، ولا يصــــــــــــــــــــدر علــــــــــــــــــــيهم حكمــــــــــــــــــــه بالقت
 



 ٢٨٥  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 ولم يقـــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهفســـــــــــــــــــــكت النـــــــــــــــــــــبي  ! ! بالحرمـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن الحقـــــــــــــــــــــوق المدنيـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــتى أداء الشـــــــــــــــــــــهادة

 ! ! نتقام النبوي في الدنياوهدأت عاصفة الإ ! كلمة قبول أو عفو
ـــــــــــــدي والفقهـــــــــــــي والسياســـــــــــــي ـــــــــــــي الحســـــــــــــاب العقائ  تســـــــــــــتحق  ، ســـــــــــــابعاً ـ إنهـــــــــــــا قضـــــــــــــيةٌ ضـــــــــــــخمةٌ ف

 ولكـــــــــــــــــن الخلافــــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــــية تعـــــــــــــــــرف كيــــــــــــــــــف تــــــــــــــــــتخلص  . . الدراســـــــــــــــــة ووضــــــــــــــــــع النقـــــــــــــــــاط علــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــروف
 ولا تســـــــــــــــــــمح لبـــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــم  ، أو تحولهـــــــــــــــــــا إلى مجـــــــــــــــــــد لقـــــــــــــــــــريش ، ن اســـــــــــــــــــتطاعتفتعـــــــــــــــــــتم عليهـــــــــــــــــــا إ ، منهـــــــــــــــــــا

 ! أن يستفيدوا منها
 ثم كانـــــــــــــــت براعـــــــــــــــة الـــــــــــــــرواة  ، ومـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا كانـــــــــــــــت براعـــــــــــــــة الخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر في طريقـــــــــــــــة روايتهـــــــــــــــا

 ! ومصنفي الصحاح في تجزئتها وتقطيع أوصالها وتغييب حقيقتها
 ! ! نبياءوهذه هي مهمة جيل ما بعد الأ

ـــــــــــد  ـــــــــــزبير الزهـــــــــــريأمـــــــــــا عب ـــــــــــن ال ـــــــــــني هاشـــــــــــم مـــــــــــع أ�ـــــــــــم أخـــــــــــوال  ، االله ب ـــــــــــده عقـــــــــــدةٌ مـــــــــــن ب  فقـــــــــــد كـــــــــــان عن
 والصـــــــــــــلاة  صلىاللهعليهوآلهوأنـــــــــــــه تـــــــــــــرك حـــــــــــــتى ذكـــــــــــــر النـــــــــــــبي  ، وقـــــــــــــد اشـــــــــــــتهر عنـــــــــــــه أنـــــــــــــه لم يكـــــــــــــن يطيـــــــــــــق ذكـــــــــــــرهم ! أبيـــــــــــــه

 ! عليه في خطبة الجمعة حتى لا تشمخ أنوف بني هاشم بزعمه
ــــــــــــــ ــــــــــــــى كــــــــــــــره ب ــــــــــــــذ كــــــــــــــان غلامــــــــــــــاً والظــــــــــــــاهر أن القرشــــــــــــــيين ربَّــــــــــــــوه عل ــــــــــــــه مشــــــــــــــاركة في  ، ني هاشــــــــــــــم من  وأن ل

 ! قصة الغضب النبوي
ـــــــــــــد ج  ـــــــــــــد روى عنـــــــــــــه الهيثمـــــــــــــي فـــــــــــــي مجمـــــــــــــع الزوائ ـــــــــــــ فق ـــــــــــــبي في ذم  ٢١٥ص  ٨ـ ـــــــــــــى الن ـــــــــــــاً عل ـــــــــــــتراء عجيب  اف

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــبي  صلىاللهعليهوآلهأهـــــــــــــــــل بيت ـــــــــــــــــذي غضـــــــــــــــــب من ـــــــــــــــــه االله  صلىاللهعليهوآلهحيـــــــــــــــــث حـــــــــــــــــول كـــــــــــــــــلام قـــــــــــــــــريش ال  وغضـــــــــــــــــب من

 ! ! صلىاللهعليهوآلهالى حديث مسند عن النبي  . . ه كما رأيتتعالى من فوق عرش

ـــــــــــ قـــــــــــال الهيثمـــــــــــي  مثلـــــــــــي ومثـــــــــــل :  وعـــــــــــن عبـــــــــــد االله ابـــــــــــن الـــــــــــزبير عـــــــــــن النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم قـــــــــــال : ـ
 والظـــــــــــــــاهر أنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن قـــــــــــــــول  ، رواه الطـــــــــــــــبراني وهـــــــــــــــو منكـــــــــــــــر . أهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــتي كمثـــــــــــــــل نخلـــــــــــــــة نبتـــــــــــــــت في مزبلـــــــــــــــة

 . لهيعة ومن لم أعرفه فإن فيه ابن ، الزبير إن صح عنه
 رواه البــــــــــــــــــزار  . إن مثـــــــــــــــــل محمــــــــــــــــــد مثــــــــــــــــــل نخلـــــــــــــــــة في كبــــــــــــــــــوة:  وعـــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزبير أن قريشــــــــــــــــــاً قالــــــــــــــــــت

 . وهذا الظن به ، بإسناد حسن
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 براعة البخاري في تضييع القضية

 المحــــــــــــــدث العـــــــــــــــادي ـ فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن البخــــــــــــــاري ـ يعــــــــــــــرف أن هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث قصــــــــــــــةٌ واحـــــــــــــــدةٌ كمـــــــــــــــا 
 وهنــــــــــــــــا تظهــــــــــــــــر براعــــــــــــــــة البخــــــــــــــــاري في اخــــــــــــــــتراع  . . كثــــــــــــــــرأو اثنتــــــــــــــــان في الأ ، ب فــــــــــــــــتح البــــــــــــــــاريذكــــــــــــــــر صــــــــــــــــاح

 ! أو عقد باب مناسب لتغطية حقيقة الحديث ، العناوين لجعل قطعة الحديث تحتها

 ٣١ص  ١ففي ج 

ــــــــــه بابــــــــــاً باســــــــــم ــــــــــه مــــــــــن  . بــــــــــاب الغضــــــــــب فــــــــــي الموعظــــــــــة والتعلــــــــــيم إذا رأى مــــــــــا يكــــــــــره:  عقــــــــــد ل  فجعل
 ! نوع غضب المدرس والواعظ

 ٣٢وفي ص 

 بــــــــــــاب مــــــــــــن بــــــــــــرك علــــــــــــى :  جعلــــــــــــه مــــــــــــن نــــــــــــوع تــــــــــــأدب التلميــــــــــــذ بــــــــــــين يــــــــــــدي معلمــــــــــــه فســــــــــــمى البــــــــــــاب
 ! مام أو المحدثركبتيه عند الإ

 ١٣٦وفي ص 

ــــــــــــزوال:  عنــــــــــــوانوضــــــــــــع جــــــــــــزءً منــــــــــــه تحــــــــــــت   بحجــــــــــــة أن خطبــــــــــــة النــــــــــــبي  ! بــــــــــــاب وقــــــــــــت الظهــــــــــــر عنــــــــــــد ال
 ! النارية القاصعة كانت عند الزوال صلىاللهعليهوآله

 ٧٣ص  ٤وفي ج 

 جــــــــــاء فــــــــــي قــــــــــول االله تعــــــــــالى وهــــــــــو الــــــــــذي يبــــــــــدأ الخلــــــــــق ثــــــــــم  مــــــــــا:  جعــــــــــل جــــــــــزءً منــــــــــه تحــــــــــت عنــــــــــوان

ــــــــــــه ــــــــــــده وهــــــــــــو أهــــــــــــون علي ــــــــــــراوي قــــــــــــال . . يعي ــــــــــــبي (:  بحجــــــــــــة أن ال ــــــــــــا الن ــــــــــــا عــــــــــــن  ص قــــــــــــام فين  ) مقامــــــــــــاً فأخبرن
 ! بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم

 ١٥٧ص  ٧وفي ج 

 وكــــــــــــأن الموضـــــــــــوع كـــــــــــان حــــــــــــديثاً هادئـــــــــــاً عامــــــــــــاً  ! بــــــــــــاب التعـــــــــــوذ مــــــــــــن الفـــــــــــتن:  عقـــــــــــد لـــــــــــه بابــــــــــــاً باســـــــــــم
 وذ نعــــــــــــــ . . . رضــــــــــــــينا بــــــــــــــاالله ربــــــــــــــاً وبمحمــــــــــــــد رســــــــــــــولاً :  وأن عمــــــــــــــر قــــــــــــــال ، مــــــــــــــة عــــــــــــــن الفــــــــــــــتن الآتيــــــــــــــةلكــــــــــــــل الأ

 ! باالله من الفتن

 ١٤٢ص  ٨وفي ج 
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 لاَ :  وقولـــــــــه تعـــــــــالى بـــــــــاب مـــــــــا يكـــــــــره مـــــــــن كثـــــــــرة الســـــــــؤال وتكلـــــــــف مـــــــــا لا يعنيـــــــــه:  عقـــــــــد لـــــــــه بابـــــــــاً باســـــــــم

 ! . . تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ 
ــــــــــــــاب ــــــــــــــه أن يســــــــــــــمي الب ــــــــــــــبي إذا أمــــــــــــــر بالســــــــــــــؤال:  وكــــــــــــــان ينبغــــــــــــــي ل ــــــــــــــال أمــــــــــــــر الن ــــــــــــــاب وجــــــــــــــوب امتث   ، ب

 ن لأ ، لموضــــــــــــــــــــوع أصـــــــــــــــــــــلاً كمــــــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــريشولا يحشـــــــــــــــــــــرها في هــــــــــــــــــــذا ا ، وأن لا يــــــــــــــــــــربط الآيــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــة كراهـــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــؤال ـــــــــــــــــــــــبي  ، موضـــــــــــــــــــــــوع الآي  المكـــــــــــــــــــــــرر المشـــــــــــــــــــــــدد  صلىاللهعليهوآلهوموضـــــــــــــــــــــــوع الحـــــــــــــــــــــــديث أمـــــــــــــــــــــــر الن

 ! لقريش أن يسألوه
 كراهــــــــــــــــة إلحــــــــــــــــاح المعلــــــــــــــــم علــــــــــــــــى تلاميــــــــــــــــذه بقولــــــــــــــــه :   اللهــــــــــــــــم إلا يقصــــــــــــــــد البخــــــــــــــــاري بكراهــــــــــــــــة الســــــــــــــــؤال

 ويكـــــــــــــــــــــــون  ! نـــــــــــــــــــــــه ألحَّ علـــــــــــــــــــــــيهم بالســـــــــــــــــــــــؤاللأ صلىاللهعليهوآلهفيكـــــــــــــــــــــــون الخطـــــــــــــــــــــــأ حينئـــــــــــــــــــــــذٍ مـــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــبي  ! ســـــــــــــــــــــــلوني

 ! ! كما هي عادته المشكورة  صلىاللهعليهوآلهموقف عمر تصحيحاً لخطأ النبي 

 ؟ ماذا قال كبار الشراح

 ولا  ، فـــــــــــــــــــــلا رأوا شـــــــــــــــــــــيئاً ولا سمعـــــــــــــــــــــوا ولا قــــــــــــــــــــــرؤوا ، لا خـــــــــــــــــــــبر عنـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــراح الصـــــــــــــــــــــحاح بالقضــــــــــــــــــــــية
 ! ! شموا رائحة شيء يستوجب التساؤل والبحث

 : ـ قال ابن حجر في فتح الباري

 كـــــــــــان منهـــــــــــا الســـــــــــؤال عـــــــــــن الســـــــــــاعة ومـــــــــــا   . . قولـــــــــــه ســـــــــــئل النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم عـــــــــــن أشـــــــــــياء
 ! كما سيأتي في حديث ابن عباس في تفسير المائدة  ، أشبه ذلك من المسائل

ـــــــــــــــ قولـــــــــــــــه قـــــــــــــــال رجـــــــــــــــل   ، ذافـــــــــــــــة بضـــــــــــــــم أولـــــــــــــــه وبالـــــــــــــــذال المعجمـــــــــــــــة والفـــــــــــــــاءهـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن ح:  ـ
 . كما سماه في حديث أنس الآتي  ، القرشي السهمي

 سمــــــــــــاه بـــــــــــن عبـــــــــــد الــــــــــــبر في  ، هـــــــــــو ســـــــــــعد بــــــــــــن ســـــــــــالم مـــــــــــولى شــــــــــــيبة بـــــــــــن ربيعـــــــــــة:  ــــــــــــ قولـــــــــــه فقـــــــــــام آخــــــــــــر
ـــــــــــــــن أبي صـــــــــــــــالح ـــــــــــــــد في ترجمـــــــــــــــة ســـــــــــــــهيل ب ـــــــــــــــي الإ ، التمهي ـــــــــــــــه ف ـــــــــــــــه أحـــــــــــــــد وأغفل ـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــم يظف  ســـــــــــــــتيعاب ول

 وهــــــــــــــو صــــــــــــــحابي  ، ولا مــــــــــــــن صــــــــــــــنف فــــــــــــــي المبهمــــــــــــــات ولا فــــــــــــــي أســــــــــــــماء الصــــــــــــــحابة ، مــــــــــــــن الشــــــــــــــارحين

 ووقـــــــــــــع في تفســـــــــــــير مقاتـــــــــــــل في نحـــــــــــــو هـــــــــــــذه القصــــــــــــــة  ؟ لقولـــــــــــــه فقـــــــــــــال مـــــــــــــن أبي يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله ، بـــــــــــــلا مريـــــــــــــة
ـــــــــــــدار قـــــــــــــال مـــــــــــــن أبي ـــــــــــــد ال ـــــــــــــني عب ـــــــــــــه:  قـــــــــــــال ســـــــــــــعد ؟ أن رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن ب ـــــــــــــن  ، نســـــــــــــبه إلى غـــــــــــــير أبي  بخـــــــــــــلاف اب
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 . وسيأتي مزيد لهذا في تفسير سورة المائدة ! حذافة
ـــــــــــ قولـــــــــــه فلمـــــــــــا رأى عمـــــــــــر  يـــــــــــا :  قـــــــــــال ، أي مـــــــــــن الغضـــــــــــب ، مـــــــــــا في وجهـــــــــــه . . هـــــــــــو بـــــــــــن الخطـــــــــــاب . . ـ

 وفي حـــــــــــــــــــــديث أنـــــــــــــــــــــس الآتي بعـــــــــــــــــــــد أن  ، أي ممـــــــــــــــــــــا يوجـــــــــــــــــــــب غضـــــــــــــــــــــبك ، رســــــــــــــــــــول االله إنـــــــــــــــــــــا نتـــــــــــــــــــــوب إلى االله
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــى ركبتي ـــــــــــــــرك عل ـــــــــــــــاً وبالإ:  فقـــــــــــــــال ، عمـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــاالله رب ـــــــــــــــاً رضـــــــــــــــينا ب ـــــــــــــــاً وبمحمـــــــــــــــد نبي  والجمـــــــــــــــع  ، ســـــــــــــــلام دين

 ودل علـــــــــــــى اتحـــــــــــــاد  ، بأنـــــــــــــه قــــــــــــال جميـــــــــــــع ذلـــــــــــــك فنقـــــــــــــل كــــــــــــل مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابيين مــــــــــــا حفـــــــــــــظ ، بينهمــــــــــــا ظـــــــــــــاهر
 . المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد االله بن حذافة

 ن الحـــــــــــــــــــاكم لأقصــــــــــــــــــر المصـــــــــــــــــــنف الغضــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى الموعظـــــــــــــــــــة والتعلــــــــــــــــــيم دون الحكــــــــــــــــــم :  ـــــــــــــــــــ تنبيــــــــــــــــــه

 والفــــــــــــــــــرق أن الــــــــــــــــــواعظ مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأنه أن يكــــــــــــــــــون في صــــــــــــــــــورة  ، مــــــــــــــــــأمورٌ أن لا يقضــــــــــــــــــي وهــــــــــــــــــو غضــــــــــــــــــبان
 ! ! نه في صورة المنذرنزعاج لأن مقامه يقتضي تكلف الإلأ ، الغضبان

ـــــــــــــى  ـــــــــــــم إذا أنكـــــــــــــر عل ـــــــــــــه ســـــــــــــوء فهـــــــــــــم وكـــــــــــــذا المعل ـــــــــــــتعلم من ـــــــــــــد يكـــــــــــــون أدعـــــــــــــى لأ ، ونحـــــــــــــوهمـــــــــــــن ي ـــــــــــــه ق  ن
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــول من ــــــــــــــــــك لازمــــــــــــــــــاً في حــــــــــــــــــق كــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــد ، للقب ــــــــــــــــــيس ذل ــــــــــــــــــاختلاف أحــــــــــــــــــوال  ، ول ــــــــــــــــــف ب ــــــــــــــــــل يختل  ب

 . وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي في بابه . المتعلمين
 ! أبوك فلان:  فقد قضى عليه الصلاة والسلام في حال غضبه حيث قال:  فإن قيل

 وعلــــــــــــــــى تقــــــــــــــــديره فيقــــــــــــــــال هــــــــــــــــذا  ! ! ا مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب الحكــــــــــــــــملــــــــــــــــيس هــــــــــــــــذ ، أن يقــــــــــــــــال أولاً :  فــــــــــــــــالجواب
 دالٌّ  ءومجـــــــــــــــــرد غضـــــــــــــــــبه مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــي ، غضـــــــــــــــــبه ورضـــــــــــــــــاهفاســـــــــــــــــتوى  ، مـــــــــــــــــن خصوصـــــــــــــــــياته لمحـــــــــــــــــل العصـــــــــــــــــمة

 . بخلاف غيره صلى االله عليه وسلم ، على تحريمه أو كراهته
 بــــــــــــــــرك البعــــــــــــــــير إذا :  هــــــــــــــــو بفــــــــــــــــتح الموحــــــــــــــــدة والــــــــــــــــراء المخففــــــــــــــــة يقــــــــــــــــال:  ـــــــــــــــــ قولــــــــــــــــه بــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن بــــــــــــــــرك

 . تعمل في الآدمي مجازاً واس ، استناخ
  ، خــــــــــــــــرىفيــــــــــــــــه حــــــــــــــــذف يظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــة الأ:  ةفقــــــــــــــــام عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن حذافــــــــــــــــ ، قولــــــــــــــــه خــــــــــــــــرج

 . فقام عبد االله ، فقال سلوني ! ! فغضب ، والتقدير خرج فسئل فأكثروا عليه
 ســــــــــئلة قــــــــــد تكــــــــــون فهــــــــــم عمــــــــــر منــــــــــه أن تلــــــــــك الأ:  ن بطــــــــــالقــــــــــال ابــــــــــ . . قولــــــــــه فقــــــــــال رضــــــــــينا بــــــــــاالله ربــــــــــاً 

ـــــــــــــى ســـــــــــــبيل  ـــــــــــــت أو الشـــــــــــــكعل  فقـــــــــــــال رضـــــــــــــينا بـــــــــــــاالله  ! فخشـــــــــــــي أن تنـــــــــــــزل العقوبـــــــــــــة بســـــــــــــبب ذلـــــــــــــك ، التعن
 



 ٢٨٩  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 ! فسكت ، فرضي النبي صلى االله عليه وسلم بذلك . رباً الخ
 لا تســـــــــــــــألوني عـــــــــــــــن :  في حـــــــــــــــديث أنـــــــــــــــس المـــــــــــــــذكور فصـــــــــــــــعد المنـــــــــــــــبر فقـــــــــــــــال:  ــــــــــــــــ قولـــــــــــــــه وقـــــــــــــــال ســـــــــــــــلوني

 . شيء إلا بينته لكم
 فخـــــــــــــــرج ذات يـــــــــــــــوم حـــــــــــــــتى صــــــــــــــــعد :   حـــــــــــــــاتموفي روايـــــــــــــــة ســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن بشـــــــــــــــير عنـــــــــــــــد قتـــــــــــــــادة عـــــــــــــــن أبي

 وأنـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد أن  ، وبـــــــــــــــــين في روايـــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــري المـــــــــــــــــذكورة في هـــــــــــــــــذا البـــــــــــــــــاب وقـــــــــــــــــت وقـــــــــــــــــوع ذلـــــــــــــــــك ، المنـــــــــــــــــبر
ـــــــــــــــى :  ولفظـــــــــــــــه ، صـــــــــــــــلى الظهـــــــــــــــر  خـــــــــــــــرج حـــــــــــــــين زاغـــــــــــــــت الشـــــــــــــــمس فصـــــــــــــــلى الظهـــــــــــــــر فلمـــــــــــــــا ســـــــــــــــلم قـــــــــــــــام عل

 فـــــــــــــــذكر  ، فليســـــــــــــــأل عنـــــــــــــــه ء) أن يســـــــــــــــأل عـــــــــــــــن شـــــــــــــــي ! مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــب (:  ثم قـــــــــــــــال ، المنـــــــــــــــبر فـــــــــــــــذكر الســـــــــــــــاعة
 . نحوه

 بـــــــــــــــين في حــــــــــــــــديث أنــــــــــــــــس مــــــــــــــــن روايــــــــــــــــة  ؟ ــــــــــــــــ قولــــــــــــــــه فقــــــــــــــــام رجــــــــــــــــل فقـــــــــــــــال يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله مــــــــــــــــن أبي
 قــــــــــــــــــــال فقــــــــــــــــــــام رجــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــان إذا لاحــــــــــــــــــــى أي  ، وفي روايــــــــــــــــــــة قتــــــــــــــــــــادة ســــــــــــــــــــبب ســــــــــــــــــــؤاله ، الزهــــــــــــــــــــري اسمــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــاني ، خاصــــــــــــــــم دعــــــــــــــــي إلى غــــــــــــــــير أبي ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن  ، وأنــــــــــــــــه ســــــــــــــــعد ، وذكــــــــــــــــرت اســــــــــــــــم الســــــــــــــــائل الث  وأني نقلت
 . بن عبد البرترجمة سهيل بن أبي صالح من تمهيد 

ــــــــــــــا :  فقــــــــــــــام إليــــــــــــــه رجــــــــــــــل فقــــــــــــــالوزاد في روايــــــــــــــة الزهــــــــــــــري الآتيــــــــــــــة بعــــــــــــــد حــــــــــــــديثين  ــــــــــــــن مــــــــــــــدخلي ي  أي

 ولـــــــــــم أقـــــــــــف علـــــــــــى اســـــــــــم هـــــــــــذا الرجـــــــــــل فـــــــــــي شـــــــــــيء مـــــــــــن الطـــــــــــرق كـــــــــــأنهم  ! النـــــــــــار:  قـــــــــــال ؟ رســـــــــــول االله
 ! أبهموه عمداً للستر عليه

ــــــــــــــــــــــة :  وزاد ، ســــــــــــــــــــــلمي نحــــــــــــــــــــــوهوللطــــــــــــــــــــــبراني مــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــديث أبي فــــــــــــــــــــــراس الأ  وســــــــــــــــــــــأله رجــــــــــــــــــــــل في الجن
 . ولم أقف على اسم هذا الآخر ، في الجنة:  قال ؟ أنا

ـــــــــــــال في خطبتـــــــــــــه ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ق ـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــة مســـــــــــــلم أن الن ـــــــــــــبر عـــــــــــــن رواي ـــــــــــــد ال ـــــــــــــن عب  :  ونقـــــــــــــل ب
ــــــــــــــه ــــــــــــــه ، لا يســــــــــــــألني أحــــــــــــــد عــــــــــــــن شــــــــــــــيء إلا أخبرت ــــــــــــــو ســــــــــــــألني عــــــــــــــن أبي ــــــــــــــة ، ول ــــــــــــــن حذاف ــــــــــــــد االله ب   ، فقــــــــــــــام عب

 وفيـــــــــــه فقـــــــــــام  ، وذكـــــــــــر فيـــــــــــه فقـــــــــــام رجـــــــــــل فســـــــــــأل عـــــــــــن الحـــــــــــج فـــــــــــذكره ، وذكـــــــــــر فيـــــــــــه عتـــــــــــاب أمـــــــــــه لـــــــــــه وجوابـــــــــــه
 وفيـــــــــــه  . قـــــــــــال أنـــــــــــت ســـــــــــعد بـــــــــــن ســـــــــــالم مـــــــــــولى شـــــــــــيبة ؟ أنـــــــــــا يـــــــــــا رســـــــــــول االله:  ســـــــــــعد مـــــــــــولى شـــــــــــيبة فقـــــــــــال مـــــــــــن

 :  قــــــــــال فنزلـــــــــــت ، فــــــــــذكر قصـــــــــــة عمــــــــــر ! ! في النــــــــــار:  قـــــــــــال ؟ أيــــــــــن أنــــــــــا:  فقــــــــــام رجــــــــــل مـــــــــــن بــــــــــني أســــــــــد فقـــــــــــال
 . الآية . . لُوا عَنْ أَشْيَاءَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَ 
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 ) وبهــــــــــــــذه الزيــــــــــــــادة  ! ؟ وكثــــــــــــــرة الســــــــــــــؤال ( ، و�ـــــــــــــى النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم عــــــــــــــن قيــــــــــــــلٍ وقــــــــــــــال
بْـــــــــــــــدَ لَكُـــــــــــــــمْ تَسُـــــــــــــــؤكُْمْ :  القصــــــــــــــة ســـــــــــــــبب نـــــــــــــــزوليتضــــــــــــــح أن هـــــــــــــــذه   فـــــــــــــــإن  ، لاَ تَسْـــــــــــــــألَُوا عَــــــــــــــنْ أَشْـــــــــــــــيَاءَ إِن تُـ

ــــــــــــــــن حذافــــــــــــــــة ــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــق  ، المســــــــــــــــاءة في حــــــــــــــــق هــــــــــــــــذا جــــــــــــــــاءت صــــــــــــــــريحة بخلافهــــــــــــــــا في حــــــــــــــــق عب  فإ�ــــــــــــــــا بطري
  ، فبـــــــــــــين أبـــــــــــــاه الحقيقـــــــــــــي لافتضـــــــــــــحت أمــــــــــــــه ، بيـــــــــــــهمـــــــــــــر لم يكــــــــــــــن لأالجـــــــــــــواز أي لـــــــــــــو قـــــــــــــدر أنـــــــــــــه في نفـــــــــــــس الأ

 . كما تقدم في كتاب الفتن  ، مه حين عاتبته على هذا السؤالكما صرحت بذلك أ
 بــــــــــــــين  . . فلمــــــــــــــا رأى عمــــــــــــــر مــــــــــــــا بوجــــــــــــــه رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم مــــــــــــــن الغضــــــــــــــب:  قولــــــــــــــه

 ففــــــــــــــي روايـــــــــــــــة هشــــــــــــــام فـــــــــــــــإذا كــــــــــــــل رجـــــــــــــــل لافـــــــــــــــاً  ، في حــــــــــــــديث أنـــــــــــــــس أن الصــــــــــــــحابة كلهـــــــــــــــم فهمــــــــــــــوا ذلـــــــــــــــك
 وظنـــــــــــــوا أن ذلـــــــــــــك بـــــــــــــين يـــــــــــــدي أمـــــــــــــر قـــــــــــــد :  وزاد في روايـــــــــــــة ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن بشـــــــــــــير ، رأســـــــــــــه في ثوبـــــــــــــه يبكـــــــــــــي

ــــــــــــــــــــدة ! حضــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــس الماضــــــــــــــــــــية في تفســــــــــــــــــــير المائ ــــــــــــــــــــس عــــــــــــــــــــن أن ــــــــــــــــــــن أن ــــــــــــــــــــة موســــــــــــــــــــى ب  فغطــــــــــــــــــــوا :  وفي رواي
 فمــــــــــــــــا أتــــــــــــــــى علــــــــــــــــى أصــــــــــــــــحاب رســــــــــــــــول االله :  زاد مســــــــــــــــلم مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــه . . رؤوســـــــــــــــهم ولهــــــــــــــــم حنــــــــــــــــين

 ! صلى االله عليه وسلم يوم كان أشد منه
 فــــــــــــــــبرك عمــــــــــــــــر علــــــــــــــــى :  روايــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــري زاد في . . فقــــــــــــــــال إنــــــــــــــــا نتــــــــــــــــوب إلى االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل:  قولــــــــــــــــه

 في روايـــــــــــــــة قتـــــــــــــــادة مـــــــــــــــن الزيـــــــــــــــادة . و  ســـــــــــــــلام دينـــــــــــــــاً وبمحمـــــــــــــــد رســـــــــــــــولاً بتـــــــــــــــه فقـــــــــــــــال رضـــــــــــــــينا بـــــــــــــــاالله ربـــــــــــــــاً وبالإرك
 فقـــــــــــــــام :  وفي مرســـــــــــــــل الســـــــــــــــدي عنـــــــــــــــد الطـــــــــــــــبري في نحـــــــــــــــو هـــــــــــــــذه القصـــــــــــــــة . نعـــــــــــــــوذ بـــــــــــــــاالله مـــــــــــــــن شـــــــــــــــر الفـــــــــــــــتن

 وبــــــــــــالقرآن إمامــــــــــــاً فــــــــــــاعف عفــــــــــــى :  وزاد ، وقــــــــــــال رضــــــــــــينا بــــــــــــاالله ربــــــــــــاً فــــــــــــذكر مثلــــــــــــه إليــــــــــــه عمــــــــــــر فقبــــــــــــل رجلــــــــــــه
 . حتى رضي . . . فلم يزل بهاالله عنك 

 وفي هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث غــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــــق بالترجمــــــــــــــــــة مراقبــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــحابة أحــــــــــــــــــوال النــــــــــــــــــبي صــــــــــــــــــلى االله 
ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم   وإدلال  ، مــــــــــــــــر يعــــــــــــــــم فــــــــــــــــيعمهمغضــــــــــــــــب خشــــــــــــــــية أن يكــــــــــــــــون لأوشــــــــــــــــدة إشــــــــــــــــفاقهم إذا علي

 وبـــــــــــــــــــروك الطالـــــــــــــــــــب  ، وعظــــــــــــــــــةوجــــــــــــــــــواز الغضـــــــــــــــــــب في الم ، عمــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــواز تقبيـــــــــــــــــــل رجــــــــــــــــــل الرجـــــــــــــــــــل
  ، وكـــــــــــــــــــذا التـــــــــــــــــــابع بـــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــدي المتبـــــــــــــــــــوع إذا ســـــــــــــــــــأله في حاجـــــــــــــــــــة ، بـــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــتفيد منـــــــــــــــــــه

 واســـــــــــــــتعمال  ، قـــــــــــــــد يظهـــــــــــــــر منـــــــــــــــه قرينـــــــــــــــة وقوعهـــــــــــــــا ءعية التعـــــــــــــــوذ مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــتن عنـــــــــــــــد وجـــــــــــــــود شـــــــــــــــيومشـــــــــــــــرو 
ــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــه اعــــــــــــــــــــف عفــــــــــــــــــــى االله عن ــــــــــــــــــــدعاء في قول ــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم  ، المزاوجــــــــــــــــــــة في ال ــــــــــــــــــــالنبي صــــــــــــــــــــلى االله علي  وإلا ف

 



 ٢٩١  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 . عنه قبل ذلكمعفوٌّ 
 مــــــــــــا أدري :  فقــــــــــــال ، ســــــــــــئل مالــــــــــــك عــــــــــــن معــــــــــــنى النهــــــــــــي عــــــــــــن كثــــــــــــرة الســــــــــــؤال:  قــــــــــــال ابــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــبر

 . أو عن مسألة الناس المال ، أ�ى عن الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل
 لا  ، وأمـــــــــــــا الثـــــــــــــاني فـــــــــــــلا معـــــــــــــنى للتفرقـــــــــــــة بـــــــــــــين كثرتـــــــــــــه وقلتـــــــــــــه ، ولالظـــــــــــــاهر الأ:  الـــــــــــــبر قـــــــــــــال بـــــــــــــن عبـــــــــــــد

 . حيث لا يجوز حيث يجوز ولا
 وأكثـــــــــــــر العلمـــــــــــــاء :  قـــــــــــــال . وقيـــــــــــــل كـــــــــــــانوا يســـــــــــــألون عـــــــــــــن الشـــــــــــــيء ويلحـــــــــــــون فيـــــــــــــه إلى أن يحـــــــــــــرم:  قـــــــــــــال

 . كذا  ، غلوطيات والتوليداتراد كثرة السؤال عن النوازل والأعلى أن الم

 : كما تصوره أو صوره  صلىاللهعليهوآلهفي سبب غضب النبي  ٢٩١ص  ٨ـ وقال النووي في شرح مسلم ج 

ـــــــــــــهقو  ـــــــــــــه وســـــــــــــلم:  ل ـــــــــــــف تصـــــــــــــوم فغضـــــــــــــب رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــبي فقـــــــــــــال كي ـــــــــــــى الن   . . رجـــــــــــــل أت
 نــــــــــــــــــه يحتــــــــــــــــــاج إلى أن يجيبــــــــــــــــــه ويخشــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن لأ ، ســــــــــــــــــبب غضــــــــــــــــــبه أنــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــره مســــــــــــــــــألته:  قــــــــــــــــــال العلمــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــه مفســــــــــــــــدة ــــــــــــــــه ، جواب ــــــــــــــــه أو اســــــــــــــــتقله أو اقتصــــــــــــــــر علي ــــــــــــــــه ربمــــــــــــــــا اعتقــــــــــــــــد الســــــــــــــــائل وجوب  وكــــــــــــــــان  ، وهــــــــــــــــي أن
 ! ! يقتضي حاله أكثر منه

 ١١١ص  ١٦ـ  ١٥في ج ـ وقال 

ــــــــــــــه ــــــــــــــين:  قول  هــــــــــــــو بالخــــــــــــــاء المعجمــــــــــــــة هكــــــــــــــذا هــــــــــــــو في معظــــــــــــــم النســــــــــــــخ  ، غطــــــــــــــوا رؤوســــــــــــــهم ولهــــــــــــــم خن
ــــــــــــــــــــــرواة ولبعضــــــــــــــــــــــهم بالحــــــــــــــــــــــاء المهملــــــــــــــــــــــة  وممــــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــوجهين القاضــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــاحب  . ولمعظــــــــــــــــــــــم ال

 ومعنــــــــــــــــــاه بالمعجمــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــوت البكــــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــن البكـــــــــــــــــــاء دون :  قــــــــــــــــــالوا ، التحريــــــــــــــــــر وآخــــــــــــــــــرون
  . نــــــــــــــــف كــــــــــــــــالحنين بالمهملــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــمل الخنــــــــــــــــين خــــــــــــــــروج الصــــــــــــــــوت مــــــــــــــــن الأا وأصــــــــــــــــقــــــــــــــــالو  . نتحــــــــــــــــابالإ

ـــــــــــــال الخ ـــــــــــــال الأ ، هـــــــــــــو صـــــــــــــوت فيـــــــــــــه غنـــــــــــــة:  ليـــــــــــــلوق  إذا تـــــــــــــردد بكـــــــــــــاؤه فصـــــــــــــار في كونـــــــــــــه غنـــــــــــــة :  صـــــــــــــمعيوق
 . الخنين مثل الخنين وهو شديد البكاء:  وقال أبو زيد . فهو خنين

ـــــــــــــه ـــــــــــــر رســـــــــــــول االله :  قول ـــــــــــــرك عمـــــــــــــر فقـــــــــــــال:  أن يقـــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهوسلمفلمـــــــــــــا أكث ـــــــــــــاً :  ســـــــــــــلوني ب ـــــــــــــاالله رب  رضـــــــــــــينا ب

 قـــــــــــــــــال  . حـــــــــــــــــين قـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــك صلىاللهعليهوآلهوسلمفســـــــــــــــــكت رســـــــــــــــــول االله  . ســـــــــــــــــلام دينـــــــــــــــــاً وبمحمـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــولاً وبالإ

  محمـــــــــــولٌ علـــــــــــى أنـــــــــــه أوحـــــــــــي إليـــــــــــه وإلا فـــــــــــلا يعلـــــــــــم كـــــــــــل مـــــــــــا ســـــــــــئل صلىاللهعليهوآلهوسلمهـــــــــــذا القـــــــــــول منـــــــــــه :  العلمـــــــــــاء
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 . عنه من المغيبات إلا بإعلام االله تعالى

 ســــــــــــــــلوني إنمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان غضــــــــــــــــباً كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال في :  صلىاللهعليهوآلهوسلموظــــــــــــــــاهر الحــــــــــــــــديث أن قولــــــــــــــــه :  قـــــــــــــــال القاضــــــــــــــــي

 ثم قـــــــــــــــــال  ، عـــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــياء كرههـــــــــــــــــا فلمـــــــــــــــــا أكثـــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــه غضـــــــــــــــــب صلىاللهعليهوآلهوسلمخـــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــئل النـــــــــــــــــبي الروايـــــــــــــــــة الأ

 لكــــــــــــــــن وافقهــــــــــــــــم  ، وكــــــــــــــــان اختيــــــــــــــــاره صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم تــــــــــــــــرك تلــــــــــــــــك المســــــــــــــــائل . ســــــــــــــــلوني:  للنــــــــــــــــاس
 . واالله أعلم ! ! ولما رآه من حرصهم عليها ، نه لا يمكن رد السؤاللأ ، في جوابها

ــــــــــــا بــــــــــــروك عمــــــــــــر  ــــــــــــه أدبــــــــــــاً وإكرامــــــــــــاً لرســــــــــــول االله :  وقولــــــــــــه رضياللهعنهوأم  وشــــــــــــفقةً علــــــــــــى  صلىاللهعليهوآلهوسلمفإنمــــــــــــا فعل

 ! ! فيهلكوا صلىاللهعليهوآلهوسلمالمسملمين لئلا يؤذوا النبي 

  صلىاللهعليهوآلهوسلمتعـــــــــــــــــــالى وســـــــــــــــــــنة نبينـــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــــينا بمـــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــدنا مـــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــاب االله :  ومعـــــــــــــــــــنى كلامـــــــــــــــــــه

 . انتهى . ففيه أبلغ كفاية . واكتفينا به عن السؤال
 وأن في كلامهمـــــــــــــــــــا  ، صلىاللهعليهوآلهوأنــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــرى أن ابـــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــر والنـــــــــــــــــــووي غائبــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــلام النــــــــــــــــــبي 

 وإن  ، ولـــــــــــــــيس كـــــــــــــــلام غيرهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــراح أفضـــــــــــــــل . . تهافتـــــــــــــــاً ونقـــــــــــــــاط ضـــــــــــــــعف كثـــــــــــــــيرة لا نطيـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا
 ! كان فيه مادة مهمة لمن أراد أن يتتبع ملف القضية

 عليهمالسلاالحادثة في بعض روايات أهل البيت 

 ١٣٤ـ قال النيشابوري في الفضائل ص 

 أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  قـــــــــــــــال لنـــــــــــــــا:  عــــــــــــــن ســـــــــــــــليم بـــــــــــــــن قـــــــــــــــيس يرفعـــــــــــــــه إلى أبي ذر والمقـــــــــــــــداد وســــــــــــــلمان قـــــــــــــــالوا
ــــــــــــــــب ــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــه إلا :  فقــــــــــــــــال ليإني مــــــــــــــــررت بفــــــــــــــــلان يومــــــــــــــــاً :  عل ــــــــــــــــل محمــــــــــــــــد في أهــــــــــــــــل بيت  مــــــــــــــــا مث

ـــــــــــــــــة نبتـــــــــــــــــت في كناســـــــــــــــــة ـــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفأتيـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله :  قـــــــــــــــــال ! كمثـــــــــــــــــل نخل  فغضـــــــــــــــــب  ، فـــــــــــــــــذكرت ذلـــــــــــــــــك ل

 لمــــــــــــــــا  ، نصــــــــــــــــار ولبســــــــــــــــوا الســــــــــــــــلاحرج مغضــــــــــــــــباً وصــــــــــــــــعد المنــــــــــــــــبر ففزعــــــــــــــــت الأفقــــــــــــــــام فخــــــــــــــــ ، غضــــــــــــــــباً شــــــــــــــــديداً 
 وقـــــــــــــــــد سمعـــــــــــــــــوني أقـــــــــــــــــول في  ! ! ؟ تيمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــال أقـــــــــــــــــوام يعـــــــــــــــــيرون أهـــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــ:  ثم قـــــــــــــــــال ، رأوا مـــــــــــــــــن غضـــــــــــــــــبه

 وفضــــــــــــــــل عليــــــــــــــــاً علــــــــــــــــيهم بالكرامــــــــــــــــة  ، وخصصــــــــــــــــتهم بمــــــــــــــــا خصــــــــــــــــهم االله تعــــــــــــــــالى بــــــــــــــــه ، فضــــــــــــــــلهم مــــــــــــــــا أقــــــــــــــــول
 ! وأنه مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، سلام وبلائهوسبقه إلى الإ

ـــــــــــــــــــــت في كناســـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــة نبت ـــــــــــــــــــــل نخل ـــــــــــــــــــــتي كمث ـــــــــــــــــــــي في أهـــــــــــــــــــــل بي  ألا إن االله  ! ثم إ�ـــــــــــــــــــــم يزعمـــــــــــــــــــــون أن مثل
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ــــــــــــــــــرقهم فــــــــــــــــــرقتين ــــــــــــــــــق خلقــــــــــــــــــه وف   ، وجلعــــــــــــــــــني في خيرهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــعباً وخيرهــــــــــــــــــا قبيلــــــــــــــــــة ، ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــالى خل
 حـــــــــــــــــــتى حصـــــــــــــــــــلت في أهـــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــتي وعشـــــــــــــــــــيرتي وبـــــــــــــــــــني  ، ثم جعلهـــــــــــــــــــم بيوتـــــــــــــــــــاً فجعلـــــــــــــــــــني في خيرهـــــــــــــــــــا بيتـــــــــــــــــــاً 

 . . . . أنا وأخي علي بن أبي طالب ، أبي
 هـــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــتي خـــــــــــــــــير بيـــــــــــــــــوت أهـــــــــــــــــل وأ ، وعلـــــــــــــــــي خـــــــــــــــــير الوصـــــــــــــــــيين ، أنـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــير النبيـــــــــــــــــين والمرســـــــــــــــــلين

 . وفاطمة ابنتي سيدة نساء أهل الجنة أجمعين ، النبيين
 ! ؟ وأعجز عن أهل بيتي ، أترجون شفاعتي لكم:  أيها الناس

ـــــــــــاس ـــــــــــة:  أيهـــــــــــا الن ـــــــــــه شـــــــــــيئاً إلا أجـــــــــــره الجن ـــــــــــاً لا يشـــــــــــرك ب   ، مـــــــــــا مـــــــــــن أحـــــــــــد غـــــــــــداً يلقـــــــــــى االله تعـــــــــــالى مؤمن
 . رضولو أن ذنوبه كتراب الأ
ــــــــــــــاس ــــــــــــــ:  أيهــــــــــــــا الن ــــــــــــــى لي االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــلل ــــــــــــــة ثم تجل ــــــــــــــاب الجن ــــــــــــــين  ، و أخــــــــــــــذت بحلقــــــــــــــة ب  فســــــــــــــجدت ب

 . لم أوثر على أهل بيتي أحداً  ، يديه ثم أذن لي في الشفاعة
 لا  ، وأكرمــــــــــــــــــوهم وفضـــــــــــــــــــلوهم ، عظمــــــــــــــــــوا أهــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــتي في حيــــــــــــــــــاتي وبعــــــــــــــــــد ممــــــــــــــــــاتي:  أيهــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــاس

 ! ؟ فانسبوني من أنا ، حد غير أهل بيتيحد أن يقوم لأيحل لأ
 نعــــــــــــــــوذ االله مــــــــــــــــن غضــــــــــــــــب االله :  وقــــــــــــــــالوا ، نصــــــــــــــــار وقــــــــــــــــد أخــــــــــــــــذوا بأيــــــــــــــــدهم الســــــــــــــــلاحالأقــــــــــــــــال فقــــــــــــــــام 

 ! ! ؟ أخبرنا يا رسول االله من آذاك في أهل بيتك حتى نضرب عنقه ، وغضب رسوله
 ثم مضـــــــــــــــى إلى  ، ثم انتهـــــــــــــــى بالنســـــــــــــــب إلى نـــــــــــــــزار ، بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــبعبـــــــــــــــد االله أنـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن :  قـــــــــــــــال

 أنــــــــــــــــا وأهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــتي كطينــــــــــــــــة :  ثم قــــــــــــــــال ، ضــــــــــــــــى منــــــــــــــــه إلى نــــــــــــــــوحثم م ، إسماعيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم خليــــــــــــــــل االله
 ! نكاح غير سفاح عليهالسلامآدم 

 ! واالله لا يسألني رجل إلا أخبرته عن نسبه وعن أبيه ، سلوني
 قــــــــــال  ! أبــــــــــوك فــــــــــلان الــــــــــذي تــــــــــدعى إليــــــــــه:  فقــــــــــال ؟ مــــــــــن أنــــــــــا يــــــــــا رســــــــــول االله:  فقــــــــــام إليــــــــــه رجــــــــــل فقــــــــــال

 . سلامفارتد الرجل عن الإ
 يمنـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي يعيـــــــــــــــب علـــــــــــــــى أهـــــــــــــــل  مـــــــــــــــا:  والغضـــــــــــــــب ظـــــــــــــــاهر في وجهـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهثم قـــــــــــــــال 

 أن  ، بيـــــــــــــــــــتي وأهلـــــــــــــــــــي وأخـــــــــــــــــــي ووزيـــــــــــــــــــري وخليفـــــــــــــــــــتي مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــدي وولي كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــؤمن ومؤمنـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــدي
 ! ؟ وأين هو في جنة أم في نار ، يقوم ويسألني عن أبيه
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ـــــــــــــــــذكره رســـــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــه أن ي ـــــــــــــــــك خشـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــلان عل ـــــــــــــــــد ذل ـــــــــــــــــين  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــال فعن  ويفضـــــــــــــــــحه ب

 ونعــــــــــــــوذ بـــــــــــــاالله مــــــــــــــن غضــــــــــــــب االله  ، نعــــــــــــــوذ بـــــــــــــاالله مــــــــــــــن ســـــــــــــخط االله وســــــــــــــخط رســـــــــــــوله:  النـــــــــــــاس فقــــــــــــــام وقـــــــــــــال
 إصــــــــــــــــفح  ، أســــــــــــــــترنا ســــــــــــــــترك االله ، أقلنــــــــــــــــا أقالــــــــــــــــك االله ، أعــــــــــــــــف عنــــــــــــــــا عفــــــــــــــــى االله عنــــــــــــــــك ، وغضــــــــــــــــب رســــــــــــــــوله

 فإنـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل الحلـــــــــــــــــم وأهـــــــــــــــــل  ، وســـــــــــــــــكت صلىاللهعليهوآلهفاســـــــــــــــــتحى النـــــــــــــــــبي  . عنـــــــــــــــــا جعلنـــــــــــــــــا االله فـــــــــــــــــداك

 ! ! صلىاللهعليهوآلهالكرم وأهل العفو ثم نزل 

 ٣٩٢كوفي في تفسيره ص ـ وقال فرات ال

ــــــــــــك قــــــــــــال ــــــــــــن مال ــــــــــــد الســــــــــــلام ب ــــــــــــال:  حــــــــــــدثنا عب ــــــــــــن أحمــــــــــــد ق  حــــــــــــدثنا :  حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد بــــــــــــن موســــــــــــى ب
  ، عــــــــــــــــن ابـــــــــــــــن جــــــــــــــــريج ، حـــــــــــــــدثنا الحكــــــــــــــــم بـــــــــــــــن ســــــــــــــــنان البـــــــــــــــاهلي:  محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحــــــــــــــــارث الهـــــــــــــــاشمي قــــــــــــــــال
 أخبريــــــــــــــــــني جعلــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــداك :  قلــــــــــــــــــت لفاطمــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــين:  عــــــــــــــــــن عطــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــن أبي ربــــــــــــــــــاح قــــــــــــــــــال
 كـــــــــــــــــــان   صلىاللهعليهوآلهنعـــــــــــــــــــم أخـــــــــــــــــــبرني أبي أن النـــــــــــــــــــبي :  قالـــــــــــــــــــت . لـــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــاسبحـــــــــــــــــــديث أحـــــــــــــــــــدث واحـــــــــــــــــــتج بـــــــــــــــــــه ع

 فريضـــــــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوأن مـــــــــــــــــــــن أتــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــــاجرين مرســــــــــــــــــــوا أن يفرضـــــــــــــــــــــوا لرســـــــــــــــــــــول االله  ، نــــــــــــــــــــازلاً بالمدينـــــــــــــــــــــة

  ، النوائـــــــــــــبقـــــــــــــد رأينـــــــــــــا مـــــــــــــا ينوبـــــــــــــك مـــــــــــــن :  وقـــــــــــــالوا صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــأتوا رســـــــــــــول االله  ، يســـــــــــــتعين بهـــــــــــــا علـــــــــــــى مـــــــــــــن أتـــــــــــــاه

 . وإنا أتيناك لتفرض فريضة تستعين بها على من أتاك
ــــــــــــــال ــــــــــــــبي :  ق ــــــــــــــأطرق الن ــــــــــــــع رأســــــــــــــه فقــــــــــــــال ، طــــــــــــــويلاً  صلىاللهعليهوآلهف  إني لم أؤمــــــــــــــر أن آخــــــــــــــذ مــــــــــــــنكم علــــــــــــــى :  ثم رف

 . وإن أمرت به أعلمتكم ، إنطلقوا فإني لم أؤمر بشيء ، ما جئتم به شيئاً 
 ومـــــــــــــا عرضـــــــــــــوا  ، يـــــــــــــا محمـــــــــــــد إن ربـــــــــــــك قـــــــــــــد سمـــــــــــــع مقالـــــــــــــة قومـــــــــــــك:  لفقـــــــــــــا عليهالسلامفنـــــــــــــزل جبرئيـــــــــــــل :  قـــــــــــــال

 . قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ :  وقد أنزل االله عليهم فريضة ، عليك
 شـــــــــــــــياء وتخضـــــــــــــــع الرقـــــــــــــــاب مـــــــــــــــا ا أراد رســـــــــــــــول االله إلا أن تـــــــــــــــذل الأمـــــــــــــــ:  قـــــــــــــــال فخرجـــــــــــــــوا وهـــــــــــــــم يقولـــــــــــــــون

 ! ! رض لبني عبد المطلبلأدامت السماوات وا
 إلى علـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــب أن أصـــــــــــــــــــــعد المنـــــــــــــــــــــبر وادع النـــــــــــــــــــــاس  صلىاللهعليهوآلهفبعـــــــــــــــــــــث رســـــــــــــــــــــول االله :  قـــــــــــــــــــــال

 ومــــــــــــــن ادعــــــــــــــى  ، أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس مــــــــــــــن انــــــــــــــتقص أجــــــــــــــيراً أجــــــــــــــره فليتبــــــــــــــوأ مقعــــــــــــــده مــــــــــــــن النــــــــــــــار:  إليــــــــــــــك ثم قــــــــــــــل
 ! ! بوأ مقعده من النارومن انتفى من والديه فليت ، إلى غير موإليه فليتبوأ مقعده من النار



 ٢٩٥  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

ـــــــــــال ـــــــــــا أبـــــــــــا الحســـــــــــن مـــــــــــا:  فقـــــــــــام رجـــــــــــل وقـــــــــــال:  ق ـــــــــــل ي   . االله ورســـــــــــوله أعلـــــــــــم:  فقـــــــــــال ؟ لهـــــــــــن مـــــــــــن تأوي
ـــــــــــــــأتى رســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــلٌ لقـــــــــــــــريشٍ مـــــــــــــــن تـــــــــــــــأويلهن:  فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله ، فـــــــــــــــأخبره صلىاللهعليهوآلهف   . ثـــــــــــــــلاث مـــــــــــــــرات ! وي

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــأخبرهم أني أنـــــــــــــــا الأيـــــــــــــــ:  ثم ق ـــــــــــــــي إنطلـــــــــــــــق ف ـــــــــــــــتا عل  ثم  ، االله مودتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الســـــــــــــــماء جـــــــــــــــير الـــــــــــــــذي أثب
 . وأنا وأنت أبوا المؤمنين ، أنا وأنت مولى المؤمنين

 فلمـــــــــــــــــــــــا  . نصـــــــــــــــــــــــارلمهـــــــــــــــــــــــاجرين والأيـــــــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــريش وا:  فقـــــــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهثم خـــــــــــــــــــــــرج رســـــــــــــــــــــــول االله 

 وأوفــــــــــــــــاكم  ، إن عليــــــــــــــــاً أولكــــــــــــــــم إيمانــــــــــــــــاً بــــــــــــــــاالله وأقــــــــــــــــومكم بــــــــــــــــأمر االله ، يــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــا النــــــــــــــــاس:  اجتمعــــــــــــــــوا قــــــــــــــــال
 وأفضـــــــــــــــــــــــــلكم  ، وأرحمكـــــــــــــــــــــــــم بالرعيـــــــــــــــــــــــــة ، وأقســـــــــــــــــــــــــمكم بالســـــــــــــــــــــــــوية ، وأعلمكـــــــــــــــــــــــــم بالقضـــــــــــــــــــــــــية ، االلهبعهـــــــــــــــــــــــــد 

 وعلمــــــــــــــــــــني أسمــــــــــــــــــــاءهم كمــــــــــــــــــــا علَّــــــــــــــــــــم  ، إن االله مثَّــــــــــــــــــــل لي أمــــــــــــــــــــتي في الطــــــــــــــــــــين:  ثم قــــــــــــــــــــال . عنــــــــــــــــــــد االله مزيــــــــــــــــــــة
  ، ثم عرضــــــــــــــــــــــهم فمــــــــــــــــــــــر بي أصــــــــــــــــــــــحاب الرايــــــــــــــــــــــات فاســــــــــــــــــــــتغفرت لعلــــــــــــــــــــــي وشــــــــــــــــــــــيعته ، سمــــــــــــــــــــــاء كلهــــــــــــــــــــــاآدم الأ

 فـــــــــــــــأبى إلا أن يضـــــــــــــــل مـــــــــــــــن يشـــــــــــــــاء ويهـــــــــــــــدي  ، علـــــــــــــــي مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــديوســـــــــــــــألت ربي أن تســـــــــــــــتقيم أمـــــــــــــــتي علـــــــــــــــى 
 . انتهى . من يشاء

 ١٢٢ص  ٢ـ وقال محمد بن سليمان في المناقب ج 

ــــــــــــــال ــــــــــــــب بــــــــــــــن أبي ربيعــــــــــــــة ق ــــــــــــــد المطل ــــــــــــــال العبــــــــــــــاس:  عــــــــــــــن عب ــــــــــــــا رســــــــــــــول االله إن قريشــــــــــــــاً إذا لقــــــــــــــي :  ق  ي
ـــــــــــــــــــا لقونـــــــــــــــــــا بوجـــــــــــــــــــوه ننكرهـــــــــــــــــــا ، بعضـــــــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــــــاً لقـــــــــــــــــــوا ببشـــــــــــــــــــر حســـــــــــــــــــن  فغضـــــــــــــــــــب رســـــــــــــــــــول  ! وإذا لقون

 يمــــــــــــــــان حـــــــــــــــــتى ي نفســــــــــــــــي بيـــــــــــــــــده لا يــــــــــــــــدخل قلــــــــــــــــب عبـــــــــــــــــد الإوالــــــــــــــــذ:  ثم قـــــــــــــــــال ، غضــــــــــــــــباً شــــــــــــــــديداً  صلىاللهعليهوآلهوسلمالله ا

 فأمـــــــــــــــا أبي فحـــــــــــــــدثناه عـــــــــــــــن يزيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  ، هكـــــــــــــــذا قـــــــــــــــال خالـــــــــــــــد قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو خليفـــــــــــــــة . يحـــــــــــــــبكم الله ورســـــــــــــــوله
ـــــــــــــــد ، هـــــــــــــــارون ـــــــــــــــد  ، بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارثعبـــــــــــــــد االله عـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن أبي خال  عـــــــــــــــن العبـــــــــــــــاس بـــــــــــــــن عب

 . فذكر نحوه أو مثله . . يا رسول االله:  قلت:  قال رضياللهعنه المطلب

 : وقال في هامشه

ــــــــــــــو بكــــــــــــــروروى  ــــــــــــــن أبي شــــــــــــــيبة في الحــــــــــــــديث الأ أب ــــــــــــــاب اب ــــــــــــــاس مــــــــــــــن كت ــــــــــــــث مــــــــــــــن فضــــــــــــــائل العب  ول والثال
ـــــــــــــــــــرقم ـــــــــــــــــــرقم ١٢٢٥٩:  الفضـــــــــــــــــــائل تحـــــــــــــــــــت ال ـــــــــــــــــــاب المصـــــــــــــــــــنف ١٢٢٦١:  وال  ـ  ١٠٨ص  ١٢ج :  مـــــــــــــــــــن كت

ــــــــــن فضــــــــــيل:  قــــــــــال ١٠٩ ــــــــــد ، حــــــــــدثنا اب ــــــــــن الحــــــــــارث قــــــــــال ، عــــــــــن يزي ــــــــــد االله ب ــــــــــب حــــــــــدثني :  عــــــــــن عب ــــــــــد المطل  عب
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٢٩٦

 بــــــــــــن ربيعــــــــــــة بــــــــــــن الحــــــــــــارث بــــــــــــن عبــــــــــــد المطلــــــــــــب أن العبــــــــــــاس دخــــــــــــل علــــــــــــى رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم 
  يــــــــــــا رســــــــــــول االله:  قــــــــــــال ؟ مــــــــــــن أغضــــــــــــبك:  فقــــــــــــال لــــــــــــه رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم ، وهــــــــــــو مغضــــــــــــب

 :  قــــــــــــــال ! ؟ لنــــــــــــــا ولقــــــــــــــريش إذا تلاقــــــــــــــوا بيــــــــــــــنهم تلاقــــــــــــــوا بوجــــــــــــــوه مبشــــــــــــــرة وإذا لقونــــــــــــــا لقونــــــــــــــا بغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــا
  ، ق بـــــــــــــين عينيـــــــــــــهوحـــــــــــــتى اســـــــــــــتدر عـــــــــــــر  ، م حـــــــــــــتى احمـــــــــــــر وجهـــــــــــــهول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلفغضـــــــــــــب رســـــــــــــ

ــــــــــال ــــــــــه ق ــــــــــدخل قلــــــــــب :  وكــــــــــان إذا غضــــــــــب اســــــــــتدر العــــــــــرق ـ فلمــــــــــا ســــــــــرى عن ــــــــــده لا ي ــــــــــذي نفــــــــــس محمــــــــــد بي  وال
 أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس مــــــــــــــن آذى العبــــــــــــــاس فقــــــــــــــد آذاني إنمــــــــــــــا :  ثم قــــــــــــــال . يمــــــــــــــان حــــــــــــــتى يحــــــــــــــبكم الله ولرســــــــــــــولهرجــــــــــــــل الإ

 . عم الرجل صنو أبيه
ـــــــــاس:  حـــــــــدثنا ابـــــــــن نمـــــــــير عـــــــــن ســـــــــفيان عـــــــــن أبيـــــــــه عـــــــــن أبي الضـــــــــحى مســـــــــلم بـــــــــن صـــــــــبيح قـــــــــال  :  قـــــــــال العب

 فقــــــــــــال النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله  . يــــــــــــا رســــــــــــول االله إنــــــــــــا لنــــــــــــرى الضــــــــــــغائن في وجــــــــــــوه قــــــــــــوم مــــــــــــن وقــــــــــــائع أوقعتهــــــــــــا فــــــــــــيهم
 ترجـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــلهب شـــــــــــــــــــفاعتي ولا  ، لـــــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــــيبوا خـــــــــــــــــــيراً حـــــــــــــــــــتى يحبـــــــــــــــــــوكم الله ولقـــــــــــــــــــرابتي:  عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم
 ! ؟ المطلبيرجوها بنو عبد 
 ص  ٣ول رواه الحــــــــــــــــــــاكم في فضــــــــــــــــــــائل العبــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــــاب المســــــــــــــــــــتدرك ج والحــــــــــــــــــــديث الأ:  أقــــــــــــــــــــول

 بـــــــــــــن إســـــــــــــحاق أخبرنـــــــــــــا إسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن قتيبـــــــــــــة حـــــــــــــدثنا يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن  أبـــــــــــــو بكـــــــــــــرأخبرنـــــــــــــا الشـــــــــــــيخ :  قـــــــــــــال ٣٣٢
 . . .:  بن أبي شيبة قالوا أبو بكريحيى وإسحاق بن إبراهيم و 

 في مســــــــــــــــند عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب بــــــــــــــــن ربيعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب ولان رواهمــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــل وأيضــــــــــــــــاً الأ
 . ورواه عنه ابن كثير في تفسير آية المودة من سورة الشورى من تفسيره ، المسند

 وقــــــــــــــــد روى الحــــــــــــــــافظ ابــــــــــــــــن عســــــــــــــــاكر معــــــــــــــــنى الحــــــــــــــــديث بوجــــــــــــــــوه وأســــــــــــــــانيد في ترجمــــــــــــــــة العبــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن 
 . فراجعهما ٢٣٩ص  ٧ج :  كما أورده أيضاً البدران في تهذيبه  ، تاريخ دمشق

 ج :  مــــــــــــن تــــــــــــاريخ المدينــــــــــــة المنــــــــــــورة . . . ذكــــــــــــر فضــــــــــــل بــــــــــــني هاشــــــــــــم:  ى عمــــــــــــر بــــــــــــن شــــــــــــبه في عنــــــــــــوانورو 
ـــــــــــال ٦٣٩ص  ٢ ـــــــــــال:  ق ـــــــــــن هـــــــــــارون ق ـــــــــــد ب ـــــــــــد بـــــــــــن أبي:  حـــــــــــدثنا يزي ـــــــــــد عـــــــــــن يزي ـــــــــــل بـــــــــــن أبي خال   حـــــــــــدثنا إسماعي

 يــــــــــا رســــــــــول االله إن قريشــــــــــاً :  قلــــــــــت:  بــــــــــن الحــــــــــارث عــــــــــن العبــــــــــاس بــــــــــن عبــــــــــد المطلــــــــــب قــــــــــالعبــــــــــد االله زيــــــــــاد عــــــــــن 
 فغضــــــــــــب النــــــــــــبي غضــــــــــــباً  ! بعضــــــــــــها بعضــــــــــــاً لقــــــــــــوا ببشــــــــــــر حســــــــــــن وإذا لقونــــــــــــا لقونــــــــــــا بوجــــــــــــوه لا نعرفهــــــــــــاإذا لقــــــــــــي 

  يمـــــــــــــان حـــــــــــــتى يحـــــــــــــبكم الله ولرســـــــــــــولهس محمـــــــــــــد بيـــــــــــــده لا يـــــــــــــدخل قلـــــــــــــب عبـــــــــــــد الإوالـــــــــــــذي نفـــــــــــــ:  شـــــــــــــديداً فقـــــــــــــال
 



 ٢٩٧  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي محاولة القرش

 بــــــــــــن الحــــــــــــارث عبــــــــــــد االله حــــــــــــدثنا جريــــــــــــر عــــــــــــن يزيــــــــــــد بــــــــــــن أبي زيــــــــــــاد عــــــــــــن :  حــــــــــــدثنا خلــــــــــــف بــــــــــــن الوليــــــــــــد قــــــــــــال
 . بيعه بنحوهعن المطلب بن ر 

 بــــــــن الحــــــــارث عبــــــــد االله عــــــــن يزيــــــــد بــــــــن أبي زيــــــــاد عــــــــن عبــــــــد االله أنبأنــــــــا بــــــــن :  حــــــــدثنا عمــــــــرو بــــــــن عــــــــون قــــــــال
 كنــــــــــــت جالســــــــــــاً عنــــــــــــد رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم فــــــــــــدخل عليــــــــــــه :   عــــــــــــن المطلــــــــــــب بــــــــــــن ربيعــــــــــــة قــــــــــــال
ــــــــــــاس وهــــــــــــو مغضــــــــــــب فقــــــــــــال ــــــــــــريش إذا تلاقــــــــــــوا بينهــــــــــــا فتلاقــــــــــــوا بوجــــــــــــوه:  العب ــــــــــــال ق ــــــــــــبي االله مــــــــــــا ب  مبشــــــــــــره  يــــــــــــا ن

 :  فغضــــــــــب النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليــــــــــه وســـــــــــلم حـــــــــــتى احمــــــــــرَّ وجهـــــــــــه وقـــــــــــال:  قـــــــــــال ! وإذا لقونــــــــــا لقونـــــــــــا بغــــــــــير ذلـــــــــــك
 . يمان حتى يحبكم الله ولرسولهلا يدخل قلب رجال الإ

ــــــــن  ــــــــالعبــــــــد االله وحــــــــدثنا عيســــــــى ب ــــــــن علــــــــي ق ــــــــن عمــــــــر ب ــــــــن محمــــــــد ب  حــــــــدثني أبي عــــــــن أبيــــــــه عــــــــن جــــــــده :  ب
 فقـــــــــــال رســـــــــــول االله  ! ن قريشـــــــــــاً تتلاقـــــــــــى بينهمـــــــــــا بوجـــــــــــوه لا تلقانـــــــــــا بهـــــــــــايـــــــــــا رســـــــــــول االله إ:  قـــــــــــال العبـــــــــــاس:  قـــــــــــال

 . يمان لا يدخل أجوافهم حتى يحبوكم ليأما إن الإ:  صلى االله عليه وسلم
 جــــــــاء :  عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال:  حــــــــدثنا ســــــــفيان عــــــــن أبيــــــــه عــــــــن أبي الضــــــــحى:  حــــــــدثنا أبــــــــو حذيفــــــــة قــــــــال

 إنــــــــــــك تركــــــــــــت فينــــــــــــا ضــــــــــــغائن منــــــــــــذ صــــــــــــنعت الــــــــــــذي :  العبــــــــــــاس الى رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم فقــــــــــــال
 يمـــــــــــــان ـ حـــــــــــــتى لـــــــــــــن يبلغـــــــــــــوا الخـــــــــــــير ـ أو قـــــــــــــال الإ:  فقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم ! صـــــــــــــنعت

  . أيرجـــــــــــــــو ســـــــــــــــؤلهم شـــــــــــــــفاعتي مـــــــــــــــن مـــــــــــــــراد ولا يرجـــــــــــــــو بنـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب شـــــــــــــــفاعتي ، يحبـــــــــــــــوكم الله لقـــــــــــــــرابتي
 . انتهى
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 ! ! وسعوا شفاعة النبي لليهود والنصارى ولم يسمحوا أن تشمل أسرته

  . . بـــــــــــــــل لكـــــــــــــــل الخلـــــــــــــــق . . بـــــــــــــــل لكـــــــــــــــل الموحــــــــــــــدين . . تتســـــــــــــــع لكــــــــــــــل المســـــــــــــــلمين صلىاللهعليهوآلهشــــــــــــــفاعة النـــــــــــــــبي 

 ولكـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه المصـــــــــــــــــادر عنـــــــــــــــــدما تصـــــــــــــــــل إلى آبـــــــــــــــــاء  . . تقولـــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــادر إخواننـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــنيينهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا 
  . . بــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــم في النــــــــــــــــــار والعــــــــــــــــــذاب ، فالشــــــــــــــــــفاعة لا تشــــــــــــــــــملهم ! وأســــــــــــــــــرته تختلــــــــــــــــــف لهجتهــــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــه النــــــــــــــبي  ــــــــــــــذي ( يشــــــــــــــفع ) ل ــــــــــــــب ال ــــــــــــــه نصــــــــــــــرهلأ صلىاللهعليهوآلهوأحســــــــــــــنهم حــــــــــــــالاً أبــــــــــــــو طال ــــــــــــــؤثر شــــــــــــــفاعت ، ن  ه فــــــــــــــلا ت

 فيضـــــــــــــــــــعه االله تعـــــــــــــــــــالى في ضحضـــــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــــاء نـــــــــــــــــــاري  ! فيـــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــبب شـــــــــــــــــــرك أبي طالـــــــــــــــــــب وكثـــــــــــــــــــرة ذنوبـــــــــــــــــــه
 ! ! يغمر قدميه فيغلي منه دماغه

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى وفيمــــــــــــــــا يلــــــــــــــــي نســــــــــــــــتعرض مــــــــــــــــا رواه الســــــــــــــــيوطي ــــــــــــــــذِرْ عَشِــــــــــــــــيرَتَكَ :  في تفســــــــــــــــير قول  وَأنَ

 . ولك أن تلاحظ التأثيرات القرشية على هذه الروايات ، الأَْقـْرَبيِنَ 
 ) هــــــــــــــــــــــي المرحلــــــــــــــــــــــة  وَأنَــــــــــــــــــــــذِرْ عَشِــــــــــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْــــــــــــــــــــــرَبيِنَ وينبغــــــــــــــــــــــي أولاً أن نشــــــــــــــــــــــير إلى أن مرحلــــــــــــــــــــــة ( 

ــــــــــــــــــــبي الأ ــــــــــــــــــــدعوة الخاصــــــــــــــــــــة لأ صلىاللهعليهوآلهولى مــــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــــوة الن ــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــموهــــــــــــــــــــي مرحل ــــــــــــــــــــه ب  وقــــــــــــــــــــد  ، قارب

 عنـــــــــــــــــــدما أمـــــــــــــــــــره االله  ، ثم بـــــــــــــــــــدأت عـــــــــــــــــــدها المرحلـــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة ، اســـــــــــــــــــتمرت هـــــــــــــــــــذه المرحلـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــدة ســـــــــــــــــــنين
 . .  بأن يصدع بدعوته لعامة الناستعالى

 أو يســــــــــــــــــــمو�ا  ، ولكــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــؤرخين أتبــــــــــــــــــــاع الخلافــــــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــــــية يعتِّمــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذه المرحلــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــــل دار الأ ، لســــــــــــــــــــريةالمرحل ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــا قب ــــــــــــــــــــمأو مرحل ــــــــــــــــــــدار الأ . الخ . . رق ــــــــــــــــــــم دوراً وقــــــــــــــــــــد أعطــــــــــــــــــــوا ل  رق

ـــــــــــــــــــــــاً لطمـــــــــــــــــــــــس  ـــــــــــــــــــــــدعوة خيالي ـــــــــــــــــــــــةحقيقـــــــــــــــــــــــة أن ال ـــــــــــــــــــــــ الإلهۤي   ، ني هاشـــــــــــــــــــــــماختصـــــــــــــــــــــــت في مرحلتهـــــــــــــــــــــــا الأولى بب
  ، وقــــــــــــــــــد فعــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك مســــــــــــــــــلمهم إيمانــــــــــــــــــاً  ، مــــــــــــــــــن فراعنــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــريش صلىاللهعليهوآلهوأ�ــــــــــــــــــم وحــــــــــــــــــدهم حمــــــــــــــــــوا النــــــــــــــــــبي 

 عـــــــــــــــــــــدا أبي لهـــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــرار المقاطعـــــــــــــــــــــة والحصـــــــــــــــــــــار القرشـــــــــــــــــــــي  وتحملـــــــــــــــــــــوا جميعـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــا ، وكـــــــــــــــــــــافرهم حميـــــــــــــــــــــةً 
 ! ! حتى فك االله حصارهم بمعجزة . . ثلاث سنوات بل أربع سنوات

 ٩٥ص  ٥المنثور ج  ـ قال السيوطي في الدر

 . وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ :  قوله تعالى
ــــــــــــــــذر  ــــــــــــــــن المن ــــــــــــــــر واب ــــــــــــــــن جري ــــــــــــــــد والبخــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــلم والترمــــــــــــــــذي واب ــــــــــــــــن حمي ــــــــــــــــد ب  أخــــــــــــــــرج أحمــــــــــــــــد وعب

 يمـــــــــــــــــــــــــــان وفي الـــــــــــــــــــــــــــدلائل عـــــــــــــــــــــــــــن أبي وابـــــــــــــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــــــــــــه والبيهقـــــــــــــــــــــــــــي في شـــــــــــــــــــــــــــعب الإوابـــــــــــــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــــــــــــاتم 
 



 ٢٩٩  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

ـــــــــــــــرة  ـــــــــــــــة رضياللهعنههري ـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الآي ـــــــــــــــرَبيِنَ :  قـــــــــــــــال لمـــــــــــــــا نزل ـــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ ـــــــــــــــذِرْ عَشِ  دعـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى  ، وَأنَ

 : فقال ، يه وسلم قريشاً وعم وخصاالله عل
 . يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً 

 . نفعاً  فإني لا أملك لكم ضراً ولا ، يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار
 . فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً  ، بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر

 . فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً  ، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار
 . فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً  ، أنقذوا أنفسكم من النارعبد المطلب يا بني 

ــــــــــــت محمــــــــــــد أنقــــــــــــذي نفســــــــــــك مــــــــــــن ــــــــــــا فاطمــــــــــــة بن ــــــــــــار ي ــــــــــــك ضــــــــــــراً ولا نفعــــــــــــاً  ، الن ــــــــــــك ل ــــــــــــإني لا أمل  إلا  ، ف
 . أن لكم رحماً وسأبلها ببلالها

ــــــــــــت  ــــــــــــاس رضــــــــــــي االله عنهمــــــــــــا قــــــــــــال لمــــــــــــا نزل ــــــــــــن عب ــــــــــــه عــــــــــــن اب ــــــــــــد وابــــــــــــن مردوي ــــــــــــن حمي ــــــــــــد ب ــــــــــــ وأخــــــــــــرج عب  ـ
 . انتهى . جعل يدعوهم قبائل قبائل ، وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ 

 ) كــــــــــــــــل  عَشِــــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْــــــــــــــــرَبيِنَ  ادرهم صـــــــــــــــار معــــــــــــــــنى ( مصــــــــــــــــففـــــــــــــــي هــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة ( الصــــــــــــــــحيحة ) في
ــــــــــــــير ( ! قــــــــــــــريش ــــــــــــــرَبيِنَ  وصــــــــــــــار تعب ــــــــــــــى قــــــــــــــريش أن تصــــــــــــــححه الأَْقـْ ــــــــــــــزم عل ــــــــــــــاً يل ــــــــــــــق لأ ! ) غلطــــــــــــــاً قرآني ــــــــــــــه لم يب  ن

 ! وسطينبعدين والأمعنى لعشيرته الأ
ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــه الن ــــــــــــــــنفعكم وشــــــــــــــــفاعتي لا :  لهــــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهوصــــــــــــــــار أول مــــــــــــــــا قال ــــــــــــــــالكمإن قــــــــــــــــرابتي لا ت  وصــــــــــــــــار  ! تن

 ! كل القرشيين أرحام النبي الذين وعدهم بصلة الرحم والشفاعة يوم القيامة
 ولا  ، بعـــــــــــــــــد انتصـــــــــــــــــاره وفتحـــــــــــــــــه مكـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــثلاً  صلىاللهعليهوآلهولكـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــلام يناســـــــــــــــــب منطـــــــــــــــــق النـــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــــــــه عشــــــــــــــــــــــيرته الأيناســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــه ودعوت ــــــــــــــــــــــة نبوت ــــــــــــــــــــــد والإب بداي  وقــــــــــــــــــــــد ورد شــــــــــــــــــــــبيهٌ  ! ســــــــــــــــــــــلامقــــــــــــــــــــــربين للتوحي
 . فتح مكةلذلك عند 

ـــــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــــم   ، غـــــــــــــــــــــــير أن القرشـــــــــــــــــــــــيين يريـــــــــــــــــــــــدون ســـــــــــــــــــــــلب أي امتيـــــــــــــــــــــــاز أعطـــــــــــــــــــــــاه االله ورســـــــــــــــــــــــوله لب
 وفي نفــــــــــــــــــــس الوقــــــــــــــــــــت يريــــــــــــــــــــدون خلــــــــــــــــــــط أنفســــــــــــــــــــهم  ! لا لبــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــم ، متيــــــــــــــــــــازات لقــــــــــــــــــــريش كلهــــــــــــــــــــافالإ

 ! ستفادة من قرابته أمام العالموالإ صلىاللهعليهوآلهبعشيرة النبي 

ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــل الأوق ــــــــــــــــــه فعــــــــــــــــــلاً في مقاب ــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــر  ، ر في الســــــــــــــــــقيفةنصــــــــــــــــــااســــــــــــــــــتفادوا من  وقامــــــــــــــــــت خلاف
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٠٠

ـــــــــــــــــــل تجـــــــــــــــــــرأ رواة القرشـــــــــــــــــــيين ووضـــــــــــــــــــعوا علـــــــــــــــــــى  ! صلىاللهعليهوآلهوعمـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــق ( قرابتهمـــــــــــــــــــا ) مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــبي   ب

 ! قربين هم كل قريشأن عشيرته الأ صلىاللهعليهوآلهلسان النبي 

 ٩٦ص  ٥ـ قال في الدر المنثور ج 

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ذكــــــــــــــر قريشــــــــــــــاً  ــــــــــــــن مردويــــــــــــــه عــــــــــــــن عــــــــــــــدي بــــــــــــــن حــــــــــــــاتم أن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله علي  وأخــــــــــــــرج اب
 ! يعني قومي ، وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ :  فقال

 ٣٣٣ص  ٢ـ وفي مسند أحمد ج 

ـــــــــــــرَبيِنَ :  لمـــــــــــــا نزلـــــــــــــت:  لهريـــــــــــــرة قـــــــــــــا عـــــــــــــن أبي ـــــــــــــذِرْ عَشِـــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ  جعـــــــــــــل يـــــــــــــدعو بطـــــــــــــون قـــــــــــــريش  ، وَأنَ
ــــــــــار ــــــــــا بــــــــــني فــــــــــلان أنقــــــــــذوا أنفســــــــــكم مــــــــــن الن ــــــــــاً ي ــــــــــا فاطمــــــــــة :  حــــــــــتى انتهــــــــــى إلى فاطمــــــــــة فقــــــــــال ، . . بطنــــــــــاً بطن  ي

ــــــــــــــة محمــــــــــــــد  غــــــــــــــير أن لكــــــــــــــم رحمــــــــــــــاً  ، لا أملــــــــــــــك لكــــــــــــــم مــــــــــــــن االله شــــــــــــــيئاً  ، أنقــــــــــــــذي نفســــــــــــــك مــــــــــــــن النــــــــــــــار ، ابن
 . سأبلها ببلالها

 قـــــــــــــــربين تعـــــــــــــــني بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم لتـــــــــــــــت مـــــــــــــــنهم واعترفـــــــــــــــت بـــــــــــــــأن عشـــــــــــــــيرته الأولكـــــــــــــــن روايـــــــــــــــات أخـــــــــــــــرى ف
 ! فقط

 أخـــــــــــرج ابـــــــــــن  ، الآيتـــــــــــين . . وَاخْفِـــــــــــضْ جَنَاحَـــــــــــكَ :  قولـــــــــــه تعـــــــــــالى : ٩٨ص  ٥ــــــــــــ قـــــــــــال فـــــــــــي الـــــــــــدر المنثـــــــــــور ج 
ـــــــــــــذر عـــــــــــــن ابـــــــــــــن جـــــــــــــريج  ـــــــــــــذِرْ عَشِـــــــــــــيرَتَكَ :  قـــــــــــــال لمـــــــــــــا نزلـــــــــــــتجريـــــــــــــر وابـــــــــــــن المن ـــــــــــــرَبيِنَ وَأنَ  بـــــــــــــدأ بأهـــــــــــــل  ، الأَْقـْ

 . انتهى . وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ :  فشق ذلك على المسلمين فأنزل االله ، بيته وفصيلته
 لكنهــــــــــــــــا تجعــــــــــــــــل الآيــــــــــــــــة  ، قــــــــــــــــربين هــــــــــــــــم أهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه وفصــــــــــــــــيلتهايــــــــــــــــة تعــــــــــــــــترف بــــــــــــــــأن عشــــــــــــــــيرته الأفالرو 

ـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين ـــــــــــــــك ! الـــــــــــــــتي بعـــــــــــــــدها لبقي ـــــــــــــــيهم ذل  وهـــــــــــــــل  ! ولكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن هـــــــــــــــم المســـــــــــــــلمون الـــــــــــــــذين شـــــــــــــــق عل
 ! ؟ ان يوجد مسلم من غير بني هاشم عند نزول الآيةك

 وبعــــــــــــــــد أن  ، شــــــــــــــــقَّ ذلــــــــــــــــك علــــــــــــــــى قــــــــــــــــريش قبــــــــــــــــل إســــــــــــــــلامها:  لقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان الأولى بالروايــــــــــــــــة أن تقــــــــــــــــول
 ! إرثاً لها دون بني هاشم صلىاللهعليهوآلهفجعلت خلافة النبي  ، سلاماضطرت للدخول في الإ

 روايات أخرى غير منطقية أيضاً 

 أن يحشــــــــــــــــــــدوا  عليهمالسلامــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــادة المفســــــــــــــــــــرين عنــــــــــــــــــــدما يصــــــــــــــــــــلون إلى آيــــــــــــــــــــة في حــــــــــــــــــــق أهــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــت 
 



 ٣٠١  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 ليضــــــــــــــــــــــــــــــيعوا بــــــــــــــــــــــــــــــذلك مناقــــــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــــــترة  ، حتمــــــــــــــــــــــــــــــالات والروايــــــــــــــــــــــــــــــات المتناقضــــــــــــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــــــــــــاالآراء والإ
 : ومما حشده المفسرون هنا ! صلىاللهعليهوآلهنبيهم 

 : قال ٩٦ص  ٥ـ ما رواه السيوطي في الدر المنثور ج 

ــــــــــــ وأخــــــــــــ ــــــــــــد بــــــــــــن حميــــــــــــد عــــــــــــن قتــــــــــــادة ـ ــــــــــــال ذكــــــــــــر لنــــــــــــا أن  ، وَأنَــــــــــــذِرْ عَشِــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْــــــــــــرَبيِنَ :  رضياللهعنهرج عب  ق

ــــــــــــــــدعوهم  ــــــــــــــــى الصــــــــــــــــفا بأفخــــــــــــــــاذ عشــــــــــــــــيرته فخــــــــــــــــذاً فخــــــــــــــــذاً ي ــــــــــــــــادى عل ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ن ــــــــــــــــبي االله صــــــــــــــــلى االله علي  ن
 . لقد بات هذا الرجل يهوت منذ الليلة:  إلى االله فقال في ذلك المشركون

ــــــــــــــــال الحســــــــــــــــن  ــــــــــــــــه :  رضياللهعنهقــــــــــــــــال وق ــــــــــــــــل موت ــــــــــــــــه قب ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم أهــــــــــــــــل بيت ــــــــــــــــبي االله صــــــــــــــــلى االله علي  جمــــــــــــــــع ن

 ألا إن  ، ألا إني لا أغـــــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــــــنكم مـــــــــــــــــــــــن االله شــــــــــــــــــــــــيئاً  ، ألا إن لي عملـــــــــــــــــــــــي ولكــــــــــــــــــــــــم عملكـــــــــــــــــــــــم:  فقـــــــــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــــائي مــــــــــــــــــــــنكم المتقــــــــــــــــــــــون  ألا لا أعــــــــــــــــــــــرفنكم يــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــأتون بالــــــــــــــــــــــدنيا تحملو�ــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــى  ، أولي

 يــــــــــــــــا صــــــــــــــــفية بنــــــــــــــــت عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب يــــــــــــــــا فاطمــــــــــــــــة بنــــــــــــــــت  . رةويــــــــــــــــأتي النــــــــــــــــاس يحملــــــــــــــــون الآخــــــــــــــــ ، رقــــــــــــــــابكم
 . انتهى . محمد إعملا فإني لا أغني عنكما من االله شيئاً 

 أمــــــــــــا روايــــــــــــة قتـــــــــــــادة فــــــــــــإن النـــــــــــــداء علــــــــــــى الصـــــــــــــفا يناســــــــــــب المرحلــــــــــــة العامـــــــــــــة الــــــــــــتي أمـــــــــــــر النــــــــــــبي فيهـــــــــــــا أن 
ـــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــدعوة لكـــــــــــــــــل الن ـــــــــــــــــذار عشـــــــــــــــــيرته الخاصـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــذين كـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــدد رجـــــــــــــــــالهم  . . يصـــــــــــــــــدع بال  أمـــــــــــــــــا إن

 . ين نفراً فيناسبه أن يدعوهم إلى طعام ويحدثهم كما ورد في الروايات المعقولةأربع
 �ــــــــــــــــا لأ ، صـــــــــــــــحت فــــــــــــــــلا علاقــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا بالموضــــــــــــــــوعوأمـــــــــــــــا روايــــــــــــــــة قتــــــــــــــــادة عــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن البصــــــــــــــــري إن 

 ! والآية نزلت في أول بعثته صلىاللهعليهوآلهعند وفاته 

ــــــــــــــل قــــــــــــــريش و  ، ومــــــــــــــع أن الحســــــــــــــن البصــــــــــــــري غــــــــــــــلامٌ فارســــــــــــــي  حساســــــــــــــيتها ضــــــــــــــد أهــــــــــــــل فهــــــــــــــو مــــــــــــــع قبائ
 كـــــــــــــــــان يخـــــــــــــــــاف مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرص ابنتـــــــــــــــــه   صلىاللهعليهوآلهويريـــــــــــــــــد أن يقـــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــة إن النـــــــــــــــــبي  صلىاللهعليهوآلهبيـــــــــــــــــت النـــــــــــــــــبي 

 ! ولذلك جمعهم وحذرهم ، فاطمة وعمته صفية وعترته على الدنيا

 ٩٦ص  ٥ـ وقال في الدر المنثور ج 

 يـــــــــــــا بــــــــــــــني :  صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم قــــــــــــــالوأخـــــــــــــرج عبـــــــــــــد بــــــــــــــن حميـــــــــــــد عـــــــــــــن عكرمــــــــــــــة أن رســـــــــــــول االله 
ــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــفية عمــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــول االله ــــــــــــــــــأتي  ، إنى لا أغــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــنكم مــــــــــــــــــن االله شــــــــــــــــــيئاً  ، هاشــــــــــــــــــم وي ــــــــــــــــــاكم أن ي  إي
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ــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــاس يحمل ــــــــــــــــــدنياالن ــــــــــــــــــون ال ــــــــــــــــــتم تحمل ــــــــــــــــــأتون أن ــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــوض ذات  ، الآخــــــــــــــــــرة وت ــــــــــــــــــردون عل  وإنكــــــــــــــــــم ت
 فـــــــــــــــأعرف  ، فيقـــــــــــــــول القائـــــــــــــــل مـــــــــــــــنكم يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله أنـــــــــــــــا فـــــــــــــــلان ابـــــــــــــــن فـــــــــــــــلان ، الشـــــــــــــــمال وذات اليمـــــــــــــــين

 فإيـــــــــــــــــاكم أن يـــــــــــــــــأتي أحـــــــــــــــــدكم يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــو يحمـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــره  ، الحســـــــــــــــــب وأنكـــــــــــــــــر الوصـــــــــــــــــف
ــــــــــــــــــه رغــــــــــــــــــاء ، فرســــــــــــــــــاً ذات حمحمــــــــــــــــــة   ، أو يحمــــــــــــــــــل قشــــــــــــــــــعاً مــــــــــــــــــن أدم ، ة لهــــــــــــــــــا ثغــــــــــــــــــاءأو شــــــــــــــــــا ، أو بعــــــــــــــــــيراً ل
 وإيــــــــــــــــاكم  فطيبــــــــــــــــوا نفســــــــــــــــاً  ! ويقــــــــــــــــال لي إنــــــــــــــــك لا تــــــــــــــــدري مــــــــــــــــا أحــــــــــــــــدثوا بعــــــــــــــــدك ، فيختلجــــــــــــــــون مــــــــــــــــن دوني

 ! أن ترجعوا القهقري من بعدي
 إنمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال لهـــــــــــــــم رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول حيـــــــــــــــث :  رضياللهعنهقـــــــــــــــال عكرمـــــــــــــــة 

 . انتهى . عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ وَأنَذِرْ :  زل االله عليهأن
  صلىاللهعليهوآلهلكنـــــــــــــــــه معـــــــــــــــــروفٌ ببغضـــــــــــــــــه لعـــــــــــــــــترة النـــــــــــــــــبي  ، ومـــــــــــــــــع أن عكرمـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــلامٌ لابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس الهـــــــــــــــــاشمي

 وهــــــــــــــــــو بهــــــــــــــــــذا التفســــــــــــــــــير يقــــــــــــــــــول إن عليــــــــــــــــــاً وفاطمــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــترة النــــــــــــــــــبي  . حــــــــــــــــــتى أنــــــــــــــــــه انضــــــــــــــــــم إلى الخــــــــــــــــــوارج
ــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــريش لأ ! هقــــــــــــــــــــرىورجعــــــــــــــــــــوا بعــــــــــــــــــــده الق صلىاللهعليهوآلهانحرفــــــــــــــــــــوا بعــــــــــــــــــــد الن ــــــــــــــــــــم �ــــــــــــــــــــم عارضــــــــــــــــــــوا خلافــــــــــــــــــــة ق  ول

 ولا  ، ولـــــــــــــــــــذلك ســـــــــــــــــــوف يمنعـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن ورود الحـــــــــــــــــــوض ، يطيبـــــــــــــــــــوا نفســـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــن الخلافـــــــــــــــــــة لقـــــــــــــــــــريش
 . صلىاللهعليهوآلهتنالهم شفاعة النبي 

 الــــــــــــــــــتي روت الصــــــــــــــــــحاح أنــــــــــــــــــه قالهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحابته  صلىاللهعليهوآلهلقــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــذ عكرمــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــارات النــــــــــــــــــبي 

 وجعلهـــــــــــــــــا لعشـــــــــــــــــيرة النـــــــــــــــــبي  ، ن مـــــــــــــــــن ورود حوضـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــةالـــــــــــــــــذين يرتـــــــــــــــــدون مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده ويمنعـــــــــــــــــو 
ــــــــــــــــــربينالأ صلىاللهعليهوآله ــــــــــــــــــبي كــــــــــــــــــان يعــــــــــــــــــرف هــــــــــــــــــذا الإثم ادعــــــــــــــــــى  ، ق ــــــــــــــــــوم أمــــــــــــــــــره عكرمــــــــــــــــــة أن الن  نحــــــــــــــــــراف مــــــــــــــــــن أول ي

 ! قربيناالله تعالى أن ينذر عشيرته الأ
 . وقد روى السيوطي نفس مضمون عكرمة عن أبي أمامة أيضاً 

 ٩٧ص  ٥ج  ـ ثم قال في الدر المنثور

 رأيـــــــــــــــت :  وأخــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن مردويـــــــــــــــه وابــــــــــــــن عســـــــــــــــاكر والـــــــــــــــديلمي عــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الواحـــــــــــــــد الدمشــــــــــــــقي قـــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــــدار  ــــــــــــــــــــــب ال ــــــــــــــــــــــه جلــــــــــــــــــــــوس في جان ــــــــــــــــــــــيهم وولــــــــــــــــــــــده وأهــــــــــــــــــــــل بيت ــــــــــــــــــــــاس ويفت ــــــــــــــــــــــدرداء يحــــــــــــــــــــــدث الن  أبــــــــــــــــــــــا ال

 يـــــــــــــا أبـــــــــــــا الـــــــــــــدرداء مـــــــــــــا بـــــــــــــال النـــــــــــــاس يرغبـــــــــــــون فيمـــــــــــــا عنـــــــــــــدك مـــــــــــــن العلـــــــــــــم وأهـــــــــــــل :  فقيـــــــــــــل لـــــــــــــه ، يتحـــــــــــــدثون
 



 ٣٠٣  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 إن :  إني سمعــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــبي االله صــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم يقــــــــــــــــــــول : فقــــــــــــــــــــال ! ؟ بيتـــــــــــــــــــك جلــــــــــــــــــــوس لاهـــــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــــــاس في الأأ ـــــــــــــــــــــيهم الأزهـــــــــــــــــــــد الن ـــــــــــــــــــــاء وأشـــــــــــــــــــــدهم عل ـــــــــــــــــــــوننبي ـــــــــــــــــــــزل االله ! قرب ـــــــــــــــــــــك فيمـــــــــــــــــــــا أن  وَأنَـــــــــــــــــــــذِرْ :  وذل

 . انتهى . إلى آخر الآية . . عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ 
 إن أولاد النــــــــــــــــــــبي :  فهــــــــــــــــــــؤلاء الــــــــــــــــــــرواة الشــــــــــــــــــــاميون يريــــــــــــــــــــدون أن يقولــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــــان أبي الــــــــــــــــــــدرداء

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــدرداء  صلىاللهعليهوآلهوعترت ـــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــانوا أشـــــــــــــــــــد  ! كـــــــــــــــــــانوا لاهـــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــأولاد أبي ال  وإن ب

 لكــــــــــــــــــن  ! ! وحاصــــــــــــــــــروه في شــــــــــــــــــعب بــــــــــــــــــني أميــــــــــــــــــة ، فقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــذبوه وأرادوا قتلــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــبي 

 فحــــــــــــــــــق لهــــــــــــــــــم أن  ، توتحملــــــــــــــــــوا معــــــــــــــــــه الحصــــــــــــــــــار أربــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــنوا ، القرشــــــــــــــــــيين حمــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم
 ! ! خاصة آل أبي سفيان الكرام ، يرثوه ويحكموا من بعده

    
 وكيـــــــــــــف جــــــــــــــردوا  ، ويطـــــــــــــول بنـــــــــــــا الكــــــــــــــلام إذا أردنـــــــــــــا أن ننقـــــــــــــد كــــــــــــــل مـــــــــــــا رووه في تفســـــــــــــير هــــــــــــــذه الآيـــــــــــــة

 وحرمـــــــــــــــــوهم مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل امتيـــــــــــــــــاز أعطـــــــــــــــــاهم  ، مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل فضـــــــــــــــــيلة صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــربين عـــــــــــــــــترة النـــــــــــــــــبي وعشـــــــــــــــــيرته الأ

 ! الى ورسولهإياه االله تع
 : عن جهل بين أربع حوادثولكنا نشير هنا إلى أن الرواة خلطوا عن عمدٍ وبعضهم 

 . لبني عبد المطلب بدعوتهم إلى طعام صلىاللهعليهوآلهزول الآية وبداية إنذار النبي ن : ولىالأ

 علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــفا في المرحلــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهنــــــــــــــــذار العــــــــــــــــام عنــــــــــــــــدما صــــــــــــــــعد النــــــــــــــــبي رحلــــــــــــــــة الإم : والثانيــــــــــــــــة

 . وبدأ يدعو قريشاً والعالم ، صباحاه ونادى وا ، من الدعوة
ــــــــــــة ــــــــــــدما دخــــــــــــل النــــــــــــبي ع : والثالث ــــــــــــة أئمــــــــــــة الكفــــــــــــر  ، مكــــــــــــة فاتحــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهن ــــــــــــو ســــــــــــفيان وبقي ــــــــــــه أب  وخضــــــــــــع ل

 وامـــــــــــــــتلأت قلـــــــــــــــوب القرشـــــــــــــــيين  ، وأحـــــــــــــــس بعـــــــــــــــض بنـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب بالنصـــــــــــــــر والفخـــــــــــــــر ، مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش
 . صلىاللهعليهوآلهوتفكيراً في مرحلة ما بعد النبي  ، حسداً لهم

 عنــــــــــــــــدما شــــــــــــــــكى لــــــــــــــــه بنــــــــــــــــو هاشــــــــــــــــم مــــــــــــــــا يحســــــــــــــــونه مــــــــــــــــن خطــــــــــــــــر  صلىاللهعليهوآله مــــــــــــــــرض وفاتــــــــــــــــه في : والرابعــــــــــــــــة

 . قبائل قريش عليهم من بعده وتحالفهم على إبعادهم
 : ربينقسير آية الأوإليك أهم ما بقي من روايات السيوطي المخلوطة في تف
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 ٩٦ص  ٥ـ قال في الدر المنثور ج 

 :  وأخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن مردويـــــــــــــــه عـــــــــــــــن الــــــــــــــــبراء قـــــــــــــــال لمـــــــــــــــا نزلـــــــــــــــت علــــــــــــــــى النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســــــــــــــــلم
ــــــــــــــرَبيِنَ وَأنَــــــــــــــذِرْ   يــــــــــــــا :  صــــــــــــــعد النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم ربــــــــــــــوةً مــــــــــــــن جبــــــــــــــل فنــــــــــــــادى ، عَشِــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ

 يـــــــــــــــا فاطمــــــــــــــــة  ، لا أملـــــــــــــــك لكـــــــــــــــم مـــــــــــــــن االله شـــــــــــــــيئاً :  ثم قـــــــــــــــال ، فـــــــــــــــاجتمعوا فحـــــــــــــــذرهم وأنـــــــــــــــذرهم ، صـــــــــــــــباحاه
 . انتهى . بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من االله شيئاً 

 نســـــــــــــــــــــائي وابـــــــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــــــر والبغـــــــــــــــــــــوي في معجمـــــــــــــــــــــه والبـــــــــــــــــــــاوردي ــــــــــــــــــــــ وأخـــــــــــــــــــــرج مســـــــــــــــــــــدد ومســـــــــــــــــــــلم وال
 والطحـــــــــــــــــــاوي وأبـــــــــــــــــــو عوانـــــــــــــــــــة وابـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــانع والطـــــــــــــــــــبراني وابـــــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــــاتم وابـــــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــــه والبيهقـــــــــــــــــــي في 

ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو قــــــــــــــــالا ــــــــــــــــير ب ــــــــــــــــن مخــــــــــــــــارق وزف ــــــــــــــــدلائل عــــــــــــــــن قبيصــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــت:  ال  وَأنَــــــــــــــــذِرْ عَشِــــــــــــــــيرَتَكَ :  لمــــــــــــــــا نزل

ـــــــــــــــرَبيِنَ   إلى ربـــــــــــــــوة مـــــــــــــــن جبـــــــــــــــل فعـــــــــــــــلا أعلاهـــــــــــــــا حجـــــــــــــــراً انطلـــــــــــــــق رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم  ، الأَْقـْ
 إنمـــــــــــــــا مثلـــــــــــــــي ومـــــــــــــــثلكم كمثـــــــــــــــل رجـــــــــــــــل رأى العـــــــــــــــدو  ، يـــــــــــــــا بـــــــــــــــني عبـــــــــــــــد منـــــــــــــــاف إني نـــــــــــــــذير لكـــــــــــــــم:  ثم قـــــــــــــــال

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه فخشـــــــــــــــي أن يســـــــــــــــبقوه إلى أهل ـــــــــــــــد أهل ـــــــــــــــا صـــــــــــــــباحاه ، فـــــــــــــــانطلق يري ـــــــــــــــا صـــــــــــــــباحاه ي ـــــــــــــــف ي   ، فجعـــــــــــــــل يهت
 . أتُيتم أتُيتم

 ن أبي موســـــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــ وأخـــــــــــــــــــرج عبـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــــد والترمـــــــــــــــــــذي وابـــــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــــر وابـــــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــرَبيِنَ :  لمــــــــــــــــا نزلــــــــــــــــت:  لشــــــــــــــــعري قــــــــــــــــاالأ ــــــــــــــــذِرْ عَشِــــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ  وضــــــــــــــــع رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه  ، وَأنَ

 . يا بني عبد مناف يا صباحاه:  وسلم اصبعيه في أذنيه ورفع صوته وقال
ــــــــــــرَبيِنَ وَأنَــــــــــــذِرْ عَشِــــــــــــيرَتَكَ لمــــــــــــا نزلــــــــــــت :  قــــــــــــالــــــــــــ وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن مردويــــــــــــه عــــــــــــن الــــــــــــزبير بــــــــــــن العــــــــــــوام    ، الأَْقـْ

 . يا آل عبد مناف إني نذير فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم:  صاح على أبي قبيس
ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــذر واب ـــــــــــــــن المن ـــــــــــــــر واب ـــــــــــــــن جري ـــــــــــــــه واب ـــــــــــــــن مردوي ـــــــــــــــن منصـــــــــــــــور والبخـــــــــــــــاري واب ـــــــــــــــ وأخـــــــــــــــرج ســـــــــــــــعيد ب  ـ

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــاس رضـــــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــــا ق ـــــــــــــــن عب   ، وَأنَـــــــــــــــذِرْ عَشِـــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْـــــــــــــــرَبيِنَ ا نزلـــــــــــــــت لمـــــــــــــــ:  أبي حـــــــــــــــاتم عـــــــــــــــن اب
 ك مــــــــــــــــــنهم المخلصــــــــــــــــــين خــــــــــــــــــرج النــــــــــــــــــبي صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم حــــــــــــــــــتى صــــــــــــــــــعد علــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــفا ورهطــــــــــــــــــ
 مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــذي يهتــــــــــــــــف قــــــــــــــــالوا محمــــــــــــــــد فــــــــــــــــاجتمعوا إليــــــــــــــــه فجعــــــــــــــــل :  يــــــــــــــــا صــــــــــــــــباحاه فقــــــــــــــــالوا:  فنــــــــــــــــادى

ــــــــــــــريش فقــــــــــــــالالرجــــــــــــــل إذا لم يســــــــــــــتطع أن يخــــــــــــــرج أرســــــــــــــل رســــــــــــــولاً لينظــــــــــــــر  ــــــــــــــو لهــــــــــــــب وق   : مــــــــــــــا هــــــــــــــو فجــــــــــــــاء أب
 



 ٣٠٥  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 ؟ ريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيأرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي ت
 . نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً :  قالوا
 . فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد:  قال

ـــــــــــــك ســـــــــــــائر اليـــــــــــــوم:  فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو لهـــــــــــــب ـــــــــــــا ، تبـــــــــــــاً ل  تبـــــــــــــت يـــــــــــــدا أبي لهـــــــــــــب :  فنزلـــــــــــــت ! ؟ ألهـــــــــــــذا جمعتن
 . انتهى . وتب

 وقــــــــــــــــــد جعلوهــــــــــــــــــا  ، أشــــــــــــــــــرنافهــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــات تناســــــــــــــــــب بدايــــــــــــــــــة مرحلــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــدعوة العامــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا 
 ! ! قبل ولادتها عليهاالسلاوذكروا فيها فاطمة الزهراء  ، لمرحلة الدعوة الخاصة ببني هاشم

 . . ـ أما الرواية اليتيمة المعقولة التي رواها السيوطي فهي حديث الدار المعروف

 ٩٧ص  ٥ـ قال في الدر المنثور ج 

ــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم  ــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر واب ــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق واب ــــــــــــــــو نعــــــــــــــــيم والبيهقــــــــــــــــي وأخــــــــــــــــرج اب ــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــه وأب  واب
ــــــــــــــي  ــــــــــــــدلائل مــــــــــــــن طــــــــــــــرق عــــــــــــــن عل ــــــــــــــال رضياللهعنهفي ال ــــــــــــــى رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله :  ق ــــــــــــــت هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة عل  لمــــــــــــــا نزل

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ـــــــــــــــرَبيِنَ :  علي ـــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ ـــــــــــــــذِرْ عَشِ ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم فقـــــــــــــــال ، وَأنَ  :  دعـــــــــــــــاني رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي
 وعرفـــــــــــــــــت أني مهمـــــــــــــــــا  ،  فضـــــــــــــــــقت بـــــــــــــــــذلك ذرعـــــــــــــــــاً قـــــــــــــــــربينن االله أمـــــــــــــــــرني أن أنـــــــــــــــــذر عشـــــــــــــــــيرتي الأيـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي إ

 يــــــــــــــــا :  فصــــــــــــــــمتُّ عليهــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى جــــــــــــــــاء جبريــــــــــــــــل فقــــــــــــــــال ، مــــــــــــــــر أرى مــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــا أكــــــــــــــــرهأبـــــــــــــــادؤهم بهــــــــــــــــذا الأ
 فاصـــــــــــــــنع لي صـــــــــــــــاعاً مـــــــــــــــن طعـــــــــــــــام واجعـــــــــــــــل  ، محمـــــــــــــــد إنـــــــــــــــك إن لم تفعـــــــــــــــل مـــــــــــــــا تـــــــــــــــؤمر بـــــــــــــــه يعـــــــــــــــذبك ربـــــــــــــــك

ــــــــــــــبن ــــــــــــــاً مــــــــــــــن ل ــــــــــــــا عِسَّ ــــــــــــــد المطلــــــــــــــب حــــــــــــــتى أكلمهــــــــــــــم  ، عليــــــــــــــه رجــــــــــــــل شــــــــــــــاة واجعــــــــــــــل لن ــــــــــــــني عب  ثم اجمــــــــــــــع لي ب
 وهـــــــــــــــم يومئـــــــــــــــذ أربعـــــــــــــــون رجــــــــــــــــلاً  ، ففعلــــــــــــــــت مـــــــــــــــا أمـــــــــــــــرني بـــــــــــــــه ثم دعـــــــــــــــوتهم لــــــــــــــــه ، وأبلـــــــــــــــغ مـــــــــــــــا أمـــــــــــــــرت بـــــــــــــــه

ــــــــــــــــدون رجــــــــــــــــلاً أو ينقصــــــــــــــــونه ــــــــــــــــو لهــــــــــــــــب ، يزي ــــــــــــــــاس وأب ــــــــــــــــب وحمــــــــــــــــزة والعب ــــــــــــــــو طال ــــــــــــــــيهم أعمامــــــــــــــــه أب  فلمــــــــــــــــا  ، ف
 نــــــــــــــــاول النــــــــــــــــبي فلمــــــــــــــــا وضــــــــــــــــعته ت ، اجتمعــــــــــــــــوا إليــــــــــــــــه دعــــــــــــــــاني بالطعــــــــــــــــام الــــــــــــــــذي صــــــــــــــــنعت لهــــــــــــــــم فجئــــــــــــــــت بــــــــــــــــه

ــــــــــــــــواحي الصــــــــــــــــحفة ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم بضــــــــــــــــعة مــــــــــــــــن اللحــــــــــــــــم فشــــــــــــــــقها بأســــــــــــــــنانه ثم ألقاهــــــــــــــــا في ن  ثم  ، صــــــــــــــــلى االله علي
ــــــــــــوا بســــــــــــم االله:   قــــــــــــال ــــــــــــه ، كل ــــــــــــوا عن ــــــــــــار أصــــــــــــابعهم ، فأكــــــــــــل القــــــــــــوم حــــــــــــتى �ل ــــــــــــرى إلا آث  واالله إن كــــــــــــان  ! مــــــــــــا ت

 ! الرجل الواحد ليأكل ما قدمت لجميعهم
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  ، فجئـــــــــــــــتهم بـــــــــــــــذلك العـــــــــــــــس فشـــــــــــــــربوا منـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى رووا جميعـــــــــــــــاً  ، إســـــــــــــــق القـــــــــــــــوم يـــــــــــــــا علـــــــــــــــي:  ثم قـــــــــــــــال
 ! وأيم االله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله

 :  يكلمهــــــــــــــــم بــــــــــــــــدره أبــــــــــــــــو لهــــــــــــــــب إلى الكــــــــــــــــلام فقــــــــــــــــالفلمــــــــــــــــا أراد النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم أن 
 . فتفرق القوم ولم يكلمهم النبي صلى االله عليه وسلم ! لقد سحركم صاحبكم

 علـــــــــــــي إن هـــــــــــــذا الرجـــــــــــــل قـــــــــــــد ســـــــــــــبقني إلى مـــــــــــــا سمعـــــــــــــت مـــــــــــــن القـــــــــــــول  يـــــــــــــا:  فلمـــــــــــــا كـــــــــــــان الغـــــــــــــد قـــــــــــــال
 مس مـــــــــــــــــــن الطعـــــــــــــــــــام لنـــــــــــــــــــا بمثـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــــنعت بـــــــــــــــــــالأفعـــــــــــــــــــد  ، فتفـــــــــــــــــــرق القـــــــــــــــــــوم قبـــــــــــــــــــل أن أكلمهـــــــــــــــــــم

 ثم جمعـــــــــــــــــــــــتهم ثم دعـــــــــــــــــــــــاني بالطعـــــــــــــــــــــــام فقربتـــــــــــــــــــــــه ففعـــــــــــــــــــــــل كمـــــــــــــــــــــــا  ، ثم اجمعهـــــــــــــــــــــــم لي ففعلـــــــــــــــــــــــت ، والشـــــــــــــــــــــــراب
 : ثم تكلم النبي صلى االله عليه وسلم فقال ، فأكلوا وشربوا حتى �لوا ، مسفعل بالأ

 يــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــني عبــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب إني واالله مــــــــــــــــــا أعلــــــــــــــــــم أحــــــــــــــــــداً في العــــــــــــــــــرب جــــــــــــــــــاء قومــــــــــــــــــه بأفضــــــــــــــــــل ممــــــــــــــــــا 
  ، وقـــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــــرني االله أن أدعـــــــــــــــــــوكم إليـــــــــــــــــــه ، خـــــــــــــــــــرةإني قـــــــــــــــــــد جئـــــــــــــــــــتكم بخـــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــدنيا والآ ، كم بـــــــــــــــــــهتجئـــــــــــــــــــ

 فقـــــــــــــــــام القـــــــــــــــــوم  ، إنـــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــا:  فقلـــــــــــــــــت وأنـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــدثهم ســـــــــــــــــناً  ؟ فـــــــــــــــــأيكم يـــــــــــــــــوازرني علـــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــري هـــــــــــــــــذا
 . انتهى . يضحكون

 لمــــــــــــا نزلــــــــــــت :  قــــــــــــال ، ورواهــــــــــــا الســــــــــــيوطي بســــــــــــند آخــــــــــــر عــــــــــــن ابــــــــــــن مردويــــــــــــه عــــــــــــن الــــــــــــبراء بــــــــــــن عــــــــــــازب
ــــــــــــــــــرَبيِنَ :  هــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــذِرْ عَشِــــــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ  جمــــــــــــــــــع رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم بــــــــــــــــــني  ، وَأنَ

  مـــــــــــــــــنهم العشـــــــــــــــــرة يـــــــــــــــــأكلون المســـــــــــــــــنة ويشـــــــــــــــــربون العـــــــــــــــــس ، وهـــــــــــــــــم يومئـــــــــــــــــذ أربعـــــــــــــــــون رجـــــــــــــــــلاً عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب 
 . انتهى . الخ . . .

ـــــــــــــد روى المحـــــــــــــدثون ومؤرخـــــــــــــو الســـــــــــــيرة هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث ـــــــــــــ وق ـــــــــــــذكر  ، ـ ـــــــــــــا ولم ي ـــــــــــــتره هن  لكـــــــــــــن الســـــــــــــيوطي ب
 ســــــــــــــــــلوب دَأَبَ رواة خلافــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــريش علــــــــــــــــــى ارتكابــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــترة وهــــــــــــــــــو أ . . صلىاللهعليهوآلهبقيــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــلام النــــــــــــــــــبي 

 والســـــــــــــــــــــبب في ذلـــــــــــــــــــــك أن بقيـــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــديث تقـــــــــــــــــــــول إن االله أمـــــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــــوله مـــــــــــــــــــــن  ، صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــــــبي وأســـــــــــــــــــــرته 

 ! قربينتار وزيراً وخليفة من عشيرته الأذلك اليوم أن يخ

 ٢٠٧ص  ١ميني في الغدير ج ـ قال الأ

  ٢تاريخـــــــــــه ج  قـــــــــــال فـــــــــــي ، حـــــــــــتى يتبـــــــــــين الرشـــــــــــد مـــــــــــن الغـــــــــــيوهـــــــــــا نحـــــــــــن نـــــــــــذكر لفـــــــــــظ الطـــــــــــبري بنصـــــــــــه 

ـــــــــــــــىمـــــــــــــــن الطبعـــــــــــــــة الأ ٢١٧ص  ـــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــرة:  ول ـــــــــــــــتكم بخـــــــــــــــير ال  وقـــــــــــــــد أمـــــــــــــــرني االله تعـــــــــــــــالى  ، إني قـــــــــــــــد جئ
 



 ٣٠٧  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 مـــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــــــــون أخـــــــــــــــــــــي ووصـــــــــــــــــــــيي فـــــــــــــــــــــأيكم يـــــــــــــــــــــوازرني علـــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــذا الأ ، ليـــــــــــــــــــــهأن أدعـــــــــــــــــــــوكم إ
 ؟ وخليفتي فيكم
 حــــــــــــــــــــدثهم ســــــــــــــــــــناً وأرمصــــــــــــــــــــهم عينــــــــــــــــــــاً وقلــــــــــــــــــــت وإني لأ ، لقــــــــــــــــــــوم عنهــــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــأحجم ا:  قــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــه:  وأحمشــــــــــــــــهم ســــــــــــــــاقاً  ، وأعظمهــــــــــــــــم بطن ــــــــــــــــرك علي ــــــــــــــــبي االله أكــــــــــــــــون وزي ــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــرقبتي ثم  . أن  فأخــــــــــــــــذ ب
 . إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا:  قال

 ! ! قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع:  بي طالبفقام القوم يضحكون ويقولون لأ:  قال

 ٢٧٩ص  ٢في ج ميني ـ وقال الأ

 ســــــــــــــــــــــكافي المــــــــــــــــــــــتكلم المعتــــــــــــــــــــــزلي البغــــــــــــــــــــــدادي المتــــــــــــــــــــــوفى رجــــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــــــــر الإوبهـــــــــــــــــــــذا اللفــــــــــــــــــــــظ أخ
 . إنه روي في الخبر الصحيح:  في كتابه نقض العثمانية وقال ٢٤٠

ــــــــاء الأورواه الفقيــــــــه ب   ٢ثيــــــــر فــــــــي الكامــــــــل وابــــــــن الأ ٤٨ـ  ٤٦بنــــــــاء ) ص رهــــــــان الــــــــدين فــــــــي ( أنبــــــــاء نجب
 وشـــــــــهاب الـــــــــدين الخفـــــــــاجي فـــــــــي  ١١٦ص  ١ين الدمشـــــــــقي فـــــــــي تاريخـــــــــه ج وأبـــــــــو الفـــــــــداء عمـــــــــاد الـــــــــد ٢٤ص 

ـــــــــاض ج  ـــــــــال ٣٧ص  ٣شـــــــــرح الشـــــــــفا للقاضـــــــــي عي ـــــــــر آخـــــــــره ) وق ـــــــــي وغيـــــــــره :  ( وبت ـــــــــل البيهق ـــــــــي دلاي  ذكـــــــــر ف
ــــــــي تفســــــــيره ص  . بســــــــند صــــــــحيح  والحــــــــافظ الســــــــيوطي فــــــــي جمــــــــع  ٣٩٠والخــــــــازن عــــــــلاء الــــــــدين البغــــــــدادي ف

 ابـــــــــن :  عــــــــن الحفـــــــــاظ الســـــــــتة ٣٩٧لطبـــــــــري وفـــــــــي ص نقــــــــلا عـــــــــن ا ٣٩٢ص  ٦الجوامــــــــع كمـــــــــا فـــــــــي ترتيبـــــــــه ج 
 وابـــــــــن أبـــــــــي الحديـــــــــد فـــــــــي  . إســـــــــحاق وابـــــــــن جريـــــــــر وابـــــــــن أبـــــــــي حـــــــــاتم وابـــــــــن مردويـــــــــه وأبـــــــــي نعـــــــــيم والبيهقـــــــــي

 . انتهى . ٢٥٤ص  ٣شرح نهج البلاغة 

ــــــــــــــــف الــــــــــــــــذين حرفــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــديث لإ ثم شــــــــــــــــكا صــــــــــــــــاحب الغــــــــــــــــدير  ومــــــــــــــــنهم  ، رضــــــــــــــــاء قــــــــــــــــريشمــــــــــــــــن تحري
 ولكــــــــــــــــــــــن أبهــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــلام  ، ســــــــــــــــــــــنده المتقــــــــــــــــــــــدم في تاريخــــــــــــــــــــــهالطــــــــــــــــــــــبري الــــــــــــــــــــــذي رواه في تفســــــــــــــــــــــيره بــــــــــــــــــــــنفس 

ــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــبي  ــــــــــــــك  . إن هــــــــــــــذا أخــــــــــــــي وكــــــــــــــذا وكــــــــــــــذا:  ثم قــــــــــــــال:  فقــــــــــــــال رضياللهعنهفي حــــــــــــــق عل ــــــــــــــى ذل  وتبعــــــــــــــه عل

 ٣٥١ص  ٣وفي تفسيره  ٤٠ص  ٣ابن كثير في البداية والنهاية 

 : وما بعدها ٣٠٥ص  ١ـ وقال في مناقب آل أبي طالب ج 

ـــــــــــبي  ، ة العشـــــــــــيرةوأمـــــــــــا بيعـــــــــــ ـــــــــــي خاصـــــــــــة:  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــال الن ـــــــــــى أهـــــــــــل بيت ـــــــــــت إل ـــــــــــة ، بعث ـــــــــــاس عام ـــــــــــى الن   وإل

 . وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ :  وهذا النص النبوي هو أصح تفسير لقوله تعالى



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٠٨

 : وقد ذكر في المناقب أن السيد الحميري نظم هذه المنقبة لبني هاشم فقال
 لىوقيــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــــــــذر عشــــــــــــــــــــــــــــــيرتك الأ

  
 وهــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــبابٍ أربعــــــــــــــــــــــين وشــــــــــــــــــــــيبِ  

  
 فقــــــــــــــــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــــــــــــــــم إني رســــــــــــــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــــــــــــــيكم

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوب   ولســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أراني عن

  
 مهــــــــــــــــــــيمنوقـــــــــــــــــــد جئـــــــــــــــــــتكم مـــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــد ربٍ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــــــــــــــوب  ـــــــــــــــــــــــــــــا للجزي ـــــــــــــــــــــــــــــل العطاي  جزي

  
 فــــــــــــــــــــــــــــــأيكم يقفــــــــــــــــــــــــــــــوا مقــــــــــــــــــــــــــــــالي فأمســــــــــــــــــــــــــــــكوا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــــــــــــاطق فمجي  فقـــــــــــــــــــــــــــــــال ألا مـــــــــــــــــــــــــــــــن ن

  
 ففــــــــــــــــــــــــاز بهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــنهم علــــــــــــــــــــــــيٌّ وســــــــــــــــــــــــادهم

  
 ومــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك مــــــــــــــــــــــــــــــــن عاداتــــــــــــــــــــــــــــــــه بغريــــــــــــــــــــــــــــــــب 

  
 : وله أيضاً 

 ويـــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــه جبريــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــوا

  
ـــــــــــــــــــــــــين إن بصـــــــــــــــــــــــــروا   أنـــــــــــــــــــــــــذر عشـــــــــــــــــــــــــيرتك الأدن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــدعوهم مـــــــــــــــــــــــــــــــن دون أمت  فقـــــــــــــــــــــــــــــــام ي

  
ــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــنهم بشــــــــــــــــــــــــــرفمــــــــــــــــــــــــــا    تخلــــــــــــــــــــــــــف عن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــس جـــــــــــــــــــــــــــــذعاً   فمـــــــــــــــــــــــــــــنهم آكـــــــــــــــــــــــــــــلٌ في مجل

  
ـــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــس وهـــــــــــــــــــــــو مختفـــــــــــــــــــــــر   وشـــــــــــــــــــــــاربٌ مث

  
ــــــــــــــــــــواحي قصــــــــــــــــــــعة شــــــــــــــــــــبعاً   فصــــــــــــــــــــدهم عــــــــــــــــــــن ن

  
 فيهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــاع فوقــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــوزر 

  
 فقــــــــــــــــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــوم إن االله أرســــــــــــــــــــــــــــــــلني

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجيبوا االله وادَّكِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا   ال

  
 فـــــــــــــــــــــــــــــــأيكم يجتـــــــــــــــــــــــــــــــبي قـــــــــــــــــــــــــــــــولي ويـــــــــــــــــــــــــــــــؤمن بي

  
 إني نــــــــــــــــــــــــــــــــبي رســــــــــــــــــــــــــــــــول فــــــــــــــــــــــــــــــــانبرى غُــــــــــــــــــــــــــــــــدَرُ  

  
 فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعونا لتلفتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــــوم فانشـــــــــــــــــــــمروا  ـــــــــــــــــــــا ثم ق  عـــــــــــــــــــــن دينن

  
 مــــــــــــــــن الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــال مــــــــــــــــنهم وهــــــــــــــــو أحــــــــــــــــدثهم

  
 ســـــــــــــــــــــــــناً وخـــــــــــــــــــــــــيرهم في الـــــــــــــــــــــــــذكر إذ ســـــــــــــــــــــــــطروا 

  
ــــــــــــــــــــةً . .  آمنــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــاالله  قــــــــــــــــــــد أعطيــــــــــــــــــــتَ نافل

  
 لم يعطهــــــــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــــنٌّ ولا بشــــــــــــــــــــــــــــــر 

  
 وإن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌّ وإ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  
 إن لم يجيبــــــــــــــــــوا فقــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــانوا وقــــــــــــــــــد خســــــــــــــــــروا 

  
 ففــــــــــــــــــــــــــــــــــاز قــــــــــــــــــــــــــــــــــدماً بهــــــــــــــــــــــــــــــــــا واالله أكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 فكـــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــباق غايـــــــــــــــــــــــــــاتٍ إذا ابتـــــــــــــــــــــــــــدروا 

  
 : وقال دعبل

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــقياً لبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيه

  
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــني الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــام ولينـــــــــــــــــــــــــــــــــا المحســــــــــــــــــــــــــــــــــودا 

  
ــــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــذي نصــــــــــــــــــــــــر الن  اً أعــــــــــــــــــــــــني ال

  
 قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــياً ووليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

  
 أعـــــــــــــــــني الـــــــــــــــــذي كشـــــــــــــــــف الكـــــــــــــــــروب ولم يكـــــــــــــــــن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدا  ـــــــــــــــــــــــــــــد لقائهـــــــــــــــــــــــــــــا رعدي  في الحـــــــــــــــــــــــــــــرب عن

  
ـــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــل موحـــــــــــــــــــــــــدٍ أعـــــــــــــــــــــــــني   الموحـــــــــــــــــــــــــد قب

  
 لا عابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً وثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولا جلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا 

  
  



 ٣٠٩  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 
 

 ٢٧٢ص  ٣٢نوار ج ـ وقال في هامش بحار الأ

 ســــــــــــــلام بــــــــــــــأمر مــــــــــــــن االله عـــــــــــــز وجــــــــــــــل في بــــــــــــــدء الإ صلىاللهعليهوآلهوناهيـــــــــــــك مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك مؤاخاتــــــــــــــه مـــــــــــــع رســــــــــــــول االله 

 . . . وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ :  حين نزل قوله تعالى
 والــــــــنهج  ١١٦ـ  ١تــــــــاريخ أبـــــــي الفــــــــداء  ٢٤ـ  ٢ثيـــــــر كامــــــــل ابــــــــن الأ  ٣٢١ـ  ٢ريخ الطبــــــــري راجـــــــع تــــــــا

  ٦كنـــــــز العمـــــــال   ٤٠٨ـ  ٦جمـــــــع الجوامـــــــع ترتيبـــــــه  ١٥٩ـ  ١مـــــــام ابـــــــن حنبـــــــل مســـــــند الإ ٢٥٤ـ  ٣الحديـــــــدي 
 . ٤٠١ـ 

ــــــــــــــــــأمر االله  ــــــــــــــــــت ب  إنمــــــــــــــــــا تحققــــــــــــــــــت بصــــــــــــــــــورة البيعــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل وهــــــــــــــــــذه المؤاخــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــع أ�ــــــــــــــــــا كان
 أن يأخـــــــــــــــــــــذ أخـــــــــــــــــــــاً ووزيـــــــــــــــــــــراً وصـــــــــــــــــــــاحباً وخليفـــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــيره  صلىاللهعليهوآله) ولم يكـــــــــــــــــــــن للنـــــــــــــــــــــبي والمعاهـــــــــــــــــــــدة ( الحلـــــــــــــــــــــف 

ــــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــــؤازرة هــــــــــــــــــــــارون لموســــــــــــــــــــــى   ولا لعلــــــــــــــــــــــي أن يقصــــــــــــــــــــــر في مؤازرتــــــــــــــــــــــه ونصــــــــــــــــــــــرته والنصــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــــه ولدين
 حــــــــــــــــــــين  صلىاللهعليهوآلهولــــــــــــــــــــذلك تـــــــــــــــــــرى رســــــــــــــــــــول االله  . وجــــــــــــــــــــل في القـــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم علـــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــــاه االله عــــــــــــــــــــز

 س بــــــــــــــــــــين المهــــــــــــــــــــاجرين بمكــــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــــؤاخي بــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــل رجــــــــــــــــــــل وشــــــــــــــــــــقيقه يــــــــــــــــــــؤاخي بعــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــك المجلــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــؤاخي بـــــــــــــــــين عمـــــــــــــــــر وأبي بكـــــــــــــــــر:  وشـــــــــــــــــكله ـــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــوف ، ي ـــــــــــــــــين عثمـــــــــــــــــان وعبـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــين  ، وب  وب

 وبـــــــــــــــين مصـــــــــــــــعب بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــير  ، وبـــــــــــــــين عبيـــــــــــــــدة بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارث وبـــــــــــــــلال ، الـــــــــــــــزبير وعبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود
ـــــــــــــــــــن أبي وقـــــــــــــــــــاص ـــــــــــــــــــدة بـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــراح وســـــــــــــــــــالم مـــــــــــــــــــولى أبي حذيفـــــــــــــــــــة ، وســـــــــــــــــــعد ب ـــــــــــــــــــين أبي عبي  وبـــــــــــــــــــين  ، وب

 المحبــــــــــــر  ٥٠٤ـ  ١( راجــــــــــــع ســــــــــــيرة ابــــــــــــن هشــــــــــــام حمــــــــــــزة بــــــــــــن عبــــــــــــد المطلــــــــــــب وزيــــــــــــد بــــــــــــن حارثــــــــــــة الكلــــــــــــبي 
 ) ٢٧٠/  ١البلاذري  ٧٠ـ  ٧١

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــة :  عليهالسلاميقـــــــــــــــول لعل ـــــــــــــــت مـــــــــــــــني بمنزل ـــــــــــــــك إلا لنفســـــــــــــــي فأن ـــــــــــــــاً مـــــــــــــــا أخرت ـــــــــــــــالحق نبي ـــــــــــــــني ب ـــــــــــــــذي بعث  وال

 وأنــــــــــــــــت أخــــــــــــــــي ووارثــــــــــــــــي وأنــــــــــــــــت معــــــــــــــــي في قصــــــــــــــــري في  ، إلا أنــــــــــــــــه لا نــــــــــــــــبي بعــــــــــــــــدي هــــــــــــــــارون مــــــــــــــــن موســــــــــــــــى
 ولا يــــــــــــــدعيها بعـــــــــــــــدي  ، أنــــــــــــــا عبـــــــــــــــد االله وأخــــــــــــــو رســـــــــــــــوله:  وإذا ذاكــــــــــــــرك أحـــــــــــــــد فقــــــــــــــل:  ثم قــــــــــــــال لـــــــــــــــه . الجنــــــــــــــة

 . ) ٤٦و  ٤٥ـ  ٥منتخب كنز العمال  ١٦٨ـ  ٢( الرياض النضرة إلا كاذب مفتر 
 عـــــــــــــــرض نفســـــــــــــــه علـــــــــــــــى القبائـــــــــــــــل فلـــــــــــــــم يرفعـــــــــــــــوا إليـــــــــــــــه رؤســـــــــــــــهم ثم حينمـــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهولـــــــــــــــذلك نفســـــــــــــــه تـــــــــــــــراه 

ــــــــــــراس بــــــــــــن ــــــــــــن ف ــــــــــــه بيحــــــــــــرة ب ــــــــــــال رجــــــــــــل مــــــــــــنهم يقــــــــــــال ل ــــــــــــن صعصــــــــــــعة ق ــــــــــــى بــــــــــــني عــــــــــــامر ب   عــــــــــــرض نفســــــــــــه عل
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣١٠

 واالله لـــــــــــو أنـــــــــــي :  االله بـــــــــــن ســـــــــــلمة الخـــــــــــير بـــــــــــن قشـــــــــــير بـــــــــــن كعـــــــــــب بـــــــــــن ربيعـــــــــــة بـــــــــــن عـــــــــــامر بـــــــــــن صعصـــــــــــعةعبـــــــــــد 

ـــــــــــــت إن بايعنـــــــــــــاك :  ثم قـــــــــــــال لرســـــــــــــول االله كلـــــــــــــت بـــــــــــــه العـــــــــــــربأخـــــــــــــذت هـــــــــــــذا الفتـــــــــــــى مـــــــــــــن قـــــــــــــريش لأ  أرأي
 مــــــــــــــر إلى الأ:  قــــــــــــــال ؟ مــــــــــــــر مــــــــــــــن بعــــــــــــــدكاالله علــــــــــــــى مــــــــــــــن خالفــــــــــــــك أيكــــــــــــــون لنــــــــــــــا الأعلــــــــــــــى أمــــــــــــــرك ثم أظهــــــــــــــرك 

 أفنهــــــــــــــــدف نحورنــــــــــــــــا للعــــــــــــــــرب دونــــــــــــــــك فــــــــــــــــإذا أظهــــــــــــــــرك االله :  فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــهقــــــــــــــــال  ! االله يضــــــــــــــــعه حيــــــــــــــــث يشــــــــــــــــاء
 الـــــــــروض  ٤٢٤ـ  ١( راجـــــــــع ســـــــــيرة ابـــــــــن هشـــــــــام فـــــــــأبوا عليـــــــــه  ، لا حاجـــــــــة لنـــــــــا بـــــــــأمرك ! ؟ لغيرنـــــــــا مـــــــــركـــــــــان الأ

  . ) ٣ـ  ٢الســــــــيرة الحلبيــــــــة  ٣٠٢ـ  ١ســــــــيرة زينــــــــي دحــــــــلان  ١٢٨ـ  ١بهجــــــــة المحافــــــــل  ٢٦٤ـ  ١نــــــــف الأ
 قبـــــــــــــــل  ، بالخلافـــــــــــــــة والوصـــــــــــــــاية بـــــــــــــــأمر مـــــــــــــــن االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل عليهالسلامكـــــــــــــــان تعاهـــــــــــــــد مـــــــــــــــع علـــــــــــــــي   صلىاللهعليهوآلهفلـــــــــــــــولا أنـــــــــــــــه 

 . انتهى . ) نصرة أمثالهم . . وهو بحاجة ماسة من ( ، ذلك لَمَا ردهم بهذا الكلام المؤيس
    
 ســــــــــــــــــــلام ثبـــــــــــــــــــات أن قبائــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــريش كانــــــــــــــــــــت قبــــــــــــــــــــل الإوختامـــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــإن مــــــــــــــــــــا أوردنــــــــــــــــــــاه يكفــــــــــــــــــــي لإ

 ابـــــــــــــن بـــــــــــــني  صلىاللهعليهوآلهوأ�ـــــــــــــا بعـــــــــــــد إســـــــــــــلامها وخضـــــــــــــوعها للنـــــــــــــبي  ، اً إلى العظـــــــــــــمتحســـــــــــــد قبيلـــــــــــــة بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم حســـــــــــــد

ــــــــــــــــــبي  ، لم تشــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــرض ! هاشــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــل انتقــــــــــــــــــل حســــــــــــــــــدها وحساســــــــــــــــــيتها إلى عشــــــــــــــــــيرة الن  ب
 . صلىاللهعليهوآلهواتفقوا عزلهم سياسياً بعد النبي  صلىاللهعليهوآلهوعترته من أهل بيته 

 ســـــــــــــــــــــاس يجـــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــؤمن والباحـــــــــــــــــــــث أن يكـــــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــــــذراً في تصـــــــــــــــــــــديق وعلـــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــذا الأ
ــــــــــــــــــث المصــــــــــــــــــادر القرشــــــــــــــــــية في هــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــوع ــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم ، أحادي ــــــــــــــــــق بب  ومــــــــــــــــــن  . . وفي كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا يتعل

 . . سرته بالشفاعة الخاصة في الآخرةلأ صلىاللهعليهوآلهحاديث التي تنفي وعد الرسول ذلك الأ

 شمأغرب شفاعة اخترعها القرشيون لرئيس بني ها

ــــــــــــ كــــــــــــل مطلــــــــــــع علــــــــــــى ســــــــــــيرة النــــــــــــبي   وأنــــــــــــه  ، يعــــــــــــرف أن عمــــــــــــه أبــــــــــــا طالــــــــــــب كــــــــــــان حاميــــــــــــه وناصــــــــــــره صلىاللهعليهوآلهـ

ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــوي  ، بحمايتــــــــــــــــــــــــه ونصــــــــــــــــــــــــرته اســــــــــــــــــــــــتطاع أن يصــــــــــــــــــــــــدع بدعوت  وبحكمــــــــــــــــــــــــة أبي طالــــــــــــــــــــــــب ونفــــــــــــــــــــــــوذه المعن
ــــــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــــــب الن  وصــــــــــــــــــــــــمدوا في حصــــــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــــــعب  صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــــــــــــف الهــــــــــــــــــــــــاشميون في وجــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــريش إلى جان

 أفشــــــــــــــــــــل االله أكثــــــــــــــــــــر خطــــــــــــــــــــط  صلىاللهعليهوآلهوبإخلاصــــــــــــــــــــه واســــــــــــــــــــتماتته في الــــــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــبي  ، أربــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــنوات
 



 ٣١١  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 . قريش في إهانة النبي وقتله
ــــــــــــــ ويعــــــــــــــرف أن أبــــــــــــــا طالــــــــــــــب لــــــــــــــه ديــــــــــــــوان شــــــــــــــعر نقلتــــــــــــــه مصــــــــــــــادر الســــــــــــــيرة والتــــــــــــــاريخ وكلــــــــــــــه في تأييــــــــــــــد   ـ

ـــــــــــــــــــــــــبي والإ ـــــــــــــــــــــــــذين وقفـــــــــــــــــــــــــوا ضـــــــــــــــــــــــــدهالن ـــــــــــــــــــــــــادة المشـــــــــــــــــــــــــركين ال ـــــــــــــــــــــــــه وفي ذم ق ـــــــــــــــــــــــــة  . . يمـــــــــــــــــــــــــان ب  وأن رواة الخلاف
 بي ة قرشــــــــــــــــــــية يحبو�ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن المعاصــــــــــــــــــــرين لأالقرشــــــــــــــــــــية لــــــــــــــــــــو وجــــــــــــــــــــدوا بيتــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــعر لشخصــــــــــــــــــــي

 . طالب لطبلوا بأحدهما وزمروا بالآخر واستخرجوا منهما عشرين دليلاً على إيمانه
ـــــــــــــــــــ ويتفـــــــــــــــــــق فقهـــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــذاهب أن القاضـــــــــــــــــــي إذا شـــــــــــــــــــك في إســـــــــــــــــــلام شـــــــــــــــــــخص متـــــــــــــــــــوفى  يكفيـــــــــــــــــــه  ، ـ

 ولكــــــــــــــن إثبــــــــــــــات إســــــــــــــلام  . . شــــــــــــــهادة شــــــــــــــاهدين عــــــــــــــاديين بأنــــــــــــــه كــــــــــــــان مســــــــــــــلماً  ثبــــــــــــــات إســــــــــــــلامه إقــــــــــــــراره أولإ
 ! ولا ألوف الشهود ، أبي طالب لا يكفي له عندهم إقراراته الصريحة

ـــــــــــــــــــــ ثم ـــــــــــــــــــــه والأ ـ ـــــــــــــــــــــاءه  ، بنـــــــــــــــــــــاء أعـــــــــــــــــــــرف بآبـــــــــــــــــــــائهمإن أهـــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــت أدرى بمـــــــــــــــــــــا في ـــــــــــــــــــــاً وأبن  وإن علي
ــــــــــــــــنص القــــــــــــــــرآن ــــــــــــــــأ ، الصــــــــــــــــادقين المصــــــــــــــــدقين الطــــــــــــــــاهرين المطهــــــــــــــــرين ب ــــــــــــــــد شــــــــــــــــهدوا ب ــــــــــــــــب كــــــــــــــــان ق ــــــــــــــــا طال  ن أب

 ولكــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك لم يكــــــــــــــــــف  . . وأن مَثَـلــَــــــــــــــــه مثــَــــــــــــــــلُ مــــــــــــــــــؤمن آل فرعــــــــــــــــــون ، مســــــــــــــــــلماً مؤمنــــــــــــــــــاً يكــــــــــــــــــتم إيمانــــــــــــــــــه
 ! ثبات إسلام أبي طالبأيضاً في نظر قريش لإ

ــــــــــــــــد إعطــــــــــــــــاء هــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــ والســــــــــــــــبب في كــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا التشــــــــــــــــدد والتعنــــــــــــــــت أن قريشــــــــــــــــاً لا تري  بي الوســــــــــــــــام لأـ
 : وعندها لذلك مبررات عديدة ، طالب

 هــــــــــــــو رئــــــــــــــيس بــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم وزعــــــــــــــيم قــــــــــــــريش بعــــــــــــــد أبيـــــــــــــــه  ، بــــــــــــــو طالــــــــــــــب بــــــــــــــن عبــــــــــــــد المطلـــــــــــــــبأ : أولاً 
 وإذا أعطـــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــذا الوســـــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــــإن أولاده أولى بملـــــــــــــــــــــــك ابـــــــــــــــــــــــن عمهـــــــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــــــبي  .عبـــــــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــــــب 

ــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــير إســــــــــــــــــلامي . . صلىاللهعليهوآله ! محمــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــا إن هــــــــــــــــــذا منطــــــــــــــــــق قبل ــــــــــــــــــك تقــــــــــــــــــول هن  فــــــــــــــــــإن نظــــــــــــــــــام  ، ولا إخال

 وإنمـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت حجـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــر وأبي بكـــــــــــــــــر في  ، س القبليـــــــــــــــــةســـــــــــــــــلامي إنمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــالافـــــــــــــــــة الإالخ
 ! السقيفة قرابتهما القبلية من محمد وأنه من قريش وقريش أولى بسلطانه

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــاة الن ــــــــــــــــذي حكــــــــــــــــم بعــــــــــــــــد وف ــــــــــــــــريش هــــــــــــــــو المنطــــــــــــــــق  صلىاللهعليهوآلهفــــــــــــــــالمنطق ال ــــــــــــــــة ق ــــــــــــــــه خلاف  وقامــــــــــــــــت علي

 منـــــــــــــــه إلا منطـــــــــــــــق الـــــــــــــــنص لا يســـــــــــــــتثنى  ! القبلـــــــــــــــي وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان هـــــــــــــــو المنطـــــــــــــــق العـــــــــــــــام الحـــــــــــــــاكم عنـــــــــــــــد الجميـــــــــــــــع
 ! قلُّون عدداً ولم يصغ لهم أحدٌ إلا الأ ، عتهموشي عليهمالسلاالذي قال به أهل البيت 
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 وفيـــــــــــــــــه ! ! طالــــــــــــــــب رضــــــــــــــــوان االله عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــا زال يــــــــــــــــرنُّ في آذان قــــــــــــــــادة قــــــــــــــــريشن شــــــــــــــــعر أبي إ : ثانيــــــــــــــــاً 
 ووصـــــــــــــــــــفهم بالحســـــــــــــــــــد والبغـــــــــــــــــــي والجحـــــــــــــــــــود والكفـــــــــــــــــــر وقطيعـــــــــــــــــــة  ، لهـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن التـــــــــــــــــــوبيخ والتعنيـــــــــــــــــــف لهـــــــــــــــــــم

 عتراف بإســــــــــــــــــلامه إعطــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــعره الصــــــــــــــــــفة لشــــــــــــــــــعره فــــــــــــــــــالإ ! ! وأســــــــــــــــــوأ الصــــــــــــــــــفات . . والحقــــــــــــــــــارة ، الــــــــــــــــــرحم
 ! الذي نشر به غسيل قريش

 وهــــــــــــــو المعــــــــــــــارض  ، وعلــــــــــــــي يطالــــــــــــــب بخلافــــــــــــــة النــــــــــــــبي بــــــــــــــالنص ، طالــــــــــــــب والــــــــــــــد علــــــــــــــين أبــــــــــــــا إ : ثالثــــــــــــــاً 
 وهــــــــــــــــذه  ! ن تكــــــــــــــــون خلافــــــــــــــــة محمــــــــــــــــد لكــــــــــــــــل قــــــــــــــــريش تــــــــــــــــدور بــــــــــــــــين قبائلهــــــــــــــــا بقاعــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن غلــــــــــــــــبول لأالأ

 ! المعارضة ذنبٌ يجب أن يدفع ثمنه عليٌّ وأولاده وأبوه أبو طالب
 حبتـــــــــــه ن والـــــــــــد معاويـــــــــــة لأفلـــــــــــو كـــــــــــا . . بي طالـــــــــــب عنـــــــــــدهم أنـــــــــــه والـــــــــــد علـــــــــــيوالظـــــــــــاهر أن أكـــــــــــبر ذنـــــــــــب لأ

 . صلىاللهعليهوآلهوشملته شفاعة النبي  ، قريش وقالت عنه إنه أسلم وحسن إسلامه

  ، ونســــــــــــــــيت أنــــــــــــــــه إمــــــــــــــــام الكفــــــــــــــــر ، بي ســــــــــــــــفيان مــــــــــــــــا لم يغفــــــــــــــــره االله ورســــــــــــــــولهفقــــــــــــــــد غفــــــــــــــــرت قــــــــــــــــريش لأ
ـــــــــــــــــــد ، حـــــــــــــــــــزابومحـــــــــــــــــــزب الأ ـــــــــــــــــــق ســـــــــــــــــــلاحه في وجـــــــــــــــــــه الإوالعـــــــــــــــــــدو الل ـــــــــــــــــــذي لم يل   ، ســـــــــــــــــــلام إلا مكرهـــــــــــــــــــاً ود ال

 بـــــــــــــــــــــل غفـــــــــــــــــــــرت لـــــــــــــــــــــه قولتـــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــدما وصـــــــــــــــــــــلت الخلافـــــــــــــــــــــة إلى بـــــــــــــــــــــني أميـــــــــــــــــــــة  ! يســـــــــــــــــــــلم إلا مكرهـــــــــــــــــــــاً ولم 
 ! فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار ) ، لقفوها يا بني أمية تلقُّفَ الكرة( ت

  صلىاللهعليهوآلهســــــــــــــــــباب وغيرهـــــــــــــــــا صــــــــــــــــــدر حكــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــريش بحــــــــــــــــــق أبي طالــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــأن حمايتــــــــــــــــــه للنــــــــــــــــــبي لهـــــــــــــــــذه الأ

ـــــــــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــــــــه وتحمل ـــــــــــــــــــــــيهم وإلى ودفاعـــــــــــــــــــــــه عن ـــــــــــــــــــــــل ورســـــــــــــــــــــــائله إل ـــــــــــــــــــــــه واتصـــــــــــــــــــــــالاته بالقبائ  شـــــــــــــــــــــــدائد مـــــــــــــــــــــــن أجل
 كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك كـــــــــــــان عصـــــــــــــبيةً   . . النجاشـــــــــــــي وعملـــــــــــــه الـــــــــــــدائب مـــــــــــــن أجـــــــــــــل تمكـــــــــــــين النـــــــــــــبي مـــــــــــــن نشـــــــــــــر دعوتـــــــــــــه

ـــــــــــــــــةً فقـــــــــــــــــط ـــــــــــــــــة النـــــــــــــــــبي  ، هاشمي ـــــــــــــــــه أي حـــــــــــــــــق في وراث ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــات كـــــــــــــــــافراً ولـــــــــــــــــيس ل  ولاده أي ولـــــــــــــــــيس لأ صلىاللهعليهوآلهوأن

 بـــــــــــــــل هـــــــــــــــم مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش وقـــــــــــــــريش هـــــــــــــــي الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــرث ســـــــــــــــلطان  ، امتيـــــــــــــــاز بســـــــــــــــبب حمايـــــــــــــــة أبـــــــــــــــيهم للنـــــــــــــــبي
 نحــــــــــــــــــــن قومــــــــــــــــــــه وعشــــــــــــــــــــيرته فمــــــــــــــــــــن ذا ينازعنــــــــــــــــــــا :  نصــــــــــــــــــــار في الســــــــــــــــــــقيفةوقــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــــر للأ ! محمــــــــــــــــــــد

 ! ؟ سلطان محمد
ـــــــــــــــــ إنســـــــــــــــــجاماً مـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذه الثقافـــــــــــــــــ  حاديـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن أبي ة تجـــــــــــــــــد في مصـــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــنيين أعجـــــــــــــــــب الأـ

 



 ٣١٣  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

ــــــــــــــــب ــــــــــــــــى الإ ولعــــــــــــــــل ، طال ــــــــــــــــبي أعجبهــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهطــــــــــــــــلاق حــــــــــــــــديث شــــــــــــــــفاعة الن ــــــــــــــــذي أحب  لهــــــــــــــــذا العــــــــــــــــم ال

 ووضــــــــــــــــــعه في مكــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــنم  صلىاللهعليهوآلهفشــــــــــــــــــفع لــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــبي  . . وربــــــــــــــــــاه وحمــــــــــــــــــاه وفــــــــــــــــــداه بنفســــــــــــــــــه وأولاده

 ! يغلي منه دماغه

 ٢٠٣ص  ٧ـ قال البخاري في ج 

 أنـــــــــــــــــه سمـــــــــــــــــع رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم وذكـــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــده  رضياللهعنهعـــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــعيد الخـــــــــــــــــدري 

 لعلــــــــــــــه تنفعــــــــــــــه شــــــــــــــفاعتي يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة فيجعــــــــــــــل في ضحضــــــــــــــاح مــــــــــــــن النــــــــــــــار :  فقــــــــــــــال ، عمــــــــــــــه أبــــــــــــــو طالــــــــــــــب
 ! ! يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه

ــــــــــــــــــــي ج  ٢٠٢ص  ٤ورواه فــــــــــــــــــــي ج   وص  ٢٠٦وص  ٢٩٥وص  ٢٩٠ص  ١وروى نحــــــــــــــــــــوه أحمــــــــــــــــــــد ف
 والبيهقـــــــــــــــي فــــــــــــــــي البعـــــــــــــــث والنشــــــــــــــــور  ٥٨٢ص  ٤والحـــــــــــــــاكم فــــــــــــــــي ج  ٥٥وص  ٥٠وص  ٩ص  ٣وج  ٢٠٧

ــــــــــره مــــــــــن مصــــــــــادرهم ٢٣٤ص  ١ســــــــــلام ج والــــــــــذهبي فــــــــــي تــــــــــاريخ الإ ٥٩ص  ــــــــــر فــــــــــي وقــــــــــال ابــــــــــن الأ . وغي  ثي
ـــــــــة ج  ـــــــــي الأ:  الضحضـــــــــاح:  ضحضـــــــــاح:  ١٣ص  ٣النهاي  رض ومـــــــــا صـــــــــل مـــــــــارق مـــــــــن المـــــــــاء علـــــــــى وجـــــــــه الأف

 . يبلغ الكعبين فاستعاره للنار

 ٢٤٧ص  ٤ـ وقال البخاري في ج 

 حـــــــــــــــــدثنا عبـــــــــــــــــد  ، عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــفيان ، حـــــــــــــــــدثنا يحـــــــــــــــــيى ، حـــــــــــــــــدثنا مســـــــــــــــــدد . بـــــــــــــــــاب قصـــــــــــــــــة أبي طالـــــــــــــــــب
 قـــــــــــــــــال :  رضياللهعنهقـــــــــــــــــال حـــــــــــــــــدثنا العبـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب  ، حـــــــــــــــــدثنا عبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــرث ، الملـــــــــــــــــك

  ؟ مـــــــــــــــا أغنيـــــــــــــــت عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــك فـــــــــــــــواالله كـــــــــــــــان يحوطـــــــــــــــك ويغضـــــــــــــــب لـــــــــــــــك:  للنـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم
 ! ! سفل من النارولولا أنا لكان في الدرك الأ ، رهو في ضحضاح من نا:  قال

ـــــــــــــــــــــي ج   ص  ١ورواه أحمـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــي ج  ١٣٥ص  ١ورواه مســـــــــــــــــــــلم ج  ٢٠٣وص  ١٢١ص  ٧ورواه ف
ـــــــد المطلـــــــب قـــــــال:  قـــــــال ٥٥و  ٥٠ص  ٣وج  ٢١٠و  ٢٠٧و  ٢٠٦ ـــــــن عب ـــــــاس ب ـــــــا رســـــــول االله هـــــــل :  عـــــــن عب  ي

 نعـــــم هـــــو فـــــي ضحضـــــاح مـــــن النـــــار لـــــولا :  قـــــال ! طالـــــب بشـــــيء فإنـــــه قـــــد كـــــان يحوطـــــك ويغضـــــب لـــــك نفعـــــت أبـــــا
 . انتهى . سفل من النارذلك لكان في الدرك الأ

ـــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــير لشـــــــــــــــــــفاعة الن ـــــــــــــــــــان التـــــــــــــــــــأثير الكب ـــــــــــــــــــة تريـــــــــــــــــــد بي ـــــــــــــــــــب  صلىاللهعليهوآلهفهـــــــــــــــــــذه الرواي ـــــــــــــــــــا طال  لعمـــــــــــــــــــه وأن أب
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 ســـــــــــــــــــفل مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــار مثـــــــــــــــــــل أبي لهـــــــــــــــــــب وأبي جهـــــــــــــــــــل وفراعنـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــريش يســـــــــــــــــــتحق الـــــــــــــــــــدرك الأســـــــــــــــــــاس بالأ
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــبي وأرادوا قتل ــــــــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــــــذبوا الن ــــــــــــــــــــــا�م وعقــــــــــــــــــــــابهم ، ال ــــــــــــــــــــــى طغي ــــــــــــــــــــــص االله تعــــــــــــــــــــــالى عل ــــــــــــــــــــــذين ن   ! وال

 ! بل أسوأ حالاً منهم ، حاديث مثل أعدائهمنبياء في منطق هذه الأفحماة الأ
ـــــــــــــار فخ ـــــــــــــب كـــــــــــــان في طمطـــــــــــــام مـــــــــــــن الن ـــــــــــــا طال ـــــــــــــد رووا أن أب ـــــــــــــهوق ـــــــــــــار هـــــــــــــو  ! فـــــــــــــف االله عن  وطمطـــــــــــــام الن

  ! وسطها الملتهب
ـــــــــــد ج  ـــــــــــ قـــــــــــال فـــــــــــي مجمـــــــــــع الزوائ  وقـــــــــــد وجـــــــــــدت عمـــــــــــي أبـــــــــــا طالـــــــــــب :  صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــن لســـــــــــان النـــــــــــبي  ١١٨ص  ١ـ

 في طمطــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــار فأخرجــــــــــــــــــــه االله لمكانـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــني وإحســــــــــــــــــــانه الي فجعلـــــــــــــــــــــه في ضحضـــــــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــــــن 
 . انتهى . النار

 ن الشـــــــــــــــــفاعة لأ ، النـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــفاعة المخترعـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذالقـــــــــــــــــد تحـــــــــــــــــير علمـــــــــــــــــاء ثقافـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــريش في 
ــــــــــــــة ــــــــــــــه الجن ــــــــــــــار ويدخل ــــــــــــــه مــــــــــــــن الن ــــــــــــــأذن بهــــــــــــــا االله تعــــــــــــــالى لرســــــــــــــوله فــــــــــــــيخلص المشــــــــــــــفوع ل  وإمــــــــــــــا أن  ، إمــــــــــــــا أن ي

ــــــــــــــــار ــــــــــــــــه في الن ــــــــــــــــأذن بهــــــــــــــــا فيبقــــــــــــــــى الشــــــــــــــــخص في مكان ــــــــــــــــيس  . . لا ي ــــــــــــــــث الضحضــــــــــــــــاح ل ــــــــــــــــه أحادي  ومــــــــــــــــا ذكرت
 تخفيـــــــــــــــــف والنقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدرك ولكـــــــــــــــــنهم ابتكـــــــــــــــــروا لـــــــــــــــــه اسمـــــــــــــــــاً خاصــــــــــــــــــاً وهـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــفاعة ال ! بشـــــــــــــــــفاعة

 ! سفل من النار إلى مستنقع من النار وضحضاحهاالأ

 ٣٢٨ص  ٩ـ قال القسطلاني في إرشاد الساري ج 

  . وقـــــــــــــــد زاد سادســــــــــــــة هــــــــــــــي التخفيــــــــــــــف عــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب ، الشــــــــــــــفاعات كمــــــــــــــا قــــــــــــــال عيــــــــــــــاض خمســــــــــــــة
 . انتهى

ــــــــــــــف تســــــــــــــمون الضحضــــــــــــــاح شــــــــــــــفاعة ــــــــــــــئلا يقــــــــــــــال كي ــــــــــــــاط القســــــــــــــطلاني ل  ة فقــــــــــــــال هــــــــــــــي شــــــــــــــفاع ؟ ثم احت
 ! مجازية وليست حقيقية

 إن أبــــــــــــــا طالـــــــــــــــب لمــــــــــــــا بـــــــــــــــالغ في إكــــــــــــــرام النـــــــــــــــبي ( ص )  : ٣٢٤ص  ٩ـــــــــــــــ قـــــــــــــــال فــــــــــــــي إرشـــــــــــــــاد الســــــــــــــاري ج 
 . انتهى ! وأطلق على ذلك شفاعة ، جوزي بالتخفيف ، والذب عنه

 ! ! وهكذا بالغ النبي بزعم رواة قريش في إكرام عمه كما بالغ عمه في إكرامه
ـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون تشـــــــــــــــديد العـــــــــــــــذاب علـــــــــــــــى أبي  ـــــــــــــــة الضحضـــــــــــــــاح ق ـــــــــــــــى أن مقصـــــــــــــــود القرشـــــــــــــــيين مـــــــــــــــن رواي  عل
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ـــــــــــــــــب لا تخفيفـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــووي مـــــــــــــــــن المبالغـــــــــــــــــة في إكـــــــــــــــــرام أبي طالـــــــــــــــــب مبالغـــــــــــــــــةً في  ، طال  فيكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــوره الن
 ! فقد روت مصادر الثقافة القرشية أن العذاب في الضحضاح أشد من بقيتها ! عذابه

 ١٢٧ص  ٤ قال السيوطي في الدر المنثور ج

ــــــــــــــال ــــــــــــــة ق ــــــــــــــن أبي حــــــــــــــاتم عــــــــــــــن الســــــــــــــدي في الآي ــــــــــــــار إذا جزعــــــــــــــوا مــــــــــــــن حرهــــــــــــــا :  وأخــــــــــــــرج اب  إن أهــــــــــــــل الن
 وأفــــــــــــــــــاع  ، فــــــــــــــــــإذا أتــــــــــــــــــوه تلقَّــــــــــــــــــاهم عقــــــــــــــــــارب كــــــــــــــــــأ�ن البغــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــدهم ، اســــــــــــــــــتغاثوا بضحضــــــــــــــــــاح في النــــــــــــــــــار

 ! فذلك الزيادة ، فضربنهم ، كأ�ن البخاتي

 سأبلها ببلالها صلىاللهعليهوآلهبماذا يفسرون قول النبي 

ــــــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــــــع حــــــــــــــــــــــــديث الضحضــــــــــــــــــــــــاح المســــــــــــــــــــــــلمين بعــــــــــــــــــــــــدم شمــــــــــــــــــــــــول شــــــــــــــــــــــــفاعة الن  لعمــــــــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهلم يقن

 خاصـــــــــــــــــــــــــةً أن رواة الضحضـــــــــــــــــــــــــاح رووا أن أبـــــــــــــــــــــــــا طالـــــــــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــــــــه رحـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــع  ، الحبيـــــــــــــــــــــــــب أبي طالـــــــــــــــــــــــــب
  ؟ فهـــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــذا الوعـــــــــــــــــــد تفســـــــــــــــــــيرٌ إلا الشـــــــــــــــــــفاعة ، وأن النـــــــــــــــــــبي وعـــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــيبلها ببلالهـــــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــــبي 

 ! ؟ وهل يسمى وضع أبي طالب في ضحضاح من نار بلالاً من النبي لرحمه
ـــــــــــــــبرأ فيـــــــــــــــه  ـــــــــــــــر معاويـــــــــــــــة ) ت ـــــــــــــــن العـــــــــــــــاص ( وزي ـــــــــــــــف أن البخـــــــــــــــاري نقـــــــــــــــل حـــــــــــــــديثاً عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو ب  والطري

ــــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــــه وبي ــــــــــــــــــرحم بين ــــــــــــــــــة وال ــــــــــــــــــن قطــــــــــــــــــع الولاي ــــــــــــــــــب وأعل ــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــن آل أبي طال  وفي نفــــــــــــــــــس الحــــــــــــــــــديث  ! الن
 ! ! وعدٌ من النبي أن يبل رحمهم ببلالها

  . الـــــــــــــرحم شـــــــــــــجنة فمـــــــــــــن وصـــــــــــــلها وصـــــــــــــلته ومـــــــــــــن قطعهـــــــــــــا قطعتـــــــــــــه : ٧٣ص  ٧قـــــــــــــال البخـــــــــــــاري فـــــــــــــي ج ــــــــــــــ 
 سمعــــــــــــــــت :  عــــــــــــــــن قــــــــــــــــيس بــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــازم أن عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن العــــــــــــــــاص قــــــــــــــــال . بــــــــــــــــاب يبــــــــــــــــل الــــــــــــــــرحم ببلالهــــــــــــــــا

 إن آل ( أبي طالـــــــــــــــــب ) قـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر وفي :  النـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم جهـــــــــــــــــاراً غـــــــــــــــــير ســـــــــــــــــر يقـــــــــــــــــول
 زاد  . ليســـــــــــــــــــوا بأوليـــــــــــــــــــائي إنمـــــــــــــــــــا وليـــــــــــــــــــي االله وصـــــــــــــــــــالح المـــــــــــــــــــؤمنين ، كتـــــــــــــــــــاب محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــر بيـــــــــــــــــــاض

 سمعــــــــــــــت النــــــــــــــبي :  عنبســـــــــــــة بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الواحــــــــــــــد عــــــــــــــن بيــــــــــــــان عــــــــــــــن قــــــــــــــيس عــــــــــــــن عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن العــــــــــــــاص قــــــــــــــال
 قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو  . يعـــــــــــــــني أصـــــــــــــــلها بصـــــــــــــــلتها ، ولكـــــــــــــــن لهـــــــــــــــم رحـــــــــــــــمٌ أبلهـــــــــــــــا ببلاهـــــــــــــــا:  صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم

ــــــــــــــــــه ( أي البخــــــــــــــــــاري ) ببلاهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــذا وقــــــــــــــــــع وببلالهــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــود و عبــــــــــــــــــد االله   أصــــــــــــــــــح وببلاهــــــــــــــــــا لا أعــــــــــــــــــرف ل
ـــــــــــــي ج وروى  . وجهـــــــــــــاً  ـــــــــــــذي ج  ١٣٣ص  ١نحـــــــــــــوه مســـــــــــــلم ف  ـ  ٢٤٨ص  ٦والنســـــــــــــائي ج  ١٩ص  ٥والترم

 ٥١٩وص  ٣٦٠ص  ٢وأحمد ج  ٢٥٠



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣١٦

 كمــــــــــــــا فــــــــــــــي كنــــــــــــــز العمــــــــــــــال  ، وفي بعــــــــــــــض روايــــــــــــــاتهم توجــــــــــــــه الوعــــــــــــــد النبــــــــــــــوي إلى أبي طالــــــــــــــب خاصــــــــــــــة

 بي طالــــــــــــــــب عنــــــــــــــــدي رحمــــــــــــــــاً ســــــــــــــــأبلها ببلالهــــــــــــــــا ( ابــــــــــــــــن عســــــــــــــــاكر عــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو ابــــــــــــــــن إن لأ : ١٥٢ص  ١٢ج 
 ٤٢ص  ١٢وج  ١٠ص  ١٦وراجع كنز العمال ج  . العاص )

  : ١٦٣٩ص  ٤اح ج قــــــــــــال الجــــــــــــوهري فــــــــــــي الصــــــــــــح . صــــــــــــلتها حــــــــــــتى ترضــــــــــــى:  ومعــــــــــــنى بــــــــــــلال الــــــــــــرحم
 إنضـــــــــــــــــــحوا الـــــــــــــــــــرحم ببلالهـــــــــــــــــــا أي :  ومنـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــولهم . . . في ســـــــــــــــــــقائك بـــــــــــــــــــلال أي مـــــــــــــــــــاء:  ويقـــــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــــاً 

 لا تبلـــــــــــــــك عنـــــــــــــــدي بـــــــــــــــلال مثـــــــــــــــال قطـــــــــــــــام قالـــــــــــــــت ليلـــــــــــــــى :  ويقـــــــــــــــال أيضـــــــــــــــاً  . . . صـــــــــــــــلوها بصـــــــــــــــلتها ونـــــــــــــــدوها
 : خيليةالأ

ـــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــن أبي عقي  فـــــــــــــــــــــــــلا وأبيـــــــــــــــــــــــــك ي

  
 تبلــــــــــــــــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــــــــــــــــدها عنــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 

  
 . القرابة والرحم بالكسر مثله:  اً والرحم أيض : ١٩٢٩ص  ٥وقال في الصحاح ج 

 أمــــــــــــا لطالــــــــــــب نعمــــــــــــة يممتهــــــــــــا:  عشــــــــــــىقــــــــــــال الأ

  
ـــــــــــــــــــــــردت بلالهـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــد ب  ووصـــــــــــــــــــــــال رحـــــــــــــــــــــــم ق

  
 : ٥١٤وقال في الدرجات الرفيعة ص 

 إن المكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت لهفانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت بلالهـــــــــــــــــــــــــــــــــا وبليلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا   حـــــــــــــــــــــــــــــــــرَّى وأن

  
 وإذا المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم ذللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أو ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللت

  
 ودليلهــــــــــــــــــــــــــــــــــا يومــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فأنــــــــــــــــــــــــــــــــــت دلالهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــن الأ ــــــــــــال اب ــــــــــــ وق ــــــــــــة ج ـ ــــــــــــة والنهاي ــــــــــــي البداي ــــــــــــر ف  :  وفي البيهقــــــــــــي ببلالهــــــــــــا:  ســــــــــــأبلها ببلائهــــــــــــا : ٥١ص  ٣ثي
ــــــــــــــــــبرودة . معنــــــــــــــــــاه سأصــــــــــــــــــلها ــــــــــــــــــالحرارة ووصــــــــــــــــــلها بإطفــــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــــرارة ب ــــــــــــــــــرحم ب ــــــــــــــــــه  . شــــــــــــــــــبهت قطيعــــــــــــــــــة ال  ومن

 . انتهى . أي صلوها:  بلوا أرحامكم
 عنـــــــــــــــدما اســـــــــــــــتعمل هـــــــــــــــذا التعبـــــــــــــــير ووعـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا الوعـــــــــــــــد كـــــــــــــــان يعـــــــــــــــرف أن معـــــــــــــــنى بـــــــــــــــلال  صلىاللهعليهوآلهوالنـــــــــــــــبي 

ــــــــــــــب بســــــــــــــخاء حــــــــــــــتى يرضــــــــــــــى وفــــــــــــــوق الرضــــــــــــــا ــــــــــــــد العــــــــــــــرب إكــــــــــــــرام القري  أفصــــــــــــــح مــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهفهــــــــــــــو  ، الــــــــــــــرحم عن

 . وأعرف الناس بمعانيها ، نطق بالضاد
 أســــــــــــــــــرته إذا وعــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــبي :  لهــــــــــــــــــذا يبقــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــؤال للبخــــــــــــــــــاري وكافــــــــــــــــــة علمــــــــــــــــــاء الخلافــــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــــية

ـــــــــــــــه سيصـــــــــــــــل رحمهـــــــــــــــم ويرضـــــــــــــــيهم ـــــــــــــــه بأن ـــــــــــــــه  ، وأهـــــــــــــــل بيت ـــــــــــــــز علي ـــــــــــــــه يجعـــــــــــــــل عمـــــــــــــــه العزي ـــــــــــــــون أن ـــــــــــــــف تتعقل  فكي
 ! ؟ في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه ، منهم الذي له عليه فضل خاص
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 ضحضاح النور لا ضحضاح النار

 ثم  ، ساســــــــــــــــــي لحــــــــــــــــــديث ضحضــــــــــــــــــاح النــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــو المغــــــــــــــــــيرة بــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــعبة الثقفــــــــــــــــــيلعـــــــــــــــــل الــــــــــــــــــراوي الأ
ــــــــــــــــــه الآ ــــــــــــــــــيهم ، خــــــــــــــــــرونأخــــــــــــــــــذه عن  وســــــــــــــــــبب إســــــــــــــــــلام المغــــــــــــــــــيرة أنــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان في ســــــــــــــــــفر في  . . أو نســــــــــــــــــب إل

 فغــــــــــــــدر بهــــــــــــــم وقــــــــــــــتلهم جميعــــــــــــــاً وســــــــــــــرق  ، تجــــــــــــــارة مــــــــــــــع عــــــــــــــدد مــــــــــــــن رفقائــــــــــــــه الثقفيــــــــــــــين مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الطــــــــــــــائف
ــــــــــــــــــة و ، أمــــــــــــــــــوالهم ــــــــــــــــــه وفســــــــــــــــــاد أخلاقــــــــــــــــــه ! أســــــــــــــــــلم . . . وفــــــــــــــــــر إلى المدين  وبغضــــــــــــــــــه  ، وهــــــــــــــــــو معــــــــــــــــــروف بدهائ

 ! وتاريخه مدونٌ معروف ، وبني هاشم عليهالسلاملعلي 

ــــــــــــــــذي ورد  ــــــــــــــــور ال ــــــــــــــــير ( الضحضــــــــــــــــاح ) مــــــــــــــــن حــــــــــــــــديث ضحضــــــــــــــــاح الن  ولا يبعــــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــون أخــــــــــــــــذ تعب
 ! بي طالبفجعله ضحضاح نار لأ عليهمالسلافي حق أهل البيت 

ــــــــــــة ص  ــــــــــــي الغيب ــــــــــــ فقــــــــــــد روى الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي ف   عــــــــــــن ، وأخبرنــــــــــــا جماعــــــــــــة عــــــــــــن التلعكــــــــــــبري:  قــــــــــــال ١٤٧ـ
 عــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن  ، أخــــــــــــــبرني الحســــــــــــــين بــــــــــــــن علــــــــــــــي:  يــــــــــــــادي قــــــــــــــالأبي علــــــــــــــي أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي الــــــــــــــرازي الأ

 عـــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــالح  ، عـــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــد الخليلـــــــــــــــــــــي ، ســــــــــــــــــــنان الموصـــــــــــــــــــــلي العـــــــــــــــــــــدل
ـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن مســـــــــــــــلم ، عـــــــــــــــن ســـــــــــــــليمان بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد ، الهمـــــــــــــــداني ـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن زي  وعبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن يزيـــــــــــــــد ب

  سمعــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله:  يقـــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهسمعـــــــــــــــــت أبــــــــــــــــا ســــــــــــــــلمى راعـــــــــــــــــي النــــــــــــــــبي :  عــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلام قــــــــــــــــال ، جــــــــــــــــابر

ــــــــــــــــاؤه:  يقــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآله ــــــــــــــــز جــــــــــــــــل ثن ــــــــــــــــال العزي ــــــــــــــــة أســــــــــــــــريَ بي إلى الســــــــــــــــماء ق  آمــــــــــــــــن الرســــــــــــــــول بمــــــــــــــــا :  سمعــــــــــــــــت ليل

 إني اطلعــــــــــــــــت علــــــــــــــــى  . . . صــــــــــــــــدقت يــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد:  قــــــــــــــــال . والمؤمنــــــــــــــــون:  قلــــــــــــــــت . أنــــــــــــــــزل إليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ربــــــــــــــــه
 لا رض اطلاعــــــــــــــــــة فاخترتــــــــــــــــــك منهــــــــــــــــــا فشــــــــــــــــــققت لــــــــــــــــــك إسمــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن أسمــــــــــــــــــائي فــــــــــــــــــلا أذكــــــــــــــــــر في موضــــــــــــــــــع إالأ

ــــــــــــــــــــت محمــــــــــــــــــــد ، وذكــــــــــــــــــــرت معــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــا المحمــــــــــــــــــــود وأن ــــــــــــــــــــاً  ، فأن ــــــــــــــــــــاخترت منهــــــــــــــــــــا علي ــــــــــــــــــــة ف  ثم اطلعــــــــــــــــــــت الثاني
 يــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد إني خلقتــــــــــــــــك وخلقــــــــــــــــت  . علــــــــــــــــى وهــــــــــــــــو علــــــــــــــــيققت لــــــــــــــــه اسمــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن أسمــــــــــــــــائي فأنــــــــــــــــا الأوشــــــــــــــــ
 وعرضــــــــــــــــــت  ، ئمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ولــــــــــــــــــده أشــــــــــــــــــباح نــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــورياً وفاطمــــــــــــــــــة والحســــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــين والأعليــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــى الأولاي ــــــــــــــــى الســــــــــــــــماوات وأهلهــــــــــــــــا وعل ــــــــــــــــيهنكم عل ــــــــــــــــتكم كــــــــــــــــان  ، رضــــــــــــــــين ومــــــــــــــــن ف ــــــــــــــــل ولاي  فمــــــــــــــــن قب

 . عندي من المقربين ومن جحدها كان عندي من الكفار الضالين
 ثم أتـــــــــــــــاني جاحـــــــــــــــداً  ، يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد لـــــــــــــــو أن عبـــــــــــــــداً عبـــــــــــــــدني حـــــــــــــــتى ينقطـــــــــــــــع أو يصـــــــــــــــير كالشـــــــــــــــن البـــــــــــــــالي

 . لولايتكم ما غفرت له حتى يقر بولايتكم
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 نعــــــــــــــم يــــــــــــــا رب قــــــــــــــال التفــــــــــــــت عــــــــــــــن يمــــــــــــــين العــــــــــــــرش فالتفــــــــــــــتُّ :  قلــــــــــــــت ؟ يــــــــــــــا محمــــــــــــــد تحــــــــــــــب أن تــــــــــــــراهم
 في  ، ئمـــــــــــــــــة كلهـــــــــــــــــم حـــــــــــــــــتى بلـــــــــــــــــغ المهـــــــــــــــــديعلـــــــــــــــــي وفاطمـــــــــــــــــة والحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين والأ فـــــــــــــــــإذا أنـــــــــــــــــا بأشـــــــــــــــــباح

ـــــــــــــــــام يصـــــــــــــــــلون  ـــــــــــــــــور قي ـــــــــــــــــه كوكـــــــــــــــــب دريضحضـــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــن ن ـــــــــــــــــا :  فقـــــــــــــــــال لي ، والمهـــــــــــــــــدي في وســـــــــــــــــطهم كأن  ي
 فــــــــــــــــــوعزتي وجــــــــــــــــــلالي إنــــــــــــــــــه حجــــــــــــــــــةٌ واجبـــــــــــــــــــة  ، وهــــــــــــــــــو الثــــــــــــــــــائر مــــــــــــــــــن عترتــــــــــــــــــك ، محمــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــؤلاء الحجــــــــــــــــــج

 . انتهى . وليائي منتقمٌ من أعدائيلأ
 وأخرجــــــــــه :  وقــــــــــال فــــــــــي هامشــــــــــه عليهالسلاممــــــــــام البــــــــــاقر عــــــــــن الإ ٧٤ات الكــــــــــوفي فــــــــــي تفســــــــــيره ص ورواه فــــــــــر 

 والخــــــــــــوارزمي فــــــــــــي مقتلــــــــــــه والطوســــــــــــي فــــــــــــي الغيبــــــــــــة وصــــــــــــاحب  ١ط  ٥٧١ـ  ٢ائــــــــــــد الحمــــــــــــويني فــــــــــــي الفر 
ــــــــل رســــــــول االله  ــــــــي ســــــــلمى راعــــــــي إب   قــــــــال ســــــــمعته يقــــــــول صلىاللهعليهوآلهالمقتضــــــــب كمــــــــا فــــــــي البرهــــــــان بأســــــــانيدهم إلــــــــى أب

 وأورده  ١٣٠وأخـــــــــــرج صـــــــــــدره القاضـــــــــــي أبـــــــــــو جعفـــــــــــر الكـــــــــــوفي فـــــــــــي المناقـــــــــــب ح  . ( مثلـــــــــــه تقريبـــــــــــاً ) . . .
ـــــــــي البحـــــــــار بكاملـــــــــه مـــــــــع  ـــــــــه العلامـــــــــة المجلســـــــــي ف ـــــــــة  . انتهـــــــــى ٨٢ـ  ٣٧تالي ـــــــــي المنقب ـــــــــن شـــــــــاذان ف  ورواه اب

  ج ١٨ وج ٢٤٧ص  ١٥نــــــــــوار ج ورواه المجلســــــــــي فــــــــــي بحــــــــــار الأ . عليهالسلامالســــــــــابعة عشــــــــــرة مــــــــــن مناقــــــــــب علــــــــــي 

 ٣٠١ص  ٢٦وج  ٢٩٧ص  ١٨

 محاولتهم التخلص من الوعد النبوي لبني هاشم

 ة أن أحســــــــــــــــن طريقــــــــــــــــة للــــــــــــــــتخلص مــــــــــــــــن الوعــــــــــــــــد النبــــــــــــــــوي الــــــــــــــــذي وجــــــــــــــــد المفســــــــــــــــرون للثقافــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــي
 ويقولــــــــــــــــــــوا إنــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــيس وعـــــــــــــــــــــداً  ، أن يبعــــــــــــــــــــدوه عــــــــــــــــــــن الآخــــــــــــــــــــرة كليــــــــــــــــــــاً  ، انتشــــــــــــــــــــرت روايتــــــــــــــــــــه في النــــــــــــــــــــاس

 ! بالشفاعة
ــــــــــــن الأ ــــــــــــ قــــــــــــال اب ــــــــــــة ج ـ ــــــــــــر فــــــــــــي النهاي  أي أصــــــــــــلكم في الــــــــــــدنيا ولا أغــــــــــــني :  ســــــــــــأبلها ببلالهــــــــــــا : ١٥٣ص  ١ثي

 . انتهى . والبلال جمع بلل ، عنكم من االله شيئاً 
 : ولكن ذلك لا يصح

ـــــــــــــــــــبي لأ ، أولاً  ـــــــــــــــــــه ورد في ســـــــــــــــــــياق حـــــــــــــــــــديث الن ـــــــــــــــــــار  صلىاللهعليهوآلهن ـــــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــــن الن  عـــــــــــــــــــن الآخـــــــــــــــــــرة وإنقـــــــــــــــــــاذ ال

 ! لا من خارجه ، صل أن يكون هذا استثناء متصلاً من موضوع الحديث ومصبهفالأ
 رة وقــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــح عنــــــــــــــــــــد في الآخــــــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهأن الحــــــــــــــــــــديث في مقــــــــــــــــــــام نفــــــــــــــــــــع نســــــــــــــــــــبه وســــــــــــــــــــببه  ، وثانيــــــــــــــــــــاً 
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ــــــــــــــــذي لا ينقطــــــــــــــــع يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة ــــــــــــــــه عــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر أن  . الجميــــــــــــــــع أنــــــــــــــــه النســــــــــــــــب الوحيــــــــــــــــد ال  وتقــــــــــــــــدمت روايت
ــــــــــــــوم   ! ؟ مــــــــــــــا بــــــــــــــال أقــــــــــــــوام يزعمــــــــــــــون أن قــــــــــــــرابتي لا تنفــــــــــــــع:  قــــــــــــــال:  النــــــــــــــبي  كــــــــــــــل ســــــــــــــبب ونســــــــــــــب منقطــــــــــــــع ي

 ! فإ�ا موصولة في الدنيا والآخرة ، القيامة إلا سببي ونسبي
ـــــــــــــاً  ـــــــــــــبي  ، وثالث ـــــــــــــد نـــــــــــــزول أمـــــــــــــره تعـــــــــــــالىلم يكـــــــــــــن الن ـــــــــــــاً عن ـــــــــــــرَبيِنَ :  يملـــــــــــــك دني ـــــــــــــذِرْ عَشِـــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ   ، وَأنَ

 بــــــــــــــــــل لا معــــــــــــــــــنى لوعــــــــــــــــــده إيــــــــــــــــــاهم في ذلــــــــــــــــــك الوقــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــتى بالشــــــــــــــــــفاعة في  ، حــــــــــــــــــتى يعــــــــــــــــــد أقاربــــــــــــــــــه بهــــــــــــــــــا
 وهـــــــــــــــــذا ممـــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــعف الروايـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــأن هـــــــــــــــــذا  . . ســـــــــــــــــلام علـــــــــــــــــيهمنـــــــــــــــــه في مرحلـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــرض الإلأ ، الآخــــــــــــــــرة

 . الوعد النبوي صدر عند نزول الآية
 أ�ــــــــــــــــــم رووا هـــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث بشـــــــــــــــــأن أبي طالــــــــــــــــــب بعـــــــــــــــــد وفاتــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدم في كنــــــــــــــــــز  ، ورابعـــــــــــــــــاً 

 أم وعـــــــــــد بــــــــــــأن  ! فهــــــــــــل وعـــــــــــده النـــــــــــبي بــــــــــــأن يعطيـــــــــــه مـــــــــــالاً بعــــــــــــد وفاتـــــــــــه ، العمـــــــــــال عـــــــــــن ابــــــــــــن عســـــــــــاكر وغـــــــــــيره
 ! يعطي ذريته ثروة فلم يعطهم وتركهم فقراء

ـــــــــــــــــــــبي  ، وخامســـــــــــــــــــــاً   خاطـــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــريش ووعـــــــــــــــــــــدهم  صلىاللهعليهوآلهرووا في نفـــــــــــــــــــــس هـــــــــــــــــــــذا الوعـــــــــــــــــــــد أن الن

ــــــــــــــرحم ــــــــــــــبلال ال ــــــــــــــدنيا دون الآخــــــــــــــرة ، ب ــــــــــــــالوا إنــــــــــــــه وعــــــــــــــدٌ بإعطــــــــــــــائهم مــــــــــــــالاً في ال ــــــــــــــزم أن لا تشــــــــــــــمل  ، فــــــــــــــإن ق  ل
 ! فهل يلتزمون بذلك ، ! أحداً من قريش أبداً  صلىاللهعليهوآلهشفاعة النبي 

 ٣٥٦ص  ١٥ـ قال النووي في المجموع ج 

ــــــــــــــــــرة واللفــــــــــــــــــظ لمســــــــــــــــــل ــــــــــــــــــةوأخــــــــــــــــــرج الشــــــــــــــــــيخان عــــــــــــــــــن أبي هري ــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذه الآي ــــــــــــــــــذِرْ :  م ( لمــــــــــــــــــا نزل  وَأنَ

ــــــــــــــــــــرَبيِنَ  ــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم قريشــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــاجتمعوا ، عَشِــــــــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ  فعــــــــــــــــــــم  ، دعــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــــلى االله علي
 يــــــــــــا بــــــــــــني مــــــــــــرة بــــــــــــن كعـــــــــــــب  ، يــــــــــــا بــــــــــــني كعــــــــــــب بــــــــــــن لــــــــــــؤي أنقــــــــــــذوا أنفســــــــــــكم مــــــــــــن النــــــــــــار:  وخــــــــــــص فقــــــــــــال

 يـــــــــــــا بـــــــــــــني عبـــــــــــــد منـــــــــــــاف  ، يـــــــــــــا بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم أنقـــــــــــــذوا أنفســـــــــــــكم مـــــــــــــن النـــــــــــــار ، أنقـــــــــــــذوا أنفســـــــــــــكم مـــــــــــــن النـــــــــــــار
ــــــــــــــار ، أنفســــــــــــــكم مــــــــــــــن النــــــــــــــار يأنقــــــــــــــذ ــــــــــــــني عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب أنقــــــــــــــذوا أنفســــــــــــــكم مــــــــــــــن الن  يــــــــــــــا فاطمــــــــــــــة  ، يــــــــــــــا ب

ــــــــــــــك لكــــــــــــــم مــــــــــــــن االله شــــــــــــــيئاً  ، أنقــــــــــــــذي نفســــــــــــــك مــــــــــــــن النــــــــــــــار ــــــــــــــإني لا أمل  غــــــــــــــير أن لكــــــــــــــم رحمــــــــــــــاً ســــــــــــــأبلها  ، ف
 ببلالهــــــــــــــــــا ) وفي هــــــــــــــــــذا دليــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى أن كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــاداهم النــــــــــــــــــبي صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم يطلــــــــــــــــــق 

ــــــــــــــيهم  ــــــــــــــربينلفــــــــــــــظ الأعل ــــــــــــــه تعــــــــــــــالىلأ ، ق ــــــــــــــثلاً لقول ــــــــــــــك ممت ــــــــــــــه وســــــــــــــلم فعــــــــــــــل ذل ــــــــــــــه صــــــــــــــلى االله علي   وَأنَــــــــــــــذِرْ :  ن
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٢٠

 مــــــــــــــــن دخـــــــــــــــــول  رضياللهعنهة مــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــب إليـــــــــــــــــه الشــــــــــــــــافعي وهـــــــــــــــــو دليــــــــــــــــل علــــــــــــــــى صـــــــــــــــــح ، عَشِــــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْــــــــــــــــرَبيِنَ 

 . انتهى . ودخول الكفار ، النساء لذكره فاطمة
  ، رووا أحاديـــــــــــــــــــــــث عديـــــــــــــــــــــــدة صـــــــــــــــــــــــرحت بالوعـــــــــــــــــــــــد النبـــــــــــــــــــــــوي بالشـــــــــــــــــــــــفاعة في الآخـــــــــــــــــــــــرة ، وسادســـــــــــــــــــــــاً 

 ص  ١٢وكنــــــــــــز العمــــــــــــال ج  ٨٨ص  ١ورواه مجمــــــــــــع الزوائــــــــــــد ج  ٥٦٨ص  ٣كالــــــــــــذي رواه الحــــــــــــاكم فــــــــــــي ج 

 أيرجـــــــــــــــــــــون أن يـــــــــــــــــــــدخلوا  ! لا يـــــــــــــــــــــؤمن أحـــــــــــــــــــــدهم حـــــــــــــــــــــتى يحـــــــــــــــــــــبكم لحـــــــــــــــــــــبي والـــــــــــــــــــــذي نفســـــــــــــــــــــي بيـــــــــــــــــــــده:  ٤١
 . انتهى ! ؟ الجنة بشفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب

ــــــــــــــــز العمــــــــــــــــال ج   مخصوصــــــــــــــــةٌ بمــــــــــــــــن أحــــــــــــــــب  صلىاللهعليهوآلهأن شــــــــــــــــفاعة النــــــــــــــــبي  ١٠٠ص  ١٢بــــــــــــــــل روى فــــــــــــــــي كن

 . انتهى ! من أحب أهل بيتي وهم شيعتي ، متيشفاعتي لأ:  قال ، أهل بيته
ــــــــــــــــذ ــــــــــــــــبي وب ــــــــــــــــة إبعــــــــــــــــاد وعــــــــــــــــد الن ــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــفاعة صلىاللهعليهوآلهلك يتضــــــــــــــــح أن محاول ــــــــــــــــة  . . لب  محاول

 . بل مشبوهة ، مردودة

 عمل المعروف ينجي الكفار من النار إلا أبا طالب

 ٤٩٦ص  ٢ـ روى ابن ماجة في سننه ج 

ـــــــــــــك قـــــــــــــال ـــــــــــــن مال ـــــــــــــس ب ـــــــــــــه وســـــــــــــلم:  عـــــــــــــن أن ـــــــــــــوم :  قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــاس ي  يُصَـــــــــــــفُّ الن
 فيمـــــــــــــــر الرجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل النـــــــــــــــار علـــــــــــــــى الرجـــــــــــــــل  ، وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن نمـــــــــــــــير أهـــــــــــــــل الجنـــــــــــــــة ، القيامـــــــــــــــة صـــــــــــــــفوفاً 

 ويمـــــــــــــر الرجـــــــــــــل  . قـــــــــــــال فيشـــــــــــــفع لـــــــــــــه ؟ يـــــــــــــا فـــــــــــــلان أمـــــــــــــا تـــــــــــــذكر يـــــــــــــوم استســـــــــــــقيت فســـــــــــــقيتك شـــــــــــــربة:  فيقـــــــــــــول
ــــــــــك طهــــــــــوراً :  فيقــــــــــول ــــــــــوم ناولت ــــــــــذكر ي ــــــــــه ؟ أمــــــــــا ت ــــــــــن نمــــــــــير ويقــــــــــول . فيشــــــــــفع ل ــــــــــا فــــــــــلان أمــــــــــا :  قــــــــــال اب ــــــــــذكر ي  ت

 . انتهى . فيشفع له ؟ يوم بعثتني في حاجة كذا وكذا فذهبت لك
ــــــــــــو صــــــــــــغيرة  ــــــــــــدم خدمــــــــــــة ول ــــــــــــذي ق ــــــــــــار ) يعــــــــــــني الكــــــــــــافر أو يشــــــــــــمل الكــــــــــــافر ال  والرجــــــــــــل مــــــــــــن ( أهــــــــــــل الن

ـــــــــــــــد . . للمســـــــــــــــلم ـــــــــــــــت مكانـــــــــــــــة المســـــــــــــــلم العـــــــــــــــادي كبـــــــــــــــيرة عن ـــــــــــــــث يشـــــــــــــــفِّعه في مـــــــــــــــن  فـــــــــــــــإذا كان  االله تعـــــــــــــــالى بحي
 ! صلىاللهعليهوآلهفضل الخلق فكيف بخدمات أبي طالب لأ ، بسيطةقدم له خدمة ولو 

ــــــــــــن ماجــــــــــــة  ــــــــــــور ج ويؤيــــــــــــد حــــــــــــديث اب ــــــــــــدر المنث ــــــــــــي ال ــــــــــــن :  ٢٤٩ص  ٢مــــــــــــا رواه الســــــــــــيوطي ف  عــــــــــــن اب
ــــــــــــــــدُهُم:  مســــــــــــــــعود قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم في قولــــــــــــــــه ــــــــــــــــوَفِّيهِمْ أُجُــــــــــــــــورهَُمْ وَيزَيِ يـُ   فَـ

 



 ٣٢١  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

ـــــــــــــــن فَضْـــــــــــــــلِهِ   ويزيـــــــــــــــدهم مـــــــــــــــن فضـــــــــــــــله الشـــــــــــــــفاعة فـــــــــــــــيمن وجبـــــــــــــــت  ، يـــــــــــــــدخلهم الجنـــــــــــــــةأجـــــــــــــــورهم :  قـــــــــــــــال ، مِّ
 . لهم النار ممن صنع اليهم المعروف في الدنيا

 ٢٥٦ص  ٣ـ وما رواه في الدر المنثور ج 

ــــــــــــه وســــــــــــلم ــــــــــــاس قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــن عب ــــــــــــه عــــــــــــن اب ــــــــــــن مردوي  إذا كــــــــــــان :  وأخــــــــــــرج اب
 ألا لــــــــــــــــــيقم أهــــــــــــــــــل المعــــــــــــــــــروف :  ناديــــــــــــــــــاً ينــــــــــــــــــاديثم أمــــــــــــــــــر م ، ولــــــــــــــــــين والآخــــــــــــــــــرينيـــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة جمــــــــــــــــــع االله الأ

 أنـــــــــــــــــــــتم أهـــــــــــــــــــــل المعـــــــــــــــــــــروف في :  فيقـــــــــــــــــــــول االله ، فيقومـــــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــــــتى يقفـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــدي االله ، في الـــــــــــــــــــــدنيا
ـــــــــــــــــــدنيا ـــــــــــــــــــون نعـــــــــــــــــــم ؟ ال ـــــــــــــــــــتم أهـــــــــــــــــــل الم ، فيقول ـــــــــــــــــــاء فقومـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــع الأ ، عـــــــــــــــــــروف في الآخـــــــــــــــــــرةفيقـــــــــــــــــــول وأن  نبي

ــــــــــــــــــــــــيهم المعــــــــــــــــــــــــروف في  ــــــــــــــــــــــــدخلوا عل ــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــتى ت ــــــــــــــــــــــــتم فــــــــــــــــــــــــأدخلوه الجن  والرســــــــــــــــــــــــل فاشــــــــــــــــــــــــفعوا لمــــــــــــــــــــــــن أحبب
 ! . الآخرة كما أدخلتم عليهم المعروف في الدنيا

 ٢٨٨ص  ٨نوار ج رواه المجلسي في بحار الأ درنا ماـ ويؤيده من مصا

 عــــــــــــن ابــــــــــــن  ، عــــــــــــن النهــــــــــــدي ، عــــــــــــن ســــــــــــعد ، أبي : قــــــــــــال ١٦٣عمــــــــــــال للصــــــــــــدوق ص عــــــــــــن ثــــــــــــواب الأ
 كــــــــــــــــان في بــــــــــــــــني إســــــــــــــــرائيل :   قــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــن موســــــــــــــــى  ، ن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن يقطــــــــــــــــينعــــــــــــــــ ، محبــــــــــــــــوب

 فلمـــــــــــــــا أن  ، رجـــــــــــــــلٌ مـــــــــــــــؤمن وكـــــــــــــــان لـــــــــــــــه جـــــــــــــــارٌ كـــــــــــــــافر فكـــــــــــــــان يرفـــــــــــــــق بـــــــــــــــالمؤمن ويوليـــــــــــــــه المعـــــــــــــــروف في الـــــــــــــــدنيا
  ، فكــــــــــــان يقيــــــــــــه حرهــــــــــــا ويأتيــــــــــــه الــــــــــــرزق مــــــــــــن غيرهــــــــــــا ، مــــــــــــات الكــــــــــــافر بــــــــــــنى االله لــــــــــــه بيتــــــــــــاً في النــــــــــــار مــــــــــــن طــــــــــــين

 وتوليـــــــــــه مــــــــــــن  ، بمـــــــــــا كنـــــــــــت تــــــــــــدخل علـــــــــــى جــــــــــــارك المـــــــــــؤمن فـــــــــــلان بــــــــــــن فـــــــــــلان مـــــــــــن الرفــــــــــــقهــــــــــــذا :  وقيـــــــــــل لـــــــــــه
 ! المعروف في الدنيا

 يـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــى أن  ، هـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر الحســـــــــــــــــن الـــــــــــــــــذي لا يقصـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحيح:  وقـــــــــــــــــال المجلســـــــــــــــــي
 فـــــــــــــــلا يبعـــــــــــــــد أن  ، بعـــــــــــــــض أهـــــــــــــــل النـــــــــــــــار مـــــــــــــــن الكفـــــــــــــــار يرفـــــــــــــــع عـــــــــــــــنهم العـــــــــــــــذاب لـــــــــــــــبعض أعمـــــــــــــــالهم الحســـــــــــــــنة

ـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــو�م ـــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــات الدال ـــــــــــــــــــده  ، معـــــــــــــــــــذبين فيهـــــــــــــــــــا لا يخفـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــنهم العـــــــــــــــــــذاب يخصـــــــــــــــــــص الآي  لتأي
 . بأخبار أخر

 ١٦٧عمال أيضاً ص عن ثواب الأ ٤١ص  ٨نوار ج ـ وفي بحار الأ

ـــــــــــــد االله  ـــــــــــــه :  قـــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــه الرجـــــــــــــل لـــــــــــــه المعرفـــــــــــــة ب  إن المـــــــــــــؤمن مـــــــــــــنكم يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ليمـــــــــــــر ب
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٢٢

ـــــــــــــه ـــــــــــــق ب ـــــــــــــك ينطل ـــــــــــــار والمل ـــــــــــــه إلى الن ـــــــــــــدنيا وقـــــــــــــد أمـــــــــــــر ب ـــــــــــــه ، في ال ـــــــــــــني فقـــــــــــــد :  قـــــــــــــال فيقـــــــــــــول ل ـــــــــــــا فـــــــــــــلان أغث  ي
ـــــــــــــــــــدك  ـــــــــــــــــــدنيا وأســـــــــــــــــــعفك في الحاجـــــــــــــــــــة تطلبهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــني فهـــــــــــــــــــل عن ـــــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــــروف في ال ـــــــــــــــــــت أصـــــــــــــــــــنع إلي  كن

 قـــــــــــــــــال فيســـــــــــــــــمع االله قـــــــــــــــــول  ، خـــــــــــــــــلِّ ســـــــــــــــــبيله:  فيقـــــــــــــــــول المـــــــــــــــــؤمن للملـــــــــــــــــك المؤكـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه ؟ يـــــــــــــــــوم مكافـــــــــــــــــأةال
 . انتهى . فيخلي سبيله ، المؤمن فيأمر الملك أن يجيز قول المؤمن

ــــــــــــــــــاده المــــــــــــــــــؤمنينوإكرامــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى لأ الإلهۤيــــــــــــــــــةهــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــفافية في الرحمــــــــــــــــــة   تتبخــــــــــــــــــر  . . نبيائــــــــــــــــــه وعب
 ! صلىاللهعليهوآلهإلى أسرة النبي عند قبائل قريش ورواتهم عندما يصلون 

ــــــــــــــــــــتي و�ا إلى االله ورســــــــــــــــــــوله ضــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــذه الأبــــــــــــــــــــل تتحــــــــــــــــــــول إلى قســــــــــــــــــــوة وخشــــــــــــــــــــونة ينســــــــــــــــــــب  ســــــــــــــــــــرة ال
 ! ! سلامنه الضمانة الوحيدة لسلامة الإلأ ، سلامعل االله مودتها أجراً لتبليغ الإج

 أحاديث نجت من الرقابة القرشية

  ، منهــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــحيح عنـــــــــــــــــــــدهم ، عديـــــــــــــــــــــدةمــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــل المحــــــــــــــــــــاولات المتقدمـــــــــــــــــــــة بقيــــــــــــــــــــت أحاديــــــــــــــــــــث 
 وفيمـــــــــــــــــا  ، وتنجـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن رقابـــــــــــــــــة الثقافـــــــــــــــــة القرشـــــــــــــــــية الحاكمـــــــــــــــــة ، اســـــــــــــــــتطاعت أن تعـــــــــــــــــبر نقـــــــــــــــــاط التفتـــــــــــــــــيش

 :  يلي نماذج منها

ـــــــــد ج  ـــــــــ تقـــــــــدمت روايـــــــــة الهيثمـــــــــي فـــــــــي مجمـــــــــع الزوائ  عـــــــــن عمـــــــــر ومـــــــــا قالـــــــــه لصـــــــــفية عمـــــــــة  ٢١٦ص  ٨ـ
 : فقد جاء فيها صلىاللهعليهوآلهالنبي وما أجابه به النبي 

ـــــــــــــلال :  قـــــــــــــال فغضـــــــــــــب النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم وقـــــــــــــال ـــــــــــــا بـــــــــــــلال هجـــــــــــــر بالصـــــــــــــلاة فهجـــــــــــــر ب  ي
 مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــال :  فصـــــــــــــــــعد المنـــــــــــــــــبر صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم فحمـــــــــــــــــد االله وأثـــــــــــــــــنى عليـــــــــــــــــه ثم قـــــــــــــــــال ، بالصـــــــــــــــــلاة

 كــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــبب ونســــــــــــــــــب منقطـــــــــــــــــــع يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة إلا ســـــــــــــــــــببي   ! ؟ أقــــــــــــــــــوام يزعمــــــــــــــــــون أن قــــــــــــــــــرابتي لا تنفـــــــــــــــــــع
 . انتهى ! فإ�ا موصولة في الدنيا والآخرة ! ونسبي

ـــــــــــــة أن تعتـــــــــــــذر عـــــــــــــن قـــــــــــــول الخليفـــــــــــــة عمـــــــــــــر هـــــــــــــذا باتهـــــــــــــام أم هـــــــــــــانئ أخـــــــــــــت علـــــــــــــي  ـــــــــــــد حاولـــــــــــــت رواي  وق
 ولكـــــــــــــن الظـــــــــــــاهر أن  ! وقـــــــــــــال لهـــــــــــــا ذلـــــــــــــك القـــــــــــــول ، فنهاهـــــــــــــا عمـــــــــــــر عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك ، بأ�ـــــــــــــا كانـــــــــــــت متبرجـــــــــــــة عليهالسلام

ــــــــــــــة صــــــــــــــفية ــــــــــــــة أخــــــــــــــرى غــــــــــــــير حادث ــــــــــــــة أم هــــــــــــــانئ حادث ــــــــــــــد كــــــــــــــان جــــــــــــــوا ، حادث ــــــــــــــبي وق  فيهــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهب الن

 : حاسماً 
  



 ٣٢٣  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 
 

 ٢٥٧ص  ٩ـ قال في مجمع الزوائد ج 

ـــــــــــــــدا  ـــــــــــــــب خرجـــــــــــــــت متبرجـــــــــــــــة قـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن أبي رافـــــــــــــــع أن أم هـــــــــــــــانئ بنـــــــــــــــت أبي طال ـــــــــــــــد ال  عـــــــــــــــن عب
ــــــــــــــي فــــــــــــــإن محمــــــــــــــداً لا يغــــــــــــــني عنــــــــــــــك شــــــــــــــيئاً :  فقــــــــــــــال لهــــــــــــــا عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب ، قرطاهــــــــــــــا  فجــــــــــــــاءت  ، إعمل

 مــــــــــــــــا :  فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ، ســـــــــــــــلم فأخبرتـــــــــــــــه بــــــــــــــــهإلى النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه و 
  ! ! وإن شـــــــــــــــــفاعتي تنـــــــــــــــــال حـــــــــــــــــا وحكـــــــــــــــــم ! ؟ بـــــــــــــــــال أقـــــــــــــــــوام يزعمـــــــــــــــــون أن شـــــــــــــــــفاعتي لا تنـــــــــــــــــال أهـــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــتي

 . انتهى . وحا وحكم قبيلتان

 ٢١٩ص  ٩٣نوار ج ـ وذكرت مصادرنا كما في بحار الأ

 :  فقالـــــــــــت لـــــــــــه ! تنفعـــــــــــك شـــــــــــيئاً  االله لاغطـــــــــــي قرطـــــــــــك فـــــــــــإن قرابتـــــــــــك مـــــــــــن رســـــــــــول :  أن عمـــــــــــر قـــــــــــال لهـــــــــــا
ــــــــــــــــت علــــــــــــــــى رســــــــــــــــول االله  ! ؟ هــــــــــــــــل رأيــــــــــــــــت لي قرطــــــــــــــــاً يــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن اللخنــــــــــــــــاء   وآلــــــــــــــــهصــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه ثم دخل

  ، فنـــــــــــــــــادى الصـــــــــــــــــلاة جامعـــــــــــــــــة وآلـــــــــــــــــهصـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه فخـــــــــــــــــرج رســـــــــــــــــول االله  ، فأخبرتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــذلك وبكـــــــــــــــــت
ــــــــــــــــــاجتمع النــــــــــــــــــاس فقــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــال أقــــــــــــــــــوام يزعمــــــــــــــــــون أن قــــــــــــــــــرابتي لا:  ف  لمقــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــو قمــــــــــــــــــت ا ! تنفــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا ب

 فقــــــــــــــــام إليــــــــــــــــه  ! يســـــــــــــــألني اليــــــــــــــــوم أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن أبـــــــــــــــواه إلا أخبرتــــــــــــــــه لا ! المحمـــــــــــــــود لشــــــــــــــــفعت في حــــــــــــــــاء وحكــــــــــــــــم
ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله:  رجـــــــــــــل فقـــــــــــــال ـــــــــــــه:  فقـــــــــــــال ؟ مـــــــــــــن أبي ي ـــــــــــــدعى ل ـــــــــــــذي ت ـــــــــــــوك غـــــــــــــير ال ـــــــــــــن  ، أب ـــــــــــــلان ب ـــــــــــــوك ف  أب

ـــــــــــا رســـــــــــول االله:  فقـــــــــــام آخـــــــــــر فقـــــــــــال ! فـــــــــــلان ـــــــــــه:  قـــــــــــال ؟ مـــــــــــن أبي ي ـــــــــــدعى ل ـــــــــــذي ت ـــــــــــوك ال  ثم قـــــــــــال رســـــــــــول  ! أب
 فقــــــــــــــام  ؟ تنفـــــــــــــع لا يســـــــــــــألني عــــــــــــــن أبيـــــــــــــه مـــــــــــــا بـــــــــــــال الــــــــــــــذي يـــــــــــــزعم أن قــــــــــــــرابتي لا:  وآلــــــــــــــهصـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه االله 

ــــــــــــه عمــــــــــــر فقــــــــــــال  أعــــــــــــف عــــــــــــني عفــــــــــــا  ، أعــــــــــــوذ بــــــــــــاالله يــــــــــــا رســــــــــــول االله مــــــــــــن غضــــــــــــب االله وغضــــــــــــب رســــــــــــوله:  إلي
 . . . االله عنك

 ٥٩ـ ونقل البيهقي في البعث والنشور ص 

ــــــــــــة ــــــــــــت امــــــــــــرأة مــــــــــــن:  حادثــــــــــــة ثالث ــــــــــــرة قــــــــــــال كان   ، بــــــــــــني هاشــــــــــــم تحــــــــــــت رجــــــــــــل مــــــــــــن قــــــــــــريش عــــــــــــن أبي هري
 )  ص فقـــــــــــــال لهــــــــــــــا ســـــــــــــتعلمين واالله أنـــــــــــــه لا ينفعــــــــــــــك قرابتـــــــــــــك مـــــــــــــن رســــــــــــــول االله ( ءفكـــــــــــــان بينـــــــــــــه وبينهــــــــــــــا شـــــــــــــي

 وإني  ! مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــال رجـــــــــــــــــال يزعمـــــــــــــــــون أن قـــــــــــــــــرابتي لا تنفـــــــــــــــــع:  فخـــــــــــــــــرج رســـــــــــــــــول االله مغضـــــــــــــــــباً فقـــــــــــــــــال ! شـــــــــــــــــيئاً 
 ! لترجو شفاعتي صدى أو سهلب
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 ٣٠ص  ١نساب للسمعاني ج وفي الأ ـ

 :  عـــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة وعمــــــــــــــار بــــــــــــــن ياســـــــــــــر رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــا أن النــــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــال
ــــــــــــــــال حــــــــــــــــاء وحكــــــــــــــــم وســــــــــــــــلهب  ! ؟ لــــــــــــــــي أوذى فــــــــــــــــي أهلــــــــــــــــي أيهــــــــــــــــا النــــــــــــــــاس مــــــــــــــــا  واالله إن شــــــــــــــــفاعتي لتن

 ! تنالها يوم القيامة ، وصداء
ـــــــــــــيمن مـــــــــــــن دوس ـــــــــــــن إســـــــــــــحاق . وســـــــــــــلهب في نســـــــــــــب ال  هـــــــــــــذا ممـــــــــــــا يصـــــــــــــدق نســـــــــــــابة مضـــــــــــــر :  قـــــــــــــال اب

 . أن هذه القبائل من معد

 ٦٦٨٣ح  ٣٩٩ص  ٤خبار ج ـ وقال الديلمي في فردوس الأ

 واالله إن رحمــــــــــــــــــي لموصــــــــــــــــــولة في  ! ؟ مــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــال أقــــــــــــــــــوام يزعمــــــــــــــــــون أن رحمـــــــــــــــــي لا تنفــــــــــــــــــع:  أبـــــــــــــــــو ســــــــــــــــــعيد
 . الدنيا والآخرة

 ١٣٤ص  ١ثير في أسد الغابة ج ـ وقال ابن الأ

 رضـــــــــــــي عـــــــــــــن شـــــــــــــهر بـــــــــــــن حوشـــــــــــــب قـــــــــــــال أقـــــــــــــام فـــــــــــــلانٌ ( يقصـــــــــــــد معاويـــــــــــــة ) خطبـــــــــــــاء يشـــــــــــــتمون عليـــــــــــــاً 
 نصــــــــــــــــار أو غــــــــــــــــيرهم يقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه ن فيــــــــــــــــه حــــــــــــــــتى كــــــــــــــــان آخــــــــــــــــرهم رجــــــــــــــــلٌ مــــــــــــــــن الأوأرضــــــــــــــــاه ويقعــــــــــــــــو  عنــــــــــــــــهاالله 

 إنكــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــد أكثــــــــــــــــــرتم اليـــــــــــــــــوم في ســــــــــــــــــب هــــــــــــــــــذا الرجــــــــــــــــــل :  فحمــــــــــــــــــد االله وأثــــــــــــــــــنى عليــــــــــــــــــه ثم قـــــــــــــــــال ، أنـــــــــــــــــيس

 إني :  وإني أقســــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــاالله أني سمعــــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــلم يقــــــــــــــــــــــــول ، وشــــــــــــــــــــــــتمه

 وأقســـــــــــــم بـــــــــــــاالله مـــــــــــــا أحـــــــــــــدٌ أوصـــــــــــــل  ، رض مـــــــــــــن مـــــــــــــدر وشـــــــــــــجركثـــــــــــــر ممـــــــــــــا علـــــــــــــى الأشـــــــــــــفع يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة لألأ
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــيكم ، لرحمــــــــــــــــه من ــــــــــــــــترون شــــــــــــــــفاعته تصــــــــــــــــل ال  ورواه فــــــــــــــــي مجمــــــــــــــــع  ! ؟ وتعجــــــــــــــــز عــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه أف

 ) فيرجوها غيره ويقصر عن أهل بيته( اعن شهر بن حوشب وفيه :  ١٧٠ص  ٩الزوائد ج 

 ٢٦٤ص  ٢ـ تاريخ المدينة ج 

 عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس  ، عــــــــــــن أبي الضــــــــــــحى ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، قــــــــــــال حــــــــــــدثنا ســــــــــــفيان ، حــــــــــــدثنا أبــــــــــــو حذيفــــــــــــة
 إنـــــــــــــــــك :  االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم فقـــــــــــــــــالجـــــــــــــــــاء العبـــــــــــــــــاس إلى رســـــــــــــــــول :  رضـــــــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال

ـــــــــــــــذي صـــــــــــــــنعت ـــــــــــــــذ صـــــــــــــــنعت ال ـــــــــــــــا ضـــــــــــــــغائن من ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم . تركـــــــــــــــت فين  :  فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي
 أيرجــــــــــــــــو ســــــــــــــــؤلهم شــــــــــــــــفاعتي  ! يمــــــــــــــــان ـ حــــــــــــــــتى يحبــــــــــــــــوكم الله ولقــــــــــــــــرابتيالإ:  للــــــــــــــــن يبلغــــــــــــــــوا الخــــــــــــــــير ـ أو قــــــــــــــــا

 



 ٣٢٥  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 ص  ١٣لعمـــــــــــــــال ج وروى نحـــــــــــــــوه فـــــــــــــــي كنـــــــــــــــز ا ! ولا يرجـــــــــــــــو بنـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب شـــــــــــــــفاعتي ، مـــــــــــــــن مـــــــــــــــراد
 ٥١٤وص  ٥١٢

 ٤٠٩ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

 :  وأخـــــــــــــرج ابـــــــــــــن مردويـــــــــــــه عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر وأبي هريـــــــــــــرة وعمـــــــــــــار بـــــــــــــن ياســـــــــــــر رضـــــــــــــي االله عـــــــــــــنهم قـــــــــــــالوا
ـــــــــــــــت أبي لهـــــــــــــــب مهـــــــــــــــاجرةً  ـــــــــــــــدمت درة بن ـــــــــــــــذي يقـــــــــــــــول  ، ق ـــــــــــــــت أبي لهـــــــــــــــب ال ـــــــــــــــت درة بن  فقـــــــــــــــال لهـــــــــــــــا نســـــــــــــــوة أن

ـــــــــــــي لَهَـــــــــــــبٍ االله   يـــــــــــــا :  فخطـــــــــــــب فقـــــــــــــال ، فـــــــــــــذكرت ذلـــــــــــــك للنـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم ، تَـبَّـــــــــــــتْ يــَـــــــــــدَا أبَِ
 فـــــــــــــــــــــواالله إن شـــــــــــــــــــــفاعتي لتنـــــــــــــــــــــال بقـــــــــــــــــــــرابتي حـــــــــــــــــــــتى أن حكمـــــــــــــــــــــاً  ، لي أوذى في أهلـــــــــــــــــــــي أيهـــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة بقـــــــــــــرابتي ـــــــــــــي كنـــــــــــــز العمـــــــــــــال ج  ! وحـــــــــــــاء وصـــــــــــــدا وســـــــــــــلهباً تنالهـــــــــــــا ي  عـــــــــــــن  ٦٤٤ص  ١٣ورواه ف

 . فردوس الديلمي

 ٣٨٠ص  ١٠ـ مجمع الزوائد ج 

 :  عــــــــــــن ابــــــــــــن عمــــــــــــر قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم:  اب في أول مــــــــــــن يشــــــــــــفع لهــــــــــــمبــــــــــــ
 . انتهى . نصارقرب من قريش والأقرب فالأثم الأ ، فع له من أمتي أهل بيتيأول من أش

ــــــــــــــــــا المصــــــــــــــــــادر لوجــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــو تتبعن ــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه الأول ــــــــــــــــــثدنا الكث ــــــــــــــــــة بالحقــــــــــــــــــائق  . حادي  وهــــــــــــــــــي مليئ
 : ونكتفي منها بما يلي ، والفوائد

 ولكــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــار نصــــــــــــــــــــه في  ، لي أؤذى في أهــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــتي ) أصــــــــــــــــــــله هنــــــــــــــــــــا ن حــــــــــــــــــــديث ( مــــــــــــــــــــاأ : أولاً 
 فقــــــــــــــــــــد ادعــــــــــــــــــــوا  ، بمعــــــــــــــــــــنى زوجتــــــــــــــــــــه عائشــــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهلي أؤذى في أهلــــــــــــــــــــي ) وصــــــــــــــــــــار أهلــــــــــــــــــــه  الصــــــــــــــــــــحاح ( مــــــــــــــــــــا

 كانـــــــــــــــــت   ، فـــــــــــــــــك الــــــــــــــــتي اتهـــــــــــــــــم فيهــــــــــــــــا المنـــــــــــــــــافقون المؤمنــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــاهرة الغافلــــــــــــــــة ماريـــــــــــــــــة القبطيــــــــــــــــةأن قصــــــــــــــــة الإ
 فيهـــــــــــــــــــا عائشـــــــــــــــــــة ورضـــــــــــــــــــوا هنـــــــــــــــــــا أن تكـــــــــــــــــــون عائشـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن ( المؤمنـــــــــــــــــــات الغـــــــــــــــــــافلات ) اللـــــــــــــــــــواتي المتهمـــــــــــــــــــة 

 وادعـــــــــــــــوا أن قـــــــــــــــول  ، لكـــــــــــــــي تكـــــــــــــــون الـــــــــــــــبراءة النازلـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الســـــــــــــــماء لهـــــــــــــــا ولـــــــــــــــيس لماريـــــــــــــــة ، ذكـــــــــــــــرتهم الآيـــــــــــــــة
  صلىاللهعليهوآلهوصـــــــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــــــؤذي للنـــــــــــــــــــــــبي  ! صـــــــــــــــــــــــدر بتلـــــــــــــــــــــــك المناســـــــــــــــــــــــبة ، لي أؤذى في أهلـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــا:  صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــــــــبي 

 ! بطلاق عائشة صلىاللهعليهوآلهالذي زعموا أنه أشار على النبي  ، علياً بن أبي طالب

 كــــــــــــــــــان كثــــــــــــــــــيراً متكــــــــــــــــــرراً وقــــــــــــــــــد نصــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــادر   صلىاللهعليهوآلهن أذى القرشــــــــــــــــــيين للنــــــــــــــــــبي في آلــــــــــــــــــه أ : ثانيــــــــــــــــــاً 
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 :  الســـــــــــــــنيين علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدد مـــــــــــــــن حوادثـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم في حادثـــــــــــــــة ( بـــــــــــــــرك علـــــــــــــــى قدميـــــــــــــــه ) وتقـــــــــــــــدم هنـــــــــــــــا
 م وقولـــــــــــــــــه لأ ، اســـــــــــــــــة ) وقـــــــــــــــــول عمـــــــــــــــــر لصـــــــــــــــــفيةقـــــــــــــــــول فـــــــــــــــــلان مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش ( كمثـــــــــــــــــل نخلـــــــــــــــــة نبتـــــــــــــــــت في كن

  ، صـــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــت أبي لهـــــــــــــــــــبوق ، هـــــــــــــــــــانيء وقـــــــــــــــــــول ( صـــــــــــــــــــهر بـــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــم ) الـــــــــــــــــــذي لم يصـــــــــــــــــــرحوا باسمـــــــــــــــــــه
 . وشكوى العباس المتكررة

 يفهــــــــــــــم مـــــــــــــــن تعــــــــــــــدد أسمــــــــــــــاء القبائــــــــــــــل الغريبـــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهيــــــــــــــذاء وتعـــــــــــــــدد جــــــــــــــواب النــــــــــــــبي كمــــــــــــــا أن تعــــــــــــــدد الإ

ـــــــــــــــرنُّ  ، عمـــــــــــــــداً  صلىاللهعليهوآلهالبعيـــــــــــــــدة الـــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــا النـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــاه االله مـــــــــــــــن جوامـــــــــــــــع الكلـــــــــــــــم لتبقـــــــــــــــى أسماؤهـــــــــــــــا ت  بمـــــــــــــــا آت

ــــــــــــــــــــه في الأذان ويبقــــــــــــــــــــى في الأ ــــــــــــــــــــى أن روح الإالأ . . ذهــــــــــــــــــــانحديث ــــــــــــــــــــدل عل ــــــــــــــــــــذي ي ــــــــــــــــــــبي في مــــــــــــــــــــر ال ــــــــــــــــــــذاء للن  ي
 ! كانت في القرشيين مرضاً لا عرضاً   صلىاللهعليهوآلهآله 

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــع الصـــــــــــــــحابة ويقدســـــــــــــــو�مي : ثالث ـــــــــــــــدافعون عـــــــــــــــن جمي  عـــــــــــــــن حكـــــــــــــــم  ، نبغـــــــــــــــي أن يســـــــــــــــأل الـــــــــــــــذين ي
ــــــــــــــــــــــذين آذوا رســــــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــــــهوأغضــــــــــــــــــــــبوه مــــــــــــــــــــــراراً  صلىاللهعليهوآلههــــــــــــــــــــــؤلاء ال ــــــــــــــــــــــيهم  ، في أهــــــــــــــــــــــل بيت ــــــــــــــــــــــت عل  فقــــــــــــــــــــــد ثب

 ولم يثبـــــــــــــــــت أ�ـــــــــــــــــم جــــــــــــــــددوا إســـــــــــــــــلامهم وخرجـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن  ، الحكــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذي نـــــــــــــــــزل بـــــــــــــــــه القــــــــــــــــرآن في حقهـــــــــــــــــم
 . تبعات هذا الحكم

 مــــــــــــــــر شــــــــــــــــيئاً كبــــــــــــــــيراً ن يعــــــــــــــــرف أن في الأحاديــــــــــــــــث وحــــــــــــــــدها تكفــــــــــــــــي للمســــــــــــــــلم لأن هــــــــــــــــذه الأإ : رابعــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــآل النـــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــبي  صلىاللهعليهوآلهيتعلـــــــــــــــــــق ب ـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــتي تنفـــــــــــــــــــي أن الن ـــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــب إعـــــــــــــــــــادة النظـــــــــــــــــــر في الرواي  لم  صلىاللهعليهوآلهوأن

 ن وتكفيـــــــــــــــــه لأ . . ولم يعـــــــــــــــــدهم بشـــــــــــــــــفاعة خاصـــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــةولم يجعـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم حقـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى الأ ، لهـــــــــــــــــميــــــــــــــــوص 
 حتمـــــــــــــــــال كـــــــــــــــــافٍ للتوقـــــــــــــــــف لإوهـــــــــــــــــذا ا . يحتمـــــــــــــــــل أن تكـــــــــــــــــون روايـــــــــــــــــاتهم في أبي طالـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــوع

 . عن تصديقها

 ي طالب وخديجة وسخاؤهم على غيرهمابخلهم على أب

 في حــــــــــــــــــين  ، مـــــــــــــــــن ظلامــــــــــــــــــة الخلافـــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــــية أ�ــــــــــــــــــا بخلـــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى أبي طالــــــــــــــــــب بكلمـــــــــــــــــة شــــــــــــــــــكر
ــــــــــــــــــالنبي  ــــــــــــــــــوا ب ــــــــــــــــــه لم يؤمن ــــــــــــــــــت مشــــــــــــــــــركين في مقابل ــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهتبن ــــــــــــــــــتهم مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الجن ــــــــــــــــــتهم  ، فجعل ــــــــــــــــــل جعل  ب

 والــــــــــــــنص  . . نفيــــــــــــــل ومــــــــــــــن أبــــــــــــــرز هــــــــــــــؤلاء ورقــــــــــــــة بــــــــــــــن نوفــــــــــــــل وزيــــــــــــــد بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن ! نبيــــــــــــــاءفي مرتبــــــــــــــة الأ
 بالمقايســــــــــــــــــــة إلى الرتبــــــــــــــــــــة النازلــــــــــــــــــــة  ، التــــــــــــــــــــالي يبــــــــــــــــــــين بعــــــــــــــــــــض الرتــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــتي أعطوهــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــؤلاء في الجنــــــــــــــــــــة

 . بي طالب رضوان االله عليهماة أم المؤمنين ورتبة الضحضاح لأالتي أعطوها لخديج
  



 ٣٢٧  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 
 

 ٤١٦ص  ٩ـ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج 

  ، االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم عــــــــــــــن عمــــــــــــــه أبي طالــــــــــــــبعــــــــــــــن جــــــــــــــابر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله قــــــــــــــال ســــــــــــــئل النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى 
 . نعم أخرجته من غمرات جهنم إلى ضحضاح منها:  قال ؟ هل تنفعه نبوتك

 أبصـــــــــــــــــرتها :  فقـــــــــــــــــال ، �ـــــــــــــــــا ماتـــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــرائض وأحكـــــــــــــــــام القـــــــــــــــــرآنلأ ، وســـــــــــــــــئل عـــــــــــــــــن خديجـــــــــــــــــة
 . لا صخب فيه ولا نصب ، على �ر من أ�ار الجنة في بيت من قصب

 بيـــــــــــني وبــــــــــــين  ، يبعـــــــــــث يــــــــــــوم القيامـــــــــــة أمـــــــــــةً وحـــــــــــده:  ل فقـــــــــــالوســـــــــــئل عـــــــــــن زيـــــــــــد بـــــــــــن عمــــــــــــرو بـــــــــــن نفيـــــــــــ
 وبقيــــــــــــــــــة  ، وهـــــــــــــــــذا ممـــــــــــــــــا مــــــــــــــــــدح مـــــــــــــــــن حــــــــــــــــــديث مجالـــــــــــــــــد ، رواه أبـــــــــــــــــو يعلــــــــــــــــــي وفيـــــــــــــــــه مجالــــــــــــــــــد . عليهالسلامعيســـــــــــــــــى 

 . رجاله رجال الصحيح
 وعـــــــــــــن جـــــــــــــابر قـــــــــــــال ســـــــــــــألنا رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم عـــــــــــــن زيـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن نفيـــــــــــــل 

 ي إلــــــــــــــه إبــــــــــــــراهيم إلهۤــــــــــــــبلــــــــــــــة ويقــــــــــــــول ديــــــــــــــني ديــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم و يســــــــــــــتقبل القيــــــــــــــا رســــــــــــــول االله إنــــــــــــــه كــــــــــــــان :  فقلنــــــــــــــا
 . يحشر بيني وبين يدي عيسى بن مريم ، ذاك أمة وحده:  قال ؟ وكان يصلي ويسجد

ـــــــــــهي إلهۤـــــــــــإنـــــــــــه كـــــــــــان يســـــــــــتقبل القبلـــــــــــة ويقـــــــــــول يـــــــــــا رســـــــــــول االله :  وســـــــــــئل عـــــــــــن ورقـــــــــــة بـــــــــــن نوفـــــــــــل وقيـــــــــــل   إلۤ
 :  وكان يتوجه ويقول ، زيد وديني دين زيد

 فأنعمـــــــــــــــــــــت ابــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــرو فإنمـــــــــــــــــــــارشــــــــــــــــــــدت 

  
 عنيـــــــــــــــــــــــــت بتنـــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــار حاميـــــــــــــــــــــــــا 

  
 بــــــــــــــــــــــــدينك دينــــــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــــــيس ديــــــــــــــــــــــــن كمثلــــــــــــــــــــــــه

  
 وتركـــــــــــــــــــــــك حنَّـــــــــــــــــــــــان الجبـــــــــــــــــــــــال كمـــــــــــــــــــــــا هيــــــــــــــــــــــــا 

  
 . انتهى . عليه حلة من سندس ، رأيته يمشي في بطنان الجنة:  قال
ــــــــــــــــــت القصــــــــــــــــــب لخديجــــــــــــــــــةوإ ــــــــــــــــــوا بي ــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــرائض الصــــــــــــــــــلاة لأ ، نمــــــــــــــــــا جعل ــــــــــــــــــت قب ــــــــــــــــــزعمهم توفي  �ــــــــــــــــــا ب

ــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن قصــــــــــــــــب أو  ، ة والحــــــــــــــــجوالصــــــــــــــــوم والزكــــــــــــــــا ــــــــــــــــة وبيتــــــــــــــــاً عادي  فهــــــــــــــــي تســــــــــــــــتحق درجــــــــــــــــة ســــــــــــــــفلى في الجن
ــــــــــــــــة الخلافــــــــــــــــة فهــــــــــــــــي في الفــــــــــــــــردوس في قصــــــــــــــــر مــــــــــــــــن  . . ســــــــــــــــعف النخــــــــــــــــل ــــــــــــــــد دول  أمــــــــــــــــا عائشــــــــــــــــة المحترمــــــــــــــــة عن

 ! ياقوت ولؤلؤ
 ســــــــــــــــــــلامية افــــــــــــــــــــتراءً علــــــــــــــــــــى أم المــــــــــــــــــــؤمنين خديجــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــلم عنــــــــــــــــــــدما يــــــــــــــــــــرى في المصــــــــــــــــــــادر الإويتـــــــــــــــــــألم 

 أن يعبــــــــــــــــدهما  صلىاللهعليهوآلهيصــــــــــــــــل الى حــــــــــــــــد اتهامهــــــــــــــــا بأ�ــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت تعبــــــــــــــــد الــــــــــــــــلات والعــــــــــــــــزى وتلــــــــــــــــح علــــــــــــــــى النــــــــــــــــبي 

 ! ! فيمتنع عن ذلك ، قبل منامه
  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٢٨
 

 ٣٦٢ص  ٥ج و  ٢٢٢ص  ٤د روى أحمد في مسنده ج ـ فق

 جـــــــــــــار لخديجـــــــــــــة بنـــــــــــــت خويلـــــــــــــد  حـــــــــــــدثني:  عـــــــــــــن عـــــــــــــروة بـــــــــــــن الـــــــــــــزبير يعـــــــــــــني ابـــــــــــــن أخـــــــــــــت عائشـــــــــــــة قـــــــــــــال
 واالله لا أعبـــــــــــــــــــد  ، أي خديجـــــــــــــــــــة:  أنـــــــــــــــــــه سمـــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم وهـــــــــــــــــــو يقـــــــــــــــــــول لخديجـــــــــــــــــــة

 قــــــــــــــال  ، خـــــــــــــل العـــــــــــــزى ، الـــــــــــــلاتخــــــــــــــل :  قـــــــــــــال فتقـــــــــــــول خديجـــــــــــــة ! ! واالله لا أعبـــــــــــــد أبــــــــــــــداً  ، الـــــــــــــلات والعـــــــــــــزى
 . انتهى ! ! كانوا يعبدون ثم يضطجعونالتي   كانت صنمهم

 ن لأ ! والــــــــــــــــتي توفيــــــــــــــــت قبــــــــــــــــل أن يتــــــــــــــــزوج النــــــــــــــــبي بهــــــــــــــــا ، فكــــــــــــــــأن مــــــــــــــــدح عائشــــــــــــــــة يســــــــــــــــتلزم ذم ضــــــــــــــــرتها
 ! ! ويباهي بها ، كان يذكرها دائماً بالخير  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 يرفــــــــــــــــــل  ، و في بطنــــــــــــــــــان الجنــــــــــــــــــة أي في وســــــــــــــــــطهافهــــــــــــــــــ ، بي طالــــــــــــــــــب أيضــــــــــــــــــاً وأمــــــــــــــــــا ورقــــــــــــــــــة المعاصــــــــــــــــــر لأ
ــــــــــــــــة ولم يســــــــــــــــلم ، بالســــــــــــــــندس ــــــــــــــــه كــــــــــــــــان  ! مــــــــــــــــع أنــــــــــــــــه مــــــــــــــــات بعــــــــــــــــد البعث  والســــــــــــــــبب في اســــــــــــــــتحقاقه الجنــــــــــــــــة أن

 بينمــــــــــــا ذكــــــــــــروا أن الــــــــــــدليل علــــــــــــى كفــــــــــــر أبي طالــــــــــــب أنــــــــــــه كــــــــــــان  ! أنــــــــــــا علــــــــــــى ديــــــــــــن زيــــــــــــد بــــــــــــن نفيــــــــــــل:  يقــــــــــــول
 ! ! أنا على دين عبد المطلب:  يقول

ـــــــــــــــن نفيـــــــــــــــل فقـــــــــــــــد عـــــــــــــــاش ســـــــــــــــن ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــة ولم يســـــــــــــــلموأمـــــــــــــــا زي ـــــــــــــــه �ـــــــــــــــى  ، وات بعـــــــــــــــد البعث ـــــــــــــــه أن  ورووا عن
 نــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــم ولكــــــــــــــــــنهم جعلــــــــــــــــــوه في مرتبــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــبي لأ ، المشــــــــــــــــــركين ذات مــــــــــــــــــرة عــــــــــــــــــن تعــــــــــــــــــذيب بــــــــــــــــــلال

 ن النــــــــــــــبي كــــــــــــــان قبــــــــــــــل البعثــــــــــــــة مشــــــــــــــركاً لأ ، صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــــل هــــــــــــــو بــــــــــــــزعمهم أتقــــــــــــــى مــــــــــــــن النــــــــــــــبي  . . الخليفــــــــــــــة عمــــــــــــــر

 بينمـــــــــــــا كـــــــــــــان زيـــــــــــــد علـــــــــــــى ديـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم لا يـــــــــــــذبح  ، صـــــــــــــنام ويأكـــــــــــــل ممـــــــــــــا ذبـــــــــــــح علـــــــــــــى النصـــــــــــــبيـــــــــــــذبح للأ
 ذات مــــــــــــــــرة أن لا يأكــــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــــد نصــــــــــــــــح النــــــــــــــــبي  ، صــــــــــــــــنام ولا يأكــــــــــــــــل إلا مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــر اســــــــــــــــم االله عليــــــــــــــــهللأ

 ! ! مما ذبح على النصب فاقتدى النبي به
ــــــــــــــــة في الأ ــــــــــــــــة الفكري ــــــــــــــــى نبيهــــــــــــــــا ســــــــــــــــيد  . . مــــــــــــــــةإ�ــــــــــــــــا الكارث ــــــــــــــــدما تفضــــــــــــــــل حكامهــــــــــــــــا وأقــــــــــــــــاربهم عل  عن

 صلىاللهعليهوآله ! ! وأهل بيته الطاهرين ، ياءنبالأ

 . . . باب ما جاء في زيد بن عمرو بن نفيل:  ٤١٧ص  ٩ـ قال في مجمع الزوائد ج 

 وهمـــــــــــــا يـــــــــــــأكلان  ، قـــــــــــــال فمـــــــــــــر زيـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو بـــــــــــــالنبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم وزيـــــــــــــد بـــــــــــــن حارثـــــــــــــة
 قــــــــــــال فمــــــــــــا رؤي النــــــــــــبي  ، أخــــــــــــي لا آكــــــــــــل مــــــــــــا ذبــــــــــــح علــــــــــــى النصــــــــــــبيــــــــــــا بــــــــــــن  : مــــــــــــن ســــــــــــفرة فــــــــــــدعياه فقــــــــــــال

 



 ٣٢٩  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 . حتى بعث ، ذبح على النصب من يومه ذلك صلى االله عليه وسلم يأكل ما
 يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله إن :  وجـــــــــــــــاء ســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــد إلى النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم فقـــــــــــــــال:  قـــــــــــــــال

 فاســـــــــــــتغفروا لـــــــــــــه فإنـــــــــــــه يبعـــــــــــــث  ، نعـــــــــــــم:  قـــــــــــــال ؟ فأســـــــــــــتغفر لـــــــــــــه ، زيـــــــــــــداً كـــــــــــــان كمـــــــــــــا رأيـــــــــــــت أو كمـــــــــــــا بلغـــــــــــــك
ـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــه . أمـــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــده ي  وفيـــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــعودي وقـــــــــــــــــــد  ، رواه الطـــــــــــــــــــبراني والبـــــــــــــــــــزار باختصـــــــــــــــــــار عن

 . وبقية رجاله ثقات ، اختلط
 ســــــــــــــألت أنــــــــــــــا وعمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه :  وعــــــــــــــن ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن زيــــــــــــــد قــــــــــــــال

ـــــــــــــن عمـــــــــــــرو ـــــــــــــد ب ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة أمـــــــــــــة وحـــــــــــــده:  فقـــــــــــــال ؟ وســـــــــــــلم عـــــــــــــن زي ـــــــــــــأتي ي ـــــــــــــي وإســـــــــــــناده  . ي ـــــــــــــو يعل  رواه اب
 . حسن

 خرجــــــــــــــت مــــــــــــــع رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم يومــــــــــــــاً حــــــــــــــاراً :  يــــــــــــــد بــــــــــــــن حارثــــــــــــــة قــــــــــــــالوعــــــــــــــن ز 
 شـــــــــــــــاة  وقـــــــــــــــد ذبحنـــــــــــــــا لـــــــــــــــه ( أي للصـــــــــــــــنم ) ! نصـــــــــــــــابام مكـــــــــــــــة وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــردفي إلى نصـــــــــــــــب مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــن أيـــــــــــــــ

 قــــــــــــــال فلقيــــــــــــــه زيــــــــــــــد بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن نفيــــــــــــــل فحيَّــــــــــــــا كــــــــــــــل واحــــــــــــــد منهمــــــــــــــا صــــــــــــــاحبه بتحيــــــــــــــة  ، فأنضــــــــــــــجناها
ــــــــــــــة ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ، الجاهلي ــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــد مــــــــــــــا:  فقــــــــــــــال الن ــــــــــــــا زي ــــــــــــــك ي ــــــــــــــد شــــــــــــــنفوا ل   ؟ لي أرى قومــــــــــــــك ق

 ولكـــــــــــــــني خرجـــــــــــــــت أبتغـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدين حـــــــــــــــتى  ، واالله يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك لغـــــــــــــــير نائلـــــــــــــــة لي مـــــــــــــــنهم:  قـــــــــــــــال
ـــــــــــــــار فـــــــــــــــدك ـــــــــــــــى أحب ـــــــــــــــه ، أقـــــــــــــــدم عل ـــــــــــــــدون االله ويشـــــــــــــــركون ب ـــــــــــــــت مـــــــــــــــا ، وجـــــــــــــــدتهم يعب ـــــــــــــــال قل ـــــــــــــــدين  ق  هـــــــــــــــذا ال

ـــــــــــــــــــــــذي أبتغـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــى أح ، ال ـــــــــــــــــــــــدم عل ـــــــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــــــامفخرجـــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــتى أق ـــــــــــــــــــــــدون االله  ، ب  فوجـــــــــــــــــــــــدتهم يعب
 فقــــــــــال شـــــــــــيخ مــــــــــنهم إنـــــــــــك لتســــــــــأل عـــــــــــن ديــــــــــن مـــــــــــا  ، قلـــــــــــت مــــــــــا هـــــــــــذا الــــــــــدين الـــــــــــذي أبتغــــــــــي ، ويشــــــــــركون بــــــــــه

 قـــــــــــــــال فخرجـــــــــــــــت حـــــــــــــــتى أقـــــــــــــــدم عليـــــــــــــــه فلمـــــــــــــــا رآني قـــــــــــــــال  ، نعلـــــــــــــــم أحـــــــــــــــداً يعبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــه إلا شـــــــــــــــيخٌ بـــــــــــــــالحيرة
 لـــــــــــــــدين الـــــــــــــــذي فقـــــــــــــــال إن ا ، مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــوك والقـــــــــــــــرظ ، قلـــــــــــــــت مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــت االله ؟ ممـــــــــــــــن أنـــــــــــــــت

ــــــــــــم  ، وجميــــــــــــع مــــــــــــن رأيــــــــــــتهم في ضــــــــــــلال ، تطلــــــــــــب قــــــــــــد ظهــــــــــــر بــــــــــــبلادك قــــــــــــد بعــــــــــــث نــــــــــــبي قــــــــــــد ظهــــــــــــر نجمــــــــــــه  فل
 ! ! أحس بشيء بعد يا محمد

 فقـــــــــــــال شـــــــــــــاة ذبحناهـــــــــــــا لنصـــــــــــــب مـــــــــــــن  ؟ مـــــــــــــا هـــــــــــــذا يـــــــــــــا محمـــــــــــــد:  وقـــــــــــــرب إليـــــــــــــه الســـــــــــــفرة فقـــــــــــــال:  قـــــــــــــال
 ! ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم االله عليه:  فقال ! نصابالأ

ــــــــــن  ــــــــــد ب ــــــــــةقــــــــــال زي ــــــــــا معــــــــــه:  حارث ــــــــــه وأن ــــــــــت فطــــــــــاف ب ــــــــــه وســــــــــلم البي ــــــــــبي صــــــــــلى االله علي ــــــــــأتى الن ــــــــــين  ، ف  وب
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 وكــــــــــــــان  ، يقــــــــــــــال لــــــــــــــه نائلــــــــــــــةالصــــــــــــــفا والمــــــــــــــروة صــــــــــــــنمان مــــــــــــــن نحــــــــــــــاس أحــــــــــــــدهما يقــــــــــــــال لــــــــــــــه يســــــــــــــاف والآخــــــــــــــر 
 لا تمســـــــــــــــــــــحهما :  فقـــــــــــــــــــــال النـــــــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلم ، المشــــــــــــــــــــركون إذا طـــــــــــــــــــــافوا تمســـــــــــــــــــــحوا بهمـــــــــــــــــــــا

 مســـــــــــــــــنهما حـــــــــــــــــتى أنظـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــول النـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه فقلـــــــــــــــــت في نفســـــــــــــــــي لأ ، فإ�مـــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــس
 رواه أبـــــــــــــــو يعلـــــــــــــــي  . إنـــــــــــــــه يبعـــــــــــــــث أمـــــــــــــــة وحـــــــــــــــده:  فقـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم لزيـــــــــــــــد ؟ وســـــــــــــــلم

 كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن رأيـــــــــــــــت في :   فأخبرتـــــــــــــــه بالـــــــــــــــذي خرجـــــــــــــــت لـــــــــــــــه فقـــــــــــــــال:  والبـــــــــــــــزار والطـــــــــــــــبراني إلا أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال فيـــــــــــــــه
ــــــــــــــــن االله وملائكتــــــــــــــــه ــــــــــــــــبي أو هــــــــــــــــو خــــــــــــــــارج  ، ضــــــــــــــــلال وإنــــــــــــــــك لتســــــــــــــــأل عــــــــــــــــن دي  وقــــــــــــــــد خــــــــــــــــرج في أرضــــــــــــــــك ن

 ورجــــــــــــــال  ، وقــــــــــــــال أيضــــــــــــــاً فقــــــــــــــال زيــــــــــــــد إني لا آكــــــــــــــل شــــــــــــــيئاً ذبــــــــــــــح لغــــــــــــــير االله . فــــــــــــــارجع فصــــــــــــــدقه وآمــــــــــــــن بــــــــــــــه
 ســـــــــــــــــــانيد الطـــــــــــــــــــبراني رجـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــحيح غـــــــــــــــــــير محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــن أبي يعلـــــــــــــــــــي والبـــــــــــــــــــزار وأحـــــــــــــــــــد أ

 . علقمة وهو حسن الحديث
ــــــــــــــت ــــــــــــــت أبي بكــــــــــــــر قال ــــــــــــــة يقــــــــــــــف :   وعــــــــــــــن أسمــــــــــــــاء بن ــــــــــــــل في الجاهلي ــــــــــــــن نفي ــــــــــــــن عمــــــــــــــرو ب ــــــــــــــد ب  كــــــــــــــان زي
 رض علــــــــــــــــى يــــــــــــــــا معشـــــــــــــــر قــــــــــــــــريش مـــــــــــــــا علــــــــــــــــى الأ:  ويقــــــــــــــــول ، عنـــــــــــــــد الكعبــــــــــــــــة ويلـــــــــــــــزق ظهــــــــــــــــره إلى صـــــــــــــــفحتها

 : وقال عمرو بن نفيل ، تقتلة أن وكان يفدي الموؤود ، دين إبراهيم غيري
 عزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــن والجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  
 كـــــــــــــــــــــــــــــــذلك يفعـــــــــــــــــــــــــــــــل الجلـــــــــــــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــــــــــــبور 

  
 . انتهى . رواه الطبراني وإسناده حسن

 كـــــــــــــــــــان يعبـــــــــــــــــــد   صلىاللهعليهوآلهأن النـــــــــــــــــــبي  ، حاديـــــــــــــــــــث الصـــــــــــــــــــحيحة والحســـــــــــــــــــنةفقـــــــــــــــــــد ثبـــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــدهم بهـــــــــــــــــــذه الأ

 وكــــــــــــــــان  ، وثبــــــــــــــــت أن زيــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو كــــــــــــــــان موحــــــــــــــــداً علــــــــــــــــى ديــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم ! صــــــــــــــــنام ويــــــــــــــــذبح لهــــــــــــــــاالأ
 وهـــــــــــــــــو  صلىاللهعليهوآلهولكـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــداً الى تـــــــــــــــــاريخ لقائـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالنبي  ، وكـــــــــــــــــان أولى بهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد ، ينتظـــــــــــــــــر النبـــــــــــــــــوة

 ! ! لم يحس بالوحي ولعله أحس به بعد ذلكفي طريقه الى الصنم 

 بأنــــــــه ذبــــــــح للصــــــــنم وقصـــــــة اللحــــــــم الــــــــذي كــــــــان يأكــــــــل  صلىاللهعليهوآلهــــــــ وقــــــــد روت الصــــــــحاح افتــــــــراءهم علـــــــى النبــــــــي 

 وأضاف فيها ٢٣٢ص  ٤فقد رواها البخاري ج  ! ! منه بزعمهم ويعافه ابن نفيل

 ولا آكــــــــــــــل إلا مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر اســــــــــــــم  ، ( ثم قــــــــــــــال زيــــــــــــــد إني لســــــــــــــت آكــــــــــــــل ممــــــــــــــا تــــــــــــــذبحون علــــــــــــــى أنصــــــــــــــابكم
 الشـــــــــــــــاة خلقهـــــــــــــــا االله :  وإن زيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر كـــــــــــــــان يعيـــــــــــــــب علـــــــــــــــى قـــــــــــــــريش ذبـــــــــــــــائحهم ويقـــــــــــــــول ، االله عليـــــــــــــــه

 



 ٣٣١  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

ـــــــــــــــــزل لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الأوأن ـــــــــــــــــى غـــــــــــــــــير اســـــــــــــــــم االلهن الســـــــــــــــــماء المـــــــــــــــــاء وأنب ـــــــــــــــــذبحو�ا عل   ! ! رض ثم ت
 . ) انتهى ! إنكاراً لذلك وإعظاماً له

 ١٢٧و ٨٩و ٦٨ص  ٢وج  ١٨٩ص  ١وكذلك أحمد في ج  ٢٢٥ص  ٦وروى نحوها أيضاً في ج 

 عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن نفيــــــــــــــل أتقــــــــــــــى مــــــــــــــن يكــــــــــــــون زيــــــــــــــد بــــــــــــــن  ! وعلــــــــــــــى هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــات الصــــــــــــــحاح والحســــــــــــــان
 . صلىاللهعليهوآلهولكن الحظ جعلها لمحمد  ، وأولى بالنبوة منه ، وأوعى منه صلىاللهعليهوآلهمحمد 

 ! نه لا يحتاج إلى ذلكذلك لم يؤمن به زيد عندما بعث لأول
ـــــــــــــــوة ولكـــــــــــــــن الحـــــــــــــــظ جعلهـــــــــــــــا لمحمـــــــــــــــد ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــه عمـــــــــــــــر يســـــــــــــــتحق النب  فقـــــــــــــــد نســـــــــــــــبوا إلى  ، كمـــــــــــــــا أن اب

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهالن ــــــــــــــه ق ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب:  أن ــــــــــــــو لم أبعــــــــــــــث لبعــــــــــــــث عمــــــــــــــر ب  وهــــــــــــــذا يعطــــــــــــــي الشــــــــــــــرعية لكــــــــــــــل  ! ! ل

 ! ! بل ومخالفاته له ، واعتراضاته عليه صلىاللهعليهوآلهمناقشات عمر للنبي 

 أن عـــــــــــــدداً منهـــــــــــــا عـــــــــــــن لســـــــــــــان ولـــــــــــــده ســـــــــــــعيد وابـــــــــــــن  ، ويلاحـــــــــــــظ في روايـــــــــــــاتهم عـــــــــــــن زيـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو
ـــــــــــــــى ملـــــــــــــــة إبـــــــــــــــراهيم لا  ، عمـــــــــــــــه عمـــــــــــــــر ـــــــــــــــداً العـــــــــــــــدوي وحـــــــــــــــده كـــــــــــــــان عل ـــــــــــــــد علـــــــــــــــى أن زي  وأ�ـــــــــــــــا تريـــــــــــــــد التأكي

 وهــــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــــلٌ يقصــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــه  ، صلىاللهعليهوآلهولا حــــــــــــــــــــتى النــــــــــــــــــــبي  ، عبــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــب الهــــــــــــــــــــاشمي ولا أبــــــــــــــــــــو طالــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــبي وأجــــــــــــــــــداده  ــــــــــــــــــير شخصــــــــــــــــــيات مشــــــــــــــــــركة مــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــارب  صلىاللهعليهوآلهالمســــــــــــــــــاس بشخصــــــــــــــــــية الن  مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل تكب

 ! ! الحكام
ــــــــــــــاتهم يجــــــــــــــد فيهــــــــــــــا حقيقــــــــــــــة مهمــــــــــــــةلكــــــــــــــن ا ــــــــــــــن  ، لمتأمــــــــــــــل في رواي ــــــــــــــى زيــــــــــــــد ب  وهــــــــــــــي أ�ــــــــــــــم شــــــــــــــهدوا عل

 ولــــــــــــــــو  ، صلىاللهعليهوآلهعمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن نفيــــــــــــــــل بأنــــــــــــــــه لم يســــــــــــــــلم ومــــــــــــــــات كــــــــــــــــافراً رغــــــــــــــــم معرفتــــــــــــــــه المزعومــــــــــــــــة ببعثــــــــــــــــة النــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــذم  كمـــــــــــــــا ملؤوهـــــــــــــــا  ! وا الكتـــــــــــــــب بفضـــــــــــــــائله ومناقبـــــــــــــــهولمـــــــــــــــلأ ، عنـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهأنـــــــــــــــه أســـــــــــــــلم لمـــــــــــــــا ســـــــــــــــألوا الن  ب

 ! ! أبي طالب وضحضاحه

 أهم الادلة على إيمان أبي طالب

 ومــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــهرها  . . تكفلــــــــــــــــــت كتــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــتقلة بإثبــــــــــــــــــات إيمــــــــــــــــــان أبي طالــــــــــــــــــب رضــــــــــــــــــوان االله عليــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــذي صــــــــــــــــــــادره  ــــــــــــــــــــزي ال ــــــــــــــــــــد االله الخني ــــــــــــــــــــريش ) لمؤلفــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــيخ عب ــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــؤمن ق ــــــــــــــــــــو طال ــــــــــــــــــــاب ( أب  كت

ــــــــــــــــــه بالإ ، عودي ) بســــــــــــــــــببهالوهــــــــــــــــــابيون وحبســــــــــــــــــوا مؤلفــــــــــــــــــه ( الســــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة  ! عــــــــــــــــــداموحكمــــــــــــــــــوا علي  ولكــــــــــــــــــن الدول
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ـــــــــــــــــــف الحكـــــــــــــــــــم  فخففـــــــــــــــــــه إلى الحـــــــــــــــــــبس  ، الســـــــــــــــــــعودية خشـــــــــــــــــــيت مـــــــــــــــــــن العواقـــــــــــــــــــب فأقنعـــــــــــــــــــت مفتـــــــــــــــــــيهم بتخفي
 ! ! والتعزير

ـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــب علماؤن ـــــــــــــــــــــاً مستفيضـــــــــــــــــــــة في مصـــــــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــــــيرة وقـــــــــــــــــــــد كت ـــــــــــــــــــــب بحوث  إيمـــــــــــــــــــــان أبي طال
ـــــــــــــد   ٨و  ٧مينـــــــــــــي فـــــــــــــي الغـــــــــــــدير ج والأ ٣٥المجلســـــــــــــي فـــــــــــــي البحـــــــــــــار ج مـــــــــــــن أهمهـــــــــــــا مـــــــــــــا كتبـــــــــــــه  ، والعقائ

ــــــــام الإوالشــــــــي ــــــــي مق ــــــــدين العســــــــكري ف ــــــــي خ نجــــــــم ال ــــــــام عل ــــــــن  عليهالسلامم ــــــــي الصــــــــحيح م  والســــــــيد جعفــــــــر مرتضــــــــى ف

 . ٢٢٧ص  ٣السيرة ج 
 : أدلة على إيمانه مستفادة من المصادر المذكورة وغيرهاونورد فيما يلي خمسة 

 وهــــــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهئمـــــــــــــــة مــــــــــــــــن آلـــــــــــــــه يحة الثابتـــــــــــــــة عنـــــــــــــــدنا عــــــــــــــــن النـــــــــــــــبي والأالنصـــــــــــــــوص الصــــــــــــــــر  : ولالـــــــــــــــدليل الأ

 غـــــــــــــــــــــــــــــير المتهمــــــــــــــــــــــــــــين في شـــــــــــــــــــــــــــــهادتهم لآبـــــــــــــــــــــــــــــائهم  ، الطــــــــــــــــــــــــــــاهرون المطهـــــــــــــــــــــــــــــرون الصــــــــــــــــــــــــــــادقون المصـــــــــــــــــــــــــــــدقون
 . وأقربائهم وأنفسهم

ـــــــــــــــه قـــــــــــــــال عليهالسلامن أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين عـــــــــــــــ : منهـــــــــــــــا ـــــــــــــــب ولا :  أن ـــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــد أبي ولا جـــــــــــــــدي عب  واالله مـــــــــــــــا عب

 كــــــــــــــانوا يصــــــــــــــلون إلى :   قــــــــــــــال ؟ قيــــــــــــــل لــــــــــــــه فمــــــــــــــا كــــــــــــــانوا يعبــــــــــــــدون . صــــــــــــــنماً قــــــــــــــط ، هاشــــــــــــــم ولا عبــــــــــــــد منــــــــــــــاف
 . انتهى . البيت على دين إبراهيم متمسكين به

ــــــــه فــــــــي الغــــــــدير ج  ــــــــدين ص رواه شــــــــيخنا الصــــــــدوق بإســــــــنا:  ٣٨٤ص  ٧وقــــــــال عن   ١٠٤ده فــــــــي كمــــــــال ال
 ٧٩٥:  ٣والسيد في البرهان  ٢١٠:  ٤في تفسيره أبو الفتوح والشيخ 

ــــــــــــــــزل جبرئيــــــــــــــــل :  قــــــــــــــــال عليهالسلامن أبي عبــــــــــــــــد االله الصــــــــــــــــادق عــــــــــــــــ : ومنهــــــــــــــــا ــــــــــــــــى النــــــــــــــــبي  عليهالسلامن  :  فقــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعل

ــــــــــــــك يقــــــــــــــرؤك الســــــــــــــلام ويقــــــــــــــول ــــــــــــــا محمــــــــــــــد إن رب ــــــــــــــك وبطــــــــــــــن :  ي ــــــــــــــى صــــــــــــــلب أنزل ــــــــــــــار عل ــــــــــــــد حرمــــــــــــــت الن  إني ق
 والــــــــــــــــبطن الــــــــــــــــذي  ، فالصــــــــــــــــلب صــــــــــــــــلب أبيــــــــــــــــه عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب . حملــــــــــــــــك وحجــــــــــــــــر كفلــــــــــــــــك

ــــــــــــــــت وهــــــــــــــــب ــــــــــــــــة بن ــــــــــــــــب ، حملــــــــــــــــك آمن ــــــــــــــــك فحجــــــــــــــــر أبي طال ــــــــــــــــةٍ  . وأمــــــــــــــــا حجــــــــــــــــر كفل  وفاطمــــــــــــــــة :  وزاد في رواي
 . انتهى . بنت أسد

ـــــــــي ص لثقـــــــــة الإ راجـــــــــع الكـــــــــافي . ١٢١روضـــــــــة الـــــــــواعظين ص :  وقـــــــــال عنـــــــــه فـــــــــي الغـــــــــدير  ســـــــــلام الكلين
ــــــــاني الأ ، ٢٤٢ ــــــــن معــــــــد ص   ، خبــــــــار للصــــــــدوقمع ــــــــاب الحجــــــــة الســــــــيد فخــــــــار ب  ورواه شــــــــيخنا للمفســــــــر  ، ٨كت

 



 ٣٣٣  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 إن االله عــــــــز وجــــــــل حــــــــرم علــــــــى النــــــــار صــــــــلباً :  ولفظــــــــه ، ٢١٠ـ  ٤الكبيــــــــر أبــــــــو الفتــــــــوح الــــــــرازي فــــــــي تفســــــــيره 
 . إلخ . . حملك وبطناً حملك وثدياً أرضعك وحجراً كفلك

 قـــــــــال الســـــــــيد الحجـــــــــة فخـــــــــار بـــــــــن معـــــــــد في  : ١٤٠ص  ٣مـــــــــام علـــــــــي ج مـــــــــا رواه فـــــــــي مقـــــــــام الإ:  ومنهـــــــــا
ـــــــــــــــــــــــذاهب إلى تكفـــــــــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــــــــب ) ص كتابـــــــــــــــــــــــه ( الحجـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــى ال  ســـــــــــــــــــــــناد إلى الكراجكـــــــــــــــــــــــي بالإ ١٦أبي طال

ــــــــــــونس ، عــــــــــــن أبــــــــــــان ، عــــــــــــن رجالــــــــــــه  يــــــــــــا :  أنــــــــــــه قــــــــــــالعبــــــــــــد االله عــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن ي
 هـــــــــــــــــو في ضحضــــــــــــــــــاح :  قلــــــــــــــــــت جعلـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــداك يقولــــــــــــــــــون ؟  طالـــــــــــــــــبيـــــــــــــــــونس مـــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــاس في أبي

 إن أبـــــــــــــا  ! كــــــــــــذب أعــــــــــــداء االله:   فقــــــــــــال ! وفي رجليــــــــــــه نعــــــــــــلان مــــــــــــن نــــــــــــار تغلــــــــــــي منهمــــــــــــا أم رأســــــــــــه ، مــــــــــــن نــــــــــــار
 . طالب من رفقاء النببين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 

ـــــــــــــــن حســـــــــــــــان ،  المصـــــــــــــــدر المـــــــــــــــذكور أيضـــــــــــــــاً في : ومنهـــــــــــــــا ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــرحمن  ، عـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــد ال  عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــه عب
ـــــــــــــــير قـــــــــــــــال ـــــــــــــــن كث ـــــــــــــــت لأ:  ب ـــــــــــــــد االله قل ـــــــــــــــا طالـــــــــــــــب في ضحضـــــــــــــــاح مـــــــــــــــن :  عليهالسلامبي عب  إن النـــــــــــــــاس يزعمـــــــــــــــون أن أب

ــــــــــــــبي :   فقــــــــــــــال ؟ نــــــــــــــار ــــــــــــــزل جبرئيــــــــــــــل علــــــــــــــى الن ــــــــــــــزل ! صلىاللهعليهوآلهكــــــــــــــذبوا مــــــــــــــا بهــــــــــــــذا ن ــــــــــــــى :  قــــــــــــــال ؟ قلــــــــــــــت وبمــــــــــــــا ن  أت

ــــــــــــــه فقــــــــــــــال ــــــــــــــل في بعــــــــــــــض مــــــــــــــا كــــــــــــــان علي ــــــــــــــك يقــــــــــــــرؤك :  جبرئي ــــــــــــــا محمــــــــــــــد إن رب ــــــــــــــكي  إن :  الســــــــــــــلام ويقــــــــــــــول ل
 وإن أبـــــــــــــــــــــا  ، يمــــــــــــــــــــان وأظهـــــــــــــــــــــروا الشــــــــــــــــــــرك فآتــــــــــــــــــــاهم االله أجــــــــــــــــــــرهم مــــــــــــــــــــرتينأصــــــــــــــــــــحاب الكهــــــــــــــــــــف أســــــــــــــــــــروا الإ

 خـــــــــــــرج مــــــــــــــن الــــــــــــــدنيا حــــــــــــــتى أتتــــــــــــــه  ومــــــــــــــا ، يمــــــــــــــان وأظهــــــــــــــر الشـــــــــــــرك فآتــــــــــــــاه االله أجــــــــــــــره مــــــــــــــرتينطالـــــــــــــب أســــــــــــــر الإ
 ئيـــــــــــــــــل ليلـــــــــــــــــة كيـــــــــــــــــف يصــــــــــــــــفونه بهـــــــــــــــــذا وقـــــــــــــــــد نــــــــــــــــزل جبر :   عليهالسلامثم قـــــــــــــــــال  . البشــــــــــــــــارة مـــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــالى بالجنــــــــــــــــة

 ! يا محمد أخرج من مكة فما لك بها ناصر بعد أبي طالب:  مات أبو طالب فقال
ـــــــــــــــــــت لأ:   بصـــــــــــــــــــير ليـــــــــــــــــــث المـــــــــــــــــــرادي قـــــــــــــــــــال المصـــــــــــــــــــدر المـــــــــــــــــــذكور أيضـــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــن أبيفي : ومنهـــــــــــــــــــا  بي قل

ــــــــــــــاس يقولــــــــــــــون:  جعفــــــــــــــر ــــــــــــــه دماغــــــــــــــه:  ســــــــــــــيدي إن الن ــــــــــــــار يغلــــــــــــــي من ــــــــــــــب في ضحضــــــــــــــاح مــــــــــــــن ن ــــــــــــــا طال   ؟ إن أب
ـــــــــــــــــزان وإيمـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذا الخلـــــــــــــــــق  ، كـــــــــــــــــذبوا:   عليهالسلامفقـــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــب لـــــــــــــــــو وضـــــــــــــــــع في كفـــــــــــــــــةِ مي  واالله إن إيمـــــــــــــــــان أبي طال

 كـــــــــــــــــان واالله أمــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين يــــــــــــــــــأمر أن :   ثم قـــــــــــــــــال ، في كفـــــــــــــــــةٍ لـــــــــــــــــرجح إيمــــــــــــــــــان أبي طالـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى إيمــــــــــــــــــا�م
 ولقــــــــــــــــــــــد أوصــــــــــــــــــــــى في وصــــــــــــــــــــــيته  ، وعــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــب في حياتــــــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهيحــــــــــــــــــــــج عــــــــــــــــــــــن أب النــــــــــــــــــــــبي وأمــــــــــــــــــــــه 

 . نتهىا . بالحج عنهم بعد مماته
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 وأنـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــول  صلىاللهعليهوآلهصـــــــــــــــــريحات أبي طالـــــــــــــــــب رضـــــــــــــــــي االله عليـــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــدق النـــــــــــــــــبي ت : الـــــــــــــــــدليل الثـــــــــــــــــاني

 . رب العالمين

 : ٢٣٠ص  ٣مرتضى في الصحيح من السيرة ج  ـ قال السيد جعفر

ـــــــــــــــــــد المعتـــــــــــــــــــزلي  ـــــــــــــــــــن أبي الحدي ـــــــــــــــــــتي عـــــــــــــــــــبر عنهـــــــــــــــــــا اب ـــــــــــــــــــذكر نموذجـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــعاره ال  ويكفـــــــــــــــــــي أن ن
ــــــــــــه ــــــــــــث مجموعهــــــــــــا إن كــــــــــــل هــــــــــــذه الأ:  بقول ــــــــــــواتر مــــــــــــن حي ــــــــــــد جــــــــــــاءت مجــــــــــــيء الت  ( شــــــــــــرح الــــــــــــنهج ج شــــــــــــعار ق

ــــــــــــــــــــا اثــــــــــــــــــــني ع ) ٧٨ص  ١٤ ــــــــــــــــــــذكر هن ــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــدد الأ ، شــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــاهداً مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــعرهونحــــــــــــــــــــن ن  ئمــــــــــــــــــــة عل
 : والشواهد هي ، تبركاً وتيمناً  عليهمالسلاالمعصومين من ولده عليه و

 دنا محمــــــــــــــــــــــداً ـ ألم تعلمــــــــــــــــــــــوا أنــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــ ١

  
ــــــــــــــــــــــــب   نبيــــــــــــــــــــــــاً كموســــــــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــــــــط في أول الكت

  
ـــــــــــــــ ٢ ـــــــــــــــوحي مـــــــــــــــن عن ـــــــــــــــاه ال ـــــــــــــــبي أت ـــــــــــــــهـ ن  د رب

  
 ومـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــال لا ، يقـــــــــــــــــرع بهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــن نـــــــــــــــــادم 

  
 ن عنــــــــــــــد ربـــــــــــــــهـ يــــــــــــــا شــــــــــــــاهد الـــــــــــــــوحي مــــــــــــــ ٣

  
 إني علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
 نعلمـــــــــــــــــــه ول االلهـ أنـــــــــــــــــــت الرســـــــــــــــــــول رســـــــــــــــــــ ٤

  
ــــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــــزِّل مــــــــــــــــــــن ذي العــــــــــــــــــــزة الكتــــــــــــــــــــب   علي

  
 ـ أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ٥

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمٌ أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ مُسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّدُ    ق

  
 ـ أو تؤمنـــــــــــــــــــوا بكتـــــــــــــــــــاب منـــــــــــــــــــزل عجـــــــــــــــــــبٍ  ٦

  
 علــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــبي كموســــــــــــــــــــى أو كــــــــــــــــــــذي النــــــــــــــــــــون 

  
 ـ وظلــــــــــــــم نــــــــــــــبي جــــــــــــــاء يــــــــــــــدعو إلى الهــــــــــــــدى ٧

  
 وأمــــــــــــــــر أتــــــــــــــــى مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــد ذي العــــــــــــــــرش قــــــــــــــــيم 

  
 بي محمــــــــــــــــــــــــداً النـــــــــــــــــــــــ رم االلهـ لقـــــــــــــــــــــــد أكــــــــــــــــــــــــ ٨

  
ـــــــــــــــــــــــــــاس أحمـــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــق االله في الن  فـــــــــــــــــــــــــــأكرم خل

  
 ـ وخـــــــــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــــــــم أحمـــــــــــــــــــــــــــدٌ  ٩

  
 ه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترةِ رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الالـۤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ولا ـ واالله لا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ١٠

  
 يخذلــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــنيَّ ذو حســــــــــــــــــــــــــــــــــب 

  
 : سلاميخاطب ملك الحبشة ويدعوه إلى الإ رحمهاللهـ وقال  ١١

 أتعلــــــــــــــــــــــــــــــم ملــــــــــــــــــــــــــــــك الحســــــــــــــــــــــــــــــن أن محمــــــــــــــــــــــــــــــداً 

  
 نبيــــــــــــــــــــــاً كموســـــــــــــــــــــــى والمســـــــــــــــــــــــيح ابـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــريم 

  
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــذي أتي ـــــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــــى بالهـــــــــــــــــــدى مث  أت

  
 فكـــــــــــــــــــــــــــــلٌّ بـــــــــــــــــــــــــــــأمر االله يهـــــــــــــــــــــــــــــدي ويعصـــــــــــــــــــــــــــــم 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في كت  وإنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تتلوت

  
 بصــــــــــــــــــــــــدقِ حــــــــــــــــــــــــديث لا حــــــــــــــــــــــــديث الــــــــــــــــــــــــترجم 

  
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــلا تجعلـــــــــــــــــــــــــــــــــوا الله نـــــــــــــــــــــــــــــــــداً فأســـــــــــــــــــــــــــــــــلموا

  
ـــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــيس بمظل ـــــــــــــــــــــــــق الحـــــــــــــــــــــــــق ل  فـــــــــــــــــــــــــإن طري

  



 ٣٣٥  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 : رحمهاللهـ وقال مخاطباً ولده حمزة  ١٢

 أبــــــــــــــــــا يعلــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى ديــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــدٍ فصــــــــــــــــــبراً 

  
 وكـــــــــــــــــــــن مظهـــــــــــــــــــــر للـــــــــــــــــــــدين وفقـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــابرا 

  
ــــــــــــــه ــــــــــــــد رب ــــــــــــــالحق مــــــــــــــن عن ــــــــــــــى ب  وحــــــــــــــط مــــــــــــــن أت

  
 بصـــــــــــــــــــــدقٍ وعـــــــــــــــــــــزمٍ لا تكـــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــز كـــــــــــــــــــــافرا 

  
 فقــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــرني أن قلــــــــــــــــــــــت إنــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــؤمنٌ 

  
 فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله في االله ناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 

  
 وبــــــــــــــــــــــــاد قريشــــــــــــــــــــــــاً في الــــــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــــــد أتيتــــــــــــــــــــــــه

  
 جهــــــــــــــــــاراً وقــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان أحمــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــاحرا 

  
ــــــــــــــيرةوأشــــــــــــــعار أبي  ــــــــــــــه كث ــــــــــــــب الناطقــــــــــــــة بإيمان ــــــــــــــى هــــــــــــــذا القــــــــــــــدر لنفســــــــــــــح  ، طال  وقــــــــــــــد اقتصــــــــــــــرنا منهــــــــــــــا عل

 . انتهى . المجال لذكر لمحة عن سائر ما قيل ويقال في هذا الموضوع
 :  ٣٤٥ص  ١حتجــــــــــــاج ج مــــــــــــا قالــــــــــــه الطبرســــــــــــي فــــــــــــي الإصــــــــــــاحب الصــــــــــــحيح مــــــــــــا ذكــــــــــــره  ونضــــــــــــيف إلى

 : طالب واالله بقولهأسلم أبو :  المأمون أنه كان يقولعبد االله وقد اشتهر عن 
ـــــــــــــــــــــــــــــك  نصـــــــــــــــــــــــــــــرت الرســـــــــــــــــــــــــــــول رســـــــــــــــــــــــــــــول الملي

  
 ببــــــــــــــــــــــــــــــــــيض تــــــــــــــــــــــــــــــــــلالا كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــــــــــبروقِ  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأذب وأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الإ  لۤ

  
 حمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيق 

  
 عدائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن أدبُّ لأ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــق   دبيــــــــــــــــــــــــــــــــب البكــــــــــــــــــــــــــــــــار حــــــــــــــــــــــــــــــــذار الفني

  
 ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــامياً 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ مضــــــــــــــــــــــــــــــــيق  ــــــــــــــــــــــــــــــــث بغي  كمــــــــــــــــــــــــــــــــا زار لي

  
ـــــــــداء فـــــــــي تاريخـــــــــه ج  ـــــــــا ذكـــــــــره أبـــــــــو الف ـــــــــال ١٧٠ص  ١وم ـــــــــى :  ق ـــــــــدل عل ـــــــــب ممـــــــــا ي  ومـــــــــن شـــــــــعر أبي طال

 : أنه كان مصدقاً لرسول االله صلى االله عليه وسلم قوله
 ودعــــــــــــــــــــــــــــوتني وعلمــــــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــــــــادقٌ 

  
 ولقــــــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــــدقت وكنــــــــــــــــــــــــــــــت ثم أمينــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 منـــــــــــــــــــذ  صلىاللهعليهوآلهوعلاقتـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالنبي  رضياللهعنهليـــــــــــــــــــل مقومـــــــــــــــــــات شخصـــــــــــــــــــية أبي طالـــــــــــــــــــب تح : الـــــــــــــــــــدليل الثالـــــــــــــــــــث

 وفي أصـــــــــــــــــعب  ، ونصـــــــــــــــــرته لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أول بعثتـــــــــــــــــه ، أبـــــــــــــــــوه عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب وكفلـــــــــــــــــه إيـــــــــــــــــاه أن أوصـــــــــــــــــاه بـــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــة . . مراحلهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــوفي في الســــــــــــــــــنة العاشــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــن البعث ــــــــــــــــــك  . . إلى أن ت  فــــــــــــــــــإن أي باحــــــــــــــــــث ينظــــــــــــــــــر في ذل

 . يمانأن تصدر إلا عن مؤمن قوي الإلا يمكن  صلىاللهعليهوآلهيقتنع بأن نصرته وحمايته للنبي 

ـــــــــــــــاج الأ ـــــــــــــــل لا يحت ـــــــــــــــهمـــــــــــــــر إلىب  فيكفـــــــــــــــي دراســـــــــــــــة بعـــــــــــــــض  ،  دراســـــــــــــــة مقومـــــــــــــــات شخصـــــــــــــــيته وكـــــــــــــــل حيات
 . ثبات ذلكمواقفه لإ
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ـــــــــــــــذي ا : منهـــــــــــــــا ـــــــــــــــف ال ـــــــــــــــدير ج لموق ـــــــــــــــالعـــــــــــــــن الأ:  ٣٨٨ص  ٧رواه فـــــــــــــــي الغ ـــــــــــــــه ق ـــــــــــــــن نبات  :  صـــــــــــــــبغ ب
 بنفــــــــــــــــــرٍ مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــريش وقــــــــــــــــــد نحــــــــــــــــــروا  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــــرَّ رســــــــــــــــــول االله :  يقــــــــــــــــــول عليهالسلامسمعــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين عليــــــــــــــــــاً 

 فلمـــــــــــــــــــا  . فلـــــــــــــــــــم يســـــــــــــــــــلِّم علـــــــــــــــــــيهم ، وكـــــــــــــــــــانوا يســـــــــــــــــــمو�ا الفهـــــــــــــــــــيرة ويـــــــــــــــــــذبحو�ا علـــــــــــــــــــى النصـــــــــــــــــــب ، جـــــــــــــــــــزوراً 
 فـــــــــــــأيكم يأتيــــــــــــــه فيفســــــــــــــد  ! يســــــــــــــلم علينــــــــــــــا يمــــــــــــــر بنــــــــــــــا يتـــــــــــــيم أبي طالــــــــــــــب فـــــــــــــلا:  انتهـــــــــــــى إلى دار النــــــــــــــدوة قـــــــــــــالوا

 فأخـــــــــــــــــذ الفـــــــــــــــــرث والـــــــــــــــــدم  ، أنـــــــــــــــــا أفعـــــــــــــــــل:  فقـــــــــــــــــال عبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن الزبعـــــــــــــــــري الســـــــــــــــــهمي ؟ عليـــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــلاه
 حــــــــــــــــتى  صلىاللهعليهوآلهفانصــــــــــــــــرف النــــــــــــــــبي  ، بــــــــــــــــه ثيابــــــــــــــــه ومظــــــــــــــــاهره لأوهــــــــــــــــو ســــــــــــــــاجدٌ فمــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهفــــــــــــــــانتهى بــــــــــــــــه إلى النــــــــــــــــبي 

 فقـــــــــــص عليـــــــــــه القصـــــــــــة  ! ؟ ولم يـــــــــــا ابـــــــــــن أخـــــــــــي:  فقـــــــــــال ؟ يـــــــــــا عـــــــــــم مـــــــــــن أنـــــــــــا:  أتـــــــــــى عمـــــــــــه أبـــــــــــا طالـــــــــــب فقـــــــــــال
 يـــــــــــــــــا آل  ! يـــــــــــــــــا آل عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب:  فنـــــــــــــــــادى في قومـــــــــــــــــه . بطحبـــــــــــــــــالأ:  فقـــــــــــــــــال ؟ وأيـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــركتهم:  فقـــــــــــــــــال
ــــــــــاف ! هاشــــــــــم ــــــــــد من ــــــــــا آل عب ــــــــــين ! ي ــــــــــه مــــــــــن كــــــــــل مكــــــــــان ملب ــــــــــأقبلوا إلي ــــــــــتم:   فقــــــــــال ، ف ــــــــــالوا ؟ كــــــــــم أن  نحــــــــــن :  ق

 طلــــــــــــــــق بهــــــــــــــــم حــــــــــــــــتى انتهــــــــــــــــى إلى أولئــــــــــــــــك فأخــــــــــــــــذوا ســــــــــــــــلاحهم وان ، خــــــــــــــــذوا ســــــــــــــــلاحكم:  قــــــــــــــــال ، أربعــــــــــــــــون
ـــــــــــــــــة لا يقـــــــــــــــــومن مـــــــــــــــــنكم أحـــــــــــــــــد إلا :  فقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــم ، فلمـــــــــــــــــا رأوه أرادوا أن يتفرقـــــــــــــــــوا ، النفـــــــــــــــــر  ورب هـــــــــــــــــذه البني

ـــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــيف ـــــــــــــــــالأ ! جللت ـــــــــــــــــت ب ـــــــــــــــــى إلى صـــــــــــــــــفاةٍ كان ـــــــــــــــــلاث ضـــــــــــــــــربات حـــــــــــــــــتى قطعهـــــــــــــــــا ثم أت  بطح فضـــــــــــــــــربها ث
 ثم أنشـــــــــــــــأ يقـــــــــــــــول ويـــــــــــــــومي بيـــــــــــــــده إلى النـــــــــــــــبي  ؟ يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد ســـــــــــــــألتني مـــــــــــــــن أنـــــــــــــــت:  ثم قـــــــــــــــال ، ثلثـــــــــــــــة أفهـــــــــــــــار

 : صلىاللهعليهوآله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيُّ محمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الن  أن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْمٌ أعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ مُسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّدُ    قَـ

  
ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــبي  ؟ يـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد أيهـــــــــــــــــم الفاعـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــك:  ثم ق  إلى عبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن الزبعـــــــــــــــــري  صلىاللهعليهوآلهفأشـــــــــــــــــار الن

 ر بــــــــــــــالفرث والــــــــــــــدم فــــــــــــــأمرَّ ثم أمــــــــــــــ ! فــــــــــــــدعاه أبــــــــــــــو طالــــــــــــــب فوجــــــــــــــأ أنفــــــــــــــه حــــــــــــــتى أدماهــــــــــــــا ، الســــــــــــــهمي الشــــــــــــــاعر
 ؟ يا ابن أخ أرضيت:  ثم قال ! كلهم  على رؤس الملأ

ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــد االله ثم نســـــــــــــــــبه إلى آدم  ؟ ســـــــــــــــــألتني مـــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــت:  ثم ق  :  ثم قـــــــــــــــــال عليهالسلامأنـــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عب

 ! أنت واالله أشرفهم حسباً وأرفعهم منصباً 
 ! يا معشر قريش من شاء منكم يتحرك فليفعل أنا الذي تعرفوني

 وذكــــــــــر لـِـــــــــدَة هــــــــــذه القضــــــــــية الصــــــــــفوري فــــــــــي نزهــــــــــة  ١٠٦رواه الســــــــــيد ابــــــــــن معــــــــــد فــــــــــي الحجــــــــــة ص 
 



 ٣٣٧  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

ــــــــــــــع ص  ١٢٢:  ٢المجــــــــــــــالس  ــــــــــــــي طب ــــــــــــــي ثمــــــــــــــرات الأ ، ٩١وف ــــــــــــــن حجــــــــــــــة الحمــــــــــــــوي ف  وراق بهــــــــــــــامش واب
 ١٣علام للقرطبي نقلاً عن كتاب الأ ٣:  ٢لمستطرف ا

 : قال ٣٤٥ص  ١حتجاج ج الإالموقف الذي رواه الطبرسي في  : ومنها
 وسمعــــــــــــــــــــوا أقوالــــــــــــــــــــه اجتمعــــــــــــــــــــوا  ، ا رأى المشــــــــــــــــــــركون موقــــــــــــــــــــف أبي طالــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــــرة الرســــــــــــــــــــوللمــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم ونكتــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــحيفة ونودعهــــــــــــــــــا الكعبــــــــــــــــــة ، بي  ولا  ، أن لا نبــــــــــــــــــايعهم ، وقــــــــــــــــــالوا ننــــــــــــــــــافي ب
 ولا  ، ولا نقضــــــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــــــم حاجــــــــــــــــــــــــــة ، ولا نجتمــــــــــــــــــــــــــع معهــــــــــــــــــــــــــم في مجمــــــــــــــــــــــــــع ، ولا نحــــــــــــــــــــــــــدثهم ، نشــــــــــــــــــــــــــاريهم

 ويخلـــــــــــــــــوا بيننـــــــــــــــــا وبينـــــــــــــــــه  ، حـــــــــــــــــتى يســـــــــــــــــلِّموا الينـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــداً  ، ولا نقتـــــــــــــــــبس مـــــــــــــــــنهم نـــــــــــــــــاراً  ، نقتضـــــــــــــــــيها مـــــــــــــــــنهم
 . وأجمع كفار مكة على ذلك . وتضليل آلهتنا ، أو ينتهي عن تسفيه آبائنا

 قــــــــــــــــال يخــــــــــــــــبرهم باســــــــــــــــتمراره علــــــــــــــــى مناصــــــــــــــــرة الرســــــــــــــــول ومؤازرتــــــــــــــــه  ، فلمــــــــــــــــا بلــــــــــــــــغ ذلــــــــــــــــك أبــــــــــــــــا طالــــــــــــــــب
 : هاءوينهاهم عن متابعة السف ، ويحذرهم الحرب ، له

 ألا أبلغـــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــــــــــــــى ذاتِ بينِهـــــــــــــــــــــــــــــا

  
 لؤيـّــــــــــــــــــاً وخصَّـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــؤيٍّ بـــــــــــــــــــني كعـــــــــــــــــــبِ  

  
 ألم تعلمــــــــــــــــــــــــــــــــوا أنــــــــــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــــــــدنا محمــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

  
ــــــــــــــــــــــــبِ    نبيــــــــــــــــــــــــاً كموســــــــــــــــــــــــى خُــــــــــــــــــــــــطَّ في أول الكتْ

  
 وأن عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد محبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

  
 ولا حيــــــــــــــــــــــــفَ فــــــــــــــــــــــــيمن خصَّــــــــــــــــــــــــهُ االله بالحــــــــــــــــــــــــب 

  
 وأن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم في كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكم

  
 الســـــــــــــــــــــقبيكـــــــــــــــــــــون لكـــــــــــــــــــــم يومـــــــــــــــــــــاً كراغيـــــــــــــــــــــة  

  
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــل أن تحُْفَ ــــــــــــــــــــــزُّبىَ أفيقــــــــــــــــــــــوا أفيقــــــــــــــــــــــوا قب  ر ال

  
ـــــــــــــذنب  ـــــــــــــاً كـــــــــــــذي ال  ويصـــــــــــــبح مـــــــــــــن لم يجـــــــــــــنِ ذنب

  
 ولا تتبعــــــــــــــــــــــــــــــوا أمــــــــــــــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــــــــــــــواة وتقطعــــــــــــــــــــــــــــــوا

  
 أواصــــــــــــــــــــــــــــــــرنا بعــــــــــــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــــــــــــودة والقـــــــــــــــــــــــــــــــــرب 

  
ـَـــــــــــــــــــــــــــــــا  وتســــــــــــــــــــــــــــــــتجلبوا حربــــــــــــــــــــــــــــــــاً عوانــــــــــــــــــــــــــــــــاً وربمَّ

  
 أمَـــــــــــــــــــــــــرَّ علـــــــــــــــــــــــــى ذاقـــــــــــــــــــــــــهُ حَلــَـــــــــــــــــــــــبُ الحـــــــــــــــــــــــــرب 

  
 فلســــــــــــــــــــــــــــــنا وبيــــــــــــــــــــــــــــــتِ االله نســــــــــــــــــــــــــــــلم أحمــــــــــــــــــــــــــــــداً 

  
 مـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــضِّ الزمـــــــــــــــــــــان ولا حـــــــــــــــــــــرب لعـــــــــــــــــــــزَّاءَ  

  
ــــــــــــــــــــــــا تــَــــــــــــــــــــــبنِْ منــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــنكم ســــــــــــــــــــــــوالفٌ   ولَمَّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدة الشـــــــــــــــــــــــــــــهب  ـــــــــــــــــــــــــــــدت بالمهن  وأيـــــــــــــــــــــــــــــدٍ أبي

  
 بمعــــــــــــــــــــــــتركٍ ضَــــــــــــــــــــــــنْكٍ تــــــــــــــــــــــــرى كِسَــــــــــــــــــــــــرَ القنــــــــــــــــــــــــا

  
 بــــــــــــــه نــَــــــــــــواً لضــــــــــــــباعِ العُــــــــــــــرجِْ تعكــــــــــــــف كالســــــــــــــرب 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــل في حجرات  كــــــــــــــــــــــــــــــأن مجــــــــــــــــــــــــــــــال الخي

  
 وغمغمـــــــــــــــــــــــــــة الأبطـــــــــــــــــــــــــــال معركـــــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــــرب 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــا هاشــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ شــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ أزره ــــــــــــــــــــــــــــــــيس أبون  أل

  
 وأوصـــــــــــــــــــــــــــى بنيـــــــــــــــــــــــــــه بالطعـــــــــــــــــــــــــــان وبالضـــــــــــــــــــــــــــرب 
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 : وزاد فيها ١٦٠ص  ٣٥ورواها في البحار ج 
ـــــــــــــــــــــــــا  ولســـــــــــــــــــــــــنا نمـــــــــــــــــــــــــلُّ الحـــــــــــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــــــــــتى تملَّن

  
 النكـــــــــــــــــــبولا نشـــــــــــــــــــتكي ممـــــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــن  

  
 ولكننـــــــــــــــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــــــــــــــل الحفـــــــــــــــــــــــــــــــائظ والنهـــــــــــــــــــــــــــــــى

  
 إذا طــــــــــــــــــــــــار أرواح الكمـــــــــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــــــــن الرعـــــــــــــــــــــــــب 

  
 . ونظمه إياها شعراً  ، صلىاللهعليهوآلهإيمانه بمعجزات النبي وكراماته  : ومنها

 : ٣٤٣ص  ١حتجاج ج ـ قال الطبرسي في الإ

ــــــــــــــــد أن  ــــــــــــــــده حجــــــــــــــــر يري ــــــــــــــــن هشــــــــــــــــام جــــــــــــــــاء إلى رســــــــــــــــول االله وهــــــــــــــــو ســــــــــــــــاجد وبي ــــــــــــــــا جهــــــــــــــــل ب  روي أن أب
 :  فقال أبو طالب ، فلما رفع يده لصق الحجر بكفه فلم يستطع ما أراد ، يرميه به

 أفيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــني غالـــــــــــــــــــــــــــــــــــب وانتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  
 عـــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــض ذا المنطـــــــــــــــــــــــق 

  
 وإلا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإني إذن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائفٌ 

  
 بوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ في داركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تلتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  
 تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيركمُ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرةً 

  
 وربِّ المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب والمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق 

  
 كمــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــبلكم

  
 ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودٌ وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٌ ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  
 غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداةَ أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــد تســــــــــــــــــــــــــــــتقي   وناقــــــــــــــــــــــــــــــة ذي العــــــــــــــــــــــــــــــرش ق

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــخْطةٌَ   فحـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ عل

  
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله في ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة الأزرق 

  
 غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضُّ بعرقوبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 حســـــــــــــــــــــــــــــــــاماً مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الهنـــــــــــــــــــــــــــــــــد ذا رونــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

  
 وأعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاك في أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركم

  
 عجائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الملصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

  
ــــــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــــن خبثــــــــــــــــــــــــــه  بكــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــذي ق

  
 إلى الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق المتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  
 فأثبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله في كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 علــــــــــــــــــــــــــــــــــى رغمــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــائر الأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

  
 أحيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزومكم إذ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

  
 لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواةِ ولم يَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُقِ  

  
ـــــــــــــــن الجـــــــــــــــوزي علـــــــــــــــى إيمـــــــــــــــان أبي طالـــــــــــــــب : الـــــــــــــــدليل الرابـــــــــــــــع  أن :  ومفـــــــــــــــاده ، اســـــــــــــــتدل بـــــــــــــــه ســـــــــــــــبط اب

 كــــــــــــــــــانوا حريصــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــى انتقاصــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــأي   ، مــــــــــــــــــويين والــــــــــــــــــزبيريين وغــــــــــــــــــيرهممــــــــــــــــــن الأ عليهالسلامخصــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــي 

  عليهالسلاموقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــجل التـــــــــــــــــــاريخ مراســـــــــــــــــــلات علـــــــــــــــــــي  ، عيـــــــــــــــــــب ممكـــــــــــــــــــن في نفســـــــــــــــــــه وأبيـــــــــــــــــــه وأمـــــــــــــــــــه وعشـــــــــــــــــــيرته

 بـــــــــــــــــه وإزراؤه عـــــــــــــــــيهم بكفـــــــــــــــــر  عليهالسلامذمهـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــي  وقـــــــــــــــــد تضـــــــــــــــــمنت مـــــــــــــــــا ، ومعاويـــــــــــــــــة ومنـــــــــــــــــاظرات أنصـــــــــــــــــارهم
 



 ٣٣٩  .................................................................... صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي 

 فكتـــــــــــــــب لــــــــــــــــه  ، فـــــــــــــــاخر معاويــــــــــــــــة بـــــــــــــــأبي طالــــــــــــــــب عليهالسلامبــــــــــــــــل ســـــــــــــــجل التــــــــــــــــاريخ أن عليـــــــــــــــاً  ، آبـــــــــــــــائهم وأمهـــــــــــــــاتهم

 ولا أبــــــــــــــو ســــــــــــــفيان كــــــــــــــأبي طالــــــــــــــب  ، ولا حــــــــــــــرب كعبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب ، ( لــــــــــــــيس أميــــــــــــــة كهاشــــــــــــــمفي رســــــــــــــالة 

 ومــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــك لم يـــــــــــــــــــتكلم معاويـــــــــــــــــــة ولا غـــــــــــــــــــيره  ولا الصـــــــــــــــــــريح كاللصـــــــــــــــــــيق ) ، ولا المهـــــــــــــــــــاجر كـــــــــــــــــــالطليق ،
 ! ! بكلمة ذم في أبي طالب عليهالسلاممن أعداء علي 

 لاغتــــــــــــنم أعــــــــــــداء علــــــــــــي هــــــــــــذه النقطــــــــــــة  ، ومــــــــــــات علــــــــــــى الشــــــــــــرك كمــــــــــــا يــــــــــــدعون فلـــــــــــو أنــــــــــــه كــــــــــــان مشــــــــــــركاً 
ـــــــــــــــه بهـــــــــــــــا ـــــــــــــــبي  . وعـــــــــــــــيروه بهـــــــــــــــا وشـــــــــــــــنعوا علي ـــــــــــــــب صـــــــــــــــادراً عـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان حـــــــــــــــديث ضحضـــــــــــــــاح أبي طال  ول

 ! . . لسمعت أخباره شعراً ونثراً في صفين وبعدها صلىاللهعليهوآله

ــــــــــــــار والضحضــــــــــــــاح ــــــــــــــه في الن ــــــــــــــث شــــــــــــــرك أبي طالــــــــــــــب وأن ــــــــــــــى أن أحادي ــــــــــــــدل عل ــــــــــــــد وضــــــــــــــعت  ، وهــــــــــــــذا ي  ق
 ! عليهالسلاممويين بعد شهادة علي في عهد الأ

 وتســــــــــــــــــميته عــــــــــــــــــام  ، علــــــــــــــــــى أبي طالــــــــــــــــــب واســــــــــــــــــتغفاره لــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهرحم النــــــــــــــــــبي تــــــــــــــــــ : الــــــــــــــــــدليل الخــــــــــــــــــامس

 . وفاته ووفاة خديجة رضوان االله عليهما ( عام الحزن )

 ٣٧٢ص  ٧ميني في الغدير ج الأـ قال 

 أخــــــــــبرت :  عــــــــــن عبيــــــــــد االله بــــــــــن أبي رافــــــــــع عــــــــــن علــــــــــي قــــــــــال ١٠٥:  ١أخــــــــــرج ابــــــــــن ســــــــــعد فــــــــــي طبقاتــــــــــه 
 إذهـــــــــــــــــب فاغســـــــــــــــــله وكفنـــــــــــــــــه :  رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم بمـــــــــــــــــوت أبي طالـــــــــــــــــب فبكـــــــــــــــــى ثم قـــــــــــــــــال

 . غفر االله له ورحمه ، وواره
ــــــــــــــن  . لخ. إ.  إذهــــــــــــــب فاغســــــــــــــله:  فبكــــــــــــــى بكــــــــــــــاء شــــــــــــــديداً ثم قــــــــــــــال:  وفي لفــــــــــــــظ الواقــــــــــــــدي  وأخرجــــــــــــــه اب

 وذكـــــــره ســـــــبط ابـــــــن الجـــــــوزي فـــــــي  . والبيهقـــــــي فـــــــي دلائـــــــل النبـــــــوة ٢١ص  عســـــــاكر كمـــــــا فـــــــي أســـــــنى المطالـــــــب
 والســــــــيد زينــــــــي  ٣٧٣ـ  ١والحلبــــــــي فــــــــي الســــــــيرة  ٣١٤ـ  ٣وابــــــــن أبــــــــي الحديــــــــد فــــــــي شــــــــرحه  ٦التــــــــذكره ص 

ـــــــــي طالـــــــــب وصـــــــــححه كمـــــــــا فـــــــــي  ٩٠ـ  ١دحـــــــــلان فـــــــــي الســـــــــيرة هـــــــــامش الحلبيـــــــــة   والبرزنجـــــــــي فـــــــــي نجـــــــــاة أب

 :  وابــــــــــــــــن الجــــــــــــــــاوود وابــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــة وقــــــــــــــــال بــــــــــــــــو داودأأخرجــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً :  وقــــــــــــــــال ٣٥أســــــــــــــــنى المطالــــــــــــــــب ص 
  ، إنمــــــــــــــــا تــــــــــــــــرك النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم المشــــــــــــــــي في جنازتــــــــــــــــه اتقــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن شــــــــــــــــر ســــــــــــــــفهاء قــــــــــــــــريش

 . وعدم صلاته لعدم مشروعية صلاة الجنازة يومئذ



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٤٠

 للنصـــــــــــــف مـــــــــــــن شـــــــــــــوال في الســـــــــــــنة العاشـــــــــــــرة مـــــــــــــن حـــــــــــــين أبـــــــــــــو طالـــــــــــــب تـــــــــــــوفي :  ســـــــــــــلمي وغـــــــــــــيرهعـــــــــــــن الأ
ـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم ـــــــــــــــــــئ رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــــام ، نب ـــــــــــــــــــت خديجـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــده بشـــــــــــــــــــهر وخمســـــــــــــــــــة أي   ، وتوفي

 حــــــــــــــــتى  ، فاجتمعـــــــــــــــت علــــــــــــــــى رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســــــــــــــــلم عليهــــــــــــــــا وعلــــــــــــــــى عمـــــــــــــــه حزنــــــــــــــــاً شــــــــــــــــديداً 
 . انتهى . سمى ذلك العام عام الحزن

  صلىاللهعليهوآلهعــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس تــــــــــرحم النبــــــــــي  ١٩٦ص  ١٣وقــــــــــد روى الخطيــــــــــب البغــــــــــدادي فــــــــــي تاريخــــــــــه ج 

 وروت  ، ٢٣٥ص  ١ســـــــــــــلام ج وكـــــــــــــذا الـــــــــــــذهبي فـــــــــــــي تـــــــــــــاريخ الإ ، موتـــــــــــــهبـــــــــــــي طالـــــــــــــب بعـــــــــــــد واســـــــــــــتغفاره لأ
 عــــــــن آخــــــــرين وبحــــــــار  ١٥٠ص  ١مصــــــــادرنا أحاديــــــــث كثيــــــــرة فــــــــي ذلــــــــك كمــــــــا فــــــــي مناقــــــــب آل أبــــــــي طالــــــــب ج 

 ٥٣٠ص  ٢٢وج  ٢٥وص  ١٥ص  ١٩نوار ج الأ
    

ــــــــــــب ــــــــــــب كــــــــــــان علــــــــــــى ديــــــــــــن عبــــــــــــد المطل  وســــــــــــوف يتضــــــــــــح لــــــــــــك إيمــــــــــــان  ، هــــــــــــذا وقــــــــــــد ثبــــــــــــت أن أبــــــــــــا طال
 . عليهمالسلانبياء في فصل شفاعة الأ ، االله عليهما رضوان ، عبد المطلب ومقامه

    
  



 
 

 الفصل العاشر 
 من أفكار توسيع الشفاعة ولادة المذاهب المنحرفة

 ديانليهود على إسقاط المحرمات من الأعمل ا

ــــــــــــــــة كــــــــــــــــان اليهــــــــــــــــود أســــــــــــــــبق الأ ــــــــــــــــانون العقوب ــــــــــــــــف ق  فقــــــــــــــــد أســــــــــــــــقطوا المحرمــــــــــــــــات  ، الإلهۤــــــــــــــــيمــــــــــــــــم إلى تحري
 وشوشــــــــــــــــــوه بالنســــــــــــــــــبة الى  الإلهۤــــــــــــــــــيوخففــــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــــــة  ، خــــــــــــــــــرىمــــــــــــــــــم الأعــــــــــــــــــن أنفســــــــــــــــــهم تجــــــــــــــــــاه الأ

 ! خرى التي يرتكبو�االجرائم الأ
ــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــالى ومــــــــــــــــن ــــــــــــــــدتهم ب ــــــــــــــــك إلى عقي ــــــــــــــــه قــــــــــــــــاسٍ عصــــــــــــــــبيُّ  ، الطبيعــــــــــــــــي أن يســــــــــــــــرى ذل  فصــــــــــــــــوروه بأن

 وذلــــــــــــــــــك واضــــــــــــــــــح لمــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــرأ صــــــــــــــــــفحات  ! ولــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــإن عقوباتــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــديدة وغــــــــــــــــــير منطقيــــــــــــــــــة ، المــــــــــــــــــزاج
 . قليلة من توراتهم

 وقــــــــــــــــد سمعــــــــــــــــت أن مــــــــــــــــن  . . ومــــــــــــــــا زالــــــــــــــــوا ، وقــــــــــــــــد أخــــــــــــــــذ المســــــــــــــــيحيون هــــــــــــــــذه الثقافــــــــــــــــة مــــــــــــــــن اليهــــــــــــــــود
ـــــــــــــــــــة المطرو  ـــــــــــــــــــاب الغـــــــــــــــــــربيينالمســـــــــــــــــــائل الفكري  :  موضـــــــــــــــــــوع ، خاصـــــــــــــــــــةً في فرنســـــــــــــــــــا ، حـــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــيراً عنـــــــــــــــــــد الكت
 . . أم لا ، محرماتٍ  الإلهۤيهل يجب أن يكون في الدين 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٤٢

ـــــــــــــــــــاب المتـــــــــــــــــــأثرين بهـــــــــــــــــــم يريـــــــــــــــــــدون مـــــــــــــــــــن الكنيســـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــيحية أن تقـــــــــــــــــــدم  ـــــــــــــــــــك أن اليهـــــــــــــــــــود والكت  ذل
ــــــــــــــلا  ــــــــــــــاً ب ــــــــــــــأن المهــــــــــــــم هــــــــــــــو الإ ، مــــــــــــــاتمحر دين ــــــــــــــذي هــــــــــــــو أمــــــــــــــرٌ وتفــــــــــــــتي ب ــــــــــــــبيمــــــــــــــان ال  مهمــــــــــــــا كــــــــــــــان  ،  في القل

 ! عمل الناس
ـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــلمين ـــــــــــــــــذي زرعـــــــــــــــــه اليهـــــــــــــــــود في عقائ  عـــــــــــــــــن  ، وهـــــــــــــــــذا بالضـــــــــــــــــبط هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــذهب المرجئـــــــــــــــــة ال

 ! طريق بعض الصحابة
 بــــــــــــــل هــــــــــــــم ذراري النصــــــــــــــارى  ، حبــــــــــــــار ولا وهــــــــــــــب بــــــــــــــن منبــــــــــــــهأمــــــــــــــا زارعــــــــــــــوه الجــــــــــــــدد فليســــــــــــــوا كعــــــــــــــب الأ

 ! بل هم ذراري المسلمين المتغربين ، والمزروع فيهم ليسوا صحابة ! الصرحاءواليهود 

 بظهور المرجئة والقدرية وتحذيره منهم صلىاللهعليهوآلهإخبار النبي 

ـــــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــــؤ الن ـــــــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهروت مصـــــــــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــــــــنة والشـــــــــــــــــــــــيعة تنب ـــــــــــــــــــــــة في أمت ـــــــــــــــــــــــة والقدري  بظهـــــــــــــــــــــــور المرجئ

 ســـــــــــــــــــــلام ويشوشـــــــــــــــــــــون �ـــــــــــــــــــــم يحرفـــــــــــــــــــــون الإلأ ، م شـــــــــــــــــــــفاعتهالهوأ�ـــــــــــــــــــــم لا تنـــــــــــــــــــــ ، وتحـــــــــــــــــــــذيره مـــــــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــــــرهم
 . مة من بعدهأمر الأ

 : ٢٠٧ص  ٧ـ فقد روى الهيثمي في مجمع الزوائد ج 

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــك ق ـــــــــــــن مال ـــــــــــــس ب  صـــــــــــــنفان مـــــــــــــن أمـــــــــــــتي لا :  عـــــــــــــن أن
ـــــــــــــــــــــــدخلان الجنـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــيَّ الحـــــــــــــــــــــــوض ولا ي ـــــــــــــــــــــــة ، يـــــــــــــــــــــــردا عل ـــــــــــــــــــــــة والمرجئ  وســـــــــــــــــــــــط لطـــــــــــــــــــــــبراني في الأرواه ا . القدري

ــــــــــــــن موســــــــــــــى الفــــــــــــــروي وهــــــــــــــو ثقــــــــــــــة ــــــــــــــه رجــــــــــــــال الصــــــــــــــحيح غــــــــــــــير هــــــــــــــارون ب  وروى الترمــــــــــــــذي  . انتهــــــــــــــى . ورجال

 ٣٠٨ص  ٣شبيهاً به في ج 

ــــــــي ك ــــــــ ورواه ف ــــــــز العمــــــــال ج ـ ــــــــة الأ ١١٩ص  ١ن ــــــــاء لأعــــــــن حلي ــــــــسولي ــــــــي نعــــــــيم عــــــــن أن  وعــــــــن مســــــــند  ، ب
ــــــة عــــــن جــــــابر ، الطيالســــــي ــــــي انتخــــــاب حــــــ ٣٦٢ص  ١وروى نحــــــوه فــــــي ج  . عــــــن واثل  ديث عــــــن الســــــلفي ف

 . عن عكرمة ١١٢ص  ٢ورواه ابن حبان في كتاب المجروحين ج  . القراء عن علي

 ٢٠٣ص  ٧ـ وفي مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــه وســــــــــــلم ــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى علي ــــــــــــل قــــــــــــال ق ــــــــــــن جب ــــــــــــط إلا :  عــــــــــــن معــــــــــــاذ ب ــــــــــــاً ق  مــــــــــــا بعــــــــــــث االله نبي
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــة  . وفي أمتـــــــــــــــــــــــه قدريـــــــــــــــــــــــة ومرجئـــــــــــــــــــــــة يشوشـــــــــــــــــــــــون عليـــــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــــر أمت  ألا وإن االله قـــــــــــــــــــــــد لعـــــــــــــــــــــــن القدري

 



 ٣٤٣  ........................................................................ المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة  ولادة

 رواه الطــــــــــــــبراني وفيــــــــــــــه بقيــــــــــــــة بــــــــــــــن الوليــــــــــــــد وهــــــــــــــو لــــــــــــــين ويزيــــــــــــــد بــــــــــــــن  . المرجئــــــــــــــة علــــــــــــــى لســــــــــــــان ســــــــــــــبعين نبيــــــــــــــاً و 
 . انتهى . حصين لم أعرفه

ـــــــن حبـــــــان عـــــــن أبـــــــي هريـــــــرة فـــــــي كتـــــــاب المجـــــــروحين ج    . . متـــــــه مـــــــن بعـــــــده( اوفيـــــــه  ٣٦٢ص  ١ورواه اب
 سبعين نبياً أنا آخرهم )

 ٧٢ـ وفي كتاب الخصال للصدوق ص 

ــــــــــــل  ــــــــــــن أحمــــــــــــد قــــــــــــالأخــــــــــــبرني الخلي ــــــــــــع قــــــــــــال:  ب ــــــــــــن مني ــــــــــــا اب ــــــــــــال:  أخبرن ــــــــــــن عرفــــــــــــة ق  :  حــــــــــــدثنا الحســــــــــــن ب
 عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن نـــــــــــــافع ، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن أبي ليلـــــــــــــى ، حـــــــــــــدثنا علـــــــــــــي بـــــــــــــن ثابـــــــــــــت عـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن أبي إســـــــــــــحاق

 :  ســــــــــــــــلام نصــــــــــــــــيبصــــــــــــــــنفان مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــتي لــــــــــــــــيس لهمــــــــــــــــا في الإ:  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله :  ابــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر قــــــــــــــــال

 . انتهى . المرجئة والقدرية
ـــــــــواب الأ ـــــــــي صـــــــــحيفة الرضـــــــــا  . ٢١٢عمـــــــــال ص ورواه فـــــــــي ث ـــــــــال ف ـــــــــال :  ٢٧٨ص وق ـــــــــال ق  وبإســـــــــناده ق

 رواه فــــــــــي  . المرجئــــــــــة والقدريــــــــــة:  ســــــــــلام نصــــــــــيبصــــــــــنفان مــــــــــن أمتــــــــــي لــــــــــيس لهمــــــــــا فــــــــــي الإ:  صلىاللهعليهوآلهرســــــــــول االله 

ـــــــــواب الأ ـــــــــم بالإ ٣ح  ٢٥٢:  عمـــــــــالث  ورواه الشـــــــــيخ حســـــــــن  . ٥٢ح  ١١٨ـ  ٥:  عنـــــــــه البحـــــــــار ١٠ســـــــــناد رق
  ١٤ســـــــــناد رقـــــــــم بالإ ٥١:  والكراجكـــــــــي فـــــــــي كنـــــــــزه ٥٧ ســـــــــناد رقـــــــــمبالإ ١٣٥:  بـــــــــن ســـــــــليمان فـــــــــي المختصـــــــــر

 بإســـــــــناده عـــــــــن ابـــــــــن عمـــــــــر  ١١٠ح  ٧٢ـ  ١:  ورواه الصـــــــــدوق فـــــــــي الخصـــــــــال . ٨ح  ٧ـ  ٥:  عنـــــــــه البحـــــــــار
 . ٧ح  ٧ـ  ٥:  عنه البحار صلىاللهعليهوآلهعن النبي 

 ٥١١ص  ٢ج  سلامـ وفي دعائم الإ

ـــــــــــــه قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوعنـــــــــــــه  ـــــــــــــى المـــــــــــــؤمنينلا تجـــــــــــــوز شـــــــــــــهادة أهـــــــــــــل الأ:  أن ـــــــــــــو جعفـــــــــــــر  ، هـــــــــــــواء عل  :  عليهالسلامقـــــــــــــال أب

ــــــــــــــــــــــــدري ومرجــــــــــــــــــــــــئ ، لا تجــــــــــــــــــــــــوز شــــــــــــــــــــــــهادة حــــــــــــــــــــــــروري   ، ولا فاســــــــــــــــــــــــق ، ولا ناصــــــــــــــــــــــــب ، ولا أمــــــــــــــــــــــــوي ، ولا ق
 فأمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن كـــــــــــــــتم ذلـــــــــــــــك وأســـــــــــــــره فظهـــــــــــــــر منـــــــــــــــه  ، يعـــــــــــــــني مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاين بـــــــــــــــذلك وظهـــــــــــــــرت عداوتـــــــــــــــه ونصـــــــــــــــبه

 . جازت شهادته وعلى هذا العمل ، الخير وكان عدلاً في مذهبه

 تعريف المرجئة ومذهبهم

 ٢١٨ص  ١جزء  ١ـ قال النووي فيشرح مسلم ج 

 اختلــــــــــــــــف النــــــــــــــــاس فــــــــــــــــيمن عصــــــــــــــــى االله مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الشــــــــــــــــهادتين فقالــــــــــــــــت :  قــــــــــــــــال القاضــــــــــــــــي عيــــــــــــــــاض
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 :  وقالـــــــــــــــــــــت المعتزلـــــــــــــــــــــة ، تضـــــــــــــــــــــره ويكفـــــــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــــــا:  وقالـــــــــــــــــــــت الخـــــــــــــــــــــوارج ، لا تضـــــــــــــــــــــره المعصـــــــــــــــــــــية:  المرجئـــــــــــــــــــــة
 . بل هو مؤمن:  شعريةوقالت الأ ، يخلد في النار

 ٣١٢ص  ٨جزء  ٤ـ شرح المواقف ج 

ـــــــــــــــائر في أن االله تعـــــــــــــــالى يعفـــــــــــــــو عـــــــــــــــن ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى عفـــــــــــــــوٌّ الإ . الكب ـــــــــــــــى أن  وأن عفـــــــــــــــوه  ، جمـــــــــــــــاع منعقـــــــــــــــد عل
 هـــــــــــــــو عفـــــــــــــــوٌّ عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــغائر قبـــــــــــــــل :  فقالـــــــــــــــت المعتزلـــــــــــــــة ، لـــــــــــــــيس في حـــــــــــــــق الكـــــــــــــــافر بـــــــــــــــل في حـــــــــــــــق المـــــــــــــــؤمنين

 ! ! عفو عن الصغائر والكبائر مطلقاً :  وقالت المرجئة . وعن الكبائر بعدها ، التوبة

 ٢٠٣ص  ٣١جزء  ١٦ـ تفسير الرازي ج 

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــقَىالى ( تعـــــــــــــــــــ قول ـــــــــــــــــــلاَهَا إِلاَّ الأَْشْ ـــــــــــــــــــه لا  لاَ يَصْ ـــــــــــــــــــة في أن ـــــــــــــــــــة يتمســـــــــــــــــــكون بهـــــــــــــــــــذه الآي  ) إن المرجئ
 ويـــــــــــــــدل  ، ولا يمكـــــــــــــــن إجـــــــــــــــراء هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ظاهرهـــــــــــــــا:  قـــــــــــــــال القاضـــــــــــــــي ! وعيـــــــــــــــد إلا علـــــــــــــــى الكفـــــــــــــــار

ـــــــــــــــة أوجـــــــــــــــه ـــــــــــــــك ثلاث ـــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــه:  عل ـــــــــــــــار إلا الأ أحـــــــــــــــدها أن ـــــــــــــــدخل الن ـــــــــــــــذي كـــــــــــــــذب يقتضـــــــــــــــي أن لا ي  شـــــــــــــــقى ال
ــــــــــــــــولى  معلــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن حــــــــــــــــال الفاســــــــــــــــق  . . . وثالثهمــــــــــــــــا . . . أن هــــــــــــــــذا إغــــــــــــــــراء بالمعاصــــــــــــــــي وثانيهمــــــــــــــــا . . . وت

 . الخ . . . أنه ليس بأتقى

 ٣٦٤ص  ٨نوار ج ـ وقال في هامش بحار الأ

ـــــــــــــــــــة  والكبـــــــــــــــــــيرة عنـــــــــــــــــــدهم كفـــــــــــــــــــرٌ  ، فرقـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــوارج يكفِّـــــــــــــــــــرون أصـــــــــــــــــــحاب الكبـــــــــــــــــــائر:  الوعيدي
  ، يمـــــــــــــــان معصـــــــــــــــية يضـــــــــــــــر مـــــــــــــــع الإإنـــــــــــــــه لا:  وهـــــــــــــــم يقولـــــــــــــــون ويقـــــــــــــــابلهم المرجئـــــــــــــــة ، يخـــــــــــــــرج بـــــــــــــــه عـــــــــــــــن الملـــــــــــــــة

 فعليـــــــــــــه  . يمـــــــــــــانوإن كـــــــــــــان مـــــــــــــن الإ ، عمـــــــــــــل علـــــــــــــى مـــــــــــــذهبهمولـــــــــــــيس ال ، كمـــــــــــــا لا ينفـــــــــــــع مـــــــــــــع الكفـــــــــــــر طاعـــــــــــــة
 . رجاء تأخير العمل عن النية والعقدمعنى الإ

 ٤٠٣ص  ١ـ وروى في الكافي ج 

 عـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم بـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم ، عـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض أصـــــــــــــــحابنا ، محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن
 إذهـــــــــــــب بنـــــــــــــا إلى :  قـــــــــــــال ســـــــــــــفيان الثـــــــــــــوري:  عـــــــــــــن رجـــــــــــــل مـــــــــــــن قـــــــــــــريش مـــــــــــــن أهـــــــــــــل مكـــــــــــــة قـــــــــــــال ، مســـــــــــــكين

 يـــــــــــا أبـــــــــــا :  فقـــــــــــال لـــــــــــه ســـــــــــفيان ، قـــــــــــال فـــــــــــذهبت معـــــــــــه إليـــــــــــه فوجـــــــــــدناه قـــــــــــد ركـــــــــــب دابتـــــــــــه ، جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد
 دعــــــــــــــــــــني حــــــــــــــــــــتى :  قــــــــــــــــــــال ، في مســــــــــــــــــــجد الخيــــــــــــــــــــف صلىاللهعليهوآلهعبــــــــــــــــــــد االله حــــــــــــــــــــدثنا بحــــــــــــــــــــديث خطبــــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــــول االله 

 



 ٣٤٥  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

 أســـــــــــــــــألك بقرابتـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن :  فقــــــــــــــــال ، د ركبــــــــــــــــت فـــــــــــــــــإذا جئـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــدثتك حـــــــــــــــــاجتى فـــــــــــــــــإني قـــــــــــــــــفيأذهــــــــــــــــب 
ــــــــــــــــه ســــــــــــــــفيان:  قــــــــــــــــال ، لمــــــــــــــــا حــــــــــــــــدثتني صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــزل فقــــــــــــــــال ل ــــــــــــــــدواة وقرطــــــــــــــــاس حــــــــــــــــتى :  فن  مــــــــــــــــر لي ب

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــال ، أثبت ـــــــــــــــــــه ثم ق ـــــــــــــــــــدعا ب ـــــــــــــــــــرحيم:  أكتـــــــــــــــــــب:  ف ـــــــــــــــــــرحمن ال ـــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــول االله  . بســـــــــــــــــــم االله ال  في  صلىاللهعليهوآلهخطب

 . وبلغها من لم تبلغه ،  عبداً سمع مقالتي فوعاهانضر االله:  مسجد الخيف
 ورب حامـــــــــــــل فقـــــــــــــه  ، فـــــــــــــرب حامـــــــــــــل فقـــــــــــــه لـــــــــــــيس بفقيـــــــــــــه ، يــــــــــــا أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس ليبلـــــــــــــغ الشـــــــــــــاهد الغائـــــــــــــب

  ، إخــــــــــــــــلاص العمــــــــــــــــل الله:  ثــــــــــــــــلاث لا يغــــــــــــــــلُّ علــــــــــــــــيهن قلــــــــــــــــب امــــــــــــــــرئ مســــــــــــــــلم ، إلى مــــــــــــــــن هــــــــــــــــو أفقــــــــــــــــه منــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــزوم لجمـــــــــــــــــــــاعتهم ، مينســـــــــــــــــــــلئمـــــــــــــــــــــة الموالنصـــــــــــــــــــــيحة لأ   ، فـــــــــــــــــــــإن دعـــــــــــــــــــــوتهم محيطـــــــــــــــــــــةٌ مـــــــــــــــــــــن ورائهـــــــــــــــــــــم ، والل

 . يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ســـــــــــــــفيان ثم عرضـــــــــــــــه علي ـــــــــــــــت أنـــــــــــــــا وســـــــــــــــفيان . عليهالسلاموركـــــــــــــــب أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد االله  ، فكتب  فلمـــــــــــــــا  ، وجئ

 قـــــــــــــد واالله  : قلـــــــــــــت لـــــــــــــه ، كمـــــــــــــا أنـــــــــــــت حـــــــــــــتى أنظـــــــــــــر في هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث:   كنـــــــــــــا في بعـــــــــــــض الطريـــــــــــــق قـــــــــــــال لي
 ! ألزم أبو عبد االله رقبتك شيئاً لا يذهب من رقبتك أبداً 

 ؟ وأي شيء ذلك:  فقال
  ، قـــــــــــــد عرفنـــــــــــــاه ، إخـــــــــــــلاص العمـــــــــــــل الله:  ثـــــــــــــلاث لا يغـــــــــــــل علـــــــــــــيهن قلـــــــــــــب امـــــــــــــرئ مســـــــــــــلم:  فقلـــــــــــــت لـــــــــــــه

 معاويــــــــــــــــــة  ؟ ئمــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذين يجــــــــــــــــــب علينــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــيحتهممــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــؤلاء الأ ، ئمــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــلمينوالنصــــــــــــــــــيحة لأ
ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــــفيان ويزي ـــــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــــم ب ـــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــروان ب ـــــــــــــــــــن معاوي  وكـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن لا تجـــــــــــــــــــوز الصـــــــــــــــــــلاة  ؟ ب

 مــــــــــــــــــن لم يصــــــــــــــــــل ولم :  مرجــــــــــــــــــئ يقــــــــــــــــــول ؟ فــــــــــــــــــأي الجماعــــــــــــــــــة ، واللــــــــــــــــــزوم لجمــــــــــــــــــاعتهم:  وقولــــــــــــــــــه ! ؟ خلفهــــــــــــــــــم
 يصــــــــــــــــــــم ولم يغتســــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن جنابــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــدم الكعبــــــــــــــــــــة ونكــــــــــــــــــــح أمــــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــى إيمــــــــــــــــــــان جبرئيــــــــــــــــــــل 

 أو  ! ؟ مـــــــــــــا شـــــــــــــاء إبلـــــــــــــيس لا يكـــــــــــــون مـــــــــــــا شـــــــــــــاء االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ويكـــــــــــــون:  أو قـــــــــــــدري يقـــــــــــــول ! ؟ وميكائيـــــــــــــل
ــــــــــــــالكفر ــــــــــــــه ب ــــــــــــــب ويشــــــــــــــهد علي ــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــي ب ــــــــــــــبرأ مــــــــــــــن عل  أو جهمــــــــــــــي يقــــــــــــــول إنمــــــــــــــا هــــــــــــــي  ! ؟ حــــــــــــــروري يت

 ! ؟ يمان شيء غيرهامعرفة االله وحده ليس الإ
 ! ؟ ويحك وأي شيء يقولون:  قال

  ، مــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــذي وجــــــــــــــــــب علينــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــيحتهإن علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب واالله الإ:  فقلــــــــــــــــــت يقولــــــــــــــــــون
 . لا تخبر بها أحداً  . ثم قال ، فأخذ الكتاب فخرَّقه:  قال . أهل بيته:  ولزوم جماعتهم
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 المرجئة ولدوا من عهد الخليفة عمر

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــية شــــــــــــــــفاعة الن ــــــــــــــــة الخلاف ــــــــــــــــف وســــــــــــــــعت دول ــــــــــــــــا كي ــــــــــــــــت كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهرأين  حــــــــــــــــتى شمل

 . . يشهد بالتوحيد فقط ولو لم يشهد بالنبوة
 . كما تقدم من رواياتهم وكلام ابن تيمية  ، ثم وسعتها إلى جميع الخلق
 . سيطةوأوجبت الجنة بأعمال وكلمات ب ، نبياء جميعاً ثم استغنت عن شفاعة الأ
 ! ! وقالت بفناء النار ونقل أهلها إلى الجنة ، ثم استغنت عن كل ذلك

 فكــــــــــــــار ومــــــــــــــن تــــــــــــــابعهم عليهــــــــــــــا لم يلتفتــــــــــــــوا حبــــــــــــــار رائــــــــــــــدي هــــــــــــــذه الأولعــــــــــــــل الخليفــــــــــــــة عمــــــــــــــر وكعــــــــــــــب الأ
 ســـــــــــــــــــــــقاط كـــــــــــــــــــــــل المحرمـــــــــــــــــــــــات وتعـــــــــــــــــــــــويم وأ�ـــــــــــــــــــــــا تمثـــــــــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــــــــروعاً خطـــــــــــــــــــــــيراً لإ ، إلى خطورتهـــــــــــــــــــــــا الزائـــــــــــــــــــــــدة

 مبراطوريــــــــــــــــــــة الفارســــــــــــــــــــية يمــــــــــــــــــــان وأخــــــــــــــــــــذت تفــــــــــــــــــــتح بــــــــــــــــــــلاد الإوالإســــــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــــة �ضــــــــــــــــــــت بالإفي أ ، يمــــــــــــــــــــانالإ
 وهــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــأمسِّ الحاجــــــــــــــــــــــة إلى حفــــــــــــــــــــــظ شخصــــــــــــــــــــــية جنودهــــــــــــــــــــــا  . . بلــــــــــــــــــــــداً بعــــــــــــــــــــــد آخــــــــــــــــــــــر ، والرومانيــــــــــــــــــــــة

 . وعدم التساهل في مفاهيم إيما�م ، وجديتهم
ــــــــــــــــاة الأع ــــــــــــــــع في حي ــــــــــــــــذي وق ــــــــــــــــى أي حــــــــــــــــال فال  فكــــــــــــــــار بمســــــــــــــــاعدة فكــــــــــــــــرة الجــــــــــــــــبر أن هــــــــــــــــذه الأ ، مــــــــــــــــةل

 ســــــــــــــرعان مـــــــــــــــا  . . مــــــــــــــر ولا بـــــــــــــــداءمــــــــــــــر وكتـــــــــــــــب كــــــــــــــل شـــــــــــــــيء وانتهــــــــــــــى الأمــــــــــــــن الأوأن االله تعــــــــــــــالى قــــــــــــــد فـــــــــــــــرغ 
 وقـــــــــــــــــــــــد تبنتهمـــــــــــــــــــــــا  ، المرجئـــــــــــــــــــــــة والقدريـــــــــــــــــــــــة:  أثمـــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــــذهبين عقائـــــــــــــــــــــــديين مـــــــــــــــــــــــواليين للســـــــــــــــــــــــلطة همـــــــــــــــــــــــا

 . مةلهم الظروف لنشر أفكارهم في الأ السلطة وأيدت علماءهما وهيأت
 صـــــــــــــــــــــــية ) يمـــــــــــــــــــــــان لا تضــــــــــــــــــــــر معـــــــــــــــــــــــه معالمرجئـــــــــــــــــــــــة بمقــــــــــــــــــــــولتهم المشـــــــــــــــــــــــهورة ( الإويــــــــــــــــــــــتلخص مـــــــــــــــــــــــذهب 

 نســــــــــــــــــان دخــــــــــــــــــول الجنــــــــــــــــــة مهمــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــذلك يضــــــــــــــــــمن الإ ، قــــــــــــــــــول بالشــــــــــــــــــهادتينيمــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــدهم مجــــــــــــــــــرد الفالإ
 ! ! كان عمله

 نســــــــــــــــــان عــــــــــــــــــن أعمالــــــــــــــــــه وجرائمــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــأن مســــــــــــــــــؤولية الإ:  ويــــــــــــــــــتلخص مــــــــــــــــــذهب القدريــــــــــــــــــة أو الجبريــــــــــــــــــة
 وكــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــيء مكتــــــــــــــــــــــوب ومقــــــــــــــــــــــدر  ، ن الخــــــــــــــــــــــير والشــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــــــالىلأ ، محــــــــــــــــــــــدودة أو منتفيــــــــــــــــــــــة

 ! ! منه تعالى
 حاديـــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــتي رأيناهـــــــــــــــــــا في فكـــــــــــــــــــار والأضـــــــــــــــــــح أن هـــــــــــــــــــذين المـــــــــــــــــــذهبين همـــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــس الأالوا ومـــــــــــــــــــن

 



 ٣٤٧  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

 . لكن بصيغة ( ممذهبة ) ، توسيع الشفاعة وتوسيع دخول الجنة
 ن جوهرهمـــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــد لأ ، نســـــــــــــــــــانمكمـــــــــــــــــــل للآخـــــــــــــــــــر في تخفيـــــــــــــــــــف مســـــــــــــــــــؤولية الإكمـــــــــــــــــــا أن أحـــــــــــــــــــدهما 

 ! ! بل تطمين الناس بأنه قد تم شطبه ، الإلهۤيوهو ( تعويم ) قانون العقوبة 
ــــــــــور ج وقــــــــــد مــــــــــر معنــــــــــا في بحــــــــــث توســــــــــيعات الشــــــــــفاعة    ١١٦ص  ٢مــــــــــا رواه الســــــــــيوطي فــــــــــي الــــــــــدر المنث

ــــــــــــــــال لعمــــــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهوادعــــــــــــــــاؤهم أن النــــــــــــــــبي  ، عــــــــــــــــن البيهقــــــــــــــــي ــــــــــــــــك لا تســــــــــــــــأل عــــــــــــــــن أعمــــــــــــــــال :  ق ــــــــــــــــا عمــــــــــــــــر إن  ي

 ! وهذا نفس ما يقوله المرجئة ! ولكن تسأل عن الفطرة ، الناس

 ٨٧ص  ٣ـ وفي سنن الترمذي ج 

ــــــــــــــــبي    . علــــــــــــــــى الفطــــــــــــــــرة:  فقــــــــــــــــال ، االله أكــــــــــــــــبر االله أكــــــــــــــــبر:  سمــــــــــــــــع ذات يــــــــــــــــوم رجــــــــــــــــلاً يقــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهأن الن

ـــــــــه إلا االله:  فقـــــــــال ـــــــــار:  قـــــــــال ، أشـــــــــهد أن لا إل ـــــــــي صـــــــــحيح مســـــــــلم  . انتهـــــــــى ! خرجـــــــــت مـــــــــن الن   ٢ج ونحـــــــــوه ف
 ٣٦٦ص  ٨وكنز العمال ج  ٢٤١ص  ٣ومسند أحمد ج  ٤ص 

 يمـــــــــــــــــان لا تضـــــــــــــــــر معـــــــــــــــــه خطيئـــــــــــــــــة ) في عـــــــــــــــــدة روايـــــــــــــــــات في مســـــــــــــــــند بـــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــدنا نفـــــــــــــــــس تعبـــــــــــــــــير ( الإ
ـــــــــــن العـــــــــــاص ج  ـــــــــــن عمـــــــــــرو ب ـــــــــــد االله ب  قـــــــــــال رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه :  قـــــــــــال ١٧٠ص  ٢أحمـــــــــــد عـــــــــــن عب

 . انتهى ! من لقي االله لا يشرك به شيئاً لم تضره معه خطيئة:  وسلم
ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــال عن ــــــــــــــــد ج وق ــــــــــــــــه  : ١٩ص  ١مجمــــــــــــــــع الزوائ ــــــــــــــــير ورجال  رواه أحمــــــــــــــــد والطــــــــــــــــبراني في الكب

 ورواه الطــــــــــــــــبراني فجعلــــــــــــــــه مــــــــــــــــن روايــــــــــــــــة مســــــــــــــــروق  ، خــــــــــــــــلا التــــــــــــــــابعي فإنــــــــــــــــه لم يســــــــــــــــم رجــــــــــــــــال الصــــــــــــــــحيح مــــــــــــــــا
 . انتهى ! إنه صحح ٨١ص  ١وقال في كنز العمال ج  . عن عبد االله بن عمرو

 وإمــــــــــــــا أن يكــــــــــــــون أخــــــــــــــذه مــــــــــــــن أحاديــــــــــــــث  ، ومصــــــــــــــدر ابــــــــــــــن عمــــــــــــــرو إمــــــــــــــا أن يكــــــــــــــون الخليفــــــــــــــة عمــــــــــــــر
ــــــــــــــــــذين أخــــــــــــــــــذهما بعــــــــــــــــــد معركــــــــــــــــــة اليرمــــــــــــــــــوك مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن ( ا ــــــــــــــــــيرين الل ــــــــــــــــــدْلَينْ ) أي الكيســــــــــــــــــين الكب  لعِ

 ! ! وكان يحدث المسلمين منهما ، رايات اليهود وكتبهم

 عليهالسلامأول من تصدى لمذهب المرجئة علي 

 ٦٠٢ص  ٢ـ روى الصدوق في علل الشرائع ج 

 حـــــــــــــدثنا أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد االله :  عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد قـــــــــــــال رحمهاللهن أحمـــــــــــــد حـــــــــــــدثنا الحســـــــــــــين بـــــــــــــ
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٤٨

 :  قـــــــــــــــــال عليهالسلامبإســـــــــــــــــناده رفعـــــــــــــــــه إلى أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين  ، عـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــليمان بـــــــــــــــــن راشـــــــــــــــــد ، الـــــــــــــــــرازي

 تكـــــــــــــون  مـــــــــــــا:  فيقـــــــــــــول بعـــــــــــــض مـــــــــــــن يـــــــــــــراهم مـــــــــــــن غـــــــــــــير أمتنـــــــــــــا ، إمـــــــــــــامهم أعمـــــــــــــى ، يحشـــــــــــــر المرجئـــــــــــــة عميانـــــــــــــاً 
  ، �ــــــــــــــم بــــــــــــــدَّلوا فبــــــــــــــدل مــــــــــــــا بهــــــــــــــملأ ، ليســــــــــــــوا مــــــــــــــن أمــــــــــــــة محمــــــــــــــد:  ول لهــــــــــــــمفــــــــــــــأق ! أمــــــــــــــة محمــــــــــــــد إلا عميانــــــــــــــاً 

وا فغير ما بهم  . وغيرَّ

 ٦١١ـ وروى في الخصال ص 

 حـــــــــــــــدثني محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عيســـــــــــــــى بـــــــــــــــن :  حـــــــــــــــدثنا ســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله قـــــــــــــــال:  قـــــــــــــــال رضياللهعنهحـــــــــــــــدثنا أبي 

 عــــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــــير  ، عــــــــــــــــن جــــــــــــــــده الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن راشــــــــــــــــد ، عــــــــــــــــن القاســــــــــــــــم بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى ، عبيــــــــــــــــد اليقطيــــــــــــــــني
 أن  عليهمالسلاحـــــــــــــــــدثني أبي عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــدي عـــــــــــــــــن آبائـــــــــــــــــه :  قـــــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــد االله  ، ومحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــلم

 في مجلــــــــــــــــــس واحــــــــــــــــــد أربــــــــــــــــــع مائــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــاب ممــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــلح للمســــــــــــــــــلم علــــــــــــــــــم أصــــــــــــــــــحابه  عليهالسلامأمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين 

 . في دينه ودنياه
 والطيــــــــــــــــب في الشــــــــــــــــارب مــــــــــــــــن أخــــــــــــــــلاق  ، إن الحجامــــــــــــــــة تصــــــــــــــــحح البــــــــــــــــدن وتشــــــــــــــــد العقــــــــــــــــل:  عليهالسلامقــــــــــــــــال 

ــــــــــــــــــــــبي    صلىاللهعليهوآلهوالســــــــــــــــــــــواك مــــــــــــــــــــــن مرضــــــــــــــــــــــات االله عــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــــــنة النــــــــــــــــــــــبي  ، وكرامــــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــاتبين صلىاللهعليهوآلهالن

 والـــــــــــــــــــدهن يلــــــــــــــــــــين البشـــــــــــــــــــرة ويزيــــــــــــــــــــد في الـــــــــــــــــــدماغ ويســــــــــــــــــــهل مجـــــــــــــــــــاري المــــــــــــــــــــاء ويــــــــــــــــــــذهب  ، ومطيبـــــــــــــــــــة للفــــــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــدرن وينفـــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــذاء ، بالقشـــــــــــــــــــــف ويســـــــــــــــــــــفر الل ـــــــــــــــــــــرأس يـــــــــــــــــــــذهب بال  والمضمضـــــــــــــــــــــة  ، وغســـــــــــــــــــــل ال

ـــــــــــــــــفستنشـــــــــــــــــاق ســـــــــــــــــنة وطهـــــــــــــــــور للفـــــــــــــــــم والأوالإ ـــــــــــــــــدن وســـــــــــــــــائر  ، ن ـــــــــــــــــة للب ـــــــــــــــــرأس وتنقي  والســـــــــــــــــعوط مصـــــــــــــــــحة لل
 لحـــــــــــــــــــذاء وقايـــــــــــــــــــة للبـــــــــــــــــــدن وعـــــــــــــــــــون واســـــــــــــــــــتجادة ا ، والنـــــــــــــــــــورة نشـــــــــــــــــــرة وطهـــــــــــــــــــور للجســــــــــــــــــد ، أوجــــــــــــــــــاع الـــــــــــــــــــرأس

 . الخ . . . عظمظفار يمنع الداء الأوتقليم الأ . على الطهور والصلاة
 :  وقـــــــــــــد جــــــــــــــاء فيــــــــــــــه عــــــــــــــن المرجئــــــــــــــة ، وهـــــــــــــو حــــــــــــــديث طويــــــــــــــل فيــــــــــــــه تعليمـــــــــــــات هامــــــــــــــة دينيــــــــــــــة ودنيويــــــــــــــة

 . انتهى . . . لا تغلب عليهم المرجئة برأيها ، علموا صبيانكم ما ينفعهم االله به
ـــــــــــــــــــة :  رحمهاللهقـــــــــــــــــــال العلامـــــــــــــــــــة المجلســـــــــــــــــــي :  وقـــــــــــــــــــال في هامشـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــم أن أصـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــبر في غاي  إعل

  ، وإن لم يكـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــحيحاً بـــــــــــــــــــــــــزعم المتـــــــــــــــــــــــــأخرين ، عتبـــــــــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــــــــى طريقـــــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــــدماءالوثاقـــــــــــــــــــــــــة والإ
 وكـــــــــــــــــذا غـــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــن  ، وذكـــــــــــــــــر أكثـــــــــــــــــر أجزائـــــــــــــــــه متفرقـــــــــــــــــة في أبـــــــــــــــــواب الكـــــــــــــــــافي رحمهاللهواعتمـــــــــــــــــد عليـــــــــــــــــه الكليـــــــــــــــــني 

 . أكابر المحدثين



 ٣٤٩  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

ــــــــــــــــــد المتــــــــــــــــــأخرين لمقــــــــــــــــــام القاســــــــــــــــــم بــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــيىعــــــــــــــــــدم صــــــــــــــــــحة :  أقــــــــــــــــــول  والظــــــــــــــــــاهر أن  ، الســــــــــــــــــند عن
 القاســــــــــــــــم بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى الراشــــــــــــــــدي لــــــــــــــــه كتــــــــــــــــاب :  قــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ في الفهرســــــــــــــــت ، أصــــــــــــــــل الروايــــــــــــــــة في كتابــــــــــــــــه

 والراشـــــــــــــــــــــدي نســــــــــــــــــــبة إلى جــــــــــــــــــــده الحســـــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــن راشــــــــــــــــــــد البغـــــــــــــــــــــدادي  ، عليهالسلامفيــــــــــــــــــــه آداب أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين 

 قـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن  . لمهــــــــــــــــدي وموســـــــــــــــــى وهـــــــــــــــــارون الرشــــــــــــــــيدمــــــــــــــــولى المنصـــــــــــــــــور الـــــــــــــــــدوانيقي الــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــان وزيـــــــــــــــــراً ل
ـــــــــــــــــــــن الغضـــــــــــــــــــــائري :  وقـــــــــــــــــــــال البهبهـــــــــــــــــــــاني في التعليقـــــــــــــــــــــة . ضـــــــــــــــــــــعيف:  الغضـــــــــــــــــــــائري ـــــــــــــــــــــوق بتضـــــــــــــــــــــعيف اب  لا وث

 عتمـــــــــــــــــاد ن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عيســــــــــــــــى عنـــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــير إلى الإجلـــــــــــــــــة ســــــــــــــــيما مثـــــــــــــــــل أحمـــــــــــــــــد بــــــــــــــــوروايـــــــــــــــــة الأ ، إيــــــــــــــــاه
 ويؤيــــــــــــــــــــــد فســــــــــــــــــــــاد كــــــــــــــــــــــلام  . فتــــــــــــــــــــــاء بمضــــــــــــــــــــــمو�ا يؤيــــــــــــــــــــــدهوالإ بــــــــــــــــــــــل الوثاقــــــــــــــــــــــة وكثــــــــــــــــــــــرة رواياتــــــــــــــــــــــه ، عليــــــــــــــــــــــه
 عـــــــــــــــــــدم تضـــــــــــــــــــعيف شـــــــــــــــــــيخ مـــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــايخ العظـــــــــــــــــــام المـــــــــــــــــــاهرين بـــــــــــــــــــأحوال  ، الغضـــــــــــــــــــائري في المقـــــــــــــــــــام ابـــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــــه وترجمـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــده وغيرهـــــــــــــــــــا ، الرجـــــــــــــــــــال إي   ، وعـــــــــــــــــــدم طعـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــد ممـــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــره في ترجمت
 وفيــــــــــــــه مــــــــــــــا  ، لم يعثــــــــــــــروا عليــــــــــــــه تبــــــــــــــع ابــــــــــــــن الغضــــــــــــــائري بنــــــــــــــاء علــــــــــــــى جــــــــــــــواز عثــــــــــــــوره علــــــــــــــى مــــــــــــــا رحمهاللهوالعلامــــــــــــــة 

 ١٠٤في تحف العقول ص ورواه ابن شعبة الحراني مرسلاً  . انتهى . فيه
 أن اســــــــــــم المرجئــــــــــــة أول مــــــــــــا بــــــــــــ ٣٦٣ـــــــــــــ هــــــــــــذا وقــــــــــــد صــــــــــــرح القاضــــــــــــي النعمــــــــــــاني المغربــــــــــــي المتــــــــــــوفى ســــــــــــنة 

 وهــــــــــــــــو يــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى  ، ونصـــــــــــــــرته علــــــــــــــــى الفئــــــــــــــــة الباغيــــــــــــــــة عليهالسلامأطلـــــــــــــــق علــــــــــــــــى المتخلفــــــــــــــــين عــــــــــــــــن بيعــــــــــــــــة علــــــــــــــــي 

 أن بعـــــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــــحابة تمســـــــــــــــــــكوا بفكـــــــــــــــــــرة كعـــــــــــــــــــب وعمـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــتي تكتفـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــدخول الجنـــــــــــــــــــة بالتوحيـــــــــــــــــــد 
 فيكـــــــــــــــون مــــــــــــــــذهب المرجئـــــــــــــــة قـــــــــــــــد تمــــــــــــــــت ولادتـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد وفــــــــــــــــاة عمـــــــــــــــر بقليـــــــــــــــل وفي حيــــــــــــــــاة  ، بـــــــــــــــدون عمـــــــــــــــل

 ! حباركعب الأ

 ٨٢ص  ٢خبار ج قال القاضي النعماني في شرح الأ ـ

 ال مـــــــــــــن نكـــــــــــــث بيعتـــــــــــــه ومـــــــــــــن وقتـــــــــــــ ، فأمـــــــــــــا المتخلفـــــــــــــون عـــــــــــــن الجهـــــــــــــاد مـــــــــــــع علـــــــــــــي صـــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــه
 ســـــــــــــــــعد بـــــــــــــــــن أبي :  فإنـــــــــــــــــه تخلـــــــــــــــــف عنـــــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــروفين مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحابة ، حاربـــــــــــــــــه وناصـــــــــــــــــبه

ــــــــــــــذين سمــــــــــــــاهم عمــــــــــــــر للشــــــــــــــورى ــــــــــــــد االله و  ، وقــــــــــــــاص وكــــــــــــــان أحــــــــــــــد الســــــــــــــتة ال ــــــــــــــن الخطــــــــــــــابعب   ، بــــــــــــــن عمــــــــــــــر ب
 ولم يشـــــــــــــــــهدوا شـــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــن  ، واقتـــــــــــــــــدى بهـــــــــــــــــم جماعـــــــــــــــــة فقعـــــــــــــــــدوا بقعـــــــــــــــــودهم عنـــــــــــــــــه ، ومحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلمة

 وذهـــــــــــــب  ، وهـــــــــــــذه الفرقـــــــــــــة هـــــــــــــم أصـــــــــــــل المرجئـــــــــــــة وبهـــــــــــــم اقتـــــــــــــدوا . لا مـــــــــــــع مـــــــــــــن حاربـــــــــــــهحروبـــــــــــــه معـــــــــــــه و 
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــوا إلي ـــــــــــــــوا إلى مـــــــــــــــا ذهب ـــــــــــــــه وذهب ـــــــــــــــاس وصـــــــــــــــوبوهم في ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن رأيهـــــــــــــــم جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الن  فقـــــــــــــــالوا  ، إلى ذل
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 ومــــــــــــــــــــن قاتــــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــه وفي الــــــــــــــــــــذين حــــــــــــــــــــاربوه وناصــــــــــــــــــــبوه ومــــــــــــــــــــن قتــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن  عليهالسلامفي الفــــــــــــــــــــريقين في علــــــــــــــــــــي 

 ولم يقطعـــــــــــــــــــــوا  ، إ�ـــــــــــــــــــــم يخـــــــــــــــــــــافون علـــــــــــــــــــــيهم العـــــــــــــــــــــذاب ويرجـــــــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــــــم الخـــــــــــــــــــــلاص والثـــــــــــــــــــــواب:  الفـــــــــــــــــــــريقين
ــــــــــــــــــك وتخلفــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــــيهم بغــــــــــــــــــير ذل  رجــــــــــــــــــاء في اللغــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــأخير فســــــــــــــــــموا مرجئــــــــــــــــــة لتــــــــــــــــــأخيرهم والإ . عل

ـــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــأخرهم  ، القـــــــــــــــــول ف ـــــــــــــــــواب ولا عقـــــــــــــــــابعـــــــــــــــــنهم ولم يوت ـــــــــــــــــيهم بث  �ـــــــــــــــــم زعمـــــــــــــــــوا أ�ـــــــــــــــــم لأ ، قطعـــــــــــــــــوا عل
 فقــــــــــــــدموا المقــــــــــــــال وأخـــــــــــــــروا  ، لا إلــــــــــــــه إلا االله:  كلهــــــــــــــم موحــــــــــــــدون ولا عــــــــــــــذاب عنــــــــــــــدهم علــــــــــــــى مـــــــــــــــن قــــــــــــــال

  تفــــــــــــــرق أهلــــــــــــــه فرقــــــــــــــاً إلى اليــــــــــــــوم يزيــــــــــــــدون علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن ثم رجــــــــــــــاءعمــــــــــــــال فكــــــــــــــان هــــــــــــــذا أصــــــــــــــل الإالأ
 . انتهى . القول وينقصون

 ٣٦٥ص  ١خبار ج ـ وقال في شرح الأ

ـــــــــــــــــــــــتي ذ   خـــــــــــــــــــــــتلاف إلى اليـــــــــــــــــــــــوم كرناهـــــــــــــــــــــــا تتشـــــــــــــــــــــــعب ويحـــــــــــــــــــــــدث في أهلهـــــــــــــــــــــــا الإثم هـــــــــــــــــــــــذه الفـــــــــــــــــــــــرق ال
 . شيعة وعامة وخوارج ومعتزلة ومرجئة وحشوية:  وأصلها ست فرق
 وهـــــــــــــــــم أقـــــــــــــــــدم الفـــــــــــــــــرق  ، هـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــيعة علـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــائلون بإمامتـــــــــــــــــه:  فالشـــــــــــــــــيعة

  . ســــــــــــــــــم عليــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه سماهــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــذا الإت االلهورســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلوا ، وأصــــــــــــــــــلها الــــــــــــــــــذي تفرعــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــه
 في آثــــــــــــــار كثــــــــــــــيرة رويــــــــــــــت  . . أنــــــــــــــت وشــــــــــــــيعتك:  عليهالسلاموقــــــــــــــال لعلــــــــــــــي  . شــــــــــــــيعة علــــــــــــــيٍّ هــــــــــــــم الفــــــــــــــائزون:  وقــــــــــــــال

 وغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن الفــــــــــــــرق  . وســــــــــــــنذكر في هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب مــــــــــــــا يجــــــــــــــري ذكــــــــــــــره إن شــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــالى . عنــــــــــــــه
 . انتهى . محدثةٌ أحدثت بعد النبي صلوات االله عليه وآله

    
 ويـــــــــــــــــدل النصـــــــــــــــــان التاليـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــود المرجئـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــكل مـــــــــــــــــذهب متكامـــــــــــــــــل في عصـــــــــــــــــر 

 ول مــــــــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــــــابعين بعـــــــــــــــــــــــــد أي في الجيــــــــــــــــــــــــل الأ ، هجريــــــــــــــــــــــــة ٩٤ســــــــــــــــــــــــنة  المتــــــــــــــــــــــــوفى عليهالسلاممــــــــــــــــــــــــام البــــــــــــــــــــــــاقر الإ

 . الصحابة مباشرة

 ٢١٣عمال ص ـ قال الصدوق في ثواب الأ

 :  بــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــدثني محمــــــــــــــــــد:  وحــــــــــــــــــدثني محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــى بــــــــــــــــــن المتوكــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــال
 عـــــــــــــــــــن  ، حـــــــــــــــــــدثني علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن عاصـــــــــــــــــــم الهمـــــــــــــــــــداني:  حـــــــــــــــــــدثني أحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد العاصـــــــــــــــــــمي قـــــــــــــــــــال

 



 ٣٥١  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

ــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن المحــــــــــــــــرري ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــن ســــــــــــــــلمة ، عــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن ســــــــــــــــالم ، محمــــــــــــــــد ب  عــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ب
 ولا مـــــــــــــــن  ، مـــــــــــــــا الليــــــــــــــل بالليـــــــــــــــل ولا النهــــــــــــــار بالنهــــــــــــــار أشـــــــــــــــبه مــــــــــــــن المرجئـــــــــــــــة بــــــــــــــاليهود:  قــــــــــــــال عليهالسلامأبي جعفــــــــــــــر 

 . بالنصرانية القدرية

 ٥٢٨ص  ٢ـ وفي علل الشرائع ج 

 :  عـــــــــــــن عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد قـــــــــــــال ، عـــــــــــــن ابــــــــــــن عيســـــــــــــى ، ســـــــــــــناد عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــدوبهــــــــــــذا الإ
 وقلــــــــــــــــــت  عليهالسلامدخلــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى أبي جعفــــــــــــــــــر :  عــــــــــــــــــن أبي ثمامــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــال ، الكــــــــــــــــــريم الهمــــــــــــــــــداني حــــــــــــــــــدثنا عبــــــــــــــــــد

 :  قــــــــــــــــال ؟ فمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــولجعلــــــــــــــــت فــــــــــــــــداك إني رجــــــــــــــــل أريــــــــــــــــد أن ألازم مكــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــيَّ ديــــــــــــــــنٌ للمرجئــــــــــــــــة :  لــــــــــــــــه
 فــــــــــــــــــإن المــــــــــــــــــؤمن لا  ، قـــــــــــــــــال إرجــــــــــــــــــع ( وأد ) دينــــــــــــــــــك وانظــــــــــــــــــر أن تلقــــــــــــــــــى االله تعـــــــــــــــــالى ولــــــــــــــــــيس عليــــــــــــــــــك ديــــــــــــــــــن

 . انتهى . يخون
    

ــــــــــــــة وجــــــــــــــودٌ واســــــــــــــع وصــــــــــــــولةٌ  عليهالسلاممــــــــــــــام الصــــــــــــــادق أمــــــــــــــا في عصــــــــــــــر الإ   ، ومــــــــــــــا بعــــــــــــــده فقــــــــــــــد كــــــــــــــان للمرجئ

 كمــــــــــــــــــا اتســــــــــــــــــع تصــــــــــــــــــدي أهــــــــــــــــــل   . . وانتشــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــذهبهم حــــــــــــــــــتى شمــــــــــــــــــل أكثــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــرواة وعلمــــــــــــــــــاء الدولــــــــــــــــــة
 روينـــــــــــــــا عـــــــــــــــن :  قـــــــــــــــال ٣ص  ١ســـــــــــــــلام للقاضـــــــــــــــي النعمـــــــــــــــان ج دعـــــــــــــــائم الإففـــــــــــــــي  ، فكـــــــــــــــارهملأ عليهمالسلاالبيـــــــــــــــت 

ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد أن ـــــــــــــــــان وعمـــــــــــــــــل بالأيمـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــول بالإ:  جعفـــــــــــــــــر ب   ، ركـــــــــــــــــاناللســـــــــــــــــان وتصـــــــــــــــــديق بالجن
 ولا  ، يمـــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــولٌ بـــــــــــــــــــلا عمـــــــــــــــــــللا كمـــــــــــــــــــا زعمـــــــــــــــــــت المرجئـــــــــــــــــــة أن الإ ، هوهـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــذي لا يصـــــــــــــــــــح غـــــــــــــــــــير 

ــــــــــــــذي قالــــــــــــــت الج ــــــــــــــولٌ وعمــــــــــــــلٌ فقــــــــــــــطماعــــــــــــــة مــــــــــــــن العامــــــــــــــة إن الإكال ــــــــــــــف يكــــــــــــــون مــــــــــــــا قالــــــــــــــت  ، يمــــــــــــــان ق  وكي
 مـــــــــــــــة مجمعـــــــــــــــون علـــــــــــــــى أن مـــــــــــــــن تـــــــــــــــرك العمـــــــــــــــل بفريضـــــــــــــــة مـــــــــــــــن لمرجئـــــــــــــــة إنـــــــــــــــه قـــــــــــــــول بـــــــــــــــلا عمـــــــــــــــل وهـــــــــــــــم والأا

ـــــــــــــرائض االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل الـــــــــــــتي افترضـــــــــــــها علـــــــــــــى عبـــــــــــــاده منكـــــــــــــراً لهـــــــــــــا أنـــــــــــــه كـــــــــــــافر حـــــــــــــلال الـــــــــــــدم مـــــــــــــا كـــــــــــــان   ف
ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــــاالله ، مصـــــــــــــــــراً عل ـــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــول هـــــــــــــــــذه  ،  ووحـــــــــــــــــده وصـــــــــــــــــدق رســـــــــــــــــوله بلســـــــــــــــــانهوإن أقـــــــــــــــــر ب  إلا أن

ـــــــــــــال االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ، الفريضـــــــــــــة ليســـــــــــــت ممـــــــــــــا جـــــــــــــاء بـــــــــــــه ـــــــــــــد ق  الَّـــــــــــــذِينَ لاَ يُـؤْتـُــــــــــــونَ  وَوَيـْــــــــــــلٌ لِّلْمُشْـــــــــــــركِِينَ  : وق

ـــــــــــــــــــاةَ  ـــــــــــــــــــذلك اســـــــــــــــــــتحل القـــــــــــــــــــوم أجمعـــــــــــــــــــون بعـــــــــــــــــــد  ، يمـــــــــــــــــــان بمـــــــــــــــــــنعهم الزكـــــــــــــــــــاةفـــــــــــــــــــأخرجهم مـــــــــــــــــــن الإ ، الزَّكَ  وب
 وسمـــــــــــــــــــــــوهم أهـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــردة إذ منعـــــــــــــــــــــــوهم  ، دمـــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــني حنيفـــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــبي ذراريهـــــــــــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــــــــــول االله 

 . انتهى . الزكاة
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 ٤٠ص  ٢الكافي ج  ـ قال الكليني في

 عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن  ، شــــــــــــــعث بــــــــــــــن محمــــــــــــــدعــــــــــــــن الأ ، عــــــــــــــن بعــــــــــــــض أصــــــــــــــحابنا ، الحســــــــــــــنمحمــــــــــــــد بــــــــــــــن 
 وســـــــــــــــأله رجـــــــــــــــل عـــــــــــــــن قـــــــــــــــول المرجئـــــــــــــــة :  يقـــــــــــــــول عليهالسلامسمعـــــــــــــــت أبـــــــــــــــا عبـــــــــــــــد االله :  حفـــــــــــــــص بـــــــــــــــن خارجـــــــــــــــة قـــــــــــــــال

 وقـــــــــــــــال إ�ـــــــــــــــم يحتجـــــــــــــــون علينـــــــــــــــا ويقولـــــــــــــــون كمـــــــــــــــا أن الكـــــــــــــــافر عنـــــــــــــــدنا هـــــــــــــــو الكـــــــــــــــافر  ، يمـــــــــــــــانفي الكفـــــــــــــــر والإ
ـــــــــــــــــد االله  ســـــــــــــــــبحان االله :  فقـــــــــــــــــال ! منفكـــــــــــــــــذلك نجـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــؤمن إذا أقـــــــــــــــــر بإيمانـــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــد االله مـــــــــــــــــؤ  ، عن

 يمــــــــــــــان والإ ، لا يكلــــــــــــــف بعــــــــــــــد إقــــــــــــــراره ببينــــــــــــــةفــــــــــــــ ، والكفــــــــــــــر إقــــــــــــــرارٌ مــــــــــــــن العبــــــــــــــد ! ؟ وكيــــــــــــــف يســــــــــــــتوي هــــــــــــــذان
 والكفـــــــــــــــر  . فـــــــــــــــإذا اتفقـــــــــــــــا فالعبـــــــــــــــد عنـــــــــــــــد االله مـــــــــــــــؤمن ، وبينتـــــــــــــــه عملـــــــــــــــه ونيتـــــــــــــــه ، دعـــــــــــــــوى لا يجـــــــــــــــوز إلا ببينـــــــــــــــة

ــــــــــــــثلاث ــــــــــــــةٍ أو قــــــــــــــولٍ أو عمــــــــــــــلٍ  موجــــــــــــــود بكــــــــــــــل جهــــــــــــــة مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الجهــــــــــــــات ال  حكــــــــــــــام تجــــــــــــــري الأو  ، مــــــــــــــن ني
 يمــــــــــــــــان ويجــــــــــــــــري عليــــــــــــــــه أحكــــــــــــــــام ا أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن يشــــــــــــــــهد لــــــــــــــــه المؤمنــــــــــــــــون بالإفمــــــــــــــــ ، علــــــــــــــــى القــــــــــــــــول والعمــــــــــــــــل

 وقـــــــــــــــد أصـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــرى عليـــــــــــــــه أحكـــــــــــــــام المـــــــــــــــؤمنين بظـــــــــــــــاهر قولـــــــــــــــه  ، المـــــــــــــــؤمنين وهـــــــــــــــو عنـــــــــــــــد االله كـــــــــــــــافر
 . وعمله

 ٤٤يضاح ص ـ وقال في الإ

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــن يزي ـــــــــــــــراهيم النخعـــــــــــــــي وإب ـــــــــــــــروي عـــــــــــــــنهم أعلامهـــــــــــــــم مثـــــــــــــــل إب ـــــــــــــــة الـــــــــــــــذين ي  ومـــــــــــــــنهم المرجئ
 ومـــــــــــــــــــن دو�مـــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــفيان الثـــــــــــــــــــوري وابـــــــــــــــــــن المبـــــــــــــــــــارك ووكيـــــــــــــــــــع وهشـــــــــــــــــــام وعلـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن  ، التيمـــــــــــــــــــي
 ســــــــــــــــــــلام صــــــــــــــــــــنفان مــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــتي لــــــــــــــــــــيس لهمــــــــــــــــــــا في الإ:  قــــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــالهم أن النــــــــــــــــــــبي  ، عاصــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــل لــــــــــــــــه . القدريــــــــــــــــة والمرجئــــــــــــــــة:  نصــــــــــــــــيب ــــــــــــــــة :  فقي ــــــــــــــــون:  قــــــــــــــــالوامــــــــــــــــا المرجئ  يمــــــــــــــــان قــــــــــــــــول الإ:  الــــــــــــــــذين يقول
ــــــــــــلا عمــــــــــــل ــــــــــــو ذبــــــــــــح أبــــــــــــاه وأمــــــــــــه وابنــــــــــــه وبنتــــــــــــه  . ب ــــــــــــأن أحــــــــــــدهم ل ــــــــــــه أ�ــــــــــــم يــــــــــــدينون ب  وأصــــــــــــل مــــــــــــا هــــــــــــم علي

 وأخــــــــــــــــــــاه وأختــــــــــــــــــــه وأحــــــــــــــــــــرقهم بالنــــــــــــــــــــار أو زنى أو ســــــــــــــــــــرق أو قتــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــنفس الــــــــــــــــــــتي حــــــــــــــــــــرم االله أو أحـــــــــــــــــــــرق 
 أن ذلــــــــــــــــــك لا  . . أي كبــــــــــــــــــيرة �ــــــــــــــــــى االله عنهــــــــــــــــــا المصـــــــــــــــــاحف أو هــــــــــــــــــدم الكعبــــــــــــــــــة أو نــــــــــــــــــبش القبــــــــــــــــــور أو أتـــــــــــــــــى

 وأنــــــــــــــــــــه إذا أقــــــــــــــــــــر بلســــــــــــــــــــانه بالشــــــــــــــــــــهادتين أنــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــتكمل  ، يفســــــــــــــــــــد عليــــــــــــــــــــه إيمانــــــــــــــــــــه ولا يخرجــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــه
 فعـــــــــــل مـــــــــــا فعـــــــــــل وارتكـــــــــــب مـــــــــــا ارتكـــــــــــب مـــــــــــا  ، يمـــــــــــان إيمانـــــــــــه كإيمـــــــــــان جبرئيـــــــــــل وميكائيـــــــــــل صـــــــــــلى االله عليهمـــــــــــاالإ

 ! �ى االله عنه
  . لا إلــــــــــــــــــه إلا االله:  أمرنــــــــــــــــــا أن نقاتــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــاس حــــــــــــــــــتى يقولــــــــــــــــــوا:  قــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهويحتجــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــأن النــــــــــــــــــبي 

 



 ٣٥٣  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

 عـــــــــــــــــن  ، وقــــــــــــــــد روى محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الفضــــــــــــــــل . وهــــــــــــــــذا قبــــــــــــــــل أن يفــــــــــــــــرض ســــــــــــــــائر الفــــــــــــــــرائض وهــــــــــــــــو منســــــــــــــــوخ
ــــــــــــه ــــــــــــن ســــــــــــعيد ، أبي ــــــــــــه ، عــــــــــــن المغــــــــــــيرة ب ــــــــــــال ، عــــــــــــن مقســــــــــــم ، عــــــــــــن أبي ــــــــــــير ق  المرجئــــــــــــة :  عــــــــــــن ســــــــــــعيد بــــــــــــن جب

 ســـــــــــــــلام علـــــــــــــــى بـــــــــــــــني الإ:  حـــــــــــــــين قـــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــد نســـــــــــــــخ احتجـــــــــــــــاجهم قـــــــــــــــول النـــــــــــــــبي  . مـــــــــــــــةيهـــــــــــــــود هـــــــــــــــذه الأ

ـــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــلاة ، وأن محمـــــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــــول االله ، شـــــــــــــــــــهادة أن لا إلـــــــــــــــــــه إلا االله:  خمـــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــــاء الزكـــــــــــــــــــاة ، وإق   ، وإيت
 . وصوم شهر رمضان ، وحج البيت

 كان المرجئة خداماً لبني أمية ومبررين لجرائمهم

 ٤٠٩ص  ٢ـ الكافي ج 

ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــد ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن عبي  عـــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــن رجـــــــــــــل ، عـــــــــــــن مـــــــــــــروك ب

 لعـــــــــــــــــــــــن االله  ، لعـــــــــــــــــــــــن االله المرجئـــــــــــــــــــــــة ، لعـــــــــــــــــــــــن االله الخـــــــــــــــــــــــوارج ، لعـــــــــــــــــــــــن االله القدريـــــــــــــــــــــــة:  قـــــــــــــــــــــــال عليهالسلامعبـــــــــــــــــــــــد االله 

 ! لعنت هؤلاء مرة مرة ولعنت هؤلاء مرتين:  قال قلت . المرجئة
  ، ا متلطخـــــــــــــــة بثيـــــــــــــــابهم إلى يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــةفـــــــــــــــدماؤن ! إن قتلتنـــــــــــــــا مؤمنـــــــــــــــون:  إن هـــــــــــــــؤلاء يقولـــــــــــــــون:  قـــــــــــــــال

 قــــــــــــل قـــــــــــــد  ، لــــــــــــن نــــــــــــؤمن لرســـــــــــــول حــــــــــــتى يأتينــــــــــــا بقربــــــــــــان تأكلـــــــــــــه النــــــــــــار:  إن االله حكــــــــــــى عــــــــــــن قــــــــــــوم في كتابـــــــــــــه
 قــــــــــــــــال  . . جــــــــــــــــاءكم رســــــــــــــــل مــــــــــــــــن قبلــــــــــــــــي بالبينــــــــــــــــات وبالــــــــــــــــذي قلــــــــــــــــتم فلــــــــــــــــم قتلتمــــــــــــــــوهم إن كنــــــــــــــــتم صــــــــــــــــادقين

 . انتهى . اهم ما فعلواكان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم االله القتل برض
ـــــــــــــــــــــة الإ:  عليهالسلاممـــــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــــادق ومعـــــــــــــــــــــنى كـــــــــــــــــــــلام الإ ـــــــــــــــــــــة زعمـــــــــــــــــــــوا أن قتل   عليهالسلاممـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــين أن المرجئ

 لبـــــــــــــــــني  وبـــــــــــــــــذلك صـــــــــــــــــار المرجئـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــركاء ! مؤمنـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــة ولا يعـــــــــــــــــاقبون علـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــريمتهم
 ! ن من رضي بعمل قوم فقد شركهم فيهلأ ، أمية في الجريمة

 ويــــــــــــــــــدل الــــــــــــــــــنص التــــــــــــــــــالي علــــــــــــــــــى أن المرجئــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــانوا يجــــــــــــــــــادلون المعارضــــــــــــــــــين لبــــــــــــــــــني أميــــــــــــــــــة ليأخــــــــــــــــــذوا 
 ! عليهم مستمسكاً للخليفة لكي يضطهدهم

 ٢٧٠ص  ٨ـ وقال الكليني في الكافي ج 

 بي خلــــــــــــــــــت المســــــــــــــــــجد الحــــــــــــــــــرام فرأيــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــولى لأد:  عــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد الحميــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أبي العــــــــــــــــــلاء قــــــــــــــــــال
 فـــــــــــــــإذا أنـــــــــــــــا بـــــــــــــــأبي عبـــــــــــــــد االله ســـــــــــــــاجداً فانتظرتـــــــــــــــه  ،عبـــــــــــــــد االله ن أبي ســـــــــــــــأله عـــــــــــــــفملـــــــــــــــت إليـــــــــــــــه لأ عليهالسلامعبـــــــــــــــد االله 

  ، فقمـــــــــــــــــــت وصـــــــــــــــــــليت ركعـــــــــــــــــــات وانصـــــــــــــــــــرفت وهـــــــــــــــــــو بعـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــاجد ، طـــــــــــــــــــويلاً فطـــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــجوده علـــــــــــــــــــيَّ 
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٥٤

 :  فلمــــــــــــــا سمــــــــــــــع كلامــــــــــــــي رفــــــــــــــع رأســــــــــــــه ثم قــــــــــــــال ، قبــــــــــــــل أن تأتينــــــــــــــا:  فقــــــــــــــال ؟ فســــــــــــــألت مــــــــــــــولاه مــــــــــــــتى ســــــــــــــجد
 مــــــــــــــــا هــــــــــــــــذه :  فســــــــــــــــمع صــــــــــــــــوتاً خلفــــــــــــــــه فقــــــــــــــــال ، أبــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد أدن مــــــــــــــــني فــــــــــــــــدنوت منــــــــــــــــه فســــــــــــــــلمت عليــــــــــــــــه

 إن :  فقـــــــــــــــــــــال ، هـــــــــــــــــــــؤلاء قـــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــن المرجئـــــــــــــــــــــة والقدريـــــــــــــــــــــة والمعتزلـــــــــــــــــــــة:  فقلـــــــــــــــــــــت ؟ صـــــــــــــــــــــوات المرتفعـــــــــــــــــــــةالأ
ــــــــــــــا ــــــــــــــدوني فقــــــــــــــم بن  كفــــــــــــــوا أنفســــــــــــــكم :   �ضــــــــــــــوا نحــــــــــــــوه فقــــــــــــــال لهــــــــــــــمفقمــــــــــــــت معــــــــــــــه فلمــــــــــــــا أن رأوه  ، القــــــــــــــوم يري

 ثم أخـــــــــــــــــــــــذ بيـــــــــــــــــــــــدي  ، فـــــــــــــــــــــــإني لســـــــــــــــــــــــت بمفـــــــــــــــــــــــتٍ لكـــــــــــــــــــــــم ، عـــــــــــــــــــــــني ولا تـــــــــــــــــــــــؤذوني وتعرضـــــــــــــــــــــــوني للســـــــــــــــــــــــلطان
 فلمـــــــــــــــا خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن المســـــــــــــــجد قـــــــــــــــال لي يـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد واالله لـــــــــــــــو أن إبلـــــــــــــــيس ســـــــــــــــجد  ، وتـــــــــــــــركهم ومضـــــــــــــــى

 ا لم الله عــــــــــــــز ذكــــــــــــــره بعــــــــــــــد المعصــــــــــــــية والتكــــــــــــــبر عمــــــــــــــر الــــــــــــــدنيا مــــــــــــــا نفعــــــــــــــه ذلــــــــــــــك ولا قبلــــــــــــــه االله عــــــــــــــز ذكــــــــــــــره مــــــــــــــ
 . كما أمره االله عز وجل أن يسجد له  ، يسجد لآدم

 مـــــــــــــــام الـــــــــــــــذي نصـــــــــــــــبه وبعـــــــــــــــد تـــــــــــــــركهم الإ صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــــة العاصـــــــــــــــية المفتونـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد نبيهـــــــــــــــا وكـــــــــــــــذلك هـــــــــــــــذه الأ

 ولــــــــــــــن يرفــــــــــــــع لهــــــــــــــم حســــــــــــــنة حــــــــــــــتى يــــــــــــــأتوا  ، لهــــــــــــــم فلــــــــــــــن يقبــــــــــــــل االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى لهــــــــــــــم عمــــــــــــــلاً  صلىاللهعليهوآلهنبــــــــــــــيهم 

 مـــــــــــــــام الـــــــــــــــذي أمـــــــــــــــروا بولايتـــــــــــــــه ويـــــــــــــــدخلوا مـــــــــــــــن البـــــــــــــــاب ويتولـــــــــــــــوا الإ ، حيـــــــــــــــث أمـــــــــــــــرهمز وجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن االله عـــــــــــــــ
 . الذي فتحه االله عز وجل ورسوله لهم

 الصــــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــــاة :  خمــــــــــــــــــس فــــــــــــــــــرائض صلىاللهعليهوآلهيــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد إن االله افــــــــــــــــــترض علــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــ ، والصـــــــــــــــــــــيام والحـــــــــــــــــــــج وولايتن  ص ولم يـــــــــــــــــــــرخ ، ربعـــــــــــــــــــــةرخص لهـــــــــــــــــــــم في أشـــــــــــــــــــــياء مـــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــرائض الأف
 . فيها رخصة لا واالله ما ، حد من المسلمين في ترك ولايتنالأ

 رجاءربعة في الإب الأتورُّط أصحاب المذاه

 ربعــــــــــــــــــــــة وفي الصــــــــــــــــــــــحاح الســــــــــــــــــــــتة مكانــــــــــــــــــــــةٌ محترمــــــــــــــــــــــةٌ حــــــــــــــــــــــتى أن بعــــــــــــــــــــــض للمرجئــــــــــــــــــــــة في المــــــــــــــــــــــذاهب الأ
ـــــــــــــــاب المجـــــــــــــــروحين ج  . . أئمـــــــــــــــة المـــــــــــــــذاهب أنفســـــــــــــــهم اتهمـــــــــــــــوا بـــــــــــــــأ�م مرجئـــــــــــــــة   ٣قـــــــــــــــال فـــــــــــــــي هـــــــــــــــامش كت

 ك تعليقــــــــــــــــــــات كثــــــــــــــــــــيرة علــــــــــــــــــــى المخطوطــــــــــــــــــــة هاجمــــــــــــــــــــت ابــــــــــــــــــــن حبــــــــــــــــــــان لتحاملــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى أبي نــــــــــــــــــــاه:  ٦٣ص
 وممـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــوجم مـــــــــــــــــن أجلـــــــــــــــــه والـــــــــــــــــد أبي حنيفـــــــــــــــــه بأنـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان خبـــــــــــــــــازاً واعتـــــــــــــــــبر المعلـــــــــــــــــق ذلـــــــــــــــــك  ، حنيفـــــــــــــــــة

 . غيبة تخرج عن حد الرأي في المحدث
 فغـــــــــــــــان ( مرزبـــــــــــــــان ) واختلفـــــــــــــــت بي حنيفـــــــــــــــة كـــــــــــــــان أحـــــــــــــــد أمـــــــــــــــراء بـــــــــــــــلاد الأونشـــــــــــــــير هنـــــــــــــــا إلى أن جـــــــــــــــد أ

 . واالله ما وقع لنا رقٌّ قط:  قال أحدهما ، حفيده في مسألة أسر جده ثم عتقهأقوال 



 ٣٥٥  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

ـــــــــــــــدعاتهـــــــــــــــام أبي حنيفـــــــــــــــة بالإ:  عظـــــــــــــــمالأ مـــــــــــــــاميراجـــــــــــــــع الإ ـــــــــــــــة إلى الب ـــــــــــــــه داعي ـــــــــــــــول  ، رجـــــــــــــــاء وأن  غـــــــــــــــير مقب
 ونلخـــــــــــــص القـــــــــــــول في ذلـــــــــــــك بمـــــــــــــا جـــــــــــــاء في  ، مـــــــــــــن ابـــــــــــــن حبـــــــــــــان ومـــــــــــــن شـــــــــــــاركه هـــــــــــــذا القـــــــــــــول علـــــــــــــى إطلاقـــــــــــــه

 : ) ١٥٤كميل ( الرفع والتكتاب اللكنوي 
 أن المرجئـــــــــــــــــة يكتفـــــــــــــــــون في :  جملـــــــــــــــــة التفرقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين اعتقـــــــــــــــــاد أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــنة وبـــــــــــــــــين اعتقـــــــــــــــــاد المرجئـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــوى الإيمــــــــــــــــــان بمعرفــــــــــــــــــالإ  يمــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن الطاعــــــــــــــــــات ومــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــوى الكفــــــــــــــــــر ة االله ونحــــــــــــــــــوه ويجعل
 مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــال لا إلــــــــــــــــــه إلا االله :  مــــــــــــــــــن المعاصــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــير مضــــــــــــــــــرة ولا نافعــــــــــــــــــة ويتشــــــــــــــــــبثون بظــــــــــــــــــاهر حــــــــــــــــــديث

 . دخل الجنة
 بـــــــــــــــــــــل لا بـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن التصـــــــــــــــــــــديق  ، يمـــــــــــــــــــــان المعرفـــــــــــــــــــــةلا تكفـــــــــــــــــــــي في الإ:  ل الســـــــــــــــــــــنة يقولـــــــــــــــــــــونهـــــــــــــــــــــوأ

ـــــــــــــــــــــاري مـــــــــــــــــــــع الإالإ ـــــــــــــــــــــرار اللســـــــــــــــــــــانيختي ـــــــــــــــــــــدة والمعاصـــــــــــــــــــــي مضـــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــع الإوأن الط ، ق  يمـــــــــــــــــــــان اعـــــــــــــــــــــات مفي
 . توصل صاحبها إلى دار الخسران

ــــــــــــــــواريخ وأسمــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــال أن ( يعــــــــــــــــرف  ــــــــــــــــب الت ــــــــــــــــى العــــــــــــــــالم المشــــــــــــــــتغل بكت  والــــــــــــــــذي يجــــــــــــــــب علمــــــــــــــــه عل
ــــــــــــــــق علــــــــــــــــى قســــــــــــــــمينر أن ) الإ  رجــــــــــــــــاء وثانيهمــــــــــــــــا الإ . رجــــــــــــــــاء الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو ضــــــــــــــــلالأحــــــــــــــــدهما الإ:  جــــــــــــــــاء يطل

 . ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجاً  ، الذي ليس بضلال
 وأبــــــــــــــــو حنيفــــــــــــــــة  . ومرجئــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة ، مرجئــــــــــــــــة الضــــــــــــــــلالة:  ولهــــــــــــــــذا ذكــــــــــــــــروا أن المرجئــــــــــــــــة فرقتــــــــــــــــان

ــــــــــــــــرواة الإوتلا ــــــــــــــــه وشــــــــــــــــيوخه وغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــات إنمــــــــــــــــا مذت ــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة لا مــــــــــــــــن ثب  عــــــــــــــــدوا مــــــــــــــــن مرجئ
 . مرجئة الضلالة

 وخلاصــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــرام في هــــــــــــــــــــــذا :  ١٦١ثم يقــــــــــــــــــــــول أيضــــــــــــــــــــــاً في ختــــــــــــــــــــــام مناقشــــــــــــــــــــــته لهــــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــــوع 
 قـــــــــــــــــــــد يطلـــــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــنة والجماعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن مخـــــــــــــــــــــالفيهم المعتزلـــــــــــــــــــــة :  رجـــــــــــــــــــــاءالمقـــــــــــــــــــــام أن الإ

ــــــــــــــــــــالخلود النــــــــــــــــــــاري ل ــــــــــــــــــــأن ئمــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــائوقــــــــــــــــــــد يطلــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــى الأ ، صــــــــــــــــــــاحب الكبــــــــــــــــــــيرةالــــــــــــــــــــزاعمين ب  لين ب
ـــــــــــــــــــادة فيـــــــــــــــــــه والنقصـــــــــــــــــــان ـ وهـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــذهب أبي عمـــــــــــــــــــال ليســـــــــــــــــــت بداخلـــــــــــــــــــة في الإالأ  يمـــــــــــــــــــان وبعـــــــــــــــــــدم الزي

 عمـــــــــــــــــــال ين بالزيـــــــــــــــــــادة والنقصـــــــــــــــــــان وبـــــــــــــــــــدخول الأحنيفـــــــــــــــــــه وأتباعـــــــــــــــــــه ـ مـــــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــــب المحـــــــــــــــــــدثين القـــــــــــــــــــائل
ـــــــــــــــــــزاع وإن كـــــــــــــــــــان  . يمـــــــــــــــــــانفي الإ ـــــــــــــــــــاً كمـــــــــــــــــــا حققـــــــــــــــــــه المحققـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن الأوهـــــــــــــــــــذا الن  ولـــــــــــــــــــين والآخـــــــــــــــــــرين لفظي

ـــــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــال وآل   أدى  ، مـــــــــــــــــــــر إلى بســـــــــــــــــــــط كـــــــــــــــــــــلام الفـــــــــــــــــــــريقين مـــــــــــــــــــــن المتقـــــــــــــــــــــدمين والمتـــــــــــــــــــــأخرينالألكن
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ــــــــــــــــــك إلى أن أطلقــــــــــــــــــوا الإ ــــــــــــــــــيهمذل ــــــــــــــــــذلك عل ــــــــــــــــــى مخــــــــــــــــــالفيهم وشــــــــــــــــــنعوا ب ــــــــــــــــــيس بطعــــــــــــــــــن  ، رجــــــــــــــــــاء عل  وهــــــــــــــــــو ل

 . على ما لا يخفى على مهرة الشريعة ، في الحقيقه
 رجـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى أبي حنيفـــــــــــــــة ت أن قـــــــــــــــول ابـــــــــــــــن حبـــــــــــــــان في إطلاقـــــــــــــــه الإإذا عرفـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا علمـــــــــــــــ:  أقـــــــــــــــول

 وهـــــــــــــــو يقصـــــــــــــــد إلى ذلـــــــــــــــك قصـــــــــــــــداً مـــــــــــــــا  ، وأصـــــــــــــــحابه فيـــــــــــــــه اتهـــــــــــــــام غـــــــــــــــير محـــــــــــــــدد وتعميـــــــــــــــة تضـــــــــــــــلل الباحـــــــــــــــث
 . انتهى . كان يجدر به أن يقع في مثل ذلك

ــــــــــــــــاعهم عــــــــــــــــن نســــــــــــــــب أ ــــــــــــــــا في دف ــــــــــــــــى أتباعــــــــــــــــه أن  ، بي حنيفــــــــــــــــة وحســــــــــــــــبهولا كــــــــــــــــلام لن  فقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان عل
 حـــــــــــــــــتى يواجهـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــذهب أهـــــــــــــــــل  ، كاســـــــــــــــــرةفاغنـــــــــــــــــة وأبنـــــــــــــــــاء المرازبـــــــــــــــــة أو الأيجعلـــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــن ملـــــــــــــــــوك الأ

 . . ونسبهم الشامخ من عَلْيَا قريشٍ وذروة بني هاشم صلىاللهعليهوآلهبيت النبي 

ــــــــــــــــا نســــــــــــــــأل ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة :  ولكن ــــــــــــــــة إلى مرجئ ــــــــــــــــن جــــــــــــــــاؤوا بهــــــــــــــــذا التقســــــــــــــــيم للمرجئ  مــــــــــــــــن أي
ــــــــــــــة ضــــــــــــــلالة ــــــــــــــ ، ومرجئ ــــــــــــــأن أب ــــــــــــــد وحكمــــــــــــــوا ب ــــــــــــــوع الجي ــــــــــــــردا حنيفــــــــــــــة مــــــــــــــن الن  فمــــــــــــــا هــــــــــــــو الفــــــــــــــرق  . ! . ئلا ال

 ! ؟ ئوعين حتى نقبل الجيد ونترك الردالعلمي والعقائدي بين هذين الن
 وي المتقـــــــــــــــدم بــــــــــــــــأن وهـــــــــــــــل يكفـــــــــــــــي الـــــــــــــــتخلص اللفظـــــــــــــــي مـــــــــــــــن مـــــــــــــــذهب المرجئـــــــــــــــة بمثـــــــــــــــل قـــــــــــــــول اللكنـــــــــــــــ

 يمــــــــــــــــــان توصـــــــــــــــــل صــــــــــــــــــاحبها اعـــــــــــــــــات مفيــــــــــــــــــدة والمعاصـــــــــــــــــي مضــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــع الإن الط( امـــــــــــــــــذهب أهـــــــــــــــــل الســــــــــــــــــنة 
ـــــــــــــــــــة عإلى دار الخســـــــــــــــــــران ) مـــــــــــــــــــع أن الإ ـــــــــــــــــــتي تشـــــــــــــــــــبث بهـــــــــــــــــــا المرجئ ـــــــــــــــــــث ال ـــــــــــــــــــة حادي ـــــــــــــــــــيره ثابت ـــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــد تعب  ل

 ! وصحيحة عندهم
    

 رجاءورُّط أصحاب الصحاح الستة في الإت

 جــــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــدما تجــــــــــــــــــد نســــــــــــــــــبةً كبــــــــــــــــــيرةً مــــــــــــــــــن رواتهــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــا إذا نظــــــــــــــــــرت إلى الصــــــــــــــــــحاح فيأخــــــــــــــــــذك الع
ـــــــــــــــــــــاج إلى  ! ! المحترمـــــــــــــــــــــين مرجئـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــر دراســـــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــتقلة ولا يتســـــــــــــــــــــع المجـــــــــــــــــــــال لأوهـــــــــــــــــــــو موضـــــــــــــــــــــوع يحت  كث
 : من إشارة إلى بعضهم

 بــــــــــــــــــل  عليهالسلاموهــــــــــــــــــو رأس في المرجئــــــــــــــــــة متعصــــــــــــــــــب لبــــــــــــــــــني أميــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــبغض لعلــــــــــــــــــي  ، الفأفــــــــــــــــــاء:  فمــــــــــــــــــنهم

 وقــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــه  ! وكــــــــــــــــــان يقــــــــــــــــــرأ لخلفــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــني أميــــــــــــــــــة القصــــــــــــــــــائد في هجــــــــــــــــــاء النــــــــــــــــــبي ! صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــــبغض للنــــــــــــــــــبي 
 



 ٣٥٧  ........................................................................ ب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة ولادة المذاه

 ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك فهــــــــــــــــو معتمــــــــــــــــدٌ عنــــــــــــــــد ابــــــــــــــــن المــــــــــــــــديني شــــــــــــــــيخ البخــــــــــــــــاري ويقــــــــــــــــول  . . العباســــــــــــــــيون في ثــــــــــــــــورتهم
 دب المفـــــــــــــــــرد وكـــــــــــــــــذلك عنــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــد البخـــــــــــــــــاري فقـــــــــــــــــد روى عنـــــــــــــــــه في الأ ومعتمـــــــــــــــــدٌ  ، عنـــــــــــــــــه قتـــــــــــــــــل مظلومـــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة والترمـــــــــــــــذي وأبي   :  ٨٣ص  ٣قـــــــــــــــال فـــــــــــــــي تهـــــــــــــــذيب التهـــــــــــــــذيب ج  ! داودمســـــــــــــــلم والنســـــــــــــــائي واب
 ويقـــــــــــــــال أبــــــــــــــــو  ، خالـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ســــــــــــــــلمة بـــــــــــــــن العـــــــــــــــاص بــــــــــــــــن هشـــــــــــــــام بـــــــــــــــن المغــــــــــــــــيرة المخزومـــــــــــــــي أبـــــــــــــــو ســــــــــــــــلمة

 البهـــــــــــــــــــي وعيســــــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــــد االله روى عــــــــــــــــــــن  ، أصـــــــــــــــــــله حجـــــــــــــــــــازي ، المقســـــــــــــــــــم المعـــــــــــــــــــروف بالفأفـــــــــــــــــــاء الكــــــــــــــــــــوفي
ــــــــــــــــــــد االله ــــــــــــــــــــن عبي ــــــــــــــــــــني طلحــــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــن أبي موســــــــــــــــــــى  ، وموســــــــــــــــــــى اب ــــــــــــــــــــردة ب ــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــيب وأبي ب  وســــــــــــــــــــعيد ب

  ، وشــــــــــــــــــــــعبة ، والســــــــــــــــــــــفيانان ، وعنــــــــــــــــــــــه أولاده عكرمــــــــــــــــــــــة ومحمــــــــــــــــــــــد وعبــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــرحمن . والشــــــــــــــــــــــعبي وغــــــــــــــــــــــيرهم
  ، وحمـــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــد ، وزكريـــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــن أبي زائـــــــــــــــــــدة وابنـــــــــــــــــــه يحـــــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــــن زكريـــــــــــــــــــاء ، وزائـــــــــــــــــــدة ، ومســـــــــــــــــــعر

 . وهما أكبر منه ، نصاريويحيى بن سعيد الأ ، رو بن ديناروحدث عنه عم . . وغيرهم
 . ني له نحو عشرة أحاديثقال البخاري عن ابن المدي

ـــــــــــــن معـــــــــــــين وابـــــــــــــن المـــــــــــــديني ثقـــــــــــــة ـــــــــــــال أحمـــــــــــــد واب ـــــــــــــن شـــــــــــــيبة  ، وق ـــــــــــــال ابـــــــــــــن عمـــــــــــــار ويعقـــــــــــــوب ب  وكـــــــــــــذا ق
 . والنسائي

 . وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه
 . ولا أرى بروايته بأساً  ، هو في عداد من يجمع حديثه:  وقال ابن عدي

 . وذكره ابن حبان في الثقات
 فقتــــــــــــــل  ، كوفــــــــــــــة إلى واســــــــــــــط لمــــــــــــــا ظهـــــــــــــرت دعــــــــــــــوة بــــــــــــــني العبــــــــــــــاسهــــــــــــــرب مـــــــــــــن ال:  وقـــــــــــــال ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد

 . مع ابن هبيرة
 . وكان يبغض علياً  ، كان الفأفأ رأساً في المرجئة:   وقال محمد بن حميد عن جرير

 ذكـــــــــــــره علـــــــــــــي بـــــــــــــن ، يقـــــــــــــال إن بعـــــــــــــض الخلفـــــــــــــاء قطـــــــــــــع لســـــــــــــانه ثم قتلـــــــــــــه:  وقـــــــــــــال يعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن شـــــــــــــيبة
 . قتل مظلوماً :  المديني يوماً فقال

 سمعــــــــــــــت يزيـــــــــــــد بــــــــــــــن هـــــــــــــارون يقــــــــــــــول دخلــــــــــــــت :  داود عـــــــــــــن الحســــــــــــــن بـــــــــــــن علــــــــــــــي الخـــــــــــــلالوقـــــــــــــال أبــــــــــــــو 
 العـــــــــــــــــوام بـــــــــــــــــن :  النـــــــــــــــــاس آمنـــــــــــــــــون إلا ثلاثـــــــــــــــــة:  فنـــــــــــــــــادى منـــــــــــــــــاديهم بواســـــــــــــــــط ١٣٢المســـــــــــــــــودة واســـــــــــــــــط ســـــــــــــــــنة 

 وأمــــــــــــــــا العــــــــــــــــوام  ، فأمــــــــــــــــا خالــــــــــــــــد فقتــــــــــــــــل . وخالــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــلمة المخزومــــــــــــــــي ، وعمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن ذر ، حوشــــــــــــــــب
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 وكــــــــــــــــان عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن ذر يقــــــــــــــــص بهــــــــــــــــم ويحــــــــــــــــرض علــــــــــــــــى قتــــــــــــــــالهم  ، فهــــــــــــــــرب وكــــــــــــــــان يحــــــــــــــــرض علــــــــــــــــى قتــــــــــــــــالهم
 . له عند مسلم حديث واحد . عندنا بواسط

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــت عائشــــــــــــــــة كــــــــــــــــان :  قل ــــــــــــــــال في الحــــــــــــــــيض وقال ــــــــــــــــث ق  وقــــــــــــــــع في صــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري ضــــــــــــــــمناً حي
 فـــــــــــــــــإن مســـــــــــــــــلماً أخرجـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن  ، االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم يـــــــــــــــــذكر االله علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل أحيانـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى
 . طريق خالد بن سلمة

  ، هــــــــــــــذا وذكــــــــــــــر ابــــــــــــــن المــــــــــــــديني في العلــــــــــــــل الكــــــــــــــبرى أن الفأفــــــــــــــاء لم يســــــــــــــمع مــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــر
 شـــــــــــــعار الـــــــــــــتي هجـــــــــــــي بهـــــــــــــا المصـــــــــــــطفى صـــــــــــــلى االله أنـــــــــــــه كـــــــــــــان ينشـــــــــــــد بـــــــــــــني مـــــــــــــروان الأ:  شـــــــــــــةوذكـــــــــــــر ابـــــــــــــن عائ

 . انتهى ! ! . عليه وسلم
 الــــــــــــــــــــذي روى عنــــــــــــــــــــه البخــــــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــــــلم وأبــــــــــــــــــــو داود والترمــــــــــــــــــــذي وابــــــــــــــــــــن  ، الحمــــــــــــــــــــاني:  ومــــــــــــــــــــنهم

 عبـــــــــــــد الحميــــــــــــــد بـــــــــــــن عبــــــــــــــد الـــــــــــــرحمن الحمــــــــــــــاني :  ١٠٩ص  ٦قـــــــــــــال فــــــــــــــي تهــــــــــــــذيب التهـــــــــــــذيب ج  . . ماجـــــــــــــة
ــــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــــمين ــــــــــــــــــــو يحــــــــــــــــــــيى الكــــــــــــــــــــوفي ولقب ــــــــــــــــــــردة . أصــــــــــــــــــــله خــــــــــــــــــــوارزمي . أب ــــــــــــــــــــن أبي ب ــــــــــــــــــــد ب   ، روى عــــــــــــــــــــن يزي

 وعنــــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــــر ومحمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــــــف  . نيفــــــــــــــــــــــة وجماعــــــــــــــــــــــةوأبي ح ، والســــــــــــــــــــــفيانين ، عمــــــــــــــــــــــشوالأ
  ، وأبــــــــــــــــــــو كريـــــــــــــــــــــب ، وأحمـــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــوكيعي ، والحســــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــلال ، الحــــــــــــــــــــدادي

ـــــــــــــــــا أبي شـــــــــــــــــيبة ، وموســـــــــــــــــى بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن المســـــــــــــــــروقي  وســـــــــــــــــفيان بـــــــــــــــــن  ، وأبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر وعثمـــــــــــــــــان ابن
ـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــوفي ، وكي ـــــــــــــــــن يزي ـــــــــــــــــة ، والحســـــــــــــــــين ب ـــــــــــــــــن ثعلب ـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــى  ، ومحمـــــــــــــــــد ب  ويحـــــــــــــــــيى ب
 والحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن عفــــــــــــــــان  ، شــــــــــــــــجوأبــــــــــــــــو ســــــــــــــــعيد الأ ، و بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي الفــــــــــــــــلاسوعمــــــــــــــــر  ، خــــــــــــــــت
 . ثقة:  قال ابن معين . وغيرهم ، العامري
 ! ! رجاءكان داعية في الإ:   قال أبو داودو 

 وذكــــــــــــــــره ابـــــــــــــــــن حبـــــــــــــــــان في  ، ثقـــــــــــــــــة:  وقـــــــــــــــــال في موضــــــــــــــــع آخـــــــــــــــــر ، لــــــــــــــــيس بقـــــــــــــــــوي:  وقــــــــــــــــال النســـــــــــــــــائي
 قـــــــــــــال هـــــــــــــارون الحمـــــــــــــال مـــــــــــــات ســـــــــــــنة  . يكتـــــــــــــب حديثـــــــــــــههـــــــــــــو وابنـــــــــــــه ممـــــــــــــن :  وقـــــــــــــال ابـــــــــــــن عـــــــــــــدي . الثقـــــــــــــات

 . ولى وهو ثقةأرخه ابن قانع وزاد في جمادى الأوفيها :  قلت . اثنتين ومائتين
 . كوفي ضعيف الحديث مرجئ:   وقال العجلي . كان ضعيفاً :   وقال ابن سعد وأحمد

 . انتهى ! . ولكنه ضعيف العقل ، كان ثقة:   قال ابن معين:  وقال البرقي



 ٣٥٩  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

 مــــــــــــــولى بــــــــــــــني أميــــــــــــــة الــــــــــــــذي روى عنــــــــــــــه البخــــــــــــــاري ومســــــــــــــلم وأبــــــــــــــو  شــــــــــــــعيب بــــــــــــــن اســــــــــــــحاق:  ومــــــــــــــنهم
 شـــــــــــــعيب بـــــــــــــن إســـــــــــــحاق :  ٣٠٤ص  ٤قـــــــــــــال فـــــــــــــي تهـــــــــــــذيب التهـــــــــــــذيب ج  . . داود والنســـــــــــــائي وابـــــــــــــن ماجـــــــــــــة

  ، مــــــــــــــــولى رملــــــــــــــــة بنــــــــــــــــت عثمــــــــــــــــان ، مــــــــــــــــويبــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن راشــــــــــــــــد الدمشــــــــــــــــقي الأبــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن 
ــــــــــــــــــه وأبي حني . أصــــــــــــــــــله مــــــــــــــــــن البصــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــهفــــــــــــــــــروى عــــــــــــــــــن أبي ــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــريج والأ ، ة وتمــــــــــــــــــذهب ل   ، وزاعــــــــــــــــــيواب

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــن أبي عروب ــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــرو ، وســــــــــــــــــعيد ب ــــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــروة ، وعبي ــــــــــــــــــوري وغــــــــــــــــــيرهم ، وهشــــــــــــــــــام ب   . والث
 والحكــــــــــــــم بــــــــــــــن  ، وداود بــــــــــــــن رشــــــــــــــيد ، وعنــــــــــــــه ابــــــــــــــن ابنــــــــــــــه عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الصــــــــــــــمد بــــــــــــــن شــــــــــــــعيب

ـــــــــــــــــــو النضـــــــــــــــــــر الفراديســـــــــــــــــــي ، موســـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــون ، وأب ـــــــــــــــــــراز  ، وعمـــــــــــــــــــرو ب ـــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــراهيم ب   ، يوإب
 وهشـــــــــــــــام بــــــــــــــــن  ، وأبـــــــــــــــو كريـــــــــــــــب محمــــــــــــــــد بـــــــــــــــن العـــــــــــــــلاء ، وســـــــــــــــويد بــــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد ، وإســـــــــــــــحاق بـــــــــــــــن راهويـــــــــــــــه

 . وغيرهم ، عمار
 . وهو في عداد شيوخه ، وحدث عنه الليث بن سعد

 . ثقة ما أصح حديثه وأوثقه:  قال أبو طالب عن أحمد
  سمــــــــــــــــع مــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن أبي:  سمعــــــــــــــــت أحمــــــــــــــــد يقــــــــــــــــول ، ئثقــــــــــــــــة وهــــــــــــــــو مرجــــــــــــــــ:  وقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو داود

 . عروبة بآخر رمق
 . ١٤٤سمعت من سعيد سنة :  عن شعيب وقال هشام بن عمار

 . ثقة:  وقال ابن معين ودحيم والنسائي
 . صدوق:  وقال أبو حاتم

 . وزاعي يقربه ويدنيهرأيت الأ:  وقال الوليد بن مسلم
ـــــــــــــــال دحـــــــــــــــيم ـــــــــــــــد ســـــــــــــــنة :  ق ـــــــــــــــن مصـــــــــــــــفى وزاد في رجـــــــــــــــب ١٨٩ومـــــــــــــــات ســـــــــــــــنة  ١٨ول   وكـــــــــــــــذا أرخـــــــــــــــه اب

 . وهو وهم ٩٨ووقع في الكمال سنة  . غير واحد وفيها أرخه
 ونقـــــــــــــــل أبـــــــــــــــو الوليـــــــــــــــد البـــــــــــــــاجي عــــــــــــــــن أبي  ، أرخـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن حبـــــــــــــــان في الثقــــــــــــــــات ٨٩وفي ســـــــــــــــنة :  قلـــــــــــــــت

 . انتهى . شعيب ابن اسحاق ثقة مأمون:  حاتم قال
ــــــــــــــوي:  ومــــــــــــــنهم ــــــــــــــذي روى عنــــــــــــــه مســــــــــــــلم والأ الغن ــــــــــــــي تهــــــــــــــذيب التهــــــــــــــذيب ج  . . ربعــــــــــــــةال ــــــــــــــال ف   ١ق

ـــــــــــــــــن ب:  ٤١١ص  ـــــــــــــــــوي الكـــــــــــــــــوفيشـــــــــــــــــير ب ـــــــــــــــــك ، المهـــــــــــــــــاجر الغن ـــــــــــــــــن مال ـــــــــــــــــس ب ـــــــــــــــــد االله  ، رأى أن  وروى عـــــــــــــــــن عب
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ــــــــــــــــدة والحســــــــــــــــن البصــــــــــــــــري وعكرمــــــــــــــــة وغــــــــــــــــيرهم ــــــــــــــــن بري ــــــــــــــــن المبــــــــــــــــارك . ب ــــــــــــــــه اب ــــــــــــــــع ، وعن ــــــــــــــــن نمــــــــــــــــير ، ووكي   ، واب
 وقـــــــــــــــــــال  . . . . وغـــــــــــــــــــيرهم ، وخـــــــــــــــــــلاد بـــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــيى ، وأبـــــــــــــــــــو نعـــــــــــــــــــيم ، وجعفـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــون ، والثـــــــــــــــــــوري
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــي ، كـــــــــــــــوفي ثقـــــــــــــــة:   العجل ـــــــــــــــه ئمرجـــــــــــــــ:  وقـــــــــــــــال العقيل ـــــــــــــــال الســـــــــــــــاجي . مـــــــــــــــتهم مـــــــــــــــتكلم في  منكـــــــــــــــر :  وق

 . انتهى . الحديث عنده
    
 يضـــــــــــــــــاح قض علـــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــحاب الصـــــــــــــــــحاح فقـــــــــــــــــال في الإوقـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــجل ابـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــاذان هـــــــــــــــــذا التنـــــــــــــــــا

 هــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــرى تــــــــــــــــــروون عــــــــــــــــــن المرجئـــــــــــــــــــة ويــــــــــــــــــروون عــــــــــــــــــنكم وتــــــــــــــــــروون عــــــــــــــــــن القدريـــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــن ج:  ٥٠٢ص 
 ويــــــــــــــــــــروون عــــــــــــــــــــنكم وتــــــــــــــــــــروون عــــــــــــــــــــن الجهميــــــــــــــــــــة ويــــــــــــــــــــروون عــــــــــــــــــــنكم فتقبلــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــنهم بعــــــــــــــــــــض أقــــــــــــــــــــاويلهم 

 ولا الباطــــــــــــــل أنــــــــــــــتم منــــــــــــــه علــــــــــــــى يقــــــــــــــين  ، فــــــــــــــلا الحــــــــــــــق أنــــــــــــــتم منــــــــــــــه علــــــــــــــى ثقــــــــــــــة ، وتــــــــــــــردون علــــــــــــــيهم بعضــــــــــــــها
 . . . وأنتم عند أنفسكم أهل السنة والجماعة

 قين للمرجئة وحزنهم عليهمحب المستشر 

 : ن المرجئةع ٤١٦ص  ١سلام ج حسن إبراهيم في كتابه تاريخ الإ قال الدكتور
 مـــــــــــــــــويين بتـــــــــــــــــأثير بعـــــــــــــــــض العوامـــــــــــــــــل جئـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي ظهـــــــــــــــــرت في دمشـــــــــــــــــق حاضـــــــــــــــــرة الأوهـــــــــــــــــي طائفـــــــــــــــــة المر 

 . ول الهجريخلال النصف الثاني من القرن الأ المسيحية
 �ــــــــــــــــم يرجئــــــــــــــــون الحكــــــــــــــــم لأ ، هــــــــــــــــو التــــــــــــــــأخير رجــــــــــــــــاءسميــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الطائفــــــــــــــــة المرجئــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الإوقــــــــــــــــد 

 عــــــــــــــــن إدانــــــــــــــــة أي مســــــــــــــــلم مهمــــــــــــــــا  يتحرجــــــــــــــــونكمــــــــــــــــا   . علــــــــــــــــى العصــــــــــــــــاة مــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمين إلى يــــــــــــــــوم البعــــــــــــــــث
 . . . . كانت الذنوب التي اقترفها

 مخــــــــــــــــــالفين في  ، وهـــــــــــــــــؤلاء هـــــــــــــــــم في الحقيقــــــــــــــــــة كتلـــــــــــــــــة المســــــــــــــــــلمين الـــــــــــــــــتي رضــــــــــــــــــيت حكـــــــــــــــــم بــــــــــــــــــني أميـــــــــــــــــة
 في العقيــــــــــــــــــدة إلى حــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــع طائفــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــإ�م يتفقــــــــــــــــــون  . ذلــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــيعة والخــــــــــــــــــوراج

 وإن كـــــــــــــــانوا ـ كمـــــــــــــــا يـــــــــــــــرى فـــــــــــــــون كريمـــــــــــــــر ـ قـــــــــــــــد ألانـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن شـــــــــــــــدة  ، المحـــــــــــــــافظين وهـــــــــــــــي أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة
 عقائــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــؤلاء الســــــــــــــــــنيين باعتقــــــــــــــــــادهم ( أنــــــــــــــــــه لا يخلــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــؤمن في النــــــــــــــــــار ) وعلــــــــــــــــــى العمــــــــــــــــــوم 

 



 ٣٦١  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

 . فهم يضعون العقيدة فوق العمل
 بحيـــــــــــــــــث لا  ، مـــــــــــــــــوي ومـــــــــــــــــن يلـــــــــــــــــوذ بـــــــــــــــــهتتفـــــــــــــــــق تمامـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــع رجـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــبلاط الأ وكانـــــــــــــــــت آراؤهـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــــه  ، يســــــــــــــــــتطيع أحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيعيين أو الخــــــــــــــــــوارج أن يعــــــــــــــــــيش بي ــــــــــــــــــذي تمكــــــــــــــــــن في ــــــــــــــــــت ال  في الوق
 أو يشـــــــــــــــــــــــــغلوا المناصـــــــــــــــــــــــــب  ، المســـــــــــــــــــــــــيحيون وغـــــــــــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــــــلمين أن ينـــــــــــــــــــــــــالوا الحظـــــــــــــــــــــــــوة لـــــــــــــــــــــــــديهم

 . انتهى ! . العالية
 ره الـــــــــــــــــدكتور والمستشـــــــــــــــــرقون عـــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــوى المرجئـــــــــــــــــة ويمكنـــــــــــــــــك ملاحظـــــــــــــــــة التنـــــــــــــــــاقض بـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــ

ــــــــــــــه مــــــــــــــن  ــــــــــــــه بأن ــــــــــــــتي اقترفهــــــــــــــا وحكمهــــــــــــــم علي ــــــــــــــذنوب ال ــــــــــــــت ال ــــــــــــــة أي مســــــــــــــلم مهمــــــــــــــا كان  وتحــــــــــــــرجهم عــــــــــــــن إدان
ـــــــــــــــــــــدتهم ـــــــــــــــــــــة بحكـــــــــــــــــــــم عقي ـــــــــــــــــــــين تقـــــــــــــــــــــواهم في أ�ـــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــانوا يتعايشـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــع الحكـــــــــــــــــــــام  ، أهـــــــــــــــــــــل الجن  وب

 . مويين والنصارى واليهود ولا يتعايشون مع من خالفهم من المسلمينالأ
ـــــــــــــــــــك أن الحكـــــــــــــــــــام الأولعـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــة إســـــــــــــــــــقاط المحرمـــــــــــــــــــاتل الســـــــــــــــــــبب في ذل ـــــــــــــــــــون أســـــــــــــــــــاتذتهم في عملي   ، موي

 ! ! بينما اليهود والنصارى أساتذتهم في نظرية إسقاط المحرمات
 : ثم قال الدكتور حسن إبراهيم

ـــــــــــــــة الأ ـــــــــــــــزوال الدول ـــــــــــــــاً مســـــــــــــــتقلاً وب ـــــــــــــــة ولم تصـــــــــــــــبح بعـــــــــــــــد حزب ـــــــــــــــة أفـــــــــــــــل نجـــــــــــــــم طائفـــــــــــــــة المرجئ  ومـــــــــــــــع  ، موي
 . انتهى . أبو حنيفة صاحب المذهب المشهور ذلك فقد ظهر من بينهم

 �ــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــقطوا لأ ، مــــــــــــــــــويين غــــــــــــــــــير دقيــــــــــــــــــقأســــــــــــــــــيادهم الأولكــــــــــــــــــن حكمــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــزوال المرجئــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــع 
ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــدهم في مصـــــــــــــــــــــادر المســـــــــــــــــــــلمين ، سياســـــــــــــــــــــياً لا ثقافي ـــــــــــــــــــــاتهم وعقائ ـــــــــــــــــــــت أفكـــــــــــــــــــــارهم ورواي   . . فقـــــــــــــــــــــد بقي

ـــــــــــــــأ�م مـــــــــــــــنهم ـــــــــــــــك اتهـــــــــــــــام أبي حنيفـــــــــــــــة وغـــــــــــــــيره ب ـــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــيلاً عل ـــــــــــــــة عـــــــــــــــاد  . . ويكفـــــــــــــــي دل  فـــــــــــــــإن خـــــــــــــــط المرجئ
 . عليهمالسلاإلى النفوذ والحكم بقرار من الدولة العباسية لكي تواجه به أهل البيت 

ـــــــــــــة وأهـــــــــــــل الحـــــــــــــديث وأهـــــــــــــل الســـــــــــــنةمـــــــــــــر أن اسمهـــــــــــــم صـــــــــــــار الأغايـــــــــــــة الأ ـــــــــــــة  ، شـــــــــــــعرية والحنابل  فـــــــــــــإن أكثري
 ! هؤلاء من المرجئة

ـــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــك أن كبـــــــــــــــــــار علمـــــــــــــــــــائهم لا يســـــــــــــــــــتطيعون التفري ـــــــــــــــــــيلاً علـــــــــــــــــــى ذل  بـــــــــــــــــــين رأيهـــــــــــــــــــم في  ويكفـــــــــــــــــــي دل
 ! مويينهم للعباسيين كإطاعة المرجئة للأوأن إطاعت ، الشفاعة وبين رأي المرجئة
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 ن أســــــــــــــاس لأ ، ينتــــــــــــــه المرجئــــــــــــــة  مــــــــــــــن الفــــــــــــــرق لمبــــــــــــــل يمكــــــــــــــن القــــــــــــــول إنــــــــــــــه بعــــــــــــــد زوال العباســــــــــــــيين وكثــــــــــــــير
 ومــــــــــــــــــــن أراد أن  ، حاديــــــــــــــــــــث الــــــــــــــــــــتي دخلــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــحاح كمــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــتمــــــــــــــــــــذهبهم ومنبــــــــــــــــــــع أفكــــــــــــــــــــارهم الأ

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــه أن يكـــــــــــــــون مرجئـــــــــــــــاً ويقـــــــــــــــول بســـــــــــــــقوط المحرمـــــــــــــــات عملي ـــــــــــــــد ل ـــــــــــــــزم بلوازمهـــــــــــــــا فـــــــــــــــلا ب   ، يأخـــــــــــــــذ بهـــــــــــــــا ويلت
 ! ! ويكتفي بالشهادتين كما مر في توسيع الشفاعة

    
 ذكور تأســــــــــــــــف المستشــــــــــــــــرق فــــــــــــــــون كريمــــــــــــــــر علــــــــــــــــى ضــــــــــــــــياع تــــــــــــــــاريخ وأخــــــــــــــــيراً فقــــــــــــــــد نقــــــــــــــــل الــــــــــــــــدكتور المــــــــــــــــ

 : ٤١٨ص  ١قال في ج المرجئة بعد زوالهم 
ــــــــــــــيراً :  ويقــــــــــــــول فــــــــــــــون كريمــــــــــــــر ــــــــــــــه كث ــــــــــــــل مــــــــــــــن الأ وممــــــــــــــا يؤســــــــــــــف ل ــــــــــــــدينا غــــــــــــــير القي ــــــــــــــيس ل ــــــــــــــار أنــــــــــــــه ل  خب

ــــــــــــــوه ومــــــــــــــره ، الصــــــــــــــحيحة عــــــــــــــن هــــــــــــــذه الطائفــــــــــــــة ــــــــــــــك العصــــــــــــــر وذاقــــــــــــــوا حل ــــــــــــــد  ، فقــــــــــــــد اســــــــــــــتمروا طــــــــــــــوال ذل  وق
 حــــــــــــــــــــــــتى أن أقـــــــــــــــــــــــدم المصــــــــــــــــــــــــادر  ، مـــــــــــــــــــــــويينالتاريخيــــــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــن الألمصـــــــــــــــــــــــادر ضـــــــــــــــــــــــاعت جميــــــــــــــــــــــــع ا

ــــــــــــــــا إنمــــــــــــــــا ترجــــــــــــــــع إلى عهــــــــــــــــد العباســــــــــــــــيين ــــــــــــــــتي وصــــــــــــــــلت إلين ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــا أن  ، التاريخي  ومــــــــــــــــن ثمََّ كــــــــــــــــان لزومــــــــــــــــاً علين
ـــــــــــــــــــاب العـــــــــــــــــــرب  ـــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــذرات المبعثـــــــــــــــــــرة في مؤلفـــــــــــــــــــات كت ـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن المرجئـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن تل  نســـــــــــــــــــتقي معلوماتن

 . انتهى . في ذلك العصر الثاني
 ه علمــــــــــــــــــي وواقعـــــــــــــــــه البكــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــى المرجئــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــتهر عـــــــــــــــــنهم وعــــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــو تأســــــــــــــــــف ظـــــــــــــــــاهر 

ــــــــــــــــى التعــــــــــــــــايش مــــــــــــــــع مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالفهم الأ  مــــــــــــــــويين مــــــــــــــــن تفضــــــــــــــــيلهم التعــــــــــــــــايش مــــــــــــــــع المســــــــــــــــيحيين واليهــــــــــــــــود عل
 عـــــــــــــــــن  عليهالسلاممـــــــــــــــــام محمـــــــــــــــــد البـــــــــــــــــاقر هـــــــــــــــــو تأســـــــــــــــــف يجعلنـــــــــــــــــا نلمـــــــــــــــــس صـــــــــــــــــدق قـــــــــــــــــول الإو  . . مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين

 ك لجــــــــــــــــــرأتهم علـــــــــــــــــــى إســــــــــــــــــقاط قـــــــــــــــــــانون وذلـــــــــــــــــــ ، المرجئــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــأ�م أشــــــــــــــــــبه بـــــــــــــــــــاليهود مــــــــــــــــــن الليـــــــــــــــــــل بالليــــــــــــــــــل
 وقـــــــــــــــولهم إن المســـــــــــــــلم مهمـــــــــــــــا ارتكـــــــــــــــب مـــــــــــــــن جـــــــــــــــرائم فلـــــــــــــــن تمســـــــــــــــه النـــــــــــــــار حـــــــــــــــتى أيامـــــــــــــــاً  ، الإلهۤـــــــــــــــيالعقوبـــــــــــــــة 

 ! فليس غريباً أن يحبهم ويتأسف عليهم المستشرقون من اليهود والنصارى ، معدودة
    

 ب وأمالمرجئة والجبرية شقيقان لأ

ــــــــــــــــــه بالقضــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــدر  ــــــــــــــــــواب والعقــــــــــــــــــاب ولا علاقــــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــذهبٌ في الث  مــــــــــــــــــع أن مــــــــــــــــــذهب المرجئ
 



 ٣٦٣  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

ـــــــــــــــــــة والمفو  . . والجـــــــــــــــــــبر والتفـــــــــــــــــــويض ـــــــــــــــــــين القدري ـــــــــــــــــــة وب ـــــــــــــــــــين المرجئ  ضـــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــومٌ مـــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــع أن النســـــــــــــــــــبة ب
 كمـــــــــــــــــــا أن القـــــــــــــــــــدري والمفـــــــــــــــــــوض   ، عمـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــــون مفوضـــــــــــــــــــاً أو قـــــــــــــــــــدرياً ن المرجـــــــــــــــــــئ في الألأ ، وجـــــــــــــــــــه

 . . قد يكون مرجئاً أو غير مرجئ
ــــــــــــــــه في مقــــــــــــــــام الإ ــــــــــــــــك كل ــــــــــــــــات والنظريــــــــــــــــةولكــــــــــــــــن ذل ــــــــــــــــق فــــــــــــــــالأأ ، ثب ــــــــــــــــوت والتطبي  عم مــــــــــــــــا في مقــــــــــــــــام الثب

ــــــــــــــــــــــــــة أ�ــــــــــــــــــــــــــم قدر الأ ــــــــــــــــــــــــــب في المرجئ ــــــــــــــــــــــــــةغل ــــــــــــــــــــــــــة جبري ــــــــــــــــــــــــــك أن الأ ، ي ــــــــــــــــــــــــــتي والســــــــــــــــــــــــــبب في ذل ــــــــــــــــــــــــــث ال  حادي
ــــــــــــــــــوي رافقتهــــــــــــــــــا  ( تشــــــــــــــــــبثوا )رجــــــــــــــــــاء أو اســــــــــــــــــتندوا إليهــــــــــــــــــا في القــــــــــــــــــول بالإ ــــــــــــــــــير اللكن ــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــد تعب  بهــــــــــــــــــا عل

 لكـــــــــــــــــــــي  ، نســـــــــــــــــــــان إلى االله تعـــــــــــــــــــــالى وتحملـــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــؤوليتهاال الإحاديـــــــــــــــــــــث الجـــــــــــــــــــــبر الـــــــــــــــــــــتي تنســـــــــــــــــــــب أفعـــــــــــــــــــــأ
 ! كما رأيت في أحاديث توسيع الشفاعة وفناء النار  ، نسانترفعها عن الإ

 لـــــــــــــــذا نكتفـــــــــــــــي هنـــــــــــــــا بإعطـــــــــــــــاء تصـــــــــــــــورٍ كلـــــــــــــــي عنهـــــــــــــــا  ، وبمـــــــــــــــا أن مســـــــــــــــائل القضـــــــــــــــاء والقـــــــــــــــدر متعـــــــــــــــددة
 : رجاء فنقولضح ارتباطها بموضوع الشفاعة والإليت

 بأنــــــــــــــــه ( الهندســــــــــــــــة ووضــــــــــــــــع  عليهالسلاممــــــــــــــــام الرضــــــــــــــــا في نــــــــــــــــص بــــــــــــــــديع عــــــــــــــــن الإ الإلهۤــــــــــــــــيورد تعريــــــــــــــــف القــــــــــــــــدر 

 وقـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــلاف بـــــــــــــــــين المســـــــــــــــــلمين في مســـــــــــــــــائله  . الحـــــــــــــــــدود مـــــــــــــــــن البقـــــــــــــــــاء والفنـــــــــــــــــاء ) كمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيأتي
 . وتكونت على أساس آرائهم مذاهبهم العقائدية ، العديدة

 ١٥٧ص  ١ـ قال السيد الطباطبائي في هامش الكافي ج 

 مـــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــألة واحـــــــــــــــــــدة ثم تحـــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــن القضـــــــــــــــــــاء والقـــــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــــان في أول الأواعلـــــــــــــــــــم أن البحـــــــــــــــــــث 
ــــــــــــــىثــــــــــــــلاث مســــــــــــــائل أصــــــــــــــلية  ــــــــــــــق الإ:  الأول ــــــــــــــةرادة مســــــــــــــألة القضــــــــــــــاء وهــــــــــــــو تعل ــــــــــــــة بكــــــــــــــل شــــــــــــــيء  الإلهۤي  الحتمي

 . . . ثباتتقضي فيها بالإ خباروالأ
ـــــــــــــوت تـــــــــــــأثير مـــــــــــــاســـــــــــــألة القـــــــــــــدر و م : الثانيـــــــــــــة  خبـــــــــــــار تـــــــــــــدل فيهـــــــــــــا فعـــــــــــــال والألـــــــــــــه تعـــــــــــــالى في الأ هـــــــــــــو ثب

 . ثباتأيضاً على الإ
ـــــــــــــة ـــــــــــــولاً ســـــــــــــألة الجـــــــــــــبر والتفـــــــــــــويض والأم : الثالث ـــــــــــــت ق ـــــــــــــار تشـــــــــــــير فيهـــــــــــــا إلى نفـــــــــــــي كـــــــــــــلا القـــــــــــــولين وتثب  خب
 نســــــــــــان ولا بــــــــــــالعكس بــــــــــــل ملكــــــــــــاً غــــــــــــير ملــــــــــــك للإ مــــــــــــرين لا ملكــــــــــــاً الله فقــــــــــــط مــــــــــــنمــــــــــــر بــــــــــــين الأثالثــــــــــــاً وهــــــــــــو الأ

 . في طول ملك وسلطنة في ظرف سلطنة
 ( إن القدريــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهة هــــــــــــــــؤلاء بالقدريــــــــــــــــة مــــــــــــــــأخوذة ممــــــــــــــــا صــــــــــــــــح عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي واعلــــــــــــــــم أيضــــــــــــــــاً أن تســــــــــــــــمي
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ــــــــــــــــــــــــة لأمــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــديث ) فأخــــــــــــــــــــــــذت امجــــــــــــــــــــــــوس هــــــــــــــــــــــــذه الأ  �ــــــــــــــــــــــــم لمجــــــــــــــــــــــــبرة تســــــــــــــــــــــــمي المفوضــــــــــــــــــــــــة بالقدري
  . �ــــــــــــــــــم يثبتــــــــــــــــــون القــــــــــــــــــدرلمجــــــــــــــــــبرة بالقدريــــــــــــــــــة لأينكــــــــــــــــــرون القــــــــــــــــــدر ويتكلمــــــــــــــــــون عليــــــــــــــــــه والمفوضــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــمي ا

 أ�ـــــــــــــــــم يســـــــــــــــــمون كلتـــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــرقتين بالقدريـــــــــــــــــة  عليهمالسلاوالـــــــــــــــــذي يتحصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن أخبـــــــــــــــــار أئمـــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت 

 . ويطلقون الحديث النبوي عليهما
 إلى غـــــــــــــــــــــــير  اعـــــــــــــــــــــــة والمعصـــــــــــــــــــــــية جميعـــــــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــــــا المجـــــــــــــــــــــــبرة فلا�ـــــــــــــــــــــــم ينســـــــــــــــــــــــبون الخـــــــــــــــــــــــير والشـــــــــــــــــــــــر والط

 نســــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــر جميعــــــــــــــــــــــاً غــــــــــــــــــــــير الإنســـــــــــــــــــــان كمــــــــــــــــــــــا أن المجــــــــــــــــــــــوس قـــــــــــــــــــــائلون بكــــــــــــــــــــــون فاعــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــير و الإ
 . في هذا الخبر مبني على هذا النظر عليهالسلاموقوله 

ــــــــــــــــــــه ائلون بخــــــــــــــــــــالقين في العــــــــــــــــــــالم همــــــــــــــــــــا الإوأمــــــــــــــــــــا المفوضــــــــــــــــــــة فلا�ــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــ  نســــــــــــــــــــان بالنســــــــــــــــــــبة إلى أفعال
  عليهالسلامائلون بإلــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــير وإلــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــر وقولــــــــــــــــــه واالله ســــــــــــــــــبحانه بالنســــــــــــــــــبة إلى غيرهــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــا أن المجــــــــــــــــــوس قــــــــــــــــــ

 . انتهى . عتبارقدر ) ناظر إلى هذا الإ في الروايات التالية ( لا جبر ولا
 وهــــــــــــــــي هــــــــــــــــل أن تقــــــــــــــــدير االله  ، مســــــــــــــــألة البــــــــــــــــداء:  رحمهاللهونضــــــــــــــــيف إلى مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره الســــــــــــــــيد الطباطبــــــــــــــــائي 

ــــــــــــه تغيــــــــــــير شــــــــــــي ، حتمــــــــــــي عليــــــــــــه مــــــــــــورتعــــــــــــالى في كــــــــــــل الأ ــــــــــــلا يمكن ــــــــــــرغ مــــــــــــن الألأ ، منــــــــــــه ءف ــــــــــــه ف  مــــــــــــر علــــــــــــى ن
 أم أن القـــــــــــــــــدر  . . ن يـــــــــــــــــده مغلولـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــد تعبـــــــــــــــــير اليهـــــــــــــــــودأو لأ ، حـــــــــــــــــد تعبـــــــــــــــــير بعـــــــــــــــــض المســـــــــــــــــلمين

 مـــــــــــــر نـــــــــــــه فـــــــــــــرغ مـــــــــــــن الألأ ، ى البــــــــــــداء والتغيـــــــــــــير كمـــــــــــــا يشـــــــــــــاءولـــــــــــــه الحـــــــــــــق والقـــــــــــــدرة علـــــــــــــ ، مفتــــــــــــوح لـــــــــــــه تعـــــــــــــالى
 . عليهمالسلاولم يفرغ منه على حد تعبير أهل البيت 

 ( الذين ينفون القدر )القدرية المفوضة 

 نســــــــــــــــان وحركـــــــــــــــــة ســــــــــــــــلطة االله تعــــــــــــــــالى علـــــــــــــــــى أفعــــــــــــــــال الإ:  محــــــــــــــــور الخــــــــــــــــلاف في مســــــــــــــــألة القـــــــــــــــــدر هــــــــــــــــو
 . وفعله فيها ، الطبيعة والكون

 نســـــــــــــــــان مفـــــــــــــــــوضٌ �ـــــــــــــــــم يزعمـــــــــــــــــون أن الإهـــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــلطة يســـــــــــــــــمون ( المفوضـــــــــــــــــة ) لأفالـــــــــــــــــذين ينفـــــــــــــــــون 
 . ولا دخل الله تعالى ولا لسلطته فيها ، في أعماله

 ولكــــــــــــــــنهم يقولــــــــــــــــون إنــــــــــــــــه فــــــــــــــــوض ذلــــــــــــــــك إلى  ، لمفوضــــــــــــــــة مــــــــــــــــؤمنين بوجــــــــــــــــود االله تعــــــــــــــــالىوقــــــــــــــــد يكــــــــــــــــون ا
 . . نسان وقوانين الطبيعةالإ



 ٣٦٥  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

 �ــــــــــــــــــم لأ ، ويعـــــــــــــــــبر عـــــــــــــــــنهم بالمفوضــــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــاً  ، وقـــــــــــــــــد يكونـــــــــــــــــون ملحــــــــــــــــــدين دهـــــــــــــــــريين أو مشــــــــــــــــــككين
 . نسان وحركة الطبيعةالله تعالى وفاعليته في أفعال الإينفون سلطة ا

ـــــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــــاديين  ـــــــــــــــــــــــر العلمـــــــــــــــــــــــانيينوهـــــــــــــــــــــــم في عصـــــــــــــــــــــــرنا فئ ـــــــــــــــــــــــين وأكث   ، مـــــــــــــــــــــــن الملحـــــــــــــــــــــــدين والطبيعي
 . وبعض المتأثرين بالثقافة الغربية من المسلمين

 ومنــــــــــــــــــــه التفـــــــــــــــــــــويض الـــــــــــــــــــــذي  عليهمالسلاوالتفــــــــــــــــــــويض في القـــــــــــــــــــــدر مرفــــــــــــــــــــوض كليـــــــــــــــــــــاً عنـــــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــت 

 وقالــــــــــــت المعتزلــــــــــــة أي :  ١٤٦ص  ٨قــــــــــــال فــــــــــــي شــــــــــــرح المواقــــــــــــف ج  . يــــــــــــذهب إليــــــــــــه أكثــــــــــــر المعتزلــــــــــــة أيضــــــــــــاً 
 ســـــــــــــــــتقلال بقـــــــــــــــــدرة العبـــــــــــــــــد وحـــــــــــــــــدها علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــبيل الإ ختياريـــــــــــــــــة ) واقعـــــــــــــــــةفعـــــــــــــــــال الإهـــــــــــــــــي ( الأ:  أكثـــــــــــــــــرهم

 . بلا إيجاب بل باختيار

 ١٥٧ص  ١ـ وقال الكليني في الكافي ج 

ـــــــــــــراهيم ـــــــــــــي بـــــــــــــن إب ـــــــــــــن عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن ، عـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن مـــــــــــــرار ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، عل   عـــــــــــــن يـــــــــــــونس ب
 : عليهالسلامقال لي أبو الحسن الرضا :  قال

ــــــــــــــا يــــــــــــــونس   ولا بقــــــــــــــول ، لا تقــــــــــــــل بقــــــــــــــول القدريــــــــــــــة فــــــــــــــإن القدريــــــــــــــة لم يقولــــــــــــــوا بقــــــــــــــول أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة ، ي
 ! ولا بقول إبليس ، أهل النار

 . ا كنا لنهتدي لولا أن هدانا اهللالحمد الله الذي هدانا لهذا وم:  فإن أهل الجنة قالوا
 . ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين:  وقال أهل النار

 . ب بما أغويتنير :  وقال إبليس
ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــدر:  واالله مــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــول بقــــــــــــــــــولهم ولكــــــــــــــــــني أقــــــــــــــــــول:  فقل   لا يكــــــــــــــــــون إلا بمــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــاء االله وأراد وق

 . وقضى
 . لا يكون إلا ما شاء االله وأراد وقدر وقضى ، يا يونس ليس هكذا:  فقال

 ؟ يونس تعلم ما المشيئة يا
 . لا:  قلت
 . ولهي الذكر الأ:  قال

 ؟ رادةفتعلم ما الإ
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 . لا:  قلت
 . هي العزيمة على ما يشاء:  قال

 ؟ فتعلم ما القدر
 . لا:  قلت
 . هو الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء:  قال

 . وإقامة العين براموالقضاء هو الإ:  قال ثم قال
 . انتهى . فتحت لي شيئاً كنت عنه في غفلة:  فاستأذنته أن أقبل رأسه وقلت:  قال

 ٢٠٥ص  ٧ـ وفي مجمع الزوائد ج 

  ، مـــــــــــــةالقدريــــــــــــة مجـــــــــــــوس هــــــــــــذه الأ:  ليــــــــــــه وســـــــــــــلمعــــــــــــن ابــــــــــــن عمـــــــــــــر قــــــــــــال قـــــــــــــال رســــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله ع
 وســــــــــــــــــــــط وفيــــــــــــــــــــــه رواه الطــــــــــــــــــــــبراني في الأ . وإن مــــــــــــــــــــــاتوا فــــــــــــــــــــــلا تشــــــــــــــــــــــهدوهم ، إن مرضــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــــلا تعــــــــــــــــــــــودوهم

 ورواه البيهقــــــــــــــي فــــــــــــــي  . انتهــــــــــــــى . زكريــــــــــــــا بــــــــــــــن منظــــــــــــــور وثقــــــــــــــه أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن صــــــــــــــالح وغــــــــــــــيره وضــــــــــــــعفه جماعــــــــــــــة
 . انتهى . أخرجه أبو داود في كتاب السنن هكذا:  وقال ٢٠٢ص  ١٠سننه ج 

 . فهذان النصان يردَّان على القدرية المفوضة
ـــــــــــــــــــــــة لالتفـــــــــــــــــــــــات إلى وينبغـــــــــــــــــــــــي الإ ـــــــــــــــــــــــاه يســـــــــــــــــــــــتعمل في الأأن اســـــــــــــــــــــــم المرجئ   ، حاديـــــــــــــــــــــــث في ضـــــــــــــــــــــــد معن

 ويعــــــــــــــــرف ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن ســــــــــــــــياق  . . بينمــــــــــــــــا يســــــــــــــــتعمل اســــــــــــــــم القدريــــــــــــــــة للمــــــــــــــــؤمن بالقــــــــــــــــدر ولمنكــــــــــــــــر القــــــــــــــــدر
 . الكلام

 القدرية الجبرية ( الذين يثبتون القدر )

ــــــــــــــــــــون فعــــــــــــــــــــل االله  نســــــــــــــــــــان فيســــــــــــــــــــمون ( تعــــــــــــــــــــالى في حركــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــون وأفعــــــــــــــــــــال الإ أمــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــذين يثبت
 نســـــــــــــــــــان وحركـــــــــــــــــــة الطبيعـــــــــــــــــــة ود ســـــــــــــــــــلطة الله تعـــــــــــــــــــالى علـــــــــــــــــــى أفعـــــــــــــــــــال الإ�ـــــــــــــــــــم يؤمنـــــــــــــــــــون بوجـــــــــــــــــــالقدريـــــــــــــــــــة ) لأ

 في أفعــــــــــــــــــــال  الإلهۤــــــــــــــــــــيمــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــن يفــــــــــــــــــــرط في إثبــــــــــــــــــــات الفعــــــــــــــــــــل وهــــــــــــــــــــؤلاء  ، بشــــــــــــــــــــكل مــــــــــــــــــــن الاشــــــــــــــــــــكال
 نســــــــــــــــــــان إلى االله تعــــــــــــــــــــالى نســــــــــــــــــــبةً كاملــــــــــــــــــــة فيســــــــــــــــــــمون ( الجبريــــــــــــــــــــة ) وهــــــــــــــــــــم نســــــــــــــــــــان فينســــــــــــــــــــبون أفعــــــــــــــــــــال الإالإ

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــر المرجئ ـــــــــــــــــر إخواننـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــنة ، أكث ـــــــــــــــــذلكوإن لم يصـــــــــــــــــر  ، ولعلهـــــــــــــــــم أكث  والســـــــــــــــــبب في ذلـــــــــــــــــك  . . حوا ب
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ـــــــــــــــدهم عـــــــــــــــن الخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر ومـــــــــــــــن تبعـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة توجـــــــــــــــب القـــــــــــــــول  ـــــــــــــــت عن ـــــــــــــــث ثبت  وجـــــــــــــــود أحادي
 وهـــــــــــــــــــي نقطـــــــــــــــــــة التقـــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــديدة بيـــــــــــــــــــنهم وبـــــــــــــــــــين المرجئـــــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــرنا إلى أن الســـــــــــــــــــبب في  ، بـــــــــــــــــــذلك

 رجـــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــتي صـــــــــــــــــــــــحت عنـــــــــــــــــــــــدهم رافقتهـــــــــــــــــــــــا أحاديـــــــــــــــــــــــث الجـــــــــــــــــــــــبر جبريـــــــــــــــــــــــة المرجئـــــــــــــــــــــــة أن أحاديـــــــــــــــــــــــث الإ
 رجــــــــــــــاء ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا قلنــــــــــــــا إن الإ . . حيــــــــــــــانبــــــــــــــل كانــــــــــــــت نفســــــــــــــها في بعــــــــــــــض الأ ، ختهــــــــــــــالأ خــــــــــــــتمرافقــــــــــــــة الأ

 . ب وأموالجبر أخوان شقيقان لأ

 ١٤٦ص  ٨ـ قال في شرح المواقف ج 

ـــــــــــــــــــــــــاد الإالمقصـــــــــــــــــــــــــد الأ ـــــــــــــــــــــــــة واقعـــــــــــــــــــــــــة بقـــــــــــــــــــــــــدرة االله ســـــــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــــالى ول في أن أفعـــــــــــــــــــــــــال العب  ختياري
 ولـــــــــــــــــيس لقـــــــــــــــــدرتهم تـــــــــــــــــأثير فيهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــل االله ســـــــــــــــــبحانه أجـــــــــــــــــرى عادتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــأن يوجـــــــــــــــــد في العبـــــــــــــــــد  ، وحـــــــــــــــــدها

ـــــــــــــــاراً  ـــــــــــــــاً لهمـــــــــــــــا ، قـــــــــــــــدرةً واختي ـــــــــــــــه المقـــــــــــــــدور مقارن ـــــــــــــــه فعل ـــــــــــــــاك مـــــــــــــــانعٌ أوجـــــــــــــــد في ـــــــــــــــإذا لم يكـــــــــــــــن هن  فيكـــــــــــــــون  ، ف
 والمـــــــــــــــــــراد بكســـــــــــــــــــبه إيـــــــــــــــــــاه مقارنتـــــــــــــــــــه  ، ومكســـــــــــــــــــوباً للعبـــــــــــــــــــد ، فعـــــــــــــــــــل العبـــــــــــــــــــد مخلوقـــــــــــــــــــاً الله إبـــــــــــــــــــداعاً وإحـــــــــــــــــــداثاً 

 مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير أن يكــــــــــــــــــون هنــــــــــــــــــاك منــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــأثير أو مــــــــــــــــــدخل في وجــــــــــــــــــوده ســــــــــــــــــوى كونــــــــــــــــــه لقدرتــــــــــــــــــه وإرادتــــــــــــــــــه 
 . انتهى . شعريأبي الحسن الأوهذا مذهب الشيخ  ! محلاً له

 وقــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــدم  ، حبــــــــــــــــــار مرويــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الخليفــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــر وكعــــــــــــــــــب الأحاديــــــــــــــــــث في الجــــــــــــــــــبروأقــــــــــــــــــدم الأ
 : ونذكر فيما يلي بعضها ، عدد منها في توسيع الشفاعة وفناء النار

 ٢٩ص  ١في مسنده ج ـ روى أحمد 

 أرأيــــــــــــت :  عــــــــــــن ابــــــــــــن عمــــــــــــر عــــــــــــن عمــــــــــــر رضــــــــــــي االله عنهمــــــــــــا أنــــــــــــه قــــــــــــال للنــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم
ــــــــــدع ــــــــــه أو في شــــــــــيء مبتــــــــــدأ أو أمــــــــــر مبت ــــــــــرغ من ــــــــــه أقــــــــــد ف ــــــــــال ؟ مــــــــــا نعمــــــــــل في ــــــــــه:  ق ــــــــــرغ من ــــــــــد ف  فقــــــــــال  . فيمــــــــــا ق

 أمـــــــــــا مـــــــــــن كـــــــــــان مـــــــــــن أهـــــــــــل الســـــــــــعادة  ، إعمـــــــــــل يـــــــــــا ابـــــــــــن الخطـــــــــــاب فكـــــــــــل ميســـــــــــر:  فقـــــــــــال ؟ عمـــــــــــر ألا نتكـــــــــــل
 ! وأما أهل الشقاء فيعمل للشقاء ، فيعمل للسعادة

ــــــــــي ج  ــــــــــذي ج  ، ٧٧ص  ٢ورواه ف ــــــــــي الترم   ٤٦٢ص  ٢ونحــــــــــوه الحــــــــــاكم ج  ٣٥٢ص  ٤ونحــــــــــوه ف
 . سناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإ:  وقال

ـــــــي مجمـــــــع الزوائـــــــد ج   رواه البـــــــزار ورجالـــــــه :  عـــــــن أبـــــــي بكـــــــر وعـــــــن عمـــــــر وقـــــــال ١٩٤ص  ٧ورواه ف
 ٣٣٩وص  ١٢٨ص  ١اه في كنز العمال بعدة روايات في ج ورو  . رجال الصحيح
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ـــــــــة آدم  ـــــــــالى يتحمـــــــــل مســـــــــؤولية خطيئ ـــــــــذكر أن االله تع ـــــــــ ورواه البخـــــــــاري بصـــــــــيغة أخـــــــــرى ت ـــــــــاً كمـــــــــا  ، عليهالسلامـ  عين

 ١٣١ص  ٤قال في صحيحه ج  ! . . في التوراة

 احـــــــــــــــتج آدم وموســـــــــــــــى فقـــــــــــــــال :  قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم:  عـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة
ـــــــــــــــه موســـــــــــــــى ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الجنـــــــــــــــة:  ل ـــــــــــــــك خطيئت ـــــــــــــــت آدم الـــــــــــــــذي أخرجت ـــــــــــــــه آدم ؟ أن ـــــــــــــــت موســـــــــــــــى :  فقـــــــــــــــال ل  أن

ــــــــــــــــــل أن أخ ــــــــــــــــــي قب ــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــدر عل ــــــــــــــــــومني عل ــــــــــــــــــقالــــــــــــــــــذي اصــــــــــــــــــطفاك االله برســــــــــــــــــالاته وبكلامــــــــــــــــــه ثم تل   ؟ ل
 . انتهى ! فحج آدم موسى مرتين:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ــــــفٌ لآدم قــــــال فــــــي ج  ــــــه موســــــى يــــــا  ٢١٤ص  ٧ورواه بصــــــيغة أخــــــرى أيضــــــاً فيهــــــا تعني  فيهــــــا ( فقــــــال ل
 ٢٠٣ص  ٨وروى نحوه أيضاً في ج  ، آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة )

 وفي تكـــــــــــــــــــــوين  ، نســـــــــــــــــــــانعنـــــــــــــــــــــدهم تقـــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــالجبر في أفعـــــــــــــــــــــال الإ فهـــــــــــــــــــــذه النصـــــــــــــــــــــوص الصـــــــــــــــــــــحيحة
 . الكون معاً 

 لا جبر ولا تفويض:  عليهمالسلاالقدر عند أهل البيت 

 فهـــــــــــــــو يثبـــــــــــــــت القـــــــــــــــدر ويـــــــــــــــؤمن بســـــــــــــــلطة االله تعـــــــــــــــالى علـــــــــــــــى أفعـــــــــــــــال  عليهمالسلاأمـــــــــــــــا مـــــــــــــــذهب أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت 

ــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــاالإ ــــــــــــــــه يقــــــــــــــــول لا تصــــــــــــــــح نســــــــــــــــبة المعصــــــــــــــــية إليــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ، نســــــــــــــــان وفعل  قــــــــــــــــدار كــــــــــــــــان الإ وإن  ولكن
 أمــــــــــــــــا نســــــــــــــــبتها الــــــــــــــــتي تســــــــــــــــتلزم تحمــــــــــــــــل مســــــــــــــــؤوليتها فهــــــــــــــــي لفاعلهــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو  ، عليهــــــــــــــــا منــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى

 . . نسانالإ
ــــــــــــــــــــيس مجبــــــــــــــــــــوراً في أفعالــــــــــــــــــــه الإنســــــــــــــــــــان في هــــــــــــــــــــذا افالإ ــــــــــــــــــــة ولا مفوضــــــــــــــــــــاً إليــــــــــــــــــــهلمــــــــــــــــــــذهب ل  ولا  ، ختياري

  لهۤـــــــــــــــيالإه مـــــــــــــــن نـــــــــــــــوع آخـــــــــــــــر يوجـــــــــــــــد فيـــــــــــــــه القـــــــــــــــدر بـــــــــــــــل حالـــــــــــــــ ، مجـــــــــــــــرد مجـــــــــــــــرى لافعالـــــــــــــــه كمجـــــــــــــــرى النهـــــــــــــــار
 وهــــــــــــــــذا معــــــــــــــــنى  . نســــــــــــــــان ومســــــــــــــــؤوليتهالإمــــــــــــــــور وكبيرهــــــــــــــــا ويوجــــــــــــــــد فيــــــــــــــــه حريــــــــــــــــة بشــــــــــــــــكل كامــــــــــــــــل لصــــــــــــــــغير الأ

 . ( لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين )
 نكـــــــــــــــارهم وقـــــــــــــــاوموا المفوضـــــــــــــــة لإ ، ع مـــــــــــــــن القـــــــــــــــدرعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا النـــــــــــــــو  عليهمالسلاوقـــــــــــــــد أكـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت 

 كمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــاوموا القـــــــــــــــــــائلين بـــــــــــــــــــالجبر في أفعـــــــــــــــــــال   . مـــــــــــــــــــور وكبيرهـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــلطان االله تعـــــــــــــــــــالى علـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــغير الأ
 نســــــــــــــــــــان وينســـــــــــــــــــبون إليـــــــــــــــــــه الظلــــــــــــــــــــم بمجـــــــــــــــــــازاة الإ ، �ـــــــــــــــــــم ينســــــــــــــــــــبون المعاصـــــــــــــــــــي إلى االله تعــــــــــــــــــــالىســـــــــــــــــــان لأنالإ
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ـــــــــــــــــــالجبر  ! عليهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــق والتكـــــــــــــــــــوين والتخطـــــــــــــــــــيطوكـــــــــــــــــــذلك القـــــــــــــــــــائلين ب ـــــــــــــــــــدون تصـــــــــــــــــــوير لأ ، في الخل  �ـــــــــــــــــــم يري
ـــــــــــــــــــه البـــــــــــــــــــداء ـــــــــــــــــــة وضـــــــــــــــــــع االله مخططهـــــــــــــــــــا وأطلقهـــــــــــــــــــا ولا يمكن ـــــــــــــــــــير والتبـــــــــــــــــــديل فيهـــــــــــــــــــا  الكـــــــــــــــــــون بأنـــــــــــــــــــه آل  والتغي

ــــــــــــــةٌ وهــــــــــــــم اليهــــــــــــــود الــــــــــــــذين قــــــــــــــالوا (  ــَــــــــــــدُ اللَّــــــــــــــهِ مَغْلُولَ  ) والمســــــــــــــلمون الــــــــــــــذين قلــــــــــــــدوهم فقــــــــــــــالوا ( فــــــــــــــرغ مــــــــــــــن  ي
 . مر )الأ

 ١٨خبار ص ـ روى الصدوق في معاني الأ

ــــــــــــد االله  ــــــــــــول االله عــــــــــــز وجــــــــــــل عليهالسلامعــــــــــــن أبي عب ــــــــــــال في ق ــــــــــــه ق ــــــــــــدُ اللَّــــــــــــهِ :  أن ــــــــــــتِ الْيـَهُــــــــــــودُ يَ   ، مَغْلُولـَـــــــــــةٌ وَقاَلَ

 فقـــــــــــــال االله جـــــــــــــل  ، مـــــــــــــر فـــــــــــــلا يزيـــــــــــــد ولا يـــــــــــــنقصقـــــــــــــد فـــــــــــــرغ مـــــــــــــن الأ:  كـــــــــــــذا ولكـــــــــــــنهم قـــــــــــــالوالم يعنـــــــــــــوا أنـــــــــــــه ه
ـــــــــــــفَ :  جلالـــــــــــــه تكـــــــــــــذيباً لقـــــــــــــولهم  غُلَّـــــــــــــتْ أيَــْـــــــــــدِيهِمْ وَلعُِنُـــــــــــــوا بِمَـــــــــــــا قــَـــــــــــالُوا بــَـــــــــــلْ يــَـــــــــــدَاهُ مَبْسُـــــــــــــوطتََانِ ينُفِـــــــــــــقُ كَيْ

 . اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ يمَْحُو :  ألم تسمع االله عز وجل يقول . يَشَاءُ 

 ٥١٤ص  ٢ـ وقال الحويزي في تفسير نور الثقلين ج 

  عليهالسلاممـــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــليمان المـــــــــــــــــــروزي قـــــــــــــــــــال الرضـــــــــــــــــــا  عليهالسلامخبـــــــــــــــــــار في بـــــــــــــــــــاب مجلـــــــــــــــــــس الرضـــــــــــــــــــا في عيـــــــــــــــــــون الأ

 وقـــــــــــــد  ؟ إرادتـــــــــــــه علمـــــــــــــهومـــــــــــــن أيـــــــــــــن قلـــــــــــــت ذلـــــــــــــك ومـــــــــــــا الـــــــــــــدليل علـــــــــــــى أن :  بعـــــــــــــد كـــــــــــــلام طويـــــــــــــل لســـــــــــــليمان
ــــــــــــداً وذلــــــــــــك قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــم مــــــــــــا لا يريــــــــــــده أب نـَـــــــــــا إِليَْــــــــــــكَ :  يعل نَا لنَـَـــــــــــذْهَبَنَّ باِلَّــــــــــــذِي أَوْحَيـْ  فهــــــــــــو  وَلـَـــــــــــئِن شِــــــــــــئـْ

 ؟ يعلم كيف يذهب به ولا يذهب به أبداً 
 . مر فليس يزيد فيه شيئاً د فرغ من الأنه قلأ:  قال سليمان
 ؟ أدعوني أستجب لكم:  فكيف قال ، اليهودهذا قول :  عليهالسلامقال الرضا 

 ! إنما عنى بذلك أنه قادر عليه:  قال سليمان
 :  وقـــــــــــال عـــــــــــز وجـــــــــــل ؟ يزيـــــــــــد في الخلـــــــــــق مــــــــــا يشـــــــــــاء:  فكيـــــــــــف قـــــــــــال ! ؟ أفيعـــــــــــد بمـــــــــــا لا يفـــــــــــي بــــــــــه:  قــــــــــال

 ! ؟ مروقد فرغ من الأ ، يمَْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ 
 . رْ جواباً فلم يحَِ 

 : عليهالسلاموفي هذا المجلس أيضاً قال الرضا 

 يقـــــــــــدم منهــــــــــــا مـــــــــــا يشـــــــــــاء ويـــــــــــؤخر مــــــــــــا  ، مـــــــــــور أمــــــــــــوراً موقوفـــــــــــة عنـــــــــــد االله تعـــــــــــالىيـــــــــــا ســـــــــــليمان إن مـــــــــــن الأ
 . يشاء
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ـــــــــــــــا ســـــــــــــــليمان إن عليـــــــــــــــاً   فعلـــــــــــــــم علمـــــــــــــــه االله ملائكتـــــــــــــــه ورســـــــــــــــله  ، العلـــــــــــــــم علمـــــــــــــــان:  كـــــــــــــــان يقـــــــــــــــول  عليهالسلامي

 . فإنه يكون ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ورسله
ـــــــــــــه أحـــــــــــــداً مـــــــــــــن خلقـــــــــــــه ـــــــــــــم عنـــــــــــــده مخـــــــــــــزونٌ لم يطلـــــــــــــع علي ـــــــــــــؤخر مـــــــــــــا  ، وعل  يقـــــــــــــدم منـــــــــــــه مـــــــــــــا يشـــــــــــــاء وي

 . انتهى . بت ما يشاءويمحو ما يشاء ويث ، يشاء
 علــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــزءٌ مــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوبــــــــــــــــــذلك يتضــــــــــــــــــح أن البــــــــــــــــــداء الــــــــــــــــــذي يؤكــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــبي 

  ، إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو نفــــــــــــــي الجبريــــــــــــــة علــــــــــــــى االله تعــــــــــــــالى ، كمــــــــــــــا عبــــــــــــــد بــــــــــــــه  ءوأنــــــــــــــه مــــــــــــــا عبــــــــــــــد االله بشــــــــــــــي ، ســــــــــــــلامالإ
 ! مريده مغلولة بحجة أنه فرغ من الأ ونفي زعم اليهود أن

 ! لم يفهموها . . الذين يشنعون على الشيعة بعقيدة البداءويتضح منه أن 

 ردة فعل الخوارج على توسيع الدولة للشفاعة

ــــــــــــــــــــدت في عهــــــــــــــــــــد الخليفــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــذور تفكــــــــــــــــــــير الخــــــــــــــــــــوارج ول   ، مــــــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــــــح للباحــــــــــــــــــــث أن ب
 كمـــــــــــــــــــا نلاحـــــــــــــــــــظ في   ، وكانـــــــــــــــــــت تأخـــــــــــــــــــذ شـــــــــــــــــــكل اعتراضـــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــدم تطبيـــــــــــــــــــق الخليفـــــــــــــــــــة للقـــــــــــــــــــرآن

 ) ١٤٥ص  ٢المنثور ج  ( الدرأسئلة الوفد المصري 
 . . ثم نمت في عهد الخليفة عثمان

 وشــــــــــــــــــكل حــــــــــــــــــزب سياســــــــــــــــــي معــــــــــــــــــارض في  ، ثم أخــــــــــــــــــذت شــــــــــــــــــكل اتجــــــــــــــــــاه فكــــــــــــــــــري في فهــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــدين
 . عليهالسلاممام علي عهد الإ

 مـــــــــــــــــــــــــويين والعباســـــــــــــــــــــــــيين وتكفـــــــــــــــــــــــــيرهم في معارضـــــــــــــــــــــــــة الأ ثم اســـــــــــــــــــــــــتمرت مـــــــــــــــــــــــــذهباً وحزبـــــــــــــــــــــــــاً مســـــــــــــــــــــــــلحاً 
 . . وقتالهم

 ومــــــــــــــــــيلهم إلى إصــــــــــــــــــدار  ، جمــــــــــــــــــودهم في فهــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــدين:  الفكريــــــــــــــــــةومــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــرز صــــــــــــــــــفات الخــــــــــــــــــوارج 
 وتكفــــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــالفهم مـــــــــــــــــــن  ، حكــــــــــــــــــام الكليــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــدون شــــــــــــــــــروط ولا تفاصــــــــــــــــــيل ولا اســــــــــــــــــتثناءاتالأ

 . وفتواهم بهدر دمائهم ووجوب جهادهم ، فرق المسلمين
 وهـــــــــــــــــــــــذا المنحـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــذهني يقـــــــــــــــــــــــع في الجهـــــــــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــــــــادة لمـــــــــــــــــــــــذهب المرجئـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــذي تتبنـــــــــــــــــــــــاه 

 المفـــــــــــــــــــــــــــرط في تأميــــــــــــــــــــــــــــل  ، المنحـــــــــــــــــــــــــــى المتســـــــــــــــــــــــــــاهل في أداء الواجبــــــــــــــــــــــــــــات وتـــــــــــــــــــــــــــرك المحرمـــــــــــــــــــــــــــات ، الســـــــــــــــــــــــــــلطة
 



 ٣٧١  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

 . عدا المعارضين للدولة طبعاً  ما . . الناس بالشفاعة والجنة مهما عصوا
 رجـــــــــــــــــــــــاء الدولــــــــــــــــــــــة وأتباعهـــــــــــــــــــــــا في تخفيـــــــــــــــــــــــف المســـــــــــــــــــــــؤولية المشـــــــــــــــــــــــددة في لقــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــاعد مـــــــــــــــــــــــذهب الإ

ــــــــــــــــــى الحكــــــــــــــــــوا القــــــــــــــــــرآن ــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبب ردات فعــــــــــــــــــلٍ في  ، املســــــــــــــــــنة عل ــــــــــــــــــات تنكــــــــــــــــــر الأولكن  مــــــــــــــــــة فظهــــــــــــــــــرت فئ
 ولم  . . وتكــــــــــــــــذب كــــــــــــــــل أحاديثهــــــــــــــــا وتــــــــــــــــؤول كــــــــــــــــل آياتهــــــــــــــــا ، أصــــــــــــــــل الشــــــــــــــــفاعة الــــــــــــــــتي تتــــــــــــــــذرع بهــــــــــــــــا الدولــــــــــــــــة

 . وإن اشتهروا به ، يكن ذلك منحصراً بالخوارج
ــــــــــــــدأت مــــــــــــــن زمــــــــــــــن  ــــــــــــــى توســــــــــــــيع الشــــــــــــــفاعة ب ــــــــــــــى أن ردود الفعــــــــــــــل عل ــــــــــــــات الســــــــــــــنيين عل ــــــــــــــدل رواي ــــــــــــــل ت  ب

 نـــــــــــــــــــــه لم يعـــــــــــــــــــــرفهم إمـــــــــــــــــــــا لأ ، حابها بالســـــــــــــــــــــوطأن يـــــــــــــــــــــؤدب أصـــــــــــــــــــــولكنـــــــــــــــــــــه لم يســـــــــــــــــــــتطع  ، الخليفـــــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــــر
 ! فخطب محذراً منهم بشدة ، أو لسبب آخر ، بالضبط

 ٢٠٧ص  ٧ـ قال في مجمع الزوائد ج 

 ألا إنـــــــــــــه :  خطـــــــــــــب عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب فحمـــــــــــــد االله وأثـــــــــــــنى عليـــــــــــــه فقـــــــــــــال:  عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال
 ! سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة

 عـــــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن :  ٦٠ص  ٣وفـــــــــي الـــــــــدر المنثـــــــــور ج  ٢٣ص  ١مســـــــــند أحمـــــــــد ج وروى نحـــــــــوه فـــــــــي 
ــــــــــز العمــــــــــال ج  ــــــــــاس وفــــــــــي كن  وفيــــــــــه  ٤٣١وص  ٤٢٩ص  ٥وج  ٣٨٧ص  ١منصــــــــــور والبيهقــــــــــي عــــــــــن ابــــــــــن عب

ــــــــادى أن الصــــــــلاة جامعــــــــة ــــــــاً فن ــــــــن الخطــــــــاب منادي ــــــــى  ، ( قــــــــال أمــــــــر عمــــــــر ب ــــــــر فحمــــــــد االله وأثن ــــــــم صــــــــعد المنب  ث

 . ) . . . عليه ثم قال
 ففـــــــــــــــي  ، ص التـــــــــــــــالي أن بـــــــــــــــني أميـــــــــــــــة أفرطـــــــــــــــوا في التأكيـــــــــــــــد علـــــــــــــــى الشــــــــــــــفاعة أيضـــــــــــــــاً ويظهــــــــــــــر مـــــــــــــــن الـــــــــــــــن

ـــــــــــــــــردوس الأ ـــــــــــــــــديلمي ج ف ـــــــــــــــــار لل ـــــــــــــــــة:  ٢٥٤ح  ١١٦ص  ١خب ـــــــــــــــــؤجروا إشـــــــــــــــــفعوا إليَّ :  عـــــــــــــــــن معاوي ـــــــــــــــــإن  ، ت  ف
 . انتهى ! . الرجل ليسألني الحاجة فأرده كي تشفعوا له فتؤجروا

ــــــــــــــــون ــــــــــــــــت أ�ــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا يقول ــــــــــــــــيرة أو الصــــــــــــــــغيرة إن مرتكــــــــــــــــب المع:  أمــــــــــــــــا الخــــــــــــــــوارج فقــــــــــــــــد ثب  صــــــــــــــــية الكب
 حـــــــــــــــد أبـــــــــــــــداً ولا خـــــــــــــــروج مـــــــــــــــن وأنـــــــــــــــه لا شـــــــــــــــفاعة لأ ،  النـــــــــــــــاروإذا مـــــــــــــــات ولم يتـــــــــــــــب فهـــــــــــــــو مخلـــــــــــــــد في ، كـــــــــــــــافر

 ! النار
 . ثم تبعهم غيرهم:  ئمة من أهل البيتوأول من تصدى لرد مقولتهم الأ
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 ١٨٤ص  ١ـ قال البرقي في المحاسن ج 

ــــــــــــــي  ــــــــــــــالعــــــــــــــن عل ــــــــــــــن أبي حمــــــــــــــزة ق ــــــــــــــد االله قــــــــــــــال رجــــــــــــــل لأ:  ب ــــــــــــــا جــــــــــــــاراً مــــــــــــــن الخــــــــــــــوارج :  عليهالسلامبي عب  إن لن

ــــــــــــــف يشــــــــــــــفع صلىاللهعليهوآلهإن محمــــــــــــــداً :  يقــــــــــــــول ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة همــــــــــــــه نفســــــــــــــه فكي ــــــــــــــد االله  ! ؟ ي ــــــــــــــو عب  مــــــــــــــا :  عليهالسلامفقــــــــــــــال أب

 . يوم القيامة صلىاللهعليهوآلهولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمدٍ أحدٌ من الأ

 ٣١٤ص  ٢ـ وقال العياشي في تفسيره ج 

 نعـــــــــــم :  قـــــــــــال ؟ عـــــــــــن المـــــــــــؤمن هـــــــــــل لـــــــــــه شـــــــــــفاعة عليهالسلامعبـــــــــــد االله ســـــــــــئل أبـــــــــــو :  عـــــــــــن عبيـــــــــــد بـــــــــــن زرارة قـــــــــــال

 نعـــــــــــــــم إن :  قـــــــــــــــال ؟ يحتــــــــــــــاج المـــــــــــــــؤمن إلى شـــــــــــــــفاعة محمـــــــــــــــد يومئـــــــــــــــذهـــــــــــــــل :  فقــــــــــــــال لـــــــــــــــه رجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن القـــــــــــــــوم ،
 . يومئذ صلىاللهعليهوآلهوما من أحد إلا ويحتاج إلى شفاعة محمدٍ  ، وذنوباً  للمؤمنين خطايا

  ، نعـــــــــــــم:  قــــــــــــال ؟ أنــــــــــــا ســـــــــــــيد ولــــــــــــد آدم ولا فخـــــــــــــر:  صلىاللهعليهوآلهوســـــــــــــأله رجــــــــــــل عـــــــــــــن قــــــــــــول رســـــــــــــول االله :  قــــــــــــال

 إرفــــــــــــــــع رأســــــــــــــــك إشــــــــــــــــفع تشــــــــــــــــفع :  فيفتحهــــــــــــــــا فيخــــــــــــــــر ســــــــــــــــاجداً فيقــــــــــــــــول االلهيأخــــــــــــــــذ حلقــــــــــــــــة بــــــــــــــــاب الجنــــــــــــــــة 
 إرفــــــــــــــــع رأســـــــــــــــك إشــــــــــــــــفع تشـــــــــــــــفع واطلــــــــــــــــب :  فيرفـــــــــــــــع رأســــــــــــــــه ثم يخـــــــــــــــر ســــــــــــــــاجداً فيقـــــــــــــــول االله ، أطلـــــــــــــــب تعــــــــــــــــط

 . ويطلب فيعطى ، ثم يرفع رأسه فيشفع فيشفع ، تعط

 ٢٠١ص  ٢ـ وفي تفسير القمي ج 

 عـــــــــــــــــن أبي العبـــــــــــــــــاس  ، ارعـــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــ ، عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــير ، حـــــــــــــــــدثني أبي:  قـــــــــــــــــال
ـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين :  المكـــــــــــــــبر قـــــــــــــــال ـــــــــــــــى أبي جعفـــــــــــــــر  عليهالسلامدخـــــــــــــــل مـــــــــــــــولى لامـــــــــــــــرأة عل ـــــــــــــــو  عليهالسلامعل ـــــــــــــــه أب  يقـــــــــــــــال ل

 ! ؟ يا أبا جعفر يغرون الناس ويقولون شفاعة محمد شفاعة محمد:  أيمن فقال
ــــــــــــو جعفــــــــــــر  ــــــــــــال ، حــــــــــــتى تربَّــــــــــــدَ وجهــــــــــــه عليهالسلامفغضــــــــــــب أب ــــــــــــا أيمــــــــــــن:  ثم ق ــــــــــــا أب  أغــــــــــــرَّك أن عــــــــــــفَّ  ! ويحــــــــــــك ي

ـــــــــــــــك وفرجـــــــــــــــك ـــــــــــــــزاع القيامـــــــــــــــة لقـــــــــــــــد احتجـــــــــــــــت إلى شـــــــــــــــفاعة محمـــــــــــــــد  ! ؟ بطن ـــــــــــــــو قـــــــــــــــد رأيـــــــــــــــت أف   ! صلىاللهعليهوآلهأمـــــــــــــــا ل

 ! ؟ فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار ! ويلك
 يـــــــــــــــــوم  صلىاللهعليهوآلهولـــــــــــــــــين والآخـــــــــــــــــرين إلا وهـــــــــــــــــو محتـــــــــــــــــاج إلى شـــــــــــــــــفاعة محمـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الأ:  ثم قـــــــــــــــــال

 . القيامة
 ولنــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــفاعة في  ، الشـــــــــــــــــــــــفاعة في أمتــــــــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهإن لرســــــــــــــــــــــــول االله :  عليهالسلام أبــــــــــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــــــــــرثم قـــــــــــــــــــــــال 

 . ولشيعتنا الشفاعة في أهاليهم ، شيعتنا



 ٣٧٣  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

 فـــــــــــــــــــــإن المـــــــــــــــــــــؤمن ليشـــــــــــــــــــــفع حـــــــــــــــــــــتى  ، وإن المـــــــــــــــــــــؤمن ليشـــــــــــــــــــــفع في مثـــــــــــــــــــــل ربيعـــــــــــــــــــــة ومضـــــــــــــــــــــر:  ثم قـــــــــــــــــــــال
  ٨نــــــــــــــوار ج ورواه فــــــــــــــي بحــــــــــــــار الأ . رب حــــــــــــــق خــــــــــــــدمتي كــــــــــــــان يقيـــــــــــــني الحــــــــــــــر والــــــــــــــبرد يــــــــــــــا:  لخادمـــــــــــــه ويقــــــــــــــول

 ٣٣٤و  ١٠٢ص  ٤وفي تفسير نور الثقلين ج  ٣٨ص 

 ٢٢٤دب المفرد للبخاري ص ـ وفي الأ

 يـــــــــــا :  كنـــــــــــت أشـــــــــــد النـــــــــــاس تكـــــــــــذيباً بالشـــــــــــفاعة فســـــــــــألت جـــــــــــابراً فقـــــــــــال:   عـــــــــــن طلـــــــــــق بـــــــــــن حبيـــــــــــب قـــــــــــال
 . يخرجون من النار بعد الدخول:  طلق سمعت النبي يقول

 ٢٨٦ص  ٦نثور ج ـ وقال السيوطي في الدر الم

 وكنــــــــــــا  ، كنــــــــــــا بمكــــــــــــة ومعــــــــــــي طلــــــــــــق بــــــــــــن حبيــــــــــــب:   وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن مردويــــــــــــه عــــــــــــن صــــــــــــهيب الفقــــــــــــير قــــــــــــال
 بلغنـــــــــــــــا :  فبلغنـــــــــــــــا أن جـــــــــــــــابر بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله يقـــــــــــــــول في الشـــــــــــــــفاعة فأتينـــــــــــــــاه فقلنـــــــــــــــا لـــــــــــــــه ، نـــــــــــــــرى رأي الخـــــــــــــــوارج

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــــا في كتاب ــــــــــــــــــول االله مخــــــــــــــــــالف ل ــــــــــــــــــك في الشــــــــــــــــــفاعة ق ــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــال ! عن  مــــــــــــــــــن :  فنظــــــــــــــــــر في وجوهن
ــــــــــــــتمأهــــــــــــــل  ــــــــــــــال ، قلنــــــــــــــا نعــــــــــــــم ! ؟ العــــــــــــــراق أن ــــــــــــــت ؟ وأيــــــــــــــن تجــــــــــــــدون في كتــــــــــــــاب االله:  فتبســــــــــــــم وق  حيــــــــــــــث :  قل
ــــــــــــــار فقــــــــــــــد أخزيتــــــــــــــه:  يقــــــــــــــول ــــــــــــــك مــــــــــــــن تــــــــــــــدخل الن ــــــــــــــار ومــــــــــــــا هــــــــــــــم  ، ربنــــــــــــــا إن ــــــــــــــدون أن يخرجــــــــــــــوا مــــــــــــــن الن  ويري

ـــــــــــــــــ ، بخـــــــــــــــــارجين منهـــــــــــــــــا  وأشـــــــــــــــــباه هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن  ، دوا فيهـــــــــــــــــاوكلمـــــــــــــــــا أرادوا أن يخرجـــــــــــــــــوا منهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــم أعي
 . القرآن

ــــــــــــتم أع:  فقــــــــــــال ــــــــــــاأن ــــــــــــاب االله أم أن ــــــــــــم بكت ــــــــــــا ؟ ل ــــــــــــه من ــــــــــــم ب ــــــــــــت أعل ــــــــــــا بــــــــــــل أن ــــــــــــال . قلن ــــــــــــواالله لقــــــــــــد :  ق  ف
  ، شــــــــــــــــــهدت تنزيـــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــى عهــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم وشـــــــــــــــــــفاعة الشـــــــــــــــــــافعين

ــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم وإن الشــــــــــــــــــفاعة لنبيــــــــــــــــــه في كت  ولقــــــــــــــــــد سمعــــــــــــــــــت تأويل
ــــــــــــذكر فيهــــــــــــا المــــــــــــدثر ، االله ــــــــــــتي ت ــــــــــــقَرَ :  قــــــــــــال في الســــــــــــورة ال ــــــــــــي سَ ــــــــــــلَكَكُمْ فِ ــــــــــــا سَ ــــــــــــنَ  ؟ مَ ــــــــــــكُ مِ ــــــــــــمْ نَ ــــــــــــالُوا لَ  قَ

 ! . ؟ ألا ترون أ�ا حلت لمن مات لم يشرك باالله شيئاً  . الآية الْمُصَلِّينَ 

 ١٤١ص  ٤ـ وفي تفسير الطبري ج 

 يــــــــــــا أبــــــــــــا ســــــــــــعيد أرأيــــــــــــت مــــــــــــا تــــــــــــذكر مــــــــــــن الشــــــــــــفاعه :  شــــــــــــعث الحملــــــــــــي قــــــــــــال قلــــــــــــت للحســــــــــــنعــــــــــــن الأ
 . نعم حق:  قال ؟ حق هو

  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٧٤
 

 ٥٦٧ص  ٥ـ وفي فتح القدير للشوكاني ج 

 بي جعفـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن قلـــــــــــــــت لأ:  ن طريـــــــــــــــق حـــــــــــــــرب بـــــــــــــــن شـــــــــــــــريح قـــــــــــــــالوأخـــــــــــــــرج بـــــــــــــــن المنـــــــــــــــذر عـــــــــــــــ
 :  قـــــــــــــال ؟ لعـــــــــــــراق أحـــــــــــــقٌّ هـــــــــــــيدث بهـــــــــــــا أهـــــــــــــل اأرأيـــــــــــــت هـــــــــــــذه الشـــــــــــــفاعة الـــــــــــــتي يتحـــــــــــــ:  علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين

 . إي واالله

 ٢٥ص  ١ـ وفي دلائل النبوة للبيهقي ج 

ــــــــــــــن أبي فضــــــــــــــالة المــــــــــــــالكي ــــــــــــــن :  عــــــــــــــن شــــــــــــــبيب ب ــــــــــــــد عمــــــــــــــران ب ــــــــــــــنى مســــــــــــــجد الجــــــــــــــامع ذكــــــــــــــروا عن  لمــــــــــــــا ب
 إنكــــــــــــــــم تحـــــــــــــــــدثونا بأحاديــــــــــــــــث لم نجـــــــــــــــــد لهــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــلاً في :  حصــــــــــــــــين الشــــــــــــــــفاعة فقـــــــــــــــــال رجــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن القــــــــــــــــوم

 . وأخذنا نحن عن نبي االله ، وعمران يقول أنتم أخذتم هذا الشأن منا ، كتاب االله

 ٣٥٦ص  ١ـ وفي الجواهر الحسان للثعالبي ج 

ــــــــــــــــهِ :  قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــرُ أَن يُشْــــــــــــــــرَكَ بِ  إذا كــــــــــــــــان صــــــــــــــــاحب :  قالــــــــــــــــت المعتزلــــــــــــــــه .. .  إِنَّ اللَّــــــــــــــــهَ لاَ يَـغْفِ
 يره أو صــــــــــــــــــغيره فهــــــــــــــــــو في وقالــــــــــــــــــت الخــــــــــــــــــوارج إذا كــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــاحب كبــــــــــــــــــ ، كبــــــــــــــــــيرة فهــــــــــــــــــو في النــــــــــــــــــار ولا بــــــــــــــــــد

 . النار مخلد

 ٣٨ـ وفي تطهير الجنان لابن حجر ص 

 في هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث ( كـــــــــــــــــل ذنـــــــــــــــــب عســـــــــــــــــى االله أن يغفـــــــــــــــــره إلا رجـــــــــــــــــل يمـــــــــــــــــوت كـــــــــــــــــافراً أو :  إن قلـــــــــــــــــت
ـــــــــــــــــــــيرة لا  ـــــــــــــــــــــل للمعتزلـــــــــــــــــــــة والخـــــــــــــــــــــوارج قـــــــــــــــــــــبحهم االله تعـــــــــــــــــــــالى علـــــــــــــــــــــى أن الكب ـــــــــــــــــــــاً متعمـــــــــــــــــــــداً ) دلي  يقتـــــــــــــــــــــل مؤمن

 ؟ تغفر
ـــــــــــنَّمُ :  لقولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، أبـــــــــــداً لا دليـــــــــــل لهـــــــــــم فيهـــــــــــا :  قلـــــــــــت ـــــــــــدًا فَجَـــــــــــزَاؤُهُ جَهَ ـــــــــــا مُّتـَعَمِّ ـــــــــــلْ مُؤْمِنً ـــــــــــن يَـقْتُ  وَمَ

 إِنَّ اللَّـــــــــــــــهَ لاَ يَـغْفِـــــــــــــــرُ أَن :  بـــــــــــــــدليل قولـــــــــــــــه تعــــــــــــــالى . . . لوجــــــــــــــوب حملهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى المســـــــــــــــتحل ، خَالــِـــــــــــــدًا فِيهَـــــــــــــــا

لــِـــــــــكَ لِمَـــــــــــن يَشَـــــــــــاءُ   إِنَّ اللَّـــــــــــهَ يَـغْفِـــــــــــرُ :  بقولـــــــــــه تعـــــــــــالى وهـــــــــــو مخصـــــــــــص أيضـــــــــــاً  ، يُشْـــــــــــرَكَ بــِـــــــــهِ وَيَـغْفِـــــــــــرُ مَـــــــــــا دُونَ ذَٰ

ـــــــــــــا  فـــــــــــــرقٌ مـــــــــــــن فـــــــــــــرق الضـــــــــــــلالة القـــــــــــــائلون بـــــــــــــأن مرتكـــــــــــــب الكبـــــــــــــيرة إذا  . . . قـــــــــــــد ضـــــــــــــل .. .  الـــــــــــــذُّنوُبَ جَمِيعً
 والفــــــــــــــــرق بينهمــــــــــــــــا إنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو مــــــــــــــــن حــــــــــــــــديث  ، وهــــــــــــــــؤلاء المعتزلــــــــــــــــة والخــــــــــــــــوارج ، مــــــــــــــــات بــــــــــــــــلا توبــــــــــــــــة يخلــــــــــــــــد

 ول والمعتزلـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــالخوارج علــــــــــــــــــــى الأ ؟ إن الميــــــــــــــــــــت فاســــــــــــــــــــقاً هـــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــافر أو لا مــــــــــــــــــــؤمن ولا كــــــــــــــــــــافر
  . على الثاني
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 ١٢٤ص  ١شعري ج سلاميين للأـ وفي مقالات الإ

 �ــــــــــــــــم يقولــــــــــــــــون أن أهــــــــــــــــل لأ ، ول الخــــــــــــــــوارج قــــــــــــــــولٌ واحــــــــــــــــدوأمــــــــــــــــا الوعيــــــــــــــــد فقــــــــــــــــول المعتزلــــــــــــــــة فيــــــــــــــــه وقــــــــــــــــ
 . الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النار خالدون

 ٨٧ـ  ٨٦ص  ١سلاميين ج ـ وفي مقالات الإ

  . تقــــــــــــــــــول ذلــــــــــــــــــك فإ�ــــــــــــــــــا لا ، عــــــــــــــــــوا ( الخــــــــــــــــــوارج ) علــــــــــــــــــى أن كــــــــــــــــــل كبــــــــــــــــــيرة كفــــــــــــــــــر إلا النجــــــــــــــــــداتوأجم
 . وأجمعوا أن االله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً إلا النجدات

 وإن الــــــــــــــــــدار دار كفــــــــــــــــــر يعنــــــــــــــــــون دار  ، زارقــــــــــــــــــة ( مــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــوارج ) تقــــــــــــــــــول إن كــــــــــــــــــل كبــــــــــــــــــيرة كفــــــــــــــــــروالأ
ـــــــــــــــــيرة ف ، مخـــــــــــــــــالفيهم ـــــــــــــــــداً وإن كـــــــــــــــــل مرتكـــــــــــــــــب معصـــــــــــــــــية كب ـــــــــــــــــداً مخل ـــــــــــــــــار خال ـــــــــــــــــاً  ، فـــــــــــــــــي الن   رضياللهعنهويكفـــــــــــــــــرون علي

 . في التحكيم

 ٣٣٤ص  ٨جزء  ٤ـ وقال في شرح المواقف ج 

ــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الصــــــــــــــــلاة ــــــــــــــــه كــــــــــــــــافر . . . مــــــــــــــــؤمن . . . إن مرتكــــــــــــــــب الكب   ، ذهــــــــــــــــب الخــــــــــــــــوارج إلى أن
 . والمعتزلة إلى أنه مؤمن ولا كافر ، والحسن البصري إلى أنه منافق

 ٢٣٨ص  ٣جزء  ١الرازي في تفسيره ج ـ وقال 

 ن صــــــــــــــــاحب الكبــــــــــــــــيرة أمــــــــــــــــا عنــــــــــــــــدنا فـــــــــــــــلأ ، ا لا توجــــــــــــــــب الكفـــــــــــــــرإن المعصـــــــــــــــية عنــــــــــــــــد المعتزلـــــــــــــــة وعنــــــــــــــــدن
 وأمـــــــــــــــا عنـــــــــــــــد  ، يمـــــــــــــــان فلـــــــــــــــم يـــــــــــــــدخل في الكفـــــــــــــــرن الإنـــــــــــــــه وإن خـــــــــــــــرج عـــــــــــــــوأمـــــــــــــــا عنـــــــــــــــد المعتزلـــــــــــــــة فلأ ، مـــــــــــــــؤمن

 . الخوارج فكل معصية كفر

 ٥ص  ١٢جزء  ٦ـ وقال الرازي في تفسيره ج 

ــــــــــــــت  وَمَــــــــــــــن لَّــــــــــــــمْ احتجــــــــــــــوا بهــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة (  . . . كــــــــــــــل مــــــــــــــن عصــــــــــــــى االله فهــــــــــــــو كــــــــــــــافر:   الخــــــــــــــوارج قال

ــــــــــــص في أن كــــــــــــل مــــــــــــن حكــــــــــــم بغــــــــــــير مــــــــــــا أنــــــــــــزل االله فهــــــــــــو كــــــــــــافر . . . يَحْكُــــــــــــم  وكــــــــــــل مــــــــــــن  ، ) وقــــــــــــالوا إ�ــــــــــــا ن
 . فوجب أن يكون كافراً  ، أذنب فقد حكم بغير ما أنزل االله

 ٢٣٩ص  ٣٠جزء  ١٥ـ وقال الرازي في ج 

 ) علــــــــــــــى أنــــــــــــــه لا واســــــــــــــطة بــــــــــــــين  إِمَّــــــــــــــا شَــــــــــــــاكِرًا وَإِمَّــــــــــــــا كَفُــــــــــــــوراًإن الخــــــــــــــوارج احتجــــــــــــــوا بهــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة ( 
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٧٦

ــــــــــــــــــالوا ــــــــــــــــــع والكــــــــــــــــــافر ق ــــــــــــــــــع والكفــــــــــــــــــور هــــــــــــــــــولأ:  المطي  واالله تعــــــــــــــــــالى نفــــــــــــــــــى  ، الكــــــــــــــــــافر ن الشــــــــــــــــــاكر هــــــــــــــــــو المطي
 . الواسطة وذلك يقتضي أن يكون كل ذنب كفراً 

 ٢١٨ص  ١جزء  ١ـ وقال النووي في شرح مسلم ج 

ـــــــــــــــاض ـــــــــــــــاس فـــــــــــــــيمن عصـــــــــــــــى االله مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــهادتين:  قـــــــــــــــال القاضـــــــــــــــي عي ـــــــــــــــت  ، اختلـــــــــــــــف الن  فقال
 :  وقالـــــــــــــــــــــت المعتزلـــــــــــــــــــــة ، تضـــــــــــــــــــــره ويكفـــــــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــــــا:  وقالـــــــــــــــــــــت الخـــــــــــــــــــــوارج ، لا تضـــــــــــــــــــــره المعصـــــــــــــــــــــية:  المرجئـــــــــــــــــــــة

 . . بل هو مؤمن:  شعريةوقالت الأ ، يخلد في النار

 ٦٢ص  ٨نوار ج ـ وقال المجلسي في بحار الأ

ــــــــــــــــووي في شــــــــــــــــرح صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم ــــــــــــــــاض:  وقــــــــــــــــال الن  مــــــــــــــــذهب أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة :  قــــــــــــــــال القاضــــــــــــــــي عي
 وقـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــاءت  ، ووجوبهـــــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــــاً بصـــــــــــــــــــريح الآيـــــــــــــــــــات وبخـــــــــــــــــــبر الصـــــــــــــــــــادق ، جـــــــــــــــــــواز الشـــــــــــــــــــفاعة عقـــــــــــــــــــلاً 

ــــــــــــــــــــــتي بلغــــــــــــــــــــــت بمجموعهــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــواتر بصــــــــــــــــــــــحة الشــــــــــــــــــــــفاعة في الآخــــــــــــــــــــــرة لمــــــــــــــــــــــذنبي المــــــــــــــــــــــؤمنينالآثــــــــــــــــــــــار ال   ، الت
 ومنعـــــــــــــــــت الخـــــــــــــــــوارج وبعـــــــــــــــــض  . وأجمـــــــــــــــــع الســـــــــــــــــلف الصـــــــــــــــــالح ومـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدهم مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــنة عليهـــــــــــــــــا

 واحتجـــــــــــــــــــــــــــوا بقولـــــــــــــــــــــــــــه  ، وتعلقـــــــــــــــــــــــــــوا بمـــــــــــــــــــــــــــذاهبهم في تخليـــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــذنبين في النـــــــــــــــــــــــــــار ، المعتزلـــــــــــــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــــــــــــا
 . هي في الكفاروأمثاله و  فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ :  تعالى

 وألفـــــــــــــــــــــــاظ  ، وأمـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــأويلهم أحاديـــــــــــــــــــــــث الشـــــــــــــــــــــــفاعة بكو�ـــــــــــــــــــــــا في زيـــــــــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــــــــدرجات فباطـــــــــــــــــــــــل
 . حاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النارالأ

 ) ٣٥ص  ٣جزء  ٢( راجع شرح مسلم للنووي ج 

 ٥٠ص  ٣جزء  ٢ـ وفي شرح مسلم للنووي ج 

 . يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النارأ�م  . . رأي الخوارج

 ١١٥ص  ١ـ وفي إرشاد الساري للقسطلاني ج 

ـــــــــــــــــــــــهإلى الكفـــــــــــــــــــــــر باكتســـــــــــــــــــــــاب المعاصـــــــــــــــــــــــي والإ لا ينســـــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــــــا إلا بالشـــــــــــــــــــــــرك أي بارتكاب   ، تي
 . والمعتزلة القائلين بأنه لا مؤمن ولا كافر ، خلافاً للخوارج القائلين بتكفيره بالكبيرة
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 ٢٧ص  ٢باز ج  ـ وفي فتاوي ابن

 وذهـــــــــــــــــــــــب الخـــــــــــــــــــــــوارج إلى أن صـــــــــــــــــــــــاحب المعصـــــــــــــــــــــــية مخلـــــــــــــــــــــــد في النـــــــــــــــــــــــار وهـــــــــــــــــــــــو بالمعاصـــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــافر 
 . أيضاً ووافقهم المعتزلة بتخليده في النار

 ٣٦٧ص  ٣ـ وفي فتاوي ابن باز ج 

 المعاصـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــتي دون  . . . قـــــــــــــــــــــــول أهـــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــنة والجماعـــــــــــــــــــــــة خلافـــــــــــــــــــــــاً للخـــــــــــــــــــــــوارج والمعتزلـــــــــــــــــــــــة
 . . ولا تبطل ثوابهاعمال الصالحة الشرك لا تحبط الأ

    

 ٣٦٤ص  ٨نوار ج ـ وفي بحار الأ

ـــــــــــــــــــد رحمهاللهقـــــــــــــــــــال العلامـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــى التجري ـــــــــــــــــــى أن عـــــــــــــــــــذاب :  في شـــــــــــــــــــرحه عل  أجمـــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــلمون كافـــــــــــــــــــة عل

 فالوعيديـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى  ، واختلفـــــــــــــــــــوا في أصـــــــــــــــــــحاب الكبـــــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــلمين ، الكـــــــــــــــــــافر مؤبـــــــــــــــــــد لا ينقطـــــــــــــــــــع
ــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــــــــت الإ ، أن ــــــــــــــــــــــوذهب ــــــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــــــن المعتمامي ــــــــــــــــــــــة والأة وطائفــــــــــــــــــــــة كث ــــــــــــــــــــــه زل  شــــــــــــــــــــــاعرة إلى أن عذاب

 : والحق أن عقابهم منقطع لوجهين . منقطع
رًا يَـرَهُ :  أنه يستحق الثواب بإيمانه لقوله تعالى ، ولالأ  . فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
ـــــــــــــــى والإ ـــــــــــــــواب عل ـــــــــــــــإذا اســـــــــــــــتحق العقـــــــــــــــاب بالمعصـــــــــــــــية فإمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــدم الث  يمـــــــــــــــان أعظـــــــــــــــم أفعـــــــــــــــال الخـــــــــــــــير ف

 أو  ، يمــــــــــــــــــان دائــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدمن الثــــــــــــــــــواب المســــــــــــــــــتحق بالإلأ ، جمــــــــــــــــــاعبالإالعقــــــــــــــــــاب وهــــــــــــــــــو باطــــــــــــــــــل 
 . والجمع محال ، بالعكس وهو المراد

 يلــــــــــــــزم أن يكــــــــــــــون مـــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله تعــــــــــــــالى مــــــــــــــدة عمـــــــــــــــره بــــــــــــــأنواع القربــــــــــــــات إليــــــــــــــه ثم عصـــــــــــــــى  ، الثــــــــــــــاني
 في آخـــــــــــــــــر عمـــــــــــــــــره معصـــــــــــــــــية واحـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــع بقـــــــــــــــــاء إيمانـــــــــــــــــه مخلـــــــــــــــــداً في النـــــــــــــــــار كمـــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــرك بـــــــــــــــــاالله مـــــــــــــــــدة 

 . انتهى . ذلك محال لقبحه عند العقلاءو  ، عمره

 ٣٧٠ص  ٨نوار ج ـ وفي بحار الأ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــف أهـــــــــــــــــل الإ:  ال شـــــــــــــــــارح المقاصـــــــــــــــــدوق ـــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــؤمنين اختل ـــــــــــــــــيمن ارتكـــــــــــــــــب الكب  ســـــــــــــــــلام ف
 فالمـــــــــــــــــــذهب عنـــــــــــــــــــدنا عـــــــــــــــــــدم القطـــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــالعفو ولا بالعقـــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــل كلاهمـــــــــــــــــــا في  ، ومـــــــــــــــــــات قبـــــــــــــــــــل التوبـــــــــــــــــــة

 لكـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــدير التعـــــــــــــــــذيب نقطـــــــــــــــــع بأنـــــــــــــــــه لا يخلـــــــــــــــــد في النـــــــــــــــــار بـــــــــــــــــل يخـــــــــــــــــرج  ، مشـــــــــــــــــيئة االله تعـــــــــــــــــالى
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٧٨

 بــــــــــــــل مقتضــــــــــــــى مــــــــــــــا ســــــــــــــبق مــــــــــــــن الوعــــــــــــــد وثبــــــــــــــت بالــــــــــــــدليل  ، لا بطريــــــــــــــق الوجــــــــــــــوب علــــــــــــــى االله تعــــــــــــــالى ، البتــــــــــــــة
 . يد أهل الجنةكتخل

ـــــــــــــدائم ـــــــــــــة القطـــــــــــــع بالعـــــــــــــذاب ال ـــــــــــــد المعتزل ـــــــــــــار ، وعن ـــــــــــــع  ، مـــــــــــــن غـــــــــــــير عفـــــــــــــو ولا إخـــــــــــــراج مـــــــــــــن الن  ومـــــــــــــا وق
 في كــــــــــــــــــلام الــــــــــــــــــبعض مــــــــــــــــــن أن صــــــــــــــــــاحب الكبــــــــــــــــــيرة عنــــــــــــــــــد المعتزلــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــيس في الجنــــــــــــــــــة ولا في النــــــــــــــــــار فغلــــــــــــــــــطٌ 

 . يمان والكفرأي حالة غير الإ ، بين المنزلتينإن له المنزلة :  نشأ من قولهم
ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أن عصــــــــــــــــاة المــــــــــــــــؤمنين لا وأمــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــ ــــــــــــــــن ســــــــــــــــليمان وبعــــــــــــــــض المرجئ ــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــه مقات  ب إلي

ـــــــــــــــى اختصـــــــــــــــاص العـــــــــــــــذاب بالكفـــــــــــــــار  ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــات الدال ـــــــــــــــار للكفـــــــــــــــار تمســـــــــــــــكاً بالآي  يعـــــــــــــــذبون أصـــــــــــــــلاً وإنمـــــــــــــــا الن
ـــــــــــوَلَّىٰ :  مثـــــــــــل ـــــــــــن كَـــــــــــذَّبَ وَتَـ ـــــــــــىٰ مَ ـــــــــــذَابَ عَلَ ـــــــــــا أَنَّ الْعَ نَ ـــــــــــدْ أُوحِـــــــــــيَ إِليَـْ ـــــــــــوءَ  ، قَ ـــــــــــوْمَ وَالسُّ ـــــــــــزْيَ الْيـَ ـــــــــــى  إِنَّ الْخِ  عَلَ

 . الْكَافِريِنَ 
 . تخصيص ذلك العذاب بما يكون على سبيل الخلود:  فجوابه

  ، مــــــــــــــــن قــــــــــــــــال لا إلــــــــــــــــه إلا االله دخــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــة وإن زنى وإن ســــــــــــــــرق:  عليهالسلاموأمــــــــــــــــا تمســــــــــــــــكهم بمثــــــــــــــــل قولــــــــــــــــه 

 . نه إنما ينفي الخلود لا الدخوللأ ، فضعيف
ــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــوه  حاديــــــــــــــــــــث الدالــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى أن المــــــــــــــــــــؤمنين الآيــــــــــــــــــــات والأ:  وهــــــــــــــــــــو العمــــــــــــــــــــدة ، ولالأ:  لن

 فتعـــــــــــــــين أن يكـــــــــــــــون بعـــــــــــــــده وهـــــــــــــــو  ، ولـــــــــــــــيس ذلـــــــــــــــك قبـــــــــــــــل دخـــــــــــــــول النـــــــــــــــار وفاقـــــــــــــــاً  ، يـــــــــــــــدخلون الجنـــــــــــــــة البتـــــــــــــــة
ــــــــــــــام ، مســــــــــــــألة انقطــــــــــــــاع العــــــــــــــذاب  فَمَــــــــــــــن يَـعْمَــــــــــــــلْ :  قــــــــــــــال االله تعــــــــــــــالى ، أو بدونــــــــــــــه وهــــــــــــــو مســــــــــــــألة العفــــــــــــــو الت

ـــــــــــــــرَهُ  ـــــــــــــــرًا يَـ  أو أنثـــــــــــــــى وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــؤمن فأولئـــــــــــــــك  مـــــــــــــــن عمـــــــــــــــل صـــــــــــــــالحاً مـــــــــــــــنكم مـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــر . مِثـْقَـــــــــــــــالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
 . يدخلون الجنة

 ! تبادل المواقع بين الخوارج والمرجئة

 وهـــــــــــــــو تبـــــــــــــــادل المواقـــــــــــــــع بـــــــــــــــين ورثـــــــــــــــة  ، يحســـــــــــــــن هنـــــــــــــــا أن نســـــــــــــــجل أمـــــــــــــــراً طريفـــــــــــــــاً نلاحظـــــــــــــــه في عصـــــــــــــــرنا
 ! مويين والمرجئةوورثة الخلافة الأ ، الخوارج

ــــــــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــــــــوارج ( الأ ــــــــــــــــــــــــونتهم فورث ــــــــــــــــــــــــف الفكــــــــــــــــــــــــري وســــــــــــــــــــــــجلوا لي ــــــــــــــــــــــــازلوا عــــــــــــــــــــــــن العن  باضــــــــــــــــــــــــيون ) تن
 مويــــــــــــــــــــــة ( التكفـــــــــــــــــــــــير بينمــــــــــــــــــــــا ورثــــــــــــــــــــــة الخلافــــــــــــــــــــــة الأ . . العقائديــــــــــــــــــــــة والفقهيــــــــــــــــــــــة تجــــــــــــــــــــــاه فــــــــــــــــــــــرق المســـــــــــــــــــــــلمين

 



 ٣٧٩  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 

 وتبنــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــذهب العنـــــــــــــــــــــــف  ، والهجــــــــــــــــــــــرة والوهــــــــــــــــــــــابيون ) تخلــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــن أفكـــــــــــــــــــــــار الليونــــــــــــــــــــــة والتســــــــــــــــــــــامح
 ولعلهـــــــــــــــم يتخلــــــــــــــون أيضــــــــــــــاً عـــــــــــــــن  ! عــــــــــــــدا فــــــــــــــرقتهم مـــــــــــــــا ، وأفتــــــــــــــوا بكفــــــــــــــر كـــــــــــــــل فــــــــــــــرق المســــــــــــــلمين ، والشــــــــــــــدة

 ! كما يشم ذلك من فكرهم  . . شمول الشفاعة لكل المسلمين ويحصرو�ا بفرقتهم
 وهكـــــــــــــــــذا تتغـــــــــــــــــير المواقـــــــــــــــــع الفكريـــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــية مـــــــــــــــــع العصـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــن أقصـــــــــــــــــى اليمـــــــــــــــــين إلى أقصـــــــــــــــــى 

 . وسبحان من لا يتغير . . اليسار

 المعتزلة مثقفون متوسطون بين الدولة والخوارج

 ٢٠٤ص  ٨ناصر الدين في توضيح المشتبه ج  ـ قال ابن

 فلمــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــر بــــــــــــــــين  ، ولـــــــــــــــد واصــــــــــــــــل ســــــــــــــــنة ثمــــــــــــــــانين بالمدينــــــــــــــــة وكــــــــــــــــان يجلــــــــــــــــس إلى الحســــــــــــــــن البصــــــــــــــــري
 ومــــــــــــــــن المرجئــــــــــــــــة بجعلهــــــــــــــــم إيمــــــــــــــــان أهــــــــــــــــل  ، أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة القــــــــــــــــول مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــوارج بتكفــــــــــــــــير أهــــــــــــــــل الكبــــــــــــــــائر

 أبـــــــــــــــــدع واصـــــــــــــــــل ( بـــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــولى بـــــــــــــــــني ضـــــــــــــــــبة ) قولـــــــــــــــــه في  ، الكبـــــــــــــــــائر كإيمـــــــــــــــــان جبرئيـــــــــــــــــل وميكائيـــــــــــــــــل
 . مات واصل سنة إحدى وثلاثين ومئة . . . المنزلة بين المنزلتين

 الصغائر تغفر والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة

 ٢٧٠ص  ١شعري ج سلاميين للأـ مقالات الإ

 أتـــــــــــــــى فيـــــــــــــــه كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا :   فقـــــــــــــــال قـــــــــــــــائلون مـــــــــــــــنهم . . في الصـــــــــــــــغائر والكبـــــــــــــــائر . . واختلفـــــــــــــــت المعتزلـــــــــــــــة
 كــــــــــــل :   وقــــــــــــال جعفــــــــــــر بــــــــــــن ميثــــــــــــر . . وكــــــــــــل مــــــــــــا لم يــــــــــــأت فيــــــــــــه الوعيــــــــــــد فهــــــــــــو صــــــــــــغير ، الوعيــــــــــــد فهــــــــــــو كبــــــــــــير

 . . . عمد كبير وكل مرتكب لمعصية متعمداً لها فهو مرتكب لكبيرة
 إن االله ســـــــــــــــــــــــبحانه يغفــــــــــــــــــــــــر :  فقـــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــــائلون . . . واختلفـــــــــــــــــــــــت المعتزلـــــــــــــــــــــــة في غفـــــــــــــــــــــــران الصـــــــــــــــــــــــغائر

 . لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة:  وقال قائلون . . الصغائر إذا اجتنبت الكبائر تفضلاً 

 ٣٠٣ص  ٨ـ وقال في شرح المواقف ج 

 ولم  ، أوجــــــــــــــــــــب جميــــــــــــــــــــع المعتزلــــــــــــــــــــة والخــــــــــــــــــــوارج عقــــــــــــــــــــاب صــــــــــــــــــــاحب الكبــــــــــــــــــــيرة إذا مــــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــــلا توبــــــــــــــــــــة
 ول أنـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى أوعـــــــــــــــــد بالعقـــــــــــــــــاب علـــــــــــــــــى الكبـــــــــــــــــائر وأخـــــــــــــــــبر الأ:  لـــــــــــــــــوجهين ، أن يعفـــــــــــــــــو االله عنـــــــــــــــــهيجـــــــــــــــــوزوا 

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٨٠

ــــــــــــــــــــه أي بالعقــــــــــــــــــــاب عليهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــده  ، ب ــــــــــــــــــــف في وعي ــــــــــــــــــــزم الخل ــــــــــــــــــــيرة وعفــــــــــــــــــــا ل ــــــــــــــــــــى الكب ــــــــــــــــــــب عل ــــــــــــــــــــو لم يعاق  فل
 . وإنه محال ، والكذب في خبره
 إذ لا شـــــــــــــــبهة في أن عـــــــــــــــد  ، فيـــــــــــــــه غايتـــــــــــــــه وقـــــــــــــــوع العقـــــــــــــــاب فـــــــــــــــأين وجوبـــــــــــــــه الـــــــــــــــذي كلامنـــــــــــــــا:  الجـــــــــــــــواب

 . الوجوب مع الوقوع لا يستلزم خلفاً ولا كذباً 
 صـــــــــــــــــــــــاحب الكبــــــــــــــــــــــيرة إذا لم يتـــــــــــــــــــــــب عنهــــــــــــــــــــــا مخلـــــــــــــــــــــــد في النـــــــــــــــــــــــار ولا :  قالــــــــــــــــــــــت المعتزلـــــــــــــــــــــــة والخــــــــــــــــــــــوارج

ـــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــل عقلـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــو أن الفاســـــــــــــــــق يســـــــــــــــــتحق  . يخـــــــــــــــــرج منهـــــــــــــــــا أب ـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــا ادعـــــــــــــــــوه دلي  وعمـــــــــــــــــدتهم في إثب
 واســــــــــــــــــتحقاق العقــــــــــــــــــاب بــــــــــــــــــل العقــــــــــــــــــاب مضــــــــــــــــــرة خالصــــــــــــــــــة لا يشــــــــــــــــــوبها مــــــــــــــــــا يخالفهــــــــــــــــــا  ، العقــــــــــــــــــاب بفســــــــــــــــــقه

ـــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــواب منفعـــــــــــــــــــة خالصـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــوائب  . دائمـــــــــــــــــــة لا تنقطـــــــــــــــــــع أبـــــــــــــــــــداً   واســـــــــــــــــــتحقاق الثـــــــــــــــــــواب ب
 . كما أن الجمع بينهما محال  ، والجمع بينهما أي بين استحقاقهما محال . دائمة

 ٣٣٤ص  ٨ـ وقال في شرح المواقف ج 

 وقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدم بيانــــــــــــــــه في  ، أهــــــــــــــــل الصــــــــــــــــلاة أي مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل القبلــــــــــــــــة مــــــــــــــــؤمنمرتكــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــن 
 :  يمــــــــــــــــــان وغرضــــــــــــــــــنا هاهنــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــذهب المخــــــــــــــــــالفين والجــــــــــــــــــواب عــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــبهتهممســــــــــــــــــألة حقيقــــــــــــــــــة الإ

ـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــافر ـــــــــــــــــــــافق ، ذهـــــــــــــــــــــب الخـــــــــــــــــــــوارج إلى أن ـــــــــــــــــــــه من ـــــــــــــــــــــه لا  ، والحســـــــــــــــــــــن البصـــــــــــــــــــــري إلى أن ـــــــــــــــــــــة إلى أن  والمعتزل
 . مؤمن ولا كافر

ـــــــــــه تعـــــــــــالىالأ:  حجـــــــــــة الخـــــــــــوارج وجـــــــــــوه ـــــــــــكَ هُـــــــــــمُ :  ول قول ـــــــــــزَلَ اللَّـــــــــــهُ فأَُولَٰئِ ـــــــــــم بِمَـــــــــــا أنَ ـــــــــــن لَّـــــــــــمْ يَحْكُ  وَمَ

 فيــــــــــــــدخل فيــــــــــــــه الفاســــــــــــــق  ، فــــــــــــــإن كلمــــــــــــــة (مــــــــــــــن ) عامــــــــــــــة في كــــــــــــــل مــــــــــــــن لم يحكــــــــــــــم بمــــــــــــــا أنــــــــــــــزل ، الْكَــــــــــــــافِرُونَ 
 فكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن لم يحكـــــــــــــــم بمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــزل االله كـــــــــــــــان  ، وأيضـــــــــــــــاً فقـــــــــــــــد علـــــــــــــــل كفـــــــــــــــرهم بعـــــــــــــــدم الحكـــــــــــــــم . المصـــــــــــــــدق

 . ل االلهوالفاسق لم يحكم بما أنز  ، كافراً 
 . بل هي للجنس تحتمل العموم والخصوص ، الموصولات لم توضع للعموم:  قلنا

 ١٣وراق بهامش المستطرف ص ـ وفي ثمرات الأ

 نســـــــــــــــان لخــــــــــــــير مـــــــــــــــن االله وأفعـــــــــــــــال الشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الإالمعتزلــــــــــــــة طائفـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين يـــــــــــــــرون أن أفعـــــــــــــــال ا
 وأن  ، القيامــــــــــــــــــــــة وأن القــــــــــــــــــــــرآن مخلــــــــــــــــــــــوق محــــــــــــــــــــــدث لــــــــــــــــــــــيس بقــــــــــــــــــــــديم وان االله تعــــــــــــــــــــــالى غــــــــــــــــــــــير مرئــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــوم

 . المؤمن إذا ارتكب الذنب مثل الزنا وشرب الخمر كان في منزلة بين منزلتين
  



 ٣٨١  ........................................................................ ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة 
 

 ٦٣٠ص  ١ـ تأويلات أهل السنة للحنفي ج 

ــــــــــــــرْ عَــــــــــــــنكُمْ سَــــــــــــــيِّئَاتِكُمْ :  وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  فيــــــــــــــه دليــــــــــــــل علــــــــــــــى أن مــــــــــــــن الســــــــــــــيئات مــــــــــــــا يكفرهــــــــــــــا  ، وَيُكَفِّ
ــــــــــــــة لأ . . . الصــــــــــــــدقة ــــــــــــــى المعتزل ــــــــــــــة عنهــــــــــــــا�ــــــــــــــم وهــــــــــــــو نقــــــــــــــض عل ــــــــــــــائر بغــــــــــــــير التوب ــــــــــــــرون تكفــــــــــــــير الكب  ولا  ، لا ي

 فأمــــــــــــــــــا إن كانــــــــــــــــــت الآيـــــــــــــــــة في الكبــــــــــــــــــائر فبطــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــولهم ( لا يكفــــــــــــــــــر بغــــــــــــــــــير  . التعـــــــــــــــــذيب علــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــغائر
 �ــــــــــــــــــــم يخلــــــــــــــــــــدون دقة لأإذ وعــــــــــــــــــــدت بالصــــــــــــــــــــ ، التوبــــــــــــــــــــة ) أو في الصــــــــــــــــــــغائر يبطــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــولهم إ�ــــــــــــــــــــا مغفــــــــــــــــــــورة

 . واالله تعالى أطمع له تكفير السيئات بالصدقة ، صاحب الكبيره في النار

 وصاحب الكبيرة في النار ولا تشمله الشفاعة

 ٣١٢ص  ٨جزء  ٤ـ شرح المواقف ج 

 ولكـــــــــــــــن  ، مـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ثبـــــــــــــــوت أصـــــــــــــــل الشـــــــــــــــفاعة المقبولـــــــــــــــة لـــــــــــــــه عليـــــــــــــــه الصـــــــــــــــلاة والســـــــــــــــلامأجمعـــــــــــــــت الأ
ـــــــــــــــةوقالـــــــــــــــت الم . . . مـــــــــــــــة في إســـــــــــــــقاط العقـــــــــــــــاب عـــــــــــــــنهملأهـــــــــــــــل الكبـــــــــــــــائر مـــــــــــــــن اهـــــــــــــــي عنـــــــــــــــدنا لأ  إنمـــــــــــــــا :  عتزل

ــــــــــــدرأ العقــــــــــــاب ــــــــــــادة الثــــــــــــواب لا ل  وَاتَّـقُــــــــــــوا يَـوْمًــــــــــــا لاَّ تَجْــــــــــــزِي نَـفْــــــــــــسٌ عَــــــــــــن نَّـفْــــــــــــسٍ :  لقولــــــــــــه تعــــــــــــالى ، هــــــــــــي لزي

هَــــــــــــــا عَــــــــــــــدْلٌ وَلاَ تنَفَعُهَــــــــــــــا شَــــــــــــــفَاعَةٌ  ــــــــــــــبي عليــــــــــــــه الصــــــــــــــلاة  ، شَــــــــــــــيْئًا وَلاَ يُـقْبـَـــــــــــــلُ مِنـْ  وهــــــــــــــو عــــــــــــــام في شــــــــــــــفاعة الن
 . والسلام وغيره

 فــــــــــــــــلا  ، ن الضــــــــــــــــمير لقــــــــــــــــوم معينــــــــــــــــين هــــــــــــــــم اليهــــــــــــــــودلأ ، عيــــــــــــــــانفي الأ أنــــــــــــــــه لا عمــــــــــــــــوم لــــــــــــــــه:  الجــــــــــــــــواب
 . يلزم أن لا تنفع الشفاعة غيرهم

 ٥٩٠ص  ١ـ تأويلات أهل السنة ج 

ـــــــــــــــــةقـــــــــــــــــال الم ـــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــم أو  ، هـــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــيرات خاصـــــــــــــــــةلا تكـــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــفاعة إلا لأ:  عتزل ـــــــــــــــــذين لا ذن  ال
 . كان لهم ذنب فتابوا عنه

 ١٦٠ص  ٢٢جزء  ١١ـ تفسير الرازي 

 علـــــــــــــــــى أن الشــــــــــــــــــفاعة في  ، وَلاَ يَشْـــــــــــــــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَـــــــــــــــــنِ ارْتَضَـــــــــــــــــىٰ :  المعتزلـــــــــــــــــة بقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىاحتجـــــــــــــــــت 
 . نه لا يقال في أهل الكبائر إن االله يرتضيهملأ ، هل الكبائرالآخرة لا تكون لأ
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 ١١٨ص  ٢٢جزء  ١١ـ تفسير الرازي 

 فوجـــــــــــــــــــب أن لا يشـــــــــــــــــــفع الرســـــــــــــــــــول  ، الفاســـــــــــــــــــق غـــــــــــــــــــير مرضـــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــد االله تعـــــــــــــــــــالى:  المعتزلـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــالوا
ـــــــــــــــــفَاعَةُ ن هـــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــة ( ) في حقـــــــــــــــــه لأ ص (  ) دلــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى أن المشـــــــــــــــــفوع لــــــــــــــــــه  يَـوْمَئِــــــــــــــــــذٍ لاَّ تنَفَـــــــــــــــــعُ الشَّ
 . بد وأن يكون مرضياً عند االله لا

 ٦٦ص  ٢٣جزء  ١٢ـ تفسير الرازي ج 

 . ) احتجت المعتزلة بهذه الآية في نفي الشفاعة وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ أما قوله ( 

 ٣٣ص  ٢٧جزء  ١٤وقال في ج 

 احــــــــــــــــــــــتج الكعــــــــــــــــــــــبي بهــــــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى أن تــــــــــــــــــــــأثير الشــــــــــــــــــــــفاعة في حصــــــــــــــــــــــول زيــــــــــــــــــــــادة الثــــــــــــــــــــــواب 
 . لا في إسقاط العقاب عن المذنيين ، للمؤمنين

 ١٠ص  ٧جزء  ٤ـ وقال في ج 

 وأقــــــــــــــول إن هــــــــــــــذا القفــــــــــــــال عظــــــــــــــيم  . . . إنــــــــــــــه لا يــــــــــــــأذن في الشــــــــــــــفاعة لغــــــــــــــير المطيعــــــــــــــين:  قــــــــــــــال القفــــــــــــــال
ـــــــــــــــــزالالرغبـــــــــــــــــة في الإ ـــــــــــــــــل الإ . . . عت ـــــــــــــــــك لأ . حاطـــــــــــــــــة بأصـــــــــــــــــولهمومـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك فقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان قلي  ن مـــــــــــــــــن وذل

 إلا أن الســــــــــــــــــــــمع  . . حســــــــــــــــــــــن في العقــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــذهب البصــــــــــــــــــــــريين أن العفــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــاحب الكبــــــــــــــــــــــيرة
 ســـــــــــــــتدلال العقلـــــــــــــــي علـــــــــــــــى المنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــفاعة في حـــــــــــــــق وإذا كـــــــــــــــان كـــــــــــــــذلك كـــــــــــــــان الإ ، لا يقـــــــــــــــع . . . دل

 . العصاة خطأ على قولهم

 ٣٤٠ص  ٨ـ وفي إرشاد الساري للقسطلاني ج 

 ه تعــــــــــــالى اســــــــــــتدل بهــــــــــــذه الآيــــــــــــة المعتزلــــــــــــة علــــــــــــى أنــــــــــــ ، مَــــــــــــن يَـعْمَــــــــــــلْ سُــــــــــــوءًا يُجْــــــــــــزَ بــِــــــــــهِ و:  قولــــــــــــه تعــــــــــــالى
 . لا يعفو عن شيء من السيئات

 ٤٤٧ص  ٩ـ وفي إرشاد الساري ج 

ــــــــــــــــــــــــذنب ، يمــــــــــــــــــــــــانالمعصــــــــــــــــــــــــية لا تخــــــــــــــــــــــــرج المســــــــــــــــــــــــلم عــــــــــــــــــــــــن الإ ــــــــــــــــــــــــة المكفــــــــــــــــــــــــرين بال   ، خلافــــــــــــــــــــــــاً للمعتزل
 . القائلين بتخليد العاصي بالنار

 ٨١ص  ١٧جزء  ٩دباء للحموي ج ـ وفي معجم الأ

 كــــــــــــــــان أبــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــر ( الطــــــــــــــــبري ) يــــــــــــــــذهب في جــــــــــــــــل :   بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد الطــــــــــــــــبريعبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز قــــــــــــــــال 
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 عتــــــــــــــــــزال وكــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــذهب إلى مخالفــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــل الإ . . . مذاهبــــــــــــــــــه إلى مــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــه الجماعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــلف
ــــــــــــــــع مــــــــــــــــا ــــــــــــــــه الجماعــــــــــــــــة في جمي ــــــــــــــــة االله في  ، خــــــــــــــــالفوا في ــــــــــــــــق القــــــــــــــــرآن وإبطــــــــــــــــال رؤي  مــــــــــــــــن القــــــــــــــــول بالقــــــــــــــــدر وخل

ــــــــــــــــــار ، القيامــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــل الكبــــــــــــــــــائر في الن  عة رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله وإبطــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــفا ، وفي قــــــــــــــــــولهم بتخلي
 . نسان قبل فعلهوفي قولهم إن استطاعة الإ ، وسلمعليه 

 ٣٤٧ص  ٣ـ وفي طبقات الشافعية للسبكي ج 

 عتــــــــــــــــزال إلى خــــــــــــــــط الدولــــــــــــــــة ( أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة والجماعــــــــــــــــة ) قــــــــــــــــام شــــــــــــــــعري مــــــــــــــــن الإيصــــــــــــــــف تحــــــــــــــــول الأ
ــــــــــــــى الإعلــــــــــــــ ــــــــــــــل بــــــــــــــن أبي بشــــــــــــــر عل ــــــــــــــن اسماعي ــــــــــــــة ي ب   . . . إمامــــــــــــــاً عتــــــــــــــزال أربعــــــــــــــين ســــــــــــــنة حــــــــــــــتى صــــــــــــــار للمعتزل
 دلـــــــــــــــة ولم يـــــــــــــــترجح عنـــــــــــــــدي شـــــــــــــــيء علـــــــــــــــى شـــــــــــــــيء فاســـــــــــــــتهديت تكافـــــــــــــــأت عنـــــــــــــــدي الأ:  و الـــــــــــــــذي قـــــــــــــــالوهـــــــــــــــ

  . . االله فهــــــــــــــــداني إلى اعتقــــــــــــــــاد مــــــــــــــــا أودعتــــــــــــــــه في كتــــــــــــــــبي هــــــــــــــــذه وانخلعــــــــــــــــت مــــــــــــــــن جميــــــــــــــــع مــــــــــــــــا كنــــــــــــــــت أعتقــــــــــــــــده
 حاديــــــــــــــــث وأخــــــــــــــــذ في نصـــــــــــــــرة الأ . . ودفـــــــــــــــع الكتــــــــــــــــب الـــــــــــــــتي ألفهــــــــــــــــا علـــــــــــــــى مــــــــــــــــذاهب أهـــــــــــــــل الســــــــــــــــنة للنـــــــــــــــاس

 . انتهى . عةفي الرؤية والشفا
 هـــــــــــــــــــــــذا وقـــــــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــــــدمت نصـــــــــــــــــــــــوص عـــــــــــــــــــــــن رأي المعتزلـــــــــــــــــــــــة في آراء المرجئـــــــــــــــــــــــة والخـــــــــــــــــــــــوارج في هـــــــــــــــــــــــذا 

 . ولوفي تعريف الشفاعة في الفصل الأ الفصل
    

  



 

  



 
 

 الحادي عشر الفصل 
 سرائيليات على أحاديث الشفاعةالمزيد من تأثير الإ

 صلىاللهعليهوآلهاتفق الجميع نظرياً على أن الشفاعة من مختصات نبينا 

 الـــــــــــــــــــــواردة في مصـــــــــــــــــــــادر  صلىاللهعليهوآلهعلـــــــــــــــــــــى أحاديـــــــــــــــــــــث اختصـــــــــــــــــــــاص الشـــــــــــــــــــــفاعة بنبينـــــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــــد يستشـــــــــــــــــــــكل

 . صلىاللهعليهوآلهة لغير نبينا بت الشفاعحاديث الصحيحة التي تثبأ�ا تنافي الأ ، الفريقين

 حاديــــــــــــــــث أن بــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــفاعة إنمــــــــــــــــا يفــــــــــــــــتح يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة وجــــــــــــــــه الجمــــــــــــــــع بــــــــــــــــين الأ أن : والجــــــــــــــــواب
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــاء والأوكــــــــــــــــل مــــــــــــــــن يشــــــــــــــــفع مــــــــــــــــن الملائكــــــــــــــــة والأ . . صلىاللهعليهوآلهإكرامــــــــــــــــاً لنبين  وصــــــــــــــــياء والعلمــــــــــــــــاء والشــــــــــــــــهداء نبي

 ! صلىاللهعليهوآلهفإنما يشفع بإجازته وبالسهم الذي يعطيه إياه شفيع المحشر  ، والمؤمنين

ــــــــــــــث اختصاصــــــــــــــه بالشــــــــــــــفاعة  ــــــــــــــين أحادي ــــــــــــــاة ب ــــــــــــــين مــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهفــــــــــــــلا مناف ــــــــــــــى ثبوتهــــــــــــــا لغــــــــــــــيره مــــــــــــــن  وب  دل عل

ــــــــــــــــــاء الأ ــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــا في  عليهمالسلانبي ــــــــــــــــــه يشــــــــــــــــــفع قبل ــــــــــــــــــى أن لغــــــــــــــــــيره شــــــــــــــــــفاعة مســــــــــــــــــتقلة أو أن  إلا مــــــــــــــــــا دل منهــــــــــــــــــا عل

 . سرائيليات الآتيةحاديث الإأ
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 ٢٤٠ص  ١ـ من لا يحضره الفقيه ج 

 رض مســــــــــــــــــــجداً جعلــــــــــــــــــــت لي الأ:   يعطهــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــدٌ قبلــــــــــــــــــــيأعطيــــــــــــــــــــت خمســــــــــــــــــــاً لم:  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــــبي 

 وأعطيـــــــــــــــــــــــت  ، وأعطيـــــــــــــــــــــــت جوامـــــــــــــــــــــــع الكلـــــــــــــــــــــــم ، وأحـــــــــــــــــــــــل لي المغـــــــــــــــــــــــنم ، ونصـــــــــــــــــــــــرت بالرعـــــــــــــــــــــــب ، وطهـــــــــــــــــــــــوراً 
 وفـــــــــــــــي  ٤٢٢ص  ٣وفـــــــــــــــي ســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة ج  ٤٣٨ص  ٢ورواه فـــــــــــــــي وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة ج  . الشـــــــــــــــفاعة

 ٥٢٩ص  ٢مستدرك الوسائل ج 

 ١٢٧ص  ١ـ علل الشرائع ج 

 محمــــــــــد بــــــــــن جعفــــــــــر بــــــــــن  أبــــــــــو بكــــــــــرحــــــــــدثنا :  الحســــــــــين محمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن الشــــــــــاه قــــــــــال حــــــــــدثنا أبــــــــــو
 حـــــــــــــــــدثنا :  ت قــــــــــــــــالحــــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الســــــــــــــــخ:  حــــــــــــــــدثنا أبي قـــــــــــــــــال:  أحمــــــــــــــــد البغــــــــــــــــدادي بآمــــــــــــــــد قــــــــــــــــال

 ســـــــــــــود الـــــــــــــوراق عـــــــــــــن أيـــــــــــــوب بـــــــــــــن ســـــــــــــليمان عـــــــــــــن حفـــــــــــــص بـــــــــــــن البخـــــــــــــتري عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الأ
 : صلىاللهعليهوآلهحميد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد االله قال قال رسول االله 

 . أنا أشبه الناس بآدم وإبراهيم أشبه الناس بي خلقه وخلقه
 وسمــــــــــــــــاني االله مــــــــــــــــن فــــــــــــــــوق عرشــــــــــــــــه عشــــــــــــــــرة أسمــــــــــــــــاء وبــــــــــــــــين االله وصــــــــــــــــفي وبشــــــــــــــــرني علــــــــــــــــى لســــــــــــــــان كــــــــــــــــل 

 . رسول بعثه االله إلى قومه
 نجيـــــــــــــــــــــل وعلمـــــــــــــــــــــني ة والإوسمـــــــــــــــــــــاني ونشـــــــــــــــــــــر في التـــــــــــــــــــــوراة بـــــــــــــــــــــاسمي وبـــــــــــــــــــــث ذكـــــــــــــــــــــري في أهـــــــــــــــــــــل التـــــــــــــــــــــورا

 . كتابه ورفعني في سمائه وشق لي إسماً من أسمائه فسماني محمداً وهو محمود
 مـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــتي وجعـــــــــــــــــــل اسمـــــــــــــــــــي في التـــــــــــــــــــوراة أحيـــــــــــــــــــد فبالتوحيـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــرم وأخـــــــــــــــــــرجني في خـــــــــــــــــــير قـــــــــــــــــــرن 

 . أجساد أمتي على النار
 . نجيل أحمد فأنا محمود في أهل السماءوسماني في الإ

ــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــاحي محــــــــــــــــــى االله عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل بي مــــــــــــــــــن   وجعــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــتي الحامــــــــــــــــــدين وجعــــــــــــــــــل اسمــــــــــــــــــي في الزب
 . وثانرض عبادة الأالأ

 القيامــــــــــــــــــــة في فصــــــــــــــــــــل القضــــــــــــــــــــاء لا  وجعــــــــــــــــــــل اسمــــــــــــــــــــي في القــــــــــــــــــــرآن محمــــــــــــــــــــداً فأنــــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــــود في جميــــــــــــــــــــع
 . يشفع أحد غيري



 ٣٨٧  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 . وسماني في القيامة حاشراً يحشر الناس على قدمي
 . وسماني الموقف أوقف الناس بين يدي االله عز وجل
 . وسماني العاقب أنا عقب النبيين ليس بعدي رسول

ــــــــــــــــــــــين جماعــــــــــــــــــــــة وأنــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــني رســــــــــــــــــــــول الرحمــــــــــــــــــــــة ورســــــــــــــــــــــول الملاحــــــــــــــــــــــم والمقتفــــــــــــــــــــــي قفيــــــــــــــــــــــت النبي  وجعل
 م الكامـــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــامع ومـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي ربي وقـــــــــــــــــال لي يـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــك فقـــــــــــــــــد أرســـــــــــــــــلت المقـــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــه بلســــــــــــــــــــا�ا وأرســــــــــــــــــــلتك إلى كــــــــــــــــــــل أحمــــــــــــــــــــر وأســــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــن خلقــــــــــــــــــــي ونصــــــــــــــــــــرتك   كــــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــــول إلى أمت
ــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد ــــــــــــــــذي لم أنصــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــك الغنيمــــــــــــــــة ولم تحــــــــــــــــل لأبالرعــــــــــــــــب ال ــــــــــــــــت ل ــــــــــــــــك اً وأحلل ــــــــــــــــك وأعطيت  حــــــــــــــــد قبل

 متـــــــــــــــــــــك التكبـــــــــــــــــــــير وقرنـــــــــــــــــــــت طيتـــــــــــــــــــــك ولأجداً وترابهـــــــــــــــــــــا طهـــــــــــــــــــــوراً وأعرض كلهـــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــمتـــــــــــــــــــــك الألـــــــــــــــــــــك ولأ
 ذكــــــــــــــرك بــــــــــــــذكري حــــــــــــــتى لا يــــــــــــــذكرني أحــــــــــــــد مــــــــــــــن أمتــــــــــــــك إلا ذكــــــــــــــرك مــــــــــــــع ذكــــــــــــــري فطــــــــــــــوبى لــــــــــــــك يــــــــــــــا محمــــــــــــــد 

 . متكولأ

 ١٩٤ص  ١ـ تفسير القمي ج 

ــــــــــــــة عــــــــــــــن قــــــــــــــريش ــــــــــــــك:  ثم قــــــــــــــال حكاي ــــــــــــــه مل ــــــــــــــزل علي ــــــــــــــولا أن ــــــــــــــو  ، صلىاللهعليهوآلهيعــــــــــــــني رســــــــــــــول االله  ، وقــــــــــــــالوا ل  ول

 فـــــــــــــــــأخبر عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل أن الآيـــــــــــــــــة إذا جـــــــــــــــــاءت والملـــــــــــــــــك إذا  ، ينظـــــــــــــــــرونمـــــــــــــــــر ثم لا أنزلنـــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــاً لقضـــــــــــــــــي الأ
  ، مـــــــــــــــــــــن الآيـــــــــــــــــــــات رأفـــــــــــــــــــــةً ورحمـــــــــــــــــــــةً علـــــــــــــــــــــى أمتـــــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفاســـــــــــــــــــــتعفى النـــــــــــــــــــــبي  ، نـــــــــــــــــــــزل ولم يؤمنـــــــــــــــــــــوا هلكـــــــــــــــــــــوا

 . وأعطاه االله الشفاعة
    

 ٨٦ص  ١ـ صحيح البخاري ج 

 أعطيــــــــــــــــت خمســــــــــــــــاً لم يعطهـــــــــــــــــن :  جــــــــــــــــابر بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله أن النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم قــــــــــــــــال
 فأيمـــــــــــــــــــا  ، رض مســـــــــــــــــــجداً وطهــــــــــــــــــوراً وجعلــــــــــــــــــت لي الأ ، بالرعــــــــــــــــــب مســـــــــــــــــــيرة شــــــــــــــــــهرنصـــــــــــــــــــرت :  أحــــــــــــــــــد قبلــــــــــــــــــي

  ، حــــــــــــــــــــد قبلــــــــــــــــــــيوأحلــــــــــــــــــــت لي الغنــــــــــــــــــــائم ولم تحــــــــــــــــــــل لأ ، لرجــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــتي أدركتــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــلاة فليصــــــــــــــــــــ
 . وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ، وأعطيت الشفاعة
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  ص ٢ونحــــــــوه فــــــــي مســــــــلم ج  ١٠٥ص  ٢جــــــــرء  ٢وج  ١١٣ص  ١جــــــــزء  ١ورواه أيضــــــــاً فــــــــي ص ج 
ــــــي ســــــنن النســــــائي ج  ٦٣ ــــــن هشــــــام ج  ٢٠٩ص  ١وف ــــــي ســــــيرة اب ــــــي مســــــند أحمــــــد ج  ٢٣٤ص  ٢وف   ٥وف
  ١٤٩ص 

 : منه ٤١٧ص  ٤ي ج ـ وف

 بعثــــــــــــــــت :  أعطيــــــــــــــــت خمســــــــــــــــاً :  عــــــــــــــــن أبي موســــــــــــــــى قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم
 وأحلـــــــــــــــــــــــــــــت لي الغنـــــــــــــــــــــــــــــائم ولم  ، رض طهـــــــــــــــــــــــــــــوراً ومســـــــــــــــــــــــــــــجداً وجعلـــــــــــــــــــــــــــــت لي الأ ، ســـــــــــــــــــــــــــــودحمـــــــــــــــــــــــــــــر والأإلى الأ

ـــــــــــــــــبي إلا  ، ونصـــــــــــــــــرت بالرعـــــــــــــــــب شـــــــــــــــــهراً  ، تحـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان قبلـــــــــــــــــي  وأعطيـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــفاعة ولـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن ن
 خبـــــــــــــــــأت شـــــــــــــــــفاعتي ثم جعلتهـــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــتي لم يشـــــــــــــــــرك بـــــــــــــــــاالله وقـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــأل شـــــــــــــــــفاعة وإني أ

 وســـــــــــــــــنن  ٢٣٧ص  ٥وج  ٢٠٤ص  ٣وفـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــــور ج  ٣٠١ص  ١ونحـــــــــــــــــوه فـــــــــــــــــي ج  . شـــــــــــــــــيئاً 
 وصـــــــــــــــفة الصـــــــــــــــفوة  ٢ص  ٣وتفســـــــــــــــير الطبـــــــــــــــري ج  ٤ص  ٩وســـــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــي ج  ٣٢٢ص  ١الـــــــــــــــدارمي ج 

 ٣٠٠ص  ٩تفسيرالمنار لرشيد رضا ج و  ٧٦ص  ٢و  ١لابن الجوزي جزء 

 : فقال ٢٥٩ص  ٨ـ ولكن الهيثمي ضعف روايته في مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــد قــــــــــــــال قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله صــــــــــــــل ــــــــــــــن يزي ــــــــــــــه وســــــــــــــلماب ــــــــــــــى الأ:  ى االله علي ــــــــــــــاء بخمــــــــــــــسفضــــــــــــــلت عل  :  نبي
 ونصــــــــــــــــــــــرت بالرعــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــهراً أمــــــــــــــــــــــامي  ، مــــــــــــــــــــــتيودخــــــــــــــــــــــرت شــــــــــــــــــــــفاعتي لأ ، لى النــــــــــــــــــــــاس كافــــــــــــــــــــــةبعثــــــــــــــــــــــت إ

ــــــــــــــــــــــــــت لي الأ ، وشــــــــــــــــــــــــــهراً خلفــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــ ، رض مســــــــــــــــــــــــــجداً وطهــــــــــــــــــــــــــوراً وجعل ــــــــــــــــــــــــــائم ولم تحــــــــــــــــــــــــــل وأحل  ت لي الغن
 . رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة وهو متروك . حد قبليلأ

    

 أول شافع يوم القيامة صلىاللهعليهوآلهنبينا 

 هــــــــــــــــــــــــــــو خطيــــــــــــــــــــــــــــب المحشــــــــــــــــــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهفي مصــــــــــــــــــــــــــــادرنا نصــــــــــــــــــــــــــــوص واضــــــــــــــــــــــــــــحة صــــــــــــــــــــــــــــريحة في أن نبينــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــل الأوالشـــــــــــــــــفيع الأ ـــــــــــــــــاءول قب ـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــفيع الأ ، نبي ـــــــــــــــــيهم جميعـــــــــــــــــاً ب ـــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــلوات االله عل ـــــــــــــــــد  . . نبي  وق
ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى (  ـــــــــــــــا مَّحْمُـــــــــــــــودًاتقـــــــــــــــدم بعضـــــــــــــــها آنفـــــــــــــــاً وفي تفســـــــــــــــير قول ـــــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــكَ مَقَامً عَثَ  ) وفي  عَسَـــــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ

 



 ٣٨٩  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 بالشـــــــــــــــــــفاعة وهـــــــــــــــــــو في الـــــــــــــــــــدنيا فـــــــــــــــــــلا يحتـــــــــــــــــــاج إلى إذن يـــــــــــــــــــوم  صلىاللهعليهوآلهبعضـــــــــــــــــــها أن االله تعـــــــــــــــــــالى قـــــــــــــــــــد أذن لنبينـــــــــــــــــــا 

 . يامةالق

 ٢٠١ص  ٢ـ في تفسير القمي ج 

 عـــــــــــــــــن أبي العبـــــــــــــــــاس  ، عـــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــار ، عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــير ، حـــــــــــــــــدثني أبي:  قـــــــــــــــــال
ـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين :  المكـــــــــــــــبر قـــــــــــــــال ـــــــــــــــى أبي جعفـــــــــــــــر  عليهالسلامدخـــــــــــــــل مـــــــــــــــولى لامـــــــــــــــرأة عل ـــــــــــــــو  عليهالسلامعل ـــــــــــــــه أب  يقـــــــــــــــال ل

 يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــر يغــــــــــــــــرون النــــــــــــــــاس ويقولــــــــــــــــون شــــــــــــــــفاعة محمــــــــــــــــد شــــــــــــــــفاعة محمــــــــــــــــد فغضــــــــــــــــب :  أيمــــــــــــــــن فقــــــــــــــــال
 ويحـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــا أيمـــــــــــــــــن أغـــــــــــــــــرك أن عـــــــــــــــــف بطنـــــــــــــــــك :  حـــــــــــــــــتى تربـــــــــــــــــد وجهـــــــــــــــــه ثم قـــــــــــــــــال عليهالسلامأبـــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــر 

 ويلـــــــــــــــــك  ! صلىاللهعليهوآلهأمــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو قــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــت أفــــــــــــــــزاع القيامــــــــــــــــة لقـــــــــــــــــد احتجــــــــــــــــت إلى شـــــــــــــــــفاعة محمــــــــــــــــد  ! وفرجــــــــــــــــك

 ولــــــــــــــــين والآخــــــــــــــــرين إلا وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــا أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الأ:   قــــــــــــــــالالنــــــــــــــــار ثمفهــــــــــــــــل يشــــــــــــــــفع إلا لمــــــــــــــــن وجبــــــــــــــــت لــــــــــــــــه 
 . يوم القيامة صلىاللهعليهوآلهمحتاج إلى شفاعة محمد 

ــــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــال أب ــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــفاعة في شــــــــــــــــــيعتنا  صلىاللهعليهوآلهإن لرســــــــــــــــــول االله :  عليهالسلامثم ق ــــــــــــــــــه ولن  الشــــــــــــــــــفاعة في أمت

 . ولشيعتنا الشفاعة في أهاليهم
 ن ليشـــــــــــــــــفع في مثـــــــــــــــــل ربيعـــــــــــــــــة ومضـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــإن المـــــــــــــــــؤمن ليشـــــــــــــــــفع حـــــــــــــــــتى لخادمـــــــــــــــــه وإن المـــــــــــــــــؤم:  ثم قـــــــــــــــــال

ــــــــــــــي بحــــــــــــــار الأ . يــــــــــــــا رب حــــــــــــــق خــــــــــــــدمتي كــــــــــــــان يقيــــــــــــــني الحــــــــــــــر والــــــــــــــبرد:  ويقــــــــــــــول ــــــــــــــوار ج ورواه ف   ٣٨ص  ٨ن

 . وقد تقدم ذلك في الرد على الخوارج ، ٣٣٤ص  ٤وفي تفسير نور الثقلين ج 

 ٢٩٠ص  ٢ـ الصحيفة السجادية ج 

 اللهــــــــــــــــــم اجعــــــــــــــــــل محمــــــــــــــــــداً أول شــــــــــــــــــافع وأول  ، بــــــــــــــــــرارأشــــــــــــــــــرف منــــــــــــــــــازل الأم أنــــــــــــــــــزل محمــــــــــــــــــداً في اللهــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــل وأنجــــــــــــــــح ســــــــــــــــائل ، مشــــــــــــــــفع ــــــــــــــــا جــــــــــــــــزاءه . . . وأول قائ ــــــــــــــــاءه ، اللهــــــــــــــــم أحســــــــــــــــن عن  وأكــــــــــــــــرم  ، وعظــــــــــــــــم حب
  ، واجعلنـــــــــــــــا ممـــــــــــــــن تشـــــــــــــــفعه فيــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــموفي مـــــــــــــــن ســـــــــــــــواهم مـــــــــــــــن الأ ، ه في أمتــــــــــــــــهوتقبـــــــــــــــل شـــــــــــــــفاعت ، مثـــــــــــــــواه

 ٤١١وه في المقنعة ص ونح . واجعلنا برحمتك ممن يرد حوضه يوم القيامة

 ٣٠ص  ٢ـ الصحيفة السجادية ج 

 حــــــــــــــــــتى لا يســــــــــــــــــاوى في  ، اللهــــــــــــــــــم فارفعــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــدح فيــــــــــــــــــك إلى الدرجــــــــــــــــــة العليــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن جنتــــــــــــــــــك
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٩٠

 وعرفـــــــــــــــــــه في  ، ولا نـــــــــــــــــــبي مرســـــــــــــــــــل ، ولا يوازيـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــديك ملـــــــــــــــــــك مقـــــــــــــــــــرب ، ولا يكافـــــــــــــــــــأ في مرتبـــــــــــــــــــة ، منزلـــــــــــــــــــة
 يــــــــــــــا  ، يــــــــــــــا نافــــــــــــــذ العــــــــــــــدة ، أهلــــــــــــــه الطــــــــــــــاهرين وأمتــــــــــــــه المــــــــــــــؤمنين مــــــــــــــن حســــــــــــــن الشــــــــــــــفاعة أجــــــــــــــل مــــــــــــــا وعدتــــــــــــــه

 . إنك ذو الفضل العظيم ، يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات ، وافي القول

 ١٢٥ونحوه في المقنعة ص 

 ١٢١ص  ٣حكام ج ـ تهذيب الأ

 أدنى المرســـــــــــــــــــــلين  صلىاللهعليهوآلهاللهـــــــــــــــــــــم واجعـــــــــــــــــــــل محمـــــــــــــــــــــداً  . لهـــــــــــــــــــــم إني أســـــــــــــــــــــألك مـــــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــــلك بأفضـــــــــــــــــــــلهال

ـــــــــــــك مجلســـــــــــــا ـــــــــــــزلاً  ، من ـــــــــــــدك من ـــــــــــــة عن ـــــــــــــك وســـــــــــــيلة ، وأفســـــــــــــحهم في الجن ـــــــــــــربهم الي ـــــــــــــه أول شـــــــــــــافع وأول  ، وأق  واجعل
 لمقــــــــــــــــــــــــــام المحمــــــــــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــــــــــذي يغبطــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــه وابعثــــــــــــــــــــــــــه ا ، وأول قائــــــــــــــــــــــــــل وأنجــــــــــــــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــــــائل ، مشــــــــــــــــــــــــــفع

 . أرحم الراحمين ولون والآخرون ياالأ

 ٣٧ص  ٢ـ تأويل الآيات ج 

 لا يقبـــــــــــــــل االله الشـــــــــــــــفاعة يـــــــــــــــوم :  أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال عليهالسلامروي عـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــد االله :  قـــــــــــــــال علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم

ــــــــــــــــــأذن في الشــــــــــــــــــفاعة لرســــــــــــــــــول االله حــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الأالقيامــــــــــــــــــة لأ ــــــــــــــــــاء والرســــــــــــــــــل حــــــــــــــــــتى ي ــــــــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهنبي  فــــــــــــــــــإن االله ق

 ئمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــده مـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين وللأالقيامـــــــــــــــة فالشـــــــــــــــفاعة لـــــــــــــــه ولأقبـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم أذن لـــــــــــــــه في الشـــــــــــــــفاعة مـــــــــــــــن 
 ونحـــــــــــــــــوه فـــــــــــــــــي  ٢٠١ص  ٢( ورواه فـــــــــــــــــي تفســـــــــــــــــير القمـــــــــــــــــي ج  . أجمعـــــــــــــــــين عليهمالسلانبيـــــــــــــــــاء ثم بعـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك للأ

 . ) ٣٣٤ص  ٤تفسير نور الثقلين ج 

 ٣٢٦ص  ١٦نوار ج ـ بحار الأ

 عــــــــــــن الحســــــــــــن  ، عــــــــــــن ابــــــــــــن عقــــــــــــدة ، أبــــــــــــو عمــــــــــــرو عبــــــــــــد الواحــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن مهــــــــــــدي:  مــــــــــــاليالأ
ـــــــــــن مـــــــــــدرار ـــــــــــن جعفـــــــــــر ب ـــــــــــن عمـــــــــــار ، عـــــــــــن عمـــــــــــه طـــــــــــاهر ، ب ـــــــــــن مـــــــــــرة ، عـــــــــــن الحســـــــــــن ب  عـــــــــــن  ، عـــــــــــن عمـــــــــــرو ب
 أنــــــــــــــــا ســــــــــــــــيد ولــــــــــــــــد آدم يــــــــــــــــوم :  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله :  قــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــن علــــــــــــــــي  ، عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن الحــــــــــــــــارث

ـــــــــــــــــا أول مـــــــــــــــــن تنشـــــــــــــــــق الأ ، ولا فخـــــــــــــــــر القيامـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه ولا فخـــــــــــــــــروأن ـــــــــــــــــا أول شـــــــــــــــــافع وأول مشـــــــــــــــــفع  ، رض عن  وأن
 . ) ١٧٠( أمالي ابن الشيخ 

 ٣٠٤ص  ١٦نوار ج ـ بحار الأ

ــــــــــــــا مَّحْمُــــــــــــــودًا ــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــكَ مَقَامً عَثَ  والمقــــــــــــــام بمعــــــــــــــنى البعــــــــــــــث  ، عســــــــــــــى مــــــــــــــن االله واجبــــــــــــــة . عَسَــــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ
 



 ٣٩١  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

ـــــــــــــــاً أنـــــــــــــــت محمـــــــــــــــود فيـــــــــــــــه ، فهـــــــــــــــو مصـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير جنســـــــــــــــه  ويجـــــــــــــــوز أن  ، أي يبعثـــــــــــــــك يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة بعث
  ، ولـــــــــــــــــــون والآخـــــــــــــــــــرونه الأقامـــــــــــــــــــة أي يقيمـــــــــــــــــــك ربـــــــــــــــــــك مقامـــــــــــــــــــاً يحمـــــــــــــــــــدك فيـــــــــــــــــــلبعـــــــــــــــــــث بمعـــــــــــــــــــنى الإايجعـــــــــــــــــــل 

 وقـــــــــــــــد  ، وهــــــــــــــو مقــــــــــــــام الشـــــــــــــــفاعة يشــــــــــــــرف فيــــــــــــــه علـــــــــــــــى جميــــــــــــــع الخلائـــــــــــــــق يســــــــــــــأل فيعطــــــــــــــى ويشـــــــــــــــفع فيشــــــــــــــفع
ــــــــــــــــــى أن المقــــــــــــــــــام المحمــــــــــــــــــود هــــــــــــــــــو مقــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــفاعة وهــــــــــــــــــو المقــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــفع   أجمــــــــــــــــــع المفســــــــــــــــــرون عل

 وهـــــــــــــــــو المقـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــذي يعطـــــــــــــــــى فيـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــواء الحمـــــــــــــــــد فيوضـــــــــــــــــع في كفـــــــــــــــــه وتجتمـــــــــــــــــع تحتـــــــــــــــــه  ، فيـــــــــــــــــه للنـــــــــــــــــاس
 . أول شافع وأول مشفع صلىاللهعليهوآلهفيكون  ، نبياء والملائكةالأ

 ٤٧ص  ٨نوار ج ـ بحار الأ

ـــــــــــــد االله :  تفســـــــــــــير العياشـــــــــــــي ـــــــــــــن القاســـــــــــــم عـــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــني هاشـــــــــــــم  عليهالسلامعـــــــــــــن عـــــــــــــيص ب  إن أناســـــــــــــاً مـــــــــــــن ب

 يكـــــــــــــــــــــون لنـــــــــــــــــــــا :  فســـــــــــــــــــــألوه أن يســـــــــــــــــــــتعملهم علـــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــدقات المواشـــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــالوا صلىاللهعليهوآلهأتـــــــــــــــــــــوا رســـــــــــــــــــــول االله 

 بـــــــــــــــــني  يـــــــــــــــــا:  صلىاللهعليهوآلههـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــهم الـــــــــــــــــذي جعلـــــــــــــــــه للعـــــــــــــــــاملين عليهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــنحن أولى بـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله 

 واالله :  ولكـــــــــــــــــــني وعـــــــــــــــــــدت الشـــــــــــــــــــفاعة ـ ثم قـــــــــــــــــــال ، إن الصـــــــــــــــــــدقة لا تحـــــــــــــــــــل لي ولا لكـــــــــــــــــــمعبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب 
ـــــــــــــد وعـــــــــــــ ـــــــــــــب إذا أخـــــــــــــذت بحلقـــــــــــــة البـــــــــــــاب أتـــــــــــــروني أشـــــــــــــهد أنـــــــــــــه ق ـــــــــــــني عبـــــــــــــد المطل  دها ـ فمـــــــــــــا ظـــــــــــــنكم يـــــــــــــا ب

ــــــــــــــــــــــيكم غــــــــــــــــــــــيركم ــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــة في صــــــــــــــــــــــعيد إن الجــــــــــــــــــــــن والإ:  ثم قــــــــــــــــــــــال ؟ مــــــــــــــــــــــؤثرا عل ــــــــــــــــــــــس يجلســــــــــــــــــــــون ي  ن
ــــــــــــــــــــون ، واحــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــوا الشــــــــــــــــــــفاعة فيقول ــــــــــــــــــــف طلب ــــــــــــــــــــإذا طــــــــــــــــــــال بهــــــــــــــــــــم الموق ــــــــــــــــــــأتون نوحــــــــــــــــــــاً  ؟ إلى مــــــــــــــــــــن:  ف  في

ــــــــــــــــــد رفعــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــاجتي:  فيســــــــــــــــــألونه الشــــــــــــــــــفاعة فقــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــون ، هيهــــــــــــــــــات ق   ، إلى مــــــــــــــــــن إلى إبــــــــــــــــــراهيم:  فيقول
 :  فيقولـــــــــــــــــــون ، هيهــــــــــــــــــات قــــــــــــــــــدر رفعــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــاجتي:  فيــــــــــــــــــأتون إلى إبــــــــــــــــــراهيم فيســــــــــــــــــألونه الشــــــــــــــــــفاعة فيقـــــــــــــــــــول

 هيهـــــــــــــــــــات قـــــــــــــــــــد رفعـــــــــــــــــــت :  إيتـــــــــــــــــــوا موســـــــــــــــــــى فيأتونـــــــــــــــــــه فيســـــــــــــــــــألونه الشـــــــــــــــــــفاعة فيقـــــــــــــــــــول:  إلى مـــــــــــــــــــن فيقـــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــون إلى مـــــــــــــــــــــن ، حـــــــــــــــــــــاجتي ـــــــــــــــــــــوا محمـــــــــــــــــــــداً  ؟ فيقول ـــــــــــــــــــــه فيســـــــــــــــــــــألونه الشـــــــــــــــــــــفاعة  ، فيقـــــــــــــــــــــال إيت  فيقـــــــــــــــــــــوم فيأتون

 :  فيقـــــــــــــــول ؟ مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا:  فيقـــــــــــــــال ، مـــــــــــــــدلاً حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــأتي بـــــــــــــــاب الجنـــــــــــــــة فيأخـــــــــــــــذ بحلقـــــــــــــــة البـــــــــــــــاب ثم يقرعـــــــــــــــه
ــــــــــــــــاب ــــــــــــــــون ويفتحــــــــــــــــون الب ــــــــــــــــه بالعظمــــــــــــــــة ، أحمــــــــــــــــد فيرحب ــــــــــــــــة خــــــــــــــــر ســــــــــــــــاجداً يمجــــــــــــــــد رب   ، فــــــــــــــــإذا نظــــــــــــــــر إلى الجن

 فيـــــــــــــــدخل مـــــــــــــــن  ، فيرفـــــــــــــــع رأســـــــــــــــه ، إرفـــــــــــــــع رأســـــــــــــــك وســـــــــــــــل تعــــــــــــــط واشـــــــــــــــفع تشـــــــــــــــفع:  فيأتيــــــــــــــه ملـــــــــــــــك فيقـــــــــــــــول
 إرفــــــــــــــــع رأســـــــــــــــك وســــــــــــــــل :  داً ويمجــــــــــــــــد ربـــــــــــــــه ويعظمــــــــــــــــه فيأتيـــــــــــــــه ملــــــــــــــــك فيقـــــــــــــــولبـــــــــــــــاب الجنـــــــــــــــة فيخــــــــــــــــر ســـــــــــــــاج

 . انتهى . فيقوم فما يسأل شيئاً إلا أعطاه إياه ، تعط واشفع تشفع
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 وفيهـــــــــــــــا  ، وهـــــــــــــــي محــــــــــــــل اتفــــــــــــــاق في مصـــــــــــــــادر الطــــــــــــــرفين ، حاديـــــــــــــــث بهــــــــــــــذا المضــــــــــــــمونوقــــــــــــــد تقــــــــــــــدمت الأ
 . هو أول من يتقدم للشفاعة يوم القيامة صلىاللهعليهوآلهدلالة على أن نبينا 

 حاديث الموافقة لمذهبنا في مصادر السنيينالأ

ـــــــــــــــــث في هـــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــوعفي مصـــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــنيين نوعـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن الأ ـــــــــــــــــوع الأول :  حادي ـــــــــــــــــق الن  مـــــــــــــــــا يواف
 عـــــــــــــــــن الطفيــــــــــــــــــل :  ٧٢٤ص  ٢كالـــــــــــــــــذي رواه ابــــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــة ج وقـــــــــــــــــد روتـــــــــــــــــه صــــــــــــــــــحاحهم  ، مصـــــــــــــــــادرنافي 

ـــــــــــــن كعـــــــــــــب ـــــــــــــن أبي ب ـــــــــــــه وســـــــــــــلم قـــــــــــــال ، ب ـــــــــــــه أن رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة :  عـــــــــــــن أبي  إذا كـــــــــــــان ي
 . غير فخر ، كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم

 ١٣٠ص  ١ـ والذي رواه مسلم في ج 

 أنـــــــــــــا أول النـــــــــــــاس يشـــــــــــــفع :  االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمعـــــــــــــن أنـــــــــــــس بـــــــــــــن مالـــــــــــــك قـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول 
 . . . نبياء تبعاً وأنا أكثر الأ ، في الجنة

 نبيــــــــــــاء تبعــــــــــــاً أنــــــــــــا أكثــــــــــــر الأ:  ى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلمعــــــــــــن أنــــــــــــس بــــــــــــن مالــــــــــــك قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــل
 . . . وأنا أول من يقرع باب الجنة ، يوم القيامة

 لم يصــــــــــــــدَّق  ، أنــــــــــــــا أول شـــــــــــــفيع في الجنــــــــــــــة : أنـــــــــــــس بــــــــــــــن مالـــــــــــــك قــــــــــــــال النـــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســـــــــــــلم
 . نبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحدوإن من الأ ، قتنبياء ما صدِّ نبي من الأ

 ٥٩ص  ٧ـ وروى في ج 

 أنــــــــــــــــا ســــــــــــــــيد ولــــــــــــــــد آدم يــــــــــــــــوم :  عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم
 . انتهى . وأول شافع وأول مشفع ، وأول من ينشق عنه القبر ، القيامة

 ٢٤٨ص  ٥ـ وفي سنن الترمذي ج 

 جلـــــــــــــــس نـــــــــــــــاسٌ مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم :  عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس قـــــــــــــــال
 ينتظرونــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــال فخــــــــــــــــــــرج حـــــــــــــــــــــتى إذا دنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــنهم سمعهــــــــــــــــــــم يتـــــــــــــــــــــذاكرون فســــــــــــــــــــمع حــــــــــــــــــــديثهم فقـــــــــــــــــــــال 

 مــــــــــــــاذا :  وقـــــــــــــال آخـــــــــــــر . عجبـــــــــــــاً إن االله اتخـــــــــــــذ مـــــــــــــن خلقـــــــــــــه خلـــــــــــــيلاً اتخــــــــــــــذ مـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم خلـــــــــــــيلاً :  بعضـــــــــــــهم
ـــــــــــــــال آخـــــــــــــــر . بأعجـــــــــــــــب مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلام موســـــــــــــــى كلمـــــــــــــــه تكليمـــــــــــــــاً   وقـــــــــــــــال  . فعيســـــــــــــــى كلمـــــــــــــــة االله وروحـــــــــــــــه:  وق
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ـــــــــــــــــيهم فســـــــــــــــــلم وقـــــــــــــــــال . آدم اصـــــــــــــــــطفاه االله:  آخـــــــــــــــــر  إن  ، قـــــــــــــــــد سمعـــــــــــــــــت كلامكـــــــــــــــــم وعجـــــــــــــــــبكم:  فخـــــــــــــــــرج عل
ـــــــــــــــــل االله وهـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــذلك ـــــــــــــــــراهيم خلي  وعيســـــــــــــــــى روحـــــــــــــــــه وكلمتـــــــــــــــــه  ، وموســـــــــــــــــى نجـــــــــــــــــي االله وهـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــذلك ، إب

 وأنــــــــــــــــــا حامــــــــــــــــــل  ، ألا وأنــــــــــــــــــا حبيــــــــــــــــــب االله ولا فخــــــــــــــــــر ، وآدم اصــــــــــــــــــطفاه االله وهــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــذلك ، وهــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــذلك
 وأنـــــــــــــــا  ، وأنـــــــــــــــا أول شـــــــــــــــافع وأول مشـــــــــــــــفع يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة ولا فخـــــــــــــــر ، لـــــــــــــــواء الحمـــــــــــــــد يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة ولا فخـــــــــــــــر

  ، رخـــــــــــــــــــــأول مـــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــرك حلـــــــــــــــــــــق الجنـــــــــــــــــــــة فيفـــــــــــــــــــــتح االله لي فيـــــــــــــــــــــدخلنيها ومعـــــــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــــــراء المـــــــــــــــــــــؤمنين ولا ف
 وروى نحـــــــــــــوه ابـــــــــــــن ماجـــــــــــــه  . انتهـــــــــــــى . هـــــــــــــذا حـــــــــــــديث غريـــــــــــــب . والآخـــــــــــــرين ولا فخـــــــــــــرولـــــــــــــين وأنـــــــــــــا أكـــــــــــــرم الأ

 ٢ص  ٣وأحمد في ج  ١٤٤٠ص  ٢ج 

 ٢٦ص  ١ـ وفي سنن الدارمي ج 

 وأنـــــــــــــا قائـــــــــــــدهم  ، أنـــــــــــــا أولهـــــــــــــم خروجـــــــــــــاً :  عـــــــــــــن أنـــــــــــــس قـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم
  . وأنـــــــــــــــــا مبشـــــــــــــــــرهم إذا أيســـــــــــــــــوا ، وأنـــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــفعهم إذا حبســـــــــــــــــوا ، وأنـــــــــــــــــا خطيـــــــــــــــــبهم إذا أنصـــــــــــــــــتوا ، إذا وفـــــــــــــــــدوا

 . وأنا أكرم ولد آدم على ربي ، الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي

 ١٢٤ح  ٨٠ص  ١خبار ج ـ وفي فردوس الأ

ــــــــــك ــــــــــن مال ــــــــــس ب ــــــــــوم القيامــــــــــة:  أن ــــــــــا أول شــــــــــفيع ي ــــــــــر الأ ، أن ــــــــــا أكث ــــــــــوم القيامــــــــــةوأن ــــــــــاء تبعــــــــــاً ي  إن مــــــــــن  ، نبي
 . انتهى . واحدنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدق غير الأ

 ١٧٩وص  ١٣٢ص  ٢يمان للبيهقي ج ـ وفي شعب الإ

 . وأول شافع وأول مشفع ، د ولد آدمأنا سي:  أبو هريرة قال قال رسول االله ( ص )

 ١٨١يمان ص ـ وفي شعب الإ

 رض عـــــــــــــــــــــن إني أول النـــــــــــــــــــــاس تنشـــــــــــــــــــــق الأ:  ) يقـــــــــــــــــــــولسمعـــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــبي ( ص :  عـــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــس قـــــــــــــــــــــال
  ١٥ونحــــــــــــــوه فــــــــــــــي تهــــــــــــــذيب الكمــــــــــــــال ج  . . . يــــــــــــــدخل الجنــــــــــــــة وأنــــــــــــــا أول مــــــــــــــن ، جمجمــــــــــــــتي يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــه

 فمــــــــــــــا  ٤٠٤ص  ١١وكنــــــــــــــز العمــــــــــــــال ج  ٢٩٣ص  ٨وســــــــــــــير أعــــــــــــــلام النــــــــــــــبلاء ج  ٥٥١ص  ٢٢وج  ٤٢٥ص 
 أنــــــــــا ســــــــــيد :  ٤٣٥ص  ١١وفيــــــــــه فــــــــــي ج  . فمــــــــــا بعــــــــــدها ٣٩٣ص  ١٤وفــــــــــي ج  ، بعـــــــــدها بروايــــــــــات متعــــــــــددة

 وأقـــــــــــــــربهم  ، وإمـــــــــــــــامهم إذا ســـــــــــــــجدوا ، ومبشـــــــــــــــرهم إذا أيســـــــــــــــوا ، المرســــــــــــــلين إذا بعثـــــــــــــــوا وســـــــــــــــابقهم إذا وردوا
 . وأسأل فيعطيني ، وأشفع فيشفعني ، أتكلم فيصدقني ، مجلساً إذا اجتمعوا

  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٩٤
 

 ٩٣ص  ٤ـ وفي الدر المنثور ج 

 لـــــــــــــه يـــــــــــــوم عـــــــــــــز وجــــــــــــل قــــــــــــال وأول مـــــــــــــا يــــــــــــأذن االله  رضياللهعنهوأخــــــــــــرج ابـــــــــــــن مردويــــــــــــه عـــــــــــــن أنــــــــــــس بـــــــــــــن مالـــــــــــــك 

 القيامـــــــــــــــــة في الكـــــــــــــــــلام والشــــــــــــــــــفاعة محمـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم فيقـــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــل تســـــــــــــــــمع وســــــــــــــــــل 
 . . . ثن عليه أحد فيقال إرفع رأسكفيخر ساجداً فيثني على االله ثناء لم ي:  تعطه قال

 ١٩٥ص  ١ج ـ وفي سيرة ابن كثير 

 عــــــــــــــن  . . . فــــــــــــــروى الحــــــــــــــافظ أبــــــــــــــو القاســــــــــــــم بــــــــــــــن عســــــــــــــاكر مــــــــــــــن طريــــــــــــــق أبي الحســــــــــــــن بــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــد
 فــــــــــــــــداك أبي وأمــــــــــــــــي أيــــــــــــــــن :  ســــــــــــــــألت رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم فقلــــــــــــــــت:  ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس قــــــــــــــــال

 كنــــــــــــــــــــت في صـــــــــــــــــــــلبه :   ثم قـــــــــــــــــــــال ، فتبســـــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــتى بـــــــــــــــــــــدت نواجــــــــــــــــــــذه:  قــــــــــــــــــــال ؟ كنــــــــــــــــــــت وآدم في الجنـــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــق  ، وقــــــــــــــــــــــــــذف بي في صــــــــــــــــــــــــــلب أبى إبــــــــــــــــــــــــــراهيم ، نــــــــــــــــــــــــــوح وركــــــــــــــــــــــــــب بي الســــــــــــــــــــــــــفينة في صــــــــــــــــــــــــــلب أبى  لم يلت

ــــــــــــــــواي علــــــــــــــــى ســــــــــــــــفاح قــــــــــــــــط ــــــــــــــــزل االله  ، أب   ، رحــــــــــــــــام الطــــــــــــــــاهرةصــــــــــــــــلاب الحســــــــــــــــيبة إلى الأينقلــــــــــــــــني مــــــــــــــــن الألم ي
 وقـــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــذ االله بــــــــــــــــــــالنبوة ميثــــــــــــــــــــاقي  ، لا تتشــــــــــــــــــــعب شـــــــــــــــــــعبتان إلا كنــــــــــــــــــــت في خيرهمــــــــــــــــــــا ، صـــــــــــــــــــفياً مهــــــــــــــــــــذباً 

 بـــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــــفتي تشـــــــــــــــــــرق و  ، نجيـــــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــــريونشـــــــــــــــــــر في التـــــــــــــــــــوراة والإ ، لام عهـــــــــــــــــــديســـــــــــــــــــوبالإ
ـــــــــــــــــــــــــــوجهيالأ ـــــــــــــــــــــــــــوري والغمـــــــــــــــــــــــــــام ب ـــــــــــــــــــــــــــه ، رض بن ـــــــــــــــــــــــــــه وزادني شـــــــــــــــــــــــــــرفاً في سمائ  وشـــــــــــــــــــــــــــق لي  ، وعلمـــــــــــــــــــــــــــني كتاب

ـــــــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــــــد وأحمـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــذو العـــــــــــــــــــــــرش محمـــــــــــــــــــــــود وأن ـــــــــــــــــــــــه ف ـــــــــــــــــــــــوني  ، اسمـــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــن أسمائ  ووعـــــــــــــــــــــــدني أن يحب
ـــــــــــــــــــــــالحوض والكـــــــــــــــــــــــوثر ـــــــــــــــــــــــني أول شـــــــــــــــــــــــافع وأول مشـــــــــــــــــــــــفع ، ب ـــــــــــــــــــــــرن  ، وأن يجعل  ثم أخـــــــــــــــــــــــرجني مـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــير ق

 . وهم الحمادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، متيلأ

 ١٨٧ص  ١ـ فتاوى ابن باز ج 

 وأنـــــــــــــــــا أول شـــــــــــــــــافع وأول  ، أنـــــــــــــــــا أول مـــــــــــــــــن ينشـــــــــــــــــق عنـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــبر يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة:  قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله
 . انتهى . مشفع

    

 سرائيليات في مصادر السنيينحاديث المتأثرة بالإالأ

ـــــــــــــــــــــــث تجعـــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــفاعة أولاً لإوهـــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــراأحادي  وتجعـــــــــــــــــــــــل  عليهمالسلاثم لعيســـــــــــــــــــــــى  ، ثم لموســـــــــــــــــــــــى ، هيمب

 ! ! صلىاللهعليهوآلهنبينا الشفيع الرابع 



 ٣٩٥  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 حــــــــــــديثاً طـــــــــــويلاً عــــــــــــن الـــــــــــدجال ويــــــــــــأجوج ومــــــــــــأجوج  ٤٩٦ص  ٤ــــــــــــ روى الحــــــــــــاكم فـــــــــــي المســــــــــــتدرك ج 
 وفيــــــــــه أمــــــــــورٌ وتفصــــــــــيلاتٌ  ، وصــــــــــححه علــــــــــى شــــــــــرط الشــــــــــيخين ، وأشــــــــــراط الســــــــــاعة والقيامــــــــــة والشــــــــــفاعة

 : جاء فيه ، غير معقولة

 فـــــــــــــذكر عنـــــــــــــده الـــــــــــــدجال فقـــــــــــــال عبـــــــــــــد  رضياللهعنهعـــــــــــــن أبي الزعـــــــــــــراء قـــــــــــــال كنـــــــــــــا عنـــــــــــــد عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن مســـــــــــــعود 

 فرقــــــــــــــة تتبعــــــــــــــه وفرقــــــــــــــة تلحـــــــــــــــق  ، تفترقــــــــــــــون أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس لخروجــــــــــــــه علــــــــــــــى ثــــــــــــــلاث فــــــــــــــرق:  االله بــــــــــــــن مســــــــــــــعود
 وفرقــــــــــــــــة تأخــــــــــــــــذ شــــــــــــــــط الفــــــــــــــــرات يقــــــــــــــــاتلهم ويقاتلونــــــــــــــــه حــــــــــــــــتى يجتمــــــــــــــــع  ، بــــــــــــــــأرض آبائهــــــــــــــــا بمنابــــــــــــــــت الشــــــــــــــــيح

 فيبعثـــــــــــــــون الـــــــــــــــيهم طليعـــــــــــــــة فــــــــــــــــيهم فـــــــــــــــارس علـــــــــــــــى فـــــــــــــــرس أشـــــــــــــــقر وأبلـــــــــــــــق قــــــــــــــــال  ، ؤمنـــــــــــــــون بقـــــــــــــــرى الشـــــــــــــــامالم
 . . . . فيقتتلون فلا يرجع منهم بشر

 رض يقـــــــــــــــوم ملـــــــــــــــك بالصـــــــــــــــور بـــــــــــــــين الســــــــــــــــماء والأثم تقـــــــــــــــوم الســـــــــــــــاعة علـــــــــــــــى شـــــــــــــــرار النـــــــــــــــاس ثم :  قـــــــــــــــال
ــــــــــــــــنفخ فيــــــــــــــــه  شــــــــــــــــاء  رض إلا مــــــــــــــــات إلا مــــــــــــــــنفــــــــــــــــلا يبقــــــــــــــــى خلــــــــــــــــق في الســــــــــــــــماوات والأ ، والصــــــــــــــــور قَـــــــــــــــــرْنٌ  . في

 . . . ربك
 رض فيــــــــــــــــنفخ فيــــــــــــــــه فينطلــــــــــــــــق كــــــــــــــــل نفــــــــــــــــس إلى يقــــــــــــــــوم ملــــــــــــــــك بالصــــــــــــــــور بــــــــــــــــين الســــــــــــــــماء والأثم :  قــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــرب العـــــــــــــــــالمين ـــــــــــــــــون حيـــــــــــــــــاة رجـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد قيامـــــــــــــــــاً ل ـــــــــــــــــدخل فيـــــــــــــــــه ثم يقومـــــــــــــــــون فيحي   . جســـــــــــــــــدها حـــــــــــــــــتى ي
ــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن دون االله شــــــــــــــــــــيئاً إلا :  قــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــيس أحــــــــــــــــــــد يعب ــــــــــــــــــــق فيلقــــــــــــــــــــاهم فل ــــــــــــــــــــل االله تعــــــــــــــــــــالى إلى الخل  ثم يتمث

 قــــــــــــــال فيقولــــــــــــــون نعبــــــــــــــد عزيــــــــــــــراً  ؟ قــــــــــــــال فيلقــــــــــــــى اليهــــــــــــــود فيقــــــــــــــول مــــــــــــــن تعبــــــــــــــدون ، يتبعــــــــــــــهوهــــــــــــــو مرفــــــــــــــوع لــــــــــــــه 
ــــــــــــــال هــــــــــــــل يســــــــــــــركم المــــــــــــــاء ــــــــــــــون نعــــــــــــــم ؟ ق ــــــــــــــة الســــــــــــــراب ، فيقول ــــــــــــــرأ عبــــــــــــــد  ! إذ يــــــــــــــريهم جهــــــــــــــنم كهيئ ــــــــــــــال ثم ق  ق

ــــــــــــــــــــــذ للكــــــــــــــــــــــافرين عرضــــــــــــــــــــــاً :  االله  قــــــــــــــــــــــال ثم يلقــــــــــــــــــــــى النصــــــــــــــــــــــارى فيقــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــن  ، وعرضــــــــــــــــــــــنا جهــــــــــــــــــــــنم يومئ
 قـــــــــــــــــال  ، قـــــــــــــــــال فيقولـــــــــــــــــون نعـــــــــــــــــم ؟ هـــــــــــــــــل يســـــــــــــــــركم المـــــــــــــــــاءقـــــــــــــــــال فيقـــــــــــــــــول  ، فيقولـــــــــــــــــون المســـــــــــــــــيح ؟ تعبـــــــــــــــــدون

 ثم قـــــــــــــــرأ :  قـــــــــــــــال . ثم كـــــــــــــــذلك لمـــــــــــــــن كـــــــــــــــان يعبـــــــــــــــد مـــــــــــــــن دون االله شـــــــــــــــيئاً  ! فـــــــــــــــيريهم جهـــــــــــــــنم كهيئـــــــــــــــة الســـــــــــــــراب
 . وقفوهم إ�م مسؤولون:  عبد االله

 ثم يتمثــــــــــــــــــــل االله تعــــــــــــــــــــالى للخلــــــــــــــــــــق حــــــــــــــــــــتى يمــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــــلمين قــــــــــــــــــــال فيقــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــن :  قــــــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــد االله ولا نشــــــــــــــــــر  ؟ تعبــــــــــــــــــدون ــــــــــــــــــون نعب ــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــيئاً فيقول ــــــــــــــــــاً فيقــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــن  ، ك ب  فينتهــــــــــــــــــرهم مــــــــــــــــــرتين أو ثلاث
ــــــــــــــــدون ــــــــــــــــه شــــــــــــــــيئاً  ؟ تعب ــــــــــــــــد االله ولا نشــــــــــــــــرك ب ــــــــــــــــون نعب ــــــــــــــــون ربكــــــــــــــــم . فيقول ــــــــــــــــال  ؟ قــــــــــــــــال فيقــــــــــــــــول هــــــــــــــــل تعرف  ق

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٣٩٦

 قـــــــــــــــال فعنـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك يكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن ســـــــــــــــاقٍ فـــــــــــــــلا يبقـــــــــــــــى  ! لنـــــــــــــــا عرفنـــــــــــــــاه فيقولـــــــــــــــون ســـــــــــــــبحانه إذا اعـــــــــــــــترف
  ! ويبقـــــــــــــــــى المنـــــــــــــــــافقون ظهـــــــــــــــــورهم طبقـــــــــــــــــاً واحـــــــــــــــــداً كأنمـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــفافيد ، مـــــــــــــــــؤمن إلا خـــــــــــــــــر الله ســـــــــــــــــاجداً 

 . ربنا فيقول قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون:  قال فيقولون
 م زمـــــــــــــــراً كلمــــــــــــــح الـــــــــــــــبرق قــــــــــــــال ثم يــــــــــــــأمر بالصـــــــــــــــراط فيضــــــــــــــرب علــــــــــــــى جهـــــــــــــــنم فيمــــــــــــــر النـــــــــــــــاس كقــــــــــــــدر أعمــــــــــــــاله

ـــــــــــــــــــريح ثم كمـــــــــــــــــــر الطـــــــــــــــــــير ثم كأســـــــــــــــــــرع البهـــــــــــــــــــائم  ثم كـــــــــــــــــــذلك حـــــــــــــــــــتى يمـــــــــــــــــــر الرجـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــعياً ثم  ، ثم كمـــــــــــــــــــر ال
 ! ثم يكون آخرهم رجلاً يتلبط على بطنه ، مشياً 

 . إنما أبطأ بك عملك ، بك ءفيقول لم أبطى ؟ قال فيقول أي رب لماذا أبطأت بي
ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــل علي ـــــــــــــــــــــأذن االله تعـــــــــــــــــــــالى في الشـــــــــــــــــــــفاعة فيكـــــــــــــــــــــون أول شـــــــــــــــــــــافع روح القـــــــــــــــــــــدس جبري ـــــــــــــــــــــال ثم ي  ق

 ثم عيســــــــــــــــــــى عليهمــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــــلام  ، ثم موســــــــــــــــــــى ، ثم إبــــــــــــــــــــراهيم خليــــــــــــــــــــل االله ، الصــــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــــلام
 وهـــــــــــــــو المقـــــــــــــــام المحمـــــــــــــــود  ، لا يشـــــــــــــــفع أحـــــــــــــــد بعـــــــــــــــده فيمـــــــــــــــا يشـــــــــــــــفع فيـــــــــــــــه ، ثم يقـــــــــــــــوم نبـــــــــــــــيكم رابعـــــــــــــــاً :  قـــــــــــــــال

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا:  تعالىالذي ذكره االله تبارك و   . عَسَىٰ أَن يَـبـْ
 . . . قال فليس من نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة أو بيت في النار

 . ثم يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون فيشفعهم االله:  قال
 أكثـــــــــــــــر ممـــــــــــــــا أخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن جميـــــــــــــــع  أنـــــــــــــــا أرحـــــــــــــــم الـــــــــــــــراحمين فيخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن النـــــــــــــــار:  قـــــــــــــــال ثم يقـــــــــــــــول االله

ـــــــــــــه ـــــــــــــق برحمت ـــــــــــــال ثم يقـــــــــــــول ، الخل ـــــــــــــراحمين:  ق ـــــــــــــرأ  ، أنـــــــــــــا أرحـــــــــــــم ال ـــــــــــــال ثم ق  مَـــــــــــــا سَـــــــــــــلَكَكُمْ فِـــــــــــــي : عبـــــــــــــد االله ق

ـــــــــــــنَ الْمُصَـــــــــــــلِّينَ  ؟ سَـــــــــــــقَرَ  ــَـــــــــــكُ مِ ـــــــــــــمْ ن ـــــــــــــالُوا لَ ـــــــــــــمُ الْمِسْـــــــــــــكِينَ  ، قَ ـــــــــــــكُ نطُْعِ ـــــــــــــمْ نَ ـــــــــــــعَ  ، وَلَ ـــــــــــــوضُ مَ  وكَُنَّـــــــــــــا نَخُ

ـــــــــــــوْمِ الـــــــــــــدِّينِ  وكَُنَّـــــــــــــا نُكَـــــــــــــذِّبُ  ، الْخَائِضِـــــــــــــينَ   هـــــــــــــل تـــــــــــــرون :  قـــــــــــــال فعقـــــــــــــد عبـــــــــــــد االله بيـــــــــــــده أربعـــــــــــــاً ثم قـــــــــــــال ، بيِـَ
ـــــــــــــه ؟ في هـــــــــــــؤلاء مـــــــــــــن خـــــــــــــير ـــــــــــــزل فيهـــــــــــــا أحـــــــــــــد في ـــــــــــــى شـــــــــــــرط الشـــــــــــــيخين  . مـــــــــــــا ين  هـــــــــــــذا حـــــــــــــديث صـــــــــــــحيح عل

 . انتهى . ولم يخرجاه
ـــــــــــــي البعـــــــــــــث والن ـــــــــــــردوس الأ ٣٢٦شـــــــــــــور ص ورواه البيهقـــــــــــــي ف ـــــــــــــي ف ـــــــــــــديلمي ف ـــــــــــــار ج وال   ٥٤ص  ١خب

ــــــــــــاريخ دمشــــــــــــق ج  ٣٨٧ص  ٤ج الوســــــــــــيط والنيســــــــــــابوري فــــــــــــي  ٨٠وص  ــــــــــــن منظــــــــــــور فــــــــــــي مختصــــــــــــر ت   ١واب
 . وغيرهم . ١٧٠ص  ٢جزء 

  ، أول شـــــــــــــــافع صلىاللهعليهوآلهحـــــــــــــــديث أنـــــــــــــــه  ٣١ص  ٩أمـــــــــــــــا الهيثمـــــــــــــــي فقـــــــــــــــد روى فـــــــــــــــي مجمـــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــد ج 
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ـــــــــــي ج  ، نـــــــــــه موضـــــــــــوعووصـــــــــــفه لأ ـــــــــــن  ٢٥٤ص  ٨وقـــــــــــال عـــــــــــن بعـــــــــــض طرقـــــــــــه ف  ( وفيـــــــــــه صـــــــــــالح بـــــــــــن عطـــــــــــاء ب
 رجاله ثقات ) اب ولم أعرفه وبقيةخب

  ١٠ج صـــــــــــححه الحـــــــــــاكم علـــــــــــى شـــــــــــرط الشـــــــــــيخين فـــــــــــي ولكنــــــــــه في نفـــــــــــس الوقـــــــــــت ردَّ الحـــــــــــديث الـــــــــــذي 

ــــــــــــــــــــبي ، وقــــــــــــــــــــال ( رواه الطــــــــــــــــــــبراني وهــــــــــــــــــــو موقــــــــــــــــــــوف ٣٣٠ص   :  مخــــــــــــــــــــالف للحــــــــــــــــــــديث الصــــــــــــــــــــحيح وقــــــــــــــــــــول الن
ــــــــــــــــا أول شــــــــــــــــافع ) ــــــــــــــــق آخــــــــــــــــر صــــــــــــــــحيح للحــــــــــــــــديث ! أن ــــــــــــــــى طري ــــــــــــــــه اطلــــــــــــــــع عل  غــــــــــــــــير الطــــــــــــــــريقين  ، فيبــــــــــــــــدو أن

 .  نطلع عليهولكنا لم . اللذين ضعفهما

 صلىاللهعليهوآلهالبخاري يفضل أنبياء بني إسرائيل على نبينا 

 هــــــــــــــــو الشــــــــــــــــفيع  صلىاللهعليهوآلهأمــــــــــــــــا البخــــــــــــــــاري فقــــــــــــــــد روى في تاريخــــــــــــــــه الــــــــــــــــذي ألفــــــــــــــــه قبــــــــــــــــل صــــــــــــــــحيحه أن نبينــــــــــــــــا 

 . لوجود ما يعارضها ، وتوقف في رواية أنه الشفيع الرابع ، ولالأ

 : ٢٨٦ص  ٤ـ قال في تاريخه ج 

 ولا  ، أنـــــــــــــــا قائـــــــــــــــد المســـــــــــــــلمين:  قـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم:  جـــــــــــــــابر بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله عـــــــــــــــن
 . وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر ، وأنا خاتم النبيين ولا فخر ، فخر

 ٢٢١ص  ٥ـ وقال في تاريخه ج 

ـــــــــــــــن  رضياللهعنهعبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن هـــــــــــــــانيء أبـــــــــــــــو الزعـــــــــــــــراء الكـــــــــــــــوفي سمـــــــــــــــع ابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود  ـــــــــــــــه ســـــــــــــــلمة ب  سمـــــــــــــــع من

 ثم يقـــــــــــــــــوم :  في الشـــــــــــــــــفاعة رضياللهعنهل عـــــــــــــــــن أبي نعـــــــــــــــــيم إنـــــــــــــــــه الكنـــــــــــــــــدي روى عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود كهيـــــــــــــــــل يقـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــا أول شـــــــــــــــــافع:  نبـــــــــــــــــيكم رابعهـــــــــــــــــم والمعـــــــــــــــــروف عـــــــــــــــــن الن ـــــــــــــــــابع في  . أن  ولا يت
 . انتهى . حديثه

ــــــــــــــــــى أن نبينــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــه في صــــــــــــــــــحيحه لم يــــــــــــــــــرو هــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــة ولا غيرهــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــنص عل  أول  صلىاللهعليهوآلهولكن

 ! شافع
 : عليهمالسلانبياء الأدون  صلىاللهعليهوآلهروى أن الشفاعة من مختصات نبينا  ، نعم

 ١١٣ص  ١قال في ج 

ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد االله قـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــت خمســـــــــــــــــاً لم :  جـــــــــــــــــابر ب  أعطي
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ــــــــــــــــــــييعطهــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن الأ ــــــــــــــــــــاء قبل ــــــــــــــــــــت لي الأ ، بالرعــــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــــيرة شــــــــــــــــــــهرنصــــــــــــــــــــرت :  نبي  رض وجعل
ـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــلاة فليصـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــائم ، مســـــــــــــــــــجداً وطهـــــــــــــــــــوراً وأيمـــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــتي أدركت ـــــــــــــــــــت لي الغن   ، وأحل

 . انتهى . وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة

 ٢٢٦ص  ٥ـ وروى في ج 

 يهــــــــــــــــــــــــــابون التقــــــــــــــــــــــــــدم للشــــــــــــــــــــــــــفاعة  عليهمالسلانبيــــــــــــــــــــــــــاء اعة المعروفــــــــــــــــــــــــــة في المصــــــــــــــــــــــــــادر وأن الأروايــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــف

ـــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــا  ، للخل ـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن نبين ـــــــــــــــــــدل  . . أن يشـــــــــــــــــــفع إلى االله تعـــــــــــــــــــالى فيتقـــــــــــــــــــدم ويشـــــــــــــــــــفع صلىاللهعليهوآلهويطلب  وهـــــــــــــــــــي ت

 إذهبــــــــــــــــــوا إلى محمـــــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــــأتون محمــــــــــــــــــداً فيقولـــــــــــــــــــون يـــــــــــــــــــا :  قـــــــــــــــــــال فيهـــــــــــــــــــا ، ولالشــــــــــــــــــفيع الأ صلىاللهعليهوآلهعلــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــه 

  ، نبيــــــــــــــاء وقــــــــــــــد غفــــــــــــــر االله لــــــــــــــك مــــــــــــــا تقــــــــــــــدم مــــــــــــــن ذنبــــــــــــــك ومــــــــــــــا تــــــــــــــأخرمحمــــــــــــــد أنــــــــــــــت رســــــــــــــول االله وخــــــــــــــاتم الأ
 فـــــــــــــــأنطلق فـــــــــــــــآتي تحـــــــــــــــت العـــــــــــــــرش فـــــــــــــــأقع ســـــــــــــــاجداً  ! نحـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه ألا تـــــــــــــــرى إلى مـــــــــــــــا ، إشـــــــــــــــفع لنـــــــــــــــا إلى ربـــــــــــــــك

 شــــــــــــــــيئاً لم يفتحــــــــــــــــه علــــــــــــــــى  لــــــــــــــــربي عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل ثم يفــــــــــــــــتح االله علــــــــــــــــيَّ مــــــــــــــــن محامــــــــــــــــده وحســــــــــــــــن الثنــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــه
 . انتهى . سل تعطه واشفع تشفع ، ثم يقال يا محمد إرفع رأسك ، أحد قبلي

 . . مشكلة والى هنا يبدو أنه لا
  عليهالسلامويجعــــــــــــــــل درجــــــــــــــــة نــــــــــــــــبي االله موســــــــــــــــى  ، ولكــــــــــــــــن البخــــــــــــــــاري روى في صــــــــــــــــحيحه مــــــــــــــــا يعــــــــــــــــارض ذلــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفي درجــــــــــــــــــــــة نبين ــــــــــــــــــــــبي  ! أو أفضــــــــــــــــــــــل من  �ــــــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــــــلمين أن يفضــــــــــــــــــــــلوه  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــــــــد روى أن الن

 ! ! وقال إنه عندما يبعث من قبره يجد موسى جالساً عند العرش قبله ، على موسى

 ١٩٣ص  ٧ـ قال البخاري في صحيحه ج 

 فقـــــــــــــــال  ، رجـــــــــــــــلٌ مــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين ورجــــــــــــــلٌ مـــــــــــــــن اليهــــــــــــــود ، اســـــــــــــــتبَّ رجــــــــــــــلان:  عــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة قــــــــــــــال
 فقــــــــــــــــــــــال اليهــــــــــــــــــــــودي والــــــــــــــــــــــذي اصـــــــــــــــــــــــطفى  ، ي اصــــــــــــــــــــــطفى محمــــــــــــــــــــــداً علـــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــالمينوالــــــــــــــــــــــذ:  المســــــــــــــــــــــلم

 فـــــــــــــــــذهب  ، قـــــــــــــــــال فغضـــــــــــــــــب المســـــــــــــــــلم عنـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك فلطـــــــــــــــــم وجـــــــــــــــــه اليهـــــــــــــــــودي ، موســـــــــــــــــى علـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــالمين
  ، اليهـــــــــــــــــودي إلى رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم فـــــــــــــــــأخبره بمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــره وأمـــــــــــــــــر المســـــــــــــــــلم

ـــــــــــــــــإن النـــــــــــــــــاس يصـــــــــــــــــعقون  ، وســـــــــــــــــىلا تخـــــــــــــــــيروني علـــــــــــــــــى م:  فقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم  ف
ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة فـــــــــــــــأكون أول مـــــــــــــــن يفيـــــــــــــــق  فـــــــــــــــلا أدري أكـــــــــــــــان  ، فـــــــــــــــإذا موســـــــــــــــى بـــــــــــــــاطشٌ بجانـــــــــــــــب العـــــــــــــــرش ، ي

 



 ٣٩٩  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 . انتهى ! . ؟ أو كان ممن استثنى االله ؟ موسى فيمن صعق فأفاق قبلي
ــــــــــي صــــــــــ ــــــــــ ورواه ف ــــــــــى الأـ ــــــــــي ســــــــــبعة مواضــــــــــع أخــــــــــرى عل ــــــــــلحيحه ف ــــــــــي ج  ! ق   ، ١٢٦ص  ٤وج  ، ٨٩ص  ٣ف

 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي روايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ  ، ١٩٢وص  ، ١٧٧وص  ، ٤٨ص  ٨وج  ، ٣٤ص  ٦وج  ، ١٩٦ص  ٥وج 
  ، ولكـــــــــــــــــــــن مجموعهـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــافٍ في الدلالـــــــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــــــه ، متفاوتـــــــــــــــــــــة في دلالتهـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى تفضـــــــــــــــــــــيل موســـــــــــــــــــــى

 ! مهما حاول الشراح تأويلها
ـــــــــــــــــى �ـــــــــــــــــي النـــــــــــــــــبي   عـــــــــــــــــن تفضـــــــــــــــــيله علـــــــــــــــــى  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــت الروايـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــذكورة كمـــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــت عل

 خـــــــــــــــــرى ج فـــــــــــــــــي روايـــــــــــــــــة البخـــــــــــــــــاري الأووردت هـــــــــــــــــذه العبـــــــــــــــــارة ( لا تخـــــــــــــــــيروني علـــــــــــــــــى موســـــــــــــــــى )  ، موســـــــــــــــــى
ــــــــــــي مســــــــــــلم ج  ١٩٢ص  ٨وفــــــــــــي ج  ١٩٣ص  ٧ ــــــــــــي داود ج  ، ١٠١ص  ٧وكــــــــــــذا ف   ، ٤٠٧ص  ٢وســــــــــــنن أب

 نبياء )( قال لا تخيروني من بين الأ ١٩٦ص  ٥وورد في رواية ج  . ٢٦٤ص  ٢وأحمد ج 
 مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــعقة الــــــــــــــــــتي يقــــــــــــــــــول االله  صلىاللهعليهوآلهثنى دون نبينــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــت عليهالسلامكمــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى أن موســــــــــــــــــى 

ــــــــــــن شَــــــــــــاءَ :  تعــــــــــــالى عنهــــــــــــا ــــــــــــي الأَْرْضِ إِلاَّ مَ ــــــــــــن فِ ــــــــــــمَاوَاتِ وَمَ ــــــــــــي السَّ ــــــــــــن فِ ــــــــــــورِ فَصَــــــــــــعِقَ مَ ــــــــــــي الصُّ ــــــــــــخَ فِ  وَنفُِ

ــــــــــامٌ ينَظــُــــــــرُونَ  ــــــــــخَ فِيــــــــــهِ أُخْــــــــــرَىٰ فــَــــــــإِذَا هُــــــــــمْ قِيَ  زٌ لــــــــــه علــــــــــى جميــــــــــع وهــــــــــذا امتيــــــــــا ، ٦٨الزمــــــــــر ـ  . اللَّــــــــــهُ ثــُــــــــمَّ نفُِ
 . ١٩٢ص  ٨وروى مثلها في ج  ! نبياءالأ

 ١٧٧ص  ٨ـ وجاء في ج 

ــــــــــــــا بموســــــــــــــى آخــــــــــــــذ بقائمــــــــــــــة مــــــــــــــن قــــــــــــــوائم العــــــــــــــرش )  ــــــــــــــي ج ( فــــــــــــــإذا أن   ٤٨ص  ٨وج  ١٩٦ص  ٥وزاد ف
 أم جُزيَِ بصعقة الطور ) ، ( فلا أدري أفاق قبلي

 ١٩٦ص  ٥ـ وفي ج 

ــــــــــــــالعرش )  ، ( قــــــــــــــال إني أول مــــــــــــــن يرفــــــــــــــع رأســــــــــــــه بعــــــــــــــد النفخــــــــــــــة الآخــــــــــــــرة  فــــــــــــــإذا أنــــــــــــــا بموســــــــــــــى متعلــــــــــــــق ب
 أول مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــنفض رأســـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــتراب يـــــــــــــــــــرى  صلىاللهعليهوآلهوفي روايـــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــرى في غـــــــــــــــــــير البخـــــــــــــــــــاري أن النـــــــــــــــــــبي 

 ! ! موسى جالساً عند العرش
ـــــــــــــدل علـــــــــــــى أن موســـــــــــــى أفضـــــــــــــل مـــــــــــــن نبينـــــــــــــا  : قـــــــــــــد يقـــــــــــــال ـــــــــــــة البخـــــــــــــاري لا ت ـــــــــــــنص لأ صلىاللهعليهوآلهإن رواي  �ـــــــــــــا ت

 . فضليةعقته في الطور ولا علاقة له بالأالصعقة إنما هو بسبب ص على أن استثناءه من



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٠٠

 قـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــدم أو بالأ ، مقـــــــــــــــــــام بيـــــــــــــــــــان أفضـــــــــــــــــــلية موســـــــــــــــــــىأن الروايـــــــــــــــــــة واردةٌ أساســـــــــــــــــــاً في  : والجـــــــــــــــــــواب
 وهـــــــــــــــــو موضـــــــــــــــــوع  ، فهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو موضـــــــــــــــــوع الخـــــــــــــــــلاف بـــــــــــــــــين المســـــــــــــــــلم واليهـــــــــــــــــودي ، عليـــــــــــــــــهأفضـــــــــــــــــلية نبينـــــــــــــــــا 

 ! ! عن تفضيله على موسى صلىاللهعليهوآلهوموضوع النهي المزعوم من النبي  ، الحديث

ــــــــــــــــد يقــــــــــــــــال ــــــــــــــــا  : وق ــــــــــــــــى مســــــــــــــــاواة موســــــــــــــــى لنبين ــــــــــــــــدل عل ــــــــــــــــة ت ــــــــــــــــو ســــــــــــــــلمنا أن الرواي  أو أفضــــــــــــــــليته  صلىاللهعليهوآلهل

 . ولموسى هو الشفيع الأتدل على أن  لافهي  ، عليه
 نبيـــــــــــــــــاء بســـــــــــــــــبب أنـــــــــــــــــه أفضـــــــــــــــــل الأ صلىاللهعليهوآلهول إنمـــــــــــــــــا أعطـــــــــــــــــي لنبينـــــــــــــــــا أن مقـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــفاعة الأ : والجـــــــــــــــــواب

ــــــــــــــــه ، صــــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــــيهم جميعــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــت أن موســــــــــــــــى أفضــــــــــــــــل من  فــــــــــــــــلا يبعــــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــون هــــــــــــــــو  ، فــــــــــــــــإذا ثب
 . الخ . . رئيس المحشر وشفيعه

ــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــض ــــــــــــــــــــد حاول ــــــــــــــــــــات أن تحــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــألة وق   ، ســــــــــــــــــــرائيليات حــــــــــــــــــــلاً ســــــــــــــــــــلمياً مــــــــــــــــــــع الإ الرواي
ــــــــــــــــــــــــا وتحــــــــــــــــــــــــتفظ بدرجــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــفيع الأ ، لموســــــــــــــــــــــــىفضــــــــــــــــــــــــلية فتجعــــــــــــــــــــــــل الأ  رواهــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــالتي   صلىاللهعليهوآلهول لنبين

 أتــــــــــاني ملــــــــــكٌ :  ذكــــــــــر لنــــــــــا أن نــــــــــبي االله قــــــــــال:  عــــــــــن قتــــــــــادة قــــــــــال : لقــــــــــا ٢٠ص  ٢٤الطبــــــــــري فــــــــــي تفســــــــــيره ج 
 قـــــــــــــال  ، قـــــــــــــال نبيـــــــــــــاً عبـــــــــــــداً  ، فأومـــــــــــــأ اليَّ أن تواضـــــــــــــع ، فقـــــــــــــال يـــــــــــــا محمـــــــــــــد إخـــــــــــــتر نبيـــــــــــــاً ملكـــــــــــــاً أو نبيـــــــــــــاً عبـــــــــــــداً 

 فــــــــــــــــــــأرفع رأســــــــــــــــــــي  ، وأول شــــــــــــــــــــافع ، رضأن جعلــــــــــــــــــــت أول مــــــــــــــــــــن تنشــــــــــــــــــــق عنــــــــــــــــــــه الأ:  فأعطيــــــــــــــــــــت خصــــــــــــــــــــلتين
 . انتهى . أم لا ، ولىالصعقة الأفاالله أعلم أصُعِقَ بعد  ، فأجد موسى آخذاً بالعرش
 ! لتي لا نثق بهاسرائيليات االٍ محاولاتٌ في مصلحة تصديق الإولكنها على أي ح

ـــــــــــــــه و  . . ومـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى ـــــــــــــــى نبينـــــــــــــــا وآل ـــــــــــــــواردة في موســـــــــــــــى عل ـــــــــــــــات ال ـــــــــــــــه فـــــــــــــــإن تأويـــــــــــــــل الرواي  علي
 نـــــــــــــــــــــه توجــــــــــــــــــــــد في صــــــــــــــــــــــحاح إخواننــــــــــــــــــــــا لأ ، لــــــــــــــــــــــو أمكـــــــــــــــــــــن فهــــــــــــــــــــــو لا يحــــــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــــــكلةحــــــــــــــــــــــتى  الســـــــــــــــــــــلام

  صلىاللهعليهوآلهفهــــــــــــــــي تفضــــــــــــــــلهم علــــــــــــــــى نبينــــــــــــــــا  ، ومصــــــــــــــــادرهم روايــــــــــــــــات مشــــــــــــــــابهة عــــــــــــــــن كبــــــــــــــــار أنبيــــــــــــــــاء بــــــــــــــــني إســــــــــــــــرائيل

 ! فلا بد من معالجتها جميعاً  ، علهم في درجتهأو تج
 حـــــــــــــــــــتى لا  ، حتمـــــــــــــــــــالات البعيـــــــــــــــــــدةنيون حـــــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــــكلة بالتـــــــــــــــــــأويلات والإويحـــــــــــــــــــاول العلمـــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــث الصــــــــــــــــــــــــــحيحة أو تكــــــــــــــــــــــــــذيب رواتهــــــــــــــــــــــــــايقعــــــــــــــــــــــــــوا في محــــــــــــــــــــــــــذور رد الأ ــــــــــــــــــــــــــدخول في هــــــــــــــــــــــــــذا  . . حادي  وال
 لكــــــــــــــــن نكتفــــــــــــــــي بــــــــــــــــذكر  ، وإن كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن بحــــــــــــــــوث الســــــــــــــــيرة المهمــــــــــــــــة ، البحــــــــــــــــث يخرجنــــــــــــــــا عــــــــــــــــن موضــــــــــــــــوعنا

 : حاديثنماذج من هذه الأ



 ٤٠١  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 الــــــــــــــذي يعطــــــــــــــي الشـــــــــــــــفاعة  ، حــــــــــــــديث الحــــــــــــــاكم المتقـــــــــــــــدم الصــــــــــــــحيح علــــــــــــــى شــــــــــــــرط الشـــــــــــــــيخين فمنهــــــــــــــا
 ! ! بحجة أن يعقوب هو الذبيح صلىاللهعليهوآلهقبل نبينا  عليهالسلامفي الموحدين ليعقوب 

 نـــــــــــه يـــــــــــنفخ في الصـــــــــــور حيـــــــــــث جـــــــــــاء فيـــــــــــه ( فإ ١٣٣ص  ٤ومنهـــــــــــا حـــــــــــديث البخـــــــــــاري المتقـــــــــــدم فـــــــــــي ج 
 ثم يـــــــــــــــــــنفخ فيـــــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــأكون  ، رض إلا مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــاء االلهفيصـــــــــــــــــــعق مـــــــــــــــــــن في الســـــــــــــــــــموات ومـــــــــــــــــــن في الأ

ــــــــــــــــالعرش ، أول مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــث  أم  ، فــــــــــــــــلا أدري أحوســــــــــــــــب بصــــــــــــــــعقته يــــــــــــــــوم الطــــــــــــــــور ، فــــــــــــــــإذا موســــــــــــــــى آخــــــــــــــــذٌ ب
 ١٠٠ص  ٧) ومثله في مسلم ج ! ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى . بعث قبلي

 : ١٢٥ص  ٤البخاري ج ـ وفي 

 لا ينبغــــــــــي لعبــــــــــد أن يقــــــــــول أنــــــــــا خــــــــــير مــــــــــن :  عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس عــــــــــن النــــــــــبي صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم قــــــــــال
 . ونسبه إلى أبيه ، يونس بن متى

 : ١٣٢ص  ٤ـ وفي ج 

 لا يقــــــــــــولن أحــــــــــــدكم إني خــــــــــــير :  عــــــــــــن النــــــــــــبى صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم قــــــــــــال ، عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس أيضــــــــــــاً 
 ص  ٥ج و  ١٣٣ص  ٤وج  ١٣٢ص  ٤ونحــــــــــــــــوه فــــــــــــــــي ج  . زاد مســــــــــــــــدد يــــــــــــــــونس بــــــــــــــــن مــــــــــــــــتى ، مــــــــــــــــن يــــــــــــــــونس

 ٢١٣ص  ٨وفي ج  ، بروايتين ١٩٣وص  ١٨٥
 وأنـــــــــــه يشـــــــــــمل كـــــــــــل النــــــــــــاس  ! ! بأنــــــــــــه حـــــــــــديث قدســـــــــــي ١٠٢ص  ٧وقـــــــــــد صـــــــــــرحت روايـــــــــــة مســـــــــــلم ج 

 : قال صلىاللهعليهوآلهحتى نبينا 

ـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى ـــــــــــــال يعـــــــــــــني االله تب ـــــــــــــه وســـــــــــــلم أنـــــــــــــه ق ـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــد لي ـ :  عـــــــــــــن الن  لا ينبغـــــــــــــي لعب
ــــــــــــــنى لعبــــــــــــــدي ــــــــــــــال ابــــــــــــــن المث  وروى  ! ـ أن يقــــــــــــــول أنــــــــــــــا خــــــــــــــير مــــــــــــــن يــــــــــــــونس بــــــــــــــن مــــــــــــــتى عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام ) وق

 ١٠٣نحوه في ص 
ــــــــروى فــــــــي ج  ــــــــى الموضــــــــوع ف ــــــــن ماجــــــــة فقــــــــد شــــــــدد عل ــــــــبي  ١٤٢٨ص  ٢أمــــــــا اب ــــــــه قــــــــال ( صلىاللهعليهوآلهعــــــــن الن   أن

 . إسناده صحيح رجاله ثقات:  دفي الزوائ ! . خير من يونس بن متى فقد كذب أنا:  ومن قال
ــــــــــو داود فــــــــــي ســــــــــننه ج    ٥وج  ١١٨ص  ١ج والترمــــــــــذى  ٤٠٦ص  ٢وروى نحــــــــــو مــــــــــا فــــــــــي البخــــــــــاري أب

 ٥١ص 
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 ٤٧٦ص  ١٢ـ وعلل أفضلية يونس في كنز العمال ج 

 لا ينبغـــــــــــــي :  عـــــــــــــن النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم قـــــــــــــال ، عـــــــــــــن علـــــــــــــي ، فــــــــــــروى عـــــــــــــن عـــــــــــــدة مصـــــــــــــادر

 ! سبح االله في الظلمات ، حدٍ ـ وفي لفظ لعبدٍ ـ أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن متىلأ
    

 ! ! صلىاللهعليهوآلهفقد تكون أكثر صراحةً بتفضيله على نبينا  عليهالسلامأما رواياتهم عن نبي االله داود 

 ٢٠٦ص  ٨ـ ففي مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــدرداء ق ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم إذا ذكــــــــــــــــر داود صــــــــــــــــلى االله :  عــــــــــــــــن أبي ال  وكــــــــــــــــان رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله علي
 . رواه البزار في حديث طويل وإسناده حسن . كان أعبد البشر:   عليه وسلم قال

 ٤٧٦ص  ١٢ـ وفي كنز العمال ج 

  ، يـــــــــــا خـــــــــــير النـــــــــــاس:  جـــــــــــلاً قـــــــــــال للنـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلمعـــــــــــن أنـــــــــــس أن ر  ، عـــــــــــن ابـــــــــــن عســـــــــــاكر
 ( إن أخـــــــــــــي  ٦٧١ص  ٣وفـــــــــــــي ج  ! ! . ذاك داود:  قـــــــــــــال ، يـــــــــــــا أعبـــــــــــــد النـــــــــــــاس:  قـــــــــــــال ! ذاك إبـــــــــــــراهيم:  قـــــــــــــال

 داود كان أعبد البشر )

 ١٣٥ص  ٤ونحوه في ج  ٣١ص  ٦ـ وفي صحيح البخاري ج 

 مــــــــــــــن أيــــــــــــــن :  ت ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس( ســــــــــــــورة ) ( ص ) فقــــــــــــــال ســــــــــــــأل قــــــــــــــال ســــــــــــــألت مجاهــــــــــــــداً عــــــــــــــن ســــــــــــــجدة
ــــــــــــــــــذين :  أو مــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــرأ:  ســــــــــــــــــجدت ( يعــــــــــــــــــني لمــــــــــــــــــاذا ) فقــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــك ال ــــــــــــــــــه داود وســــــــــــــــــليمان أولئ  ومــــــــــــــــــن ذريت

 فكـــــــــــــــــان داود ممـــــــــــــــــن أمُِـــــــــــــــــرَ نبـــــــــــــــــيكم صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم أن يقتـــــــــــــــــدي  ، هـــــــــــــــــدى االله فبهـــــــــــــــــداهم اقتـــــــــــــــــده
 ! ! فسجدها رسول االله صلى االله عليه وسلم ، به

    
 فقـــــــــــــــــــــــد روى الهنـــــــــــــــــــــــدي في كنـــــــــــــــــــــــز  ، عليهالسلامونفـــــــــــــــــــــــس المشـــــــــــــــــــــــكلة تجـــــــــــــــــــــــدها في روايـــــــــــــــــــــــاتهم عـــــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــــيى 

 :  عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس ، عــــــــــــــــن مســــــــــــــــند أحمــــــــــــــــد وطبقــــــــــــــــات ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد وغيرهمــــــــــــــــا ٥٢١ص  ١١العمــــــــــــــــال ج 
 فإنـــــــــــــه لم يهـــــــــــــم  ، إلا يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن زكريـــــــــــــا ، مـــــــــــــا مـــــــــــــن أحـــــــــــــد مـــــــــــــن ولـــــــــــــد آدم إلا وقـــــــــــــد أخطـــــــــــــأ أو هـــــــــــــم بخطيئـــــــــــــة

 بها ولم يعملها )



 ٤٠٣  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 حـــــــــــد أن يقـــــــــــول أنـــــــــــا خـــــــــــير مـــــــــــن لا ينبغـــــــــــي لأ : عـــــــــــن ابـــــــــــن عســـــــــــاكر ٥٢٢ص  ١١العمـــــــــــال ج  ــــــــــــ وفـــــــــــي كنـــــــــــز
 . ما همَّ يخطيئة ولا جالت في صدره امرأة ، يحيى بن زكريا

    
ـــــــــــــه : والنتيجـــــــــــــة ـــــــــــــد  أن ـــــــــــــني اســـــــــــــرائيل وجـــــــــــــدت طريقهـــــــــــــا الى لا ب ـــــــــــــات ب ـــــــــــــأن رواي  للباحـــــــــــــث مـــــــــــــن القـــــــــــــول ب

ـــــــــــــــــــــــدة الشـــــــــــــــــــــــفاعة ـــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــنيين في عقي ـــــــــــــــــــــــت ضـــــــــــــــــــــــعيفة في بعـــــــــــــــــــــــض الحـــــــــــــــــــــــالات ، مصـــــــــــــــــــــــادر إخوانن   ، وبقي
ـــــــــــــــــــــــــات الإولكنهـــــــــــــــــــــــــا في حـــــــــــــــــــــــــالاتٍ   ســـــــــــــــــــــــــلامية وبســـــــــــــــــــــــــتواها مـــــــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــــــرى صـــــــــــــــــــــــــارت الى صـــــــــــــــــــــــــفِّ الرواي

 ! ! وأحياناً صارت أقوى منها وحلت محلها . . الصحة
    

 صلىاللهعليهوآلهأحسن تصور في مصادر السنيين عن شفاعة نبينا 

ـــــــــــــــــــاض ـــــــــــــــــــ حـــــــــــــــــــاول القاضـــــــــــــــــــي عي  الشـــــــــــــــــــفا ) أن يقـــــــــــــــــــدم أفضـــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــورةٍ عـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــفاعة  في كتابـــــــــــــــــــه ( ـ
  ، وجمـــــــــــــــــــــــــــــع روايـــــــــــــــــــــــــــــات لم يصـــــــــــــــــــــــــــــححوها ، ولـــــــــــــــــــــــــــــذلك لم يتقيـــــــــــــــــــــــــــــد بروايـــــــــــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــــــــــحاح صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الإ ــــــــــــــــاوجرَّدهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن كث ــــــــــــــــى نبين ــــــــــــــــني إســــــــــــــــرائيل عل ــــــــــــــــاء ب ــــــــــــــــتي تفضــــــــــــــــل أنبي  كمــــــــــــــــا   ، ســــــــــــــــرائيليات ال
 ولم يجردهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن  ، وبقــــــــــــــــــــــي في بعضــــــــــــــــــــــها ، جــــــــــــــــــــــرَّد بعــــــــــــــــــــــض رواياتهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن تجســــــــــــــــــــــيم الاســــــــــــــــــــــرائيليات

 عنـــــــــــــــــــــدما يطلـــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــــنهم  عليهمالسلاالـــــــــــــــــــــتهم الـــــــــــــــــــــتي تضـــــــــــــــــــــمنتها لآدم وإبـــــــــــــــــــــراهيم وموســـــــــــــــــــــى وعيســـــــــــــــــــــى 

 فجـــــــــــــــــاءت صـــــــــــــــــورة  ! الشـــــــــــــــــفاعة يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة فيتكلمـــــــــــــــــون عـــــــــــــــــن خطايـــــــــــــــــاهم وجـــــــــــــــــرائمهم الـــــــــــــــــتي لم تغفـــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــث أهــــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــــاض قريبــــــــــــــــــة إلى أحادي ــــــــــــــــــدمها عــــــــــــــــــالمٌ ســــــــــــــــــنيٌّ  ، عليهمالسلاعي  وكانــــــــــــــــــت أحســــــــــــــــــن تصــــــــــــــــــور ق

 . صلىاللهعليهوآلهعن شفاعة النبي 

 : وما بعدها ٢١٦وفيما يلي مقتطفات من كلامه من ص 

 عَسَـــــــــــــــىٰ أَن :  ـــــــــــــــ وعــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة ســــــــــــــئل عنهــــــــــــــا رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم يعــــــــــــــني قولــــــــــــــه

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا  . هي الشفاعة:  فقال ، يَـبـْ
 يحشـــــــــــــر النـــــــــــــاس يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة فـــــــــــــأكون :  عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمــــــــــــــ وروى كعـــــــــــــب بـــــــــــــن مالـــــــــــــك عنـــــــــــــه صـــــــــــــلى االله 

ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــى ت ــــــــــــــــــا وأمــــــــــــــــــتي عل ــــــــــــــــــة خضــــــــــــــــــراء ، أن ــــــــــــــــــأقول مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــاء االله أن  ، ويكســــــــــــــــــوني ربي حل ــــــــــــــــــؤذن لي ف  ثم ي
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٠٤

 . فذلك المقام المحمود ، أقول
ـــــــــــــ وعـــــــــــــ ـــــــــــــن عمـــــــــــــر رضـــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــا وذكـــــــــــــر حـــــــــــــديث الشـــــــــــــفاعة قـــــــــــــالـ  فيمشـــــــــــــي حـــــــــــــتى يأخـــــــــــــذ :  ن اب

 . فيومئذ يبعثه االله المقام المحمود الذي وعده ، بحلقة الجنة
ـــــــــــــــ وعـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود قـــــــــــــــال ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم:  ـ ـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي  إني لقـــــــــــــــائم المقـــــــــــــــام :  ق

 ! ! . . . لى على كرسيهذلك يوم ينزل االله تبارك وتعا:  قال ؟ قيل وما هو ، المحمود
 سمعـــــــــــــــت بمقـــــــــــــــام محمـــــــــــــــد يعـــــــــــــــني الـــــــــــــــذي يبعثـــــــــــــــه االله :  ــــــــــــــــ وقـــــــــــــــال جـــــــــــــــابر بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله ليزيـــــــــــــــد الفقـــــــــــــــير

 يخـــــــــــــــرج االله بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن يخـــــــــــــــرج الـــــــــــــــذي  ، فإنـــــــــــــــه مقـــــــــــــــام محمـــــــــــــــد المحمـــــــــــــــود:  قـــــــــــــــال ، قـــــــــــــــال قلـــــــــــــــت نعـــــــــــــــم:  فيـــــــــــــــه
 . وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين ، يعني من النار

 حـــــــــــــــــــــديث بعـــــــــــــــــــــض في  هريـــــــــــــــــــــرة وغيرهمـــــــــــــــــــــا دخــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــديث بعضــــــــــــــــــــهمـــــــــــــــــــــ وفي روايـــــــــــــــــــــة أنــــــــــــــــــــس وأبي 
 ولـــــــــــــــــين والآخــــــــــــــــــرين يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة فيلهمــــــــــــــــــون فيقولــــــــــــــــــون يجمــــــــــــــــــع االله الأ:  ى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلمقـــــــــــــــــال صــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــو استشــــــــــــــــفعنا إلى ربن ــــــــــــــــاس بعضــــــــــــــــهم . ل ــــــــــــــــه مــــــــــــــــاج الن ــــــــــــــــق آخــــــــــــــــر عن   وعــــــــــــــــن أبي ، بعــــــــــــــــضفي  ومــــــــــــــــن طري
ـــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا لا يطيقـــــــــــــــــون ولا يح:  هري ـــــــــــــــــغ الن ـــــــــــــــــدنو الشـــــــــــــــــمس فيبل ـــــــــــــــــونوت ـــــــــــــــــون ألا  ، تمل  فيقول

 . . . . . تنظرون من يشفع لكم فيأتون آدم فيقولون
ــــــــــــــــــــ وفي روايــــــــــــــــــــة  روايــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــأقوم بــــــــــــــــــــين يديــــــــــــــــــــه  وفي ، فــــــــــــــــــــآتي تحــــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــــرش فــــــــــــــــــــأخر ســــــــــــــــــــاجداً :  ـ

 فيفـــــــــــــــــــتح االله علـــــــــــــــــــيَّ مـــــــــــــــــــن :  وفي روايـــــــــــــــــــة ، إلا أنـــــــــــــــــــه يلهمنيهـــــــــــــــــــا االله ، فأحمـــــــــــــــــــده بمحامـــــــــــــــــــد لا أقـــــــــــــــــــدر عليهـــــــــــــــــــا
 . . .  يفتحه على أحد قبليمحامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم

ـــــــــــــــا رب مـــــــــــــــا بقـــــــــــــــي في  ـــــــــــــــأقول ي ـــــــــــــــة أو الرابعـــــــــــــــة ف ـــــــــــــــلا أدري في الثالث ـــــــــــــــال ف ـــــــــــــــه ق ـــــــــــــــادة عن ـــــــــــــــة قت ـــــــــــــــ وفي رواي  ـ
 . . . النار إلا من حبسه القرآن أي من وجب عليه الخلود

ــــــــــــــ ومــــــــــــــن طريــــــــــــــق زيــــــــــــــاد النمــــــــــــــيري عــــــــــــــن أنــــــــــــــس أن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــال  أنــــــــــــــا :  ـ
ـــــــــــــــــق الأ ـــــــــــــــــه ولا فخـــــــــــــــــررض عـــــــــــــــــن أول مـــــــــــــــــن تنفل ـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة ولا فخـــــــــــــــــر ، جمجمت ـــــــــــــــــاس ي ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيد الن   ، وأن

ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة يومعـــــــــــــ ـــــــــــــواء الحمـــــــــــــد ي ـــــــــــــة ولا فخـــــــــــــر ، ل ـــــــــــــه الجن ـــــــــــــا أول مـــــــــــــن تفـــــــــــــتح ل  فـــــــــــــآتي فآخـــــــــــــذ بحلقـــــــــــــة  ، وأن
ـــــــــــــــــــة  فـــــــــــــــــــأخر  ! ار تعـــــــــــــــــــالىفيفـــــــــــــــــــتح لي فيســـــــــــــــــــتقبلني الجبـــــــــــــــــــ ، فـــــــــــــــــــأقول محمـــــــــــــــــــد ؟ فيقـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا ، الجن
 . . . ساجداً 



 ٤٠٥  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

ــــــــــــــــــ وفي روايــــــــــــــــــة أنــــــــــــــــــس سمعــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله  شــــــــــــــــــفعن يــــــــــــــــــوم لأ:   صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم يقــــــــــــــــــولـ
 . رض من حجر وشجركثر مما في الأالقيامة لأ

 فقـــــــــــــد اجتمـــــــــــــع مـــــــــــــن اخـــــــــــــتلاف ألفـــــــــــــاظ هـــــــــــــذه الآثـــــــــــــار أن شـــــــــــــفاعته صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم ومقامــــــــــــــه 
ــــــــــــــــــاس للحشــــــــــــــــــر وتضــــــــــــــــــيق بهــــــــــــــــــم  ، المحمــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــن أول الشــــــــــــــــــفاعات إلى آخرهــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــين يجتمــــــــــــــــــع الن

ـــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــاب ، ويبلـــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــنهم العـــــــــــــــــرق والشـــــــــــــــــمس والوقـــــــــــــــــوف مبلغـــــــــــــــــه ، الحـــــــــــــــــاجر  فيشـــــــــــــــــفع  ، وذلـــــــــــــــــك قب
ـــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــن الموقـــــــــــــــــــفحينئـــــــــــــــــــذ لإ ـــــــــــــــــــاس كمـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء في  ، راحـــــــــــــــــــة الن  ثم يوضـــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــراط ويحاســـــــــــــــــــب الن

ـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن لا  ، وهـــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــديث أتقـــــــــــــــــــــن ، الحـــــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــــرة وحذيفـــــــــــــــــــــة  فيشـــــــــــــــــــــفع في تعجي
 . . . حساب عليه من أمته إلى الجنة

 حاديــــــــــــــــث دخــــــــــــــــل النــــــــــــــــار مــــــــــــــــنهم حســــــــــــــــبما تقتضــــــــــــــــيه الأب عليــــــــــــــــه العــــــــــــــــذاب و ثم يشــــــــــــــــفع فــــــــــــــــيمن وجــــــــــــــــ
 . . . وليس هذا لسواه صلى االله عليه وسلم . الصحيحة ثم فيمن قال لا إله إلا االله

 ٢٠٧ـ وفي ص 

 ول قبـــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــــفيع الأ صلىاللهعليهوآلهأورد القاضـــــــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــــــاض أحاديـــــــــــــــــــــث في أن نبينـــــــــــــــــــــا 

 : نبياء منهاالأ
ــــــــــــــــا أول النــــــــــــــــاس ــــــــــــــــدهم إذا وفــــــــــــــــدوا ، خروجــــــــــــــــاً إذا بعثــــــــــــــــوا أن   ، وأنــــــــــــــــا خطيــــــــــــــــبهم إذا أنصــــــــــــــــتوا ، وأنــــــــــــــــا قائ

 لـــــــــــــــواء الكـــــــــــــــرم بيـــــــــــــــدي وأنـــــــــــــــا أكـــــــــــــــرم ولـــــــــــــــد آدم  ، وأنـــــــــــــــا مبشـــــــــــــــرهم إذا أبلســـــــــــــــوا ، وأنـــــــــــــــا شـــــــــــــــفيعهم إذا حبســـــــــــــــوا
 . ويطوف عليَّ ألف خادم كأ�م لؤلؤ مكنون ، على ربي ولا فخر

ـــــــــــــرة ـــــــــــــة:  وعـــــــــــــن أبي هري ـــــــــــــل الجن ـــــــــــــةً مـــــــــــــن حل ـــــــــــــيس أحـــــــــــــد  ، وأكســـــــــــــى حل ـــــــــــــوم عـــــــــــــن يمـــــــــــــين العـــــــــــــرش ل  ثم أق
 . من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــد :  وعـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــعيد الخـــــــــــــــدري قـــــــــــــــال ق ـــــــــــــــا ســـــــــــــــيد ول  أن
ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة ـــــــــــــــد ، آدم ي ـــــــــــــــذ آدم فمـــــــــــــــن ســـــــــــــــواه إلا تحـــــــــــــــت  ، لـــــــــــــــواء الحمـــــــــــــــد ولا فخـــــــــــــــر يوبي  ومـــــــــــــــا نـــــــــــــــبي يومئ

 .  فخررض ولاوأنا أول من تنشق عنه الأ ، وائيل
 وأنــــــــــــا  ، أنــــــــــــا حامـــــــــــل لــــــــــــواء الحمـــــــــــد يــــــــــــوم القيامـــــــــــة ولا فخــــــــــــر:  ــــــــــــ وعــــــــــــن ابـــــــــــن عبــــــــــــاس رضـــــــــــي االله عنهمــــــــــــا

 وأنــــــــــــــــــــا أول مــــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــــرك حلــــــــــــــــــــق الجنــــــــــــــــــــة فيفــــــــــــــــــــتح لي فأدخلهــــــــــــــــــــا  ، أول شــــــــــــــــــــافع وأول مشــــــــــــــــــــفع ولا فخــــــــــــــــــــر
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 . ولين والآخرين ولا فخروأنا أكرم الأ ، لمؤمنين ولا فخرفيدخل معي فقراء ا
  ، أنـــــــــــــا ســـــــــــــيد النــــــــــــــاس يـــــــــــــوم القيامــــــــــــــة:  قــــــــــــــال قـــــــــــــال النـــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســــــــــــــلم رضياللهعنهوعـــــــــــــن أنـــــــــــــس 

 . وذكر حديث الشفاعة . . ولين والآخرينيجمع االله الأ ؟ وتدرون لم ذلك
ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة:  وفي حــــــــــــــــديث آخــــــــــــــــرـ ــــــــــــــــراهيم وعيســــــــــــــــى فــــــــــــــــيكم ي  ثم  ، أمــــــــــــــــا ترضــــــــــــــــون أن يكــــــــــــــــون إب

 أمــــــــــــــــا إبــــــــــــــــراهيم فيقــــــــــــــــول أنــــــــــــــــت دعــــــــــــــــوتي وذريــــــــــــــــتي فــــــــــــــــاجعلني مــــــــــــــــن  ، قــــــــــــــــال إ�مــــــــــــــــا في أمــــــــــــــــتي يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة
ــــــــــــــــك ــــــــــــــــو عــــــــــــــــلاتٍ أمهــــــــــــــــاتهم شــــــــــــــــتىوأمــــــــــــــــا عيســــــــــــــــى فالأ ، أمت ــــــــــــــــاء إخــــــــــــــــوة بن ــــــــــــــــيس  ، نبي  وإن عيســــــــــــــــى أخــــــــــــــــي ل

 . . . بهوأنا أولى الناس  ، بيني وبينه نبي
 هـــــــــــــو ســـــــــــــيدهم في الـــــــــــــدنيا ويـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ولكـــــــــــــن أشـــــــــــــار :  ــــــــــــــ قولـــــــــــــه أنـــــــــــــا ســـــــــــــيد النـــــــــــــاس يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة

ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم لإ ـــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــؤدد والشـــــــــــــــــفاعة دون غـــــــــــــــــيرهصـــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــه في  ، نفـــــــــــــــــراده في ـــــــــــــــــاس إلي  إذ لجـــــــــــــــــأ الن
ــــــــــــــم يجــــــــــــــدوا ســــــــــــــواه ــــــــــــــك فل ــــــــــــــذي والســــــــــــــيد هــــــــــــــو  . ذل ــــــــــــــه في حــــــــــــــوائجهمال ــــــــــــــاس إلي ــــــــــــــذ  ، يلجــــــــــــــأ الن  فكــــــــــــــان حينئ

 . انتهى . ذلك ولا ادعاهفي  داً من بين البشر لم يزاحمه أحدسيداً منفر 
    

 ول في مصــــــــــــــــــــــادر الســــــــــــــــــــــنيين متعارضــــــــــــــــــــــة بشــــــــــــــــــــــكل لا يمكــــــــــــــــــــــن أن روايــــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــفيع الأ والنتيجــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــــد  ولا شــــــــــــــــــــك في أن  ، خــــــــــــــــــــرىمــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــرجيح طائفــــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــــا وإســــــــــــــــــــقاط الأ الجمــــــــــــــــــــع بينهــــــــــــــــــــا ف

 . المخالفة لليهود ، وللعقل عليهمالسلاحاديث أهل البيت رجحية للطائفة الموافقة لأالأ
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 الذبيح وأول من يكسى كسوة الجنة يوم القيامة:  مسألتا

 تغلــــــــــــــــــــــــب فيهمــــــــــــــــــــــــا  ، ولقــــــــــــــــــــــــل ترتبطــــــــــــــــــــــــان بمســــــــــــــــــــــــألة الشــــــــــــــــــــــــفيع الأيوجــــــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــــــألتان علــــــــــــــــــــــــى الأ
 خاصـــــــــــــــــــــــــــة أن  ، ســـــــــــــــــــــــــــرائيليات في مصـــــــــــــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــــــــــــنيين يناســـــــــــــــــــــــــــب أن نتعـــــــــــــــــــــــــــرض لهمـــــــــــــــــــــــــــا باختصـــــــــــــــــــــــــــارالإ

 : وردت في رواياتهما عليهماالسلاشفاعة إسحاق وإبراهيم 

 ؟ وهل هو إسحاق أوإسماعيل ، منهما في تعيين الذبيح المذكور في القرآن ولىالأ
 هـــــــــــــل هـــــــــــــو إبـــــــــــــراهيم أم نبينـــــــــــــا صـــــــــــــلى االله  ، في أول مــــــــــــن يكســـــــــــــى كســـــــــــــوة الجنـــــــــــــة يـــــــــــــوم القيامــــــــــــة والثانيـــــــــــــة

 ! عليهما وآلهما

 ولىالمسألة الأ

 . كما سيأتي  عليهالسلامرأي الشيعة أن الذبيح هو اسماعيل 

 . وقالت اليهود إن الذبيح هو إسحاق وليس اسماعيل
 : ٤٧ص  ٢من السيرة ج قال السيد جعفر مرتضى في ( الصحيح ) 
 :  مــــــــــــــر الغريــــــــــــــبمــــــــــــــن أيــــــــــــــن جــــــــــــــاء هــــــــــــــذا الأ:  بــــــــــــــة عليــــــــــــــه هــــــــــــــوجاالســــــــــــــؤال الــــــــــــــذي يلــــــــــــــح في طلــــــــــــــب الإ

 ؟ أن الذبيح هو إسحاق
 حبـــــــــــــار أو نمـــــــــــــا أخـــــــــــــذوه واالله أعلـــــــــــــم مـــــــــــــن كعـــــــــــــب الأهـــــــــــــو مـــــــــــــا قالـــــــــــــه ابـــــــــــــن كثـــــــــــــير وغـــــــــــــيره ( إ:  والجـــــــــــــواب

 ولـــــــــــــــــيس في ذلـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــحيح عـــــــــــــــــن المعصـــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــتى نـــــــــــــــــترك  ، مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــحف أهـــــــــــــــــل الكتـــــــــــــــــاب
 )١( . من أجله ظاهر الكتاب

ـــــــــــــــــــــين المســـــــــــــــــــــلمين ـــــــــــــــــــــدتهم ب ـــــــــــــــــــــرويج عقي  وتخصـــــــــــــــــــــيص هـــــــــــــــــــــذه الفضـــــــــــــــــــــيلة  ، فـــــــــــــــــــــاليهود إذن قـــــــــــــــــــــد أرادوا ت
 ولكــــــــــــــــــن اليهــــــــــــــــــود أنفســــــــــــــــــهم قــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــاتهم أن التــــــــــــــــــوراة المتدوالــــــــــــــــــة  . بجــــــــــــــــــدهم إســــــــــــــــــحاق حســــــــــــــــــب زعمهــــــــــــــــــم

 فإ�ـــــــــــــــــا في حـــــــــــــــــين تقـــــــــــــــــول ( خـــــــــــــــــذ ابنـــــــــــــــــك وحيـــــــــــــــــدك الـــــــــــــــــذي تحبـــــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــــرنفســـــــــــــــــها متناقضـــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــذا الأ
 فقـــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــبرت  )٢( . الخ . . وإذهـــــــــــــــــــــب إلى أرض المريــــــــــــــــــــــا وأصـــــــــــــــــــــعده هنــــــــــــــــــــــاك محرقـــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى . إســـــــــــــــــــــحاق

 ولكنهــــــــــــــا تعــــــــــــــود فتكــــــــــــــذِّب  ، هنــــــــــــــا بكلمــــــــــــــة وحيــــــــــــــدك الدالــــــــــــــة علــــــــــــــى أن إســــــــــــــحاق هــــــــــــــو أكــــــــــــــبر ولــــــــــــــد إبــــــــــــــراهيم
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 نفســـــــــــــــــها وتـــــــــــــــــنص علـــــــــــــــــى أن إســـــــــــــــــحاق لم يكـــــــــــــــــن وحيـــــــــــــــــداً وإنمـــــــــــــــــا ولــِـــــــــــــــدَ وعمـــــــــــــــــرُ إسماعيـــــــــــــــــل أربعـــــــــــــــــة عشـــــــــــــــــر 
 . انتهى . سنة

 : وقال في هامشه
 . عن ابن تيمية ٣٨ص  ١وراجع السيرة الحلبية ج  ١٥٩و  ١٦١ص  ١ ) البداية والنهاية ج١(
 . صحاح أيضاً ولتراجع سائر فقرات الإ ٣٣ـ  ١ة الفقر  ٢٢صحاح الإ:  ) سفر التكوين٢(
  . ســــــــــــــنة ٨٦نــــــــــــــص علــــــــــــــى أن عمــــــــــــــرَ إبــــــــــــــراهيم حــــــــــــــين ولادة إسماعيــــــــــــــل  ١٦ـ  ١٥فقــــــــــــــرة  ١٦صــــــــــــــحاح ) ســــــــــــــفر التكــــــــــــــوين الإ٣(

 . انتهى . أو مئة سنة ٩٩نص على أنه ولد له إسماعيل وهو ابن  ١٨صحاح والإ ١٧صحاح وفي سفر التكوين الإ

ـــــــــــــــــــــذبيح  وروت مصـــــــــــــــــــــادرهم  ، أمـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــنيون فقـــــــــــــــــــــد تحـــــــــــــــــــــيروا تحـــــــــــــــــــــيراً شـــــــــــــــــــــديداً في مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــو ال
 فقـــــــــــــــــــــــد روى الحـــــــــــــــــــــــاكم مـــــــــــــــــــــــثلاً عـــــــــــــــــــــــدة روايـــــــــــــــــــــــات في أن الـــــــــــــــــــــــذبيح  ! روايـــــــــــــــــــــــات ( صـــــــــــــــــــــــحيحة ) متناقضـــــــــــــــــــــــة

 ! ى شرط الشيخينوصحح بعضها عل ، المذكور في القرآن هو اسماعيل

 ٤٣٠ص  ٢ـ قال الحاكم في ج 

 :  عــــــــــــــن ابــــــــــــــن أبي نجــــــــــــــيح عــــــــــــــن مجاهــــــــــــــد عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــا في قولــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل
ــــــــــــــرَاهِيمَ  بْـ ــــــــــــــيعَتِهِ لإَِ ــــــــــــــن شِ ــــــــــــــى منهاجــــــــــــــه وســــــــــــــنته ، وَإِنَّ مِ ــــــــــــــراهيم عل ــــــــــــــوح إب ــــــــــــــغ معــــــــــــــه  . قــــــــــــــال مــــــــــــــن شــــــــــــــيعة ن  بل

 . ما أمرا به:  فلما أسلما . شب حتى بلغ سعيه إبراهيم في العمل:  السعي
 رض فقــــــــــــــــال لا تــــــــــــــــذبحني وأنـــــــــــــــــت تنظــــــــــــــــر عســــــــــــــــى أن تـــــــــــــــــرحمني وضــــــــــــــــع وجهـــــــــــــــــه إلى الأ:  وتلــــــــــــــــه للجبــــــــــــــــين
 فلمــــــــــــــــا أدخـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــده  ، رضدي إلى رقبـــــــــــــــــتي ثم ضـــــــــــــــــع وجهــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى الأإربـــــــــــــــــط يــــــــــــــــ ، فــــــــــــــــلا تجهـــــــــــــــــز علــــــــــــــــي

ــــــــــــــــودي ــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى ن ــــــــــــــــم يحــــــــــــــــرك المدي ــــــــــــــــده :  ليذبحــــــــــــــــه فل ــــــــــــــــا فأمســــــــــــــــك ي ــــــــــــــــراهيم قــــــــــــــــد صــــــــــــــــدقت الرؤي ــــــــــــــــا إب  أن ي
 . ورفع

 وزعــــــــــــــــــم ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس أن الــــــــــــــــــذبيح  . بكــــــــــــــــــبش عظــــــــــــــــــيم متقبــــــــــــــــــل:  بح عظــــــــــــــــــيمقولــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــديناه بــــــــــــــــــذ
 . انتهى . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، اسمعيل

 ٥٥٤ص  ٢وقال في ج 

 هــــــــــــــذا حــــــــــــــديث صــــــــــــــحيح علــــــــــــــى  . الــــــــــــــذبيح اسمعيــــــــــــــل:  عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــا قــــــــــــــال
 



 ٤٠٩  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 . انتهى . شرط الشيخين ولم يخرجاه

 : بعدهاوروى في الصفحة التي 

 المفــــــــــــــدى :  عــــــــــــــن عطــــــــــــــاء بــــــــــــــن أبي ربــــــــــــــاح عــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عبــــــــــــــاس رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــا أنــــــــــــــه قــــــــــــــال
 . انتهى . وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود ، اسمعيل

 وأنـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــذي يشـــــــــــــــــــفع  ، ثم روى الحـــــــــــــــــــاكم عـــــــــــــــــــدة روايـــــــــــــــــــاتٍ في أن الـــــــــــــــــــذبيح هـــــــــــــــــــو إســـــــــــــــــــحاق
ـــــــــــــــا  ! للموحـــــــــــــــدين ـــــــــــــــذكر فيهـــــــــــــــا شـــــــــــــــيئاً عـــــــــــــــن شـــــــــــــــفاعة نبين ـــــــــــــــى شـــــــــــــــرط  صلىاللهعليهوآلهولم ي  وصـــــــــــــــحح بعضـــــــــــــــها أيضـــــــــــــــاً عل

 ســــــــــــــياقة هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث :  قــــــــــــــال الحــــــــــــــاكم:  ن إحــــــــــــــدى رواياتــــــــــــــهعــــــــــــــ ٥٥٧ص  ٢قــــــــــــــال فــــــــــــــي ج  ! الشــــــــــــــيخين
 ولــــــــــــــو ظهــــــــــــــر فيــــــــــــــه ســــــــــــــندٌ لحكمــــــــــــــتُ بالصــــــــــــــحة علــــــــــــــى شــــــــــــــرط  ، حبــــــــــــــارمــــــــــــــن كــــــــــــــلام كعــــــــــــــب بــــــــــــــن مــــــــــــــاتع الأ

 ! إسنادٌ صحيحٌ لا غبار عليه فإن هذا ، الشيخين

 ٥٥٩ـ وقال في ص 

ـــــــــــــن محمـــــــــــــد الشـــــــــــــعرانيحـــــــــــــدثنا  ـــــــــــــن الفضـــــــــــــل ب ـــــــــــــل ب ـــــــــــــا جـــــــــــــدي ، إسمعي ـــــــــــــن داود ، ثن ـــــــــــــا ســـــــــــــنيد ب ـــــــــــــا  ، ثن  ثن
 عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله قـــــــــــــــال  ، حـــــــــــــــوصعـــــــــــــــن أبي الأ ، عـــــــــــــــن أبي إســـــــــــــــحاق ، عبةعـــــــــــــــن شـــــــــــــــ ، حجـــــــــــــــاج بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد

 . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . الذبيح إسحاق:  عبد االله قال
 لمـــــــــــــــــا رأى :  قـــــــــــــــــال رضياللهعنهعــــــــــــــــن جـــــــــــــــــابر  ، يرعـــــــــــــــــن أبي الـــــــــــــــــزب ، ويســـــــــــــــــيوحــــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو الأ

 وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــره :  قــــــــــــــال الحــــــــــــــاكم . . . فــــــــــــــذكره بطولــــــــــــــه . إبــــــــــــــراهيم في المنــــــــــــــام أن يــــــــــــــذبح إســــــــــــــحاق أخــــــــــــــذ بيــــــــــــــده
 وعمــــــــــــــــير بـــــــــــــــن قتــــــــــــــــادة  ، وعبـــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن ســـــــــــــــلام ، وهـــــــــــــــذا القــــــــــــــــول عـــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة . الواقـــــــــــــــدي بأســــــــــــــــانيده

ــــــــــــــي ــــــــــــــن عفــــــــــــــان ، الليث ــــــــــــــن كعــــــــــــــب ، وعثمــــــــــــــان ب ــــــــــــــن مســــــــــــــعود ، وأبي ب ــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــن عمــــــــــــــر ، وعب ــــــــــــــد االله ب   ، وعب
 وقـــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــت أرى مشـــــــــــــــــائخ الحـــــــــــــــــديث قبلنـــــــــــــــــا وفي ســـــــــــــــــائر المـــــــــــــــــدن  . واالله أعلـــــــــــــــــم ، وعبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــرو

 وقاعـــــــــــــــــــدتهم فيـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــول  ، وهـــــــــــــــــــم لا يختلفـــــــــــــــــــون أن الـــــــــــــــــــذبيح إسمعيـــــــــــــــــــل ، الـــــــــــــــــــتي طلبنـــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــديث فيهـــــــــــــــــــا
 وأن  ، أنــــــــــــــه مــــــــــــــن ولــــــــــــــد إسمعيــــــــــــــلإذ لا خــــــــــــــلاف  ، أنــــــــــــــا ابــــــــــــــن الــــــــــــــذبيحين:  النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم

 والآن فـــــــــــــــــــإني أجـــــــــــــــــــد مصـــــــــــــــــــنفي هـــــــــــــــــــذه  . دنى عبـــــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــبالــــــــــــــــــذبيح الآخـــــــــــــــــــر أبـــــــــــــــــــوه الأ
 . انتهى . دلة يختارون قول من قال إنه إسحاقالأ
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 قـــــــــــــــــول بأنـــــــــــــــــه :  ين الحـــــــــــــــــاكم أنـــــــــــــــــه يوجـــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــنيين اتجاهـــــــــــــــــان في تعيـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــذبيحفقـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــ
 كثــــــــــــــــــــر تقديســــــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــاس وعنــــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــــايخ الحــــــــــــــــــــديث الأتجــــــــــــــــــــاه الشــــــــــــــــــــعبي وهــــــــــــــــــــو الإ ، اسماعيــــــــــــــــــــل

 . ولم يكن عندهم شكٌّ ولا خلافٌ بأن الذبيح اسماعيل ، واختلاطاً بالناس صلىاللهعليهوآلهللنبي 

ـــــــــــــــــه إســـــــــــــــــحاق ـــــــــــــــــول بأن  حاديـــــــــــــــــث دلـــــــــــــــــة ) أي مجموعـــــــــــــــــات الأ( مصـــــــــــــــــنفي هـــــــــــــــــذه الأوهـــــــــــــــــو اتجـــــــــــــــــاه  ، وق
  ، وكانـــــــــــــــت تكتبهـــــــــــــــا علــــــــــــــــى دفـــــــــــــــاتر وتبعــــــــــــــــث بهـــــــــــــــا الى الآفــــــــــــــــاق ، الـــــــــــــــتي أمـــــــــــــــرت دولــــــــــــــــة الخلافـــــــــــــــة بتصــــــــــــــــنيفها

ــــــــــــــــــــة   ، ومــــــــــــــــــــن راجــــــــــــــــــــع قصــــــــــــــــــــص دفــــــــــــــــــــاتر الزهــــــــــــــــــــري والعلمــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــذين صــــــــــــــــــــنفوا الحــــــــــــــــــــديث برعايــــــــــــــــــــة الدول
ــــــــــــــــــــــث الأم إلى أن هــــــــــــــــــــــذه ثم أشــــــــــــــــــــــار الحــــــــــــــــــــــاك ! يعــــــــــــــــــــــرف أن مقصــــــــــــــــــــــود الحــــــــــــــــــــــاكم هــــــــــــــــــــــؤلاء المصــــــــــــــــــــــنفين  حادي

ــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــائخ الحــــــــــــــــــديث ــــــــــــــــــف فيمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو مشــــــــــــــــــهور عن ــــــــــــــــــه أن يتوق ــــــــــــــــــت علي ــــــــــــــــــل إلى اتجــــــــــــــــــاه  ، أوجب  وأن يمي
 ! وأن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل ، المصنفين

ــــــــــــــــــــــول في مصــــــــــــــــــــــادرهم ) تؤكــــــــــــــــــــــد أن  ــــــــــــــــــــــن منبــــــــــــــــــــــه ( اليهــــــــــــــــــــــودي المقب  ثم أورد روايــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــن وهــــــــــــــــــــــب اب
 : كمقال الحا  ! ! الذبيح إسحاق وأنه هو شفيع الموحدين

ـــــــــــــه قـــــــــــــال ـــــــــــــن منب ـــــــــــــراهيم أن يذبحـــــــــــــه:  عـــــــــــــن وهـــــــــــــب ب  وهـــــــــــــب االله :  حـــــــــــــديث إســـــــــــــحاق حـــــــــــــين أمـــــــــــــر االله إب
 فلمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان ابـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــبع أوحـــــــــــــــــــى االله إلى  ، بـــــــــــــــــــراهيم إســـــــــــــــــــحاق في الليلـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي فارقتـــــــــــــــــــه الملائكـــــــــــــــــــةلإ

 فكـــــــــــــــــــتم إبــــــــــــــــــــراهيم  ، وكـــــــــــــــــــان القربـــــــــــــــــــان يومئـــــــــــــــــــذٍ يتقبــــــــــــــــــــل ويرفـــــــــــــــــــع ، إبـــــــــــــــــــراهيم أن يذبحـــــــــــــــــــه ويجعلـــــــــــــــــــه قربانــــــــــــــــــــاً 
 فقـــــــــــــــــال العـــــــــــــــــازر الصـــــــــــــــــديق وهـــــــــــــــــو أول مـــــــــــــــــن  ، النـــــــــــــــــاس وأســـــــــــــــــرَّه إلى خليـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه ذلـــــــــــــــــك إســـــــــــــــــحاق وجميـــــــــــــــــع

 إن االله لا يبتلـــــــــــــــي بمثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا مثلـــــــــــــــك ولكنـــــــــــــــه يريـــــــــــــــد أن :  فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه الصـــــــــــــــديق ، آمـــــــــــــــن بـــــــــــــــابراهيم وقولـــــــــــــــه
ــــــــــــــــــبرك ــــــــــــــــــك ويخت ــــــــــــــــــك ، يجرب ــــــــــــــــــاالله ظن ــــــــــــــــــاس إمامــــــــــــــــــاً ولا حــــــــــــــــــول ولا  ، فــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــوأن ب ــــــــــــــــــك للن  فــــــــــــــــــإن االله يجعل

ـــــــــــــــــوة لإ  فـــــــــــــــــذكر وهـــــــــــــــــب حـــــــــــــــــديثا طـــــــــــــــــويلاً إلى أن قـــــــــــــــــال  . الـــــــــــــــــرحمن الـــــــــــــــــرحيمبـــــــــــــــــراهيم وإســـــــــــــــــحاق إلا بـــــــــــــــــاالله ق
ــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوبلغــــــــــــــني أن رســــــــــــــول االله :  وهــــــــــــــب ــــــــــــــاس إلى دعــــــــــــــوة مــــــــــــــا ســــــــــــــبقها إليــــــــــــــه :  ق  لقــــــــــــــد ســــــــــــــبق إســــــــــــــحاق الن

ــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة فليشــــــــــــــــــفعن لأ ! أحــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــدعوةويقــــــــــــــــــومن ي ــــــــــــــــــراهيم في  ، هــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذه ال ــــــــــــــــــى إب ــــــــــــــــــل االله عل  وأقب
 : ذلك المقام فقال

 إسمـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــني يـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــبر :  ســـــــــــــــــحاقوقـــــــــــــــــال لإ . اهيم أصـــــــــــــــــدق الصـــــــــــــــــادقينإسمـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــني يـــــــــــــــــا إبـــــــــــــــــر 
 ابتليتـــــــــــــك يـــــــــــــا  ، فـــــــــــــإني قـــــــــــــد ابتليتكمـــــــــــــا اليـــــــــــــوم بـــــــــــــبلاءٍ عظـــــــــــــيمٍ لم أبتـــــــــــــل بـــــــــــــه أحـــــــــــــداً مـــــــــــــن خلقـــــــــــــي ، الصـــــــــــــابرين

 



 ٤١١  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

ـــــــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــــــالحريق فصـــــــــــــــــــبر صـــــــــــــــــــبراً لم يصـــــــــــــــــــبر مثلـــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــالمين  وابتليتـــــــــــــــــــك بالجهـــــــــــــــــــاد فيَّ  ، إب
ــــــــــــــــــــدٌ وضــــــــــــــــــــعيفٌ فصــــــــــــــــــــدقت وصــــــــــــــــــــبرت صــــــــــــــــــــبر  ــــــــــــــــــــت وحي  اً وصــــــــــــــــــــدقاً لم يصــــــــــــــــــــدق مثلــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن وأن

 وابتليتـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــا إســـــــــــــــــــحاق بالـــــــــــــــــــذبح فلـــــــــــــــــــم تبخـــــــــــــــــــل بنفســـــــــــــــــــك ولم تعظـــــــــــــــــــم ذلـــــــــــــــــــك في طاعـــــــــــــــــــة  ، العـــــــــــــــــــالمين
  ، ورأيــــــــــــت ذلــــــــــــك هنيئــــــــــــاً صــــــــــــغيراً في االله كمــــــــــــا يرجــــــــــــو مــــــــــــن أحســــــــــــن ثوابــــــــــــه ويســــــــــــر بــــــــــــه حســــــــــــن لقائــــــــــــه ، أبيــــــــــــك

ــــــــــــه ــــــــــــوم عهــــــــــــداً لا أحبســــــــــــن ب ــــــــــــيَّ :  وإني أعاهــــــــــــدكما الي ــــــــــــة عل ــــــــــــك الجن ــــــــــــت ل ــــــــــــراهيم فقــــــــــــد وجب ــــــــــــا إب ــــــــــــت ي  أمــــــــــــا أن
 وهـــــــــــــــي فضـــــــــــــــيلة لم ينلهـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد قبلـــــــــــــــك  ، رض دون رجـــــــــــــــال العـــــــــــــــالمينفأنـــــــــــــــت خليلـــــــــــــــي مـــــــــــــــن بـــــــــــــــين أهـــــــــــــــل الأ

 . فخرَّ إبراهيم ساجداً تعظيماً لما سمع من قول االله متشكراً الله ، ولا أحد بعدك
 . أوتك سؤلك ، وسلني واحتكم ، وأما أنت يا إسحاق فتمنَّ عليَّ بما شئت

  ، وأن تشـــــــــــــــــــفعني في عبـــــــــــــــــــادك الموحــــــــــــــــــــدين ، ي أن تصــــــــــــــــــــطفيني لنفســـــــــــــــــــكإلهۤـــــــــــــــــــأســـــــــــــــــــألك يـــــــــــــــــــا :  قـــــــــــــــــــال
 . فلا يلقاك عبدٌ لا يشرك بك شيئاً إلا أجرته من النار

ـــــــــــه ـــــــــــه رب ـــــــــــك ولأ:  قـــــــــــال ل ـــــــــــت لـــــــــــك مـــــــــــا ســـــــــــألت وضـــــــــــمنت ل ـــــــــــى نفســـــــــــيأوجب   ، بيـــــــــــك مـــــــــــا وعـــــــــــدتكما عل
 . انتهى .  ليس بمردودوعطاء هنيئاً  ، وعهداً لا أحبسن به ، وعداً لا أخلفه

 والنتيجـــــــــــــــــــة أن الحــــــــــــــــــــاكم يشــــــــــــــــــــهد بـــــــــــــــــــأن الروايــــــــــــــــــــات القائلــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــأن الــــــــــــــــــــذبيح اسماعيــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــحيحة 
 . ومشهورة عند مشائخ الحديث وعامة الناس

ـــــــــــــــذبيح إســـــــــــــــحاق صـــــــــــــــحيحة أيضـــــــــــــــاً عنـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل  ـــــــــــــــات القائلـــــــــــــــة بـــــــــــــــأن ال  ويشـــــــــــــــهد أيضـــــــــــــــاً بـــــــــــــــأن الرواي
 ! وهو يرجحها مع أ�ا مخالفة للمشهور ، المصنفات

 ! تجاهان في المسألةمن أين جاء هذان الإ:  قى السؤالبلكن ي
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــار في تاريخـــــــــــــــه أن ـــــــــــــــه اخت ـــــــــــــــذبيح ولكن ـــــــــــــــين ال  أمـــــــــــــــا البخـــــــــــــــاري فقـــــــــــــــد تهـــــــــــــــرب في صـــــــــــــــحيحه مـــــــــــــــن تعي
ــــــــــــــــــل رغــــــــــــــــــم وجــــــــــــــــــود عــــــــــــــــــدة روايــــــــــــــــــات صــــــــــــــــــحيحة علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــرطه تقــــــــــــــــــول إنــــــــــــــــــه   إســــــــــــــــــحاق ولــــــــــــــــــيس إسماعي

 ! اسماعيل ومن البعيد جداً أنه لم يرها

 ٢٨٢ص  ٥ج  ـ قال السيوطي في الدر المنثور

 وأخــــــــــــــــــــرج عبــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن حميــــــــــــــــــــد والبخــــــــــــــــــــاري في تاريخــــــــــــــــــــه وابــــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــــر وابــــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــــذر وابــــــــــــــــــــن أبي 
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 . انتهى . الذبيح إسحاق:  حاتم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــار فيب ــــــــــــــــذبيح إســــــــــــــــحاق لأ ل يمكــــــــــــــــن القــــــــــــــــول إن البخــــــــــــــــاري اخت ــــــــــــــــة صــــــــــــــــحيحه أيضــــــــــــــــاً أن ال  ن الرواي

 اليتيمـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي رواهــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن الموضـــــــــــــــــــــوع اقتطعهــــــــــــــــــــــا وانتقاهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن روايــــــــــــــــــــــة مجاهـــــــــــــــــــــد المتقدمــــــــــــــــــــــة في 
 ! ! وقد حذف منها أن الذبيح اسماعيل ، مستدرك الحاكم

 ٧٠ص  ٨ـ قال البخاري في صحيحه ج 

ـــــــــه ت ـــــــــراهيم وقول ـــــــــا إب ـــــــــاب رؤي ـــــــــامِ :  عـــــــــالىب ـــــــــي الْمَنَ ـــــــــيَّ إِنِّـــــــــي أَرَىٰ فِ ـــــــــا بُـنَ ـــــــــالَ يَ ـــــــــعْيَ قَ ـــــــــهُ السَّ ـــــــــغَ مَعَ ـــــــــا بَـلَ  فَـلَمَّ

ـــــــــــرَىٰ   وضـــــــــــع :  وتلـــــــــــه ، ســـــــــــلما مـــــــــــا أمـــــــــــرا بـــــــــــه:  أســـــــــــلما:  قـــــــــــال مجاهـــــــــــد . . . . أنَِّـــــــــــي أَذْبَحُـــــــــــكَ فــَـــــــــانظُرْ مَـــــــــــاذَا تَـ
 . انتهى . رضوجهه بالأ
 بــــــــــــــــــد أن البخــــــــــــــــــاري لم يــــــــــــــــــرتض رأي مجاهــــــــــــــــــد في أصــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــأن الــــــــــــــــــذبيح  ولا

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــه ، اسماعي ــــــــــــــــه عن ــــــــــــــــذي نقل ــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن تفســــــــــــــــيره للآي ــــــــــــــــذلك حذف ــــــــــــــــه لم يشــــــــــــــــير إلى مــــــــــــــــا  ! ول  ولكن
 ! سففعل مع الأ

 رواه الســـــــــــــــيوطي فـــــــــــــــي  مـــــــــــــــا:  وومـــــــــــــــا يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أن رأي مجاهـــــــــــــــد القـــــــــــــــاطع بـــــــــــــــأن الـــــــــــــــذبيح اسماعيـــــــــــــــل
 : قال ٢٨٠ص  ٥الدر المنثور ج 

 مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق مجاهــــــــــــــــد ويوســـــــــــــــــف ابــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم وأخــــــــــــــــرج ســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن منصــــــــــــــــور وابــــــــــــــــن المنــــــــــــــــذر و 
 . عليهالسلامالذبيح اسمعيل :  بن ماهك عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

ـــــــــــن حميـــــــــــد وابـــــــــــن جريـــــــــــر مـــــــــــن طريـــــــــــق يوســـــــــــف بـــــــــــن مهـــــــــــران وأبي الطفيـــــــــــل عـــــــــــن ابـــــــــــن  ـــــــــــ وأخـــــــــــرج عبـــــــــــد ب  ـ
 . عليهالسلامالذبيح اسمعيل :  عباس رضي االله عنهما قال

ـــــــــــــد عـــــــــــــن ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن المســـــــــــــيب وســـــــــــــعيد بـــــــــــــن جبـــــــــــــير قـــــــــــــالا ـــــــــــــ وأخـــــــــــــرج عبـــــــــــــد بـــــــــــــن حمي  الـــــــــــــذي أراد :  ـ
 . عليهالسلامذبحه اسمعيل  عليهالسلامإبراهيم 

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــن مهـــــــــــــــران ومحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــر عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعبي ومجاهـــــــــــــــد والحســـــــــــــــن ويوســـــــــــــــف ب ـــــــــــــــن جري ـــــــــــــــ وأخـــــــــــــــرج اب  ـ
 . انتهى . كعب القرظي مثله

  ، ولـــــــــــــو كـــــــــــــان يـــــــــــــرى أنـــــــــــــه إسماعيـــــــــــــل لـــــــــــــذكره ! الـــــــــــــذبيح فلـــــــــــــم نجـــــــــــــد فيـــــــــــــه روايـــــــــــــة تعـــــــــــــين ، وأمـــــــــــــا مســـــــــــــلم
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ــــــــــــــك ــــــــــــــى شــــــــــــــرطه في ذل ــــــــــــــدة صــــــــــــــحيحة عل ــــــــــــــات عدي ــــــــــــــه لم يرهــــــــــــــا ، لوجــــــــــــــود رواي ــــــــــــــد أن ــــــــــــــد  ! ومــــــــــــــن البعي  فــــــــــــــلا ب

 . أنه كالبخاري والحاكم رجح أن الذبيح إسحاق
 ؟ أما لماذا فعل أصحاب المصنفات والصحاح ذلك

 ! حاديث الصحيحة بأن الذبيح اسماعيلولماذا أسقطوا الأ
 ! ! أ�م فعلوه لحاجة في نفس يعقوب:  فالجواب

ــــــــــــــتي في نفــــــــــــــس يعقــــــــــــــوب هنــــــــــــــا ــــــــــــــأن الــــــــــــــذبيح هــــــــــــــو إســــــــــــــحاق :  والحاجــــــــــــــة ال ــــــــــــــت القــــــــــــــول ب  أن قريشــــــــــــــاً تبن
 ن هـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث يعطـــــــــــــــــــي لأ ( أنـــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذبيحين )عـــــــــــــــــــتراف بحــــــــــــــــــديث حــــــــــــــــــتى لا تضـــــــــــــــــــطر إلى الإ

 نبيـــــــــــــــــــاء وأن االله ليـــــــــــــــــــاً ملهمـــــــــــــــــــاً كالأوأنـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــان و  عليهالسلاملعبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب مقامـــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــبيهاً بمقـــــــــــــــــــام إبـــــــــــــــــــراهيم 

 فـــــــــــــــــإن حـــــــــــــــــق الحكـــــــــــــــــم بعـــــــــــــــــد  ، وإذا اعترفـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــذلك . . تعـــــــــــــــــالى امتحنـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــأمره بـــــــــــــــــذبح أحـــــــــــــــــد أبنائـــــــــــــــــه
 ! ! النبي يجب أن يكون في ذرية عبد المطلب دون غيرهم من بيوتات قريش وقبائلها

 فضــــــــــــــــــل للقرشـــــــــــــــــــيين في تصــــــــــــــــــورهم أن يقولـــــــــــــــــــوا إن عبــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب وأبــــــــــــــــــا طالـــــــــــــــــــب وكــــــــــــــــــل أســـــــــــــــــــرة فالأ
 هــــــــــــــــــــم جيــــــــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهوأن ورثــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــلطان النــــــــــــــــــــبي  ، كــــــــــــــــــــانوا كفــــــــــــــــــــاراً وأ�ــــــــــــــــــــم في النــــــــــــــــــــار  ، نــــــــــــــــــــبي الماضــــــــــــــــــــينال

 ! قريش الذين عاصروه من جميع قبائل قريش الثلاث والعشرين
ــــــــــــــــــاً ( اولهــــــــــــــــــذا نجــــــــــــــــــد أن شــــــــــــــــــخص  ــــــــــــــــــدخل في هــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــوع ويصــــــــــــــــــير راوي  ويقــــــــــــــــــول  ، لخليفــــــــــــــــــة ) يت

 فتبســـــــــــــــم  ، كـــــــــــــــن بـــــــــــــــدوياً فقـــــــــــــــيراً تقـــــــــــــــرب إليـــــــــــــــه بهـــــــــــــــذه العبـــــــــــــــارةول ، إن النـــــــــــــــبي لم يقـــــــــــــــل إنـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن الـــــــــــــــذبيحين
 ! ! وقد كان تبسمه اشتباهاً ورأياً رآه من عنده ولم ينزل عليه به وحي ! صلىاللهعليهوآلهلها النبي 

ــــــــــــــــ روى الحــــــــــــــــاكم فــــــــــــــــي المســــــــــــــــتدرك ج   :  عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد الصــــــــــــــــنابحي قــــــــــــــــال:  عــــــــــــــــن ٥٥٤ص  ٢ـ
ــــــــــــــــراهيم فقــــــــــــــــال  ــــــــــــــــة بــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــفيان فتــــــــــــــــذاكر القــــــــــــــــوم اسمعيــــــــــــــــل وإســــــــــــــــحاق بــــــــــــــــن إب  حضــــــــــــــــرنا مجلــــــــــــــــس معاوي

ـــــــــــــة:  بعضـــــــــــــهم ـــــــــــــذبيح فقـــــــــــــال معاوي ـــــــــــــل إســـــــــــــحاق ال ـــــــــــــاه :  ب ـــــــــــــد رســـــــــــــول االله فأت ـــــــــــــا عن ـــــــــــــير كن ـــــــــــــى الخب  ســـــــــــــقطتم عل
 يــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــول االله خلفــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــبلاد يابســــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــاء يابســــــــــــــــــاً هلــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــال وضــــــــــــــــــاع :  عــــــــــــــــــرابي فقــــــــــــــــــالالأ

 ! ! الذبيحين فتبسم رسول االله ولم ينكر عليهيا بن  االله عليكالعيال فعد علي بما أفاء 
 ومـــــــــــــا الـــــــــــــذبيحان قـــــــــــــال إن عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب لمـــــــــــــا أمـــــــــــــر بحفـــــــــــــر زمـــــــــــــزم نـــــــــــــذر الله أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  فقلنـــــــــــــا يـــــــــــــا

ــــــــــــــــنهم فخــــــــــــــــرج الســــــــــــــــهم لعبــــــــــــــــد االله  ــــــــــــــــأخرجهم فأســــــــــــــــهم بي  إن ســــــــــــــــهل االله أمرهــــــــــــــــا أن ينحــــــــــــــــر بعــــــــــــــــض ولــــــــــــــــده ف
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤١٤

 قــــــــــــــــال ففــــــــــــــــداه  . أرض ربــــــــــــــــك وافــــــــــــــــد ابنــــــــــــــــك:  فــــــــــــــــأراد ذبحــــــــــــــــه فمنعــــــــــــــــه أخوالــــــــــــــــه مــــــــــــــــن بــــــــــــــــني مخــــــــــــــــزوم وقــــــــــــــــالوا
 . انتهى . بمائة ناقة فهو الذبيح واسمعيل الثاني

 نـــــــــــــــــــه في القســـــــــــــــــــم لأ ، خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــلام معاويـــــــــــــــــــةظـــــــــــــــــــني أن الـــــــــــــــــــراوي تصـــــــــــــــــــرف في القســـــــــــــــــــم الأوفي 
 ولا بــــــــــــــــــد أن تكــــــــــــــــــون بقيــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــديث معاويــــــــــــــــــة في نفــــــــــــــــــي  ! ول نفــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــألة الــــــــــــــــــذبيح مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــلهاالأ

 ! صلىاللهعليهوآلهالذبيحين بلسان معاوية أو عن لسان النبي 

 حبــــــــــــــــار وكعــــــــــــــــب الأ ! لقــــــــــــــــد التقــــــــــــــــت مصــــــــــــــــلحة القرشــــــــــــــــيين في هــــــــــــــــذه المســــــــــــــــألة مــــــــــــــــع مصــــــــــــــــلحة اليهــــــــــــــــود
ــــــــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــــــــــذه الفرصــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــه حاضــــــــــــــــــــــــــرون لاغتن ــــــــــــــــــــــــــذبيح اســــــــــــــــــــــــــحاق ، وجماعت ــــــــــــــــــــــــــوا أن ال ــــــــــــــــــــــــــيس  ، ليثبت  ول

 ويجعلوهــــــــــــــــــــــــا  ، صلىاللهعليهوآلهوينقضــــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــفاعة للموحــــــــــــــــــــــــدين فيأخــــــــــــــــــــــــذوها مــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــبي  ، إسماعيــــــــــــــــــــــــل

 ! ! سحاقلإ
 رواهــــــــــــــــا عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرزاق فــــــــــــــــي ويتضـــــــــــــــح عمــــــــــــــــل كعــــــــــــــــب في الموضـــــــــــــــوع مــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــة التاليـــــــــــــــة الــــــــــــــــتي 

 إني أرى في المنـــــــــــــــــــــام :  عــــــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــــــري عــــــــــــــــــــن القاســــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــد في قولــــــــــــــــــــه ١٢٣ص  ٢تفســــــــــــــــــــيره ج 
  اجتمـــــــــــــــع أبـــــــــــــــو هريـــــــــــــــرة وكعـــــــــــــــب فجعـــــــــــــــل أبـــــــــــــــو هريـــــــــــــــرة يحـــــــــــــــدث كعبـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي (:  قـــــــــــــــال ، أني أذبحـــــــــــــــك

ــــــــــــــب ــــــــــــــرة عــــــــــــــن الكت ــــــــــــــا هري ــــــــــــــبي ( ص ):  فقــــــــــــــال ! ! ص ) وجعــــــــــــــل كعــــــــــــــب يحــــــــــــــدث أب ــــــــــــــرة قــــــــــــــال الن ــــــــــــــو هري  :  أب
ـــــــــــــــــأت دعـــــــــــــــــوتي شـــــــــــــــــفاعة لأإن لكـــــــــــــــــل نـــــــــــــــــبي دعـــــــــــــــــوة م ـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــتجابة وإني خب  مـــــــــــــــــتي ي

 . قال نعم ! نت سمعت هذا من رسول االلهأ:  كعب
 فــــــــــــــداه أبي وأمــــــــــــــي أفــــــــــــــلا أخــــــــــــــبرك عــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم إنــــــــــــــه لمــــــــــــــا رأى ذبــــــــــــــح ابنــــــــــــــه إســــــــــــــحاق :  قــــــــــــــال كعــــــــــــــب

 إن لم أفــــــــــــــــتن هــــــــــــــــؤلاء عنــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه لم أفتنهمــــــــــــــــا أبــــــــــــــــدا فخــــــــــــــــرج إبــــــــــــــــراهيم بابنــــــــــــــــه ليذبحــــــــــــــــه :  قــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيطان
ـــــــــــــــى ســـــــــــــــارة فقـــــــــــــــال ـــــــــــــــك قالـــــــــــــــت:  فـــــــــــــــذهب الشـــــــــــــــيطان فـــــــــــــــدخل عل ـــــــــــــــراهيم بابن ـــــــــــــــن ذهـــــــــــــــب إب ـــــــــــــــه :  أي  غـــــــــــــــدا ب

ـــــــــــــه فقـــــــــــــال ـــــــــــــبعض حاجت ـــــــــــــه لحاجـــــــــــــة إنمـــــــــــــا ذهـــــــــــــب ليذبحـــــــــــــه:  ل ـــــــــــــه لم يغـــــــــــــد ب ـــــــــــــت . إن ـــــــــــــال ! ولم يذبحـــــــــــــه:  قال  :  ق
 فقـــــــــــــــد أحســـــــــــــــن أن يطيـــــــــــــــع ربـــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــك فخـــــــــــــــرج الشـــــــــــــــيطان في :  قالـــــــــــــــت ! يـــــــــــــــزعم أن ربـــــــــــــــه أمـــــــــــــــره بـــــــــــــــذلك

ــــــــــــــذبحك ــــــــــــــك لي ــــــــــــــذهب ب ــــــــــــــه قــــــــــــــال إنمــــــــــــــا ي ــــــــــــــوك قــــــــــــــال لحاجت ــــــــــــــك أب ــــــــــــــذهب ب ــــــــــــــن ي   ! أثرهمــــــــــــــا فقــــــــــــــال للغــــــــــــــلام أي
ـــــــــــــــه أمـــــــــــــــره بـــــــــــــــذلكقـــــــــــــــال لم يـــــــــــــــذبحني قـــــــــــــــا ـــــــــــــــيفعلن ! ل يـــــــــــــــزعم أن رب ـــــــــــــــئن كـــــــــــــــان أمـــــــــــــــره بـــــــــــــــذلك ل   . قـــــــــــــــال واالله ل

 



 ٤١٥  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

ـــــــــــــه :  أيـــــــــــــن غـــــــــــــدوت بابنـــــــــــــك فقـــــــــــــال لحاجـــــــــــــة قـــــــــــــال:  قـــــــــــــال فتركـــــــــــــه ولحـــــــــــــق بـــــــــــــإبراهيم فقـــــــــــــال ـــــــــــــك لم تغـــــــــــــد ب  فإن
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــذلك ! لحاجـــــــــــــــــة إنمـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــدوت لتذبحن ـــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــرك ب ـــــــــــــــــزعم أن رب  :  قـــــــــــــــــال ! قـــــــــــــــــال ولم أذبحـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال ت

 . انتهى . فتركه ويئس أن يطاع:  قال . فواالله لئن كان أمرني بذلك لافعلن

 ١٨٧ص  ١ـ وروى الطبري في تاريخه ج 

 ومنهــــــــــــــــا روايــــــــــــــــة  ، حبـــــــــــــــار في أن الــــــــــــــــذبيح إســـــــــــــــحاقة معاويــــــــــــــــة وعـــــــــــــــدة روايــــــــــــــــات عـــــــــــــــن كعــــــــــــــــب الأروايـــــــــــــــ
 فلمـــــــــــــــا أخـــــــــــــــذ إبـــــــــــــــراهيم إســـــــــــــــحاق ليذبحـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم إســـــــــــــــحاق :  عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق بألفـــــــــــــــاظ مشـــــــــــــــابهة وزاد فيهـــــــــــــــا

 ســــــــــــــــــحاق قــــــــــــــــــم أي بــــــــــــــــــني فــــــــــــــــــإن االله قــــــــــــــــــد أعفــــــــــــــــــاك راهيم لإوفــــــــــــــــــداه بــــــــــــــــــذبح عظــــــــــــــــــيم قــــــــــــــــــال إبــــــــــــــــــ أعفــــــــــــــــــاه االله
ــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــا قــــــــــــــــال إســــــــــــــــحاق ــــــــــــــــك دعــــــــــــــــوة أســــــــــــــــتجيب ل ــــــــــــــــإني :  فــــــــــــــــأوحى االله إلى إســــــــــــــــحاق إني أعطي  اللهــــــــــــــــم ف

 ك بــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــيئاً ولــــــــــــــــــــين والآخــــــــــــــــــــرين لا يشـــــــــــــــــــر قيــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن الأأدعـــــــــــــــــــوك أن تســــــــــــــــــــتجيب لي أيمـــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــد ل
 . انتهى . فأدخله الجنة

 ثم  ، يهــــــــــــــود ولــــــــــــــيس جــــــــــــــد العــــــــــــــربإن الــــــــــــــذبيح هــــــــــــــو إســــــــــــــحاق جــــــــــــــد ال:  وبــــــــــــــذلك يقــــــــــــــول لنــــــــــــــا كعــــــــــــــب
ــــــــــــــــــق  ، إنكــــــــــــــــــم تزعمــــــــــــــــــون أن محمــــــــــــــــــداً يشــــــــــــــــــفع في الموحــــــــــــــــــدين ــــــــــــــــــم يب ــــــــــــــــــك إســــــــــــــــــحاق فل ــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــبقه إلى ذل  وق

 ! معنى لشفاعة نبيكم

 ٢٨٢ص  ٥ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

 وأخـــــــــــــــــــرج عبـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــرزاق وعبـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــــد وابـــــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــــر وابـــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــذر وابـــــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــــاتم 
ـــــــــــــــــــال لأ رضياللهعنهيمـــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــن كعـــــــــــــــــــب الإلحـــــــــــــــــــاكم وصـــــــــــــــــــححه والبيهقـــــــــــــــــــي في شـــــــــــــــــــعب وا ـــــــــــــــــــه ق ـــــــــــــــــــرةأن  ألا :  بي هري

 وذكــــــــــــــر شــــــــــــــفاعة  . . . لمــــــــــــــا رأى إبــــــــــــــراهيم أن يــــــــــــــذبح إســــــــــــــحاق:  أخــــــــــــــبرك عــــــــــــــن اســــــــــــــحاق قــــــــــــــال بلــــــــــــــى قــــــــــــــال
 ! اسحاق للموحدين بنحو رواية الطبري المتقدمة

 ٣٨ص  ٢ـ وقال ابن خلدون في تاريخه ج 

ــــــــــــــــذبيح مــــــــــــــــن ولديــــــــــــــــه ــــــــــــــــل اسمعيــــــــــــــــل و  ، واختلــــــــــــــــف في ذلــــــــــــــــك ال  قيــــــــــــــــل اســــــــــــــــحاق وذهــــــــــــــــب إلى كــــــــــــــــلا فقي
ـــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــاس واب ـــــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــــل لاب ـــــــــــــــــــــابعين فـــــــــــــــــــــالقول باسمعي  القـــــــــــــــــــــولين جماعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــحابة والت
ـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلى االله  ـــــــــــــــــه بقول ـــــــــــــــــن كعـــــــــــــــــب القرظـــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــد يحتجـــــــــــــــــون ل  والشـــــــــــــــــعبي ومجاهـــــــــــــــــد والحســـــــــــــــــن ومحمـــــــــــــــــد ب

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤١٦

 ن عـــــــــــــــــم الرجـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــد يجعـــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــاه ن الـــــــــــــــــذبيحين ولا تقـــــــــــــــــوى الحجـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــه لأأنـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــ:  عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم
 ! ! بضرب من التجوز لا سيما في مثل هذا الفخر
ــــــــــــــــرْناَهَا بإِِسْــــــــــــــــحَاقَ وَمِــــــــــــــــن وَراَءِ إِسْــــــــــــــــحَاقَ يَـعْقُــــــــــــــــوبَ :  ويحتجــــــــــــــــون أيضــــــــــــــــاً بقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى  ولــــــــــــــــو  فَـبَشَّ

 ن الـــــــــــــــــذبح في الصـــــــــــــــــبا ينـــــــــــــــــافي لم تصـــــــــــــــــح البشـــــــــــــــــارة بـــــــــــــــــابن يكـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــه لأ زمـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــباكـــــــــــــــــان ذبيحـــــــــــــــــاً في 
ـــــــــــــــق العلـــــــــــــــم بأنـــــــــــــــه لا ود الولـــــــــــــــد ولا تقـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك حجـــــــــــــــة لأوجـــــــــــــــ  ن البشـــــــــــــــارة إنمـــــــــــــــا وقعـــــــــــــــت علـــــــــــــــى وف

 . براهيميذبح وأنما كان ابتلاء لإ
 حبـــــــــــــــار وزيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أســـــــــــــــلم س وعمـــــــــــــــر وعلـــــــــــــــي وابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود وكعـــــــــــــــب الأوالقـــــــــــــــول بإســـــــــــــــحاق للعبـــــــــــــــا

  . وســــــــــــــــــــــعيد بــــــــــــــــــــــن جبــــــــــــــــــــــير وعطــــــــــــــــــــــاء والزهــــــــــــــــــــــري ومكحــــــــــــــــــــــول والســــــــــــــــــــــدي وقتــــــــــــــــــــــادةومســـــــــــــــــــــروق وعكرمــــــــــــــــــــــة 
 . انتهى

ـــــــــــــــذبيح إســـــــــــــــحاق مـــــــــــــــن شخصـــــــــــــــين حســـــــــــــــب نبغـــــــــــــــي الإوي ـــــــــــــــأن ال ـــــــــــــــا إلى أن أصـــــــــــــــل القـــــــــــــــول ب  لتفـــــــــــــــات هن
 : رواية ابن خلدون وغيره

 الخليفــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــر مؤســــــــــــــــــس الخلافـــــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــــية وصــــــــــــــــــاحب مشـــــــــــــــــــروع عــــــــــــــــــزل بــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــم  : ولالأ
 . عن الخلافة

 . سرائيليةحامل راية الثقافة الإحبار كعب الأ  : والثاني
 ورووا عنهمـــــــــــــــــــا أن  ، وقـــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــرواة المؤيـــــــــــــــــــدون للخلافـــــــــــــــــــة القرشـــــــــــــــــــية اســـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــي والعبـــــــــــــــــــاس

 حتجــــــــــــــــــــاج بشــــــــــــــــــــهادتهما ومــــــــــــــــــــن المناســــــــــــــــــــب الإ ، د عبــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــب�مــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن أولاالـــــــــــــــــــذبيح إســــــــــــــــــــحاق لأ
 إبـــــــــــــــــراهيم  صلىاللهعليهوآلهالـــــــــــــــــتي تجعلـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــنص الرســـــــــــــــــول  ، لســـــــــــــــــلب هـــــــــــــــــذه المنقبـــــــــــــــــة العظيمـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب

 ! الثاني
ــــــــــــــــــــــاع جمهــــــــــــــــــــــور المســــــــــــــــــــــلمين بمقــــــــــــــــــــــولتهم المخالفــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــاً لم يســــــــــــــــــــــتطيعوا إقن  ويظهــــــــــــــــــــــر أن قريشــــــــــــــــــــــاً وكعب

 وإن  ، ولا إســـــــــــــــكات بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم ومـــــــــــــــنهم ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس بـــــــــــــــأن الـــــــــــــــذبيح هـــــــــــــــو إســـــــــــــــحاق ، لظـــــــــــــــاهر القـــــــــــــــرآن
ــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــــــت  ، فقــــــــــــــــــــد بقــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــوام المســــــــــــــــــــلمين مــــــــــــــــــــع ظــــــــــــــــــــاهر القــــــــــــــــــــرآن وفطــــــــــــــــــــرتهم ، رووا ذل  وبقي

 مســــــــــــــــتدرك الحــــــــــــــــاكم ج وروايــــــــــــــــات ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس الــــــــــــــــتي تقــــــــــــــــدمت في  ، البيــــــــــــــــت الصــــــــــــــــريحةروايــــــــــــــــات أهــــــــــــــــل 
 



 ٤١٧  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

  . انتهــــــــــــــــى . المفــــــــــــــــدى إسمعيــــــــــــــــل وزعمــــــــــــــــت اليهــــــــــــــــود أنــــــــــــــــه إســــــــــــــــحاق وكــــــــــــــــذبت اليهــــــــــــــــود:  قــــــــــــــــال : ٥٥٥ص  ٢
 ! بقي كل ذلك يتحدى رواة الخلافة القرشية واسرائيلياتها

 عليهمالسلارأي أهل البيت 

 وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــوى العلمــــــــــــــــاء رواياتــــــــــــــــه  عليهالسلامأن الــــــــــــــــذبيح هــــــــــــــــو اسماعيــــــــــــــــل  عليهمالسلاتؤكــــــــــــــــد مصــــــــــــــــادر أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت 

 ففـــــــــــــــي تفســـــــــــــــير  . . وضــــــــــــــعفوا روايـــــــــــــــة أن الــــــــــــــذبيح إســـــــــــــــحاق حـــــــــــــــتى صــــــــــــــار ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن مختصــــــــــــــات مـــــــــــــــذهبنا

 بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله وحــــــــــــــــدثني أبي عــــــــــــــــن صــــــــــــــــفوان بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى وحمــــــــــــــــاد عــــــــــــــــن :  قــــــــــــــــال : ٢٢٦ص  ٢القمــــــــــــــــي ج 
 :  قــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــألناه عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــاحب الــــــــــــــــــذبح فقــــــــــــــــــال عليهالسلامالمغــــــــــــــــــيرة عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــنان عــــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــــد االله 

ــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوروي عــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله  . اسماعيــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــد :  أن ــــــــــــــــــل وعب ــــــــــــــــــذبيحين يعــــــــــــــــــني اسماعي ــــــــــــــــــن ال  أنــــــــــــــــــا اب

 . االله بن عبد المطلب

 ٥١٧ص  ٨ـ وفي تفسير التبيان ج 

ـــــــــــــــاس وعبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر ومحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن كعـــــــــــــــب القرطـــــــــــــــي   واختلفـــــــــــــــوا في الـــــــــــــــذبيح فقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عب
 إنــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــان إسماعيــــــــــــــــــــل :  وســــــــــــــــــــعيد بــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــيب والحســــــــــــــــــــن في إحــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــروايتين عنــــــــــــــــــــه والشــــــــــــــــــــعبي

 وبشــــــــــــــــــــرناه :  وهــــــــــــــــــــو الظــــــــــــــــــــاهر في روايــــــــــــــــــــات أصــــــــــــــــــــحابنا ويقويــــــــــــــــــــه قولــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــــــة وتمامهــــــــــــــــــــا
 إنـــــــــــــــه بشـــــــــــــــر :  ومـــــــــــــــن قـــــــــــــــال . بيح كـــــــــــــــان اسماعيـــــــــــــــلبإســـــــــــــــحاق نبيـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــالحين فـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أن الـــــــــــــــذ

 ن الظـــــــــــــــــــاهر يقتضـــــــــــــــــــي البشـــــــــــــــــــارة بإســـــــــــــــــــحاق دون حاق دون مولـــــــــــــــــــده فقـــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــرك الظـــــــــــــــــــاهر لأبنبـــــــــــــــــــوة إســـــــــــــــــــ
 . نبوته

ــــــــــــــــدل أيضــــــــــــــــاً عليــــــــــــــــه قولــــــــــــــــه ــــــــــــــــرْناَهَا بإِِسْــــــــــــــــحَاقَ وَمِــــــــــــــــن وَراَءِ إِسْــــــــــــــــحَاقَ يَـعْقُــــــــــــــــوبَ :  وي  ولم يــــــــــــــــذكر  فَـبَشَّ
 . فدل على أنه كان مولوداً قبله . اسماعيل
  ؟ أيضــــــــــــــاً فإنــــــــــــــه بشــــــــــــــره بإســــــــــــــحاق وأنــــــــــــــه ســــــــــــــيولد لــــــــــــــه يعقــــــــــــــوب فكيــــــــــــــف يــــــــــــــأمره بذبحــــــــــــــه مــــــــــــــع ذلــــــــــــــكو 

 . وأجابوا عن ذلك بأن االله لم يقل إن يعقوب يكون من ولد إسحاق
ـــــــــــــــــــوى ول هـــــــــــــــــــو الأوالأ . وقـــــــــــــــــــالوا أيضـــــــــــــــــــاً يجـــــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــــون أمـــــــــــــــــــره بذبحـــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــد ولادة يعقـــــــــــــــــــوب  ق

ـــــــــــبي  . علـــــــــــى مـــــــــــا بينـــــــــــاه ـــــــــــن الـــــــــــذبيحين ولا خـــــــــــلاف أنـــــــــــه كـــــــــــان مـــــــــــن :  أنـــــــــــه قـــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــد روى عـــــــــــن الن  أنـــــــــــا اب

 . انتهى . ولد اسماعيل والذبيح الآخر عبد االله أبوه
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 ٤٢١ص  ٤ـ وفي تفسير نور الثقلين ج 

 حــــــــــــــــــدثنا علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن :  بإســــــــــــــــــناده إلى ســــــــــــــــــليمان بــــــــــــــــــن يزيــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــال قدسسرهفي أمــــــــــــــــــالي شــــــــــــــــــيخ الطائفــــــــــــــــــة 

 الـــــــــــــــذبيح :  قـــــــــــــــال عليهمالسلاحـــــــــــــــدثني أبي عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــر عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن آبائـــــــــــــــه :  موســـــــــــــــى قـــــــــــــــال

 . عليهالسلاماسماعيل 

ـــــــــــــــــبي  عليهالسلاموفي مهـــــــــــــــــج الـــــــــــــــــدعوات في دعـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــروي عـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين   يـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن :  صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــــــن الن

 . فدى اسماعيل من الذبح

 ٩٨ص  ١٦ـ وفي مستدرك الوسائل ج 

 عــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن القطـــــــــــــــان عــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بـــــــــــــــن ســــــــــــــعيد الكـــــــــــــــوفي :  وفي العيــــــــــــــون
 عـــــــــــن معـــــــــــنى قـــــــــــول  عليهالسلامســـــــــــألت أبـــــــــــا الحســـــــــــن الرضـــــــــــا :  عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن حســـــــــــن بـــــــــــن فضـــــــــــال عـــــــــــن أبيـــــــــــه قـــــــــــال

 وعبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن  عليهماالسلايعــــــــــــــــني إسماعيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم الخليــــــــــــــــل :  أنــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن الــــــــــــــــذبيحين قــــــــــــــــال:  صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــبي 

 كـــــــــــــان تعلـــــــــــــق بحلقـــــــــــــة بـــــــــــــاب الكعبـــــــــــــة عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب  وأمـــــــــــــا الآخـــــــــــــر فـــــــــــــإن :  إلى أن قـــــــــــــال . . .عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب 
ـــــــــــــــذبح واحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــتى  ـــــــــــــــذر الله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل أن ي ـــــــــــــــين ون  ودعـــــــــــــــا االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل أن يرزقـــــــــــــــه عشـــــــــــــــرة بن

 قـــــــــــــــــــد وفى االله تعـــــــــــــــــــالى لي فلافـــــــــــــــــــين الله عـــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل :  ه فلمـــــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــــوا عشـــــــــــــــــــرة قـــــــــــــــــــالأجـــــــــــــــــــاب االله دعوتـــــــــــــــــــ
 . الخبر . . فأدخل ولده الكعبة وأسهم بينهم فخرج سهم عبد االله

 تصـــــــــــــــــور لعبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب أن ذبـــــــــــــــــح الولـــــــــــــــــد أفضـــــــــــــــــل قربـــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــا :  ــــــــــــــــــ ابـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــهر آشـــــــــــــــــوب في المناقـــــــــــــــــب
ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــتى رزق عشـــــــــــــــــــرة أولاد ذكـــــــــــــــــــوراً أن ين ـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــال اسماعيـــــــــــــــــــل فنـــــــــــــــــــذر أن  حـــــــــــــــــــر أحـــــــــــــــــــدهم في عل

ــــــــــــــال لهــــــــــــــم ــــــــــــــه فلمــــــــــــــا وجــــــــــــــدهم عشــــــــــــــرة ق ــــــــــــــة شــــــــــــــكراً لرب ــــــــــــــذري فقــــــــــــــالوا:  الكعب ــــــــــــــون في ن ــــــــــــــا بــــــــــــــني مــــــــــــــا تقول  :  ي
 . انتهى . الخبر . . مر إليك ونحن بين يديكالأ

 بحث في إيمان عبد المطلب ورواية أنا ابن الذبيحين

ـــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــده نظـــــــــــــــــــراً لأ ـــــــــــــــــــبي وشخصـــــــــــــــــــية أبي ـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــــألة وارتباطهـــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــفاعة الن   . . صلىاللهعليهوآلههمي

 : ونبين ظلامة عبد المطلب في مصادر السنيين ، نستعرضها بشكل موجز
 فقــــــــــــــــــد روت مصــــــــــــــــــادرهم بأســــــــــــــــــانيد صــــــــــــــــــحيحة عــــــــــــــــــن لســــــــــــــــــان أصــــــــــــــــــدق الصــــــــــــــــــادقين النــــــــــــــــــاطق بإلهــــــــــــــــــام 
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ــــــــــــــــــــــــــبنقاطــــــــــــــــــــــــــاً ملف ، صلىاللهعليهوآلهرب العــــــــــــــــــــــــــالمين  ــــــــــــــــــــــــــة في مــــــــــــــــــــــــــدح عبــــــــــــــــــــــــــد المطل ــــــــــــــــــــــــــأن توجــــــــــــــــــــــــــب الإ ، ت  عتقــــــــــــــــــــــــــاد ب

 وتوجـــــــــــــــــــــب رفـــــــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــتي تعارضـــــــــــــــــــــها وتتهمـــــــــــــــــــــه بالشـــــــــــــــــــــرك  ، انيـــــــــــــــــــــةشخصـــــــــــــــــــــيته شخصـــــــــــــــــــــية رب
 ! صناموعبادة الأ

 : حاديثهذه الأفمن 

 بـــــــــــــــــين ســـــــــــــــــهام الكفـــــــــــــــــار ورمـــــــــــــــــاحهم  صلىاللهعليهوآلهأنــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــدما ا�ـــــــــــــــــزم المســـــــــــــــــلمون في حنـــــــــــــــــين وتركــــــــــــــــوا نبـــــــــــــــــيهم 

ــــــــــــــــــي وبعــــــــــــــــــض بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم ، وســــــــــــــــــيوفهم في أشــــــــــــــــــد ظــــــــــــــــــروف الخطــــــــــــــــــر   ولم يبــــــــــــــــــق معــــــــــــــــــه إلا الملائكــــــــــــــــــة وعل
 وأنـــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب  ، نبوتـــــــــــــــــــه:  للحـــــــــــــــــــرب وافتخـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــى الكفـــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــأمرين صلىاللهعليهوآلهترجـــــــــــــــــــل  . .

 ! وباهاهم بذلك بين يدي االله تعالى وقاتلهم
 نبيـــــــــــــــاء والمرســـــــــــــــلين فكيـــــــــــــــف بســـــــــــــــيد الأ ، ذا كـــــــــــــــانوا كفـــــــــــــــاراً والنـــــــــــــــبي العـــــــــــــــادي لا يفتخـــــــــــــــر بجـــــــــــــــده وآبائـــــــــــــــه إ

 ! صلىاللهعليهوآلهوأتقى الموحدين 

 ٩٨ص  ٥البخاري في صحيحه ج ـ قال 

 يــــــــــــــا أبــــــــــــــا عمــــــــــــــارة أتوليــــــــــــــت يـــــــــــــــوم :  عــــــــــــــن أبي إســــــــــــــحاق قــــــــــــــال سمعــــــــــــــت الــــــــــــــبراء وجــــــــــــــاءه رجـــــــــــــــل فقــــــــــــــال
 فقــــــــــــــال أمــــــــــــــا أنــــــــــــــا فأشــــــــــــــهد علــــــــــــــى النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم أنــــــــــــــه لم يــــــــــــــول ولكــــــــــــــن عجــــــــــــــل  ! حنــــــــــــــين

ــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــرث ( بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب ) آخــــــــــــــــــذ   ســــــــــــــــــرعان القــــــــــــــــــوم فرشــــــــــــــــــقتهم هــــــــــــــــــوازن وأبــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــفيان ب
 أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب : البيضاء ( وهو ) يقولبرأس بغلته 

 ٢٢٠ص  ٣ـ وقال البخاري في ج 

 فلقــــــــــــــــيهم  ، ولكــــــــــــــــن ولى ســــــــــــــــرعان النــــــــــــــــاس ، لا واالله مــــــــــــــــا ولى النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم:  قــــــــــــــــال
  ثوأبــــــــــــــو ســــــــــــــفيان بــــــــــــــن الحــــــــــــــر  ، والنــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم علــــــــــــــى بغلتــــــــــــــه البيضــــــــــــــاء ، هــــــــــــــوازن بالنبــــــــــــــل

 : والنبي صلى االله عليه وسلم يقول ، امهاآخذ بلج
 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي لا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب

  
 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

  
 ٢٨ص  ٤ـ وقال في ج 

ــــــــــــزل فجعــــــــــــل يقــــــــــــول . . . ــــــــــــد المطلــــــــــــب :  فلمــــــــــــا غشــــــــــــيه المشــــــــــــركون ن ــــــــــــن عب ــــــــــــا اب ــــــــــــبي لا كــــــــــــذب أن  أنــــــــــــا الن
 ١٦٩و  ١٦٨ص  ٥ورواه مسلم في ج  ! فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه:  قال
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 ١٦١ص  ٤ـ وقال البخاري في صحيحه ج 

 وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو وأبـــــــــــــــو هريـــــــــــــــرة عـــــــــــــــن  . ســـــــــــــــلام والجاهليـــــــــــــــةبـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن انتســـــــــــــــب إلى آبائـــــــــــــــه في الإ
 إن الكــــــــــــــــريم ابــــــــــــــــن الكــــــــــــــــريم بــــــــــــــــن الكــــــــــــــــريم بــــــــــــــــن الكــــــــــــــــريم يوســــــــــــــــف بــــــــــــــــن :  النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم

 :  وقــــــــــــــال الــــــــــــــبراء عــــــــــــــن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم . يعقــــــــــــــوب بــــــــــــــن إســــــــــــــحاق بــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم خليــــــــــــــل االله
 . أنا ابن عبد المطلب

 : حاديثومن هذه الأ

 بنــــــــــــــــــاء عبــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب إلى في شــــــــــــــــــريعته الخالــــــــــــــــــدة ماليــــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــة لأمــــــــــــــــــا دل أن االله تعــــــــــــــــــالى جعــــــــــــــــــل 
 . وجعل لهم بدلها الخمس ، �ا أوساخ الناسالصدقات لأفحرم عليهم  ، مةيوم القيا

 يســــــــــــــــــتبعد  ، وإن شخصــــــــــــــــــاً يكــــــــــــــــــون في ذريتــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــرار وأخيــــــــــــــــــار بهــــــــــــــــــذا المســــــــــــــــــتوى إلى يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة
 ! صنامأن يكون مشركاً عابداً للأ

 ١٣٤ص  ٧ـ قال النسائي في سننه ج 

 عـــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــد قـــــــــــــــال الخمـــــــــــــــس الـــــــــــــــذي الله وللرســـــــــــــــول كـــــــــــــــان للنـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم وقرابتـــــــــــــــه 
ــــــــــن شَــــــــــيْءٍ فــَــــــــأَنَّ لِلَّــــــــــهِ :  قــــــــــال االله جــــــــــل ثنــــــــــاؤه . . . لا يــــــــــأكلون مــــــــــن الصــــــــــدقة شــــــــــيئاً   وَاعْلَمُــــــــــوا أنََّمَــــــــــا غَنِمْــــــــــتُم مِّ

 . ينِ وَابْنِ السَّبِيلِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِ 

 ٢٦ص  ٢ـ وقال أبو داود في سننه ج 

 في  ، عــــــــــــن الســــــــــــدي ، عــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن صــــــــــــالح ، ثنــــــــــــا وكيــــــــــــع ، حــــــــــــدثنا حســــــــــــين بــــــــــــن علــــــــــــي العجلــــــــــــي
 . هم بنو عبد المطلب:  ذي القربى قال

 ١٠٥ص  ٥ـ وقال النسائي ج 

 مــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن أخبرنــــــــــــــــا ع . . . بــــــــــــــــاب اســــــــــــــــتعمال آل النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــدقة
 عبـــــــــــد االله ســـــــــــود بـــــــــــن عمـــــــــــرو عـــــــــــن ابـــــــــــن وهـــــــــــب قـــــــــــال حـــــــــــدثنا يـــــــــــونس عـــــــــــن ابـــــــــــن شـــــــــــهاب عـــــــــــن ســـــــــــواد بـــــــــــن الأ

ـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب  ـــــــــــــــب بـــــــــــــــن ربيعـــــــــــــــة بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــرث بـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــن نوفـــــــــــــــل الهـــــــــــــــاشمي أن عبـــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــن الحـــــــــــــــرث ب  ب
 أخـــــــــــــــبره أن أبـــــــــــــــاه ربيعـــــــــــــــة بــــــــــــــــن الحـــــــــــــــرث قـــــــــــــــال لعبــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب بـــــــــــــــن ربيعـــــــــــــــة بــــــــــــــــن الحـــــــــــــــرث والفضـــــــــــــــل بــــــــــــــــن 
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــه اســــــــــــــــتعملنا ي ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم فقــــــــــــــــولا ل ــــــــــــــــب ائتيــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــــد المطل ــــــــــــــــن عب  العبــــــــــــــــاس ب

 



 ٤٢١  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

ـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــدقات ـــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــال فقـــــــــــــــــال  ، رســـــــــــــــــول االله عل ـــــــــــــــــى تل ـــــــــــــــــب ونحـــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــي ب  فـــــــــــــــــأتى عل
 قـــــــــــــــــال  ، إن رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم لا يســـــــــــــــــتعمل مـــــــــــــــــنكم أحـــــــــــــــــداً علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــدقة:  لهمـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــا وال:  عب ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمفانطلقـــــــــــــــت أن ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي  فقـــــــــــــــال  ، فضـــــــــــــــل حـــــــــــــــتى أتين
 ! وإ�ا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس:  لنا

 ١١٨ص  ٣ـ وفي صحيح مسلم ج 

ـــــــــــــــــاس ، إن الصـــــــــــــــــدقة لا تنبغـــــــــــــــــي لآل محمـــــــــــــــــد:  قـــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي    . . . إنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي أوســـــــــــــــــاخ الن

 وهــــــــــــــــو  ، أدعــــــــــــــــوا لي محميــــــــــــــــة بــــــــــــــــن جــــــــــــــــزء:  ثم قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم:  وقــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــاً 
  . خمــــــــــــــــــاساالله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم اســــــــــــــــــتعمله علــــــــــــــــــى الأ رجــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني أســــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى

 . انتهى
  ٧والبيهقـــــــــي فـــــــــي ســـــــــننه ج  ١٦٦ص  ٤ومســـــــــند أحمـــــــــد ج  ٢٨ص  ٢ونحـــــــــوه فـــــــــي ســـــــــنن أبـــــــــي داود ج 

 ٣٣٨ص  ٦ـ وشبهه في ج  ٣١ص 
 ســــــــناد هــــــــذا حــــــــديث صــــــــحيح الإ:  وقــــــــال ٤٨٤ص  ٣إحــــــــدى رواياتــــــــه الحــــــــاكم فــــــــي المســــــــتدرك ج وروى 

 . بعدة روايات ٤٥٨ص  ٦وروى نحوه في كنز العمال ج  . ولم يخرجاه

 خمــــــــــــــــــاس الــــــــــــــــــتي هــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــرعاً أدعــــــــــــــــــوا لي المســـــــــــــــــــؤول عــــــــــــــــــن الأ:  محميــــــــــــــــــةومعــــــــــــــــــنى قولــــــــــــــــــه ادعــــــــــــــــــوا لي 
 نفــــــــــــــــــذ في  صلىاللهعليهوآلهأن النــــــــــــــــــبي وهـــــــــــــــــو يــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــى  . حــــــــــــــــــتى أعطـــــــــــــــــي هــــــــــــــــــؤلاء منهــــــــــــــــــا ، لبـــــــــــــــــني عبــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب

 ولكــــــــــــــــــن  ، وجعــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــؤولاً هــــــــــــــــــو محميــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــزء ، حياتــــــــــــــــــه الحكــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــرعي في الخمــــــــــــــــــس
 ! ولم يبق له أثرٌ عند خلفاء قريش ، ذلك انتهى بوفاته

    
 مــــــــــــــــع بأنــــــــــــــــه قــــــــــــــــد أســــــــــــــــس الطبقيــــــــــــــــة في المجت : ســــــــــــــــلاميوقــــــــــــــــد يشــــــــــــــــكل علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا التشــــــــــــــــريع الإ

ـــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــم وعبـــــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــــب صلىاللهعليهوآلهوجعـــــــــــــــــــــل أســـــــــــــــــــــرة النـــــــــــــــــــــبي  ، ســـــــــــــــــــــلاميالإ  أســـــــــــــــــــــرة مميـــــــــــــــــــــزة  ، مـــــــــــــــــــــن ب

 فهـــــــــــــــي لا تأكــــــــــــــــل مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــوال بيــــــــــــــــت المـــــــــــــــال الــــــــــــــــتي  ، بــــــــــــــــل ومترفعـــــــــــــــة علـــــــــــــــى غيرهــــــــــــــــا ، اجتماعيـــــــــــــــاً وماليـــــــــــــــاً 
 بـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــا ماليتهـــــــــــــــــا الخاصـــــــــــــــــة في مـــــــــــــــــوارد  ، �ـــــــــــــــــا أوســـــــــــــــــاخ النـــــــــــــــــاستتجمـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن الزكـــــــــــــــــوات والضـــــــــــــــــرائب لأ

 . الدولة



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٢٢

 فحصــــــــــــــرها فقهــــــــــــــاء الخلافــــــــــــــة  ، وقــــــــــــــد اختلــــــــــــــف الفقهــــــــــــــاء في مــــــــــــــوارد ماليــــــــــــــة بــــــــــــــني عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب هــــــــــــــذه
ـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــربى الن ـــــــــــــــــذوي ق ـــــــــــــــــوا خمســـــــــــــــــها ل ـــــــــــــــــائم الحـــــــــــــــــرب وجعل  وعممهـــــــــــــــــا  . . القرشـــــــــــــــــية بغن

 ممــــــــــــــــــــا زاد علــــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــــارف المســــــــــــــــــــلم  ، يغــــــــــــــــــــنم في الحــــــــــــــــــــرب والكســــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــافقهــــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــــيعة لكــــــــــــــــــــل 
ـــــــــــــــــةفقـــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــال إن هـــــــــــــــــذه الأ . . الســـــــــــــــــنوية ـــــــــــــــــة دول ـــــــــــــــــف يجعلهـــــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــــالى  ، مـــــــــــــــــوال تشـــــــــــــــــكل ميزاني  فكي

 ! ؟ صلىاللهعليهوآلهلاسرة النبي 

 بــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــو مخــــــــــــــــــتص بفقــــــــــــــــــرائهم  ، غنيــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــمأن الخمــــــــــــــــــس لــــــــــــــــــيس لأ ، أولاً :  والجــــــــــــــــــواب
 . المؤمنين

 فلـــــــــــــــــــو أن  ، نبيـــــــــــــــــــاء والنـــــــــــــــــــابغين أمـــــــــــــــــــر حضـــــــــــــــــــاريهتمـــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــالفقراء مـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــر الأإن الإ ، وثانيـــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــة مــــــــــــــــا  ــــــــــــــــاء آينشــــــــــــــــتاين مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــوال الدول ــــــــــــــــاً بإعطــــــــــــــــاء أبن ــــــــــــــــس العمــــــــــــــــوم البريطــــــــــــــــاني مــــــــــــــــثلاً أقــــــــــــــــرَّ قانون  مجل

ــــــــــــــــــابغ ، يكفــــــــــــــــــي لمعيشــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــراءهم ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــالم ن ــــــــــــــــــغ مــــــــــــــــــنهم  ، بســــــــــــــــــبب أ�ــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن ذري  ويؤمــــــــــــــــــل أن ينب
ـــــــــــــــــــــ . . آخـــــــــــــــــــــرون ـــــــــــــــــــــه المعترضـــــــــــــــــــــون عل ـــــــــــــــــــــى الخمـــــــــــــــــــــس الإرأى في   ، ســـــــــــــــــــــلامي عمـــــــــــــــــــــلاً عصـــــــــــــــــــــرياً صـــــــــــــــــــــحيحاً ل

 ! واهتماماً جيداً من دولة متحضرة
ــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــيد الأشــــــــــــــــــــكال في أن تهــــــــــــــــــــتفمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو الإ ــــــــــــــــــــاء وأســــــــــــــــــــرته م الشــــــــــــــــــــريعة الخاتمــــــــــــــــــــة بذري   صلىاللهعليهوآلهنبي

 . لمن كان منهم مؤمناً محتاجاً  ، وتجعل لهم ميزانية من أزكى الموارد
 عليـــــــــــــــه أن يرجـــــــــــــــع إلى القـــــــــــــــرآن  صلىاللهعليهوآلهشـــــــــــــــريع الخمـــــــــــــــس لآل النـــــــــــــــبي إن الـــــــــــــــذي يشـــــــــــــــكل علـــــــــــــــى ت ، وثالثـــــــــــــــاً 

ــــــــــــا  ، لــــــــــــيرى مــــــــــــا هــــــــــــو أعظــــــــــــم مــــــــــــن الخمــــــــــــس ــــــــــــين الأ صلىاللهعليهوآلهفــــــــــــإن نبين ــــــــــــد مــــــــــــن ب ــــــــــــذي أوجــــــــــــب هــــــــــــو الوحي ــــــــــــاء ال  نبي

 مـــــــــــــــودة آلــــــــــــــــه :  وجعــــــــــــــــل هـــــــــــــــذا الاجــــــــــــــــر ، االله تعـــــــــــــــالى علـــــــــــــــى أمتــــــــــــــــه إعطـــــــــــــــاءه أجــــــــــــــــراً علـــــــــــــــى تبليــــــــــــــــغ الرســـــــــــــــالة
 ) ولــــــــــــذا أفــــــــــــتى كــــــــــــل فقهــــــــــــاء المـــــــــــــذاهب  أَسْــــــــــــألَُكُمْ عَلَيْــــــــــــهِ أَجْــــــــــــرًا إِلاَّ الْمَــــــــــــوَدَّةَ فِــــــــــــي الْقُرْبـَـــــــــــىٰ قـُـــــــــــل لاَّ فقــــــــــــال ( 

 ! وأفتى بعضهم بكفره ، صلىاللهعليهوآلهبنفاق الناصبي الذي يكره آل النبي 

 لا مفــــــــــــــر لــــــــــــــه مــــــــــــــن القــــــــــــــول بــــــــــــــأن االله تعــــــــــــــالى مــــــــــــــن  ، ديــــــــــــــانتأمــــــــــــــل في آيــــــــــــــات القــــــــــــــرآن وتــــــــــــــاريخ الأإن الم
 وإقامــــــــــــــــــــــة الحكــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــه في  ، الإلهۤـــــــــــــــــــــينبيـــــــــــــــــــــاء وأســــــــــــــــــــــرهم لتبليــــــــــــــــــــــغ الــــــــــــــــــــــدين قــــــــــــــــــــــد اختــــــــــــــــــــــار الأ صـــــــــــــــــــــلالأ

 ولكنهـــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــرة  ، الإلهۤـــــــــــــــــــــيختـــــــــــــــــــــارة أســـــــــــــــــــــاسٌ في نظـــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــدين ســـــــــــــــــــــرة المفالأ . المجتمعـــــــــــــــــــــات البشـــــــــــــــــــــرية
 



 ٤٢٣  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

ـــــــــــــــــــــاده ـــــــــــــــــــــيم بشخصـــــــــــــــــــــيات عب ـــــــــــــــــــــه ، مصـــــــــــــــــــــطفاة مـــــــــــــــــــــن االله العل ـــــــــــــــــــــه وأوليائ ـــــــــــــــــــــار أنبيائ  لا  . . الحكـــــــــــــــــــــيم في اختي
 ســـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــتي تتســـــــــــــــــــــلط أو الأ ، أو بعلمهـــــــــــــــــــــم المحـــــــــــــــــــــدود ، همبـــــــــــــــــــــأهوائ ســـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــتي يختارهـــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــاسكالأ

 ! بالقوة وتفرض نفسها على الناس
ـــــــــــــرَاهِيمَ وَآلَ عِمْـــــــــــــرَانَ عَلـَــــــــــــى الْعَـــــــــــــالَمِينَ  : قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى   . إِنَّ اللَّـــــــــــــهَ اصْـــــــــــــطَفَىٰ آدَمَ وَنوُحًـــــــــــــا وَآلَ إِبْـ

 ٣٤ـ  ٣٣آل عمران  ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِن بَـعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 : نبياءـ وقال عن جمهرة أسر الأ

ــــــــــــــ وتلــــــــــــــك حجتنــــــــــــــا آتيناهــــــــــــــا إبــــــــــــــراهيم علــــــــــــــى قومــــــــــــــه نرفــــــــــــــع درجــــــــــــــات مــــــــــــــن نشــــــــــــــاء إن ربــــــــــــــك حكــــــــــــــيم   ـ
 . عليم

 ووهبنـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه إســـــــــــــــــحاق ويعقـــــــــــــــــوب كـــــــــــــــــلا هـــــــــــــــــدينا ونوحـــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــدينا مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــن ذريتـــــــــــــــــه داود 
 وزكريـــــــــــــــــــــــــــا  . وســـــــــــــــــــــــــــليمان وأيـــــــــــــــــــــــــــوب ويوســـــــــــــــــــــــــــف وموســـــــــــــــــــــــــــى وهـــــــــــــــــــــــــــارون وكـــــــــــــــــــــــــــذلك نجـــــــــــــــــــــــــــزي المحســـــــــــــــــــــــــــنين

 وإسماعيــــــــــــــــــــل واليســــــــــــــــــــع ويــــــــــــــــــــونس ولوطــــــــــــــــــــاً وكــــــــــــــــــــلا  . ويحــــــــــــــــــــيى وعيســــــــــــــــــــى وإليــــــــــــــــــــاس كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــالحين
 ومــــــــــــــــــــــــن آبـــــــــــــــــــــــــائهم وذريــــــــــــــــــــــــاتهم وإخــــــــــــــــــــــــوا�م واجتبينــــــــــــــــــــــــاهم وهـــــــــــــــــــــــــديناهم إلى  . فضــــــــــــــــــــــــلنا علــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــالمين

 صــــــــــــراط مســــــــــــتقيم ذلــــــــــــك هــــــــــــدى االله يهــــــــــــدي بــــــــــــه مــــــــــــن يشــــــــــــاء مــــــــــــن عبــــــــــــاده ولــــــــــــو أشــــــــــــركوا لحــــــــــــبط عــــــــــــنهم مــــــــــــا 
 . كانوا يعملون

ـــــــــــئِٰكَ الَّــــــــــذِي ــــــــــا بِهَــــــــــا أُولَ لْنَ ــــــــــدْ وكََّ قَ ــــــــــا هَــــــــــٰـؤُلاَءِ فَـ ــــــــــرْ بِهَ ةَ فـَـــــــــإِن يَكْفُ ــــــــــوَّ ــــــــــمَ وَالنُّبـُ ــــــــــاهُمُ الْكِتـَـــــــــابَ وَالْحُكْ نَ  نَ آتَـيـْ

 ٨٩ـ  ٨٣نعام ـ الأ . قَـوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِريِنَ 

 : ـ وقال عن دعاء زكريا بالذرية الطيبة

ــــــــــالَ رَبِّ  ــــــــــا زكََريَِّــــــــــا ربََّــــــــــهُ قَ ــــــــــكَ دَعَ ــــــــــدُّعَاءِ هُنَالِ ــــــــــمِيعُ ال ــــــــــةً إِنَّــــــــــكَ سَ ــــــــــن لَّــــــــــدُنكَ ذُرِّيَّــــــــــةً طيَِّبَ ــــــــــي مِ ــــــــــبْ لِ   . هَ
 ٣٨آل عمران ـ 

 : وكثرتهم صلىاللهعليهوآلهـ وقال عن ذرية نبينا 

لِكَ أنَزَلْنَـــــــــاهُ حُكْمًـــــــــا عَرَبيًِّـــــــــا وَلــَـــــــئِنِ اتَّـبـَعْـــــــــتَ أَهْـــــــــوَاءَهُم بَـعْــــــــدَ مَـــــــــا جَـــــــــاءَكَ مِـــــــــنَ الْعِلْـــــــــمِ مَـــــــــا لــَـــــــكَ   مِـــــــــنَ  وكََــــــــذَٰ
ـــــــــــيٍّ وَلاَ وَاقٍ  ـــــــــــن وَلِ ـــــــــــانَ  اللَّـــــــــــهِ مِ ـــــــــــا كَ ـــــــــــا وَذُرِّيَّـــــــــــةً وَمَ ـــــــــــمْ أَزْوَاجً ـــــــــــا لَهُ ـــــــــــكَ وَجَعَلْنَ بْلِ ـــــــــــن قَـ ـــــــــــدْ أَرْسَـــــــــــلْنَا رُسُـــــــــــلاً مِّ   وَلَقَ
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 ٣٨ـ  ٣٧الرعد  . يأَْتِيَ بآِيةٍَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ  لِرَسُولٍ أَن
نَاكَ الْكَوْثَـرَ ـ  تـَرُ  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  إِنَّا أَعْطيَـْ  ٣ـ  ١الكوثر  . إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأْبَْـ

 : ـ وقال عن دعاء الملائكة للذريات المؤمنة

ـــــــــــــونَ بـِــــــــــــهِ وَيَسْـــــــــــــتـَغْفِرُونَ  ـــــــــــــدِ ربَِّهِـــــــــــــمْ وَيُـؤْمِنُ ـــــــــــــهُ يُسَـــــــــــــبِّحُونَ بِحَمْ ـــــــــــــرْشَ وَمَـــــــــــــنْ حَوْلَ  الَّـــــــــــــذِينَ يَحْمِلـُــــــــــــونَ الْعَ
ــــــــــبِيلَكَ وَقِ  ــــــــــوا سَ ــــــــــابوُا وَاتَّـبـَعُ ــــــــــاغْفِرْ لِلَّــــــــــذِينَ تَ ــــــــــا فَ ــــــــــةً وَعِلْمً ــــــــــيْءٍ رَّحْمَ ــــــــــلَّ شَ ــــــــــعْتَ كُ ــــــــــا وَسِ ــــــــــوا ربََّـنَ ــــــــــمْ لِلَّــــــــــذِينَ آمَنُ  هِ

 ربََّـنَــــــــــــــا وَأَدْخِلْهُــــــــــــــمْ جَنَّــــــــــــــاتِ عَــــــــــــــدْنٍ الَّتِــــــــــــــي وَعَــــــــــــــدتَّـهُمْ وَمَــــــــــــــن صَــــــــــــــلَحَ مِــــــــــــــنْ آبــَــــــــــــائهِِمْ  .  الْجَحِــــــــــــــيمِ عَــــــــــــــذَابَ 

ــــــــــــزُ الْحَكِــــــــــــيمُ  ــــــــــــتَ الْعَزيِ ــــــــــــذٍ  . وَأَزْوَاجِهِــــــــــــمْ وَذُرِّيَّــــــــــــاتهِِمْ إِنَّــــــــــــكَ أنَ ــــــــــــيِّئَاتِ يَـوْمَئِ ــــــــــــقِ السَّ ــــــــــــيِّئَاتِ وَمَــــــــــــن تَ  وَقِهِــــــــــــمُ السَّ

لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَـقَدْ رحَِمْتَهُ   ٩ـ  ٧غافر  . وَذَٰ

 : سر في الآخرة أيضاً ل عن نظام الذرية والأـ وقا

ــــــــــــةً  ــــــــــــاهُمْ سِــــــــــــرًّا وَعَلاَنيَِ ــــــــــــا رَزقَـْنَ ــــــــــــلاَةَ وَأنَفَقُــــــــــــوا مِمَّ ــــــــــــامُوا الصَّ ــــــــــــاءَ وَجْــــــــــــهِ ربَِّهِــــــــــــمْ وَأَقَ   وَالَّــــــــــــذِينَ صَــــــــــــبـَرُوا ابْتِغَ

 ٢٤ـ  ٢٢الرعد ـ  . يِّئَةَ أُولـَئِٰكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَدْرءَُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّ 
ـــــــــــ  ـــــــــــاهُم بِحُـــــــــــورٍ عِـــــــــــينٍ ـ ـــــــــــىٰ سُـــــــــــرُرٍ مَّصْـــــــــــفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَ ـــــــــــينَ عَلَ ـــــــــــتـُهُم  . مُتَّكِئِ هُمْ ذُرِّيَّـ ـــــــــــتـْ ـــــــــــوا وَاتَّـبـَعَ  وَالَّـــــــــــذِينَ آمَنُ

ـــــــــنْ  ـــــــــاهُم مِّ نَ ـــــــــا ألَتَـْ ـــــــــتـَهُمْ وَمَ ـــــــــمْ ذُرِّيَّـ ـــــــــا بِهِ ـــــــــانٍ ألَْحَقْنَ ـــــــــبَ رهَِـــــــــينٌ بإِِيمَ ـــــــــا كَسَ ـــــــــرِئٍ بِمَ ـــــــــلُّ امْ ـــــــــيْءٍ كُ ـــــــــن شَ ـــــــــم مِّ   .  عَمَلِهِ
 . انتهى ٢١ـ  ٢٠الطور 

 وقـــــــــــــــــد أقـــــــــــــــــره االله تعـــــــــــــــــالى واســـــــــــــــــتفاد منـــــــــــــــــه  ، ســـــــــــــــــرة والذريـــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــام طبيعـــــــــــــــــي في بـــــــــــــــــني آدمفنظـــــــــــــــــام الأ
 . الإلهۤيفي الدين 

 ضــــــــــــــــطهاد مــــــــــــــــن نظــــــــــــــــام ويلات والمآســــــــــــــــي وأنــــــــــــــــواع الظلــــــــــــــــم والإوإذا كانــــــــــــــــت البشــــــــــــــــرية قــــــــــــــــد عانــــــــــــــــت الــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــك الأ . . ســـــــــــــــــر الفاســـــــــــــــــدة المتجـــــــــــــــــبرةالأ ـــــــــــــــــك يرجـــــــــــــــــع إلى فســـــــــــــــــاد تل  ســـــــــــــــــر ولا يصـــــــــــــــــح أن يكـــــــــــــــــون فـــــــــــــــــإن ذل

 فهـــــــــــــــــذه البنيـــــــــــــــــة تختـــــــــــــــــزن إيجابيـــــــــــــــــات كـــــــــــــــــبرى لحمـــــــــــــــــل الرســـــــــــــــــالة  . . ســـــــــــــــــرة وفكرتهـــــــــــــــــاســـــــــــــــــبباً لـــــــــــــــــرفض بنيـــــــــــــــــة الأ
  . . واســـــــــــــــــــتمرارها كمـــــــــــــــــــا أن فيهـــــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــلبيات كـــــــــــــــــــبرى أيضـــــــــــــــــــاً وأن تتحـــــــــــــــــــول إلى ملـــــــــــــــــــك عضـــــــــــــــــــوض

 



 ٤٢٥  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 : نبياء وأتباعهم فقال تعالىال التي فسدت من أسر الأجيوقد تحدث القرآن عن الأ
ــــــــــ ــــــــــا مَــــــــــعَ نــُــــــــوحٍ وَمِ ــــــــــنْ حَمَلْنَ ــــــــــن ذُرِّيَّــــــــــةِ آدَمَ وَمِمَّ ــــــــــنَ النَّبِيِّــــــــــينَ مِ ــــــــــيْهِم مِّ عَــــــــــمَ اللَّــــــــــهُ عَلَ  ن أُولــَـــــــــئِٰكَ الَّــــــــــذِينَ أنَْـ

نَـــــــــــــــا إِذَ  نَا وَاجْتَبـَيـْ ـــــــــــــــنْ هَـــــــــــــــدَيْـ ـــــــــــــــرَاهِيمَ وَإِسْـــــــــــــــرَائيِلَ وَمِمَّ لَـــــــــــــــىٰ عَلَـــــــــــــــيْهِمْ آيــَـــــــــــــاتُ الرَّحْمَـــــــــــــــٰـنِ خَـــــــــــــــرُّوا ذُرِّيَّـــــــــــــــةِ إِبْـ  ا تُـتـْ

ــــــــــــــجَّدًا وَبُكِيًّــــــــــــــا ــــــــــــــوْفَ  . سُ ــــــــــــــهَوَاتِ فَسَ ــــــــــــــوا الشَّ ــــــــــــــلاَةَ وَاتَّـبـَعُ ــــــــــــــاعُوا الصَّ ــــــــــــــفٌ أَضَ ــــــــــــــدِهِمْ خَلْ ــــــــــــــن بَـعْ ــــــــــــــفَ مِ  فَخَلَ

ـــــــــــوْنَ غَيًّـــــــــــا ـــــــــــدْخُلُونَ الْجَ  . يَـلْقَ ـــــــــــالِحًا فأَُولـَـــــــــــئِٰكَ يَ ـــــــــــلَ صَ ـــــــــــابَ وَآمَـــــــــــنَ وَعَمِ ـــــــــــونَ شَـــــــــــيْئًاإِلاَّ مَـــــــــــن تَ   . نَّـــــــــــةَ وَلاَ يظُْلَمُ
 ٦٠ـ  ٥٨مريم 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــدما يختــــــــــــــار االله تعــــــــــــــالى أســــــــــــــرة كأســــــــــــــرة نبين ــــــــــــــه يختــــــــــــــار  صلىاللهعليهوآلهلكــــــــــــــن عن ــــــــــــــيس معنــــــــــــــاه أن  ويصــــــــــــــطفيها فل

 كــــــــــــــل أفرادهــــــــــــــا علــــــــــــــى علاتهــــــــــــــم بــــــــــــــل معنــــــــــــــاه أنــــــــــــــه يختارهــــــــــــــا بصــــــــــــــورة عامــــــــــــــة بســــــــــــــبب علمــــــــــــــه بأنــــــــــــــه ســــــــــــــيوجد 
 . مة وقيادتهافراد معصومون يختارهم لهداية الأمنها أ

 في حــــــــــــــــــديث الثقلــــــــــــــــــين ( ولقــــــــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهولــــــــــــــــــو فكــــــــــــــــــرت فيمــــــــــــــــــا نقلتــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــحاح مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــول النــــــــــــــــــبي 

 أخـــــــــــــــبرني اللطيـــــــــــــــف الخبـــــــــــــــير أ�مـــــــــــــــا لـــــــــــــــن يفترقـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــردا علـــــــــــــــي الحـــــــــــــــوض ) لمـــــــــــــــا وجـــــــــــــــدت لـــــــــــــــه معـــــــــــــــنى 
ــــــــــــــــه شــــــــــــــــخص معصــــــــــــــــوم يواصــــــــــــــــل خــــــــــــــــط نبوتــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه ســــــــــــــــيكون مــــــــــــــــن عترت ــــــــــــــــه بأن  إلا أن االله تعــــــــــــــــالى أخــــــــــــــــبر نبي

 �ـــــــــــــــم معـــــــــــــــدن النـــــــــــــــبي ار لبـــــــــــــــني عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب كلــــــــــــــيٌّ عـــــــــــــــام لأفالاختيــــــــــــــ ! إلى يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة في كــــــــــــــل عصـــــــــــــــر
  ، ســـــــــــــــــــرفضـــــــــــــــــــل بالمقايســـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع غـــــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــــن الأ�ـــــــــــــــــــم الأولأ عليهمالسلائمـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن عترتـــــــــــــــــــه ومعـــــــــــــــــــدن الأ صلىاللهعليهوآله

 وهـــــــــــــــــو اختيـــــــــــــــــار ترافقـــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــريعات حازمـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــرعها  . . فهـــــــــــــــــي أقلهـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــلبيات وأكثـــــــــــــــــرهم إيجابيـــــــــــــــــات
 : الى بشأ�م تتلخص بما يلياالله تع

 . يمانسلام والإبشرط الإ ، ميع بني هاشمحترام لجـ أن المودة والإ
 . ـ أن الخمس لفقرائهم المؤمنين بمقدار كفايتهم وتمشية أمور معيشتهم

 ئمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــذين هـــــــــــــــــــم الأ عليهمالسلامـــــــــــــــــــر المعصـــــــــــــــــــومين مـــــــــــــــــــنهم ولي الأطاعـــــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــــط لأــــــــــــــــــــ أن وجـــــــــــــــــــوب الإ

 وقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدم في الفصــــــــــــــــل الثــــــــــــــــامن تفســــــــــــــــير آيــــــــــــــــة المصــــــــــــــــطفين الــــــــــــــــذين أورثهــــــــــــــــم  . . غــــــــــــــــير ثنــــــــــــــــا عشــــــــــــــــر لاالإ
 وأن  ، عليهاالسلاوأ�ــــــــــــــــــــــــــــم محصــــــــــــــــــــــــــــورون في ذريـــــــــــــــــــــــــــــة فاطمــــــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــــــراء  ، صلىاللهعليهوآلهاالله الكتــــــــــــــــــــــــــــاب بعــــــــــــــــــــــــــــد نبينـــــــــــــــــــــــــــــا 

 . ومقتصد وظالم لنفسه عليهمالسلاسابق بالخيرات وهم الائمة :  الصالحين منهم ثلاثة أنواع



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٢٦

 مـــــــــــــــــــــور الطريفـــــــــــــــــــــة أن الـــــــــــــــــــــذين ينتقـــــــــــــــــــــدون الشـــــــــــــــــــــيعة لتمســـــــــــــــــــــكهم بمـــــــــــــــــــــودة أهـــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــــن الأ
 ينســــــــــــــــــــون أ�ـــــــــــــــــــم أســــــــــــــــــــريون أكثــــــــــــــــــــر  ، ويقولــــــــــــــــــــون إن مـــــــــــــــــــذهب التشــــــــــــــــــــيع مــــــــــــــــــــذهب أســـــــــــــــــــري عليهمالسلاوولايـــــــــــــــــــتهم 

 مـــــــــــــــــــة إلى يـــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة مخصوصـــــــــــــــــــة في ذريـــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــبي نعتقـــــــــــــــــــد أن الخلافــــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــــذه الأنحن فـــــــــــــــــــ ! منــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــبي  . . صلىاللهعليهوآلهعمــــــــــــــــلاً بنصــــــــــــــــه   وبعضــــــــــــــــهم يقــــــــــــــــول  ، لم يــــــــــــــــنص علــــــــــــــــى أحــــــــــــــــد صلىاللهعليهوآلهبينمــــــــــــــــا هــــــــــــــــم يقولــــــــــــــــون إن الن

 . صلىاللهعليهوآله�م قبيلة النبي لأ ، فة في قريش إلى يوم القيامةإنه على أن الخلا

 ! أو بنص ، وهم قبليون بغير نص ، فنحن أسريون بالنص
ــــــــــــــــب بصــــــــــــــــورة عامــــــــــــــــة  ولاثــــــــــــــــني عشــــــــــــــــر إمامــــــــــــــــاً  ، ونطــــــــــــــــاق ولائنــــــــــــــــا نحــــــــــــــــن لبــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم وعبــــــــــــــــد المطل

 هــــــــــــــــم مجموعــــــــــــــــة قبائــــــــــــــــل  ، بينمــــــــــــــــا نطــــــــــــــــاق ولائهــــــــــــــــم لبضــــــــــــــــع وعشــــــــــــــــرين قبيلــــــــــــــــة . . مــــــــــــــــنهم بصــــــــــــــــورة خاصــــــــــــــــة
 ! والنفاق ، والكفر ، ومنهم أئمة الشرك ، قريش

ـــــــــــــــــا و  ـــــــــــــــــاً وقـــــــــــــــــد روين ـــــــــــــــــه  عليهالسلامرووا أن علي ـــــــــــــــــبي والصـــــــــــــــــلاة علي ـــــــــــــــــرغ مـــــــــــــــــن مراســـــــــــــــــم تغســـــــــــــــــيل الن  بعـــــــــــــــــد أن ف

ــــــــــــــــــيس الأبلغــــــــــــــــــه أن بعــــــــــــــــــض زعمــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــريش ذهبــــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهودفنــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــث كــــــــــــــــــان رئ  نصــــــــــــــــــار وا الى الســــــــــــــــــقيفة حي

  ! وعشــــــــــــــــــــيرته وأولى مــــــــــــــــــــنهم بســــــــــــــــــــلطانه صلىاللهعليهوآلهنصــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــأ�م قــــــــــــــــــــوم النــــــــــــــــــــبي واحتجــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــى الأ ، مريضـــــــــــــــــــاً 

 ! ! احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة:  فيما قال عليهالسلامفقال علي 

 عــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــذ قـــــــــــــــــد أجمعــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى أن  وغرضــــــــــــــــنا هنـــــــــــــــــا أن نوضــــــــــــــــح أن جميـــــــــــــــــع المســــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــا
 أو  ، صلىاللهعليهوآلهإمــــــــــــــــــــا أن يكــــــــــــــــــــون أســــــــــــــــــــرياً مخصوصــــــــــــــــــــاً بعترتــــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهســــــــــــــــــــلام بعــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــبي نظــــــــــــــــــــام الحكــــــــــــــــــــم في الإ

 .  بقبائل قريش الثلاث والعشرين أو الخمس والعشرينقبلياً مخصوصاً 
 ذُرِّيَّـــــــــــــةً بَـعْضُـــــــــــــهَا مِـــــــــــــن فـــــــــــــنحن نقـــــــــــــول إنـــــــــــــه نظـــــــــــــامٌ أســـــــــــــري بـــــــــــــالنص واختيـــــــــــــار االله تعـــــــــــــالى كمـــــــــــــا قـــــــــــــال ( 

ـــــــــــــضٍ  ـــــــــــــاس لكـــــــــــــن مـــــــــــــن داخـــــــــــــل قـــــــــــــريش ، ) بَـعْ ـــــــــــــار الن ـــــــــــــي باختي ـــــــــــــه نظـــــــــــــامٌ قبل ـــــــــــــون إن  ولا يجـــــــــــــب  ، والســـــــــــــنة يقول
 ! ل لعله يستحبون أن يكون من غيرهاب ، عليهالسلامأن يكون الحاكم عندهم من أسرة النبي 

 : حاديث والنصوص الدالة على إيمان عبد المطلبومن الأ

ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــــل معجـــــــــــــــــزات لعب ـــــــــــــــــاريخ مـــــــــــــــــن كرامـــــــــــــــــات ب ـــــــــــــــــت في الحـــــــــــــــــديث والت  في حملـــــــــــــــــة  ، مـــــــــــــــــا ثب
 وعلــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان يعــــــــــــــــــرف أن االله  ، أبرهــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــدم الكعبــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــى توحيــــــــــــــــــده وإيمانــــــــــــــــــه ويقينــــــــــــــــــه

 



 ٤٢٧  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 أولاده إلى الجبـــــــــــــــــــل لينظـــــــــــــــــــروا هـــــــــــــــــــل  ضوكـــــــــــــــــــان يرســـــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــ ، علـــــــــــــــــــيهم طـــــــــــــــــــيراً أبابيـــــــــــــــــــل تعـــــــــــــــــــالى سيرســـــــــــــــــــل
 ! جاء سرب الطيور من قبل البحر

ـــــــــــــــــه بالإورووا كـــــــــــــــــذلك مخ ـــــــــــــــــل ل ـــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــواب الفي ـــــــــــــــــه للفي ـــــــــــــــــدخل إلى محـــــــــــــــــيط اطبت ـــــــــــــــــن ي ـــــــــــــــــه ل  شـــــــــــــــــارة بأن
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه المؤرخـــــــــــــــــون والمحـــــــــــــــــدثون ممـــــــــــــــــا لا يمكـــــــــــــــــن أن يصـــــــــــــــــدر إلا عـــــــــــــــــن  . . . الكعب  إلى آخـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا اتفـــــــــــــــــق علي
 ! ولي مقرب

 : حاديث والنصوصومن هذه الأ

 مــــــــــــا دل علــــــــــــى الكرامــــــــــــة الــــــــــــتي أكرمــــــــــــه االله بهــــــــــــا بــــــــــــأن أعــــــــــــاد نبــــــــــــع زمــــــــــــزم علــــــــــــى يــــــــــــده ومــــــــــــا رافــــــــــــق ذلــــــــــــك 
 مــــــــــــــــن آيــــــــــــــــات فقــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان االله تعــــــــــــــــالى أكــــــــــــــــرم بهـــــــــــــــــذا النبــــــــــــــــع جــــــــــــــــده اسماعيـــــــــــــــــل وأمــــــــــــــــه هــــــــــــــــاجر ثم نضـــــــــــــــــب 
ـــــــــــــــد عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق الرؤيـــــــــــــــا   وعفـــــــــــــــي علـــــــــــــــى مـــــــــــــــر الـــــــــــــــزمن حـــــــــــــــتى أعـــــــــــــــاده االله تعـــــــــــــــالى علـــــــــــــــى ي

 . ولياءوصياء وكبار الأنبياء والأصادقة التي لا تكون إلا للأال

 : حاديث والنصوصومن هذه الأ

 واهتمامـــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــاص بـــــــــــــــــه ورعايتـــــــــــــــــه المميـــــــــــــــــزة لـــــــــــــــــه في  ، صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــــــا دل علـــــــــــــــــى معرفتـــــــــــــــــه بنبـــــــــــــــــوة حفيـــــــــــــــــده 

 إلى  . . . وإخبـــــــــــــــــــاره إيـــــــــــــــــــاه بـــــــــــــــــــأمره ، وتوصـــــــــــــــــــيته بـــــــــــــــــــه إلى أرشـــــــــــــــــــد أبنائـــــــــــــــــــه أبي طالـــــــــــــــــــب ، طفولتـــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــباه
 ! لا يمكن أن يصدر إلا عن ولي مقربمما  ، آخر ما اتفق عليه المؤرخون والمحدثون

 : حاديث والنصوصومن هذه الأ

ـــــــــــــــــــوب قبائـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــرب  ـــــــــــــــــــت لعبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب في قل ـــــــــــــــــــة الدينيـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي كان  مـــــــــــــــــــا دل علـــــــــــــــــــى المكان
 كــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــع حســـــــــــــــــد   . . . حــــــــــــــــد مثلهــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى لرؤســــــــــــــــاء قبــــــــــــــــائلهموجماهيرهــــــــــــــــا والــــــــــــــــتي لم يكــــــــــــــــن لأ

 لـــــــــــــه وعمـــــــــــــل رؤســـــــــــــائها للحـــــــــــــط مـــــــــــــن مكانتـــــــــــــه خاصـــــــــــــة بنـــــــــــــو عبـــــــــــــد الـــــــــــــدار أصـــــــــــــحاب لـــــــــــــواء قــــــــــــــريش قـــــــــــــريش 
 الـــــــــــــذين قـــــــــــــادوا معركـــــــــــــة بـــــــــــــدر وبنـــــــــــــو المغـــــــــــــيرة الـــــــــــــذين كـــــــــــــان يرأســـــــــــــهم أبـــــــــــــو جهـــــــــــــل وبنـــــــــــــو أميـــــــــــــة الـــــــــــــذين كـــــــــــــان 

 . يرأسهم صخر
ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه المكانـــــــــــــــة وأن طابعهـــــــــــــــا كـــــــــــــــان تقديســـــــــــــــاً دينيـــــــــــــــاً غـــــــــــــــير  ـــــــــــــــد نصـــــــــــــــت مصـــــــــــــــادر التـــــــــــــــاريخ عل  وق

 ويلاحـــــــــــــــــــظ ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن مواقـــــــــــــــــــف  . عليهمالسلاة وزمـــــــــــــــــــزم وإسماعيـــــــــــــــــــل وإبـــــــــــــــــــراهيم وثـــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــل مرتبطـــــــــــــــــــاً بالكعبـــــــــــــــــــ
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٢٨

 باعتبــــــــــــــــــــــاره ابـــــــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهذهــــــــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــنهم واحــــــــــــــــــــــترامهم للنـــــــــــــــــــــــبي عقــــــــــــــــــــــلاء العــــــــــــــــــــــرب وأصـــــــــــــــــــــــحاب الأ

 ! ن عبد المطلب عندهم وارث أمجاد اسماعيل وإبراهيم وبركتهمالأعبد المطلب 

 ١٢٤ص  ٤ـ روى النسائي في سننه ج 

 عـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة قـــــــــــــــال بينمـــــــــــــــا النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم مـــــــــــــــع أصـــــــــــــــحابه ( إذ ) جـــــــــــــــاء رجـــــــــــــــل 
 أيكم ابن عبد المطلب:  من أهل البادية قال

 . بيض مشرب حمرةمغر الأالأ:  قال حمزة . هذا الامغر المرتفق:  قالوا
 . إني سائلك فمشتد عليك في المسألة:  فقال
 . سل عما بدا لك:  قال
 . أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك آالله أرسلك:  قال
 . اللهم نعم:  قال
 . فأنشدك به آالله أمرك أن تصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة:  قال
 . اللهم نعم:  قال
 . به آالله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنافأنشدك :  قال
 . اللهم نعم:  قال
 . فأنشدك به آالله أمرك أن تصوم هذا الشهر من إثني عشر شهراً :  قال
 . اللهم نعم:  قال
 . فأنشدك به آالله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا:  قال
 . اللهم نعم:  قال

 . انتهى . منت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبةفإني آ:  فقال
  ١١٨ـ  ١١٧ص  ١وأبــــــــــو داود فــــــــــي ســــــــــننه ج  ٢٣ص  ١ورواه البخــــــــــاري مختصــــــــــراً فــــــــــي صــــــــــحيحه ج 

 وأولاده مكانــــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــة في قلــــــــــــــــــوب المتفكــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب ويفهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــنص أن ل
 . . العرب

ــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــب لهــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــنص التــــــــــــــــــــالي في صــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــاري إلى أن أولاد بــــــــــــــــــــني عب  بــــــــــــــــــــل يشــــــــــــــــــــير ال
 



 ٤٢٩  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 خـــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــد  رضياللهعنهأن علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب  : ١٤٠ص  ٥ففـــــــــــــــــي ج  . مميـــــــــــــــــزات نورانيـــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــه فقـــــــــــــــال الن ـــــــــــــــوفي في ـــــــــــــــذي ت ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم في وجعـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــا الحســـــــــــــــن :  رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــا أب  ي
ــــــــــــــــف أصــــــــــــــــبح رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم فقــــــــــــــــال أصــــــــــــــــبح بحمــــــــــــــــد االله بارئــــــــــــــــاً فأخــــــــــــــــذ بيــــــــــــــــده   كي

 رى عـــــــــــــــــــد ثـــــــــــــــــــلاث عبـــــــــــــــــــد العصـــــــــــــــــــا وإني واالله لأأنـــــــــــــــــــت واالله ب:  عبـــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب فقـــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــه
 عـــــــــــــــــرف وجـــــــــــــــــوه بـــــــــــــــــني يتـــــــــــــــــوفى مـــــــــــــــــن وجعـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذا إني لأ رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ســـــــــــــــــوف

 ١٣٦ص  ٧اه البخاري أيضاً في ج ورو  ! ! . . . عبد المطلب عند الموت

 : حاديث والنصوصومن هذه الأ

 علـــــــــــــى بـــــــــــــني  صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــا دل علـــــــــــــى العاطفـــــــــــــة النبويـــــــــــــة الجياشـــــــــــــة الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت تفـــــــــــــيض مـــــــــــــن قلـــــــــــــب نبينـــــــــــــا 

 هاشــــــــــــــــــم وبـــــــــــــــــــني عبـــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب وذريتهمـــــــــــــــــــا وأحاديـــــــــــــــــــث ذلـــــــــــــــــــك كثــــــــــــــــــيرة صـــــــــــــــــــحيحة مليئـــــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــــدلالات 
 . القرشي ضد عبد المطلبلمن تأملها وجرد ذهنه عن ستار التلقين 

 ٢٠٤ص  ٢قال البخاري في صحيحه ج 

 عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس رضـــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــــا قـــــــــــــــال لمــــــــــــــــا قـــــــــــــــدم النــــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســـــــــــــــلم مكــــــــــــــــة 
ــــــــــــــين يديــــــــــــــه وآخــــــــــــــر خلفــــــــــــــه ــــــــــــــب فحمــــــــــــــل واحــــــــــــــداً ب ــــــــــــــني عبــــــــــــــد المطل   ٧ورواه فــــــــــــــي ج  . . اســــــــــــــتقبله أغيلمــــــــــــــة ب

 ٦٧ص 
ـــــــــــــــــــة بأ ـــــــــــــــــــة والحفـــــــــــــــــــاوة المحمدي ـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه العاطفـــــــــــــــــــة النبوي  أم بأطفـــــــــــــــــــال  ! طفـــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــافرينفهـــــــــــــــــــل كان

 ! آباؤهم طلقاء أسلموا لتوهم تحت السيف
ــــــــــــــــى غصــــــــــــــــون شــــــــــــــــجر  ــــــــــــــــت عاطفــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــل كان ــــــــــــــــون إرث أجــــــــــــــــدادهم الأكــــــــــــــــلا ب  نبيــــــــــــــــاء ة مباركــــــــــــــــة يحمل

 ! ! ولم يظهر منهم إلى الآن انحراف عنها ، وصياءوالأ
 علــــــــــــــــــــــى ظلــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــة ة الــــــــــــــــــــــوداع أن يــــــــــــــــــــــوعي الأتعمــــــــــــــــــــــد في حجــــــــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوروى البخــــــــــــــــــــــاري أن النــــــــــــــــــــــبي 

 ! ولكل بني هاشم وعبد المطلب ، قريش للنبوة

 ١٥٨ص  ٢ـ قال البخاري في ج 

 قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــد يـــــــــــــــوم النحـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو  رضياللهعنهعـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة 
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٣٠

 يعـــــــــــــــــني بـــــــــــــــــذلك  . نحـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــازلون غـــــــــــــــــدا بخيـــــــــــــــــف بـــــــــــــــــني كنانـــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــث تقـــــــــــــــــاسموا علـــــــــــــــــى الكفـــــــــــــــــر:  بمـــــــــــــــــنى
 وذلــــــــــــــــــــك أن قريشــــــــــــــــــــاً وكنانــــــــــــــــــــة تحالفــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــم وبــــــــــــــــــــني عبــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــب أو  ، المحصــــــــــــــــــــب

 أن لا ينــــــــــــــــــــاكحوهم ولا يبــــــــــــــــــــايعوهم حــــــــــــــــــــتى يســــــــــــــــــــلموا إلــــــــــــــــــــيهم النــــــــــــــــــــبي صــــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــه  ، بــــــــــــــــــــني المطلــــــــــــــــــــب
 . انتهى . وسلم

 يمـــــــــــــــــــــان بنوعيـــــــــــــــــــــة أبنـــــــــــــــــــــاء وي الملـــــــــــــــــــــيء بالعاطفـــــــــــــــــــــة والحنـــــــــــــــــــــان والإثم لاحـــــــــــــــــــــظ ذلـــــــــــــــــــــك التعبـــــــــــــــــــــير النبـــــــــــــــــــــ
 كمــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــديث الكــــــــــــــــــافي الآتي ( فمــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــنكم يــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــني   صلىاللهعليهوآلهالمميــــــــــــــــــزة حيــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــال عبــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب 

 . ) ! إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثراً عليكم غيركمعبد المطلب 

 : قال ٢٦٤ص  ٢ابن شبة في تاريخ المدينة ج ـ ويؤيده ما رواه 

 حذيفــــــــــــة قــــــــــــال حــــــــــــدثنا ســــــــــــفيان عــــــــــــن أبيــــــــــــه عــــــــــــن أبي الضــــــــــــحى عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس رضــــــــــــي  حــــــــــــدثنا أبــــــــــــو
 إنـــــــــــــــك تركـــــــــــــــت :  إلى رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم فقـــــــــــــــال رضياللهعنهجـــــــــــــــاء العبـــــــــــــــاس :  االله عنهمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال

ــــــــــــــــذي صــــــــــــــــنعت ــــــــــــــــذ صــــــــــــــــنعت ال ــــــــــــــــا ضــــــــــــــــغائن من ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ! فين ــــــــــــــــن :  فقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله علي  ل
 يمـــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــتى يحبـــــــــــــــــــــوكم الله ولقـــــــــــــــــــــرابتي أيرجـــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــؤلهم شـــــــــــــــــــــفاعتي عـــــــــــــــــــــن أو قـــــــــــــــــــــال الإ يبلغـــــــــــــــــــــوا الخـــــــــــــــــــــير

 . وروى نحوه غيره . مراد ولا يرجو بنو عبد المطلب شفاعتي انتهى

 : حاديثذه الأومن ه

ـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــبعة  ـــــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــم بنـــــــــــــــــو عب ـــــــــــــــــى أن أولاده ســـــــــــــــــادة أهـــــــــــــــــل الجن ـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــا دل عل  مـــــــــــــــــن ب
ـــــــــــن ماجـــــــــــة فـــــــــــي ســـــــــــننه ج  !عبـــــــــــد المطلـــــــــــب   الوهـــــــــــاب  حـــــــــــدثنا هديـــــــــــة بـــــــــــن عبـــــــــــد : ١٣٦٨ص  ٢فقـــــــــــد روى اب

 ثنـــــــــــا ســـــــــــعد بـــــــــــن عبـــــــــــد الحميـــــــــــد بـــــــــــن جعفـــــــــــر عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن زيـــــــــــاد اليمـــــــــــامي عـــــــــــن عكرمـــــــــــة بـــــــــــن عمـــــــــــار عـــــــــــن 
 سمعــــــــــــــت رســـــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله :  بـــــــــــــن أبي طلحــــــــــــــة عـــــــــــــن أنــــــــــــــس بـــــــــــــن مالــــــــــــــك قـــــــــــــالعبــــــــــــــد االله إســـــــــــــحاق بـــــــــــــن 

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم يقــــــــــــــول ــــــــــــــةنحــــــــــــــن :  علي ــــــــــــــد المطلــــــــــــــب ســــــــــــــادة أهــــــــــــــل الجن ــــــــــــــد عب ــــــــــــــي وجعفــــــــــــــر :  ول  أنــــــــــــــا وحمــــــــــــــزة وعل
 وهـــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــــحيح عنـــــــــــــــــــد إخواننـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــنة وقـــــــــــــــــــد  . انتهـــــــــــــــــــى . والحســـــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــين والمهـــــــــــــــــــدي

 فـــــــــــــــــزادت علـــــــــــــــــى مئــــــــــــــــــة  عليهالسلاممـــــــــــــــــام المهـــــــــــــــــدي طرقـــــــــــــــــه العديـــــــــــــــــدة في معجـــــــــــــــــم أحاديـــــــــــــــــث الإنـــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــادره و دأور 

 . وصحح العديد منها علماء الجرح والتعديل . مصدر
    



 ٤٣١  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

ـــــــــــــــــذهن إن المجموعـــــــــــــــــة الواحـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه النصـــــــــــــــــوص ـــــــــــــــــد لأ ، تكفـــــــــــــــــي الباحـــــــــــــــــث الســـــــــــــــــوي ال  ن يعي
  ! . . حكـــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــتي أصـــــــــــــــــــــدرتها الخلافـــــــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــــــية وفقهاؤهـــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــــبالنظــــــــــــــــــــر في الأ

 ! ومثلها معها ، فكيف بهذه المجموعات الثمانية مجتمعة
 خــــــــــــــــــــرى ا�ــــــــــــــــــــارت الجــــــــــــــــــــدران القرشــــــــــــــــــــية الأ ، لــــــــــــــــــــب�ــــــــــــــــــــار البنــــــــــــــــــــاء القرشــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــــد المطاوإذا 

ــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــد المطل ــــــــــــــــــــــني عب ــــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــــم وب ــــــــــــــــــــــدة لب ــــــــــــــــــــــتي أحكموهــــــــــــــــــــــا  . . وانكشــــــــــــــــــــــفت محاصــــــــــــــــــــــرتهم الجدي  ال
 ســـــــــــــــــلام �ـــــــــــــــــم فعلوهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــرة باســـــــــــــــــم الإلأ ، أكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن محاصـــــــــــــــــرتهم لهـــــــــــــــــم في شـــــــــــــــــعب أبيطالـــــــــــــــــب

 ! إلا من رحم ربك من أصحاب البصائر ، وعمت أجيالاً  ، فطالت قروناً 

 نبياء وبهاء الملوكسيماء الأعبد المطلب عليه 

  علــــــــــــــــى أن عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب رضــــــــــــــــوان االله عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــؤمن بــــــــــــــــاالله عليهمالسلااتفقــــــــــــــــت أحاديــــــــــــــــث أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت 

ــــــــــــــــــــراهيم ولي مــــــــــــــــــــن أوليــــــــــــــــــــاء االله ملهــــــــــــــــــــم بواســــــــــــــــــــطة الملائكــــــــــــــــــــة الواحــــــــــــــــــــد الأ ــــــــــــــــــــى ملــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــده إب  حــــــــــــــــــــد عل
  حاديـــــــــــــــــــث أن عبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــنبـــــــــــــــــــل يحتمـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــاظر في هـــــــــــــــــــذه الأ . . والرؤيـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــادقة

 . نبياء وأنه كان مأموراً أن يعبد ربه على دين إبراهيم ويأمر أولاده بذلكلأا

 : ٩٨ص  ٥ـ وقد روت ذلك مصادرنا وبعض مصادر السنيين قال السيوطي في الدر المنثور ج 

 وأخـــــــــــــــــــــرج ابـــــــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــدني في مســـــــــــــــــــــنده والبـــــــــــــــــــــزار وابـــــــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــــــاتم والطـــــــــــــــــــــبراني وابـــــــــــــــــــــن 
ــــــــــــــــــــدلائل عــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــه والبيهقــــــــــــــــــــي في ال ــــــــــــــــــــهمردوي ــــــــــــــــــــال:  ن مجاهــــــــــــــــــــد في قول ــــــــــــــــــــك في الســــــــــــــــــــاجدين ق  مــــــــــــــــــــن :  وتقلب

 . انتهى . نبي إلى نبي حتى أخرجت نبياً 

 ١٥٥ص  ٣١نوار ج ـ قال المجلسي في بحار الأ

 يبعـــــــــــــــث االله عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة وعليـــــــــــــــه :  أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال عليهالسلامروي عـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد 

 . نبياء وبهاء الملوكسيماء الأ

 ٥٨ص  ٤الكافي ج ـ وروى الكليني في 

 ومحمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل عــــــــــــــن الفضــــــــــــــل عبــــــــــــــد الجبــــــــــــــار عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن إدريــــــــــــــس عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن 
 :  قـــــــــــــال عليهالسلامبـــــــــــــن شـــــــــــــاذان جميعـــــــــــــاً عـــــــــــــن صـــــــــــــفوان بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى عـــــــــــــن عـــــــــــــيص بـــــــــــــن القاســـــــــــــم عـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد االله 
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 فســــــــــــــــــــــألوه أن يســــــــــــــــــــــتعملهم علــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــدقات  صلىاللهعليهوآلهإن أناســــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــــم أتــــــــــــــــــــــوا رســــــــــــــــــــــول االله 

 يكــــــــــــــــون لنــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا الســــــــــــــــهم الــــــــــــــــذي جعلــــــــــــــــه االله للعــــــــــــــــاملين عليهــــــــــــــــا فــــــــــــــــنحن أولى بـــــــــــــــــه :  المواشــــــــــــــــي وقــــــــــــــــالوا
ــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب إن الصــــــــــــــــــدقة لا تحــــــــــــــــــل لي ولا لكــــــــــــــــــم ولكــــــــــــــــــني قــــــــــــــــــد :  االله صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــني عب  ي

 واالله لقــــــــــــــد وعــــــــــــــدها ـ فمــــــــــــــا ظــــــــــــــنكم يــــــــــــــا بــــــــــــــني عبــــــــــــــد :  عليهالسلاموعــــــــــــــدت الشــــــــــــــفاعة ـ ثم قــــــــــــــال أبــــــــــــــو عبــــــــــــــد االله 

 ! المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم
ــــــــــــــــــوم القيمــــــــــــــــــة في صــــــــــــــــــعيد واحــــــــــــــــــإن الجــــــــــــــــــن والإ:  ثم قــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــس يجلســــــــــــــــــون ي  د فــــــــــــــــــإذا طــــــــــــــــــال بهــــــــــــــــــم ن

 :  إلى مـــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــأتون نوحـــــــــــــــــــــا فيســـــــــــــــــــــألونه الشـــــــــــــــــــــفاعة فيقـــــــــــــــــــــول:  الموقـــــــــــــــــــــف طلبـــــــــــــــــــــوا الشـــــــــــــــــــــفاعة فيقولـــــــــــــــــــــون
 إلى إبـــــــــــــــــــــراهيم فيـــــــــــــــــــــأتون إلى إبـــــــــــــــــــــراهيم :  ههيـــــــــــــــــــــات قـــــــــــــــــــــد رفعـــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــاجتي فيقولـــــــــــــــــــــون إلى مـــــــــــــــــــــن فيقـــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــون إلى مــــــــــــــــــن فيقــــــــــــــــــال:  فيســــــــــــــــــألونه الشــــــــــــــــــفاعة فيقــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــوا :  هيهــــــــــــــــــات قــــــــــــــــــد رفعــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــاجتي فيقول  إيت
 إلى مـــــــــــــــــن :  هيهـــــــــــــــــات قـــــــــــــــــد رفعـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــاجتي فيقولـــــــــــــــــون:  يســـــــــــــــــألونه الشـــــــــــــــــفاعة فيقـــــــــــــــــولموســـــــــــــــــى فيأتونـــــــــــــــــه ف

 هيهـــــــــــــــــــات قـــــــــــــــــــد رفعـــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــاجتي :  إيتـــــــــــــــــــوا عيســـــــــــــــــــى فيأتونـــــــــــــــــــه ويســـــــــــــــــــألونه الشـــــــــــــــــــفاعة فيقـــــــــــــــــــول:  فيقـــــــــــــــــــال
 إلى مـــــــــــــــــن فيقـــــــــــــــــال إيتــــــــــــــــوا محمـــــــــــــــــداً فيأتونـــــــــــــــــه فيســــــــــــــــألونه الشـــــــــــــــــفاعة فيقـــــــــــــــــوم مــــــــــــــــدلاً حـــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــأتي :  فيقولــــــــــــــــون

ـــــــــــــــــون :  فيقـــــــــــــــــول ؟ مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا:  يقـــــــــــــــــالبـــــــــــــــــاب الجنـــــــــــــــــة فيأخـــــــــــــــــذ بحلقـــــــــــــــــة البـــــــــــــــــاب ثم يقرعـــــــــــــــــه ف  أحمـــــــــــــــــد فيرحب
ــــــــــــــك فيقــــــــــــــول ــــــــــــــه مل ــــــــــــــه ويعظمــــــــــــــه فيأتي ــــــــــــــة خــــــــــــــر ســــــــــــــاجداً يمجــــــــــــــد رب ــــــــــــــإذا نظــــــــــــــر إلى الجن ــــــــــــــاب ف  :  ويفتحــــــــــــــون الب

 إرفــــــــــــــع رأســــــــــــــك وســــــــــــــل تعــــــــــــــط واشــــــــــــــفع تشــــــــــــــفع فيرفــــــــــــــع رأســــــــــــــه فيــــــــــــــدخل مــــــــــــــن بــــــــــــــاب الجنــــــــــــــة فيخــــــــــــــر ســــــــــــــاجداً 
ـــــــــــــــك فيقـــــــــــــــول ـــــــــــــــه مل ـــــــــــــــه ويعظمـــــــــــــــه فيأتي ـــــــــــــــع رأســـــــــــــــك وســـــــــــــــل تعـــــــــــــــط وأشـــــــــــــــفع تشـــــــــــــــفع فيقـــــــــــــــوم :  ويمجـــــــــــــــد رب  إرف

 . فما يسأل شيئاً إلا أعطاه إياه

 وتفســـــــــير نـــــــــور الثقلـــــــــين  ٩٣ص  ٢وتفســـــــــير العياشـــــــــي ج  ٥٨ص  ٤حكـــــــــام ج ورواه فـــــــــي تهـــــــــذيب الأ
ـــــــــــــور  ١١٩ص  ٧ومســـــــــــــتدرك الوســـــــــــــائل ج  ١٨٥ص  ٦ووســـــــــــــائل الشـــــــــــــيعة ج  ٢٣٥ص  ٢ج   وتفســـــــــــــير ن

 ٢١٠ص  ٣الثقلين ج 

ــــــــــــــــــت مصــــــــــــــــــادر الحــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــذا وقــــــــــــــــــد تكفل ــــــــــــــــــد المطل ــــــــــــــــــات إيمــــــــــــــــــان عب ــــــــــــــــــدنا بإثب  ديث والتفســــــــــــــــــير عن
 وقـــــــــــــــــــد وافقنـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــن العلمـــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــنيين مـــــــــــــــــــنهم  ، صلىاللهعليهوآلهوجميـــــــــــــــــــع آبـــــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــــبي 

 . وغيرهم . . السيوطي والفخر الرازي والشعراني
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 آراء شيعية مخالفة للمشهور في الذبيحين

 ! رأي الشيخ الصدوق بأن إسحاق ذبيح أيضاً 

ــــــــــــــه ج  ــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــره الفقي ــــــــــــــ م ــــــــــــــذبيح مــــــــــــــن كــــــــــــــان فقــــــــــــــال عليهالسلاموســــــــــــــئل الصــــــــــــــادق  : ٢٣٠ص  ٢ـ  :  عــــــــــــــن ال

 وبشـــــــــــــــــرناه بإســـــــــــــــــحاق نبيـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن :  ن االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــر قصـــــــــــــــــته في كتابـــــــــــــــــه ثم قـــــــــــــــــاللأ عليهالسلامإسماعيـــــــــــــــــل 

 . الصالحين
ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــل ومنهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا ورد بأن ـــــــــــــــــه إسماعي ـــــــــــــــــذبيح فمنهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا ورد بأن ـــــــــــــــــات في ال  وقـــــــــــــــــد اختلفـــــــــــــــــت الرواي

 خبـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــتى صـــــــــــــــــح طرقهـــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــذبيح إسماعيـــــــــــــــــل لكـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــحاق إســـــــــــــــــحاق ولا ســـــــــــــــــبيل إلى رد الأ
ــــــــــــــك تمــــــــــــــنى أن يكــــــــــــــون هــــــــــــــو ا ــــــــــــــد بعــــــــــــــد ذل ــــــــــــــوه بذبحــــــــــــــه وكــــــــــــــان يصــــــــــــــبر لألمــــــــــــــا ول ــــــــــــــذي امــــــــــــــر أب  مــــــــــــــر االله عــــــــــــــز ل

 وجــــــــــــــــــل ويســــــــــــــــــلم لــــــــــــــــــه كصــــــــــــــــــبر أخيــــــــــــــــــه وتســــــــــــــــــليمه فينــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــذلك درجتــــــــــــــــــه في الثــــــــــــــــــواب فعلــــــــــــــــــم االله عــــــــــــــــــز 
 ذبيحـــــــــــــاً لتمنيـــــــــــــه لـــــــــــــذلك وقـــــــــــــد ذكـــــــــــــرت إســـــــــــــناد ذلـــــــــــــك في  وجـــــــــــــل ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن قبلـــــــــــــه فســـــــــــــماه بـــــــــــــين ملائكتـــــــــــــه

 . انتهى . عليهالسلامكتاب النبوة متصلاً بالصادق 

 ٣٥١ص  ١ـ وقال الجزائري في هامش تفسير القمي ج 

ـــــــــــــــــــــري  ـــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــدي الســـــــــــــــــــــيد الجزائ ـــــــــــــــــــــاءفي قصـــــــــــــــــــــص الأ رحمهاللهق  ســـــــــــــــــــــلام في اختلـــــــــــــــــــــف علمـــــــــــــــــــــاء الإ:  نبي

 تعيــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــذبيح هـــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــو إسماعيـــــــــــــــــــــل أو إســــــــــــــــــــحاق فـــــــــــــــــــــذهبت الطائفــــــــــــــــــــة المحقـــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــحابنا 
ـــــــــــــــه اسماعيـــــــــــــــل و  ـــــــــــــــة عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــع دلالـــــــــــــــة غيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الأوجماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العامـــــــــــــــة إلى أن ـــــــــــــــار الصـــــــــــــــحيحة دال  خب

 وذهبــــــــــــــــــت طائفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الجمهــــــــــــــــــور إلى أنــــــــــــــــــه إســــــــــــــــــحاق وبــــــــــــــــــه أخبــــــــــــــــــار واردة  . الآيــــــــــــــــــات ودلائــــــــــــــــــل العقــــــــــــــــــل
 تحمــــــــــــــل علــــــــــــــى التقيــــــــــــــة وأمــــــــــــــا حملهــــــــــــــا علــــــــــــــى مــــــــــــــا قالــــــــــــــه الصــــــــــــــدوق مــــــــــــــن الطــــــــــــــرفين وطريــــــــــــــق تأويلهــــــــــــــا إمــــــــــــــا أن 

 . ( أنا ابن الذبيحين ) على ذلك صلىاللهعليهوآلهقول النبي  رحمهاللهحمل  . . . صار ذبيحاً بالنية والتمني

ــــــــــــــــول  إن بعــــــــــــــــض الروايــــــــــــــــات المعتــــــــــــــــبرة كروايــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا التفســــــــــــــــير وغــــــــــــــــيره آب عــــــــــــــــن الحمــــــــــــــــل فإ�ــــــــــــــــا :  أق
 مصــــــــــــــــرحة بـــــــــــــــــذبح إســــــــــــــــحاق حقيقـــــــــــــــــة لا مجــــــــــــــــازاً وفـــــــــــــــــداه بكــــــــــــــــبش فعليـــــــــــــــــه لا مجــــــــــــــــال إلى مـــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــب إليـــــــــــــــــه 

 علــــــــــــــــى التقيــــــــــــــــة أو  رحمهاللهمــــــــــــــــن الحمــــــــــــــــل فإمــــــــــــــــا أن تحمــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــات كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال جــــــــــــــــدي  رحمهاللهالصــــــــــــــــدوق 

 . انتهى . على تعدد الواقعة



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٣٤

ــــــــــــــــة  رحمهاللهإن الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق :  ملاحظــــــــــــــــة ــــــــــــــــل ورواي ــــــــــــــــذبيح هــــــــــــــــو إسماعي ــــــــــــــــة أن ال ــــــــــــــــده رواي  صــــــــــــــــحت عن

 أنــــــــــــــــه إســــــــــــــــحاق بالمجــــــــــــــــاز وصــــــــــــــــحت عنــــــــــــــــده روايــــــــــــــــة نــــــــــــــــذر عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب ذبــــــــــــــــح ولــــــــــــــــده عبــــــــــــــــد االله وقــــــــــــــــول 
 أي مـــــــــــــن جهـــــــــــــة عبـــــــــــــد :  ابـــــــــــــن الـــــــــــــذبيحين ) ففســـــــــــــره بأنـــــــــــــه ابـــــــــــــن الـــــــــــــذبيحين مـــــــــــــن وجهـــــــــــــين ( أنـــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــــة اسماعيـــــــــــــــــــــل وإســـــــــــــــــــــحاق ـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــرح بـــــــــــــــــــــذلك في آخـــــــــــــــــــــر كلامـــــــــــــــــــــه في  . االله واسماعي  وق
ـــــــــــــــــــداخلاً فـــــــــــــــــــالتبس الأولكـــــــــــــــــــ . الخصـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــى الغفـــــــــــــــــــاري ن كلامـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــاء مت ـــــــــــــــــــري وعل ـــــــــــــــــــى الجزائ  مـــــــــــــــــــر عل

 ! ولالألوجه الثاني فقط ويرفض الوجه وتصوراً أنه يفسره با
 وروايتــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــتي اســــــــــــــــــــتند عليهــــــــــــــــــــا في أن إســــــــــــــــــــحاق ذبــــــــــــــــــــيح مجــــــــــــــــــــازي روايــــــــــــــــــــة عاميــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــوع 

ــــــــــــــــــات معاصــــــــــــــــــره الحــــــــــــــــــاكم النيســــــــــــــــــابوري ــــــــــــــــــرجيح الموافــــــــــــــــــق لمــــــــــــــــــذهب أهــــــــــــــــــل  . رواي ــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــحت لتعــــــــــــــــــين ت  ول
ــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــى الموافــــــــــــــــــق لليهــــــــــــــــــود والنواصــــــــــــــــــب عليهمالسلاالبي ــــــــــــــــــى  . عل ــــــــــــــــــري عل  أو حملهــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــيد الجزائ

 التقيـــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــــــــــام خاصـــــــــــــــــــــــة أن المســــــــــــــــــــــــألة كانــــــــــــــــــــــــت مطروحـــــــــــــــــــــــة في دار الخلافــــــــــــــــــــــــة في المدينــــــــــــــــــــــــة وفي 
 . قصور الخلافة في الشام كما رأيت من رواياتها

 محاولة أحد المعاصرين تفسير الذبيحين بإسماعيل وإسحاق

 ٨٩ص  ٣ـ من لا يحضره الفقيه ج 

 أول مــــــــــــــــــن :  قـــــــــــــــــال عليهالسلامروى حمـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــى عمــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــبره عـــــــــــــــــن حريـــــــــــــــــز عــــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــونَ :  ســـــــــــــــوهم عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــريم بنـــــــــــــــت عمـــــــــــــــران وهـــــــــــــــو قـــــــــــــــول االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ـــــــــــــــدَيْهِمْ إِذْ يُـلْقُ ـــــــــــــــتَ لَ ـــــــــــــــا كُن  وَمَ

ـــــــــــــــرْيَمَ  ـــــــــــــــمْ يَكْفُـــــــــــــــلُ مَ ـــــــــــــــمْ أيَُّـهُ ـــــــــــــــونس  أَقْلاَمَهُ  لمـــــــــــــــا ركـــــــــــــــب مـــــــــــــــع القـــــــــــــــوم  عليهالسلاموالســـــــــــــــهام ســـــــــــــــتة ثم اســـــــــــــــتهموا في ي

 :  يــــــــــــــــــــونس ثـــــــــــــــــــلاث مــــــــــــــــــــرات قــــــــــــــــــــالفوقعـــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــفينة في اللجـــــــــــــــــــة فاســــــــــــــــــــتهموا فوقــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــهم علــــــــــــــــــــى 
 . إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه عليهالسلامفمضى يونس 

ــــــــــــــــذر في العاشــــــــــــــــر إن رزقــــــــــــــــه االله غلامــــــــــــــــاً أن يذبحــــــــــــــــه  ــــــــــــــــين فن ــــــــــــــــب تســــــــــــــــعة بن ــــــــــــــــد المطل ــــــــــــــــد عب  ثم كــــــــــــــــان عن
ــــــــــــــــــد االله لم يكــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــدر أن يذبحــــــــــــــــــه ورســــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــد عب  مــــــــــــــــــن في صــــــــــــــــــلبه فجــــــــــــــــــاء بعشــــــــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهفلمــــــــــــــــــا ول

 بـــــــــــــــل فســـــــــــــــاهم عليهـــــــــــــــا وعلـــــــــــــــى عبـــــــــــــــد االله فخرجـــــــــــــــت الســـــــــــــــهام علـــــــــــــــى عبـــــــــــــــد االله فـــــــــــــــزاد عشـــــــــــــــراً فلـــــــــــــــم تـــــــــــــــزل الإ
 الســـــــــــــــــهام تخـــــــــــــــــرج علـــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــد االله ويزيـــــــــــــــــد عشـــــــــــــــــراً فلمـــــــــــــــــا أن خرجـــــــــــــــــت مائـــــــــــــــــة خرجـــــــــــــــــت الســـــــــــــــــهام علـــــــــــــــــى 

 



 ٤٣٥  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 بـــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــا أنصـــــــــــــــــفت ربي فأعـــــــــــــــــاد الســـــــــــــــــهام ثلاثـــــــــــــــــاً فخرجـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى :  بـــــــــــــــــل فقـــــــــــــــــال عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــبالإ
 . انتهى . رضي فنحرها الآن علمت أن ربي قد:  فقال

 : ستاذ علي أكبر غفاري في تعليقه على هذا الحديثـ وقال الأ

ــــــــــــــب الحــــــــــــــديث مــــــــــــــن الطــــــــــــــريقين ــــــــــــــير مــــــــــــــن كت ــــــــــــــاس  ، جــــــــــــــاءت هــــــــــــــذه القصــــــــــــــة في كث ــــــــــــــين الن  واشــــــــــــــتهرت ب
 ونقلوهــــــــــــــــــــــــــــا في مصــــــــــــــــــــــــــــنفاتهم دون أي  ، وأرســــــــــــــــــــــــــــلها جماعــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــؤلفين إرســــــــــــــــــــــــــــال المســــــــــــــــــــــــــــلمات

  بـــــــــــــــل منكـــــــــــــــراً لا يجـــــــــــــــوز أن ينســـــــــــــــب إلى أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن وهـــــــــــــــي كمـــــــــــــــا تـــــــــــــــرى تضـــــــــــــــمنت أمـــــــــــــــراً غريبـــــــــــــــاً  ، نكـــــــــــــــير
ـــــــــــــــاس والســـــــــــــــذج مـــــــــــــــنهم ـــــــــــــــل فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــ ، أوســـــــــــــــاط الن ـــــــــــــــب ن مث ـــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــذي كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الأعب  صـــــــــــــــفياء ال

 وقــــــــــــــــد  ، وهــــــــــــــــو في العقــــــــــــــــل والكياســــــــــــــــة والفطنــــــــــــــــة علــــــــــــــــى حــــــــــــــــد يكــــــــــــــــاد أن لا يدانيــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن معاصــــــــــــــــريه
 : ريه ويباهي به القوم ويقولمع مقامه السامي بكونه من أحفاده وذرا صلىاللهعليهوآلهيفتخر النبي 

 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي لا كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِبْ 

  
 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

  
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــه ودرايت ــــــــــــــــــــه وعقل ــــــــــــــــــــه وكمــــــــــــــــــــال إيمان ــــــــــــــــــــه وجلالت ــــــــــــــــــــى عظمت ــــــــــــــــــــدل عل ــــــــــــــــــــات ت   ، وفي الكــــــــــــــــــــافي رواي

 في الصــــــــــــــــــــــــــحيح عــــــــــــــــــــــــــن زرارة عــــــــــــــــــــــــــن أبي  ٤٤٦ول منــــــــــــــــــــــــــه ص ففــــــــــــــــــــــــــي المجلــــــــــــــــــــــــــد الأ ، رئاســــــــــــــــــــــــــته في قومــــــــــــــــــــــــــهو 
 نبيـــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــيماء الأ ، قيامـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــدهالمطلـــــــــــــــــب يـــــــــــــــــوم اليحشـــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــد :  قـــــــــــــــــال عليهالسلامعبـــــــــــــــــد االله 

 نـــــــــــــــه كـــــــــــــــان في زمانـــــــــــــــه لأ ، س فوجـــــــــــــــاً فوجـــــــــــــــاً يحشـــــــــــــــر هـــــــــــــــو وحـــــــــــــــدهيعـــــــــــــــني إذا حشـــــــــــــــر النـــــــــــــــا . وهيبـــــــــــــــة الملـــــــــــــــوك
ـــــــــــــــــين قومـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــدين الحـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــه العلامـــــــــــــــــة المجلســـــــــــــــــي   ، منفـــــــــــــــــرداً ب  وفي حـــــــــــــــــديث آخـــــــــــــــــر  . رحمهاللهكمـــــــــــــــــا قال

ــــــــــــــــني أيضــــــــــــــــاً مســــــــــــــــنداً عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــادق  ــــــــــــــــال عليهالسلامرواه الكلي ــــــــــــــــه :  ق ــــــــــــــــب أمــــــــــــــــة وحــــــــــــــــده علي ــــــــــــــــد المطل  يبعــــــــــــــــث عب

 . وذلك أنه أول من قال بالبداء ، نبياءبهاء الملوك وسيماء الأ
 كـــــــــــــــــــان عبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب :   قـــــــــــــــــــال عليهالسلاموفي الحســـــــــــــــــــن كالصـــــــــــــــــــحيح عـــــــــــــــــــن رفاعـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــــد االله 

  وكـــــــــــــان لــــــــــــــه ولـــــــــــــد يقومـــــــــــــون علــــــــــــــى رأســـــــــــــه فيمنعــــــــــــــون ، حــــــــــــــد غـــــــــــــيرهيفـــــــــــــرش لـــــــــــــه بفنــــــــــــــاء الكعبـــــــــــــة لا يفـــــــــــــرش لأ
ــــــــــــــه ــــــــــــــا من ــــــــــــــه وحصــــــــــــــافة  . . . مــــــــــــــن دن ــــــــــــــه وعقل ــــــــــــــى كمــــــــــــــال إيمان ــــــــــــــدل عل ــــــــــــــب كلهــــــــــــــا ت ــــــــــــــير الطي  إلى أمثالهــــــــــــــا الكث

 وإن أردت أن تحـــــــــــــــــــــــيط بـــــــــــــــــــــــذلك خــــــــــــــــــــــبراً فـــــــــــــــــــــــانظر إلى تـــــــــــــــــــــــاريخ اليعقــــــــــــــــــــــوبي المتـــــــــــــــــــــــوفى في أواخـــــــــــــــــــــــر  . . رأيــــــــــــــــــــــه
  ، ســـــــــــــــلام مثـــــــــــــــل تحريمـــــــــــــــه الخمـــــــــــــــرمـــــــــــــــن ســـــــــــــــننه الـــــــــــــــتي ســـــــــــــــنها وجـــــــــــــــاء بهـــــــــــــــا الإ ومـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر ، القـــــــــــــــرن الثالـــــــــــــــث

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــه ، والزن ــــــــــــــــد الســــــــــــــــارق ، ووضــــــــــــــــع الحــــــــــــــــد علي ــــــــــــــــات ، وقطــــــــــــــــع ي ــــــــــــــــل  ، ونفــــــــــــــــي ذوات الراي ــــــــــــــــه عــــــــــــــــن قت  و�ي
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 وطـــــــــــــــــــــــواف البيـــــــــــــــــــــــت عريانــــــــــــــــــــــــاً  ، وإتيـــــــــــــــــــــــان البيـــــــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــــــن ظهورهـــــــــــــــــــــــا ، ونكـــــــــــــــــــــــاح المحـــــــــــــــــــــــارم ، المـــــــــــــــــــــــؤودة
ــــــــــــــــــــــل في  ، شــــــــــــــــــــــهر الحــــــــــــــــــــــرموتعظــــــــــــــــــــــيم الأ ، وب الوفــــــــــــــــــــــاء بالنــــــــــــــــــــــذروجــــــــــــــــــــــوحكمــــــــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــــــــة إب ــــــــــــــــــــــة بمائ  وبالمباهل

 ثم تأمـــــــــــــــــــــل كيفيـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــلوكه مـــــــــــــــــــــع أبرهـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــاحب الفيـــــــــــــــــــــل في تلـــــــــــــــــــــك الغائلـــــــــــــــــــــة المهلكـــــــــــــــــــــة  . الديـــــــــــــــــــــة
 كيـــــــــــــــــف حفـــــــــــــــــظ بحســـــــــــــــــن تـــــــــــــــــدبيره وســـــــــــــــــديد رأيـــــــــــــــــه قومـــــــــــــــــه ودمـــــــــــــــــاءهم وأمـــــــــــــــــوالهم مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدمار   ، المهدمـــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــوار ــــــــــــــــــةد ، والب ــــــــــــــــــال ، ون أي مؤون ــــــــــــــــــا رب الإ:  وق ــــــــــــــــــلأن ــــــــــــــــــت رب يمنعــــــــــــــــــه ب  مــــــــــــــــــع أن الواقعــــــــــــــــــة  ، ولهــــــــــــــــــذا البي

 . موحشة بحيث تضطرب في أمثالها قلوب أكثر السائسين
 إنـــــــــــــه نـــــــــــــذر أن يــــــــــــذبح ســـــــــــــليله وثمـــــــــــــرة مهجتـــــــــــــه :  مـــــــــــــر كــــــــــــذلك فكيـــــــــــــف يصـــــــــــــح أن يقــــــــــــالفــــــــــــإذا كـــــــــــــان الأ

  ، وأن يتقــــــــــــــــــــــرب بفعـــــــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــــه في جميـــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــرايع ، وقـــــــــــــــــــــرة عينـــــــــــــــــــــه قربــــــــــــــــــــــة إلى االله ســـــــــــــــــــــبحانه
  ، والعقــــــــــــــل مســــــــــــــتقل بقبحــــــــــــــه بــــــــــــــل يعــــــــــــــده مــــــــــــــن أعظــــــــــــــم الجنايــــــــــــــات ، مــــــــــــــور وأقبحهــــــــــــــاوالقتـــــــــــــل مــــــــــــــن أشــــــــــــــنع الأ

  ، مضـــــــــــــــافاً إلى كــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك أن النــــــــــــــــذر بـــــــــــــــذبح الولــــــــــــــــد قربانــــــــــــــــاً للمعبــــــــــــــــود مـــــــــــــــن ســــــــــــــــنن الــــــــــــــــوثنيين والصــــــــــــــــابئين
ــــــــــــــــى المشــــــــــــــــركين ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــة مــــــــــــــــا شــــــــــــــــنع ب ــــــــــــــــز بعــــــــــــــــد  ، وقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــره االله تعــــــــــــــــالى في جمل ــــــــــــــــه العزي ــــــــــــــــال في كتاب  وق

ـــــــــــــــ:  نقـــــــــــــــل جمـــــــــــــــل مـــــــــــــــن بـــــــــــــــدعهم ومفتريـــــــــــــــا�م ـــــــــــــــمْ وكََ ـــــــــــــــلَ أَوْلاَدِهِ تْ ـــــــــــــــنَ الْمُشْـــــــــــــــركِِينَ قَـ ـــــــــــــــرٍ مِّ لِكَ زيََّـــــــــــــــنَ لِكَثِي  ذَٰ

ـــــــــــرُو  ـــــــــــا يَـفْتـَ ـــــــــــذَرْهُمْ وَمَ ـــــــــــوهُ فَ ـــــــــــا فَـعَلُ ـــــــــــوْ شَـــــــــــاءَ اللَّـــــــــــهُ مَ ـــــــــــنـَهُمْ وَلَ ـــــــــــيْهِمْ دِي ـــــــــــرْدُوهُمْ وَليِـَلْبِسُـــــــــــوا عَلَ   . نَ شُـــــــــــركََاؤُهُمْ ليِـُ
 ١٣٧نعام ـ الأ

ـــــــــــــو  فـــــــــــــإن  ، تمـــــــــــــيم مـــــــــــــن العـــــــــــــرب يعلمـــــــــــــون بـــــــــــــه وهـــــــــــــذا غـــــــــــــير مســـــــــــــألة الـــــــــــــوأد المعـــــــــــــروف الـــــــــــــذي كـــــــــــــان بن
 والــــــــــــــــــــوأد مخصــــــــــــــــــــوص  ، ولاد أعــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــذكور مــــــــــــــــــــنهم والبنــــــــــــــــــــاتالمفهــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــــاهر لفــــــــــــــــــــظ الأ

 بــــــــــــــل هــــــــــــــو عنــــــــــــــوان آخــــــــــــــر يفعلونــــــــــــــه  ، وأيضــــــــــــــاً غــــــــــــــير قــــــــــــــتلهم أولادهــــــــــــــم مــــــــــــــن إمــــــــــــــلاق أو خشــــــــــــــيته ، بالبنــــــــــــــات
 . على سبيل التقرب إلى الآلهة

  ؟ مــــــــــــأموراً  عليهالسلاملعلــــــــــــه كــــــــــــان مــــــــــــأموراً مــــــــــــن جانـــــــــــب االله ســــــــــــبحانه كمــــــــــــا كــــــــــــان جــــــــــــده إبــــــــــــراهيم :  فـــــــــــإن قيــــــــــــل

 فإنــــــــــــــــه صــــــــــــــــرح في جميعهــــــــــــــــا بأنــــــــــــــــه نــــــــــــــــذر مضــــــــــــــــافاً إلى  ، هــــــــــــــــذا التوجيــــــــــــــــه مخــــــــــــــــالف لظــــــــــــــــاهر الروايــــــــــــــــات:  قلنــــــــــــــــا
ــــــــــــــه أن يفعلــــــــــــــه كمــــــــــــــا أمــــــــــــــر ــــــــــــــه عنــــــــــــــه ويجــــــــــــــب علي ــــــــــــــو كــــــــــــــان مــــــــــــــأموراً فــــــــــــــلا محــــــــــــــيص ل ــــــــــــــف فــــــــــــــداه  ، أنــــــــــــــه ل  فكي

 . إني مأمور بذلك:   جواب من منعه كما في الرواياتبل ولم لم يقل فيبالإ
ـــــــــــــــــذبيحين ) رواه  ـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــا اب ـــــــــــــــــل خـــــــــــــــــبر ( أن ـــــــــــــــــة في طـــــــــــــــــرق هـــــــــــــــــذه القصـــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاكلها مث  وبالجمل

 



 ٤٣٧  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 أو علــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــذهبنا مثــــــــــــــــــــل أحمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن  ، جماعــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــانوا ضــــــــــــــــــــعفاء أو مجهــــــــــــــــــــولين أو مهملــــــــــــــــــــين
ــــــــــــــــــــابن عقــــــــــــــــــــدة ــــــــــــــــــــن ، ســــــــــــــــــــعيد الهمــــــــــــــــــــداني المعــــــــــــــــــــروف ب ــــــــــــــــــــدي جــــــــــــــــــــارودي أو أحمــــــــــــــــــــد ب  الحســــــــــــــــــــن  وهــــــــــــــــــــو زي

 وهــــــــــــــــو شــــــــــــــــيخ مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــامي ويــــــــــــــــروي عنــــــــــــــــه المؤلــــــــــــــــف في كتبــــــــــــــــه بــــــــــــــــدون أن  ، القطــــــــــــــــان
 وكــــــــــــــذا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر  ، ع أن دأبــــــــــــــه أن يتبــــــــــــــع مشــــــــــــــايخه بهــــــــــــــا إن كــــــــــــــانوا إماميــــــــــــــة، مــــــــــــــ يردفــــــــــــــه بالترضــــــــــــــية

 وهكــــــــــــــذا عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن  ، كــــــــــــــان مخلطــــــــــــــاً فيمــــــــــــــا يســــــــــــــنده:   بــــــــــــــن بطــــــــــــــة الــــــــــــــذي ضــــــــــــــعفه ابــــــــــــــن الوليــــــــــــــد وقــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــن  ، هــــــــــــــــــــو ضــــــــــــــــــــعيف كمــــــــــــــــــــا في الخلاصــــــــــــــــــــة والنجاشــــــــــــــــــــيحمــــــــــــــــــــري و داهــــــــــــــــــــر الأ ــــــــــــــــــــع ب ــــــــــــــــــــادة ووكي ــــــــــــــــــــو قت  وأب

 صـــــــــــــــــــــول يحـــــــــــــــــــــتج بحـــــــــــــــــــــديثهم إذا كـــــــــــــــــــــان مخالفـــــــــــــــــــــاً لأالجـــــــــــــــــــــراح وهمـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــال العامـــــــــــــــــــــة ورواتهـــــــــــــــــــــم ولا 
 . عليهمالسلاوإن كانوا يسندون خبرهم إلى أئمة أهل البيت  ، المذهب

ــــــــــــــك إذا تتبعــــــــــــــت أســــــــــــــانيد هــــــــــــــذه القصــــــــــــــة ومــــــــــــــا شــــــــــــــابهها مــــــــــــــا شــــــــــــــككت في أ�ــــــــــــــا مــــــــــــــن مفــــــــــــــتعلات   وإن
 القصاصـــــــــــــــــــين ومخترعـــــــــــــــــــاتهم نقلهــــــــــــــــــــا المحـــــــــــــــــــدثون مــــــــــــــــــــن العامـــــــــــــــــــة لجــــــــــــــــــــرح عبـــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــب ونســـــــــــــــــــبة الشــــــــــــــــــــرك 

 . عن دنس الشرك صلىاللهعليهوآلهمامية حيث أ�م نزهوا آباء النبي رغماً للإ ، والعياذ باالله إليه

 يراً مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــدماء مفســــــــــــــــــريهم كالزمخشــــــــــــــــــري والفخــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــرازي والنيشــــــــــــــــــابوري ويؤيــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك أن كثــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــــنهم ، وأضـــــــــــــــــــرابهم ـــــــــــــــــــأخرين كـــــــــــــــــــالمراغي وســـــــــــــــــــيد قطـــــــــــــــــــب وزمـــــــــــــــــــرة كب  نقلـــــــــــــــــــوا هـــــــــــــــــــذه القصـــــــــــــــــــة  ، والمت

تْــــــــــــلَ أَوْلاَدِهِــــــــــــمْ :  أو أشــــــــــــاروا إليهــــــــــــا عنــــــــــــد تفســــــــــــير قولــــــــــــه تعــــــــــــالى لِكَ زيََّــــــــــــنَ لِكَثِيــــــــــــرٍ مِّــــــــــــنَ الْمُشْــــــــــــركِِينَ قَـ   ، وكََــــــــــــذَٰ
 عبــــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــــب مصــــــــــــــــــــــداقاً للآيــــــــــــــــــــــة انتصــــــــــــــــــــــاراً لمــــــــــــــــــــــذهبهم الباطــــــــــــــــــــــل في اعتقــــــــــــــــــــــاد الشــــــــــــــــــــــرك في وجعلــــــــــــــــــــــوا 

 . وأجداده صلىاللهعليهوآلهآباء النبي 

ــــــــــــــــــــــدي اتفقــــــــــــــــــــــت الإ:  رحمهاللهقــــــــــــــــــــــال العلامــــــــــــــــــــــة المجلســــــــــــــــــــــي   ماميــــــــــــــــــــــة رضــــــــــــــــــــــوان االله علــــــــــــــــــــــيهم علــــــــــــــــــــــى أن وال

ـــــــــــــــــاء  كـــــــــــــــــانوا مســـــــــــــــــلمين  عليهالسلاموكـــــــــــــــــل أجـــــــــــــــــداده إلى آدم  صلىاللهعليهوآلهالرســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــديقين إمـــــــــــــــــا أنبي  ب

 قالـــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــيعة إن :  مرســــــــــــــــــلين أو أوصـــــــــــــــــــياء معصـــــــــــــــــــومين ثم نقـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن الفخـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــرازي أنـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــال
 نقلـــــــــــــــت ذلـــــــــــــــك عـــــــــــــــن إمـــــــــــــــامهم :  ثم قـــــــــــــــال . وأجـــــــــــــــداده مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان كـــــــــــــــافراً  صلىاللهعليهوآلهأحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن آبـــــــــــــــاء الرســـــــــــــــول 

 . اشتهر بين المخالفينالرازي ليعلم أن اتفاق الشيعة على ذلك كان معلوماً بحيث 
 ويمكـــــــــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــــــــال إن نـــــــــــــــــــــذر  ، لا ملازمـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــين هـــــــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــــــذر وبـــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــرك:  وإن قيـــــــــــــــــــــل

 . وأما المشركون فنذروا لآلهتهم ، كان اللهعبد المطلب  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٣٨

ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن ســـــــــــــــنن المشـــــــــــــــركين دون الموحـــــــــــــــدينظـــــــــــــــاه:  قلـــــــــــــــت ـــــــــــــــذبح الول ـــــــــــــــة أن النـــــــــــــــذر ب ـــــــــــــــاذر  ، ر الآي  فالن
 إمــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــرك أو تـــــــــــــــــابع لســـــــــــــــــنن الشـــــــــــــــــرك وجلَّـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــاحة عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــــون مشـــــــــــــــــركاً والعيـــــــــــــــــاذ 

ـــــــــــــــاالله ـــــــــــــــيراً والإ ، أو تابعـــــــــــــــاً لســـــــــــــــنن المشـــــــــــــــركين ب ـــــــــــــــال هـــــــــــــــذه القصـــــــــــــــص مـــــــــــــــع نكارتهـــــــــــــــا كث  صـــــــــــــــرار بتصـــــــــــــــحيح أمث
 . فتعالالإيكون من الغفلة عما جنته يد  ما

 ثم اعلــــــــــــــــــــم أن المصـــــــــــــــــــــنف رضــــــــــــــــــــوان االله تعـــــــــــــــــــــالى عليـــــــــــــــــــــه لم يحــــــــــــــــــــتج بهـــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــبر في حكـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن 
 ويكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــراده جــــــــــــــــــواز القرعــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــط  ، إنمــــــــــــــــــا أورده في هــــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــــاب طــــــــــــــــــرداً للبــــــــــــــــــاب ، حكــــــــــــــــــامالأ

 . انتهى . وهو ظاهر من الخبر

 : فقال ٣٦٨ص  ٤ستاذ الغفاري رأيه في ج ثم كرر الأ

ـــــــــــــــــــــــاب الإ ٢٧في الخصـــــــــــــــــــــــال ( ص  رحمهاللهقـــــــــــــــــــــــال المصـــــــــــــــــــــــنف  ـــــــــــــــــــــــات في ب  ثنـــــــــــــــــــــــين ) قـــــــــــــــــــــــد اختلفـــــــــــــــــــــــت الرواي

 فمنهـــــــــــــا مــــــــــــــا ورد بأنـــــــــــــه اسماعيــــــــــــــل لكـــــــــــــن اســــــــــــــحاق لمـــــــــــــا ولـــــــــــــد بعــــــــــــــد ذلـــــــــــــك تمــــــــــــــنى أن يكـــــــــــــون هــــــــــــــو  ، الـــــــــــــذبيح
 فينــــــــــــال بـــــــــــــذلك  ، مــــــــــــر االله ويســـــــــــــلم لــــــــــــه كصـــــــــــــبر أخيــــــــــــه وتســـــــــــــليمهلــــــــــــذي أمـــــــــــــر أبــــــــــــوه بذبحـــــــــــــه فكــــــــــــان يصـــــــــــــبر لأا

ـــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــه في الث ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن  ، درجت ـــــــــــــــــم االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــــين الملائكـــــــــــــــــة ذبيحـــــــــــــــــاً فعل   ، قلبـــــــــــــــــه فســـــــــــــــــماه ب
 . انتهى . لتمنيه لذلك

 أحـــــــــــــــــــدهما ذبـــــــــــــــــــيح بالحقيقـــــــــــــــــــة :  علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــــالمراد بالـــــــــــــــــــذبيحين إسماعيـــــــــــــــــــل وإســـــــــــــــــــحاق:  أقـــــــــــــــــــول
  ٨٩ص  ٣وتقــــــــــــــــــدم فيــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــلام ج  . مــــــــــــــــــع أن كليهمــــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــــذبحا بعــــــــــــــــــد ، والآخــــــــــــــــــر ذبــــــــــــــــــيح بالمجــــــــــــــــــاز

  ، ب علــــــــــــــــى العــــــــــــــــم شــــــــــــــــايعالأن إطــــــــــــــــلاق ســــــــــــــــحاق كــــــــــــــــان عمــــــــــــــــا لــــــــــــــــه دون أب ممنــــــــــــــــوع لأشــــــــــــــــكال بــــــــــــــــأن إوالإ
ــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــليمان بــــــــــــــــــن مهــــــــــــــــــران عــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــادق  ــــــــــــــــــبي  عليهالسلاموفي رواي ــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذبيحين :  صلىاللهعليهوآلهفي قــــــــــــــــــول الن  أنــــــــــــــــــا اب

 أَمْ كُنــــــــــــــــتُمْ شُــــــــــــــــهَدَاءَ إِذْ حَضَــــــــــــــــرَ :  ن قــــــــــــــــد سمــــــــــــــــاه االله عــــــــــــــــز وجـــــــــــــــل أبــــــــــــــــا في قولــــــــــــــــهلأ ، يريـــــــــــــــد بــــــــــــــــذلك العــــــــــــــــم
ــــــــــ ــــــــــهِ مَ ــــــــــالَ لبَِنِي ــــــــــوْتُ إِذْ قَ ــــــــــوبَ الْمَ ــــــــــرَاهِيمَ يَـعْقُ ــــــــــكَ إِبْـ ــــــــــٰـهَ آباَئِ ــــــــــٰـهَكَ وَإِلَ ــــــــــدُ إِلَ ــــــــــالُوا نَـعْبُ ــــــــــدِي قَ ــــــــــن بَـعْ ــــــــــدُونَ مِ عْبُ  ا تَـ

  ، وكــــــــــــــــــــان اسماعيــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــم يعقــــــــــــــــــــوب فســــــــــــــــــــماه االله في هــــــــــــــــــــذه الموضــــــــــــــــــــع أبــــــــــــــــــــاً  . وَإِسْــــــــــــــــــــمَاعِيلَ وَإِسْــــــــــــــــــــحَاقَ 
 أنـــــــــــــا ابــــــــــــــن :  صلىاللهعليهوآلهصـــــــــــــل أيضـــــــــــــاً يطــــــــــــــرد قـــــــــــــول النــــــــــــــبي فعلـــــــــــــى هــــــــــــــذا الأ . العـــــــــــــم والــــــــــــــد:  صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــد قـــــــــــــال النــــــــــــــبي 

 . انتهى . الذبيحين أحدهما ذبيح بالحقيقة والآخر ذبيح بالمجاز
  



 ٤٣٩  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 
 

 : ستاذ الغفاريـ والجواب على ما ذكره الأ

 عاميـــــــــــــــة  ، أن الروايـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي اســـــــــــــــتدل بهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــدوق علـــــــــــــــى أن اســـــــــــــــحاق ذبـــــــــــــــيحٌ أيضـــــــــــــــاً مجـــــــــــــــازاً  : أولاً 
 ! يدري كما سترى من حيث لا ستاذ الغفاري نفسهوقد ضعف سندها الأ ، ضعيفة

 ولكـــــــــــــن لا ينطبـــــــــــــق علـــــــــــــى قــــــــــــــول  ، ب في اللغـــــــــــــة وإن كـــــــــــــان أمـــــــــــــراً شـــــــــــــائعاً ثم إن إطـــــــــــــلاق العـــــــــــــم علـــــــــــــى الأ
 فتخــــــــــــــــار بعمــــــــــــــــود نســــــــــــــــبه مــــــــــــــــن ن المتبــــــــــــــــادر منــــــــــــــــه الإلأ ، مباهيــــــــــــــــاً القائــــــــــــــــل ( أنــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن فــــــــــــــــلان ) مفتخــــــــــــــــراً أو 

 أنــــــــــــــا مـــــــــــــــن قــــــــــــــوم فـــــــــــــــيهم :  لقـــــــــــــــالوإلا  ، لا مـــــــــــــــن أعمامــــــــــــــه ، آبائــــــــــــــه وأن مـــــــــــــــنهم ذبيحــــــــــــــين قربـــــــــــــــانين الله تعــــــــــــــالى
 . ذبيحان أو من آل إبراهيم آل الذبيحين

 ن كلمــــــــــــــــة ( لأ ، علــــــــــــــــى إســـــــــــــــحاق أيضـــــــــــــــاً ضــــــــــــــــعيف لغـــــــــــــــةً  كمـــــــــــــــا أن إطـــــــــــــــلاق اســــــــــــــــم الـــــــــــــــذبيح المجـــــــــــــــازي
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاً ورضـــــــــــــــي ب   ، الـــــــــــــــذبيح ) لا تصـــــــــــــــدق إلا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن قصـــــــــــــــدوا ذبحـــــــــــــــه الله تعـــــــــــــــالى قصـــــــــــــــداً عمليـــــــــــــــاً حقيقي

  ، أحــــــــــــــــب ذلــــــــــــــــك ونــــــــــــــــواه كمــــــــــــــــا في إســـــــــــــــــحاقطلاقهــــــــــــــــا مجــــــــــــــــازاً أن الشـــــــــــــــــخص قــــــــــــــــد ولــــــــــــــــو كــــــــــــــــان يكفــــــــــــــــي لإ
 ن أكثـــــــــــــــر لأ ، بـــــــــــــــل علـــــــــــــــى كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن المـــــــــــــــؤمنين ، لصـــــــــــــــح أن تطلـــــــــــــــق علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل آبـــــــــــــــاء النـــــــــــــــبي أو جلهـــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــاء والأالأ ـــــــــــــــــــوا نبي ـــــــــــــــــــه لقبل ـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــانوا مكان ـــــــــــــــــــوون أن ل ـــــــــــــــــــل وين ـــــــــــــــــــون مقـــــــــــــــــــام إسماعي  وصـــــــــــــــــــياء والمـــــــــــــــــــؤمنين يحب
 . بما قبل به

 ثم ارتكــــــــــــــــــاب المجـــــــــــــــــــاز في الــــــــــــــــــذبيح وجعلـــــــــــــــــــه  ، بـــــــــــــــــــن وجعلــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــمفارتكــــــــــــــــــاب المجـــــــــــــــــــاز في معــــــــــــــــــنى الإ
 وهـــــــــــو يكـــــــــــاد يفـــــــــــرغ الكلمـــــــــــة مـــــــــــن هـــــــــــدفها بــــــــــــل  ، خـــــــــــلاف الظـــــــــــاهر جـــــــــــداً  . . مـــــــــــن يحـــــــــــب أن يكـــــــــــون ذبيحـــــــــــاً 

 ! من معناها
ــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــاريخ ا :ثاني ــــــــــــــــــــةلقربــــــــــــــــــــان الله تعــــــــــــــــــــالى في الشــــــــــــــــــــرائع لعــــــــــــــــــــل الغفــــــــــــــــــــاري لم يطلــــــــــــــــــــع عل   الإلهۤي

 وكــــــــــــــان مــــــــــــــن المشــــــــــــــروع أن يقــــــــــــــدم  ، منعــــــــــــــاعامــــــــــــــة النــــــــــــــاس يقــــــــــــــدمون قــــــــــــــرابين مــــــــــــــن الأفقــــــــــــــد كــــــــــــــان  ، الســــــــــــــابقة
 ولم  . . صلىاللهعليهوآلهوعلـــــــــــــــــــى أساســـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــان منـــــــــــــــــــام إبـــــــــــــــــــراهيم  ، كبـــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــؤمنين أحـــــــــــــــــــد أولاده قربانـــــــــــــــــــاً الله تعـــــــــــــــــــالى

 . سلاميثبت نسخ هذا التشريع قبل الإ
 ديـــــــــــــــــــــــــان وجعلـــــــــــــــــــــــــوه وإنمـــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــذوه مــــــــــــــــــــــــن الأ ، وثــــــــــــــــــــــــا�ملأ فالمشــــــــــــــــــــــــركون لم يخترعـــــــــــــــــــــــــوا القربـــــــــــــــــــــــــان

ــــــــــــــــــــدل ــــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــتلهم أولادهــــــــــــــــــــم  . االله تعــــــــــــــــــــالى لآلهــــــــــــــــــــتهم المزعومــــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــــــالى عل  ومــــــــــــــــــــا عاب
 . وثانإنما عاب فيه شركهم وتقربهم للأ ، وتقديمهم إياهم قرابين لآلهتهم
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 صـــــــــــــــــــنام بـــــــــــــــــــالقرابين وقـــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــب في مجتمـــــــــــــــــــع وثـــــــــــــــــــني يتقـــــــــــــــــــرب إلى الأطإن وجـــــــــــــــــــود عبـــــــــــــــــــد الم : ثالثـــــــــــــــــــاً 
 وإعــــــــــــــــــــلان عبــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــب أنــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى ملــــــــــــــــــــة أبيــــــــــــــــــــه  . . يــــــــــــــــــــذبح أحــــــــــــــــــــدهم ولــــــــــــــــــــده قربانــــــــــــــــــــاً لصــــــــــــــــــــنمه

 ومـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى في عهـــــــــــــــده مـــــــــــــــن حفـــــــــــــــظ االله تعـــــــــــــــالى لكعبـــــــــــــــة  ، وإحيائـــــــــــــــه عـــــــــــــــدداً مـــــــــــــــن ســـــــــــــــننها ، صلىاللهعليهوآلهإبـــــــــــــــراهيم 

 كــــــــــــــل ذلـــــــــــــك يســــــــــــــاعد علــــــــــــــى   . . . وإعــــــــــــــادة مــــــــــــــاء زمـــــــــــــزم المفقــــــــــــــود علـــــــــــــى يــــــــــــــده ، إبـــــــــــــراهيم في حادثــــــــــــــة الفيـــــــــــــل
ــــــــــــــــــذبح أحــــــــــــــــــدهم قربانــــــــــــــــــاً الله تعــــــــــــــــــالى  ــــــــــــــــــب أنــــــــــــــــــه إذا رزقــــــــــــــــــه االله عشــــــــــــــــــرة أولاد أن ي  فهــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــذر عبــــــــــــــــــد المطل

ـــــــــــــــراهيم ـــــــــــــــة إب ـــــــــــــــى مل ـــــــــــــــت ، عل ـــــــــــــــك الوق ـــــــــــــــاً مشـــــــــــــــروعاً في ذل ـــــــــــــــذر أمـــــــــــــــراً طبيعي ـــــــــــــــل دعـــــــــــــــوةً  ، ويجعـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا الن  ب
ـــــــــــــــــــــدَة الأ ـــــــــــــــــــــدوا رب البيـــــــــــــــــــــت ر لعَبَ  ولا يقـــــــــــــــــــــدموها  ، ويقـــــــــــــــــــــدموا لـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــرابينهم ، ب إبـــــــــــــــــــــراهيمصـــــــــــــــــــــنام أن يعب

 . صنامهملأ
 ولمــــــــــــــاذا عــــــــــــــزم علــــــــــــــى تنفيــــــــــــــذ نــــــــــــــذره جــــــــــــــدياً فشــــــــــــــاور أولاده  ، أمــــــــــــــا لمــــــــــــــاذا نــــــــــــــذر عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب ذلــــــــــــــك

ـــــــــــــــنهم فر  ، فأطـــــــــــــــاعوه ـــــــــــــــد االله ســـــــــــــــت القرعـــــــــــــــة علـــــــــــــــى وأقـــــــــــــــرع بي ـــــــــــــــال إسماعيـــــــــــــــلوقـــــــــــــــال لأ ،عب ـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا ق   . . بي
ـــــــــــــذره بطريقـــــــــــــة ـــــــــــــد المطلـــــــــــــب مـــــــــــــن ن ـــــــــــــل مـــــــــــــن عب ـــــــــــــف تحل ـــــــــــــده أو نحـــــــــــــر الإ ثم كي ـــــــــــــح ول   . . بـــــــــــــلالقرعـــــــــــــة بـــــــــــــين ذب

 أ�ـــــــــــــــــــا واردة علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــريعتنا لا علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــريعة إبـــــــــــــــــــراهيم وعبـــــــــــــــــــد :  وجوابهـــــــــــــــــــا . فهـــــــــــــــــــي إشـــــــــــــــــــكالات واردة
ـــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــا بتفاصـــــــــــــــــــــــــيل الحـــــــــــــــــــــــــادث وبالمســـــــــــــــــــــــــتند الشـــــــــــــــــــــــــرعي  . المطل ـــــــــــــــــــــــــدنا لعـــــــــــــــــــــــــدم معرفتن  وهـــــــــــــــــــــــــي واردة عن

 . الذي استند عليه عبد المطلب في نذره وطريقة وفائه به
 تكفـــــــــــــــــي للقـــــــــــــــــول بأنـــــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــــن  ، بشخصـــــــــــــــــية عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب وإيمانــــــــــــــــه العميـــــــــــــــــقولكــــــــــــــــن معرفتنـــــــــــــــــا 

 . يقدم على نذره ثم على التحلل منه بالقرعة إلا بحجة بينة من ربه تعالى
 حادثتــــــــــــــــا زمــــــــــــــــزم والفيــــــــــــــــل حيــــــــــــــــث ظهــــــــــــــــر للنــــــــــــــــاس  ، ثبــــــــــــــــات هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــفة في شخصــــــــــــــــيتهويكفينــــــــــــــــا لإ

 ! على نحو اليقين أنه كان يتلقى أوامره من ربه عز وجل
ـــــــــــــــذر ولـــــــــــــــده مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الإفمـــــــــــــــا المـــــــــــــــانع   خاصـــــــــــــــة أن الولـــــــــــــــد الـــــــــــــــذي  ، لهامـــــــــــــــاتأن تكـــــــــــــــون قصـــــــــــــــة ن

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــد الن ـــــــــــــــه القرعـــــــــــــــة هـــــــــــــــو وال ـــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــت علي ـــــــــــــــذي أعطـــــــــــــــاه االله تعـــــــــــــــالى مـــــــــــــــا أعطـــــــــــــــى جـــــــــــــــده إسماعي  ال

 بيــــــــــــــــــه ثم فــــــــــــــــــداه االله بطريقــــــــــــــــــة ألهمهــــــــــــــــــا لأ ، مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــرف الرضــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــأن يذبحــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــوه قربانــــــــــــــــــاً الله تعــــــــــــــــــالى
 . صلىاللهعليهوآلهأبوة سيد المرسلين ليعطيه شرف 

 ط دار  ٤١دب العـــــــــــــــــــــــــــربي ص ى الـــــــــــــــــــــــــــدكتور شــــــــــــــــــــــــــوقي ضـــــــــــــــــــــــــــيف في تــــــــــــــــــــــــــاريخ الأوقــــــــــــــــــــــــــد رو  ، هــــــــــــــــــــــــــذا
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  ، أن المنـــــــــــــــــــذر بـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــماء ملـــــــــــــــــــك المنـــــــــــــــــــاذرة المعاصـــــــــــــــــــر لعبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب ، المعـــــــــــــــــــارف المصـــــــــــــــــــرية
  قـــــــــــــد أســـــــــــــر ابـــــــــــــن الحــــــــــــــارث بـــــــــــــن شمـــــــــــــر ملـــــــــــــك الغساســــــــــــــنة ، والـــــــــــــذي كـــــــــــــان أعظـــــــــــــم ملـــــــــــــك وثــــــــــــــني في العـــــــــــــرب

 ! ! فذبحه قرباناً للعزى ، النصراني في حربه معه
 كــــــــــــــــــان   ، فلعــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــذر عبــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب أن يــــــــــــــــــذبح واحــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــن أولاده لــــــــــــــــــرب البيــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــبحانه

ـــــــــــــــــــة  ، ورداً علـــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــل المنـــــــــــــــــــذر ، تعزيـــــــــــــــــــزاً لـــــــــــــــــــدين ابـــــــــــــــــــراهيم  وإبطـــــــــــــــــــالاً لتـــــــــــــــــــأثير عملـــــــــــــــــــه في تعزيـــــــــــــــــــز مكان
 ! صنم العزى

 فـــــــــــــــــإن نـــــــــــــــــذر عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب رضـــــــــــــــــوان االله عليـــــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــــن ارتجـــــــــــــــــالاً بـــــــــــــــــل امتـــــــــــــــــد وقتـــــــــــــــــه  ، وأخـــــــــــــــــيراً 
 وكـــــــــــــــان لـــــــــــــــه  ، فقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــرت الروايـــــــــــــــات أنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان في أيـــــــــــــــام رؤيتـــــــــــــــه الصـــــــــــــــادقة في حفـــــــــــــــر زمـــــــــــــــزم ، طـــــــــــــــويلاً 

ـــــــــــــــــاً الله تعـــــــــــــــــالى ، ولـــــــــــــــــدٌ واحـــــــــــــــــدٌ  ـــــــــــــــــذبح واحـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــنهم قربان ـــــــــــــــــذر إن رزقـــــــــــــــــه االله عشـــــــــــــــــرة أولاد وكـــــــــــــــــبروا أن ي   فن
 ! بعد عشرين سنة أو ثلاثين وقد يكون نذره تحقق . .

ـــــــــــــــه مذمـــــــــــــــة أو منقصـــــــــــــــة : رابعـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــى أن يجـــــــــــــــدوا ل ـــــــــــــــاس عل ـــــــــــــــب أحـــــــــــــــرص الن ـــــــــــــــد المطل   ، إن خصـــــــــــــــوم عب
 وأنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان نـــــــــــــــذراً  ، وقـــــــــــــــد رأيـــــــــــــــت في روايـــــــــــــــة الحـــــــــــــــاكم المتقدمـــــــــــــــة أن معاويـــــــــــــــة ذكـــــــــــــــر نـــــــــــــــذر عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب

 زم نــــــــــــــذر الله الله تعـــــــــــــالى مرتبطـــــــــــــاً بـــــــــــــأمر االله لـــــــــــــه بحفــــــــــــــر زمـــــــــــــزم ( قـــــــــــــال إن عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب لمــــــــــــــا أمـــــــــــــر بحفـــــــــــــر زمـــــــــــــ
  ، إن ســـــــــــــــهل االله أمرهـــــــــــــــا أن ينحـــــــــــــــر بعـــــــــــــــض ولـــــــــــــــده فــــــــــــــــأخرجهم فأســـــــــــــــهم بيـــــــــــــــنهم فخـــــــــــــــرج الســـــــــــــــهم لعبــــــــــــــــد االله

 . أرضِ ربك وافدِ ابنك ):  فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بني مخزوم وقالوا
 يقــــــــــــرب أن  وهــــــــــــذا . . مــــــــــــر بحفــــــــــــر زمــــــــــــزم أمــــــــــــراً مــــــــــــن االله تعــــــــــــالى وقــــــــــــد انكشــــــــــــفت صــــــــــــحتهفقــــــــــــد كــــــــــــان الأ

 ويشــــــــــــــــــير إليــــــــــــــــــه أن عبــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب أخــــــــــــــــــذ أولاده العشــــــــــــــــــرة  ، الى بــــــــــــــــــأمره ســــــــــــــــــبحانهيكــــــــــــــــــون النــــــــــــــــــذر الله تعــــــــــــــــــ
 إلى داخــــــــــــــــــــل الكعبــــــــــــــــــــة وأقــــــــــــــــــــرع بيــــــــــــــــــــنهم فخرجــــــــــــــــــــت القرعــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى عبــــــــــــــــــــد االله ورضــــــــــــــــــــي عبــــــــــــــــــــد االله بهــــــــــــــــــــا 

 ولكـــــــــــــــن  . . وقـــــــــــــــرر عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب تنفيـــــــــــــــذ ذلـــــــــــــــك كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــرر جـــــــــــــــده إبـــــــــــــــراهيم ، واســـــــــــــــتعد للـــــــــــــــذبح مختـــــــــــــــاراً 
 فتريــــــــــــــــــث  ، طلبــــــــــــــــــوا منــــــــــــــــــه أن يرضــــــــــــــــــي ربــــــــــــــــــه بفدائــــــــــــــــــهأســــــــــــــــــرته ومحبيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــريش وأخــــــــــــــــــوال عبــــــــــــــــــد االله 

 عبــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب يومــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى أمــــــــــــــــره االله بطريقتـــــــــــــــــه الــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــان يتلقــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــا أن يقــــــــــــــــرع بـــــــــــــــــين عبـــــــــــــــــد االله 
 . ويزيد في عدد الفداء حتى تخرج القرعة عليه فيفديه به ، بلوبين فدائه من الإ

 ة زادت مـــــــــــــن ولكنهـــــــــــــا كرامـــــــــــــ ، إنـــــــــــــه لـــــــــــــو كـــــــــــــان في عمـــــــــــــل عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب منقصـــــــــــــة لشـــــــــــــنعوا بهـــــــــــــا عليـــــــــــــه
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 . وذكرت له باحترام وإجلال حتى من أعدائه بعد وفاته ، مكانته في حياته
ـــــــــــــــوثنيين ب ـــــــــــــــاس ال ـــــــــــــــهبـــــــــــــــل زادت مـــــــــــــــن تفكـــــــــــــــير الن ـــــــــــــــب إلۤ ـــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــراهيم وعب ـــــــــــــــدع ، إب ـــــــــــــــأتهم لل  وة إلى وهي

 . عبادته بدل أصنامهم
 أولهمــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــه جعــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــند روايــــــــــــــــــة :  لقــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــع الغفــــــــــــــــــاري في اشــــــــــــــــــتباهين كبــــــــــــــــــيرين : خامســــــــــــــــــاً 

 فـــــــــــــــــإن ابــــــــــــــــن داهــــــــــــــــر وأبــــــــــــــــا قتـــــــــــــــــادة  ! الــــــــــــــــذبيح المجــــــــــــــــازي لروايــــــــــــــــة نــــــــــــــــذر عبـــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب وضــــــــــــــــعفها بســــــــــــــــببه
 بــــــــــــــــــــــل وردوا في روايــــــــــــــــــــــة أن  ، عليهالسلاممــــــــــــــــــــــام الرضــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــردوا في ســــــــــــــــــــــند روايــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــذر عــــــــــــــــــــــن الإووكيــــــــــــــــــــــع لم 

ـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــه لأوقـــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــبس الأ ! الـــــــــــــــــــذبيح المجـــــــــــــــــــازي إســـــــــــــــــــحاق  ن الصـــــــــــــــــــدوق ذكـــــــــــــــــــر مضـــــــــــــــــــمو�ا قب
ـــــــــــــــد فيكـــــــــــــــون الأ ، ســـــــــــــــندها ـــــــــــــــه ضـــــــــــــــعف روايـــــــــــــــة نـــــــــــــــذر عب  ســـــــــــــــتاذ الغفـــــــــــــــاري قـــــــــــــــد ضـــــــــــــــعف دليلـــــــــــــــه متصـــــــــــــــوراً أن

ـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــــه (  ! المطل ـــــــــــــــــــذي ق ـــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــذر ممـــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــعفهم الغفـــــــــــــــــــاري إلا القطـــــــــــــــــــان ال ـــــــــــــــــــيس في رواي  ول
ــــــــــــــــــــف في كتبــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــدون أن يردفــــــــــــــــــــه بالترضــــــــــــــــــــية ) فــــــــــــــــــــإن كــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــذا مســــــــــــــــــــتنده في ويــــــــــــــــــــروي عنــــــــــــــــــــه الم  ؤل

 عـــــــــــــن القطـــــــــــــان هـــــــــــــذا ( كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــا يـــــــــــــروي عنـــــــــــــه  ١٥٥فقـــــــــــــد قـــــــــــــال فـــــــــــــي طرائـــــــــــــف المقـــــــــــــال ص التضـــــــــــــعيف 
 ! الصدوق مترضياً )

 فـــــــــــــــإن روايتـــــــــــــــه المعتضـــــــــــــــدة بالشـــــــــــــــهرة الـــــــــــــــتي ســـــــــــــــنذكر طرفـــــــــــــــاً منهـــــــــــــــا والمخالفـــــــــــــــة  ، ولـــــــــــــــو ســـــــــــــــلمنا ضـــــــــــــــعفه
ـــــــــــــــــــبلليهـــــــــــــــــــود والخـــــــــــــــــــط القرشـــــــــــــــــــي المعـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــــــدة بتصـــــــــــــــــــحيح عـــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــن العلمـــــــــــــــــــاء  ، دي لعب  والمؤي

 . لهي جديرة بالقبول . . منهم الصدوق
 ســــــــــــــــــــــــتاذ الغفــــــــــــــــــــــــاري أنــــــــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــــــــب أن روايــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــتباه الثــــــــــــــــــــــــاني الــــــــــــــــــــــــذي وقــــــــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــــــــه الأوالإ

ــــــــــــــــــــإطلاق الأ عليهالسلاممــــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــــادق الإ ــــــــــــــــــــق ب ــــــــــــــــــــذبيحينتتعل ــــــــــــــــــــرتبط بموضــــــــــــــــــــوع ال ــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــم وت  مــــــــــــــــــــع  ، ب عل

 وإنمـــــــــــــــــــا استشــــــــــــــــــــهد الصـــــــــــــــــــدوق علـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك بالآيـــــــــــــــــــة وبقــــــــــــــــــــول  ، بوالأأ�ـــــــــــــــــــا لا علاقـــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالعم 
ـــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــنص بتمامـــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــو في الخصـــــــــــــــــــــال يتضـــــــــــــــــــــح الأو  . العـــــــــــــــــــــم أب:  صلىاللهعليهوآلهالن  مـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن ملاحظـــــــــــــــــــــة ال

 : للصدوق كما يلي
ـــــــــــبي  ـــــــــــول الن ـــــــــــ ق ـــــــــــال:  صلىاللهعليهوآلهـ ـــــــــــن الحســـــــــــن القطـــــــــــان ق ـــــــــــذبيحين حـــــــــــدثنا أحمـــــــــــد ب ـــــــــــن ال ـــــــــــا أحمـــــــــــد :  أنـــــــــــا اب  أخبرن

ــــــــــــن محمــــــــــــد ــــــــــــال ب ــــــــــــن ســــــــــــعيد الكــــــــــــوفي ق ــــــــــــه :  ب ــــــــــــن فضــــــــــــال عــــــــــــن أبي ــــــــــــي ب ــــــــــــن عل ــــــــــــن الحســــــــــــن ب ــــــــــــي ب  حــــــــــــدثنا عل
 أنــــــــــــــا ابــــــــــــــن :  صلىاللهعليهوآلهعــــــــــــــن معــــــــــــــنى قــــــــــــــول النــــــــــــــبي  عليهماالسلاســــــــــــــألت أبــــــــــــــا الحســــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن موســــــــــــــى الرضــــــــــــــا :  قــــــــــــــال

 



 ٤٤٣  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

  . وعبـــــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب عليهماالسلايعـــــــــــــــــــني إسماعيـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــــراهيم الخليـــــــــــــــــــل :  الـــــــــــــــــــذبيحين قـــــــــــــــــــال

 فلمــــــــــــا بلــــــــــــغ معــــــــــــه الســــــــــــعي قــــــــــــال يـــــــــــــا :  مــــــــــــا إسماعيــــــــــــل فهــــــــــــو الغــــــــــــلام الحلــــــــــــيم الــــــــــــذي بشــــــــــــر االله بـــــــــــــه إبــــــــــــراهيمأ
 بــــــــــــــــــني إني أرى في المنــــــــــــــــــام أني أذبحــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــانظر مــــــــــــــــــاذا تــــــــــــــــــرى قــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــت افعــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــؤمر ( ولم 
ــــــــــــى ذبحــــــــــــه  ــــــــــــت ) ســــــــــــتجدني إن شــــــــــــاء االله مــــــــــــن الصــــــــــــابرين فلمــــــــــــا عــــــــــــزم عل ــــــــــــت افعــــــــــــل مــــــــــــا رأي ــــــــــــا أب ــــــــــــه ي  يقــــــــــــل ل

ــــــــــــــــــذبح ع ــــــــــــــــــح يأكــــــــــــــــــل في ســــــــــــــــــواد ويشــــــــــــــــــرب في ســــــــــــــــــواد وينظــــــــــــــــــر في ســــــــــــــــــواد فــــــــــــــــــداه االله ب  ظــــــــــــــــــيم بكــــــــــــــــــبش أمل
 ويمشـــــــــــــــــي في ســــــــــــــــــواد ويبــــــــــــــــــول ويبعــــــــــــــــــر في ســــــــــــــــــواد وكــــــــــــــــــان يرتــــــــــــــــــع قبــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك في ريــــــــــــــــــاض الجنــــــــــــــــــة أربعــــــــــــــــــين 
ــــــــــــه إسماعيــــــــــــل  ــــــــــــه كــــــــــــن فكــــــــــــان ليفــــــــــــدي ب ــــــــــــى وإنمــــــــــــا قــــــــــــال االله عــــــــــــز وجــــــــــــل ل  عامــــــــــــاً ومــــــــــــا خــــــــــــرج مــــــــــــن رحــــــــــــم أنث

 . القيامة فهذا أحد الذبيحينسماعيل إلى يوم فكل ما يذبح بمنى فهو فدية لإ
ــــــــــــــق بحلقــــــــــــــة بــــــــــــــاب الكعبــــــــــــــة ودعــــــــــــــا االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل أن   وأمــــــــــــــا الآخــــــــــــــر فــــــــــــــإن عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب كــــــــــــــان تعل
 يرزقـــــــــــــــه عشـــــــــــــــرة بنـــــــــــــــين ونـــــــــــــــذر الله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل أن يـــــــــــــــذبح واحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــتى أجـــــــــــــــاب االله دعوتـــــــــــــــه فلمـــــــــــــــا 

 هم قـــــــــــــــــد وفى االله لي فلافـــــــــــــــــين الله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل فأدخـــــــــــــــــل ولـــــــــــــــــده الكعبـــــــــــــــــة وأســـــــــــــــــ:  بلغـــــــــــــــــوا عشـــــــــــــــــرة أولاد قـــــــــــــــــال
 وكــــــــــــــــــان أحـــــــــــــــــــب ولـــــــــــــــــــده إليــــــــــــــــــه ثم أجالهـــــــــــــــــــا ثانيـــــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهبيــــــــــــــــــنهم فخـــــــــــــــــــرج ســــــــــــــــــهم عبـــــــــــــــــــد االله أبي رســـــــــــــــــــول االله 

 فخـــــــــــــــــرج ســـــــــــــــــهم عبـــــــــــــــــد االله ثم أجالهـــــــــــــــــا ثالثـــــــــــــــــة فخـــــــــــــــــرج ســـــــــــــــــهم عبـــــــــــــــــد االله فأخـــــــــــــــــذه وحبســـــــــــــــــه وعـــــــــــــــــزم علـــــــــــــــــى 
 يبكـــــــــــــــــين ويصـــــــــــــــــحن عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب ذبحـــــــــــــــــه فاجتمعـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــريش ومنعتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك واجتمـــــــــــــــــع نســـــــــــــــــاء 

ـــــــــــه ابنتـــــــــــه عا ـــــــــــت ل ـــــــــــك:  تكـــــــــــةفقال ـــــــــــين االله عـــــــــــز وجـــــــــــل في قتـــــــــــل ابن ـــــــــــاه أعـــــــــــذر فيمـــــــــــا بينـــــــــــك وب  :  قـــــــــــال:  يـــــــــــا أبت
 إعمـــــــــــــــد إلى تلــــــــــــــــك الســـــــــــــــوائم الـــــــــــــــتي لـــــــــــــــك في الحــــــــــــــــرم :  فكيـــــــــــــــف أعـــــــــــــــذر يـــــــــــــــا بنيـــــــــــــــة فإنــــــــــــــــك مباركـــــــــــــــة قالـــــــــــــــت
 فبعـــــــــــــــــــــــث  . بــــــــــــــــــــــل وأعــــــــــــــــــــــط ربــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــتى يرضــــــــــــــــــــــىفاضــــــــــــــــــــــرب بالقــــــــــــــــــــــداح علــــــــــــــــــــــى ابنــــــــــــــــــــــك وعلــــــــــــــــــــــى الإ

 هام فخــــــــــــــــرج ســــــــــــــــهم عبــــــــــــــــد االله إلى إبلــــــــــــــــه فأحضــــــــــــــــرها وعــــــــــــــــزل منهــــــــــــــــا عشــــــــــــــــراً وضــــــــــــــــرب الســــــــــــــــعبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب 
 بـــــــــــــــل فكــــــــــــــــبرت غـــــــــــــــت مائــــــــــــــــة فضـــــــــــــــرب فخـــــــــــــــرج الســــــــــــــــهم علـــــــــــــــى الإفمـــــــــــــــا زال يزيـــــــــــــــد عشـــــــــــــــراً عشــــــــــــــــراً حـــــــــــــــتى بل

 قـــــــــــــــــــريش تكبـــــــــــــــــــيرة ارتجـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــا جبـــــــــــــــــــال تهامـــــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــــال عبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب لا حـــــــــــــــــــتى أضـــــــــــــــــــرب بالقـــــــــــــــــــداح 
 بــــــــــــــــل فلمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان في الثالـــــــــــــــــث لاثــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك يخــــــــــــــــرج الســــــــــــــــهم علـــــــــــــــــى الإثــــــــــــــــلاث مــــــــــــــــرات فضــــــــــــــــرب ث
 لـــــــــــــــب وإخوانـــــــــــــــه مـــــــــــــــن تحـــــــــــــــت رجليـــــــــــــــه فحملـــــــــــــــوه وقـــــــــــــــد انســـــــــــــــلخت جلـــــــــــــــدة خـــــــــــــــده اجتذبـــــــــــــــه الـــــــــــــــزبير وأبـــــــــــــــو طا

ــــــــــــــــــــــــى الأ ــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــــان عل ــــــــــــــــــــــــتراب وأمــــــــــــــــــــــــر ال ــــــــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــــــــه ويمســــــــــــــــــــــــحون عن ــــــــــــــــــــــــه ويقبلون ــــــــــــــــــــــــوا يرفعون  رض وأقبل
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 . بالحسرة ولا يمنع أحد منها وكانت مائةبل أن تنحر الإعبد المطلب 
ـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب خمـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــت لعب  حـــــــــــــــــرم نســـــــــــــــــاء :  ســـــــــــــــــلامس ســـــــــــــــــنن أجراهـــــــــــــــــا االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل في الإوكان

ــــــــــــــــى الأ ــــــــــــــــاء عل ــــــــــــــــاءالآب ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الإ بن ــــــــــــــــل مائ ــــــــــــــــة في القت ــــــــــــــــت ســــــــــــــــبعة وســــــــــــــــن الدي ــــــــــــــــل وكــــــــــــــــان يطــــــــــــــــوف بالبي  ب
ــــــــــــــــولا أن  ــــــــــــــــه الخمــــــــــــــــس وسمــــــــــــــــى زمــــــــــــــــزم لمــــــــــــــــا حفرهــــــــــــــــا ســــــــــــــــقاية الحــــــــــــــــاج ول ــــــــــــــــزاً فــــــــــــــــأخرج من  أشــــــــــــــــواط ووجــــــــــــــــد كن
 عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب كــــــــــــــان حجــــــــــــــة وأن عزمــــــــــــــه علــــــــــــــى ذبــــــــــــــح ابنــــــــــــــه عبــــــــــــــد االله شــــــــــــــبيه بعــــــــــــــزم إبــــــــــــــراهيم علــــــــــــــى ذبــــــــــــــح 

ـــــــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــــــا افتخـــــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــــه إسماعي  جـــــــــــــــــــــــل أ�مـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــذبيحان في نتســـــــــــــــــــــــاب إليهمـــــــــــــــــــــــا لأبالإ صلىاللهعليهوآلهابن

 . أنا ابن الذبيحين:  عليهالسلام قوله

ــــــــــــــتي مــــــــــــــن أجلهــــــــــــــا رفــــــــــــــع االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل الــــــــــــــذبح عــــــــــــــن إسماع ــــــــــــــتي مــــــــــــــن والعلــــــــــــــة ال ــــــــــــــة ال ــــــــــــــل هــــــــــــــي العل  ي
 في صـــــــــــــــــــلبهما فببركـــــــــــــــــــة  عليهمالسلائمـــــــــــــــــــة والأ صلىاللهعليهوآلهأجلهـــــــــــــــــــا رفـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــذبح عـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد االله وهـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــون النـــــــــــــــــــبي 

 رفـــــــــــــــــع االله الـــــــــــــــــذبح عنهمـــــــــــــــــا فلـــــــــــــــــم تجـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــنة في النـــــــــــــــــاس بقتـــــــــــــــــل أولادهـــــــــــــــــم ولـــــــــــــــــولا  صلىاللهعليهوآلهئمـــــــــــــــــة النـــــــــــــــــبي والأ

 ذلــــــــــــــك لوجــــــــــــــب علــــــــــــــى النــــــــــــــاس كـــــــــــــــل أضــــــــــــــحى التقــــــــــــــرب إلى االله تعــــــــــــــالى ذكـــــــــــــــره بقتــــــــــــــل أولادهــــــــــــــم وكــــــــــــــل مـــــــــــــــا 
 . سماعيل إلى يوم القيامةالله عز وجل من أضحية فهو فداء لإيتقرب الناس به إلى ا

 قــــــــــــــــد اختلــــــــــــــــف الروايــــــــــــــــات في الــــــــــــــــذبيح فمنهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا :  قــــــــــــــــال مصــــــــــــــــنف هــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــاب أدام االله عــــــــــــــــزه
ـــــــــــــــــل ومنهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا ورد ـــــــــــــــــه إســـــــــــــــــحاق ولا ســـــــــــــــــبيل إلى رد الأب ورد بأنـــــــــــــــــه إسماعي  خبـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــتى صـــــــــــــــــح طرقهـــــــــــــــــا أن

 وكـــــــــــــــان الـــــــــــــــذبيح إسماعيـــــــــــــــل لكـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق لمـــــــــــــــا ولـــــــــــــــد بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك تمـــــــــــــــنى أن يكـــــــــــــــون هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي أمـــــــــــــــر 
ــــــــــــــوه بذبحــــــــــــــه فكــــــــــــــان يصــــــــــــــبر لأ ــــــــــــــه في أب ــــــــــــــذلك درجت ــــــــــــــال ب ــــــــــــــه وتســــــــــــــليمه فين ــــــــــــــه كصــــــــــــــبر أخي  مــــــــــــــر االله ويســــــــــــــلم ل

 ملائكتـــــــــــــه ذبيحـــــــــــــاً لتمنيـــــــــــــه  الثـــــــــــــواب فعلـــــــــــــم االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن قلبـــــــــــــه فســـــــــــــماه االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل بـــــــــــــين
 حــــــــــــــــدثنا المظفــــــــــــــــر بــــــــــــــــن :  قــــــــــــــــال رضياللهعنهوحــــــــــــــــدثنا بــــــــــــــــذلك محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي البشــــــــــــــــاري القــــــــــــــــزويني  . لــــــــــــــــذلك

ــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــــوفي الأ:  أحمــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــزويني ق ــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــــــد ب  ســــــــــــــــــــدي عــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــد ب
ــــــــــــــــل البرمكــــــــــــــــي عــــــــــــــــن  ــــــــــــــــد االله إسماعي  بــــــــــــــــن داهــــــــــــــــر عــــــــــــــــن أبي قتــــــــــــــــادة الحــــــــــــــــراني عــــــــــــــــن وكيــــــــــــــــع بــــــــــــــــن الجــــــــــــــــراح عب

 . عليهماالسلاالصادق جعفر بن محمد عبد االله ان بن مهران عن أبي عن سليم

 ن العـــــــــــــم قـــــــــــــد سمـــــــــــــاه االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل الـــــــــــــذبيحين يريـــــــــــــد بـــــــــــــذلك العـــــــــــــم لأ أنـــــــــــــا ابـــــــــــــن:  صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــول النـــــــــــــبي 

  دُونَ مِــــــــــــن بَـعْــــــــــــدِيأَمْ كُنــــــــــــتُمْ شُــــــــــــهَدَاءَ إِذْ حَضَــــــــــــرَ يَـعْقُــــــــــــوبَ الْمَــــــــــــوْتُ إِذْ قــَــــــــــالَ لبَِنِيــــــــــــهِ مَــــــــــــا تَـعْبــُــــــــــأبـــــــــــا في قولــــــــــــه 
 



 ٤٤٥  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

ـــــــــــــرَاهِيمَ وَإِسْـــــــــــــمَاعِيلَ وَإِسْـــــــــــــحَاقَ  ـــــــــــــٰـهَ آباَئــِـــــــــــكَ إِبْـ ـــــــــــــٰـهَكَ وَإِلَ ـــــــــــــدُ إِلَ ـــــــــــــالُوا نَـعْبُ  وكـــــــــــــان إسماعيـــــــــــــل عـــــــــــــم يعقـــــــــــــوب  . قَ
 . العم والد:  صلىاللهعليهوآلهفسماه االله في هذا الموضع أبا وقد قال النبي 

ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الأ ــــــــــــــــبي فعل ــــــــــــــــن الــــــــــــــــذبيحين أحــــــــــــــــدهما ذبــــــــــــــــيح :  صلىاللهعليهوآلهصــــــــــــــــل أيضــــــــــــــــاً يطــــــــــــــــرد قــــــــــــــــول الن  أنــــــــــــــــا اب

ـــــــــــــــــــالنبي  ـــــــــــــــــــة والتمـــــــــــــــــــني ف ـــــــــــــــــــى الني ـــــــــــــــــــواب عل ـــــــــــــــــــيح بالمجـــــــــــــــــــاز واســـــــــــــــــــتحقاق الث  هـــــــــــــــــــو  صلىاللهعليهوآلهبالحقيقـــــــــــــــــــة والآخـــــــــــــــــــر ذب

 . انتهى . ابن الذبيحين من وجهين على ما ذكرناه
 . عن العيون والخصال ٢٢ص  ١٢وأورده في البحار ج 

 في  ســـــــــــــتاذ الغفـــــــــــــاري حفظـــــــــــــه االلهتعـــــــــــــددة تكفـــــــــــــي للـــــــــــــرد علـــــــــــــى رأي الأور موفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــــــنص أمـــــــــــــ
 مــــــــــــــور أن الصــــــــــــــدوق حكــــــــــــــم بصــــــــــــــحة الروايــــــــــــــة مــــــــــــــن ومــــــــــــــن هــــــــــــــذه الأ . . إنكــــــــــــــار قصــــــــــــــة نــــــــــــــذر عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب

 . عنوا�ا الذي وضعه لها
 . فيها وسنذكر بعضها عليهالسلاممام الرضا ومنها قوة حجج الإ

ـــــــــــــــــــــــــد االله ـــــــــــــــــــــــــل تفســـــــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــــــذبيحين بعب ـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــــــه ومنهـــــــــــــــــــــــــا أن الصـــــــــــــــــــــــــدوق قب   ، واسماعي
 . كما صرح في آخر كلامه  ، وبإسماعيل وإسحاق من وجه آخر

 علــــــــــــــــى روايــــــــــــــــة الــــــــــــــــذبيح  رحمهاللهوالواقــــــــــــــــع أن نقطــــــــــــــــة الضــــــــــــــــعف الوحيــــــــــــــــدة فيهــــــــــــــــا هــــــــــــــــي اعتمــــــــــــــــاد الصــــــــــــــــدوق 

 ! والحمد الله ، والتي ضعفها الغفاري . . بالمجاز العامية
ـــــــــــــــــو أن : سادســـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــدوق  عليهالسلاممـــــــــــــــــام الرضـــــــــــــــــا المحقـــــــــــــــــق الغفـــــــــــــــــاري تأمـــــــــــــــــل في قـــــــــــــــــول الإ ول  في رواي

ــــــــــــــه عبــــــــــــــد االله شــــــــــــــبيهٌ بعــــــــــــــزم إبــــــــــــــراهيم  ــــــــــــــولا أن عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب كــــــــــــــان حجــــــــــــــة وأن عزمــــــــــــــه علــــــــــــــى ذبــــــــــــــح ابن  ( ول
 جــــــــــــــــل أ�مــــــــــــــــا الــــــــــــــــذبيحان نتســــــــــــــــاب إليهمــــــــــــــــا لأبالإ صلىاللهعليهوآلهلمــــــــــــــــا افتخــــــــــــــــر النــــــــــــــــبي  ، علــــــــــــــــى ذبــــــــــــــــح ابنــــــــــــــــه إسماعيــــــــــــــــل

 . أنا ابن الذبيحين:  عليهالسلامفي قوله 

ــــــــــــــتي مــــــــــــــن  ــــــــــــــة ال ــــــــــــــل هــــــــــــــي العل ــــــــــــــتي مــــــــــــــن أجلهــــــــــــــا رفــــــــــــــع االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل الــــــــــــــذبح عــــــــــــــن إسماعي  والعلــــــــــــــة ال
ــــــــــــــــد االله ــــــــــــــــذبح عــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــع ال ــــــــــــــــبي  ، أجلهــــــــــــــــا رف  فببركــــــــــــــــة  . . في صــــــــــــــــلبهما عليهمالسلائمــــــــــــــــة والأ صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــــــــي كــــــــــــــــون الن

 فلـــــــــــــــــــم تجـــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــنة في النـــــــــــــــــــاس بقتـــــــــــــــــــل أولادهـــــــــــــــــــم )  ، رفـــــــــــــــــــع االله الـــــــــــــــــــذبح عنهمـــــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهئمـــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــبي والأ

ــــــــــــــرد بعينــــــــــــــه علــــــــــــــى إبــــــــــــــراهيم   �مــــــــــــــا عمــــــــــــــلان مــــــــــــــن لأ صلىاللهعليهوآلهلعــــــــــــــرف أن إشــــــــــــــكاله علــــــــــــــى نــــــــــــــذر عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب ي

ـــــــــــــــوع واحـــــــــــــــد  دام  ومـــــــــــــــا . مـــــــــــــــر أن إبـــــــــــــــراهيم أمـــــــــــــــر بالـــــــــــــــذبح في المنـــــــــــــــام وأمـــــــــــــــر بالفـــــــــــــــداء بـــــــــــــــالوحييـــــــــــــــة الأغا ، ن
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 ولكـــــــــــــــن نعـــــــــــــــرف أنـــــــــــــــه حجـــــــــــــــة وعملـــــــــــــــه  ، نعـــــــــــــــرف كيـــــــــــــــف أمـــــــــــــــر بنـــــــــــــــذر الـــــــــــــــذبح والفـــــــــــــــداء عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب لا
 . ولا بد أنه كان عنده حجة شرعية على نذره وفدائه ، صحيح

  ، المطلـــــــــــب بـــــــــــلا فـــــــــــرق يجـــــــــــاب بـــــــــــه عـــــــــــن عمـــــــــــل عبـــــــــــد ، وحينئـــــــــــذ فمـــــــــــا يجـــــــــــاب بـــــــــــه عـــــــــــن عمـــــــــــل إبـــــــــــراهيم
 ولا معـــــــــــــــنى للقــــــــــــــول بأنـــــــــــــــه لـــــــــــــــو  ، فــــــــــــــلا معـــــــــــــــنى لاســــــــــــــتظهار أن ذبـــــــــــــــح الولــــــــــــــد كـــــــــــــــان مــــــــــــــن عـــــــــــــــادات المشــــــــــــــركين

 . الخ . . . كان عبد المطلب نذر ذلك فلماذا لم يقدم عليه
 والظــــــــــــــاهر  ، إن مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره حفظــــــــــــــه االله مــــــــــــــن ملاحظــــــــــــــات روائيــــــــــــــة لــــــــــــــيس شــــــــــــــاملاً ولا مقنعــــــــــــــاً  : ســــــــــــــابعاً 

 واشــــــــــــــــتهارها عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــيعة  ، روايــــــــــــــــة ( أنــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن الــــــــــــــــذبيحين ) وطرقهــــــــــــــــاأنــــــــــــــــه لم يطلــــــــــــــــع علــــــــــــــــى مصــــــــــــــــادر 
ـــــــــــــــد الســـــــــــــــنة أيضـــــــــــــــاً حـــــــــــــــتى أن فقهـــــــــــــــاءهم أخـــــــــــــــذوا بهـــــــــــــــا ، ولمـــــــــــــــن العصـــــــــــــــر الأ ـــــــــــــــل عن  وإن لم يأخـــــــــــــــذ بهـــــــــــــــا  ، ب
  ٥فـــــــــــــي بـــــــــــــدائع الصـــــــــــــنائع ج حنـــــــــــــاف أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر الكاشـــــــــــــاني وممـــــــــــــن صـــــــــــــححها مـــــــــــــن الأ ، أهـــــــــــــل صـــــــــــــحاحهم

ــــــــــــــــبي  . قــــــــــــــــول( ودليــــــــــــــــل مــــــــــــــــا قلنــــــــــــــــا الحــــــــــــــــديث وضــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن المع قــــــــــــــــال ٨٥ص   أمــــــــــــــــا الحــــــــــــــــديث فقــــــــــــــــول الن
ـــــــــــــــه الصـــــــــــــــلاة والســـــــــــــــلام ـــــــــــــــل :  علي ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن العـــــــــــــــرب وهـــــــــــــــو ســـــــــــــــيدنا اسماعي ـــــــــــــــذبيحين أراد أول آبائ ـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــا اب  أن

 عليــــــــــــــــه الصــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــلام وآخــــــــــــــــر آبائــــــــــــــــه حقيقــــــــــــــــة وهــــــــــــــــو عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب سماهمــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه 
 تقـــــــــــــــــديراً  الصـــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــــلام ذبيحـــــــــــــــــين ومعلـــــــــــــــــوم أ�مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــا ذبيحـــــــــــــــــين حقيقـــــــــــــــــة فكانـــــــــــــــــا ذبيحـــــــــــــــــين

 . انتهى . صللخلافة لقيام الخلاف مقام الأبطريق ا

 ١٨٤ص  ١ـ وقال ابن كثير في السيرة النبوية ج 

ــــــــــــــاني المفــــــــــــــدي  ــــــــــــــذبيح الث ــــــــــــــب وهــــــــــــــو ال ــــــــــــــد المطل ــــــــــــــه عب ــــــــــــــد أبي ــــــــــــــد االله وكــــــــــــــان أصــــــــــــــغر ول ــــــــــــــن عب  ( وهــــــــــــــو اب
 . انتهى . بل كما تقدم )بمائة من الإ

 وفي اطمئنـــــــــــــــــــــاني أن المتتبـــــــــــــــــــــع يجــــــــــــــــــــــد لهـــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــديث طرقــــــــــــــــــــــاً أخـــــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــــواء في مصــــــــــــــــــــــادرنا أو في 
 . ويجد المزيد ممن صححه من علماء الفريقين ، مصادر السنيين

 أول من يكسى كسوة الجنة:  المسألة الثانية

 ذكــــــــــــــــرت بعــــــــــــــــض الروايــــــــــــــــات أن النــــــــــــــــاس يخرجــــــــــــــــون مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــورهم عريــــــــــــــــاً يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة ثم يكســــــــــــــــون 
ــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــب عملهــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــيس  . معل ــــــــــــــــــا ل  ولكــــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــاهر أن المقصــــــــــــــــــود بحــــــــــــــــــديث أول مــــــــــــــــــن يكســــــــــــــــــى هن

 



 ٤٤٧  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 . بل كسوة الجنة كما ورد في النص ، الكسوة من العري
ــــــــــــــة يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ــــــــــــــراهيم أول مــــــــــــــن يكســــــــــــــى كســــــــــــــوة الجن ــــــــــــــد ادعــــــــــــــى اليهــــــــــــــود أن إب  ولا أظــــــــــــــن أن  . . وق

 ولكـــــــــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــــــــا رأوا المســـــــــــــــــــــــلمين يـــــــــــــــــــــــروون عــــــــــــــــــــــــن  ، هـــــــــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــــــــألة كانـــــــــــــــــــــــت مطروحـــــــــــــــــــــــة في ثقــــــــــــــــــــــــافتهم
 وأول مــــــــــــــــــــــن يكســــــــــــــــــــــى  ، نبيــــــــــــــــــــــاءوخطيــــــــــــــــــــــب الأ ، ولوالشــــــــــــــــــــــفيع الأ ، أنــــــــــــــــــــــه رئــــــــــــــــــــــيس المحشــــــــــــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهيهم نبــــــــــــــــــــــ

 وروى ذلـــــــــــــــــــك أحبـــــــــــــــــــارهم الـــــــــــــــــــذين  ، ادعـــــــــــــــــــى اليهـــــــــــــــــــود أن أول مـــــــــــــــــــن يكســـــــــــــــــــى إبـــــــــــــــــــراهيم . . يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة
 وأخـــــــــــــــــــذها عـــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــذها مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــرواة فـــــــــــــــــــدخلت في  !!  صلىاللهعليهوآله) عـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله  ؟ أســـــــــــــــــــلموا (

ـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله عليهمـــــــــــــــــا  ، مصـــــــــــــــــادر المســـــــــــــــــلمين وثقـــــــــــــــــافتهم ـــــــــــــــــراهيم هـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــد الن  وســـــــــــــــــاعد عليهـــــــــــــــــا أن إب
 . بنم االله تعالى للجد قبل إكرام الإوأن من المعقول أن يكون إكرا ، وآلهما

ــــــيس محمــــــداً صــــــلى االله عليهمــــــا وآلهمــــــا ــــــراهيم ول ــــــار البخــــــاري أن أول مــــــن يكســــــى إب  قــــــال  ! وقــــــد اخت
 : ١١٠ص  ٤في صحيحه ج 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم قـــــــــــــــالاب ـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــاس رضـــــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الن  إنكـــــــــــــــم تحشـــــــــــــــرون :  ن عب
نَـــــــــــا إِنَّـــــــــــا كُنَّـــــــــــا فــَـــــــــاعِلِينَ :  حفـــــــــــاة عـــــــــــراة غـــــــــــرلاً ثم قـــــــــــرأ  وأول مـــــــــــن  . كَمَـــــــــــا بــَـــــــــدَأْناَ أَوَّلَ خَلْـــــــــــقٍ نُّعِيـــــــــــدُهُ وَعْـــــــــــدًا عَلَيـْ

 أقول يكســـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة إبـــــــــــــــــــراهيم وإن أناســـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــحابي يؤخـــــــــــــــــــذ بهـــــــــــــــــــم ذات الشـــــــــــــــــــمال فـــــــــــــــــــ
 فــــــــــــــــأقول كمــــــــــــــــا  ! أصــــــــــــــــحابي أصــــــــــــــــحابي فيقــــــــــــــــال إ�ــــــــــــــــم لم يزالــــــــــــــــوا مرتــــــــــــــــدين علــــــــــــــــى أعقــــــــــــــــابهم منــــــــــــــــذ فــــــــــــــــارقتهم

ـــــــــــــــد الصـــــــــــــــالح ـــــــــــــــد الصـــــــــــــــالح :  قـــــــــــــــال العب ـــــــــــــــال العب ـــــــــــــــيهم شـــــــــــــــهيداً مـــــــــــــــا دمـــــــــــــــت ق ـــــــــــــــت عل ـــــــــــــــتُ عَلـَــــــــــــــيْهِمْ وكن  وكَُن

 . انتهى . إلى قوله الحكيم شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ 
ـــــــــــي ج  ـــــــــــذي  ١٤٢ص  ٤ورواه أيضـــــــــــاً ف ـــــــــــل الترم ـــــــــــة مث ـــــــــــة الصـــــــــــحاح وغيرهـــــــــــا بألفـــــــــــاظ متقارب ـــــــــــه بقي  وروت

ــــــــــــــــــــه ٣٢٥ص  ٢والــــــــــــــــــــدارمي ج  ١١٧ص  ٤والنســــــــــــــــــــائي ج  ٣٨ص  ٤فــــــــــــــــــــي ج   ( فيكــــــــــــــــــــون أول مــــــــــــــــــــن  وفي
 إكســـــــــــــــــــوا خليلـــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــــؤتى بـــــــــــــــــــريطتين بيضـــــــــــــــــــاوين مـــــــــــــــــــن ريـــــــــــــــــــاط :  يكســـــــــــــــــــى إبـــــــــــــــــــراهيم يقـــــــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــــــالى

 ) الجنة ثم أكسى على أثره

 ٢٢٩وص  ٢٢٣ص  ١يضاً موجزاً في ج ورواه أ ٣٩٨ص  ١ه في أحمد ج وروى نحو 

 عــــــــن أبــــــــي نعــــــــيم فــــــــي الحليــــــــة وابــــــــن أبــــــــي شــــــــيبة  ١١٦ص  ١ورواه الســــــــيوطي فــــــــي الــــــــدر المنثــــــــور ج 
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ــــــــي ج  ورواه . وأحمــــــــد ــــــــي الأ ٢٣١ص  ٢ف ــــــــي ج  ، ســــــــماء والصــــــــفاتعــــــــن البيهقــــــــي ف  عــــــــن  ١٩٧ص  ٤وف
 أحمد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن مسعود

 ٢٨٤ص  ٣ـ ورواه في ج 

 وفيـــــــــــــــه مـــــــــــــــن تجســـــــــــــــيمات اليهـــــــــــــــود الله تعـــــــــــــــالى ( قـــــــــــــــال ذاك يـــــــــــــــوم ينـــــــــــــــزل االله فيـــــــــــــــه علـــــــــــــــى كرســـــــــــــــيه يـــــــــــــــئط 
ـــــــــــــئط الرحـــــــــــــل الجديـــــــــــــد مـــــــــــــن تضـــــــــــــا ـــــــــــــه كمـــــــــــــا ي  رض ويجـــــــــــــاء بكـــــــــــــم وهـــــــــــــو كســـــــــــــعة مـــــــــــــا بـــــــــــــين الســـــــــــــماء والأيقه في

 . حفاة عراة غرلا فيكون أول من يكسى إبراهيم يقول االله اكسوا خليلي )
 أن يخفـــــــــــــف مـــــــــــــن وقـــــــــــــع الحـــــــــــــديث  ٣٤٣ص  ٥وقـــــــــــــد حـــــــــــــاول القســـــــــــــطلاني فـــــــــــــي إرشـــــــــــــاد الســـــــــــــاري ج 

ــــــــــــــــى  ــــــــــــــــا أفضــــــــــــــــليته عل ــــــــــــــــة الكســــــــــــــــوة هن ــــــــــــــــراهيم بأولي ــــــــــــــــزم مــــــــــــــــن تخصــــــــــــــــيص إب ــــــــــــــــى المســــــــــــــــلمين فقــــــــــــــــال ( ولا يل  عل
ـــــــــــــــا ( ص ) لأنبي ـــــــــــــــه ن ـــــــــــــــا ( ص ) مـــــــــــــــن فضـــــــــــــــائل مختصـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــى وأكمـــــــــــــــل وكـــــــــــــــم لنبين ـــــــــــــــا ( ص ) أعل ـــــــــــــــة نبين  ن حل

 العظمـــــــــــــــــــى  ةولـــــــــــــــــــو لم يكـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــوى خصوصـــــــــــــــــــية الشـــــــــــــــــــفاعلم يســـــــــــــــــــبق إليهـــــــــــــــــــا ولم يشـــــــــــــــــــارك فيهـــــــــــــــــــا 
 . انتهى . ) لكفى

  صلىاللهعليهوآلهولعــــــــــــــــــــــــــل القســــــــــــــــــــــــــطلاني رأى أن اليهــــــــــــــــــــــــــود أخــــــــــــــــــــــــــذوا الشــــــــــــــــــــــــــفاعة في الموحــــــــــــــــــــــــــدين مــــــــــــــــــــــــــن نبينــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــرط الشـــــــــــــــــــيخين كمـــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــدم في  ! عليهالسلامســـــــــــــــــــحاق وأعطوهـــــــــــــــــــا لإ  وصـــــــــــــــــــارت حـــــــــــــــــــديثاً صـــــــــــــــــــحيحاً عل

 ! مستدرك الحاكم
  ، صلىاللهعليهوآلهحاديـــــــــــــــــث الـــــــــــــــــتي تنفـــــــــــــــــي أن تكـــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــفاعة خصوصـــــــــــــــــيةً لنبينـــــــــــــــــا ى الأومـــــــــــــــــن المؤكـــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــه رأ

  ، صلىاللهعليهوآلهورأى الروايــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــتي تفضــــــــــــــــــــل أنبيــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــني اســــــــــــــــــــرائيل حــــــــــــــــــــتى يــــــــــــــــــــونس ويحــــــــــــــــــــيى علــــــــــــــــــــى نبينــــــــــــــــــــا 

 ! ن البخاري رواها وشرحها القسطلاني وفسرهالأ
 والــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــدخل في بحثنــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــا أن نعــــــــــــــــــرف لمــــــــــــــــــاذا وافقــــــــــــــــــت الحكومــــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــــية اليهــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــن 

 ! ؟ وتبناها رواتهم ، وفي الشفاعة في الكسوة صلىاللهعليهوآلهفي تقديمهم إبراهيم على نبينا 

 فقـــــــــــــــــــــد تضـــــــــــــــــــــمن  ، لـــــــــــــــــــــنص الـــــــــــــــــــــذي روتـــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــحاحهميتوقـــــــــــــــــــــف الجـــــــــــــــــــــواب علـــــــــــــــــــــى التأمـــــــــــــــــــــل في ا
ــــــــــــــــــراهيم:  موضــــــــــــــــــوعين  والثــــــــــــــــــاني أن بعــــــــــــــــــض الصــــــــــــــــــحابة  . أولهمــــــــــــــــــا أن أول مــــــــــــــــــن يكســــــــــــــــــى يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة إب

ـــــــــــــــــــؤمر بهـــــــــــــــــــم إلى النـــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــاة النـــــــــــــــــــبي لأ ، ي ـــــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــــديث  . صلىاللهعليهوآله�ـــــــــــــــــــم انحرفـــــــــــــــــــوا وكفـــــــــــــــــــروا بمجـــــــــــــــــــرد وف  ولم يب

ــــــــــــــــــين الموضــــــــــــــــــوعين ــــــــــــــــــبي  ! العلاقــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــد أوتي جوامــــــــــــــــــع  صلىاللهعليهوآلهوبمــــــــــــــــــا أن الن  أفصــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــن نطــــــــــــــــــق بالضــــــــــــــــــاد وق
 



 ٤٤٩  ............................................................................... تأثير الإسرائيليات على أحاديث الشفاعة 

 عــــــــــــــن عــــــــــــــدم  . . فــــــــــــــلا بــــــــــــــد أن تكــــــــــــــون في الحــــــــــــــديث حلقــــــــــــــة مفقــــــــــــــودة . . وكلامــــــــــــــه دائمــــــــــــــاً مــــــــــــــترابط ، الكلــــــــــــــم
 ! كسوة بعض الصحابة مثلاً فما هي

ـــــــــــــــــــث أهـــــــــــــــــــل  ، هـــــــــــــــــــذه الحلقـــــــــــــــــــة تجـــــــــــــــــــدها في مصـــــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــــنيين مجـــــــــــــــــــزأة ـــــــــــــــــــك تجـــــــــــــــــــدها في أحادي  ولكن
 علـــــــــــــــى أن عليــــــــــــــــاً يـــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة هـــــــــــــــو أول ينشــــــــــــــــق  صلىاللهعليهوآله�ـــــــــــــــا تــــــــــــــــذكر نـــــــــــــــص النــــــــــــــــبي لأ ، مجتمعــــــــــــــــة عليهمالسلاالبيـــــــــــــــت 

 وهــــــــــــــو حامــــــــــــــل  ، وهــــــــــــــو أول مــــــــــــــن يكســــــــــــــى بعــــــــــــــده ، وهــــــــــــــو أول مــــــــــــــن يصــــــــــــــافحه صلىاللهعليهوآلهعنــــــــــــــه قــــــــــــــبره بعــــــــــــــد النــــــــــــــبي 

 . صلىاللهعليهوآلهوهو الساقي على حوض النبي  ، وهو وزيره في المحشر ، لوائه لواء الحمد

 ٤٧٥ص  ٢خبار ج شرح الأـ قال القاضي النعماني في 

 ولــــــــــــــــيس  ، يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي أنــــــــــــــــا أكــــــــــــــــرم ولــــــــــــــــد آدم ولا فخــــــــــــــــر:  عليهالسلاملعلــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهفي حــــــــــــــــديث وصــــــــــــــــية النــــــــــــــــبي 

 وأول مــــــــــــــــــــن  ، وأول مــــــــــــــــــــن يكســــــــــــــــــــى كســـــــــــــــــــوة الجنــــــــــــــــــــة ولا فخــــــــــــــــــــر ، بيـــــــــــــــــــني وبــــــــــــــــــــين ربي حجــــــــــــــــــــاب إلا النـــــــــــــــــــور
ــــــــــــــــه في الكــــــــــــــــلام ولا فخــــــــــــــــر ــــــــــــــــؤذن ل ــــــــــــــــه في الســــــــــــــــجود ولا فخــــــــــــــــر ، ي  وأول مــــــــــــــــن يــــــــــــــــؤذن  ، وأول مــــــــــــــــن يــــــــــــــــؤذن ل

 . وأول من يسعى نوره أمامه ولا فخر ، له في الشفاعة ولا فخر

 ٣٧٤ص  ٤ـ وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه ج 

 أنــــــــــــــت أول مــــــــــــــن ينشــــــــــــــق عنــــــــــــــه :  إن االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى أعطــــــــــــــاني فيــــــــــــــك ســــــــــــــبع خصــــــــــــــال:  يــــــــــــــا علــــــــــــــي
  ، وأنــــــــــــــت أول مــــــــــــــن يكســــــــــــــى إذا كســــــــــــــيت ، علــــــــــــــى الصــــــــــــــراط معــــــــــــــيوأنــــــــــــــت أول مــــــــــــــن يقــــــــــــــف  ، القــــــــــــــبر معــــــــــــــي

 وأنـــــــــــــــــت أول مـــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــرب معـــــــــــــــــي  ، وأنـــــــــــــــــت أول مـــــــــــــــــن يســـــــــــــــــكن معـــــــــــــــــي في عليـــــــــــــــــين ، ويحـــــــــــــــــيى إذا حييـــــــــــــــــت
 ٣٤٢ورواه في الخصال ص  . انتهى . من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك

 ٦٥٧ص  ٢ـ وروى محمد بن عباس في تأويل الآيات ج 

  ، وأول مــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى محمــــــــــــــــد ثم أنــــــــــــــــت ، محمــــــــــــــــد ثم أنــــــــــــــــت رضيــــــــــــــــا علــــــــــــــــي أول مــــــــــــــــن تنشــــــــــــــــق عنــــــــــــــــه الأ
ـــــــــــــــــــي  . وأول مـــــــــــــــــــن يكســـــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــد ثم أنـــــــــــــــــــت   . ســـــــــــــــــــاجداً وعينـــــــــــــــــــاه تـــــــــــــــــــذرفان بالـــــــــــــــــــدموع عليهالسلامفانكـــــــــــــــــــب عل

 . انتهى
 : قال الحميري : ٢٦ص  ٣ـ وقال ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ج 
 يـــــــــــــــــــــــــــــــدعو النـــــــــــــــــــــــــــــــبي فيكســـــــــــــــــــــــــــــــوه ويكرمـــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 رب العبـــــــــــــــــــــــــــــاد إذا مـــــــــــــــــــــــــــــا أ؛ضـــــــــــــــــــــــــــــر الأممـــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــل حلت  ثم الوصـــــــــــــــــــــــــــــي فيكســـــــــــــــــــــــــــــى مث

  
ــــــــــــــــف مــــــــــــــــن رغمــــــــــــــــا  ــــــــــــــــرغم منهــــــــــــــــا أن  خضــــــــــــــــراء ي
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 : وله أيضاً 
 علـــــــــــــــــــــــيٌّ غــــــــــــــــــــــــداً يـــــــــــــــــــــــدعى ويكســــــــــــــــــــــــوه ربــــــــــــــــــــــــه

  
 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــدنوه منــــــــــــــــــــــــــــــــــه في رفيــــــــــــــــــــــــــــــــــع مكــــــــــــــــــــــــــــــــــرم 

  
ـــــــــــــــث يكســـــــــــــــوه  ـــــــــــــــه حي ـــــــــــــــت من  راغمـــــــــــــــاً فـــــــــــــــإن كن

  
ـــــــــــــــــدي الرضـــــــــــــــــى كرهـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن الآن فـــــــــــــــــارغم   وتب

  
 : وقال أعرابي

 إن رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله يعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء

  
 ء الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــــــــــــــــــــين يلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

  
 يــــــــــــــــــــــــــــدعى فيعطــــــــــــــــــــــــــــى كســــــــــــــــــــــــــــوة المصــــــــــــــــــــــــــــطفى

  
 وعــــــــــــــــــــن يمــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــرش مثــــــــــــــــــــواه . انتهــــــــــــــــــــى . 

  
 فــــــــــــــــلا عجــــــــــــــــب إذا قفــــــــــــــــزت عنــــــــــــــــه  ، عليهالسلامفحــــــــــــــــديث الكســــــــــــــــوة يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة فيــــــــــــــــه إذن ســــــــــــــــهم لعلــــــــــــــــي 

 . قريش قبائل
ـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــوض كـــــــــــــــــبر لعلـــــــــــــــــي والألكـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــهم الأ ـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــاقي عل ـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــريش أن  خطـــــــــــــــــر عل

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــذين قــــــــــــــــال عــــــــــــــــنهم البخــــــــــــــــاري ( وإن أناســــــــــــــــاً مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحابي يؤخــــــــــــــــذ  صلىاللهعليهوآلهالن ــــــــــــــــذود ال ــــــــــــــــذي ي  وهــــــــــــــــو ال

 ( قـــــــــــال أنـــــــــــا علـــــــــــى حوضـــــــــــي انتظـــــــــــر مـــــــــــن يـــــــــــرد علـــــــــــي  ٨٦ص  ٨وقـــــــــــال عـــــــــــنهم فـــــــــــي ج بهـــــــــــم ذات الشـــــــــــمال ) 
 . انتهى . قرى )فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهفيؤخذ بناس من دوني 
 ص ) أنــــــــــا فــــــــــرطكم علــــــــــى الحــــــــــوض  ( قــــــــــال رســــــــــول االله ( ٧٠ـ  ٦٨ص  ٧مســــــــــلم فــــــــــي ج وقــــــــــال عــــــــــنهم 

 فيقــــــــــــــــــــال إنــــــــــــــــــــك لا  ! رب أصــــــــــــــــــــحابي أصــــــــــــــــــــحابي فــــــــــــــــــــأقول يــــــــــــــــــــا ، غلــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــيهمنــــــــــــــــــــازعن أقوامــــــــــــــــــــا ثم لأولأ
ـــــــــــــــدري مـــــــــــــــا أحـــــــــــــــدثوا ـــــــــــــــال لأ ! ! . . . بعـــــــــــــــدك ت  ذودن عـــــــــــــــن حوضـــــــــــــــي رجـــــــــــــــالاً كمـــــــــــــــا تـــــــــــــــذاد الغريبـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ق

 ١٥٠ص  ١ونحوه في ج )  بلالإ
 مـــــــــــــــن  ، عليهالسلامهـــــــــــــــو علـــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــد صـــــــــــــــرحت أحاديـــــــــــــــث أخـــــــــــــــرى بـــــــــــــــأن الذائـــــــــــــــد عـــــــــــــــن حـــــــــــــــوض النـــــــــــــــبي 

 : ١٣٨ص  ٣ما رواه الحاكم وصححه قال في ج ذلك 
 بالمدينــــــــــــــة ومعنــــــــــــــا حججنـــــــــــــا فمررنــــــــــــــا علـــــــــــــى الحســــــــــــــن بــــــــــــــن علـــــــــــــي :  عـــــــــــــن علــــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طلحــــــــــــــة قــــــــــــــال

 معاويـــــــــــــة بــــــــــــــن حــــــــــــــديج فقيــــــــــــــل للحســـــــــــــن إن هــــــــــــــذا معاويــــــــــــــة بــــــــــــــن حــــــــــــــديج الســـــــــــــاب لعلــــــــــــــي فقــــــــــــــال علــــــــــــــي بــــــــــــــه 
 مـــــــــــــا فعلـــــــــــــت فقـــــــــــــال واالله إن لقيتـــــــــــــه ومـــــــــــــا أحســـــــــــــبك تلقـــــــــــــاه :  فـــــــــــــاتي بـــــــــــــه فقـــــــــــــال أنـــــــــــــت الســـــــــــــاب لعلـــــــــــــي فقـــــــــــــال

 يـــــــــــــــــده يـــــــــــــــــذود عنـــــــــــــــــه رايـــــــــــــــــات المنـــــــــــــــــافقين ب صلىاللهعليهوآلهيـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة لتجـــــــــــــــــده قائمـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــوض رســـــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــــد خـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن افـــــــــــــــترى صلىاللهعليهوآلهحدثنيـــــــــــــــه الصـــــــــــــــادق المصـــــــــــــــدوق  ! عصـــــــــــــــا مـــــــــــــــن عوســـــــــــــــج  هـــــــــــــــذا حـــــــــــــــديث  . وق

 . انتهى . سناد ولم يخرجاهصحيح الإ
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 : عن أبي سعيد ٨٣١٤ح  ٤٠٨ص  ٥ـ وروى الديلمي في فردوس الاخبار ج 

 ! ! يا علي أنت يوم القيامة بيدك عصاً من الجنة تذود بها المنافقين

 عن الفائق للزمخشري ١٤ـ  ١٢ص  ٢وروى في مناقب آل أبي طالب ج ـ 

 تــــــــــــــذود عنــــــــــــــه الرجــــــــــــــال كمــــــــــــــا  ، أنــــــــــــــت الذايـــــــــــــد عــــــــــــــن حوضــــــــــــــي يــــــــــــــوم القيامـــــــــــــة:  أن النـــــــــــــبي قــــــــــــــال لعلــــــــــــــي
 . البعير الصادي أي الذي به الصيد والصيد داء يلوي عنقه . صيديذاد الأ

 : ونقل في المناقب قول حسان بن ثابت
 بــــــــــــــــــــــــــهلـــــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــــوض لا شـــــــــــــــــــــــــك يحـــــــــــــــــــــــــبى 

  
 فمـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــاء أســـــــــــــــــــــــقي بـــــــــــــــــــــــرغم العـــــــــــــــــــــــدى 

  
 ومـــــــــــــــــــــــــــــــن ناصـــــــــــــــــــــــــــــــبَ القـــــــــــــــــــــــــــــــوم لم يســـــــــــــــــــــــــــــــقه

  
 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو إلى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد للأوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 : وقول الحميري

 أؤمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربةً 

  
 مــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــوض تجمــــــــــــــــــــــــــع أمنــــــــــــــــــــــــــاً ورَيَّــــــــــــــــــــــــــا 

  
 إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــداً حوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدنى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد وذاد الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيا   ف

  
 مــــــــــــــــــــــــــــتى يــــــــــــــــــــــــــــدن مــــــــــــــــــــــــــــولاه منــــــــــــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــــــــــــل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــاً   ـــــــــــــــــــــــــــــا ردِِ الحـــــــــــــــــــــــــــــوض واشـــــــــــــــــــــــــــــرب هنيئ  مري

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوٌّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وإن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن من  ل

  
ـــــــــــــــــــاً قصـــــــــــــــــــيا . انتهـــــــــــــــــــى .  ـــــــــــــــــــي مكان ـــــــــــــــــــذده عل  ي

  
 وأنـــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــذود الصـــــــــــــــــــــحابة  ، عليهالسلامأولاً وعلــــــــــــــــــــي ثانيــــــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوعلــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــــــذكر كســــــــــــــــــــوة النـــــــــــــــــــــبي 

 ن معنـــــــــــــــــــــــاه أن موقـــــــــــــــــــــــف لأ ، حـــــــــــــــــــــــديث لـــــــــــــــــــــــيس في مصـــــــــــــــــــــــلحة القرشـــــــــــــــــــــــيين ، المنحـــــــــــــــــــــــرفين عـــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــوض
 خــــــــــــــــذ بحــــــــــــــــديث يكســــــــــــــــى ســــــــــــــــلم لهــــــــــــــــم الأفالأ . . يعارضــــــــــــــــه خطــــــــــــــــأعلــــــــــــــــي هــــــــــــــــو الصــــــــــــــــحيح وموقــــــــــــــــف مــــــــــــــــن 

 ! لانَه ليس فيه ذكر لعلي ، إبراهيم أولاً والنبي ثانياً 
 حبـــــــــــــــار وصـــــــــــــــار حـــــــــــــــديث كعـــــــــــــــب الأ . . وهكـــــــــــــــذا التقـــــــــــــــت مصـــــــــــــــلحة قـــــــــــــــريش مـــــــــــــــع مصـــــــــــــــلحة اليهـــــــــــــــود

 ولم يــــــــــــــــــروه  ، صــــــــــــــــــححه الحــــــــــــــــــاكمأســــــــــــــــــلم طريــــــــــــــــــق للــــــــــــــــــتخلص مــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــتى لــــــــــــــــــو 
 ! الشيخان

 ! ! كما يكتب الحكام التاريخ  ، الخلفاء السنةوهكذا يدون 
    

  



 

  



 
 

  الفصل الثاني عشر
 نبياء والعلماء والشهداءشفاعة الملائكة والأ

 من مصادرنا

 ٦٤سناد ص ـ قال الحميري في قرب الإ

 أن رســــــــــــول :  حــــــــــــدثني جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد عــــــــــــن أبيــــــــــــه عــــــــــــن آبائــــــــــــه:  عــــــــــــن مســــــــــــعدة بــــــــــــن صــــــــــــدقة قــــــــــــال
 ثم  ، ثم العلمـــــــــــــــــــــــــاء ، نبيـــــــــــــــــــــــــاءالأ:  إلى اليـــــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــــة فيشـــــــــــــــــــــــــفعهمثلاثـــــــــــــــــــــــــة يشـــــــــــــــــــــــــفعون :  قـــــــــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهاالله 

 . انتهى . الشهداء

 ٢٦٤ص  ٥وتفسير نور الثقلين ج  ٢٠ص  ١١ورواه في مستدرك الوسائل ج 

 ٣٩٩ص  ٤ـ من لا يحضره الفقيه ج 

 ووضـــــــــــــــــعت المـــــــــــــــــوازين  ، إذا كــــــــــــــــان يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة جمـــــــــــــــــع االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاس في صـــــــــــــــــعيد واحـــــــــــــــــد
 . فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء ، فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء

 ٣٩٤ص  ٢ـ علل الشرائع للصدوق ج 

  ، يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة بعــــــــــــــــث االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل العــــــــــــــــالم والعابــــــــــــــــدإذا كــــــــــــــــان :  قــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــد االله 
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٥٤

 وقيـــــــــــــل للعـــــــــــــالم قـــــــــــــف تشـــــــــــــفَّع  ، انطلـــــــــــــق إلى الجنـــــــــــــة:  فـــــــــــــإذا وقفـــــــــــــا بـــــــــــــين يـــــــــــــدي االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل قيـــــــــــــل للعابـــــــــــــد
 . للناس بحسن تأديبك لهم

 ٣٤٤ص  ٧مام العسكري ـ تفسير الإ

ـــــــــــــــن موســـــــــــــــى الرضـــــــــــــــا  ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة:  عليهماالسلاوقـــــــــــــــال عل ـــــــــــــــد ي ـــــــــــــــت:  يقـــــــــــــــال للعاب   ، نعـــــــــــــــم الرجـــــــــــــــل كن

 إلا إن الفقيــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن أفــــــــــــــــــــاض  . فادخــــــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــــــة ، همتــــــــــــــــــــك ذات نفســــــــــــــــــــك وكفيــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــاس مؤنتــــــــــــــــــــك
ــــــــــــــــاس خــــــــــــــــيره ــــــــــــــــيهم نعــــــــــــــــم جنــــــــــــــــان االله ، وأنقــــــــــــــــذهم مــــــــــــــــن أعــــــــــــــــدائهم ، علــــــــــــــــى الن  وحصــــــــــــــــل لهــــــــــــــــم  ، ووفــــــــــــــــر عل

 الهـــــــــــــــــــادي لضـــــــــــــــــــعفاء يتـــــــــــــــــــام آل محمـــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــــا الكافـــــــــــــــــــل لأ:  يقـــــــــــــــــــال للفقيـــــــــــــــــــهو  . رضـــــــــــــــــــوان االله تعـــــــــــــــــــالى
ـــــــــــــــه ومواليـــــــــــــــه ـــــــــــــــك أو تعلـــــــــــــــم منـــــــــــــــك ، محبي  فيقـــــــــــــــف فيـــــــــــــــدخل  ، قـــــــــــــــف حـــــــــــــــتى تشـــــــــــــــفع لكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أخـــــــــــــــذ عن

 وأخـــــــــــــــــذوا  ، وهــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذين أخــــــــــــــــذوا عنــــــــــــــــه علومــــــــــــــــه ، الجنــــــــــــــــة ومعــــــــــــــــه فئامــــــــــــــــاً وفئامــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــتى قــــــــــــــــال عشــــــــــــــــراً 
 ! فانظروا كم فرقُ ما بين المنزلتين ، إلى يوم القيامة ، عمن أخذ عنه

 يثاً يــــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــى أن العــــــــــــــــــالم الــــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــفع يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــ وروى المجلســــــــــــــــــي في البحــــــــــــــــــار حــــــــــــــــــد
ـــــــــــــي بحـــــــــــــار الأ . . لـــــــــــــيس مـــــــــــــن العلمـــــــــــــاء الســـــــــــــبعة المـــــــــــــذمومين ـــــــــــــوار قـــــــــــــال ف ـــــــــــــد  : ٣٠٧ص  ٨ن  قـــــــــــــال أبـــــــــــــو عب

 فـــــــــــــــــــــذاك في الـــــــــــــــــــــدرك  ، إن مـــــــــــــــــــــن العلمـــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــب أن يخـــــــــــــــــــــزن علمـــــــــــــــــــــه ولا يؤخـــــــــــــــــــــذ عنـــــــــــــــــــــه:  عليهالسلاماالله 

 . سفل من النارالأ
 . فذاك في الدرك الثاني من النار ، وإذا وعظ عنف ، ومن العلماء من إذا وعظ أنف

  ، ولا يــــــــــــــــرى لــــــــــــــــه في المســــــــــــــــاكين ، ومــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن يــــــــــــــــرى أن يضــــــــــــــــع العلــــــــــــــــم عنــــــــــــــــد ذوي الثــــــــــــــــروة
 . فذاك في الدرك الثالث من النار

  ءفــــــــــــــــإن رد عليــــــــــــــــه شــــــــــــــــي ، ابرة والســــــــــــــــلاطينومــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن يــــــــــــــــذهب في علمــــــــــــــــه مــــــــــــــــذهب الجبــــــــــــــــ
 . فذاك في الدرك الرابع من النار ، غضبمن قوله أو قصر في شيء من أمره 

 ومـــــــــــــــــن العلمـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن يطلـــــــــــــــــب أحاديـــــــــــــــــث اليهـــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــارى ليغـــــــــــــــــزر بـــــــــــــــــه علمـــــــــــــــــه ويكثـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــه 
 . فذاك في الدرك الخامس من النار ، حديثه

ـــــــــــــــا ويقـــــــــــــــول ـــــــــــــــاً واحـــــــــــــــداً :  ومـــــــــــــــن العلمـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن يضـــــــــــــــع نفســـــــــــــــه للفتي ـــــــــــــــه لا يصـــــــــــــــيب حرف  ســـــــــــــــلوني ولعل
 



 ٤٥٥  .............................................................................. شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء 

 . رك السادس من النارفذاك في الد ، واالله لا يحب المتكلفين
 ( نقـــــــــــــلاً فــــــــــــذلك في الـــــــــــــدرك الســــــــــــابع مــــــــــــن النـــــــــــــار  ، ومــــــــــــن العلمــــــــــــاء مـــــــــــــن يتخــــــــــــذ علمـــــــــــــه مــــــــــــروةً وعقـــــــــــــلاً 

 . ) ٧ص  ٢عن الخصال ج 

 ٦٥ص  ٩ـ وفي تفسير التبيان ج 

ــــــــــــــه ــــــــــــــفِيعٍ يطُـَـــــــــــــاعُ :  وقول ــــــــــــــنْ حَمِــــــــــــــيمٍ وَلاَ شَ  نفــــــــــــــيٌ مــــــــــــــن االله أن يكــــــــــــــون للظــــــــــــــالمين  ، مَــــــــــــــا لِلظَّــــــــــــــالِمِينَ مِ
 ويحتمـــــــــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــــراد بالظـــــــــــــــــــــالمين الكفـــــــــــــــــــــار فهـــــــــــــــــــــؤلاء لا يلحقهـــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــفاعة  ، شـــــــــــــــــــــفيع يطـــــــــــــــــــــاع

ـــــــــــــــى عمـــــــــــــــوم كـــــــــــــــل ظـــــــــــــــالم مـــــــــــــــن كـــــــــــــــافر وغـــــــــــــــيره جـــــــــــــــاز أن يكـــــــــــــــون إنمـــــــــــــــا أراد  ، شـــــــــــــــافع أصـــــــــــــــلاً   وإن حملنـــــــــــــــا عل
 إن الــــــــــــــــــــذين :  ويكــــــــــــــــــــون المعــــــــــــــــــــنى ، ولـــــــــــــــــــيس في ذلــــــــــــــــــــك نفــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــفيع يجـــــــــــــــــــاب ، نفـــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــفيع يطــــــــــــــــــــاع

ـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الأ ـــــــــــــــــاء والملائكـــــــــــــــــة والمـــــــــــــــــيشـــــــــــــــــفعون ي ـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه المســـــــــــــــــألة نبي  ؤمنين إنمـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــفعون عل
 . لا أنه يجب على االله أن يطيعهم فيه ، ستكانة إليهلإإليه وا

 ٤٢٩ص  ٩ـ تفسير التبيان ج 

ــــــــــــدِ أَن :  قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــن بَـعْ ــــــــــــي شَــــــــــــفَاعَتـُهُمْ شَــــــــــــيْئًا إِلاَّ مِ ــــــــــــمَاوَاتِ لاَ تُـغْنِ ــــــــــــي السَّ ــــــــــــكٍ فِ ــــــــــــن مَّلَ ــــــــــــم مِّ  وكََ

 يقـــــــــــــول االله تعـــــــــــــالى مخـــــــــــــبراً بـــــــــــــأن كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــن ملائكـــــــــــــة الســـــــــــــموات  .. .  ءُ وَيَـرْضَـــــــــــــىٰ يــَـــــــــــأْذَنَ اللَّـــــــــــــهُ لِمَـــــــــــــن يَشَـــــــــــــا
 إلا  ، أي لا تنفــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــفاعتهم في غــــــــــــــــــــيرهم بإســــــــــــــــــــقاط العقــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــنهم شــــــــــــــــــــيئاً  ، لا تغــــــــــــــــــــني شــــــــــــــــــــفاعتهم

 . من بعد أن يأذن االله لمن يشاء أن يشفعوا فيه ويطلق لهم ذلك ويرضى ذلك
ـــــــــــــكعبـــــــــــــدة الأنكـــــــــــــار علـــــــــــــى إن الغـــــــــــــرض بـــــــــــــذلك الإ:  وقيـــــــــــــل  إذا لم  ، وثـــــــــــــان وقـــــــــــــولهم إ�ـــــــــــــا تشـــــــــــــفع لا المل

 تكـــــــــــــــال وفي ذلـــــــــــــــك التحـــــــــــــــذير مـــــــــــــــن الإ . تغـــــــــــــــن شـــــــــــــــفاعته شـــــــــــــــيئاً فشـــــــــــــــفاعة مـــــــــــــــن دونـــــــــــــــه أبعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك
 . نه إذا لم تغن شفاعة الملائكة كانت شفاعة غيرهم أبعد من ذلكعلى الشفاعة لأ

 مـــــــــــــــــة والمـــــــــــــــــؤمنين يشـــــــــــــــــفعون في كثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن ئوالأ صلىاللهعليهوآلهولا ينـــــــــــــــــافي مـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــذهب إليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أن النـــــــــــــــــبي 

 ن هـــــــــــــــــــــؤلاء عنـــــــــــــــــــــدنا لا يشـــــــــــــــــــــفعون إلا لأ ، فيســـــــــــــــــــــقط عقـــــــــــــــــــــابهم لمكـــــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــفاعتهمأصــــــــــــــــــــحاب المعاصـــــــــــــــــــــي 
 . فالزجر واقع موقعه ، يشفعوا فيه ومع ذلك يجوز أن لا ، بإذن من االله ورضاه
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ــــــــــــــــــلاَ قولــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــهُ وَخَشَــــــــــــــــــعَتِ الأَْصْــــــــــــــــــوَاتُ لِلرَّحْمَــــــــــــــــــٰـنِ فَ ــــــــــــــــــدَّاعِيَ لاَ عِــــــــــــــــــوَجَ لَ ــــــــــــــــــونَ ال ــــــــــــــــــذٍ يَـتَّبِعُ  يَـوْمَئِ

ــــــــــــــــه قــــــــــــــــولاً  ، تَسْــــــــــــــــمَعُ إِلاَّ هَمْسًــــــــــــــــا ــــــــــــــــرحمن ورضــــــــــــــــي ل ــــــــــــــــذ لا تنفــــــــــــــــع الشــــــــــــــــفاعة إلا مــــــــــــــــن أذن لــــــــــــــــه ال   . . . يومئ
 إلا شـــــــــــــــــفاعة مـــــــــــــــــن أذن االله لـــــــــــــــــه  ، خـــــــــــــــــبر االله تعـــــــــــــــــالى أن ذلـــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــوم لا تنفـــــــــــــــــع شـــــــــــــــــفاعة أحـــــــــــــــــد في غـــــــــــــــــيرهأ

 . ولياء والصديقين والمؤمنيننبياء والأمن الأ ، أن يشفع ورضي قوله فيها

 ٤٦٧ص  ٤ـ مجمع البحرين ج 

 أي  ، يجـــــــــــــــــــــــابا والمـــــــــــــــــــــــروة تشـــــــــــــــــــــــفع لـــــــــــــــــــــــه الملائكـــــــــــــــــــــــة بالإالســـــــــــــــــــــــاعي بـــــــــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــــــــف:  وفي الحـــــــــــــــــــــــديث
 . يعني أن االله تعالى يثبت لهم الشفاعة ، القبول

 ٣٤٣ص  ١سلام ج ـ دعائم الإ

ـــــــــــــه قـــــــــــــال ـــــــــــــا عـــــــــــــن رســـــــــــــول االله ( ص ) أن  ويكـــــــــــــرم االله  ، كـــــــــــــل مـــــــــــــؤمن مـــــــــــــن أمـــــــــــــتي صـــــــــــــديق شـــــــــــــهيد:   روين
ــــــــــــلا قــــــــــــول االله عــــــــــــز وجــــــــــــل ، بهــــــــــــذا الســــــــــــيف مــــــــــــن شــــــــــــاء مــــــــــــن خلقــــــــــــه  وَالَّــــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــــوا باِللَّــــــــــــهِ وَرُسُــــــــــــلِهِ :  ثم ت

يقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ ربَِّهِمْ أُولـَئِٰكَ هُمُ الصِّ   . دِّ

 ٢١٧ص  ١سلام ج ـ دعائم الإ

ـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــال عليهالسلاموعـــــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــــه ق  تمحـــــــــــــــــــى  ، المـــــــــــــــــــريض في ســـــــــــــــــــجن االله مـــــــــــــــــــا لم يشـــــــــــــــــــك إلى عـــــــــــــــــــواده:  أن

  ، وكــــــــــــــل مؤمنــــــــــــــة حـــــــــــــــوراء ، وكــــــــــــــل مــــــــــــــؤمن شــــــــــــــهيد ، وأي مــــــــــــــؤمن مــــــــــــــات مريضــــــــــــــاً مــــــــــــــات شـــــــــــــــهيداً  . ســــــــــــــيئآته
ــــــــــــــة مــــــــــــــات بهــــــــــــــا المــــــــــــــؤمن فهــــــــــــــو شــــــــــــــهيد ــــــــــــــول االله جــــــــــــــل ذكــــــــــــــره ، وأي ميت ــــــــــــــلا ق  وَالَّــــــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــــــوا باِللَّــــــــــــــهِ :  وت

يقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ ربَِّهِمْ   . وَرُسُلِهِ أُولـَئِٰكَ هُمُ الصِّدِّ

 من مصادر السنيين

 ٣٧ص  ٩ـ تاريخ البخاري ج 

 يحمــــــــــــــل النــــــــــــــاس علـــــــــــــى الصــــــــــــــراط يــــــــــــــوم :  عـــــــــــــن أبي بكــــــــــــــرة عـــــــــــــن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســــــــــــــلم قـــــــــــــال
 ثم يـــــــــــــــــؤذن للملائكـــــــــــــــــة والنبيــــــــــــــــــين :  فيتقـــــــــــــــــاذع بهـــــــــــــــــم جنبتـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــراط تقــــــــــــــــــاذع الفـــــــــــــــــراش في النـــــــــــــــــار القيامـــــــــــــــــة

 . ويخرجون فيشفعون ويرجون فيشفعون فيجابون ، والشهداء والصالحين فيشفعون
  



 ٤٥٧  .............................................................................. شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء 
 

 ٢٢٩ص  ٢ـ سنن النسائي ج 

 عـــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــن يزيـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال كنـــــــــــــــــت جالســـــــــــــــــاً إلى أبي هريـــــــــــــــــرة وأبي ســـــــــــــــــعيد فحـــــــــــــــــدث أحـــــــــــــــــدهما 
 وذكـــــــــــــــــر  ، فتـــــــــــــــــأتي الملائكـــــــــــــــــة فتشـــــــــــــــــفع وتشـــــــــــــــــفع الرســـــــــــــــــل:  قـــــــــــــــــال ، الآخـــــــــــــــــر منصـــــــــــــــــتحـــــــــــــــــديث الشـــــــــــــــــفاعة و 

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ـــــــــــــــز:  الصـــــــــــــــراط قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــرغ االله  ، فـــــــــــــــأكون أول مـــــــــــــــن يجي  فـــــــــــــــإذا ف
ـــــــــــــين خلقـــــــــــــه ـــــــــــــار مـــــــــــــن يريـــــــــــــد أن يخـــــــــــــرج ، عـــــــــــــز وجـــــــــــــل مـــــــــــــن القضـــــــــــــاء ب  أمـــــــــــــر االله الملائكـــــــــــــة  ، وأخـــــــــــــرج مـــــــــــــن الن

 مــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن آدم إلا موضــــــــــــــــــع  ءالنــــــــــــــــــار تأكــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــي ن بعلامــــــــــــــــــاتهم أنوالرســــــــــــــــــل أن تشــــــــــــــــــفع فيعرفــــــــــــــــــو 
 . فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ، فيصب عليهم من ماء الجنة ، السجود

 ٧٢٤ص  ٢ـ سنن ابن ماجة ج 

ــــــــــــن عفــــــــــــان قــــــــــــال ــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم:  عــــــــــــن عثمــــــــــــان ب  يشــــــــــــفع يــــــــــــوم القيامــــــــــــة :  ق
 . ءثم الشهدا ، ثم العلماء ، نبياءالأ:  ثلاثة

ـــــــــ ورواه البيهقـــــــــي فـــــــــي شـــــــــعب الإ   ٤٢٨ص  ٥خبـــــــــار ج والـــــــــديلمي فـــــــــي فـــــــــردوس الأ ٢٦٥ص  ٢ج يمـــــــــان ـ
  ١٩٥ص  ٨وتهــــــــــذيب التهــــــــــذيب ج  ٥٥١ص  ٢٢وتهــــــــــذيب الكمــــــــــال ج  ١٥١ص  ١٠وكنــــــــــز العمــــــــــال ج 
 ١٦٤ص  ٩راجع أيضاً سنن البيهقي ج  ٣٨١ص  ١٠ومجمع الزوائد ج 

 ٤٦ص  ٤ـ سنن الترمذي ج 

 إن مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــتي مـــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــفع :  االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم قـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــعيد أن رســـــــــــــــــول
 ومـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن  ، ومـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن يشـــــــــــــــفع للعصـــــــــــــــبة ، ومـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن يشـــــــــــــــفع للقبيلـــــــــــــــة ، للفئـــــــــــــــام مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس

 . هذا حديث حسن . يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة

 ٢٠ص  ٣ـ مسند أحمد ج 

ـــــــــــــــبي عـــــــــــــــن أبي ـــــــــــــــد أعطـــــــــــــــى كـــــــــــــــل ن ـــــــــــــــال ق ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ق ـــــــــــــــبى صـــــــــــــــلى االله علي   ســـــــــــــــعيد الخـــــــــــــــدري عـــــــــــــــن الن
 وإن الرجــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــتي  ، مــــــــــــــــــــتيتعجلهــــــــــــــــــــا وإني أخــــــــــــــــــــرت عطيــــــــــــــــــــتي شــــــــــــــــــــفاعة لأعطيــــــــــــــــــــة فكــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــد 

 إن الرجــــــــــــــــــل ليشــــــــــــــــــفع للقبيلــــــــــــــــــه وإن الرجــــــــــــــــــل ليشــــــــــــــــــفع  ، ليشــــــــــــــــــفع للفئــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــاس فيــــــــــــــــــدخلون الجنــــــــــــــــــة
 . وللرجل ، وللرجلين ، وإن الرجل ليشفع للثلاثة ، للعصبة

  



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٥٨
 

 ٣٨٠ص  ١٠ـ مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــــــــه  . بــــــــــــــــــــاب شــــــــــــــــــــفاعة الصــــــــــــــــــــالحين ــــــــــــــــــــرزة قــــــــــــــــــــال سمعــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــــلى االله علي  وعــــــــــــــــــــن أبي ب
ــــــــــــــر مــــــــــــــن ربيعــــــــــــــة ومضــــــــــــــر وإن مــــــــــــــن أمــــــــــــــتي لمــــــــــــــن يعظــــــــــــــم إن مــــــــــــــن أمــــــــــــــتي لمــــــــــــــن يشــــــــــــــفع لأ:  م يقــــــــــــــولوســــــــــــــل  كث
 . . . رواه أحمد ورجاله ثقات . حتى يكون ركناً من أركا�اللنار 

 إن الرجـــــــــــــــل ليشـــــــــــــــفع :  وعـــــــــــــــن أنـــــــــــــــس بـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم
 . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . للرجلين والثلاثة

 ســـــــــــــــلك رجــــــــــــــلان مفــــــــــــــازة أحـــــــــــــــدهما :  وعــــــــــــــن أنــــــــــــــس عـــــــــــــــن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــال
 فعطــــــــــــــش العابــــــــــــــد حــــــــــــــتى ســـــــــــــقط فجعــــــــــــــل صــــــــــــــاحبه ينظــــــــــــــر إليــــــــــــــه وهــــــــــــــو صــــــــــــــريع  ، لآخــــــــــــــر بــــــــــــــه رهــــــــــــــقعابـــــــــــــد وا

ــــــــــــــــد الصــــــــــــــــالح عطشــــــــــــــــاً   وإن  ومعــــــــــــــــي مــــــــــــــــاء لا أصــــــــــــــــيب مــــــــــــــــن االله خــــــــــــــــيراً  فقــــــــــــــــال واالله لــــــــــــــــئن مــــــــــــــــات هــــــــــــــــذا العب
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــقاه مـــــــــــــــن فضـــــــــــــــله قـــــــــــــــال ســـــــــــــــقيته مـــــــــــــــائي لأ ـــــــــــــــى االله وعـــــــــــــــزم ورش عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن مائ  مـــــــــــــــوتن فاتكـــــــــــــــل عل

 فقــــــــــــــام حــــــــــــــتى قطــــــــــــــع المفــــــــــــــازة قـــــــــــــــال فيوقــــــــــــــف الــــــــــــــذي بــــــــــــــه رهــــــــــــــق يـــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة للحســــــــــــــاب فيــــــــــــــؤمر بـــــــــــــــه إلى 
 النـــــــــــــار فتســـــــــــــوقه الملائكـــــــــــــة فـــــــــــــيرى العابـــــــــــــد فيقـــــــــــــول يـــــــــــــا فـــــــــــــلان أمـــــــــــــا تعـــــــــــــرفني قـــــــــــــال فيقـــــــــــــوب مـــــــــــــن أنـــــــــــــت قـــــــــــــال 
 أنــــــــــــــــا فــــــــــــــــلان الــــــــــــــــذي آثرتــــــــــــــــك علــــــــــــــــى نفســــــــــــــــي يــــــــــــــــوم المفــــــــــــــــازة قــــــــــــــــال فيقــــــــــــــــول بلــــــــــــــــى أعرفــــــــــــــــك قــــــــــــــــال فيقــــــــــــــــول 

ـــــــــــــدي وكيـــــــــــــف  حـــــــــــــتى يقـــــــــــــف ءللملائكـــــــــــــة قفـــــــــــــوا ويجـــــــــــــي ـــــــــــــده عن ـــــــــــــد تعـــــــــــــرف ي ـــــــــــــا رب ق ـــــــــــــدعو ربـــــــــــــه فيقـــــــــــــول ي  وي
ــــــــــــــه لي قــــــــــــــال فيقــــــــــــــول ــــــــــــــا رب هب ــــــــــــــى نفســــــــــــــه ي ــــــــــــــرني عل ــــــــــــــه الجنــــــــــــــة:  آث ــــــــــــــك ويأخــــــــــــــذ بيــــــــــــــده فيدخل  رواه  . هــــــــــــــو ل

 أبــــــــــــــــو يعلــــــــــــــــي ورجالــــــــــــــــه رجــــــــــــــــال الصــــــــــــــــحيح غــــــــــــــــير أبي ظــــــــــــــــلال القســــــــــــــــملي قــــــــــــــــد وثقــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن حبــــــــــــــــان وغــــــــــــــــيره 
 . وضعفه غير واحد

 ٣٩٦ص  ١خبار للديلمي ج ـ فردوس الأ

 أدخــــــــــــــل الجنــــــــــــــة وتــــــــــــــنعم :  إذا اجتمــــــــــــــع العــــــــــــــالم والعابــــــــــــــد علــــــــــــــى الصــــــــــــــراط قيــــــــــــــل للعابــــــــــــــد:  ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس
  ، حــــــــــــــــــد إلا شــــــــــــــــــفعتلأ وقيــــــــــــــــــل للعـــــــــــــــــالم هاهنــــــــــــــــــا فاشــــــــــــــــــفع لمـــــــــــــــــن أحببــــــــــــــــــت فإنــــــــــــــــــك لا تشـــــــــــــــــفع ، بعبادتـــــــــــــــــك

 ٢٥٦وص  ١٧٣وص  ١٣٦ص  ١٠ورواه في كنز العمال ج  . نبياءفقام مقام الأ

 ٢٩٣ص  ٥ـ مجمع الزوائد ج 

  : لشـــــــــــــــهيد عنـــــــــــــــد االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ســـــــــــــــت خصـــــــــــــــالإن ل:   عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله
 



 ٤٥٩  .............................................................................. شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء 

  ، يمــــــــــــــــــانويحلــــــــــــــــــى حلــــــــــــــــــة الإ ، مقعــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــــة ويــــــــــــــــــرى ، أن يغفــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــه في أول دفعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــزوج مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــور العـــــــــــــــين  ويوضـــــــــــــــع  ، كـــــــــــــــبرويـــــــــــــــأمن مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــزع الأ ، عـــــــــــــــذاب القـــــــــــــــبرويجـــــــــــــــار مـــــــــــــــن  ، وي

ـــــــــــــــدنيا ومـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــة من ـــــــــــــــار الياقوت ـــــــــــــــاج الوق ـــــــــــــــى رأســـــــــــــــه ت ـــــــــــــــين وســـــــــــــــبعين  ، فيهـــــــــــــــاعل ـــــــــــــــزوج ثنت  وي
 رواه أحمـــــــــــــــــد هكـــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــال  . ويشـــــــــــــــــفع في ســـــــــــــــــبعين إنســـــــــــــــــاناً مـــــــــــــــــن أقاربـــــــــــــــــه ، زوجـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــور العـــــــــــــــــين

 ورجـــــــــــــــــال أحمــــــــــــــــــد  ، والبـــــــــــــــــزار والطـــــــــــــــــبراني إلا أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــبع خصـــــــــــــــــال وهـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــذلك ، مثـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك
 . والطبراني ثقات

 ر لــــــــــــــــه في أول الشــــــــــــــــهيد يغفــــــــــــــــ:  وعـــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم
ـــــــــــــــــه ، كـــــــــــــــــل دفقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــزوج حـــــــــــــــــوراوين ويشـــــــــــــــــفع في ســـــــــــــــــبعين مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل بيت  والمـــــــــــــــــرابط إذا  ، وي

ــــــــــــــــزوج  ، وأتــــــــــــــــى عليــــــــــــــــه ريــــــــــــــــح برزقــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــات في رباطــــــــــــــــه كتــــــــــــــــب لــــــــــــــــه أجــــــــــــــــر عملــــــــــــــــه إلى يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة  وي
 وقيـــــــــــــــل لـــــــــــــــه قـــــــــــــــف فاشـــــــــــــــفع إلى أن يفـــــــــــــــرغ مـــــــــــــــن الحســـــــــــــــاب ـ قلـــــــــــــــت روى ابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة  ، ســـــــــــــــبعين حـــــــــــــــوراء

 قـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــذهبي  ، وســـــــــــــــــط عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيخه بكـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــهل الـــــــــــــــــدمياطيفي الأ بعضـــــــــــــــــه ـ رواه الطـــــــــــــــــبراني
 وروى عـــــــــــــــدداً مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــات فـــــــــــــــي مجمـــــــــــــــع  . انتهـــــــــــــــى . مقـــــــــــــــارب الحـــــــــــــــديث وضـــــــــــــــعفه النســـــــــــــــائي

 ٤١٠وص  ٤٠٥وص  ٤٠١وص  ٣٩٨ص  ٤وج  ١١٥وص  ٩٨ص  ٢الزوائد 

 ٢٤ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

 ولا يملــــــــــــــــك :  في قولــــــــــــــــهوأخــــــــــــــــرج عبــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد وابــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر وابــــــــــــــــن المنــــــــــــــــذر عــــــــــــــــن مجاهــــــــــــــــد ـــــــــــــــــ 
 إلا مــــــــــــــــن شــــــــــــــــهد بــــــــــــــــالحق  . عيســــــــــــــــى وعزيــــــــــــــــر والملائكـــــــــــــــة:  قــــــــــــــــال ، الـــــــــــــــذين يــــــــــــــــدعون مــــــــــــــــن دونــــــــــــــــه الشـــــــــــــــفاعة

 . . . وهم يعلمون أن االله حق . خلاصقال كلمة الإ
 إلا :  ــــــــــــــ وأخـــــــــــــرج عبـــــــــــــد بـــــــــــــن حميـــــــــــــد وعبـــــــــــــد الـــــــــــــرزاق وابـــــــــــــن جريـــــــــــــر وابـــــــــــــن المنـــــــــــــذر عـــــــــــــن قتـــــــــــــادة في قولـــــــــــــه

 . لائكة وعيسى وعزير فإن لهم عند االله شفاعةالم:  قال ، من شهد بالحق وهم يعلمون

 ٩٤ص  ٤ـ الدر المنثور ج 

ــــــــــــــة:  قــــــــــــــال رضياللهعنهوأخــــــــــــــرج الحــــــــــــــاكم في الكــــــــــــــني عــــــــــــــن حمــــــــــــــاد  ــــــــــــــراهيم عــــــــــــــن هــــــــــــــذه الآي ــــــــــــــا :  ســــــــــــــألت إب  رُّبمََ

ــــــــــوْ كَــــــــــانوُا مُسْــــــــــلِمِينَ  ــــــــــرُوا لَ ــــــــــوَدُّ الَّــــــــــذِينَ كَفَ  حــــــــــدثت أن أهــــــــــل الشــــــــــرك قــــــــــالوا لمــــــــــن دخــــــــــل النــــــــــار مــــــــــن :  قــــــــــال ، يَـ
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٦٠

 فيغضــــــــــــــــــب االله لهــــــــــــــــــم فيقــــــــــــــــــول للملائكــــــــــــــــــة  ، ســــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــا أغــــــــــــــــــنى عــــــــــــــــــنكم مــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــتم تعبــــــــــــــــــدونأهــــــــــــــــــل الإ
 اشــــــــــــــــــــــفعوا لهــــــــــــــــــــــم فيشــــــــــــــــــــــفعون لهــــــــــــــــــــــم فيخرجــــــــــــــــــــــون حــــــــــــــــــــــتى أن إبلــــــــــــــــــــــيس ليتطــــــــــــــــــــــاول رجــــــــــــــــــــــاء أن :  والنبيــــــــــــــــــــــين
 . فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ، يدخل معهم

 ٦٢ص  ٢٥ـ تفسير الطبري ج 

ــــــــــــــــف أهــــــــــــــــل التأويــــــــــــــــل في تأويــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك فقــــــــــــــــال بعضــــــــــــــــهم  معــــــــــــــــنى ذلــــــــــــــــك ولا يملــــــــــــــــك عيســــــــــــــــى :  اختل
ــــــــــــــــــدهم هــــــــــــــــــؤ  ــــــــــــــــــذين يعب ــــــــــــــــــز والملائكــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــد االله لأوعزي  حــــــــــــــــــد إلا مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــهد لاء المشــــــــــــــــــركين لشــــــــــــــــــفاعة عن

 إن االله تعـــــــــــــــــــــــالى :  قــــــــــــــــــــــوال في ذلــــــــــــــــــــــك بالصــــــــــــــــــــــواب أن يقــــــــــــــــــــــالولى الأوأ . . . بــــــــــــــــــــــالحق فوحــــــــــــــــــــــد االله وأطاعــــــــــــــــــــــه
 إلا مــــــــــــــــن  ، حـــــــــــــــدلمشـــــــــــــــركون مـــــــــــــــن االله الشـــــــــــــــفاعة عنـــــــــــــــده لأذكـــــــــــــــره أخـــــــــــــــبره أنـــــــــــــــه لا يملـــــــــــــــك الـــــــــــــــذين يعبـــــــــــــــدهم ا

 كمـــــــــــــا قـــــــــــــال جـــــــــــــل   ، ويعـــــــــــــني بـــــــــــــذلك أ�ـــــــــــــم يملكـــــــــــــون الشـــــــــــــفاعة عنـــــــــــــده بإذنـــــــــــــه لهـــــــــــــم بهـــــــــــــا . . شـــــــــــــهد بـــــــــــــالحق
 فأثبـــــــــــــــت جـــــــــــــــل ثنـــــــــــــــاؤه للملائكـــــــــــــــة وعيســـــــــــــــى وعزيـــــــــــــــز ملكهـــــــــــــــم  ، ارْتَضَـــــــــــــــىٰ وَلاَ يَشْـــــــــــــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَـــــــــــــــنِ :  ثنـــــــــــــــاؤه

 . باستثنائه الذي استثناه ، وثانن الآلهة والأمن الشفاعة ما نفاه ع

 ٣٧ص  ٢٧ـ تفسير الطبري ج 

ــــــــــه ــــــــــيْئًا:  وقول ــــــــــفَاعَتـُهُمْ شَ ــــــــــي شَ ــــــــــمَاوَاتِ لاَ تُـغْنِ ــــــــــي السَّ ــــــــــكٍ فِ ــــــــــن مَّلَ ــــــــــم مِّ ــــــــــم :  يقــــــــــول تعــــــــــالى ذكــــــــــره وكََ  وكََ

ــــــــــــمَاوَاتِ لاَ تُـغْنـِــــــــــي شَــــــــــــفَاعَتـُهُمْ مِّـــــــــــن مَّ   عنـــــــــــد االله لمـــــــــــن شــــــــــــفعوا لـــــــــــه شــــــــــــيئاً إلا أن يشـــــــــــفعوا لــــــــــــه  ، لَــــــــــــكٍ فِـــــــــــي السَّ
 يقــــــــــــــول ومــــــــــــــن  ، بالشــــــــــــــفاعه لمــــــــــــــن يشــــــــــــــاء مــــــــــــــنهم أن يشــــــــــــــفعوا لــــــــــــــه ويرضــــــــــــــى ، مــــــــــــــن بعــــــــــــــد أن يــــــــــــــأذن االله لهــــــــــــــم

 . . فتنفعه حينئذ شفاعتهم ، بعد أن يرضى لملائكته الذين يشفعون له أن يشفعوا له

 ١١ص  ٧جزء  ٤تفسير الرازي ج  ـ

ــــــــــــا خَلْفَهُــــــــــــمْ هــــــــــــؤلاء المــــــــــــذكورون في هــــــــــــذه الآيــــــــــــة (  ــــــــــــدِيهِمْ وَمَ ــــــــــــيْنَ أيَْ ــــــــــــمُ مَــــــــــــا بَـ  ) يحتمــــــــــــل أن يكونــــــــــــوا  يَـعْلَ
 . هم الملائكة وسائر من يشفع يوم القيامه من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين

 ٣٥١ص  ١ـ الجواهر الحسان للثعالبي ج 

ـــــــــــــــــون:  عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــلفيقـــــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــون وشـــــــــــــــــفع المؤمن ـــــــــــــــــق إلا  ، شـــــــــــــــــفعت الملائكـــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــفع النبي  ولم يب
 . فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعلموا خيراً قط ، أرحم الراحمين
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 ٦٢٣ص  ٥نساب ج ـ الأ

 ســــــــــــــبعة :  قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم:  عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــا قــــــــــــــال
  ، والعــــــــــــــــــــالم ، والشــــــــــــــــــــهيد وحامـــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــــرآن ، مـــــــــــــــــــاموالإ ، المــــــــــــــــــــؤذن:  نبيــــــــــــــــــــاءلهـــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــفاعة كشـــــــــــــــــــفاعة الأ

 . والتائب ، والمتعلم
    

 ما يوجب أمل المسلم بشفاعة إخوانه المؤمنين له

 ٢٤٨ص  ٢ـ الكافي ج 

 عــــــــــــدة مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا عــــــــــــن ســــــــــــهل بــــــــــــن زيــــــــــــاد عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد االله عــــــــــــن خالــــــــــــد العمــــــــــــي عــــــــــــن 
ــــــــــــــــــــد االله  ــــــــــــــــــــتي :  المــــــــــــــــــــؤمن مؤمنــــــــــــــــــــان:  عليهالسلامخضــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــرو عــــــــــــــــــــن أبي عب  مــــــــــــــــــــؤمن وفي الله بشــــــــــــــــــــروطه ال

 شــــــــــــــــــرطها عليــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــع النبيــــــــــــــــــين والصــــــــــــــــــديقين والشــــــــــــــــــهداء والصــــــــــــــــــالحين وحســــــــــــــــــن أولئــــــــــــــــــك رفيقــــــــــــــــــاً 
 . وذلك من يشفع ولا يشفع له وذلك ممن لا تصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة

 ح انكفــــــــــــأ وذلــــــــــــك ممــــــــــــن تصــــــــــــيبه ومــــــــــــؤمن زلــــــــــــت بــــــــــــه قــــــــــــدم فــــــــــــذلك كخامــــــــــــة الــــــــــــزرع كيفمــــــــــــا كفأتــــــــــــه الــــــــــــري
ــــــــــــــه وهــــــــــــــو علــــــــــــــى خــــــــــــــير ــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــرة ويشــــــــــــــفع ل   ١٨٨ص  ٢وروى نحــــــــــــــوه فــــــــــــــي الكــــــــــــــافي ج  . أهــــــــــــــوال ال

 ٢٦٠ص  ٤وج  ٥١٤ص  ١وفي تفسير نور الثقلين ج 

 ٣ص  ٦ـ الكافي ج 

 محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــى عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى عــــــــــــــن طلحــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــن أبي  ــــــــــــــــــد االله شــــــــــــــــــافع ومشــــــــــــــــــفع :  قــــــــــــــــــال عليهالسلامعبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن زي  إن أولاد المســــــــــــــــــلمين موســــــــــــــــــومون عن

 فــــــــــــــــــإذا بلغــــــــــــــــــوا اثنــــــــــــــــــتي عشــــــــــــــــــرة ســــــــــــــــــنة كانــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــم الحســــــــــــــــــنات فــــــــــــــــــإذا بلغــــــــــــــــــوا الحلــــــــــــــــــم كتبــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــيهم 
 . السيئات

 ١٠١ص  ٨ـ الكافي ج 

 محمـــــــــــد بــــــــــــن يحـــــــــــيى عــــــــــــن أحمـــــــــــد بــــــــــــن محمـــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى عـــــــــــن الحســــــــــــن بـــــــــــن علــــــــــــي بـــــــــــن فضــــــــــــال عــــــــــــن 
  . . . قـــــــــــــال عليهالسلامميـــــــــــــد الوابشـــــــــــــي عـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر الح علـــــــــــــي بـــــــــــــن عقبـــــــــــــة عـــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن أبـــــــــــــان عـــــــــــــن عبـــــــــــــد

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٦٢

ــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــنة فيقــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا رب جــــــــــــــــــاري كــــــــــــــــــان يكــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــني الأ:  ولوإن المــــــــــــــــــؤمن ليشــــــــــــــــــفع لجــــــــــــــــــاره ومال  ذى ي
ــــــــــــــة :  وتعــــــــــــــالىفيشــــــــــــــفع فيــــــــــــــه فيقــــــــــــــول االله تبــــــــــــــارك   أنــــــــــــــا ربــــــــــــــك وأنــــــــــــــا أحــــــــــــــق مــــــــــــــن كــــــــــــــافى عنــــــــــــــك فيدخلــــــــــــــه الجن

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن حســــــــــــــــنة ومــــــــــــــــا ــــــــــــــــك يقــــــــــــــــول  ! ل ــــــــــــــــد ذل ــــــــــــــــين إنســــــــــــــــاناً فعن  وإن أدنى المــــــــــــــــؤمنين شــــــــــــــــفاعة ليشــــــــــــــــفع لثلاث
 . وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ  فَمَا لنََا مِن شَافِعِينَ :  أهل النار

 ٤٠٧ص  ٨ـ وسائل الشيعة ج 

 :  قــــــــــــــال عليهماالسلاهيم عــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد وعــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن الغفــــــــــــــاري عــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن إبــــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــــــدنيا أكثــــــــــــــــــــــــروا مــــــــــــــــــــــــن الأ  صــــــــــــــــــــــــدقاء في الــــــــــــــــــــــــدنيا فــــــــــــــــــــــــإ�م ينفعــــــــــــــــــــــــون في الــــــــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــــــــرة أمــــــــــــــــــــــــا في ال
ــــــــــــــــن شَــــــــــــــــافِعِينَ :  فحــــــــــــــــوائج يقومــــــــــــــــون بهــــــــــــــــا وأمــــــــــــــــا في الآخــــــــــــــــرة فــــــــــــــــإن أهــــــــــــــــل جهــــــــــــــــنم قــــــــــــــــالوا ــــــــــــــــا مِ ــــــــــــــــا لنََ   فَمَ

 . وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ 
ـــــــــــــن  ـــــــــــــس عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن إدري ـــــــــــــ وعـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــو :  محمـــــــــــــد عـــــــــــــن بعـــــــــــــض أصـــــــــــــحابه قـــــــــــــالـ  قـــــــــــــال أب

 اســـــــــــــــــتكثروا :  خـــــــــــــــــوان فـــــــــــــــــإن لكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــؤمن دعـــــــــــــــــوة مســـــــــــــــــتجابة وقـــــــــــــــــالاســـــــــــــــــتكثروا مـــــــــــــــــن الأ:  عليهالسلامعبـــــــــــــــــد االله 

ـــــــــــــإن لكـــــــــــــل مـــــــــــــؤمن شـــــــــــــفاعةمـــــــــــــن الإ ـــــــــــــإن لهـــــــــــــم عنـــــــــــــد :  وقـــــــــــــال . خـــــــــــــوان ف  أكثـــــــــــــروا مـــــــــــــن مؤاخـــــــــــــاة المـــــــــــــؤمنين ف
 . االله يداً يكافئهم بها يوم القيامة

 ٣٢٣ ص ٨ـ مستدرك الوسائل ج 

 خوان فــــــــــــــــــإ�م عــــــــــــــــــدة في الــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــرة ألا علــــــــــــــــــيكم بــــــــــــــــــالإ:  عليهالسلاموقــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب 

 . وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ  فَمَا لنََا مِن شَافِعِينَ :  تسمعون إلى قوله تعالى

 ٤١ص  ٨نوار ج حار الأـ ب

ـــــــــــــواب الأ ـــــــــــــوب عـــــــــــــن :  عمـــــــــــــالث ـــــــــــــن محب ـــــــــــــن محمـــــــــــــد عـــــــــــــن اب ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب  أبي عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب
ــــــــــــــد االله  ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ليمــــــــــــــر:  قــــــــــــــال عليهالسلامأبي ولاد عــــــــــــــن ميســــــــــــــر عــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــه الرجــــــــــــــل  إن المــــــــــــــؤمن مــــــــــــــنكم ي  ب

 يــــــــــــا فــــــــــــلان :  فيقــــــــــــول لــــــــــــه:  لــــــــــــه المعرفــــــــــــة بــــــــــــه في الــــــــــــدنيا وقــــــــــــد أمــــــــــــر بــــــــــــه إلى النــــــــــــار والملــــــــــــك ينطلــــــــــــق بــــــــــــه قــــــــــــال
 أغثــــــــــــــــــــني فقــــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــــت أصــــــــــــــــــــنع إليــــــــــــــــــــك المعــــــــــــــــــــروف في الــــــــــــــــــــدنيا وأســــــــــــــــــــعفك في الحاجــــــــــــــــــــة تطلبهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــني 

ــــــــــــــهفهــــــــــــــل ع ــــــــــــــك المؤكــــــــــــــل ب ــــــــــــــدك اليــــــــــــــوم مكافــــــــــــــاة فيقــــــــــــــول المــــــــــــــؤمن للمل  فيســــــــــــــمع االله :  خــــــــــــــل ســــــــــــــبيل قــــــــــــــال:  ن
 ) ١٦٧( المصدر ص  . قول المؤمن فيأمر الملك أن يجيز قول المؤمن فيخلي سبيله
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 من مصادر السنيين

 ٥٣٣ص  ٦ـ تاريخ البخاري ج 

 أدنى أهـــــــــــــــل الجنـــــــــــــــة منزلـــــــــــــــة الـــــــــــــــذي يشـــــــــــــــفع في الرجـــــــــــــــل :  روى وكيـــــــــــــــع عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن قـــــــــــــــيس قـــــــــــــــال
 . من أهل بيته

 ٢٩٢ص  ٢ـ مسند أبي يعلي ج 

 حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن بشـــــــــــــر حـــــــــــــدثنا زكريـــــــــــــا بـــــــــــــن أبي زائـــــــــــــدة حـــــــــــــدثني عطيـــــــــــــة عـــــــــــــن  أبـــــــــــــو بكـــــــــــــرحـــــــــــــدثنا 
 مــــــــــــــن أمــــــــــــــتي مــــــــــــــن يشــــــــــــــفع للرجــــــــــــــل وأهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه :  أبي ســــــــــــــعيد عــــــــــــــن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــال

 . فيدخلون الجنة بشفاعته

 ١٠٥ص  ١خبار للديلمي ج ردوس الأـ ف

 فـــــــــــــإن لكـــــــــــــل مـــــــــــــؤمن شـــــــــــــفاعة عنـــــــــــــد االله  ، أكثـــــــــــــروا مـــــــــــــن المعـــــــــــــارف مـــــــــــــن المـــــــــــــؤمنين:  أنـــــــــــــس بـــــــــــــن مالـــــــــــــك
 . يوم القيامة

 ٨ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

ــــــــــــــه ــــــــــــــراهيم اللخمــــــــــــــي في قول ــــــــــــــادة عــــــــــــــن أبي إب ــــــــــــــق قت ــــــــــــــر مــــــــــــــن طري ــــــــــــــن جري  وَيزَيِــــــــــــــدَهُم مِّــــــــــــــن :  وأخــــــــــــــرج اب

 . �مقال يشفعون في إخوان إخوا فَضْلِهِ 

 ١٨ص  ٢٥ـ تفسير الطبري ج 

ــــــــــــن فَضْــــــــــــلِهِ :  قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــدَهُم مِّ ــــــــــــاؤه  . . . . وَيزَيِ  وقيــــــــــــل إن ذلــــــــــــك الفضــــــــــــل الــــــــــــذي ضــــــــــــمن جــــــــــــل ثن
ـــــــــــــــــــــــــــــدهموه هـــــــــــــــــــــــــــــو أن يشـــــــــــــــــــــــــــــفعهم في إخـــــــــــــــــــــــــــــوان إخـــــــــــــــــــــــــــــوا�م  إذا هـــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــفعوا في إخـــــــــــــــــــــــــــــوا�م  ، أن يزي

 . فشفعهوا فيهم

 ١٠٥ص  ٢٩ـ تفسير الطبري ج 

ــــــــــــــــافِعِينَ فَمَــــــــــــــــا تــَــــــــــــــنفَعُهُمْ شَــــــــــــــــفَاعَةُ   يقــــــــــــــــول فمــــــــــــــــا يشــــــــــــــــفع لهــــــــــــــــم الــــــــــــــــذين شــــــــــــــــفعهم االله في أهــــــــــــــــل  ، الشَّ
 . وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن االله مشفع بعض خلقه في بعض . . الذنوب
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 ٣٤٦ص  ٢لمحدثين بأصبهان ج ـ هامش طبقات ا

 إن ذراري المســـــــــــــــــلمين يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــت العـــــــــــــــــرش :  عـــــــــــــــــن أبي أمامـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي ( ص ) قـــــــــــــــــال
 . شافع مشفع

 ١١٥يمان لابن تيمية ص ـ الإ

 يمـــــــــــــــان مـــــــــــــــع أنـــــــــــــــه نصـــــــــــــــر المشـــــــــــــــهور مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل شـــــــــــــــعري نصـــــــــــــــر قـــــــــــــــول جهـــــــــــــــم في الإأبـــــــــــــــو الحســـــــــــــــن الأ
ــــــــــــــــه يســــــــــــــــتثني في الإ ــــــــــــــــا مــــــــــــــــؤمن :  فيقــــــــــــــــوليمــــــــــــــــان الســــــــــــــــنة في أن ــــــــــــــــه نصــــــــــــــــر مــــــــــــــــذهب أهــــــــــــــــل إن شــــــــــــــــاء االله لأأن  ن

 الســــــــــــــــنة في أنــــــــــــــــه لا يكفــــــــــــــــر أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل القبلــــــــــــــــة ولا يخلــــــــــــــــدون في النــــــــــــــــار وتقبــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــفاعة 
 . ونحو ذلك

 ٢٨٦لباني ص ـ فتاوي الأ

 ؟ هل تارك الصلاة كافر ولا ينفعه أي عمل:  سؤال
  عـــــــــــــــــــز فيـــــــــــــــــــأذن االله ، نحـــــــــــــــــــن قلنـــــــــــــــــــا إن إخواننـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــانوا يصـــــــــــــــــــلون ويصـــــــــــــــــــومون إلى آخـــــــــــــــــــره:  جـــــــــــــــــــواب

 . ثم يشفعون لوجبة أخرى ، وجل بأن يشفع لهم فيشفعون
    

  



 
 

  الفصل الثالث عشر
  والزوار ، والحجاج ، والكعبة ، شفاعة القرآن

 . . . وأصناف أخرى من الناس

 وصـــــــــــــــــرح بعضـــــــــــــــــها بـــــــــــــــــأن القـــــــــــــــــرآن  ، وردت في مصـــــــــــــــــادر الفـــــــــــــــــريقين أحاديـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــفاعة القـــــــــــــــــرآن
 . ويتكلم مع أهل المحشر ، إنسان وملك نورانييتجسد يوم القيامة على صورة 

 مـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــرق الجميـــــــــــــــــــع  ، وقـــــــــــــــــــد ورد في أحاديـــــــــــــــــــث البعـــــــــــــــــــث والقيامـــــــــــــــــــة والحســـــــــــــــــــاب والجنـــــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــــار
 . . زمنةمكنة والأمور والأوالأ ، عمالعض الأوتجسد ب ، يدل على تجسد القرآن ما

 ا في أمــــــــــــــ ، مــــــــــــــر صـــــــــــــعب التصــــــــــــــديق بــــــــــــــل صــــــــــــــعب التصـــــــــــــور في العصــــــــــــــور الســــــــــــــابقةوقـــــــــــــد كــــــــــــــان هــــــــــــــذا الأ
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــق االله تعــــــــــــــــالى وقوانين ــــــــــــــــاس حقــــــــــــــــائق مدهشــــــــــــــــة مــــــــــــــــن خل ــــــــــــــــات فقــــــــــــــــد عــــــــــــــــرف الن ــــــــــــــــذرة والجين   ، عصــــــــــــــــر ال

 نســــــــــــــــان وتجســـــــــــــــــدها في هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــدنيا أمـــــــــــــــــراً معقــــــــــــــــولاً فضــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن يمــــــــــــــــان بضـــــــــــــــــبط أعمــــــــــــــــال الإوصــــــــــــــــار الإ
 ! عالم الآخرة

  



 
 

 شفاعة القرآن

 ٩١ص  ٢نهج البلاغة ج ـ في 

ـــــــــــــــــــذي لا يغـــــــــــــــــــش ـــــــــــــــــــذي لا يضـــــــــــــــــــل ، واعلمـــــــــــــــــــوا أن هـــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــرآن هـــــــــــــــــــو الناصـــــــــــــــــــح ال   ، والهـــــــــــــــــــادي ال
 . والمحدث الذي لا يكذب

 زيــــــــــــادة في هــــــــــــدى أو نقصــــــــــــان في :  ومــــــــــــا جــــــــــــالس هــــــــــــذا القــــــــــــرآن أحــــــــــــد إلا قــــــــــــام عنــــــــــــه بزيــــــــــــادة أو نقصــــــــــــان
 . عمى

  ، ل القــــــــــــرآن مــــــــــــن غــــــــــــنىحــــــــــــد قبــــــــــــولا لأ ، حــــــــــــدٍ بعــــــــــــد القــــــــــــرآن مــــــــــــن فاقــــــــــــةواعلمــــــــــــوا أنــــــــــــه لــــــــــــيس علــــــــــــى أ
  ، فــــــــــــــإن فيـــــــــــــــه شـــــــــــــــفاء مــــــــــــــن أكـــــــــــــــبر الـــــــــــــــداء ، وائكـــــــــــــــمواســـــــــــــــتعينوا بـــــــــــــــه علــــــــــــــى لأ ، ن أدوائكــــــــــــــمفاستشــــــــــــــفوه مـــــــــــــــ

 . وهو الكفر والنفاق والغي والضلال
ـــــــــــــه ـــــــــــــه ، فاســـــــــــــألوا االله ب ـــــــــــــه بحب ـــــــــــــه خلقـــــــــــــه ، وتوجهـــــــــــــوا إلي ـــــــــــــه مـــــــــــــا توجـــــــــــــه العبـــــــــــــاد إلى االله  ، ولا تســـــــــــــألوا ب  إن

 . بمثله
ـــــــــــل مصـــــــــــدق ، واعلمـــــــــــوا أنـــــــــــه شـــــــــــافع مشـــــــــــفع ـــــــــــه القـــــــــــرآن يـــــــــــوم القيامـــــــــــة شـــــــــــفع  ، وقائ  وإنـــــــــــه مـــــــــــن شـــــــــــفع ل

 ألا إن :  فإنـــــــــــــه ينـــــــــــــادي منـــــــــــــاد يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ، ومـــــــــــــن محـــــــــــــل بـــــــــــــه القـــــــــــــرآن يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة صـــــــــــــدق عليـــــــــــــه ، فيـــــــــــــه
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــة عمل ــــــــــــــــــه وعاقب ــــــــــــــــــى في حرث ــــــــــــــــــه  ، غــــــــــــــــــير حَرَثــَــــــــــــــــةِ القــــــــــــــــــرآن ، كــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــارث مبتل ــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن حرثت  فكون

  ، واتهمـــــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــــه آراءكــــــــــــــــــــم ، أنفســـــــــــــــــــكم واستنصـــــــــــــــــــحوه علـــــــــــــــــــى ، واســـــــــــــــــــتدلوه علـــــــــــــــــــى ربكـــــــــــــــــــم ، وأتباعـــــــــــــــــــه
 . انتهى . ثم النهاية النهاية ، العملَ العملِ  . واستغشوا فيه أهواءكم

 ـ كتاب فضل القرآن ٥٩٦ص  ٢ـ وفي الكافي ج 

 عـــــــــــــن ســـــــــــــفيان  ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن ، عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن العبـــــــــــــاس ، علـــــــــــــي بـــــــــــــن محمـــــــــــــد
ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــعد تعلمـــــــــــــــــوا :  قـــــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــر  ، عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد الخفـــــــــــــــــاف ، عـــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــه ، الحريـــــــــــــــــري  ي

ــــــــــــــــــق ، القــــــــــــــــــرآن ــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة في أحســــــــــــــــــن صــــــــــــــــــورة نظــــــــــــــــــر إليهــــــــــــــــــا الخل ــــــــــــــــــأتي ي ــــــــــــــــــاس  ، فــــــــــــــــــإن القــــــــــــــــــرآن ي  والن
 وأربعـــــــــــــــــون ألـــــــــــــــــف  صلىاللهعليهوآلهثمـــــــــــــــــانون ألـــــــــــــــــف صـــــــــــــــــف أمـــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــد  ، صـــــــــــــــــفوف عشـــــــــــــــــرون ومائـــــــــــــــــة ألـــــــــــــــــف صـــــــــــــــــف

ــــــــــــــــى صــــــــــــــــف المســــــــــــــــلمين في صــــــــــــــــورة رجــــــــــــــــل فيســــــــــــــــلَّم ، مــــــــــــــــمصــــــــــــــــف مــــــــــــــــن ســــــــــــــــائر الأ ــــــــــــــــأتي عل  فينظــــــــــــــــرون  ، في
ـــــــــــــــــون ـــــــــــــــــه ثم يقول ـــــــــــــــــهلا :  إلي ـــــــــــــــــيم الكـــــــــــــــــريم إلۤ ـــــــــــــــــه  ، إلا االله الحل ـــــــــــــــــه بنعت  إن هـــــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين نعرف

 



 ٤٦٧  ..................................................... شفاعة القرآن ، والكعبة ، والحجاج ، والزوار وأصناف أخرى من الناس 

 فمــــــــــــــــن هنــــــــــــــــاك أعطــــــــــــــــي مــــــــــــــــن البهـــــــــــــــــاء  ، غــــــــــــــــير أنــــــــــــــــه كــــــــــــــــان أشــــــــــــــــد اجتهــــــــــــــــاداً منــــــــــــــــا في القــــــــــــــــرآن ، وصــــــــــــــــفته

 فينظـــــــــــــــــرون إليـــــــــــــــــه  ، تى يـــــــــــــــــأتي علــــــــــــــــى صـــــــــــــــــف الشــــــــــــــــهداءثم يجــــــــــــــــاوز حـــــــــــــــــ ، والجمــــــــــــــــال والنـــــــــــــــــور مــــــــــــــــا لم نعطـــــــــــــــــه
 إن هــــــــــــــــــــذا الرجــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــهداء نعرفــــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــــمته  ، إلا االله الــــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــــرحيم إلـۤـــــــــــــــــــهلا :  ثم يقولــــــــــــــــــــون

  ، فمــــــــــــن هنـــــــــــــاك أعطــــــــــــي مـــــــــــــن البهــــــــــــاء والفضـــــــــــــل مــــــــــــا لم نعطـــــــــــــه ، غـــــــــــــير أنــــــــــــه مـــــــــــــن شــــــــــــهداء البحـــــــــــــر ، وصــــــــــــفته
 نظــــــــــــــر إليــــــــــــــه شــــــــــــــهداء في ، فيتجــــــــــــــاوز حــــــــــــــتى يــــــــــــــأتي علــــــــــــــى صــــــــــــــف شــــــــــــــهداء البحــــــــــــــر في صــــــــــــــورة شــــــــــــــهيد:  قــــــــــــــال

 غـــــــــــــــير أن  ، إن هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن شـــــــــــــــهداء البحـــــــــــــــر نعرفـــــــــــــــه بســـــــــــــــمته وصـــــــــــــــفته:  البحـــــــــــــــر فيكثـــــــــــــــر تعجـــــــــــــــبهم يقولـــــــــــــــون
 فمـــــــــــــــن هنـــــــــــــــاك  ، الجزيـــــــــــــــره الـــــــــــــــتي أصـــــــــــــــيب فيهـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت أعظـــــــــــــــم هـــــــــــــــولاً مـــــــــــــــن الجزيـــــــــــــــرة الـــــــــــــــتي أصـــــــــــــــبنا فيهـــــــــــــــا

 ثم يجـــــــــــــــــــاوز حـــــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــــأتي صـــــــــــــــــــف النبيـــــــــــــــــــين  ، أعطـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن البهـــــــــــــــــــاء والجمـــــــــــــــــــال والنـــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــا لم نعطـــــــــــــــــــه
 فيشـــــــــــــــــــــــتد لـــــــــــــــــــــــذلك  ، فينظـــــــــــــــــــــــر النبيـــــــــــــــــــــــون والمرســـــــــــــــــــــــلون إليـــــــــــــــــــــــه ، في صـــــــــــــــــــــــورة نـــــــــــــــــــــــبي مرســـــــــــــــــــــــلوالمرســـــــــــــــــــــــلين 

 إن هـــــــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــــــبي مرســـــــــــــــــــــل نعرفـــــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــــمته  ، إلا االله الحلـــــــــــــــــــــيم الكـــــــــــــــــــــريم إلــۤـــــــــــــــــــهلا :  تعجـــــــــــــــــــــبهم ويقولـــــــــــــــــــــون
 فيســـــــــــــــــألونه  صلىاللهعليهوآلهفيجتمعــــــــــــــــون فيـــــــــــــــــأتون رســــــــــــــــول االله :  قــــــــــــــــال ، غــــــــــــــــير أنـــــــــــــــــه أعطــــــــــــــــي فضــــــــــــــــلاً كثـــــــــــــــــيراً  ، وصــــــــــــــــفته

 هـــــــــــــذا ممـــــــــــــن  ، فيقولـــــــــــــون مـــــــــــــا نعرفـــــــــــــه ؟ أو مـــــــــــــا تعرفونـــــــــــــه:  فيقـــــــــــــول لهـــــــــــــم ؟ د مـــــــــــــن هـــــــــــــذايـــــــــــــا محمـــــــــــــ:  ويقولـــــــــــــون
 . هذا حجة االله على خلقه:  صلىاللهعليهوآلهفيقول رسول االله  ، لم يغضب االله عليه

 فتنظـــــــــــــــر إليـــــــــــــــه  ، فيســـــــــــــــلم ثم يجـــــــــــــــاوز حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــأتي علـــــــــــــــى صـــــــــــــــف الملائكـــــــــــــــة في ســـــــــــــــورة ملـــــــــــــــك مقـــــــــــــــرب
 تعـــــــــــــــالى ربنــــــــــــــــا :  ويقولــــــــــــــــون ، هم لمـــــــــــــــا رأوا مــــــــــــــــن فضـــــــــــــــلهويكـــــــــــــــبر ذلــــــــــــــــك علـــــــــــــــي ، الملائكـــــــــــــــة فيشـــــــــــــــتد تعجــــــــــــــــبهم

 غـــــــــــــــير أنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان أقـــــــــــــــرب الملائكـــــــــــــــة  ، وتقـــــــــــــــدس إن هـــــــــــــــذا العبـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الملائكـــــــــــــــه نعرفـــــــــــــــه بســـــــــــــــمته وصـــــــــــــــفته
 ثم يجــــــــــــــــاوز  ، فمــــــــــــــــن هنــــــــــــــــاك ألــــــــــــــــبس مــــــــــــــــن النــــــــــــــــور والجمــــــــــــــــال مــــــــــــــــا لم نلــــــــــــــــبس ، مقامــــــــــــــــاً  ، إلى االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل

 :  فيناديــــــــــــــــــه تبــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى ، فيخــــــــــــــــــر تحــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــرش ، حــــــــــــــــــتى ينتهــــــــــــــــــي إلى رب العــــــــــــــــــزة تبــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى
  ، إرفـــــــــــــــــع رأســـــــــــــــــك وســـــــــــــــــل تعـــــــــــــــــط واشـــــــــــــــــفع تشـــــــــــــــــفع ، رض وكلامـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــادق النـــــــــــــــــاطقحجـــــــــــــــــتي في الأ يـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى ، فيرفـــــــــــــــع رأســـــــــــــــه ـــــــــــــــت عبـــــــــــــــادي:   فيقـــــــــــــــول االله تب ـــــــــــــــف رأي  يـــــــــــــــا رب مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن :  فيقـــــــــــــــول ؟ كي
ــــــــــــــــــي ولم يضــــــــــــــــــيع شــــــــــــــــــيئاً   ومــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــيعني واســــــــــــــــــتخف بحقــــــــــــــــــي وكــــــــــــــــــذب بي  ، صــــــــــــــــــانني وحــــــــــــــــــافظ عل

 وارتفــــــــــــــــــاع  ، وعــــــــــــــــــزتي وجــــــــــــــــــلالي:  فيقــــــــــــــــــول االله تبــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى ، علــــــــــــــــــى جميــــــــــــــــــع خلقــــــــــــــــــكوأنــــــــــــــــــا حجتــــــــــــــــــك 
ــــــــــــــــمكــــــــــــــــاني لأ ــــــــــــــــوابثي ــــــــــــــــوم أحســــــــــــــــن الث ــــــــــــــــك الي ــــــــــــــــيم العقــــــــــــــــابولأ ، بن علي ــــــــــــــــوم أل ــــــــــــــــك الي  ( ورواه  . عــــــــــــــــاقبن علي

 ) ٢١٣ص  ٤في وسائل الشيعة ج 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٦٨

 عـــــــــــــن  ،عبـــــــــــــد االله عـــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــن الســـــــــــــكوني ، عـــــــــــــن النـــــــــــــوفلي ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، ــــــــــــــ علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم
 وأنـــــــــــــــــتم علـــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــر  ، أيهـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس إنكـــــــــــــــــم في دار هدنـــــــــــــــــة:  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله :  قـــــــــــــــــال عليهمالسلاآبائـــــــــــــــــه 

  ، وقــــــــــــــد رأيــــــــــــــتم الليـــــــــــــل والنهــــــــــــــار والشــــــــــــــمس والقمــــــــــــــر يبليــــــــــــــان كــــــــــــــل جديــــــــــــــد ، والســــــــــــــير بكــــــــــــــم ســــــــــــــريع ، ســـــــــــــفر
 . فأعدوا الجهاز لبعد المجاز ، ويأتيان بكل موعود ، ويقربان كل بعيد

ـــــــــــــن الأ:  قـــــــــــــال ـــــــــــــة:  ســـــــــــــود فقـــــــــــــالفقـــــــــــــام المقـــــــــــــداد ب ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله ومـــــــــــــا دار الهدن ـــــــــــــلاغ :  قـــــــــــــال ؟ ي  دار ب
 فعلــــــــــــــــيكم بــــــــــــــــالقرآن فإنــــــــــــــــه شــــــــــــــــافع  ، فــــــــــــــــإذا التبســــــــــــــــت علــــــــــــــــيكم الفــــــــــــــــتن كقطــــــــــــــــع الليــــــــــــــــل المظلــــــــــــــــم ، وانقطــــــــــــــــاع
 ومـــــــــــــــن جعلـــــــــــــــه خلفـــــــــــــــه ســـــــــــــــاقه إلى  ، ومـــــــــــــــن جعلـــــــــــــــه أمامـــــــــــــــه قـــــــــــــــادة إلى الجنـــــــــــــــة ، وماحـــــــــــــــلٌ مصـــــــــــــــدق ، مشـــــــــــــــفع

 وهـــــــــــــو  ، وهـــــــــــــو كتـــــــــــــاب فيـــــــــــــه تفصـــــــــــــيل وبيـــــــــــــان وتحصـــــــــــــيل ، وهـــــــــــــو الـــــــــــــدليل يـــــــــــــدل علـــــــــــــى خـــــــــــــير ســـــــــــــبيل ، النـــــــــــــار
 ظــــــــــــــاهره أنيــــــــــــــق وباطنــــــــــــــه  ، فظــــــــــــــاهره حكــــــــــــــم وباطنــــــــــــــه علــــــــــــــم ، ولــــــــــــــه ظهــــــــــــــر وبطــــــــــــــن ، الفصــــــــــــــل لــــــــــــــيس بــــــــــــــالهزل

ـــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــى نجومـــــــــــــــــــــه نجـــــــــــــــــــــوم ، عمي ـــــــــــــــــــــه نجـــــــــــــــــــــوم وعل ـــــــــــــــــــــه ، ل ـــــــــــــــــــــى غرائب ـــــــــــــــــــــه ولا تبل ـــــــــــــــــــــه  ، لا تحصـــــــــــــــــــــى عجائب  في
 فَـلْيجُـــــــــــــــــــلْ  . . ودليـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى المعرفـــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــرف الصـــــــــــــــــــفة ، ومنـــــــــــــــــــار الحكمـــــــــــــــــــة ، مصـــــــــــــــــــابيح الهـــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــغ الصــــــــــــــفة نظــــــــــــــره ، جَــــــــــــــالٍ بصــــــــــــــره ــــــــــــــتخلص مــــــــــــــن نشــــــــــــــب ، يــــــــــــــنج مــــــــــــــن عطــــــــــــــب ، وليبل  فــــــــــــــإن التفكــــــــــــــر  ، وي
ـــــــــــــــــب البصـــــــــــــــــير ـــــــــــــــــاة قل ـــــــــــــــــالنور  ، حي ـــــــــــــــــتخلص  ، كمـــــــــــــــــا يمشـــــــــــــــــي المســـــــــــــــــتنير في الظلمـــــــــــــــــات ب ـــــــــــــــــيكم بحســـــــــــــــــن ال  فعل

 . انتهى . وقلة التربص

 ١٣ص  ٤وفي تفسير نور الثقلين ج  ٢١٨ص  ٤ورواه في وسائل الشيعة ج 

    

 ١٩٧ص  ٢ـ وفي صحيح مسلم ج 

 إقـــــــــــــــــرؤوا :  عــــــــــــــــن أبي أمامــــــــــــــــة البـــــــــــــــــاهلي قــــــــــــــــال سمعــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم يقــــــــــــــــول
ـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــفيعاً لأ ، القـــــــــــــــــــرآن ـــــــــــــــــــأتي ي ـــــــــــــــــــه ي  إقـــــــــــــــــــرأوا الزهـــــــــــــــــــراوين البقـــــــــــــــــــرة وســـــــــــــــــــورة آل  . صـــــــــــــــــــحابهفإن
 أو كأ�مــــــــــــــــا فرقـــــــــــــــــان  ، فإ�مــــــــــــــــا تأتيــــــــــــــــان يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة كأ�مــــــــــــــــا غمامتــــــــــــــــان أو كأ�مــــــــــــــــا غيايتــــــــــــــــان ، عمــــــــــــــــران

  ، فـــــــــــــــــإن أخـــــــــــــــــذها بركـــــــــــــــــة ، إقـــــــــــــــــرأوا ســـــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــرة . صـــــــــــــــــوافُّ تحاجـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحابهما ، مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــير
 . انتهى . قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة . ولا يستطيعها البطلة ، وتركها حسرة

 ٢٤٩ـ  ٢٤٨ص  ٥ورواه أحمد في ج 

  



 ٤٦٩  ..................................................... شفاعة القرآن ، والكعبة ، والحجاج ، والزوار وأصناف أخرى من الناس 
 

 ٥٥٤ص  ١ـ وفي مستدرك الحاكم ج 

ـــــــــــــــد االله عـــــــــــــــن  ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو عب ـــــــــــــــد:  قـــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمأن رســـــــــــــــول االله  رضياللهعنهب   ، الصـــــــــــــــيام والقـــــــــــــــرآن يشـــــــــــــــفعان للعب

ـــــــــــــــه يقـــــــــــــــول الصـــــــــــــــيام رب إني ـــــــــــــــه الطعـــــــــــــــام والشـــــــــــــــهوات بالنهـــــــــــــــار فشـــــــــــــــفعني في ـــــــــــــــه :  ويقـــــــــــــــول القـــــــــــــــرآن ، منعت  منعت
ـــــــــــــــل فيشـــــــــــــــفعان ـــــــــــــــوم باللي ـــــــــــــــى شـــــــــــــــرط مســـــــــــــــلم ولم يخرجـــــــــــــــاه . الن  ورواه  . انتهـــــــــــــــى . هـــــــــــــــذا حـــــــــــــــديث صـــــــــــــــحيح عل
ــــــــــــي مســــــــــــنده ج  ــــــــــــد ج  ١٧٤ص  ٢أحمــــــــــــد ف ــــــــــــي مجمــــــــــــع الزوائ ــــــــــــال عنــــــــــــه ف  رواه أحمــــــــــــد :  ٣٨٠ص  ١٠وق

 :  ١٨٢ص  ١وقـــــــال فـــــــي عنـــــــه الـــــــدر المنثـــــــور ج  . وثـــــــقوإســـــــناده حســـــــن علـــــــى شـــــــعف فـــــــي ابـــــــن لهيعـــــــة وقـــــــد 
 وأخـــــــــرج أحمـــــــــد وابـــــــــن أبـــــــــي الـــــــــدنيا فـــــــــي كتـــــــــاب الجـــــــــوع والطبرانـــــــــي والحـــــــــاكم وصـــــــــححه عـــــــــن عبـــــــــد االله بـــــــــن 

 ٤٤٤ص  ٨وكنز العمال ج  ٣٦٣١ح ٥٦٨ص  ٢خبار ج ورواه الديلمي في فردوس الأ . عمرو

 ٥٦٨ص  ١ـ وفي مستدرك الحاكم ج 

ــــــــــــــــن يســــــــــــــــار  ــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله  رضياللهعنهعــــــــــــــــن معقــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــالقرآن:  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــال ق ــــــــــــــــوا ب ــــــــــــــــه  ، إعمل ــــــــــــــــوا حلال  أحل

ـــــــــــــــه ، وحرمـــــــــــــــوا حرامـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ولا تكفـــــــــــــــروا بشـــــــــــــــيء من ـــــــــــــــدوا ب ـــــــــــــــردوه إلى االله  ، واقت ـــــــــــــــه ف ـــــــــــــــيكم من  ومـــــــــــــــا تشـــــــــــــــابه عل
 . مر من بعدي كيما يخبروكموإلى أولي الأ

 . وما أوتي النبيون من ربهم ، نجيل والزبوروآمنوا بالتوراة والإ
ـــــــــــان ـــــــــــه مـــــــــــن البي ـــــــــــه شـــــــــــافع مشـــــــــــفع وماحـــــــــــل مصـــــــــــدق ، وليســـــــــــعكم القـــــــــــرآن ومـــــــــــا في ـــــــــــة  . فإن  ألا ولكـــــــــــل آي

ـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــور ي ـــــــــــــــــذكر الأوإني ، ن ـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــن ال  وأعطيـــــــــــــــــت طـــــــــــــــــه وطواســـــــــــــــــين  ، ول أعطي
ــــــــــــــــواح موســــــــــــــــى ــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن تحــــــــــــــــت العــــــــــــــــرش ، والحــــــــــــــــواميم مــــــــــــــــن أل ــــــــــــــــت فاتحــــــــــــــــة الكت  هــــــــــــــــذا حــــــــــــــــديث  . وأعطي

 ص  ١ورواه فــــــــــــــــي كنــــــــــــــــز العمــــــــــــــــال ج  ٥٧٨ص  ٣وروى نحــــــــــــــــوه فــــــــــــــــي ج  . ســــــــــــــــناد ولم يخرجــــــــــــــــاهالإصــــــــــــــــحيح 

١٩٠ 

 ٣٤٨ص  ٥ـ وفي مسند أحمد ج 

ــــــــــــــد االله عــــــــــــــن  ــــــــــــــبي عب ــــــــــــــه عــــــــــــــن الن ــــــــــــــدة عــــــــــــــن أبي ــــــــــــــن بري ــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهب ــــــــــــــوم :  ق  إن القــــــــــــــرآن يلقــــــــــــــى صــــــــــــــاحبه ي

 فيقـــــــــــــــول مــــــــــــــــا  ؟ تعــــــــــــــــرفني هـــــــــــــــل: فيقــــــــــــــــول لـــــــــــــــه  ، القيامـــــــــــــــة حـــــــــــــــين ينشــــــــــــــــق عنـــــــــــــــه قـــــــــــــــبره كالرجــــــــــــــــل الشـــــــــــــــاحب
ـــــــــــــك ـــــــــــــه ! أعرف ـــــــــــــك ؟ هـــــــــــــل تعـــــــــــــرفني:  فيقـــــــــــــول ل  أنـــــــــــــا صـــــــــــــاحبك القـــــــــــــرآن الـــــــــــــذي :  فيقـــــــــــــول ! فيقـــــــــــــول مـــــــــــــا أعرف
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ــــــــــــــــك في الهــــــــــــــــواجر ــــــــــــــــك ، أظمأت ــــــــــــــــاجر مــــــــــــــــن وراء ، وأســــــــــــــــهرت ليل ــــــــــــــــه وإن كــــــــــــــــل ت ــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن  ، تجارت ــــــــــــــــك الي  وإن
 ويوضــــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــــى رأســــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــاج  ، والخلــــــــــــــــــــد بشــــــــــــــــــــماله ، فيعطــــــــــــــــــــى الملــــــــــــــــــــك بيمينــــــــــــــــــــه ، وراء كــــــــــــــــــــل تجــــــــــــــــــــارة

  ؟ فيقــــــــــــــــــولان بم كســــــــــــــــــينا هــــــــــــــــــذه ، لا يقــــــــــــــــــوم لهمــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــدنيا ، ويكســــــــــــــــــي والــــــــــــــــــداه حلتــــــــــــــــــين ، الوقــــــــــــــــــار
ـــــــــــــــدكما القـــــــــــــــرآن ـــــــــــــــه ! فيقـــــــــــــــال بأخـــــــــــــــذ ول ـــــــــــــــة وغرفهـــــــــــــــا:  ثم يقـــــــــــــــال ل ـــــــــــــــرأ واصـــــــــــــــعد في درجـــــــــــــــة الجن  فهـــــــــــــــو في  ، إق

 عــــــــــن ابــــــــــن :  ٢٧٧ص  ٦وروى نحــــــــــوه فــــــــــي الــــــــــدر المنثــــــــــور ج  . صــــــــــعود مــــــــــا دام يقــــــــــرأ هــــــــــذاً كــــــــــان أو تــــــــــرتيلاً 
 أبي شيبة وابن الضريس عن مجاهد

 ٥٦ص  ٣ـ وفي الدر المنثور ج 

ـــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــيبة وأحمـــــــــــــــــــــد في الزهـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــريس ، وأخـــــــــــــــــــــرج اب ـــــــــــــــــــــن نصـــــــــــــــــــــر ، واب   ، ومحمـــــــــــــــــــــد ب
 مـــــــــــــن جعلــــــــــــــه  ، قـــــــــــــرآن شـــــــــــــافع مشـــــــــــــفع وماحـــــــــــــل مصـــــــــــــدقإن هـــــــــــــذا ال:  والطـــــــــــــبراني عـــــــــــــن ابـــــــــــــن مســـــــــــــعود قـــــــــــــال

 وروى نحـــــــــــــــوه فـــــــــــــــي كنـــــــــــــــز  . انتهـــــــــــــــى . ومـــــــــــــــن جعـــــــــــــــل خلفـــــــــــــــه ســـــــــــــــاقه إلى النـــــــــــــــار ، أمامـــــــــــــــه قـــــــــــــــاده إلى الجنـــــــــــــــة
 عـــــــــــن ابـــــــــــن مســـــــــــعود وكـــــــــــذا  ٢٩٢ص  ٢ج و  ٥١٩وص  ٥١٦ص  ١ونحـــــــــــوه فـــــــــــي ج  ٥٥٢ص  ١ج  العمـــــــــــال

 ١٣٢ص  ٩وفي المعجم الكبير للطبراني ج  ٤٧١٠ح  ٢٨١ص  ٣خبار ج في فردوس الأ

 ٣٩٠ص  ١٤ـ وفي كنز العمال ج 

  ، مانـــــــــــــــــةوالأ ، والـــــــــــــــــرحم ، القـــــــــــــــــرآن:  ء خمســـــــــــــــــةالشـــــــــــــــــفعا:  خبـــــــــــــــــار عـــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــرةعـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــردوس الأ
 . وأهل بيته ، ونبيكم

 ٤٣٠ص  ٢ـ وفي سنن الدارمي ج 

 إنــــــــــــــه يقــــــــــــــول يــــــــــــــوم  ، فإنــــــــــــــه نعــــــــــــــم الشــــــــــــــفيع يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ، إقــــــــــــــرؤوا القــــــــــــــرآن:  عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة يقــــــــــــــول
  ، يــــــــــــــا رب أكســــــــــــــه كســــــــــــــوة الكرامــــــــــــــة ، فيحلــــــــــــــى حليــــــــــــــة الكرامــــــــــــــة ، حلِّــــــــــــــه حليــــــــــــــةَ الكرامــــــــــــــةيــــــــــــــا رب :  القيامــــــــــــــة

ــــــــــــــــــاج الكرامــــــــــــــــــة ، فيكســــــــــــــــــى كســــــــــــــــــوة الكرامــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــه ، يــــــــــــــــــا رب ألبســــــــــــــــــه ت  فلــــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــــد  ، يــــــــــــــــــا رب إرض عن
 . رضاك شيء

 يـــــــــــا رب لكـــــــــــل عامـــــــــــل عمالـــــــــــة مـــــــــــن :  القـــــــــــرآن يشـــــــــــفع لصـــــــــــاحبه يقـــــــــــول ءيجـــــــــــي:  عـــــــــــن ابـــــــــــن عمـــــــــــر قـــــــــــال
ـــــــــــــــه  مـــــــــــــــن رضـــــــــــــــوان  أبســـــــــــــــط يمينـــــــــــــــك فـــــــــــــــيملأ:  فيقـــــــــــــــال ، كرمـــــــــــــــهالنـــــــــــــــوم فأوإني كنـــــــــــــــت أمنعـــــــــــــــه اللـــــــــــــــذة و  ، عمل

 



 ٤٧١  ..................................................... شفاعة القرآن ، والكعبة ، والحجاج ، والزوار وأصناف أخرى من الناس 

 ويحلــــــــــــــــــــى  ، ويكســــــــــــــــــــى كســــــــــــــــــــوة الكرامــــــــــــــــــــة ، مــــــــــــــــــــن رضــــــــــــــــــــوان االله ل أبســــــــــــــــــــط شمالــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــيملأثم يقــــــــــــــــــــا ، االله
 . ويلبس تاج الكرامة ، حلية الكرامة

ـــــــــــــــــة الكرامـــــــــــــــــة:  عـــــــــــــــــن أبي صـــــــــــــــــالح قـــــــــــــــــال  رب :  ثم يقـــــــــــــــــول ، القـــــــــــــــــرآن يشـــــــــــــــــفع لصـــــــــــــــــاحبه فيكســـــــــــــــــى حل
 . رضائي:  يقول ، قال فيقول رب زده فآته فآته ، فيكسى تاج الكرامه ، زده

 . تجعله عملاً إجعل قراءتك القرآن علماً ولا :  قال وهيب بن الورد:  قال أبو محمد

 ٤٣٣ص  ٢ـ وفي سنن الدارمي ج 

ـــــــــــــن مســـــــــــــعود كـــــــــــــان يقـــــــــــــول ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة فيشـــــــــــــفع لصـــــــــــــاحبه يجـــــــــــــيء:  عـــــــــــــن اب ـــــــــــــه  ، القـــــــــــــرآن ي  فيكـــــــــــــون ل
 . ويكون سائقاً به إلى النار ، ويشهد عليه ، لجنةقائداً إلى ا

 ١٨ص  ١ـ وفي الدر المنثور ج 

ــــــــــــــــــــه في فضــــــــــــــــــــائل القــــــــــــــــــــرآن ومســــــــــــــــــــلم وابــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن زنجوي ــــــــــــــــــــد وأحمــــــــــــــــــــد وحمي  وأخــــــــــــــــــــرج أبــــــــــــــــــــو عبي
ــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــان والطــــــــــــــــــــبري وأب ــــــــــــــــــــن حب  ذر الهــــــــــــــــــــروي في فضــــــــــــــــــــائله والحــــــــــــــــــــاكم والبيهقــــــــــــــــــــي في ســــــــــــــــــــننه  الضــــــــــــــــــــريس واب

ـــــــــــــــــــاهلي قـــــــــــــــــــال  إقـــــــــــــــــــرؤا :   صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم يقـــــــــــــــــــولسمعـــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــول االله:  عـــــــــــــــــــن أبي أمامـــــــــــــــــــة الب
 . انتهى . صحابهفإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأالقرآن 

 ١١٨ص  ٨ورواه الطبراني في المعجم الكبير ج 

    
 قـــــــــــــال  ! صلىاللهعليهوآلهــــــــــــــ وقـــــــــــــد بـــــــــــــالغ بعضـــــــــــــهم في شـــــــــــــفاعة القـــــــــــــرآن حـــــــــــــتى جعلهـــــــــــــا أعظـــــــــــــم مـــــــــــــن شـــــــــــــفاعة النـــــــــــــبي 

ــــــــــــات الشــــــــــــافعيه ج  ــــــــــــي طبق ــــــــــــدين للغــــــــــــزالي ٣٠١ص  ٦الســــــــــــبكي ف ــــــــــــاء ال  مــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــفيع :  نقــــــــــــلاً عــــــــــــن إحي
 ! أعظم عند االله منزلة من القرآن

    

 شفاعة سور القرآن وآياته

  ، روت مصـــــــــــــــــــــــادر الشـــــــــــــــــــــــيعة والســـــــــــــــــــــــنة أحاديـــــــــــــــــــــــث كثـــــــــــــــــــــــيرة في فضـــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــور القـــــــــــــــــــــــرآن وآياتــــــــــــــــــــــــه
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 أو إعطائــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــق  ، وشــــــــــــــــــــفاعتها لمــــــــــــــــــــن قرأهــــــــــــــــــــا أو حفظهــــــــــــــــــــا أو علمهــــــــــــــــــــا أو تعلمهــــــــــــــــــــا أو عمــــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــا
 حاديــــــــــــــــــث لكثرتهــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــلام لــــــــــــــــــو أردنــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتعراض هــــــــــــــــــذه الأويطــــــــــــــــــول  . . الشــــــــــــــــــفاعة بســــــــــــــــــبب ذلــــــــــــــــــك

 : لذا نكتفي بتقديم نماذج منها من مصادر الفريقين . . بعضها أو متنهوضعف سند 

 ١٩٩ص  ٤ـ ففي وسائل الشيعة ج 

  ، لا تـــــــــــــــدعوا قـــــــــــــــراءة ســـــــــــــــورة الـــــــــــــــرحمن والقيـــــــــــــــام بهـــــــــــــــا:  قـــــــــــــــال عليهالسلامعبـــــــــــــــد االله عـــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــير

 وتــــــــــــــــــــأتي بهـــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة في صـــــــــــــــــــورة آدمــــــــــــــــــــي في أحســــــــــــــــــــن  ، فإ�ـــــــــــــــــــا لا تقــــــــــــــــــــر في قلـــــــــــــــــــوب المنــــــــــــــــــــافقين
 فيقـــــــــــــــول  ، حـــــــــــــــتى تقـــــــــــــــف مـــــــــــــــن االله موقفـــــــــــــــاً لا يكـــــــــــــــون أحـــــــــــــــد أقـــــــــــــــرب إلى االله منهـــــــــــــــا ، صـــــــــــــــورة وأطيـــــــــــــــب ريـــــــــــــــح

 يـــــــــــــــا رب فـــــــــــــــلان :  فتقـــــــــــــــول ؟ مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــان يقـــــــــــــــوم بـــــــــــــــك في الحيـــــــــــــــاة الـــــــــــــــدنيا ويـــــــــــــــدمن قراءتـــــــــــــــك:  لهـــــــــــــــا
 فيشـــــــــــــــــفعون حـــــــــــــــــتى لا يبقـــــــــــــــــى  ، إشــــــــــــــــفعوا فـــــــــــــــــيمن أجبـــــــــــــــــتم:  فيقـــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــم ، فتبـــــــــــــــــيض وجـــــــــــــــــوههم ، وفــــــــــــــــلان

 . أدخلوا الجنة واسكنوا فيها حيث شئتم:  فيقول لهم ، لهم غاية ولا أحد يشفعون له
ــــــــــــــد االله عــــــــــــــن أبي  ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة:  قــــــــــــــال عليهالسلامعب ــــــــــــــه ي ــــــــــــــت شــــــــــــــفيعة ل   ، مــــــــــــــن قــــــــــــــرأ التغــــــــــــــابن في فريضــــــــــــــة كان

 . ثم لا يفارقها حتى يدخل الجنة ، وشاهد عدل عند من يجيز شهادتها

 ٢ص  ٢تفسير نور الثقلين ج  ـ وفي

 عـــــــــــــــراف مـــــــــــــــن قـــــــــــــــرأ ســـــــــــــــورة الأ:  قـــــــــــــــال عليهالسلامعبـــــــــــــــد االله عمـــــــــــــــال بإســـــــــــــــناده إلى أبي ــــــــــــــــ في كتـــــــــــــــاب ثـــــــــــــــواب الأ

ــــــــــــــذين لا خــــــــــــــوف علــــــــــــــيهم ولا هــــــــــــــم يحزنــــــــــــــون  ، في كــــــــــــــل شــــــــــــــهر  فــــــــــــــلا تــــــــــــــدعوا  . كــــــــــــــان يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة مــــــــــــــن ال
 . فإ�ا تشهد يوم القيامة لمن قرأها ، قراءتها

 وكــــــــــــــــان  ، مــــــــــــــــن قرأهــــــــــــــــا جعــــــــــــــــل االله بينــــــــــــــــه وبــــــــــــــــين إبلــــــــــــــــيس ســــــــــــــــتراً :  صلىاللهعليهوآلهوفي مصــــــــــــــــباح الكفعمــــــــــــــــي عنــــــــــــــــه 

 ) ٥٥٩ ٨ح  ٣٤ص  ٤خبار ج ( ورواه في فردوس الأ . شفيعاً له يوم القيامة عليهالسلامآدم 

 ٣٥١ص  ٤ـ وفي مستدرك الوسائل ج 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوعن ـــــــــــــــ:  ق ـــــــــــــــرأ ســـــــــــــــورة الممتحن ـــــــــــــــوم   ، ةومـــــــــــــــن ق ـــــــــــــــه شـــــــــــــــفعاء ي ـــــــــــــــات ل ـــــــــــــــون والمؤمن  كـــــــــــــــان المؤمن

 . القيامة

 ٣٣٥ص  ٤وفي مستدرك الوسائل ج 

 ومــــــــــــــن قرأهــــــــــــــا  ، شــــــــــــــقياءمحــــــــــــــي اسمــــــــــــــه مــــــــــــــن ديــــــــــــــوان الأ ، رســــــــــــــي مــــــــــــــرةمــــــــــــــن قــــــــــــــرأ آيــــــــــــــة الك:  صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــال 
 



 ٤٧٣  ..................................................... شفاعة القرآن ، والكعبة ، والحجاج ، والزوار وأصناف أخرى من الناس 

ـــــــــــــــه الملائكـــــــــــــــة ، ثـــــــــــــــلاث مـــــــــــــــرات ـــــــــــــــه الأومـــــــــــــــن قرأ ، اســـــــــــــــتغفرت ل ـــــــــــــــع مـــــــــــــــرات شـــــــــــــــفع ل ـــــــــــــــاءهـــــــــــــــا أرب  ومـــــــــــــــن  ، نبي
ــــــــــــــــــوان الأقرأهــــــــــــــــــا خمــــــــــــــــــس  ــــــــــــــــــه الحيتــــــــــــــــــان في البحــــــــــــــــــار  ، بــــــــــــــــــرارمــــــــــــــــــرات كتــــــــــــــــــب االله اسمــــــــــــــــــه في دي  واســــــــــــــــــتغفرت ل

 ومـــــــــــــن قرأهـــــــــــــا ثمـــــــــــــاني  ، ومـــــــــــــن قرأهـــــــــــــا ســـــــــــــبع مـــــــــــــرات أغلقـــــــــــــت عنـــــــــــــه أبـــــــــــــواب النـــــــــــــيران ، ووقـــــــــــــي شـــــــــــــر الشـــــــــــــيطان
 ومـــــــــــن قرأهـــــــــــا  ، ومـــــــــــن قرأهـــــــــــا تســـــــــــع مـــــــــــرات كفـــــــــــي هـــــــــــم الـــــــــــدنيا والآخـــــــــــرة ، مـــــــــــرات فتحـــــــــــت لـــــــــــه أبـــــــــــواب الجنـــــــــــان

 . ومن نظر االله إليه بالرحمة فلا يعذبه ،  إليه بالرحمةعشر مرات نظر االله

 ٣٢٣ص  ٤ـ وفي مستدرك الوسائل ج 

 في  سيــۤــــــــــــ فمــــــــــــــن قــــــــــــــرأ ،س يــۤــــــــــــ قلبــــــــــــــاً وقلــــــــــــــب القــــــــــــــرآن ءإن لكــــــــــــــل شــــــــــــــي:  قــــــــــــــال عليهالسلامعبــــــــــــــد االله عــــــــــــــن أبي 

 ومـــــــــــــــــــــن  ، كـــــــــــــــــــــان في �ـــــــــــــــــــــاره مـــــــــــــــــــــن المحفـــــــــــــــــــــوظين والمـــــــــــــــــــــرزوقين حـــــــــــــــــــــتى يمســـــــــــــــــــــي  ، �ـــــــــــــــــــــاره قبـــــــــــــــــــــل أن يمســـــــــــــــــــــي
ــــــــــــك يحفظونــــــــــــه مــــــــــــن كــــــــــــل شــــــــــــيطان رجــــــــــــيمقرأهــــــــــــا في لي ــــــــــــه ألــــــــــــف مل ــــــــــــل أن ينــــــــــــام وكَّــــــــــــل ب  ومــــــــــــن كــــــــــــل  ، لــــــــــــة قب

 إشــــــــــــــــــفع عبــــــــــــــــــدي :  ثم يقــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــرب تعــــــــــــــــــالى . . . آفــــــــــــــــــة وإن مــــــــــــــــــات في يومــــــــــــــــــه أدخلــــــــــــــــــه االله الجنــــــــــــــــــة
 فيســـــــــــــــــأل ويعطـــــــــــــــــى  ، وســـــــــــــــــلني عبـــــــــــــــــدي أعطـــــــــــــــــك جميـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــأل ، اشــــــــــــــــفعك في جميـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــفع

 ولا يبكـــــــــــــــــــــت  ، ولا يـــــــــــــــــــــذل مـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــذل ، ولا يحاســـــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــيمن يحاســـــــــــــــــــــب ، ويشـــــــــــــــــــــفع فيشـــــــــــــــــــــفع
 :  ويعطـــــــــــــــــــى كتابـــــــــــــــــــاً منشـــــــــــــــــــوراً فيقـــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــأجمعهم ، مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــوء عملـــــــــــــــــــه ءبخطيئتـــــــــــــــــــه ولا بشـــــــــــــــــــي

 . صلىاللهعليهوآلهويكون من رفقاء محمد  ، سبحان االله ما كان لهذا العبد خطيئة واحدة

 ٣٥٦ص  ٦ـ وفي مستدرك الوسائل ج 

ـــــــــــــــرة قـــــــــــــــال ـــــــــــــــة الســـــــــــــــبت أربـــــــــــــــع ركعـــــــــــــــات:  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله :  عـــــــــــــــن أبي هري  يقـــــــــــــــرأ في  ، يصـــــــــــــــلي ليل

 قــــــــــــرأ  ، فــــــــــــإذا ســــــــــــلم ، وقــــــــــــل هــــــــــــو االله أحــــــــــــد مــــــــــــرة ، كــــــــــــل ركعــــــــــــة الحمــــــــــــد مــــــــــــرة وآيــــــــــــة الكرســــــــــــي ثــــــــــــلاث مــــــــــــرات
  ، غفـــــــــــــــــر االله تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى لـــــــــــــــــه ولوالديـــــــــــــــــه ، في دبـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــلاة آيـــــــــــــــــة الكرســـــــــــــــــي ثـــــــــــــــــلاث مـــــــــــــــــرات

 . صلىاللهعليهوآلهوكان ممن يشفع له محمد 
    

 ٥٢٥ص  ٢ـ وفي سنن ابن ماجة ج 

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ق  ثلاثــــــــــــــــون  ، إن ســــــــــــــــورة في القــــــــــــــــرآن:  عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة عــــــــــــــــن الن
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٧٤

 . بيده الملكالذي تبارك :  شفعت لصاحبها حتى غفر له ، آية

ــــــــــــو داود ج    ٢وأحمــــــــــــد ج  ٥٦٥ص  ١والحــــــــــــاكم ج  ٢٣٨ص  ٤والترمــــــــــــذي ج  ٣١٦ص  ١ورواه أب
 ٣٣١٨ح  ٤٧٠ص  ٢خبار ج وفردوس الأ ٥٩٤وص  ٥٨٣ص  ١مال ج وكنز الع ٢٩٩ص 

 ٤٥٤ص  ٢ـ وفي سنن الدارمي ج 

 فإنــــــــــــه بلغــــــــــــني أن رجــــــــــــلاً  ، تنزيــــــــــــل . م . ل . وهــــــــــــي أ ، إقــــــــــــرؤا المنجيــــــــــــة:  عــــــــــــن خالــــــــــــد بــــــــــــن معــــــــــــدان قــــــــــــال
 :  وقالــــــــــــــت ، فنشــــــــــــــرت جناحهــــــــــــــا عليــــــــــــــه ، وكــــــــــــــان كثــــــــــــــير الخطايــــــــــــــا ، كــــــــــــــان يقرؤهــــــــــــــا مــــــــــــــا يقــــــــــــــرأ شــــــــــــــيئاً غيرهــــــــــــــا

ـــــــــــــه ـــــــــــــه كـــــــــــــان يكثـــــــــــــر قـــــــــــــراءتي ، رب اغفـــــــــــــر ل ـــــــــــــه وقـــــــــــــال ، فإن ـــــــــــــرب في ـــــــــــــة :  فشـــــــــــــفعها ال ـــــــــــــه بكـــــــــــــل خطيئ ـــــــــــــوا ل  اكتب
 . وارفعوا له درجة ، حسنة

 ٤٥٩ص  ٢ـ وفي سنن الدارمي ج 

ــــــــــــال ــــــــــــه وســــــــــــلم ق ــــــــــــبي االله صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــن المســــــــــــيب يقــــــــــــول إن ن ــــــــــــرأ قــــــــــــل هــــــــــــو :  عــــــــــــن ســــــــــــعيد ب  مــــــــــــن ق
ــــــــــــــه بهــــــــــــــا قصــــــــــــــر في الجنــــــــــــــة ــــــــــــــني لــــــــــــــه بهــــــــــــــا  ، االله أحــــــــــــــد عشــــــــــــــر مــــــــــــــرات بــــــــــــــني ل  ومــــــــــــــن قرأهــــــــــــــا عشــــــــــــــرين مــــــــــــــرة ب

ــــــــــــــة ، قصــــــــــــــران في الجنــــــــــــــة ــــــــــــــة قصــــــــــــــور في الجن ــــــــــــــني لــــــــــــــه بهــــــــــــــا ثلاث ــــــــــــــين مــــــــــــــرة ب  فقــــــــــــــال عمــــــــــــــر  . ومــــــــــــــن قرأهــــــــــــــا ثلاث
 فقـــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه  ! يـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول االله إذن لنكثـــــــــــــــــــرن قصـــــــــــــــــــورناواالله :  بـــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــاب

 . االله أوسع من ذلك:  وسلم

 ٢٤٧ص  ٦ـ وفي الدر المنثور ج 

 يبعــــــــــــــث رجــــــــــــــل يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة لم يــــــــــــــترك شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــن :  وأخــــــــــــــرج الــــــــــــــديلمي عــــــــــــــن أنــــــــــــــس مرفوعــــــــــــــاً قــــــــــــــال

  ، ولم يكــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرآن إلا ســــــــــــــــورة واحـــــــــــــــــدة ، إلا أنـــــــــــــــــه كــــــــــــــــان يوحـــــــــــــــــد االله ، المعاصــــــــــــــــى إلا ركبهــــــــــــــــا
ـــــــــــــت ، فطـــــــــــــار مـــــــــــــن جوفـــــــــــــه شـــــــــــــيء كالشـــــــــــــهاب ، فيـــــــــــــؤمر بـــــــــــــه إلى النـــــــــــــار ـــــــــــــى :  فقال  اللهـــــــــــــم إني ممـــــــــــــا أنزلـــــــــــــت عل

 حــــــــــــــتى أدخلتــــــــــــــه  ، فمــــــــــــــا زالــــــــــــــت تشــــــــــــــفع ، وكــــــــــــــان عبــــــــــــــدك هــــــــــــــذا يقــــــــــــــرؤني ، نبيــــــــــــــك صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم

 . تبارك الذي بيده الملك:  وهي المنجية ، الجنة

 ٥٥٨٧ح  ٣٠ص  ٤خبار ج س الأـ وفي فردو 

 وخفــــــــــــف  ، شــــــــــــفع في ســــــــــــبع قبــــــــــــور حــــــــــــول قــــــــــــبره ، مــــــــــــن قــــــــــــرأ مــــــــــــائتي آيــــــــــــة في كــــــــــــل يــــــــــــوم:  أبــــــــــــو الــــــــــــدرداء
 



 ٤٧٥  ..................................................... شفاعة القرآن ، والكعبة ، والحجاج ، والزوار وأصناف أخرى من الناس 

 عــــــــــــن  ٢٤٠٨ ٥٣٧ص  ١ورواه فــــــــــــي كنــــــــــــز العمــــــــــــال ج  . وإن كانــــــــــــا مشــــــــــــركين ، االله عــــــــــــز وجــــــــــــل عــــــــــــن والديــــــــــــه
 . ابن أبي داود في المصاحف والديلمي

 شفاعة القرآن لمن يتعلمه ويعلمه

 ٧٨ص  ١سنن ابن ماجة ج ـ في 

 مــــــــــن قــــــــــرأ القــــــــــرآن وحفظــــــــــه :  عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب قــــــــــال قــــــــــال رســــــــــول االله صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم
 . كلهم قد استوجب النار  ، وشفعه في عشرة من أهل بيته ، أدخله االله الجنة

 ورواه الترمـــــــــذي  ، عــــــــن علـــــــــي أيضـــــــــاً  ١٤٩ص  ١وفـــــــــي ج  ١٤٨ص  ١ورواه أحمــــــــد فـــــــــي مســـــــــنده ج 
ــــــــي ج    ٣٢٩وص  ٣٢٨ص  ٢يمــــــــان ج أيضــــــــاً ورواه البيهقــــــــي فــــــــي شــــــــعب الإ عليهالسلامعــــــــن علــــــــي  ٢٤٥ص  ٤ف

 نحـــــــــــوه  ٣٩٥ص  ١١وروى الخطيـــــــــــب فـــــــــــي تـــــــــــاريخ بغـــــــــــداد ج  ٥٢١ص  ١وكنـــــــــــز العمـــــــــــال ج  ٥٥٢وص 
 . عن عائشة

 ٤٤٠ص  ٣ـ وفي مسند أحمد ج 

 ن مـــــــــــن قـــــــــــال ســـــــــــبحا:  عـــــــــــن رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم أنـــــــــــه قـــــــــــال ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، عـــــــــــن ســـــــــــهل
ــــــــــــــــبس  ، ومــــــــــــــــن قــــــــــــــــرأ القــــــــــــــــرآن فأكملــــــــــــــــه وعمــــــــــــــــل بمــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه . االله العظــــــــــــــــيم نبــــــــــــــــت لــــــــــــــــه غــــــــــــــــرس في الجنــــــــــــــــة  أل

 والديــــــــــــــه يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة تاجـــــــــــــــاً هـــــــــــــــو أحســـــــــــــــن مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــوء الشـــــــــــــــمس في بيـــــــــــــــوت مـــــــــــــــن بيـــــــــــــــوت الـــــــــــــــدنيا لـــــــــــــــو 
 ! فما ظنكم بالذي عمل به ، كانت فيه

    
 : ٢٣ص  ٦ففي سنن النسائي ج  ، كما روت المصادر ذم من يتعلم القرآن للدنيا

 أيهــــــــــا الشــــــــــيخ حــــــــــدثني حــــــــــديثاً سمعتــــــــــه مــــــــــن رســــــــــول :  عــــــــــن أبي هريــــــــــرة فقــــــــــال لــــــــــه قائــــــــــل مــــــــــن أهــــــــــل الشــــــــــام
ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم قــــــــــــــــال ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم يقــــــــــــــــول:  االله صــــــــــــــــلى االله علي  أول :  نعــــــــــــــــم سمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله علي

 فمـــــــــــا :  قـــــــــــال ، رجـــــــــــل استشـــــــــــهد فـــــــــــأتي بـــــــــــه فعرفـــــــــــه نعمـــــــــــة فعرفهـــــــــــا:  النـــــــــــاس يقضـــــــــــى لهـــــــــــم يـــــــــــوم القيامـــــــــــة ثلاثـــــــــــة
 ولكنـــــــــــك قاتلــــــــــت ليقـــــــــــال فـــــــــــلان  ، كــــــــــذبت:   قـــــــــــال . قاتلـــــــــــت فيــــــــــك حـــــــــــتى استشــــــــــهدت:  قــــــــــال ؟ لــــــــــت فيهـــــــــــاعم
 ! ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ! فقد قيل ئجر 

 قــــــــــــــــال فمــــــــــــــــا  ، فــــــــــــــــأتي بــــــــــــــــه فعرفــــــــــــــــه نعمــــــــــــــــه فعرفهــــــــــــــــا ، ورجــــــــــــــــل تعلــــــــــــــــم العلــــــــــــــــم وعلمــــــــــــــــه وقــــــــــــــــرأ القــــــــــــــــرآن
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ــــــــــــــت فيهــــــــــــــا ــــــــــــــال ؟ عمل ــــــــــــــك القــــــــــــــرآن:  ق ــــــــــــــه وقــــــــــــــرأت في ــــــــــــــم وعلمت ــــــــــــــال . تعلمــــــــــــــت العل ــــــــــــــك  ، كــــــــــــــذبت:   ق  ولكن
 ثم أمـــــــــــــــر بـــــــــــــــه فســـــــــــــــحب  ! فقـــــــــــــــد قيـــــــــــــــل ، وقـــــــــــــــرأت القـــــــــــــــرآن ليقـــــــــــــــال قـــــــــــــــارئ ! تعلمـــــــــــــــت العلـــــــــــــــم ليقـــــــــــــــال عـــــــــــــــالم

 . وجهه حتى ألقى في النار على
ــــــــــــــه ــــــــــــــه وأعطــــــــــــــاه مــــــــــــــن أصــــــــــــــناف المــــــــــــــال كل ــــــــــــــه نعمــــــــــــــه فعرفهــــــــــــــا  ، ورجــــــــــــــل وســــــــــــــع االله علي ــــــــــــــه فعرف  فــــــــــــــأتي ب

 قــــــــــــال مــــــــــــا تركــــــــــــت مــــــــــــن ســــــــــــبيل تحــــــــــــب كمــــــــــــا أردت أن ينفــــــــــــق فيهــــــــــــا إلا أنفقــــــــــــت  ؟ مــــــــــــا عملــــــــــــت فيهــــــــــــا:  فقــــــــــــال
 ثم أمـــــــــــر بـــــــــــه فســـــــــــحب علـــــــــــى وجهـــــــــــه  ! فقـــــــــــد قيـــــــــــل ، ولكـــــــــــن ليقـــــــــــال إنـــــــــــه جـــــــــــواد ، قـــــــــــال كـــــــــــذبت . فيهـــــــــــا لـــــــــــك

ـــــــــــار ـــــــــــألقى في الن  هـــــــــــذا حـــــــــــديث صـــــــــــحيح علـــــــــــى :  وقـــــــــــال ١٠٧ص  ١ورواه الحـــــــــــاكم فـــــــــــي المســـــــــــتدرك ج  ! ف

 . انتهى . شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة

 شفاعة الكعبة لمن زارها

 ١٣٧ص  ١ـ في الدر المنثور ج 

 صــــــــــــــــبهاني في الترغيـــــــــــــــب والــــــــــــــــديلمي عـــــــــــــــن جــــــــــــــــابر قـــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله وأخـــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــه والإ
ـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلمصـــــــــــــــــــلى  ـــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــرام إلى قـــــــــــــــــــبري:  االله علي ـــــــــــــــــــة البي ـــــــــــــــــــت الكعب ـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة زف   ، إذا كـــــــــــــــــــان ي
 مـــــــــــــا صـــــــــــــنع بـــــــــــــك أمـــــــــــــتي  ، فـــــــــــــأقول وعليـــــــــــــك الســـــــــــــلام يـــــــــــــا بيـــــــــــــت االله ، الســـــــــــــلام عليـــــــــــــك يـــــــــــــا محمـــــــــــــد:  فتقـــــــــــــول
 ومـــــــــــــن لم يــــــــــــــأتني فأنــــــــــــــت  ، يـــــــــــــا محمــــــــــــــد مــــــــــــــن أتـــــــــــــاني فأنــــــــــــــا أكفيــــــــــــــه وأكـــــــــــــون لــــــــــــــه شــــــــــــــفيعاً :  فتقــــــــــــــول ؟ بعـــــــــــــدي

 . تكفيه وتكون له شفيعاً 
 روايـــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــرى في تجســـــــــــــــــــد الكعبـــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــفاعتها  ٤٠ص  ٨وروى فـــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــتدرك الوســـــــــــــــــــائل ج 

 : قال ! أشبه من رواية السيوطي بالاسرائيليات وإن كان موضوعها الكعبة الشريفة
 إن االله تعـــــــــــــــالى يبعـــــــــــــــث يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة :  مكتـــــــــــــــوب في التـــــــــــــــوراة:  عـــــــــــــــن وهـــــــــــــــب بـــــــــــــــن منبـــــــــــــــه أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال

  ، ومعهـــــــــــــــــم سلاســــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الــــــــــــــــذهب ليـــــــــــــــــأتوا بالكعبــــــــــــــــة إلى عرصـــــــــــــــــات القيامـــــــــــــــــة ، ســــــــــــــــبعمائة ألـــــــــــــــــف ملــــــــــــــــك
  ، يــــــــــــــــا كعبــــــــــــــــة االله ســــــــــــــــيري:  فيــــــــــــــــأتون بهــــــــــــــــا بسلاســــــــــــــــل الــــــــــــــــذهب إلى موقــــــــــــــــف القيامــــــــــــــــة فيقــــــــــــــــول لهــــــــــــــــا ملــــــــــــــــك

 إلى أن قـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــا حاجتـــــــــــــــــك  ؟ فيقـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــا حاجتـــــــــــــــــك ، لا أذهـــــــــــــــــب حـــــــــــــــــتى تقضـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــاجتي:  فتقـــــــــــــــــول
 شـــــــــــــــعثاً  ، إليَّ مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل فـــــــــــــــج عميـــــــــــــــقأتـــــــــــــــوا  ، ي عبـــــــــــــــادك العصـــــــــــــــاةإلهۤـــــــــــــــ:  فتقـــــــــــــــول ؟ ســـــــــــــــلي حـــــــــــــــتى تعطـــــــــــــــي

 



 ٤٧٧  ..................................................... شفاعة القرآن ، والكعبة ، والحجاج ، والزوار وأصناف أخرى من الناس 

ـــــــــــــــــــــــوتهم ـــــــــــــــــــــــاءهم وأصـــــــــــــــــــــــحابهم لزيـــــــــــــــــــــــارتي وأداء  ، غـــــــــــــــــــــــبراً وخلفـــــــــــــــــــــــوا أهلـــــــــــــــــــــــيهم وأولادهـــــــــــــــــــــــم وبي  وودعـــــــــــــــــــــــوا أحب
 فاقبــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــفاعتي  ، كــــــــــــــــــبرفاشــــــــــــــــــفع لهــــــــــــــــــم لتــــــــــــــــــؤمنهم مــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــزع الأ يإلهۤــــــــــــــــــ ، المناســــــــــــــــــك كمــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــرت

 . واجعلهم في كنفي
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــادي مل ـــــــــــــــذنوب:  فين ـــــــــــــــى ال ـــــــــــــــائر والمصـــــــــــــــرين عل ـــــــــــــــيهم أصـــــــــــــــحاب الكب ـــــــــــــــار ، إن ف   ! المســـــــــــــــتحقين الن

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــائر:  فتقــــــــــــــــول الكعب ــــــــــــــــا أشــــــــــــــــفع في أهــــــــــــــــل الكب ــــــــــــــــت شــــــــــــــــفاعتك وقضــــــــــــــــيت :  فيقــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــالى ، أن  قبل
  ، ألا مـــــــــــــــن كــــــــــــــان مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الكعبـــــــــــــــة فليخــــــــــــــرج مـــــــــــــــن بـــــــــــــــين أهـــــــــــــــل الجمـــــــــــــــع:  فينـــــــــــــــادي ملـــــــــــــــك ، حاجتــــــــــــــك

  ، ويحتوشـــــــــــــــــون الكعبـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــيض الوجـــــــــــــــــوه آمنـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن الجحـــــــــــــــــيم ، فيخـــــــــــــــــرج جميـــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــاج مـــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــنهم
ــــــــــــــــــةيطوفــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــك ، حــــــــــــــــــول الكعب ــــــــــــــــــادون لبي ــــــــــــــــــك ، وين ــــــــــــــــــادي مل ــــــــــــــــــة االله ســــــــــــــــــيري:  فين ــــــــــــــــــا كعب  فتســــــــــــــــــير  ، ي

 إن الحمـــــــــــــــد والملـــــــــــــــك والنعمـــــــــــــــة لـــــــــــــــك لا شـــــــــــــــريك لـــــــــــــــك  ، لبيـــــــــــــــك اللهـــــــــــــــم لبيـــــــــــــــك لبيـــــــــــــــك:  الكعبـــــــــــــــة وتنـــــــــــــــادي
 . انتهى . وأهلها يتبعو�ا ، لبيك

    
ــــــــــــث في شــــــــــــفاعة الحجــــــــــــر ــــــــــــد روت المصــــــــــــادر أحادي  الــــــــــــدر  كالــــــــــــذي فــــــــــــي ، ســــــــــــود أعــــــــــــزه االله تعــــــــــــالىالأ وق

ــــــــــــــور ج  ــــــــــــــت:  عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة ١٣٦ص  ١المنث  أشــــــــــــــهدوا :  قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم:  قال
ــــــــــــــأتي يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة شــــــــــــــافع مشــــــــــــــفع ، هــــــــــــــذا الحجــــــــــــــر خــــــــــــــيراً   لــــــــــــــه لســــــــــــــان وشــــــــــــــفتان يشــــــــــــــهد لمــــــــــــــن  ، فإنــــــــــــــه ي

 . ٢١٧ص  ١٢وفي كنز العمال ج  ٢٤٢ص  ٣وقد رواه في مجمع الزوائد ج  . استلمه
 وأنـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــهد  ، ســـــــــــــــــــود ملـــــــــــــــــــكٌ مـــــــــــــــــــن ملائكـــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــةأن الحجـــــــــــــــــــر الأ د في مصـــــــــــــــــــادر الطـــــــــــــــــــرفينوور 

ـــــــــــــــــــــني آدم ـــــــــــــــــــــاق ب ـــــــــــــــــــــى ميث ـــــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــــالى مـــــــــــــــــــــع آدم إلى الأثم  ، عل  ولا يتســـــــــــــــــــــع المجـــــــــــــــــــــال لبحـــــــــــــــــــــث  ، رضأنزل
 . ذلك

 شفاعة حجاج بيت االله الحرام

 ٢٥٥ص  ٤ـ في الكافي ج 

ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ، محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن عيســـــــــــــى ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــا المـــــــــــــؤمن ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب   ، عـــــــــــــن زكري
 الحـــــــــــــــــاج :  قـــــــــــــــــال عليهالسلامعبـــــــــــــــــد االله عـــــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحابنا ، عـــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــالح

 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٧٨

 وإن  ، وإن شـــــــــــــــــــــــفعوا شـــــــــــــــــــــــفعهم ، وإن دعـــــــــــــــــــــــوه أجـــــــــــــــــــــــابهم ، إن ســـــــــــــــــــــــألوه أعطـــــــــــــــــــــــاهم ، والمعتمـــــــــــــــــــــــر وفـــــــــــــــــــــــد االله
ــــــــــــــــــــدأهم ــــــــــــــــــــف درهــــــــــــــــــــم ، ســــــــــــــــــــكتوا ابت ــــــــــــــــــــدرهم أل ــــــــــــــــــــف درهــــــــــــــــــــم )  . ويعوضــــــــــــــــــــون بال ــــــــــــــــــــف أل  ( وفي نســــــــــــــــــــخة أل

 . الجاج للجنةوروى أحاديث متعددد عن استحقاق  ٦٨ص  ٨ورواه في وسائل الشيعة ج 

 ٢١٧ص  ٢ـ وفي من لا يحضره الفقيه ج 

 ويفـــــــــــــتح لـــــــــــــه بـــــــــــــاب مـــــــــــــن أبـــــــــــــواب  ، من أحببـــــــــــــتاشـــــــــــــفع فـــــــــــــي:  ومـــــــــــــن حـــــــــــــج أربعـــــــــــــين حجـــــــــــــة قيـــــــــــــل لـــــــــــــه
 . يدخل منه هو ومن يشفع له ، الجنة

 ٩٢ص  ٨ـ وفي وسائل الشيعة ج 

 مـــــــــــــــن حـــــــــــــــج :  يقـــــــــــــــول عليهالسلامسمعـــــــــــــــت العبـــــــــــــــد الصـــــــــــــــالح :  قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن زكريـــــــــــــــا الموصـــــــــــــــلي كوكـــــــــــــــب الـــــــــــــــدم

 يـــــــــــــدخل  ، ويفـــــــــــــتح لـــــــــــــه بـــــــــــــاب مـــــــــــــن أبـــــــــــــواب الجنـــــــــــــة ، إشـــــــــــــفع فـــــــــــــيمن أحببـــــــــــــت:  قيـــــــــــــل لـــــــــــــه ، أربعـــــــــــــين حجـــــــــــــة
 . هو ومن يشفع لهمنه 

 ٥١٢ص  ٩ـ وفي سائل الشيعة ج 

  ، تشــــــــــــــــــفع لـــــــــــــــــه الملائكــــــــــــــــــة ، الســــــــــــــــــاعي بـــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــفا والمـــــــــــــــــروة:  عليهماالسلاوقـــــــــــــــــال علـــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين 

 . يجابفيشسفع فيه بالإ
    

 ٢١١ص  ٣ـ وفي مجمع الزوائد ج 

ـــــــــــــة أهـــــــــــــل بيـــــــــــــت ـــــــــــــال مـــــــــــــن أهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه ، الحـــــــــــــاج يشـــــــــــــفع في أربعمائ ـــــــــــــه كيـــــــــــــو  ، أو ق  م ويخـــــــــــــرج مـــــــــــــن ذنوب
 ٢١٠ص  ١وفي الدر المنثور ج  ١٤ص  ٥ورواه في كنز العمال ج  . ولدته أمه

 ١٤٨ص  ١ـ وفي ذكر أخبار أصبهان ج 

 إذا كــــــــــــان عشـــــــــــــية يـــــــــــــوم :  قــــــــــــال قـــــــــــــال رســــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســـــــــــــلمعبـــــــــــــد االله عــــــــــــن جـــــــــــــابر بــــــــــــن 
 يــــــــــــــــــا ملائكــــــــــــــــــتي أنظــــــــــــــــــروا إلى :  عرفــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــرف الــــــــــــــــــرب عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن عرشــــــــــــــــــه إلى عبــــــــــــــــــاده فيقــــــــــــــــــول

 أشــــــــــــــهدكم أني قــــــــــــــد شــــــــــــــفعت  ، قــــــــــــــد أقبلــــــــــــــوا يضــــــــــــــربون إلى مــــــــــــــن كــــــــــــــل فــــــــــــــج عميــــــــــــــق ، عبــــــــــــــادي شــــــــــــــعثاً غــــــــــــــبراً 
 



 ٤٧٩  ..................................................... شفاعة القرآن ، والكعبة ، والحجاج ، والزوار وأصناف أخرى من الناس 

 إلا التبعــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــتي بيــــــــــــــــــــــنهم  ، وأني قــــــــــــــــــــــد غفـــــــــــــــــــــرت لهــــــــــــــــــــــم جميـــــــــــــــــــــع ذنـــــــــــــــــــــوبهم ، محســـــــــــــــــــــنهم في ميســـــــــــــــــــــئهم
 ثم أتـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــني فرمـــــــــــــــــــوا الجمـــــــــــــــــــار  ، فـــــــــــــــــــإذا أتـــــــــــــــــــوا المزدلفـــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــهدوا جمعـــــــــــــــــــاً :  قـــــــــــــــــــال . وبـــــــــــــــــــين خلقـــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــتوذبحــــــــــــــــــــوا وحلقــــــــــــــــــــوا ثم زاروا ال ــــــــــــــــــــا ملائكــــــــــــــــــــتي أشــــــــــــــــــــهدكم أني قــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــفعت محســــــــــــــــــــنهم :  قــــــــــــــــــــال ، بي  ي
 وأني  ، وأني قــــــــــــــــــــــــــد خلفــــــــــــــــــــــــــتهم في عيــــــــــــــــــــــــــالاتهم ، وأني غفــــــــــــــــــــــــــرت لهــــــــــــــــــــــــــم جميــــــــــــــــــــــــــع ذنــــــــــــــــــــــــــوبهم ، في مســــــــــــــــــــــــــيئهم

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــع مـــــــــــــــا دعـــــــــــــــوا ب ـــــــــــــــين  ، قـــــــــــــــد اســـــــــــــــتجبت لهـــــــــــــــم جمي ـــــــــــــــنهم وب ـــــــــــــــتي بي  وأني قـــــــــــــــد غفـــــــــــــــرت لهـــــــــــــــم التبعـــــــــــــــات ال
 . وعليَّ رضاء عبادي ، خلقي

 ٢٧٥ص  ٣ـ وفي مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــك قــــــــــــالعــــــــــــ ــــــــــــن مال ــــــــــــس ب ــــــــــــه وســــــــــــلم في مســــــــــــجد :   ن أن ــــــــــــت قاعــــــــــــداً مــــــــــــع رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي  كن
 :  نصــــــــــــار ورجــــــــــــل مـــــــــــن ثقيــــــــــــف فســــــــــــلما عليـــــــــــه ودعيــــــــــــا لــــــــــــه دعـــــــــــاء حســــــــــــناً فقــــــــــــالافأتــــــــــــاه رجــــــــــــل مـــــــــــن الأ ، مـــــــــــني

ــــــــــــــا لنســــــــــــــألك ــــــــــــــا رســــــــــــــول االله جئن ــــــــــــــت:  فقــــــــــــــال ، ي ــــــــــــــه فعل   ، إن شــــــــــــــئتما أخبرتكمــــــــــــــا بمــــــــــــــا جئتمــــــــــــــا تســــــــــــــألاني عن
 أخبرنــــــــــــــــا يـــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله نـــــــــــــــزدد إيمانــــــــــــــــاً أو يقينـــــــــــــــاً ـ :  فقـــــــــــــــالا ؟ وتســـــــــــــــألاني فعلــــــــــــــــتوإن شـــــــــــــــئتما أســــــــــــــــكت 

ــــــــــــــــل قــــــــــــــــال لا أدري أيهمــــــــــــــــا قــــــــــــــــ ــــــــــــــــاً ـ فقــــــــــــــــال الأالشــــــــــــــــك مــــــــــــــــن إسماعي  :  نصــــــــــــــــاري للثقفــــــــــــــــيال إيمانــــــــــــــــاً أو يقين
 بـــــــــــــــل أنـــــــــــــــت فســـــــــــــــله فـــــــــــــــإني أعـــــــــــــــرف لـــــــــــــــك :  فقـــــــــــــــال الثقفـــــــــــــــي ، ســـــــــــــــل رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم

 . سول االلهأخبرني يا ر :  فسأله فقال ، حقك
ــــــــــــال ــــــــــــت الحــــــــــــرام:  ق ــــــــــــؤم البي ــــــــــــت تســــــــــــألني عــــــــــــن مخرجــــــــــــك مــــــــــــن بيتــــــــــــك ت ــــــــــــه ومــــــــــــا ، جئ ــــــــــــك في  وعــــــــــــن  ، ل

 وعـــــــــــــن طوافـــــــــــــك  ، لـــــــــــــك فيهمـــــــــــــا وعـــــــــــــن ركعتيـــــــــــــك بعـــــــــــــد الطـــــــــــــواف ومـــــــــــــا ، طوافـــــــــــــك بالبيـــــــــــــت ومـــــــــــــا لـــــــــــــك فيـــــــــــــه
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــك فيـــــــــــــــه ، بالصـــــــــــــــفا والمـــــــــــــــروة ومـــــــــــــــا لـــــــــــــــك في ـــــــــــــــة ومـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــك عشـــــــــــــــية عرف  وعـــــــــــــــن رميـــــــــــــــك  ، وعـــــــــــــــن وقوف

ـــــــــــك فيـــــــــــه الجمـــــــــــار ومـــــــــــا ـــــــــــك فيـــــــــــه وعـــــــــــن حلقـــــــــــك ورأســـــــــــك ومـــــــــــا ، لـــــــــــك فيـــــــــــه ومـــــــــــاوعـــــــــــن نحـــــــــــرك  ، ل  وعـــــــــــن  ، ل
 . فاضةفك بالبيت بعد ذلك يعني طواف الإطوا

 . والذي بعثك بالحق عن هذا جئت أسألك:  قال
 لا تضــــــــــــــع ناقتــــــــــــــك خفــــــــــــــاً ولا ترفعــــــــــــــه  ، فإنــــــــــــــك إذا خرجــــــــــــــت مــــــــــــــن بيتــــــــــــــك تــــــــــــــؤم البيــــــــــــــت الحــــــــــــــرام:  قــــــــــــــال

 وأمــــــــــــــــا ركعتــــــــــــــــاك بعــــــــــــــــد  ، إلا كتــــــــــــــــب االله لــــــــــــــــك بــــــــــــــــه حســــــــــــــــنة وحــــــــــــــــط عنــــــــــــــــك بــــــــــــــــه خطيئــــــــــــــــة ورفعــــــــــــــــك درجــــــــــــــــة
 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٨٠

 . الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل
 . كعتق سبعين رقبة  ، وأما طوافك بين الصفا والمروة بعد ذلك

 فــــــــــــــإن االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى يهــــــــــــــبط إلى الســــــــــــــماء الــــــــــــــدنيا يبــــــــــــــاهي بكــــــــــــــم  ، ة عرفــــــــــــــةوأمــــــــــــــا وقوفــــــــــــــك عشــــــــــــــي
 يرجـــــــــــــــون رحمـــــــــــــــتي  ، يقـــــــــــــــول هـــــــــــــــؤلاء عبـــــــــــــــادي جـــــــــــــــاؤوا شـــــــــــــــعثاً شـــــــــــــــفعاء مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل فـــــــــــــــج عميـــــــــــــــق ، الملائكـــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــد البحــــــــــــــــــــر لغفرتهــــــــــــــــــــا ، ومغفــــــــــــــــــــرتي ــــــــــــــــــــوبكم كعــــــــــــــــــــدد الرمــــــــــــــــــــل وكعــــــــــــــــــــدد القطــــــــــــــــــــر وكزب ــــــــــــــــــــت ذن ــــــــــــــــــــو كان   ! فل
 . . . أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولمن شفعتم له

 ٧٤وروى في ص  ٧١ص  ٥وروى بعضه في كنز العمال ج 

 إلا االله  إلــۤـــــــــــــــهلا :  فيســـــــــــــــــتقبل القبلـــــــــــــــــة ثم يقـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــلم يقـــــــــــــــــف عشـــــــــــــــــية عرفـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالموقف
 مائــــــــــــة مــــــــــــرة  ، وحــــــــــــده لا شــــــــــــريك لــــــــــــه لــــــــــــه الملــــــــــــك ولــــــــــــه الحمــــــــــــد بيــــــــــــده الخــــــــــــير وهــــــــــــو علــــــــــــى كــــــــــــل شــــــــــــيء قــــــــــــدير

ـــــــــــــــــــهثم يقـــــــــــــــــــول أشـــــــــــــــــــهد أن لا  ، ائـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــرةثم يقـــــــــــــــــــرأ أم الكتـــــــــــــــــــاب م ـــــــــــــــــــه وأن إلا إلۤ   االله وحـــــــــــــــــــده لا شـــــــــــــــــــريك ل
 ســـــــــــــــــبحان االله والحمــــــــــــــــــد الله :  ثم يســــــــــــــــــبح االله مائـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــرة فيقــــــــــــــــــول ، محمـــــــــــــــــداً عبـــــــــــــــــده ورســــــــــــــــــوله مائـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــرة

 ثم  ، ثم يقـــــــــــــــرأ قـــــــــــــــل هـــــــــــــــو االله أحـــــــــــــــد مائـــــــــــــــة مـــــــــــــــرة ، إلا االله واالله أكـــــــــــــــبر ولا حـــــــــــــــول ولا قـــــــــــــــوة إلا بـــــــــــــــاالله إلـۤــــــــــــــهولا 
ــــــــــــــــى:  يقــــــــــــــــول  إبــــــــــــــــراهيم وآل إبــــــــــــــــراهيم  اللهــــــــــــــــم صــــــــــــــــل علــــــــــــــــى محمــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــى آل محمــــــــــــــــد كمــــــــــــــــا صــــــــــــــــليت عل

 يـــــــــــــــــا ملائكـــــــــــــــــتي مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــزاء :  إلا قـــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــالى ، إنــــــــــــــــك حميـــــــــــــــــد مجيـــــــــــــــــد وعلينـــــــــــــــــا معهـــــــــــــــــم مائـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــرة
 عبـــــــــــــــــــــدي هـــــــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــــــبحني وهللـــــــــــــــــــــني وكـــــــــــــــــــــبرني وعظمـــــــــــــــــــــني ومجـــــــــــــــــــــدني ونســـــــــــــــــــــبني وعـــــــــــــــــــــرفني وأثـــــــــــــــــــــنى علـــــــــــــــــــــي 

 ولــــــــــــــو شــــــــــــــاء  ، إشــــــــــــــهدوا يــــــــــــــا ملائكــــــــــــــتي أني قــــــــــــــد غفــــــــــــــرت لــــــــــــــه وشــــــــــــــفعته في نفســــــــــــــه . . وصــــــــــــــلى علــــــــــــــى نبيــــــــــــــي
 ( هـــــــــــــــب وابــــــــــــــــن النجـــــــــــــــار والــــــــــــــــديلمي عـــــــــــــــن جــــــــــــــــابر ) قـــــــــــــــال أبــــــــــــــــو  . أهــــــــــــــــل الموقـــــــــــــــف لشــــــــــــــــفعتهأن يشـــــــــــــــفع في 

 بــــــــــــــن محمــــــــــــــد المحــــــــــــــاربي عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــوقة عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن تفــــــــــــــرد بــــــــــــــه :  بكــــــــــــــر بــــــــــــــن مهــــــــــــــران الحــــــــــــــافظ
 . انتهى . هذا متن غريب وليس في إسناده من نسب إلى الوضع:  وقال ( هب )

 في أحاديــــــــــــــــــــــث النــــــــــــــــــــــزول  ، الثــــــــــــــــــــــانيوقــــــــــــــــــــــد أوردنــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــدداً مــــــــــــــــــــــن أحاديــــــــــــــــــــــث عرفــــــــــــــــــــــة في المجلــــــــــــــــــــــد 
 ! فيها من تجسيد ونقدنا ما ، وغيرها

    
  



 ٤٨١  ..................................................... شفاعة القرآن ، والكعبة ، والحجاج ، والزوار وأصناف أخرى من الناس 
 

 الخاصة لزوار قبره صلىاللهعليهوآلهشفاعة النبي 

 ٥٤٨ص  ٤ـ في الكافي ج 

 قـــــــــــال :  قـــــــــــال عليهالسلامعبـــــــــــد االله أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد عـــــــــــن ابـــــــــــن محبـــــــــــوب عـــــــــــن أبـــــــــــان عـــــــــــن السدوســـــــــــي عـــــــــــن أبي 

 ٤ص  ٦ج حكام ورواه في تهذيب الأ . يوم القيامةمن أتاني زائراً كنت شفيعه :  صلىاللهعليهوآلهرسول االله 

 ٥٤١ص  ١ـ وفي تفسير نور الثقلين ج 

ـــــــــــــديلمي  ـــــــــــــن ســـــــــــــليمان ال ـــــــــــــن إســـــــــــــحاق عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــدار عـــــــــــــن إب ـــــــــــــن بن ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــي ب  عل
 مـــــــــــــــــن أتـــــــــــــــــى مكـــــــــــــــــة :  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله :  قـــــــــــــــــال عليهالسلامعبـــــــــــــــــد االله ســـــــــــــــــلمي عـــــــــــــــــن أبي عـــــــــــــــــن أبي حجـــــــــــــــــر الأ

ــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــفاعتي  ــــــــــــــــــت ل ــــــــــــــــــراً وجب ــــــــــــــــــاني زائ ــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــن أت ــــــــــــــــــه ي ــــــــــــــــــة جفوت ــــــــــــــــــزرني إلى المدين  حاجــــــــــــــــــاً ولم ي
ــــــــــــــه ج  . ومــــــــــــــن وجبــــــــــــــت لــــــــــــــه شــــــــــــــفاعتي وجبــــــــــــــت لــــــــــــــه الجنــــــــــــــة   ٥٦٥ص  ٢ورواه فــــــــــــــي مــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــره الفقي

 ٢٦١ص  ١٠وفي وسائل الشيعة ج  ٤ص  ٦حكام ج وفي تهذيب الأ

 : ٢٦٣ص  ١ج وروى في الوسائل 

 مــــــــــــــن زارني :  قــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعــــــــــــــن مســــــــــــــعدة بــــــــــــــن صــــــــــــــدقة عــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه أن النــــــــــــــبي 

 . حياً أو ميتاً كنت له شفيعاً يوم القيامة

 ٤٥٧ـ وفي المقنعة للمفيد ص 

 قـــــــــــــــال :  صـــــــــــــــلوات االله علـــــــــــــــيهم قـــــــــــــــالأمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  عـــــــــــــــن ، عـــــــــــــــن آبائـــــــــــــــه ، عليهالسلامروي عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــادق 

 فـــــــــــــــــــإن لم تســـــــــــــــــــتطيعوا  ، مـــــــــــــــــــن زارني بعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــوتي كـــــــــــــــــــان كمــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــاجر إليَّ في حيـــــــــــــــــــاتي:  صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــــــول االله 

 . فإنه يبلغني ، فابعثوا إليَّ بالسلام
 . كنت شفيعه يوم القيامة  ، من أتاني زائراً :  عليهالسلاموقال 

 ١٨٥ص  ١٠ـ وفي مستدرك الوسائل ج 

ــــــــــــــاب ــــــــــــــب اللب ــــــــــــــدي في ل ــــــــــــــبي  : القطــــــــــــــب الراون ــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعــــــــــــــن الن ــــــــــــــه ق ــــــــــــــه :  أن ــــــــــــــت ل  مــــــــــــــن زار قــــــــــــــبري وجب

 . ومن زارني ميتاً فكأنما زرارني حياً  ، شفاعتي
 . من زار قبري حلت له شفاعتي:  أنه قال صلىاللهعليهوآلهوعنه 
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 ١٩٤ح  ٢٧٨ص  ٢قطني ج ـ وفي سنن الدار 

ـــــــــــــه :  قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم:  عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر قـــــــــــــال  مـــــــــــــن زار قـــــــــــــبري وجبـــــــــــــت ل
 . شفاعتي

 مـــــــــــــن زارني بعـــــــــــــد مـــــــــــــوتي  : ورواه بـــــــــــــنص آخـــــــــــــر ٢١٢ص  ١١ســـــــــــــلام ج بي فـــــــــــــي تـــــــــــــاريخ الإورواه الـــــــــــــذه
 . وجبت شفاعتي

 ٥٥ص  ١ونحوه في ج  ١٦٧ص  ٢ـ وفي هامش طبقات المحدثين بأصبهان ج 

 مـــــــــــــن جـــــــــــــاءني زائـــــــــــــراً لم تنزعـــــــــــــه :  قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم:  عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر قـــــــــــــال
 . انتهى . كان حقاً على االله أن أكون له شفيعاً يوم القيامة  ، حاجة إلا زيارتي

    
ـــــــــــــــه ذكـــــــــــــــر الشـــــــــــــــفاعة صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــد اقتصـــــــــــــــرنا مـــــــــــــــن أحاديـــــــــــــــث زيـــــــــــــــارة قـــــــــــــــبره   وســـــــــــــــنورد  ، علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا ورد في

 مــــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــــواب علــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــبهة الوهــــــــــــــــــــــابيين في  ، بقيــــــــــــــــــــــة أحاديثهــــــــــــــــــــــا في محلهــــــــــــــــــــــا إن شــــــــــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــــــــــالى
 ! صلىاللهعليهوآلها وأشرفها قبر سيد المرسلين تحريمهم زيارة القبور وخيره

ــــــــــــــــذين يســــــــــــــــتحقون الشــــــــــــــــفاعة فتشــــــــــــــــملهمذكــــــــــــــــر عــــــــــــــــدد مــــــــــــــــن الأهــــــــــــــــذا وقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدم   أو  ، صــــــــــــــــناف ال
 في الفصــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــادس (  ، يعطــــــــــــــــــــــــيهم االله تعــــــــــــــــــــــــالى حــــــــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــــــــفاعة بغــــــــــــــــــــــــيرهم ويقبــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــفاعتهم

 . حدود الشفاعة ) وهم أنواع عديدة
  ، ؤمنين حقيقــــــــــــــــةٌ مســـــــــــــــــلَّمَةٌ عنــــــــــــــــد الجميـــــــــــــــــعحاديـــــــــــــــــث تــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى أن شـــــــــــــــــفاعة المــــــــــــــــوكــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الأ

ــــــــــــــلا عجــــــــــــــبَ أن تكــــــــــــــون شــــــــــــــفاعة الأ ــــــــــــــبي أعظــــــــــــــم مــــــــــــــن جميــــــــــــــع الشــــــــــــــفاعات ئمــــــــــــــة الأف  طهــــــــــــــار مــــــــــــــن عــــــــــــــترة الن
 . ورزقنا شفاعتهم ، صلى االله عليه وعليهم ، وأشمل وأكمل ، بعد شفاعة جدهم
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 ١٠٧  ................................................................................................... ملاحظتان 

 دود الشفاعةح:  ادسالفصل الس

 ١١٢  ............................................................................. في حدود الشفاعة  والأقوال المذاهب

 ١١٣  .............................................................................  عليهمالسلادود الشفاعة عند أهل البيت ح

 ١١٣  ................................................................... ما دل على استثناء المشرك والظالم من الشفاعة 

 أصناف من الناس موعودون بالشفاعة

 ١١٨  ...................................................................................... ه المؤمن حاجة خيـ من قضى لأ ١

 ١١٩  ..................................................................................  صلىاللهعليهوآلهـ من سعى في حوائج ذرية النبي  ٢

 ١٢٠  ..............................................................................................  صلىاللهعليهوآلهـ من زار قبر النبي  ٣

 ١٢٠  .................................................................................. ـ من زار أخاه المؤمن لوجه االله تعالى  ٤

 ١٢١  ............................................................................................... ـ من يدعو للمؤمنين  ٥

 ١٢١  ................................................................................. هل مجلس الدعاء ـ شفاعة الملائكة لأ ٦

 ١٢٢  ............................................................................................. ـ من شيع جنازة مسلم  ٧

 ١٢٢  .................................................................................. ـ من حفظ على أمتي أربعين حديثاً  ٨

 ١٢٣  ................................................................................ ـ من عاهد أخاه المؤمن على الشفاعة  ٩

 ١٢٣  ........................................................................... ـ مجموعة أعمال وصفات توجب الشفاعة  ١٠

 : من الأعمال التي توجب الجنة

 ١٢٤  .................................................................................... خيه المؤمن في حاجة ـ من شفع لأ ١

 ١٢٤  ...................................................................................... ـ من قام بخدمة لمجتمع المسلمين  ٢



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٨٦

 ١٢٤  ............................................................................................... ـ من ربىَّ بنتاً أو أكثر  ٣

 ١٢٤  .......................................................................................... ـ من احترم نعمة االله تعالى  ٤

 ١٢٥  ..................................................................................... ـ أصناف أخرى موعودون بالجنة  ٥

 أصناف لا تنالهم الشفاعة

 ١٢٥  ............................................................................................  ـ السلطان الظالم الغشوم ١

 ١٢٦  .............................................................................................  ـ المنان والبخيل والنمام ٢

 ١٢٧  .....................................................................  عليهمالسلارأي السنيين القريب من رأي أهل البيت 

 ١٢٩  ............................................................................................  ـ من قضى لاخيه حاجة ١

 ١٢٩  ...........................................................................................  صلىاللهعليهوآلهـ من صلى على النبي  ٢

 ١٣٠  ..............................................................................................  صلىاللهعليهوآلهالنبي ـ من زار قبر  ٣

 ١٣١  ........................................................................................ بالوسيلة  صلىاللهعليهوآلهـ من دعا للنبي  ٤

 ١٣١  ....................................................................... أربعين حديثاً  صلىاللهعليهوآلهـ من حفظ من أحاديث النبي  ٥

 ١٣١  ........................................................................................ ـ من حفظ أسماء االله الحسنى  ٦

 ١٣٢  .......................................................................................... ـ من قرأ بعض سور القرآن  ٧

 : من لا تنالهم الشفاعة

 ١٣٢  ........................................................................................... ـ السلطان الظلوم الغشوم  ١

 ١٣٣  .......................................................................................  صلىاللهعليهوآلهـ الذي يكذب على النبي  ٢

 ١٣٣  .............................................................................. أو يظلمهم  صلىاللهعليهوآلهـ الذي يبغض ذرية النبي  ٣

 ١٣٤  ..................................................................................... ـ أصحاب البدع المخالفين للسنة  ٤

 ١٣٤  .................................................................... ـ من طلب العلم للدنيا أو طلب الدنيا بعمل الآخرة  ٥

 ١٣٤  ..................................................................................................ـ من يؤذي جيرانه  ٦

 ١٣٥  .................................................................................... ء إدارة من تحت يده ـ الذي يسي ٧

 ١٣٥  ....................................................................................... ـ المتكبر ولو مثقال حبة خردل  ٨



 ٤٨٧  ....................................................................................................فهرس الموضوعات 

 ١٣٦  .................................................................................................... ـ من قتل نفسه  ٩

 ١٣٧  ........................................................................................ ـ من نبت لحمه من سحت  ١٠

 ١٣٧  .............................................................................................. ـ من زنى بذات محرم  ١١

 ١٣٧  ...................................................................................... ـ من نسب نفسه إلى غير أبيه ١٢

 ١٣٧  ........................................................... الخ  . . . ـ مدمن الخمر وقاطع الرحم والنمام وقاسي القلب ١٣

 ١٤٠  ................................................................................... أهل الذمة  ـ الذي يقتل أحداً من ١٤

 ١٤٠  .............................................................................................. ـ الذي يغش العرب  ١٥

 ١٤٠  ................................................................................................. ـ اللعان الفحاش  ١٦

 ١٤١  ..................................................................................... ـ ورووا أن أكثر النساء في النار  ١٧

 ١٤٢  ................................................................................... ره أو ثوبه ـ ورووا في من أطال إزا ١٨

 ١٤٣  ..............................................................................  شرط الشفاعة في المظالم الشخصية

 ١٤٤  ........................................................................................................ نتيجة 

 توسيعات الشفاعة عند الخليفة عمر وأتباعه:  ل السابعالفص

 ١٤٧  ...................................  ! كل من شهد الشهادتين حتى الطلقاء والمنافقينأن الشفاعة تشمل  :  ولالرأي الأ

 ١٥٦  ..........................................  ! صلىاللهعليهوآلهبنبوة النبي  حتى لو كفر ، موحدأن الشفاعة تشمل كل :  الرأي الثاني

 ١٦٦  .............................................................................. على روايات هذا الرأي  ملاحظات

 ١٧١  ........................................................................  ! أحاديث أن االله تعالى يشفع عند نفسه

 ١٧٤  ..................................................................  ! أن الشفاعة تشمل جميع الخلق:  الرأي الثالث

 ١٧٨  ..................................  ! ن جهنم تفنى وينقل أهلها إلى الجنةالرأي الرابع أن العقاب في الآخرة ينتهي كلياً وأ

 ١٧٨  .......................................................................... آراء المسلمين في آيات الخلود وأحاديثه 

 ١٧٩  ...................................................................... أجمع المسلمون على خلود الكفار في جهنم 

 ١٨١  ....................................................................... الروايات التي توافق هذا الرأي عند السنيين 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٨٨

 ١٨٥  ..................................................................................... سبب خلود أهل النار فيها 

 ١٨٦  ..................................................................................... آيات الخلود في الجنة والنار 

 ١٩٠  ......................................................................... عدم خلود الموحدين في النار في مصادرنا 

 ١٩١  .................................................................. عدم خلود الموحدين في النار في مصادر السنيين 

 ١٩٦  ..................................................................... تقول بخلود الموحدين في النار  عندهمروايات 

 ١٩٨  ............................................................ وت فيها ما دل من مصادرنا على أن الدار الآخرة لا م

 ١٩٩  ......................................................  ما دل من مصادر السنيين على أن الدار الآخرة لا موت فيها

 ٢٠٠  ..................................................................................  عودة إلى رأي عمر بفناء النار

 ٢٠٧  ................................................................................  الجهمية أخذت من الخليفة عمر

 ٢٠٨  ........................................................................................  والمرجئة أخذوا من عمر

 ٢٠٨  .....................................................................................  وابن العاص أخذ من عمر

 ٢٠٩  ..............................................................................  ورووا عن ابن مسعود أنه وافق عمر

 ٢٠٩  ......................................................................................... والشعبي أخذ من عمر 

 ٢٠٩  .......................................................................................  والمعتزلة أخذت من عمر

 ٢٠٩  ........................................................................................ والجاحظ أخذ من عمر 

 ٢١٠  ............................................................................... وابن عربي والجيلي أخذاً من عمر 

 ٢١٠  ............................................................................ حبار أما عمر فقد أخذ من كعب الأ

 ٢١٢  ......................................................................... عمر ينظر إلى كعب كأنه نبي ويتلقى منه 

 الصحاحشفاعات وحرمانات غير معقولة روتها :  الفصل الثامن

 ٢١٩  ...................................................................... شفاعة اثنين لصاحب الجنازة :  ولالنوع الأ

 ٢٢٧  ................................................................................ في الشهادة للجنازة  عليهمالسلارأي أهل البيت 

 ٢٢٩  ...................................................................... مة شفاعة النبي للظالمين من الأ:  النوع الثاني



 ٤٨٩  ....................................................................................................فهرس الموضوعات 

 ٢٣٠  ....................................................................... حبار هم جميع المسلمين وهم في الجنة قال كعب الأ

 ٢٣١  ............................................................................... ني إنه قرأ ذلك في كتب اليهود وقال الخولا

 ٢٣١  ................................................................................ عائشة وعثمان يوافقان كعباً على تفسيره 

 ٢٣٢  ................................................................................  حبارالحسن البصري يرد تفسير كعب الأ

 ٢٣٣  ......................................................................................  الخليفة عمر يميل إلى تفسير كعب

 ٢٣٨  .................................................................... مة لا يمكن أن تشمل الآية كل الأ عليهمالسلاقال أهل البيت 

 ٢٤٤  ...........................................................  !  باليهود والنصارىنظرية فداء المسلمين:  النوع الثالث

 ٢٤٦  ...................................................................... إسقاط المحرمات عن أهل بدر :  النوع الرابع

 ٢٥٤  ............................................................ حرمان من سب الصحابة من الشفاعة :  النوع الخامس

 ٢٦٠  ............................................................ حرمان من الشفاعة بسبب صبغ الشعر :  النوع السابع

 ٢٦٣  ........................................................................ ؟ حاديث الخلافة القرشية بهذه الأع رواة ماذا يصن

 ٢٦٥  ..................................................................................................  عليهمالسلارأي أهل البيت 

 ٢٦٧  ...................................................................................................... خلاصة المسألة 

 ٢٦٨  ............................................................  مرسوم بحرمان الزوجة التي تطلب الطلاق:  النوع الثامن

 صلىاللهعليهوآلهمحاولة القرشيين حرمان بني هاشم من شفاعة النبي :  الفصل التاسع

 ٢٧٣  ....................................................................  صلىاللهعليهوآلهفي إيمان آباء النبي وأمهاته  ، ولىالمسألة الأ

 ٢٧٤  .............................................................................  صلىاللهعليهوآلهفي شفاعة النبي  ، المسألة الثانية

 ٢٧٤  .........................................................  من الشفاعة صلىاللهعليهوآلهوعترة النبي في موقع علي :  المسألة الثالثة

 ٢٧٥  ..............................................................................  صلىاللهعليهوآلهالنبي  حساسية قريش من أسرة



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٩٠

 ٢٧٦  .......................................................................... نَـتـَّفَتها الصحاح  ، مبهمةٌ حادثةٌ خطيرةٌ 

 ٢٨٦  ................................................................................. ة صبراعة البخاري في تضييع الق

 ٢٨٧  ........................................................................................  ؟ ماذا قال كبار الشراح

 ٢٩٢  .........................................................................  عليهمالسلاالحادثة في بعض روايات أهل البيت 

 ٢٩٨  ...............................................  ! ! وسعوا شفاعة النبي لليهود والنصارى ولم يسمحوا أن تشمل أسرته

 ٣٠٠  ................................................................................. روايات أخرى غير منطقية أيضاً 

 ٣١٠  ................................................................. أغرب شفاعة اخترعها القرشيون لرئيس بني هاشم 

 ٣١٥  ........................................................................ سأبلها ببلالها  صلىاللهعليهوآلهبماذا يفسرون قول النبي 

 ٣١٧  ............................................................................... ضحضاح النور لا ضحضاح النار 

 ٣١٨ .....................................................................محاولتهم التخلص من الوعد النبوي لبني هاشم 

 ٣٢٠  ................................................................ عمل المعروف ينجي الكفار من النار إلا أبا طالب 

 ٣٢٢  ................................................................................ أحاديث نجت من الرقابة القرشية 

 ٣٢٦  ............................................................. بخلهم على أبي طالب وخديجة وسخاؤهم على غيرهما 

 ٣٣١  ................................................................................ أهم الادلة على إيمان أبي طالب 

 ولادة المذاهب المنحرفة من أفكار توسيع الشفاعة:  الفصل العاشر

 ٣٤١  .................................................................... ديان ليهود على إسقاط المحرمات من الأعمل ا

 ٣٤٢  .............................................................. بظهور المرجئة والقدرية وتحذيره منهم  صلىاللهعليهوآلهإخبار النبي 

 ٣٤٣  ........................................................................................  تعريف المرجئة ومذهبهم

 ٣٤٦  .............................................................................. المرجئة ولدوا من عهد الخليفة عمر 

 ٣٤٧  .........................................................................  عليهالسلامأول من تصدى لمذهب المرجئة علي 

 ٣٥٣  .................................................................... كان المرجئة خداماً لبني أمية ومبررين لجرائمهم 

 ٣٥٤  ....................................................................... رجاء ربعة في الإتورُّط أصحاب المذاهب الأ



 ٤٩١  ....................................................................................................فهرس الموضوعات 

 ٣٥٦  ........................................................................ رجاء ح الستة في الإورُّط أصحاب الصحا ت

 ٣٦٠  ......................................................................... حب المستشرقين للمرجئة وحز�م عليهم 

 ٣٦٢  ................................................................................ ب وأم والجبرية شقيقان لأ المرجئة

 ٣٦٤  ..........................................................................  القدرية المفوضة ( الذين ينفون القدر )

 ٣٦٦  ........................................................................... القدرية الجبرية ( الذين يثبتون القدر ) 

 ٣٦٨  ...................................................................... لا جبر ولا تفويض :  القدر عند أهل البيت

 ٣٧٠  ...................................................................... ردة فعل الخوارج على توسيع الدولة للشفاعة 

 ٣٧٨  ..............................................................................  ! الخوارج والمرجئة تبادل المواقع بين

 ٣٧٩  ..................................................................... المعتزلة مثقفون متوسطون بين الدولة والخوارج 

 ٣٧٩  ......................................................................... الصغائر تغفر والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة 

 ٣٨١  ..................................................................... وصاحب الكبيرة في النار ولا تشمله الشفاعة 

 شفاعةسرائيليات على أحاديث التأثير الإ:  الفصل الحادي عشر

 ٣٨٥  .........................................................  صلىاللهعليهوآلهاتفق الجميع نظرياً على أن الشفاعة من مختصات نبينا 

 ٣٨٨  .................................................................................. أول شافع يوم القيامة  صلىاللهعليهوآلهنبينا 

 ٣٩٢  ..................................................................... حاديث الموافقة لمذهبنا في مصادر السنيين الأ

 ٣٩٤  ................................................................ سرائيليات في مصادر السنيين حاديث المتأثرة بالإالأ

 ٣٩٧  ..................................................................  صلىاللهعليهوآلهالبخاري يفضل أنبياء بني إسرائيل على نبينا 

 ٤٠٣  .............................................................  في مصادر السنيين صلىاللهعليهوآلهأحسن تصور عن شفاعة نبينا 

 ٤٠٧  ......................................................... كسوة الجنة يوم القيامة وأول من يكسى  ، الذبيح :  مسألتا

 ٤١٨  ............................................................... ورواية أنا ابن الذبيحين ، بحث في إيمان عبد المطلب 

 ٤٣١  ..................................................................... نبياء وبهاء الملوك عبد المطلب عليه سيماء الأ

 ٤٣٣  ......................................................................... آراء شيعية مخالفة للمشهور في الذبيحين 



 ٣العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................... ٤٩٢

 ٤٣٣  ...................................................................  ! رأي الشيخ الصدوق بأن إسحاق ذبيح أيضاً 

 ٤٣٤  .......................................................... محاولة أحد المعاصرين تفسير الذبيحين بإسماعيل وإسحاق 

 ٤٤٦  .......................................................................ة أول من يكسى كسوة الجن:  المسألة الثانية

 نبياء والعلماء والشهداءشفاعة الملائكة والأ:  الفصل الثاني عشر

 ٤٥٣  .................................................................................................. من مصادرنا 

 ٤٥٦  ............................................................................................ من مصادر السنيين

 ٤٦١  ..................................................................... المسلم بشفاعة إخوانه المؤمنين ما يوجب أمل 

 الناس من أخرى وأصناف شفاعة القرآن والكعبة والحجاج والزوار:  الفصل الثالث عشر

 ٤٦٦  ................................................................................................. شفاعة القرآن 

 ٤٧١  ...................................................................................... شفاعة سور القرآن وآياته 

 ٤٧٥  ................................................................................ شفاعة القرآن لمن يتعلمه ويعلمه 

 ٤٧٦  ........................................................................................ شفاعة الكعبة لمن زارها 

 ٤٧٧  .................................................................................. شفاعة حجاج بيت االله الحرام 

 ٤٨١  ................................................................................... شفاعة النبي الخاصة لزوار قبره 
    

 : وبه تم المجلد الثالث من كتاب ، تم الفهرس

 سلاميةلإالعقائد ا

 . ن شاء االله تعالىإ ، والإستشفاع والتوسل ، ويليه المجلد الرابع في بقية مسائل الشفاعة

    


